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سورة النمل:69 


اھ كيك اء 


الل الذي ي 
إلى الذي وضع بصمة لا تمحى في عقلي ووجدان وقلي 
إلى تمس الحياة الى منذ أن غرّب شعاعها أظلمت الدنيا وما فيها و لم يعد لما بريق 
إلى مثلي الأعلى منذ صغري وحن إلى يوم مات 
إلى روح أبي رحمه الله ... أهدي هذا الكتاب 
وأسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا في ميزان أعماله يوم أن نلقاه 
إنه ولي ذلك والقادر عليه 


أتوجه بالشكر الخاص لكل من ساهم في خروج هذا العمل للنور ولكل من أعانئي 
وساعدن بجهد أو بتشجيع أو بكلمة » وأخص بالذكر الزملاء الأستاذ هاني جلال 
الذي ساعدن بخبرته الحغرافية الكبيرة » والمهندس محمد عمر جاد الرب الذي كان 
صاحب إعاذة فكرة نشر الكتاب » والمهندس أحمد إسماعيل وغيره من الزملاء الأعزاء 
الذين ساهموا في إثراء الموضوع بالنقاشات المفيدة. 

كما أشكر أحي الأستاذ علاء سعد الدين والأخ الزميل ياسر العقبي والزميل 
المهددس عبد الحميد إبراهيم الذين ساعدون في النقل والنسخ والكتابة مساعدات 
بليغة, . 

و بث أن القائهة تطول فأشكر كل من ساهم بوقته وجهده في إعاني على إصدار 


هيلا ال باپ , 


المقدمة الا 2 
مقدمة الولف 


ا کد على و جه التحديكا فى كانت أول مره بدات فيا بالتفكير 'التأمل ,قن 
عرن رھ کے موس کا ادف بد أنااذلك کان سد ایم لطر ت 
8 أذكر كذلك كيف كانت تلك القصة دائما ما تثير انتباهي أكثر من غيرهايمن 
القصص القرآني » وكنت أشعر دائما وحود تفسيرات غير مقنعة للكثير من تفاصيل 
القصة بل ووجود فجوة كبيرة بين القصة القرآنية والتفاسير التي كان رجال الدين 
ات فن أجل ااا مان فر كز بين ؤؤاية ال ان اة 
ك ركن الكثير امن امترات والتبريرات المتكلفة لتفاصيل القصة: 

لكب مع ذلك أستطيع أن أتذكر بوضوح رحلة البحث الحقيقي الي أدت إلى قراءة 
ال عدبده عن الموضوع وقتما كان عمري حينها دون الح عا وت يعد 
كال سبعة عش عاما كاملة! 

وأستطيع أيضا أن أتذكر جيدا أول كتاب قرأته في هذا الباب اوهو كتاب الأسقاد/ 
شعيد أيو العينين بكتوان؛ "الفرعون الذي يطارده اليهود .بين التوراة والقرآن" › وهر 
كتاب شيق جدا في مضمونه لمن يهتم هذا الأمر وكان بالنسبة لي وقتها كترا من 
الكنوز عثرت عليه بعد طول بحث حيث لم يقع في يدي وقتها كتاب غيره يبحث في 
نفس الموضوع وأعجبتئ طريقة البحث والعرض امثير الذي قدمه الكاتب وبالتالي فقد 
قرأت الكتاب كثيرا مرات عديدة حي أستطيع استيعاب كل ما ورد به حقا من أفكار 
تحن التأمل. 

7 أن الكتاب لم يشف"غليلي ول يوصلي إل حقيقة ثابتة بشأن فرعون الذي 
بدأت أبحث عنه في ركام التاريخ وبين صفحات الكتب وبين قطع الآثار المصرية » إلا 
إنه كان بالنسبة إلي منطلقا قويا لفتح باب حديد من البحث والدراسة لهذا ا موضورع 
المستغلق على كثير من الباحثين بسبب قلة المصادر وتشتت الأدلة عبر التاريخ وتعدد 
الآراء لدرجة الهوس 


I1) 


|| | فرعرن ذو الأوتاد 


ومنذ ذلك اليوم في عام 1997 تقريبا - منذ قراءتٍ الأولى للكتاب - وأنا في رحلة 
يك يا حى عام 2007 آي اة ما تقاب من#عشر سنوات كاملة » قرأت 
حلاها عشرات الكتب والمراجع » واستعرضت فيها كل ما سمعت أنه ورد في ذلك 
الموضوع واكششفت حلاها أن كمية الكتب الي تم تأليفها وتصنيفها في هذا الموضوع 
زاء بتكيل هنها نامز أو بشكل ضمي كانت كمية رهيبة جدا أكبر من الاستيعاب !. 

غير أن مسميرة الباخث:ف ماية تلك السنوات العشر كانت قد حطت رحالما بعدما 
توصلت إلى نتيجة واضحة بصدد الموضوع وقد كنت خلال تلك السنوات قد 
وضعت بذرة هذا الكتاب الذي بين أيديكم لكن لبعض الأسباب ومنذ تلك السنة 
07 لدت كر راصلة الكتابة ونسيت الكتاب لفترة طويلة بلغت السنورات 
السبع!!. 

كانك لااب بالنسبة لي مقنعة للدرحة الي تجعلئى اراك دات الا 
وأضرب عنها صفحا » وأولها هو شعوري أن المزيد من البحث في نفس الموضوع لن 
يخدي نفغا بعدما توصلت لنتيجة مرضية خاصة مع الموضوعات الأخحرى الكثيرة الي 
خضت في عملية البحث عنها وانشغالي الكبير بأمور الحياة وطلب الرزق الى تشغل 
جميع العباد. . 

فضلا عن أن قد وجدت في بعض تلك المؤلفات الى صنفت في هذا الموضوع من 
توصل بالفعل للحقيقة وعرضها بأسلوبه بصرف النظر عن وجهته في البحث وهدفه 
ونوجحهه الدي وظفه لأغراض بحنه سواء كان توجها قوميا أو سياسيا أو غيره من 
التوحهات » لكن على الأقل هناك من توصل لنفس الحقيقة الي توصلت إليها وبأدلة 
تنطابق إلى حد كبير مع الأدلة الي اكتشفتها بنفسي » فكان هذا من دواعي سروري 
وضيقي في نفس الوقت » فقد كنت سعيدا لظهور الحقيقة للنور ووصوها للناس ع 
لكي تي نفس الوقت :كنت قد تملك الضيق حيث كان ذلك بالنسبة لي وقتها سببا 
كافيا للإقلاع عن المضي قدما في استكمال هذا الكتاب حت لا أقوم بعمل مكرّر 
سبق إليه غبري. 

وحلال تلك الفترة لم يطرأ على الموقف أي جديد إلا مناقشات عابرة تنشب من 
وقت لآحر مع بعض امحيطين بي من أقارب أو زملاء وأصدقاء » يرددون فيها بلا 
تدقيق نفس المزاعم الي توارثوها من الأحيال السابقة ويتبنون فيها نفس وجهات النظر 
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الحالية الي تثار في مجتمعاتنا عن موضوع فرعون وخروج بي إسرائيل وما يتعلق هما 
١‏ ايه ٠‏ كنت س رقت لار أستغرق ف تلك النقاشات لأبينالمؤلاء الناس 
الحقيقة وراء هذا الموضوع » وأحيانا كنت أستعرض جزئيات كثيرة من هذا الكتاب 
الذي بين أيديكم » فتثير تلك الحقائق الي أعرضها عليهم العجب في نفوسهم عندما 
يسمعوفما لأول مرة » ثما دفع بعضهم إلى الإلحاح علي مرات عديدة أن أعيد النظر في 
مسألة نشر هذا الكتاب ويرجع إليهم الفضل بعد الله عز وجل في عودة فكرة نشر 
كات إل الصلارةهرة أشرى. 

غير أنه :وبعد هرور تلك السنوات على ت ركي للكتاب وبعد أن طواة النسشيان لتلك 
الفترة الطويلة برزت أشياء حديدة جعلتئ أفكر مرة أحرى في استكماله والسعي في 
نشره » أولها هو ظهور أدلة جديدة لم يتطرق إليها من سبقئٍ لنفس الفكرة 
لاكتشافات اترية حدينة جخغلت' التظرية مر كدة وخلية وقطعية » غار أن السبب 
الأقوى في اتخاذي لقرار إِماء الكتاب وإظهاره للنور هو نصيحة الكاتب الكبير 
الأستاذ/منصور عبد الحكيم الذي دفعئ وشجعي في المضي قدما في استكمال هذا 
العمل الذي مضي عليه وقتا طويلا ليصبح واقعا على الأرض. 

لكن الملفت للنظر حقا أن توجهات هؤلاء الكتاب الذين نجححوا في التوصل حقيقة 
فرعون وقومه كانت توجهات يغلب عليها العصبية والقومية الي تحاول باستماتة تبرأة 
الملوك المصريين من جرائم فرعون بحرد الدفاع عن مصريتهم وقوميتهم ونفي أن يكون 
فرعون مصريا محرد إزاحة التهمة عن العنصر المصري الذي يرون أنه عنصرا فريدا من 
نوعه لا يحتمل أن يخر ج منه أحد بحرمي التاريخ وأشهر الطغاة على وحه الإطلاق وهو 
فرعون الذي يضرب به المثل في الاستعلاء والتكبر والطغيان » وهو مبدأ عنصري 
بغيض لا أحب أن أحعله هدفا وتوجها لكتاب مثل هذا لكن وني ذلك الوقت رأيت 
أنه يحب تبرئة المتهمون بالفرعنة من ملوك مصر وهو من باب إحقاق الحق وإظهاره 
للجميع وليس من باب العصبية الجاهلية أو القومية يمعناها الضيق. 

لذلك لم يكن دافعي في أي وقت من الأوقات الدفاع عن هذه القومية أو تلك 
بقدر كون توحهي هو كشف الكذب والبهتان الذي طال تلك القصة لفضح أسباب 
أجرى كثيرة وأهداف عديدة أرادها اليهود وكاتبوا التوراة وعلى رأسها تمويد التاريخ 
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والأرض والتراث وترسيخ مبدأ الأرض الموعودة من خلال تلك القصة الى يعرفها كل 
شعوب الأرض تقريبا. 

ذه دت النظريات و كثرت الفرضيات للحد الذي جعل اللعض ايحت ق 
وفو ع الأحداث بالفعل ضاربًا بذلك عرض الحائط بكل النصوص المقدسة عند 
أصحاب الشرائع الثلاث » بينما سلم الجميع في مجتمعاتنا الشرقية عقوم .منتهى 
الأريغية والبساطة لليهود ليزرعوا ا فكرة واحدة تكاد تكون من المسلمات هي أن 
3 يون" هو الملك العري و ان أو ابنه "مر نبتاح" متلما ادعى موريس 
ہو كاي في كتابه الشهير "التوراة والإبحيل والقرآن والعلم" الذي روج فيه ترويجا سافرا 
لبغار پت الي تفترض وجود فرعونين أحدهما للاضطهاد والآخر للخحروج وأسقط تلك 
النظارية على رمسيس الثاني وابنه مرنبتاح وهي نفسها نظرية اليهود التوراتية زاعما أن 
ذللق ا2 راد الان e‏ نه ار a‏ د تيصع راون 
0 سر سدع لهمي ای رسای لك ليميا 
وفحت نظريته المزيفة الي يهدف من ورائها لتأكيد المزاعم اليهودية وترسيخ الرواية 
الثوراتية الى مح في جعلها عقيدة راسخة عند المسلمين أنفسهم بسبب اعترافه المزيف 
بإعمجاز الرواية القرآنية ليضرب بذلك كل الطيور بحجر واحد وسوف أتطرق في هذا 
الشهرر: 
بواسولة اليهود لشيطنة المصريين 0 إلى ا طغاة » بالإضافة 0 0 
الكنغانيين وهم الفلسطينيون القدماء وكل السكان الأصليين لأرض فلسطين إلى 
دملاء مغتضبين لأرض كنعان وإحفاء هوية سكان فلسطين القدماءء ثم انتحال اليهود 
لصيفة السامية الي اخترعوها ومن ثم احتكروها لأنفسهم وإكساهم لأنفسهم بعدا 
حضاريا بإدعائهم بناء حضارة مصر ومبالغتهم في المدة الي أقامها بنو إسرائيل قي مصر 
كجزء من السكان الطبيعيين بالإضافة لتضحيم عددهم وكأفم عنصر سكاني أساسي 
من مكونات ذلك القطر » ومن ثم يصبح مبدأ "حدود إسرائيل الكبرى من النيل 
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للفرات" أمرا مستساغا ومبررا من وجهة نظر كاتبوا التوارة بل ومن وجهة نظر 
قارئوها والمومنون ما !. 

اظيا 101 اكه كررة امن الأكاذيب»م دسها في ملياق قضة قرحعون 
وموسى عليه السلام لتبرير أشياء أحرى تفصيلية يكون لما مردودا كبيرا فيما بعد 
ويكون لما مبررات وبُعد وعمق تاريخي وأصل مقدس من التوراة نفسها. 

لذلك كان لزاما علينا أن نوضح - كنشر لوعي مضاد - حقيقة العقلية اليهودية 
الإحرامية المضللة والمزورة للحقائق على مر التاريخ » وكان هذا البحث من الأهمية 
E‏ ا SE‏ 
اليهودية في مختلف الدول» بأهم ا بناة الحضارات العظيمة » وأن العقلية العربية 
اة أوااالشرقية بوجحه عام عقلية متخلفة لم تسهم في مسار الحضارة ا 
وأن الأرض الموعودة - وهي فلسطين - هي أرضهم تاريخيا وإلهيا ووحب عليهم 
قخايصها من أيدي المغتصبين العرب من الفلسطينيين وغيرهم على حد مزاعمهم 
الكاذبة. 

ال نكا دع يق انو عؤن باقع ی علي بلداو الاقف ور “وود دري 
المنطلق الأكيد الذي بدأوا صياغة قصتهم منه » فلقد صاغوا معها العديد من الأكاذيب 
الي تؤدي ف النهاية إلى التصديق على أحقيتهم التاريخية والإلهية في الأرض © مع 
تشويه مؤكد لحقيقة عروبة فلسطين قبل عصور طويلة من تواجحدهم على وجه 
الأرضن. 

الا شاك ف اه كما كر کی عدا د فرعون وقومه - على وجه 
کید طبه ددیدة » ,نان . امات كيرة يز كمه القايف ذلك وف ی 
بلغ قمة الطغيان وفاق كل الطغاة ظلما وجورا ومحاوزة للحد » حي أنه إدعى بأنه 
الرب الأعلى » وما من إله غيره » فلم يتوقف الأمر على ادعاءه للألوهية فقط مثلما 
اكتفي الكثير من المدعين بل أصر على أنه الرب الأعلى والإله الوحيد كذلك » فأراد 
ال تاع کہ راء لک على وات انلكا عل 409 ر هات اله 
وي إلا على سبيل الامتهان والتحقير » كما دمر آثاره هو وقومه ع ليمحو أثره من 
التاريخ ويجعل من محاولة الكشف عن شخصه تحديدا أمرا عسيرا إن لم يكن مستحيلاء 
فالآثار والتراث المتبقي من الشعوب هي الوسائل الوحيدة الي تربطنا يمذه العصور 


FTE [ 
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البائدة إلا ما أراد الله أن يذكره من أحبارهم » لذلك كان تدمير آثاره هو وقومه ,مثابة 
الحكم النهائي على طمس شخصية هذا الملك الطاغية » وجعله نكرة ليس له ذكر ولا 
ال ي ا هر ولارقومه الذين اتبعوه » دأمم في ذلك كدأب كل الأمّم المكذبة 
الأحرى. 
ومحلافا لما أراده الله تعالمه » حاول اليهود بمكرهم استغلال العتامة الي أصابت سيرة هذا 
اللاك وقومه وندرة المصادر الي تتحدث عن وقائع صراعه مع موسى عليه السلام» فأرادوا 
أن يلصموا هوية فرعون ببعض الملوك المصريين الأكثر شهرة في تاريخ مصر القديمة كله 
ونشروا ذلك وأعلنوه واستخدموا كل وسائلهم الإعلامية » فقاموا بتأليف المؤلفات 
هذا الغرض » كل هذا من أجل أن يقولوا فقط أنهم شعب متحضر منذ القدم أسهموا في 
صنع أعظم الحضارات بل ويرحع لهم الفضل في ذلك » وأن العرب والمسلمين والشرقيين ما 
هم إلا طغمة من المتوحشين الحبابرة قساة القلوب» ساعدقم الظروف والبيئة الي ار 
فيها في الوضول إلى مغيشة كرية في تلك العصور › ولو أن هذه الإمكانات - كما يدعون - 
كانت بأيدي جنسهم لكان الأمر مختلفا ولتوصلوا إلى حضارة تفوق حضارات العام القددم 
والحديث مجتمعة » ثم إن في كذيهم حول هوية قوم فرعون أيضا مأربا خبيثا حيث إن هوية 
قوم فرعون كانت مرتبطة بموية من كان يسكن فلسطين في تلك العصور وهو ما سثثبته في 
كنابنا هذا » غير أهم طمسوا تلك الحقيقة من أجل نفي عروبة فلسطين الراسخة قبل ذلك 
العضير بآلاف السنين » والتأكيد على مبدأ الأرض الموعودة لهم وهذا جوهر ما يرمون إليه. 
إن هذا الكتاب يورّخ لفترة من أهم الفترات في تاريخ مصر ومنطقة الشرق الأدن 

و يسشع رعس ر 

تاريخ نشأة الأحناس البشرية والشعوب الناشئة من بعد الطوفان مرورا 

بالعصور البرونزية المبكرة والوسيطة والمتأخرة. 

طبيغة الظروف والأحداث الحارية خلال تلك الفترة وحقيقة سكان الشرق 

الأدق في تللكت العصور. 

بداية تواحد بن إسرائيل كقبيلة صغيرة وسط تلك الشعوب الراسخة في 

القدم. 
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يتطرق الكتاب بالضرورة لتاريخ فلسطين والشام في نفس الفترة بالمقارنة مع 
تاريخ مصر حنبا إلى حنب كتاريخ مقارن حيث أن الأحداث قي كلا 
المسرحين لا ينفصلان عن بعضها البعض. 

ب ذا ات يمن اة القار ةة ,والدينية ا الأترية رعا تو ف 
الأساس مع ما جاء في القرآن الكريم كذب ادعاءات اليهود ومزاعمهم حول 
هوية فرعون وإثبات الحقبة التاريخية الحقيقية له » ار قومه ومن أين 
حاءوا » وأنه كان في حقبة حقبة مخالفة تماما لما يدعونه. 

يغبت الكتاب براءة ملوك القبط المصريين من قدمة الفرعنة الى ألصقها بهم 
اليهود والتوراتيون » وخاصة الملك رمسيس الثاني وابنه الملك مرنبتاح أشهر 
ملوك الأسرة التاسعة عشر والمعروفة باسم أسرة "الرعامسة". 

يغبت الكتاب بالأدلة القاطعة أن فرعون وقومه ليسوا من القبط المصريون 
ولكنهم قوم آخرين نزحوا من خارج مصر يعرفهم المؤورحون العرب باسم 
"العماليق" ويعرفهم المورحون الإغريق باسم " المكسوس" ويعرفهم المصريون 
القدماء باسم " العمو". 

يستعرض الكتاب كيف أن اليهود ليس لمم فضل في بناء أي حضارة تذكر ع 
وأن ما ولوت يرو رن له مه اول حفية ليل من القرآن الذي لا يانه 
الباطل من بين يديه ولا من حلفه » كما أنهم ليس لهم أي حق يذكر في تلك 
الا ا فة إلى البر د 

يغبت هذا البحث أيضا بالأدلة المتعددة عروبة أرض فلسطين قبل أن يوجد 
فيها بنو إسرائيل بآلاف السنين » وكشف أكذوبة الأرض الموعودة ومملكة 
إسرائيل الكبرى الي تمتد بزعمهم من النيل للفرات كما يدعون » متعرضين 
لكل مزاعمهم بالتفصيل وما يقابلها من حقائق تفند أقاويلهم الباطلة › 
ومتناولين قي ذات الوقت كل المحاوللات والاحتهادات الي بذلت في هذا 
الاد عل اختلاك اع اها < مهن ب ةما دو صلا الهم دة لا 
تضحد حول هوية وأصل وحقيقة فرعون وقومه وتحديد هويته بشكل عام 
وحقبته وعروبة فلسطين التاريخية وعلاقة هذا بذاك. 


8 || || فرغون ذو الأرتاد 


آملين بذلك أن نكون قد أسهمنا ولو بالقدر اليسير في تصحيح التاريخ الذي تم 
ترويره عن عمد » وفي محاولة أيه بديل وتصحيح الفكر الخاطئع الذي 
وتبيانا للهدف الحقيقي لورود 
7 الكونية الى لا تتبدل ولا 


والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 
أ“تمد سعد الدين 
يناير 2015 
a.saad2003@gmail.com‏ 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 


للكتب الحصربة > www.sa7eralkutub.coıy)‏ 
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
07 ات ا إل إل ا کد ان کد عدو وله ايه 
من خلقه وحبيبه حاتم الأنبياء .. والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين .. ثم أما بعد . 

منذ زمن بعيد ولدئ يقين أن "الفراعنة" ليسوا مصريين وإنما هم حكام حكموا 
مصر فترة من الزمن مثل غيرهم من الحتلين الذين احتلوا مصر وحكموها كالرومان 
وغيرهم .. وقد حدثنا القرآن الكريم عن أحد الفراعنة وهو ما يطلق عليه "فرعون 
موسى" أى "فرعون" ملك مصر الذى عاصر سيدنا موسى عليه السلام واضطهد بى 
إسرائيل » وذكر القرآن فرعون على أنه حاكم ظالم وكان القرآن صريحا فى تعريف 
فرعون بأنه اسم لشخص فقال ( آل ) فرعون أى عائلة فرعون. 

وذكر القرآن الكريم قصة يوسف عليه السلام وأبيه وإحوته ومقدمهم لمصر وهم 
"آل يعقوب" عليه السلام ولم يذكر القرآن اسم ملك مصر وقتها وأطلق عليه (الملك) .. 
وظل بنو يعقوب فى مصر على دينهم معتنقين التوحيد وعبادة الله الواحد آل کان وهذا 
ما يذكره لنا المورحون حيث بحد فى تاريخ الطبرى: 

عن ابن اسحاق » قال: 

"قبض الله يوسف . وهلك الملك الذى كان معه الريان بن الوليد » وتوارثت 
الفراعنة من العماليق مُلك مصر » فنشر الله ما بى إسرائيل » وقبر يوسف حين قبض - كما 
ذكر لى - فل صندوق من مرمر فى ناحية من النيل فى حوف الماء » فلم يزل بنو 
إسرائيل تحت أيدى "الفراعنة" » وهم على بقايا من دينهم ما كان يوسف ويعقوب 
وإبراهيم شرعوا فيهم من الإسلام متمسكين به". 

لكن سرعان ما تغير هذا السلام والسكون وتغير الوضع بسرعة على بي إسرائيل 
الذين أصبحوا قبيلة ذات أفراد أكثر وفروع أكثر من ذي قبل خلال فترة إقامتهم في 
مصر » فتملك ملك على مصر لم يكن يعرف لهم قدرا ولا لأنبيائهم مقامًا » وكان 
فاا طاغية ظالما ع فى بقرة القل ي و صت ا اة 2 : 
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بلي 


حن كان فرغون هموسى الذي بعنه الله إليه » ولم یگن منهم ملكا أعىّ منهم على 
الله ولا أعظم قولا » ولا أطول عمرا في ملكه منه » ولم يكن من الفراعنة من هو أشد 
| 0 ا رلا ارال لبي إشرائيل مته يعذهج فيتحعلهم حدما ورلا 
وصنفهم في أعماله » فصنف يبنون » وصنف يحرثون » وصنف يزرعون له » فهم ف 
أعماله » ومن لم يكن منهم في صنعة له من عمله فعليه الحزية » فسامهم كما قال الله: 
سوء العذاب » وفيهم مع ذلك بقايا من أمر دينهم لا يريدون فراقه". 

ثم يول الطبري: "وأما ابن إسحق فإنه يذكر أن سبب الاضطهاد ما رآه منجمو 
فرعون وعرافوه" وهو أقرب للمنطق والعقل" وني ذلك فيقول : 

'وذكر لي أنه لما تقارب زمان موسى أتى منجمو فرعون وحزاته إليه » فقالوا : 
تعلم أنا مد في علمنا أن مولودا من بي إسرائيل قد أظلك زمانه الذي يولد فيه › 
للق للق اليك على سلطانك » وخرجك من أرضكت ويبدل دينك,» فلما 
ل 8 للق 3 كل كل مولود يولد من بی إسرائيل من الغلمان. وأمر بالنساء 
يستحيون ‏ قحمع القوابل من نساء أهل مملكته » فقال لمن : لا يسقطن على أيديكن 
غلام من بي إسرائيل إلا قتلتموه » فكن يفعلن ذلك » وكان يذبح من فوق ذلك من 
الغلمان ويأمر بالحبالى فيعذبن حى يطرحن ما في بطوفن ". 

وهذا الكلام يدل على أن الفترة بين وفاة يوسف عليه السلام وبين تولي فرعون 
للاك مصر موصولة لا انقطاع فيها وهو من أكبر الأدلة على أن أحداث قصة يوسف 
ليه السلام وأحداث قصة موسى عليه السلام مع فرعون كانت في نفس الفترة الزمنية 
زكقانت العاضرة لنفس الأقوام الي كانت معاصرة لبي إسرائيل في مصر وهم 
اشكسيوس العماليق. 

وهذا ما أثبته المؤلف في كتابه الذي بين يديك عزيزي القارئ ببراعة واقتدار وبالأدلة 
المننوعة من القرآن والأحاديث وأقوال المؤرخين وعلماء الآثار والوثائق والبرديات النادرة؛ 
فقد كانت فترة الاحتلال الهكسوسي لمصر غامضة مبهمة وساقطة من التاريخ المصري 
لذلك م دون تفاصيلها بشكل كامل » وقد سمح ذلك لليهود أن يقوموا كعادتمم بتزوير 
الناريخ وفق ما يريدون وبدأوا تزويرهم من التوراة نفسها لتبدأ عملية التهويد منذ عصر 
مبكر جدا لإعادة كتابة التاريخ وفقا لأهوائهم وأهدافهم المستقبلية » ولكن القرآن الكرعم 


اا 
المقدمة ]ااا ا 


المهيمن على ما سواه من الكتب أحبرنا بتفاصيل وأجمل لنا أدلة لم تتوافر في غيره وال كان 
من أهمها إحبارنا عن تفاصيل نستطيع من خلالها تصور كيفية هلاك أكبر الجيوش 
الممكسوسية وموت قائده فرعون ووزيره هامان بطريقة مثيرة غرقا أثناء مطاردته لقبيلة 
آسيوية بدوية اسمها "بنو إسرائيل" وكل ذلك قبل أن تبدأ معارك أحمس والمصريين على من 
آل من المكسوس بلي مصر بعد تلك الوقائع. 

وف هذا يقول المؤلف الاستاد امن سعدالدين : 

"فلم يكن من المعقول أن يخرج ملك مصري بكل حيش مصر خلف قبيلة بدوية 
يتراوح عددها ما بين 6000-4000 فرد » فبنو إسرائيل لم كن عددهم "سعياقة 
ألف" كما ادعت التوراة » ولا يعقل أن يترحى ملك مصري حاشيته ف أن يذروه 
ليقتل آسيويا من قبيلة بدوية كموسى عليه السلام ولا يعقل أن يكون ملك مصري 
بتلك الميمنة الضعيفة كي يتواعد مع موسى في يوم الزينة ويجمع السحرة لذلك » إنما 
هو ملك هكسوس آسيوي لغته ولغة قومه مثل لغة موسى ... إِهًا اللغة الكنعانية 
بلهجة آرامية وهي من أقدم اللهجات أو اللغات السامية وشقيقة اللغات السامية 
كالعربية القديمة والعبرانية الى أتت فيما بعد وانبثقت عن اللغة الكنعانية القديمة" |. ه 

لقد سعدت أبما سعادة فرع الكتاب وبالمؤلف الشاب الحتهد الأستاذ أحمد سعد الدين 
وأسعدني كتابة هذه المقدمة له وأن أقدمه لك عزيزي القارئ لتتعرف على الحقيقة الى أخفاها 
اليهود ومن هاودهم .. وأتركك للبدء في القراءة والاستمتاع هذا الكتاب الموسوعى القيم 
لتغوص في أعماق التاريخ القدم .. 

ونسأل الله العظيم أن يتقبل هذا العمل من صاحبه وأن يجعله في ميزان حسناته يوم 
القيامة إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


ES‏ فس وال ومح وهل 
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الفصل الأول : أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى 
فى زمن إبراهيم (صلى الله عليه وسلم) 


لههيك 

شعوب العالم قبل وبعد نوح عليه السلام 

ما بعد الطوفان وموجات الهجرات البشرية 

أصل شعوب الشرق القديم ومواقعهم ونسبهم إلى أبناء نوح 
كذب التوراة الملفقة وتزييف حقيقة أصل الشعوب العروبية 
دلائل عروبة الشام وفاسطين وسكانهما منذ فجر التاريخ 
إبراهيم عليه السلام وترحاله بين البلاد 


هل وفد إبراهيم عليه السلام إلى مصر؟ 

عهد إبراهيم وبداية عصر الآباء عند بني إسرائيل 
هل كان إبراهيم يهوديا ؟ 

التركيبة السكانية بعد عصر إبراهيم عليه السلام 


الفضيل الأول: أحوال مضر وشغوب الشرق الأدلى ل زمن إبراهيم (صلى الله عب رسلم) إل ا 


لعله من الحام اا لتفهم طبيعة الأحداث الي جرت في عصر موسى وهارون 
عليهما السلام والوصول إلى حقيقة فرعون وقومه أن يدرك الباحث والقاريء بعض 
التفاصيل الجوهرية الحامة عن تاريخ الجنس البشري منذ عهد آدم عليه السلام ومرورا 
بعصر نوح ثم عصر إبراهيم عليهما السلام ووصولا إلى عصر موسى وهارون عليها 
السلام. 

فالاعتبارات الي سبقت عصر الخروج هي اعتبارات لازمة وحتمية لتفهم طبيعة ما 
حرى في ذلك العصر فهي الي كونت وشكلت مسرح الأحداث في هذا العصر وما 
تلاه من عصورء ولا ينبغي مراجعة القصة بكامل تفاصيلها بمعزل عما جرى قبلها حى 
نتفهم المسببات والمقدمات الي أدت إلى النتائج الواقعة في عصر الخروج وما بعده. 

ا تلك اعمات ارات حل فا يعن بان اكات ال 
والأحناس الي كانت منتشرة في مناطق الملال الخصيب والشرق الأدن ومصرء وما 
يتعلق أيضا باللغات واللهجات الي تحدثت بما تلك الشعوب» بالإضافة لضرورة المعرفة 
بالأحداث الحقيقة الب وقعت في تلك العصور وما داخلها من تحريفات وأفكار -خاطئة 
وادعاءات وتشويهات يجب على دارس تلك الفترة معرفتها وتمييز الحق من الباطل في 
كل ما يُروى عنها حي لو كان مشتهرا عند عامة الناس وخاصتهم. 

ومن هذا المنطلق كان ولابد من استعراض تاريخ شعوب الشرق القدم 511 
الفترة ال كانت بين آدم ونوح عليهما السلام ودراسة حركة الفروع البشرية 
وانتشارها وهجراتّا بعد الطوفان وحى الوصول إلى عصر خروج بي إسرائيل من 
مصر وما بعده وصولا إلى فترة ما قبل استقرارهم في أرض فلسطين ودخوهم الأرض 
المقدسة في عهد داوود وسليمان عليهما السلام. 

وكان لابد من الاستعانة بكل المصادر المتاحة لاستعراض كل النظريات ووجهات 
النظر الي تحدثت عن تلك العصور وماكان يعيش فيها من شعوب وبحجمعات بشرية 
فة > موا كان ذلك كن کب ال اثر الإسلامىوالعري ارا م الكشى عنه من 
آثار وحفائر أو ما تناولته الدراسات والأبحاث العربية والغربية بالإضافة إلى ما تم نشره 


]||| نرعون در الارتاد 
من كتنب وأعمال بخثية عن نفس الموضوع » إلى جانب الأعمال الفنية والعلمية الي تم 
إعدادها كالأفلام الوثائقية والتسجيلية الى تصطبغ بالصبغة التاريخية والعلمية. 

لذلك فإن محاولة الفهم والإلمام بالموضوع بمعزل عن كل تلك الجوانب يعطي 
الباحث نظرة ناقصة وقاصرة عن حقائق كثيرة قد تغيب عنه وبالتالي تؤدي به للوصول 
إلى نتيجة خاطئة في هذا الموضوع ... 

فضلا عن مسألة هامة حدا تتعلق .معرفة هوية فرعون وقومه وهي أن انكشاف 
الحقيقية في ذلك الأمر يؤدي بالتبعية إلى تغيير حقائق تاريخية وعقائدية كثيرة تتعلق 
بئلك القضية وانكشافها سوف يؤدي إلى تغيير النظرة الكلية في قضايا أخرى كثيرة 
على قدر بالغ من الخطورة والأهمية وما انغعكاساتا على التاريخ والسياسة. 

ويبدو أن من قاموا بتزوير وتغيير تلك الحقائق وإحفاء غيرها من التفاصيل المامة 
كانوا يدركون مدى أهمية وحطورة ذلك التزوير وتبديل الحقائق وأثره على بحريات 
الأمور وما سيؤدي إليه من تغيير مفاهيم كثيرة يترتب عليها سلب حقوق واغتصاب 
أراضبي ونشوء الكثير من الحروب والتراعات والمواجهات خلال تاريخ الجنس البشري 
عبر العصور. 

لذلك فإن محاولات كشف الحقائق وتغيير تلك المعتقدات الى أصبحت ما يشبه 
العقائد الراسخحة ومحاولة إزالة الركام الكثيف من على عقول ومدارك الأمم هي 
ماولات شاقة ومضنية وتحتاج الكثير من الجهد والبحث والتدليل بأدلة دامغة وقوية 
فدر الإمكان حى تكون مقنعة ومنطقية لتنجح قي إقناع أصحاب القناعات الخاطئة 
الراسخحة في عقوهمم بالتخلي عن تلك النظريات البالية والأكاذيب المشتهرة والقوالب 
ابلتامدة الي تم املاؤها على عقوم منذ نعومة أظفارهم ودفعهم في المقابل لتبئي تلك 
الحقائق الواضحة الي هي أقرب للعقل والمنطق والتاريخ وصحيح الدين. 

وفي هذا الفصل نستعرض بداية القصة من أوها ونتدرج في السرد والطرح 
والاستدلال حي نمهد لفترة ما قبل إسحق ويعقوب عليهما السلام وأبنائهما في 
صحراء كنعان قبل انتقال بي إسرائيل إلى مصر بعد ذلك. 


الفضيل الأول أحوال مصر وشعوب الشرق الأدلى لى زمن إبراهيم (صلى الله عليه رسلم) |[ لل[ ا 


شغوب العالم قبل وبعد نوح عليه السلام 

لعلنا كي نستطيع تفهم طبيعة الأحداث منذ البداية علينا أولا أن نتفهم طبيعة 
الفركيببات البامرية الي ارت ي الأرض قبل وبعد ااا الطوفان الذي احتاح 
الأرض في أيام نوح عليه السلام» فلقد بدأت شعوب العام القدتم في الانتشار والتباين 
دیا من بعد هذا العصر كما هو راحح» أما الفترة الى سبقت بعثته بعد أيام آدم 
لبه السلام فقد كانت كلها على التوحيد ولم يكن الشرك قد ظهر في الأرض بعد 
وبر حح كثير من علماء الإنسان والتاريخ أن بي الإنسان قد بدأ انتشارهم من الجزء 
سوبي الفربي هن الحزيرة العربية » ثم امتدت ذريتهم من هذا المكان إلى جميع الأصقاع 
فين حوله. 

بشول الدكتور رشدي البدراوي : 

" والأفرب إلى العقل أن آدم وحواء حرجا معا وهبطا إلى الأرض في مكان واحد"» 
ثم يقول " ويرحح ه . ج. ويلز قي كتابه معام تاريخ الإنسانية : أن مكان ظهور 
أول إنسان العصر الحجري الحديث هو مكان ما من آسيا الحنوبية الغربية - وهذا 
ا ل اليمن"أ.هياآ 

07 و 4 آدم عليه السلآم ال كانت مت ركرة بف باديء الأمر في ذلك المكان انتشر 
أبناءه وأحفاده يجوبون أصقاع المعمورة فيما حول ذلك المكان» فمنهم من انتقل إلى 
الا اليابسة الى كانت ي مكان مضيق: باب الندب 6 وسم سن اقل اال 


١‏ قصص الأنبياء والتاريخ - الحزء الأول -- رشدي البدراوي 

ر النيولوجيون وعلماء تاريخ الأرض بأن البحر الأحمر الذي كان يفصل أفريقيا عن آسيا كان احدودا 
منحفضا » ومكان المضايق في جنوبه عند باب المندب كان أرضا مستوية » كما كان عند الشمال فيما حول شبه 
حزيرة سيناء كان أرضا مستوية كذلك » ثم حدث تحرك لألواح القارات نتج عنه تولد البحر الأحمر وظهور مضيق 
باب المندب وخليجي السويس والعقبة » ثم توالت العصور الحليدية لتغطي المضايق بطبقة جليدية متجمدة » ويحتمل 
أنه خلال هذه العصور كانت تتخللها هجرات عبر تلك اليابسة » وقد كان سائدا في كثير من الأوقات الاعتقاد 
بأن الاحباش من الأجناس الأفريقية لأنهم يعيشون في افريقيا منذ القدم حي ظن الكثيرون انهم افارقة خالصين » 
لكن الحقيقة تقول انهم من قدماء العرب الذين هاحروا في الازمنة السحيقة من اليمن الى الحبشة » فاللغة الأمهرية 
الأثيوبية هي لغة سامية بل وفرع من فروع اللغات العربية القديمة » وح إن نظرنا إلى ملامح الاثيوبيين فإها تدل 
بشادة على هذا الأصلء ومازال اليمنيون حن الآن لديهم ثقافة أن اثيوبيا هي البلد الشقيق لهم. 


١ ١!‏ فرعون در الأوتاد 


الشرف نمو أواسط وحنوب آسيا » ومنهم من انحدر إلى الشمال نحو أواسط الجريرة 
وشماا. 

ويفترض أن جماعات من ذرية قابيل الذين ارتحلوا شرق اليمن وشمالها وصلوا شالا 
إلى أرض ما بين النهرين حيث وجدوا الماء الوفير والأرض الصالحة للزراعة واستقروا 
لي ذلك المكان وكونوا حضارة قديمة بدأت قي الألف السادسة أو الخامسة قبل 
ا 1 
ل ك امختراضات كثيرة على هذا الافتراض فيذهب آخرون إلى أن بداية 
القشار الإنتسان كانت من بلاد ما بين النهرين ثم انتشرت منها إلى غيرها من الأصقاع 
الأعرى » وهم بذلك يشيرون إلى الحضارة السومرية الي يؤكد العلماء على أنها أول 
حضارة مدنية في التاريخ » بينما يذهب غيرهم أيضا إلى أن الإنسان الأول قد هاحر 

من قارة أفريقيا إلى غيرها من مواقع العا القدم ولكل نظرية يدعمها بأدلة مختلفة. 
وارتبط انتشار الأمم في الأرض بظهور الشرك والعقائد المغايرة للتوحيد» فلقد 
ل ال ل کے قبل نوج عليه السلام. كلها علي ا ي ل الله ر وجل 
8 كتابه : 

كان الاس ا واجدة فحت الله لسن مُبَرِينَ ومنذرين وأنزل مَعَهُمْ الاب 
ْح ليحكم بين الاس فيا افوا فيد البقرة د رات کے 5 ا 
الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

"كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله 
النبيون مبشرين ومنذرين"* 

وف رواية أحرى : عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال کان دن اه ونوج 
عشرة قرون كلها على الإسلام ° 

ومعين هذا الكلام أن الأمة والذرية لبي E‏ اجنم به وح 
قبيل بعئة نوح ا رما كانت ام مر ال ميا زالوا على ,التوحيد جن بدا 
0001100 لك بلتخاذهم الاصنام المشهورة والمذدكورة فم سبورة نولم 


5-2 الأنبياء والتاريخ خا الارل > ردي ادرف 
ا لاير الساحد للشيخ الألباي 5 
ا ليت انظر_تلئيس اللمهجية لبن تيحية: 


| وقالوا لا درن آلِهَتَكم ولا تَذرّن ودا ولا سُواعا ولا يَعُوث وَيَعُوقَ وَنسرا ) نو ح23 


الفصل الأول: أحوال مصر وشغوب الشرفى الأدلى لى زمن إبراهوم (ملى اله تابه راء[ 


يقول الشيخ الألباني رحمه الله : "من الثابت في الشرع أن الناس منذ أول عهدهم 
كارا آمة واحدة على التوحيذ.اخالص ثم طرا عليهم الشرك والأصل ت اهذا قول الله 
ل ات ا ا 

مده الحقائق تدحض بشدة كل من زعم أن الدين والشرائع ما هي إلا نتاج قريحة 
ان 0 انر ع ور | اريت الانسان السابقة كار كيل التصيور 
في إيحاد دين يدين به وأن الأديان الإبراهميمة - هكذا يطلق. عليها الملحدون 
20 إل دچ ليطور الأديان الذائية على زعي ارو 
الحقيقة الناصعة تضرب بكل مزاعمهم وادعائاقم عرض الحائط بل وتنسف نظرية 
تطور الأديان من القواعد + ولا يحتاج المرء إلا لوقفة تأمل عميقة ليدرك مدى قافت 
هؤلاء من فلاسفة وطبيعيين وملحدين وغيرهم » ولا يغرنا كثرة ما آلف في هذا 
له ك ت المولمات والاراء به تلك اة لايد > أن الأنسان الأول 
كان على التوحيد وظل كذلك حي عهد قوم نوح عليه السلام الذين لم يسبقهم أحد 
إلى الشرك فأهلكهم الله بذلك: 

ويبدو أنه لما ملأت الذرية همال العراق يقال إنه ظهر فيهم خمس رجال صالحين هم 
ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء وأحبهم الناس لعدلهم وصلاحهم وعلمهم 
وتصادف أن ماتوا جميعا في فترة واحدة متقاربة فجزع القوم عليهم فقال رحل من 
نسل قابيل : هل لكم أن أعمل لكم حمسة أصنام على صورهم حن تذكروهم ؟ 
فنحت لهم خمسة أصنام ونصبها لهم ومرت السنون وقدسوها وعبدوها" ° 

وقد ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح 
فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم . وقد 
ذكر هذا البخاري في ( صحيحه ) وأهل التفسير كابن جرير وغيره.” 


/ تحذير الساجد - الشيخ محمد ناصر الدين الألبان. 
٤ ٤ 2 : 8‏ 
يتصرف - قصص الأنبياء والتاريخ - الجزء الأول - رشدي البدراوي. 


* تفسير الطبري. 


TL‏ فرغون ذو الأوتاد 

وتفترض بعض المصادر بأن شيث بن آدم عليهما السلام كان قد عبر مضيق باب 
المندب في نفس التوقيت الذي انتشرت فيه ذرية قابيل فيما بين النهرين» وهو الافتراض 
الذي لم نحده في أحد الكتب السابقة » وأن بنو شيث ساروا مالا وعمروا أرض 
وادي النبل؛ وولد فيهم إدريس عليه السلام - أخنوخ في التوراة - فآمنوا به واستمر 
فيهم التوحيد إلا أنهم من بعده عاودهم الضلال وعادوا إلى الشرك > وكان منهم عن 
بفي على التوحيد ورحلت قبائل منهم إلى الشمال الشرقي ووصلت إلى أرض فلسطين 
“م الشام ثم “مال العراق حيث التقوا بأبناء عمومتهم أبناء قابيل. أ" 

ولعلهم أرادوا بذلك أن يوفقوا بين التاريخ ورواية العهد القديم وبين الآراء الي 
ذهبت إلى وحود إدريس عليه السلام في مصر وأنه من علم أهل مصر القدماء علم 
الفلك والخط بالقلم وحياكة الثياب والزراعة » وهو احتهاد مشكور على أية ين 

وبناءا على هذا الافتراض فام يرححون أن بنو شيث قد احتلطوا بأبناء عمومتهم 
من بيني قابيل حي ظهر فيهم الشرك ومن نم ولد نوح عليه السلام في هذا التوقيت 
وبعئه الله تغالى فيهم ليعيدهم إلى سبيل الرشاد. 

4101 ار تستبعد حذوث مثل هذه الا حدات بنفس الترتيب» حيث يقر 
مورجمون آحرون بأن إدريس كان ف الفترة الي سبقت نوح والي لم يكن الشرك قد 
ظهر آي الناس تخلالحا» وأنه إنما كان محددا لملة التوحيد دونما حاحة إلى أن يكون 
لا ر لهس إن اناسل بعد. 


0( 
1 المقمدر السابق. 


! رحخت أقوال كثيرة إلى أن إدريس عليه السلام ولد حصر ويعدينة منف » وسموه هرمس المرامسة وسماه الله عز 
وهل تي القرآن الكريم إدريس › ويقال أن هرمس المرامسة لم يكن هو إدريس عليه السلام بل كان هرمس هذا 
رهل سال يتبع ملة إدريس » فتشامت أقوالهما وسيرتمما » وأضيفت أخبار إدريس عليه السلام على سيرته » بينما 
رشح ن أقوال رای إن إدريس عليه السلام ولد ببابل فلما وحد أن من أطاعوه نفر قليل نوى الرحلة عنهم 


و ساروا ميقة حون أشرفوا على وادي النيل ومن هنا حاء الربط بينه وبين مصر في قصصهم. 


: الفصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدلى فى زمن إبراهيم (صلى اله عله رسلم) |[ ا اا 


| عشائق هاما : 

وأا كانت املتقيقة 'فإن الله 'تغالى قد أرسل نوحا عليه السلام إلى قومه الذين 
واملندبر بالنظر في هذه القصة أشياءا كثيرة نورد منها : 

| . أن قوم نوح هم أول من ابتدع عبادة الأوثان بوحي من الشيطان » يقول النبي 
على الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى : 

"وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنه أتتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم 

12 : 5 ا‎ NT 5 

أي أن هذه الشعوب ایر کے بالل بتحريض من السناطن لتبديل دين الله وهو 
الغو حيد. 

2. أن شعوب الشرق القدمم في الجزيرة العربية لم تفترق وتنتشر إلا بعد طوفان نوح 
عليه السلام وأن الله أهلك إلا من كان معه على السفينة ما في ذلك الحيوانات 
والكائنات والموام وغيرها » لذلك أمره الله تعالى أن يأحد معه من كل زوجين 
ل 

لكن كما هو الأمر في كل فرضيات عصور ما قبل التاريخ ينقسم الباحثين إلى 
فريقين أحدهما يؤكد همولية طوفان نوح لوجه الأرض جيعا » والقسم الآخر يرجح أن 
الطوفان لم يشمل إلا منطقة الشرق أي في شال الحزيرة العربية أي منطقة الرافدين 

ع ٤‏ 2 
وامتدادا إلى شرق أوروبا دون سواها من المناطق» ويفترضون أن نوحا أرسل إلى قومه 
فف ق وقت كان فيه بعض الشعوب قد انتشرت بالفعل ف أماكن غير شال الحزيرة 
العربية - ومنها مصر وشال أفريقيا - وأن ذلك الانتشار كان قد بدأ بالفعل قبيل عصر 
٠.‏ ع - ع 14 ع > ع 
لوح عليه السلام منذ عصور أبناء آدم الأولين ‏ » أما الفريق الآخر فيرى أن سكان 
2 

صحیح رواه مسلم وغيره. 
'' [حَتّى إا اء انرا وار اور كنا اخيل فيا بن کل رحن اين ولك إلا من سبق علي الول ومن آم 

ما آمَنَ مَمَهُ إلا ليل )هرد40. 


5 رشدي البدراوي - قصص الأنبياء والتاريخ. 


8 3[ فرعون ذو الأوتاد 


الأرض جميعا حي عصر نوح عليه السلام لم يكونوا سوى شعب واحد يعيش في 


مساحاة كبيرة »الذللت:فإن. لوان على تخد و كان ااا ا و که 
واه الأرض وقتها.  ٠“‏ ويأتي على رأس القائلين بهذا الافتراض الحافظ بن كثير 
17 


رحمه للله. 

وأيا كان الرأي الصائب فإنه في النهاية لم مادا انتشار وتنوع الشعوب وتباينها 
بالشكل المفهوم إلا بعد هبوط سفينة نوح واستقرارها وتكاثر أبناءه ونزوحهم 
وترحالهم بين البلاد» واستقرت السفينة على حبل الجودي وقد نصت التوراة على أن 
السفيئة قد استقواتك على جبال أراراط رارارات) ف شال الات ا > فرق 
تركيا على حدود أرمينيا وإيران وتركيا » وظلت قصة الطوفان باقية في وجدان 


ن كان ا الا ا ا إلى أن الطوفان كان عانا ران شلك کل 
من وما على وحه الأرض ولم يبق على وحه الأرض إلا نوح ومن كانوا معه" » ويؤكد على رأيه بكلام الإمام 
محمد عبده والسيد محمد رشيد رضا بعدم عموم الطوفان لوجه الأرض جيعا » كما يؤكد بأن مصر في ذلك 
ان كلك عام ةه ال کات من أب شت و کلت ل ار ا ف ا ا تل 
بوي کیرات ل کات ا ااراسات ار ال ا ج ااا کا بوک رأيه بان دعوة ترج 
عليه السلام كانت لقومه خاصة » ويستند أنصار هذا الرأي أيضا إلى الأبحاث الجيولوجية وإستنادا إلى دراسة 
المتحجرات و طبقات علم الأرض إن هناك دلائل على حدوث فيضان في منطقة الشرق الأوسط في العصور 
القديمة ولكن الأبحاث ل تؤكد المعتقد الدينٍ السائد أن الطوفان المذكور قد همل جميع أصقاع الأرض » وتشير 
دراسات من جامعة كرلوميا ف الولايات المتحدة إن البح الأسرد كان عارة ع رة ق العظر الالدي 
وإن درحة حرارة الأرض بدأت بالارتفاع وبدات الكتل الجليدية بالذوبان وإنه قبل مايقارب 7000 عاما 
حدث إمتداد لياه البحر المتوسط وحدث طوفان بإتحاه تركيا وكانت قوة الطوفان معادلة لما يقارب 200 مرة 
قوة شلالات نياجارا. 

م کتاب اطؤقان نے للأستاةتسطور عد کی 

ل ابن كثير في البداية والنهاية: أجمع أهل الاديان الناقلون عن رسل الرحمن مع ما تواتر عند الناس في سائر 
الازمان على وقوع الطوفان وأنه عم جميع البلاد ولم يبق الله أحدا من كفرة العباد استجابة لدعوة نبيه المويد 
المعصوم وتنفيذا لا سبق ف القدر امحتوم: 

EE ع عر لبر ص‎ E N E 
أرارت وبين نص القرآن الكريم الذي ذكر فيه الله تعالى بأن السفينة قد استوت على الحودي » حيث يؤكد أن‎ 
الجودي ما هو إلا إحدى قمم سلسلة حبال أرارات ( أراراط ) في أرمينيا.‎ 
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شعوب الشرق والعالم القدم حى تسللت إلى أساطيرهم بعد أن طالتها أيادي 
النحريف والتزييف يد مالم a e‏ 
ف ال انار المكد ين سد 

5 أن الفا كانوا أمة واحدة فقد كان لسامهم لسان واحد منذ آدم وح 
نهد أبناء نوح عليه السلام» ثم بدأت اللهجات تختلف وتنتشر بانتشار القبائل 


5 يقول الد كر شدي البدراوي فى ق الأنياء رارت : لان حاجة بدا ررد ل ا‎ ١ 
الطوفان لأدلة أثرية تنبت حدوثه والحفريات الي قامت با ولا تزال تقوم با بعثات الآثار في جنوب العراق ووسطه كشفت‎ 
من شواهد تدل على حدوث طوفان عظيم شل هذه المناطق » كذلك عثر على ألواح جا كتبات تحكي قصة الطوفان العظيم‎ 
ل أكثر من مكان أثري وتختلف الروايات عن بعضها فقد أدخلت عليها الخرافات ونسبها كل شعب لنفسه وزعم أن بطلها‎ 
كان فردا من أبناءه = = وكان الاعتقاد السائد آخر القرن الماضي أن التوراة هي أقدم مصدر لقصة الطوفان » ولكن‎ 
اكتشاف هذه الألواح والكتابات غير هذه الفكرة فقد عثر في عام 1853 م على نسخة من رواية الطوفان البابلية وني الفقرة‎ 
مابين عامي 1889 و1900 م اكتشفت بعثة أمريكية اللوح الذي يحتوي على القصة السومرية للطوفان واليّ يعتقد أا كتبت‎ 
ني عهد الملك الشهير حمورابي عام 1800 ق.م ومن المؤكد أن القصة نفسها ترجع إلى عصر أقدم من ذلك بكثير وكهذا‎ 
و من العصور التي دونت فيها التوراة وأن كتاب التوراة في ذلك الوقت قد تأثروا ها جاء لي‎ 
قصص الطوفان القديمة فاضافوا كثيرا من التفاصيل والمبالغات الي تصل إلى حدود خيالية أضافوها إلى القصة الحقيقية كما‎ 
أنزلت على موسى عليه السلام فخلطوا بينها وبين ما جاء في التوراة وخاصة أن التوراة كما يقول ه.ج. ويلز قد جمعست‎ 
لأول مرة في بابل أثناء السبي ويقدم كثير من العلماء أدلة على تأثير الأدب البابلي في التوراة » كما أن آخرين يرون أن التأثر‎ 
بالأدب البابلي قد حدث قبل ذلك بكثير أثناء فترات اتصال الإسرائيليين بالآشوريين ثم جاء القرآن الكريم ليقول قوله الى‎ 
ني هذا الصدد وليرد القصة إلى أصلها الإيماني ويتجاوز عن التفاصيل الي لا تخدم القضية الإمانية وير كز الضوء على تكرار‎ 
دعوة نوح عليه السلام لقومه ورفضهم دعوته وإيذائه ثم تحديه فكان لا بد من طوفان يبيد هذه الطغمة الكافرة " ثم قال قي‎ 
موضع آخر " وقد عثر أحد الأثريين سير ليونارد دولي في حفائره في أور عام 1929 م على طبقة “ميكة من الغرين السميك‎ 
الذي يقدر بحوالي نمانية أقدام وستة عشر قدما في بعض المناطق واعتبر ذلك دليلا على حدوث الطوفان العظيم نظرا لكثافة‎ 
تلك الطبقة » وفي بلدة أورك ( الوركاء حاليا ) وفي بلدة كيش وشورباك وجدت طبقة غرينية سميكة تدل على طوفان‎ 
كبير" » " كذلك وحدت وثئيقة تقول بأن الملكية نزلت من السماء في بلدة إيريدو وتذكر القائمة ثمانية ملوك حكموا ثم جاء‎ 
من بعدهم الطوفان الذي أغرق الأرض وبعد زوال الطوفان هبطت الملكية ثانية من السماء إلى كيش ثم أوروك " ثم ذكر‎ 
الدكتور رشدي كلاما كثيرا يذكر فيه قصة الطوفان السومرية وقصة الطوفان البابلية فليراجع في موضعه » كما ذكر ما‎ 
بلي" اكتشف في مدينة نيبور أثناء عمليات حفر رواية مكتوبة على كسرة من الفخار يرجع تاريخها إلى 2100 ق.م وحاء‎ 
فيها أن الإله ظهر ليذيع نبأ حدوث طوفان سيكتسح انس البشري وطلب من شخص بعينه أن يبن فلكا ذا سقف قسوي‎ 
لجرا باته وأن يأخذ معه صنوف الحيوانات الأليفة وطيور السماء » كما وحدت قصة التلوفان أيضا مكتوبة على لوح‎ 
هيشم لي هادينة سيبار ويرجع تاريخ الكتابة إلى العام 1966 ق.م تقريبا » وفيها إشارة إلى المطر الغزير وإلى السفينة التي امسر‎ 
الماك في شوباك بنائها وإلى الأفراد الذين أنقذوا من الطوفان بواسطة الفلك » وواضح نما سبق أن جميع هذه القصص‎ 
ذاه ما حدث لنوح عليه السلام : طوفان عظيم أغرق الكافرين والمكذبين وسفينة عظيمة بحا ها نوح والمومئون واحك‎ 
بها اطيرانات والطيور الي كانت في هذه المنطقة وعندما انتشر ابناء نوح في الأرض بعد الطوفان أسسوا قبائسل ومانا‎ 
آلمتها وإلى بطل من أبنائها وهكذا ظهرت‎ gri بالك زراعت كل دولة تنسج قصة طرفان ووب اليس‎ 
هله الروايات المختلفة عن الفلوفان وملأت أدب هذه المنهلقة في ذلك الوئت "أ.ه‎ 


| [ فرعون ذر الأوتاد 

والجماعات وبداية حركات الهجرات من سلالات أبناء وأحفاد نوح عليه السلام ومن 
لحق به في السفينة من شعوب أحرى» ولعلماء اللغة أبحاثا طويلة في هذا الصدد تثبت 
الكثير و اد ا کن لالخف ال ل ا ت انالك مغرف مق 
المفردات والجذور في بعض الأحيان '”. 

4. أصل اللغات القديمة كانت اللغة الأم الى يعود إليها أصل كل اللغات الرئيسية 
الال الاوك | لمسيح لفن ا کرت و کے كر کاک 
حي ظهرت اللغات المعروفة في يومنا هذا على صورقًا الحاليةء ويشير ا لكثير من علماء 
اللغة المعاصرين بأن تلك اللغة الأم - وال أطلقوا عليها مصطلحا حادثا وهو العروبية 
١‏ 2 الج , 5 5 e‏ 
فيها العربية القديمة والمصرية القديمة واللغة السبئية القديمة واللغة الأمازيجية ( لغة شعوب 
البربر وشمال أفريقيا) واللغة الكنعانية القدعة والبابلية القديمة والآرامية ( والكلدانية و 
السريانية فيما بعد) والكثير من اللغات القديمة الأخحرى» وهي بذلك أصل كل اللغات 
ل الاب را لن عار ل الاس بمصطلح السامية التورات 2 ا 
امتد أصل هذه اللغة - العروبية - إلى ما قبل نوح عليه السلام بل وإلى آدم أول البشر 
باعتبارها اللغة الأم الي انشقت وانبثقت منها كل اللغات في العالم » ولنا في ذلك 
0 انشا في هذا الصندد الدكتور علي أفهمي حشيم نظرية أكثر من رائعة وجوت لغرية غاية في البراعة تلت على 
ما سبق بيانه ومنها كتابه " الحة مصر العربية " وني مقدمته بيان رائع لخلاصة جهوده قي هذا المضمار- فليراحع. 
2 يفضل علماء اللغة الشرقيون إطلاق ألفاظ بديلة على تلك اللغة الأم كأمثال ( العروبية - الأعرابية + الجزرية 
نسبة للجزيرة ) بدلا من استخدام لفظ السامية الي يقصد اليهود من وراء تسميتها بمذا أغراضا خبيئة بحيث 
يحصرون السامية في أبناء يعقوب أي بي إسرائيل وينفوئها عمن سواهم من الشعوب والأجناس برغم من أن العرب 
الحاليين أكثر سامية وفقا لهذا المفهوم » وهدفهم في ذلك سلب هذه اللغة من أصلها الحقيقي. 
زفق تقام التوراة*فإن" الكدير امل غلماءاللغةالقربين وعلماء الكتاب المقدس يحبررن أن اللغة الأم حي الل ك 
السامية الأصلية Proto-Semitic‏ الي انبتق E‏ كل اللغات السامية الأخرى. 
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ا اأساء العقاطين” الذيق اقترا أصغاطاقيل اقمد تز علي السلام اكز 
وسواع ويغوث ويعوق ونسرا وكلها أسماء عروبية صرفة تمت بصلة وثيقة بأصول اللغة 
العربية ا بل "إن" مى أؤل البشر اذم "و حواء عليهما السلام ها اجاء ممت 
بصلة وثيقة لاشتقاقات اللغة العربية القليمة أيضا. 

ونحد أيضا في أسماء من كانوا يعيشون قي عهد إبراهيم وما تلاه من عصور أسماءا 
عربية الوقع والرنين» والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن أبناء إبراهيم والكثير من معاصريه 
كانوا يتكلمون عربية ذلك الزمان بالإضافة إلى بضع لهجات أخحرى» كما أن أم إسماعيل 
عليها السلام اسمها هاجرء وهذا لفظ عروبي صريح 2 وقد نزل ها إبراهيم عليه السلام 
إلى مكة» وقابلت قبائل جرهم والعماليق وتخاطبت معهم دونما حاحة إلى وسيط أو 
مترحم» وقد اشتقت اسم ولدها إسماعيل من (يسمع إيل) كما ورد في كتب أهل 
الكتاب» ونزل إبراهيم لابنه إسماعيل» وخاطب زوجتيه الجرهميتين العربيتين دونما حاحة 
إلى وسيط أو مترحم. 

وقد رافق ا ع a‏ 
اعت لذ کات ت چ ل ال راع اضيا ا يتكلمون لغة 
عد ضع حي ا E‏ موا 
اكات تكن اللا ف ا د ا رن كرا ا 06لا ا 
لديم اليه السسيسندسه 
ديق التورزاة)انفسها© 


3 من كتاب طوفان نوح للأستاذ منصور عبد الحكيم. 
24 ينسب الكثير من الإخباريين والنسابين السيدة هاجر عليها السلام إلى المصريين وذلك القول يعد كلاما نسبيا 
سوق نتظرق للأدلة اليّ تنفيه في فصول الكتاب القادمة. 
3 وقد ورد أيضا أن لغة إسماعيل كانت أفصح من لغة حرهم » فهي أم اللغة المضرية الي فاققت بفصاحتها 
ويلاعتها سائر اللغات أو اللهجات العربية » ثم ارتقت في عهد قريش من ذريته ما كانوا يقيمونه لها من أسواق 
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ومن هنا يظهر-أن تلك,اللغات القدعة كانت - قي ذلك الوقت تنوعا على مصدر 
واحد -» وكانت أقرب ما يكون إلى مجات متعددة من لغة واحدة أكثر منها لغات 
متباينة ومختلفة » فلو افترضنا حدلا أن إبراهيم عليه السلام كان يتكلم الآرامية › فلا 
يلزم من ذلك إنكار أن متحدث الآرامية لا يفهم الفروع الأحرى المنبثقة من اللغة 
الأم» وخاصة مع ما يروى من ترحال إبراهيم عليه السلام بين بلاد الرافدين والشام 
وتحوله على كل من سكنها من فروع من شعوب الشرق وتحدث معهم جميعا دون أن 
يحتاج إلى مترحم» فهذه اللغات جرد تنويع على المصدر أو لحجات لأصل لغوي واحد 
لفن اکر ہے کے 

وإذا نظرنا إلى اسم ابن أي إسماعيل وجدناه (يعقوب) ؛ أي الذي يعقب ويخلف 


غيره» وهو قد عقب أباه OES‏ كال : "ومن وراء إسحاق يعقوب" عد 


7 تذكر التوراة في سفر التكوين تبريرا وتفسيرا لإسم يعقوب عليه السلام » لكنه لا يعدو كونه تفسيرا موجها 
كعادة كاتي التوراة في احتلاق تبريرات عنصرية أو عقائدية تصب في اتحاهات مدروسة وتحمل دلالات خاصة 
مقصودة بكل تأكيد مهما كانت تلك التبريرات بعيدة كل البعد عن التفسير الحقيقي. 

تقول التوراة أن اسم يعقوب عليه السلام حاء من أنه حرج من بطن أمه ويده قابضة بِعَقِب (مؤخر قدم) أخيه 
عيسو : فخرج الاول احمر كله كفروة شعر فدعوا امه عيسو » و بعد ذلك خرج اخوه و يده قابضة بعقب عيسو 
فدعي اسمه يعقوب و كان إسحق ابن ستين سنة لما ولدقما. سفر التكوين. 

وعوضع آخر بالتوراة سُمّي يعقوب من تعقبه لعيسو : فعندما مع عيسو كلام ابيه صرخ صرخة عظيمة و مرة جدا 
و قال لابيه بار کي انا ايضا يا ابي » فقال قد جاء اخوك عكر و احذ بركتك » فقال:ألأن أسمه دعي يعقوب فققد 
تعقبن الآن مرتين؟ احذ بكورييٍ و هوذا الان قد احذ برك ثم قال اما ابقيت لي بركة .تكوين27 - 34:37 
ويبدو أنه بعد ضياع نصوص قصة يعقوب الأصلية ال كانت بتوراة موسى » تخبط الكاتب اليهودي في تعليل اسم 
يعقوب فاحترع حكاية أن الاسم حاء من إمساك يعقوب بعَقّب (موَّخّر رجل) أيه عيسو ساعة ولادته. 

فنحن بحد في أدبيات اليهود أن عيسو قد خرج أولاً ثم حرج بعده يعقوب على الفور وهو قابض على عقب عيسو. 
وورد في قاموس الكتاب المقدس: يُعْقرب » اسم عبري معناه (( يعقب » يمسك العقب » يحل محل )) وهو أحد 
الآباء الثلاثة الكبار للعبرانيين. وهو ابن اسحق ورفقة وتوأم عيسوء اشتق اسمه من الحادثة الى وقعت عند ولادته 
وبحد في الحيط الجامع : يعقوب ابن اسحق » أوّلا : اسم احد آباء العهد القدم. الاشتقاق الشعبي لاسمه كما في 
سفر التكوين. ش 

عقب (الذي أمسك بيده عقب أحيه). أو عقب : غش (الذي غش اخاه مرتين). رأى بعض الشراح أن العنصر 
الالمي (يعقوب إيل) سقط من الاسم الذي يعي في الاصل : حماه الله = 
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عيرق لاحم ق لعربية قري يب المأحذ لمن تأمله» وهذا كله يدل على وجود تلك اللغة 
لاشتماقية العروبية العريقة 5 كانت سائدة في هذه المنطقة منذ القدم» وإن احتلفت 
وروت و تطووت إلا أفنا. لا مرج عن لغة الاشتقاق. 


= وبحت آخحرون خارج التوراة حينما استشهدوا باسم يعقوب ايل في الأسماء الأموريّة الي تعود إلى الألف الثانية 
قدء. حيث بد اسم "يعقوب حر" على جعران من أيام المكسوس وهو اسم ملك من ملوكهم نما يدل على أن 
لاسي كان حدما فق تلك العصور. 

وخير تضارع جنينين ليخرج أحدهما قبل أحيه » لا يقوله عاقل. وقال ابن المطهر في كتاب " البدء والتاريخ" 
وهذا ما لا اقرف له تأويلا وأصلا. 

وقال ابن الحوزي في المنتظم : وإثبات خصومة بين حملين من أبعد الأشياء قد نزهت كتابنا عن مثل هذه الأشياء. 
والحصرت التفسيرات لاسم يعقوب عليه السلام في كتب التفسير والتاريخ وغيرها كتاريخ الطبري » ومعجم 
نات لياقوت الحموي » و الكشاف للزمخشري » والجامع لأحكام القرآن - القرطبي » وتاج العروس » والكشف 
والبيات للنعلبي النيسابوري » وتفسير الألوسي وبحر العلوم للسمرقندي والبداية والنهاية لابن كثير » وني بصائر 
شوى التمييز فى لطائف الكتاب العزيز للفيروزآبادي » والدر المصون في علم الكتاب المكنون للسمين الحلبي » وفي 
تقسير البغري وغيرها في الكثير من المصادر الي لم تخرج عن التفسيرات التالية : 

لأت مسك بعقب أحيه التوأم عيصو أثناء ولادته ` 

لأت ذريته ( تَعْقَبُهِ ) 

و لاه كثر (عَقِبّه) وله . 

لأنه كات (يعقب) أوامر الله تعالى ونّواهيّه من كتابه فيَعْمّل بما. 

يدو أن الاشتقاق الأصح لاسم يعقوب - رغم أن حل كتب التفسير ربطت تسمية (يُعْقُوبَ) بأخيه عيسو » ولم 
تربطها بأبيه إسحاق- - إلا أن العديد من المفسرين لاحظوا ربط الآية بين تسمية يعقوب وإسحاق» فقال السهيلي في 
لروض : لفظ يعقرب أولى بذلك المقام » لأنها موهبة بعقب أحرى » وبشرى عقب ها بشرى -- وكذلك ما قد 
تیم من كلام ابن كثير » ومن المعاصرين ما ذكره ابن عثيمين : وسمي يعقوب: قيل: لأنه عقب إسحاق .وما 
قال الطيار :سمي من الحدث الذي قام فيه'» وهو كونه يخلف أباه (أي : يعقبه) . ولعل بعض المفسرين قد أشاروا 
لعن اسم يعقوب بقوطهم "سيكون لإسحاق عقب من بعده هو يعقوب". 

وعا أن اليهود قد أضاعوا النص الأصلي للتوراة, أو تحرف عليهم لأغراض موجهة » فإن الله قد أعاده في القرآن 
حدينا صافيا بقوله تعالى : ون وَرَاء إسْحق يَعْقوب. 

ولو تعدا ف الآية الكريمة وقارنا بين مع يعت ر ١‏ و ف رو لے ا زر عور ا 
والأوضح أن يكون اسم (يعقوب) مشتقا من ذلك المعين وهو الأقرب أن اسم يعقوب من أنه عقب (من وراء) أبيه 


إمحاق > وكأن معن [ومِن وَرَاء إِسْحَق 0 (و عقب إسحاق يعقوب) » أو كفك إسحاق يعقوب 
عَم من الآية أن يعقوب عليه السلام سمي بذلك على الأرحح لأنه (عُقّب » عُقَب » عقب » عَقّب » عُقْبان) 


أنه إصحاق قي مولده . أي (بعده » وراءه » خلفه) » أو کک کر ی کک ت فعبارة ( ومن وَرَاء) كأفهفا 
تبي معێ اسم يعقوب » وتربطه بإسحاق . 


واو 
زر وج 


يل[ فرعون ذو الأوتاد 

والحدير بالذكر أن اللغة العربية الفصحى - أو اللغة العربية المعيارية أو القياسية الى 
نزل يها القرآن - هي أفصح ما نتج عن هذه اللغة العروبية الأم» لم تداخخلها الإضافات 
ولا الألفاظ الغريبة غير الفصيحة كغيرها من الفروع بل احتفظت بالأصل وتحلت في 
كامل فصاحتها وأوج تطورها في عهود الجاهلية بل وعربت ما دحل عليها من ألفاظ 
غريبة» لذلك تخيرها الله لتكون لغة كتابه الخاتم الذي أنزل على نبيه الخاتم صلوات الله 
وسلامه عليه. 


ما بعد الطوفان وموجات الهجرات البشرية: 

كانت طبيعة التركييات البشرية ال انتشرت ف نراي الشرق ال دي .وما حوله ي 
آونة ما بعد الطوفان ذات أهمية بالغة في التأثير على بحرى الأحداث الي تلت ذلك من 
عصورء ونعود إلى اللحظة الي نزل فيها نوح وبنوه وذرياقم ومن آمن معه من غير 
ليعمروها بعد أن كانت مظاهر الحياة فيها قد بادت بفعل الطوفان » وانتشر الأبناء 
وزوجاتهم وتكائروا. 

وتشعبت الروايات حول من حم الساميون والحاميون واليافثيون دون أن تبلغ 
إحداها درجة الصحيح » ووفقا لذلك التقسيم فقد انتشر أبناء نوح عليه السلام سام 


TT‏ الساهم بورنريو لياف كا اليكاين 


اليوم من ذرية النبي نوح » فعن قتادة» في قوله: وَجَعلنا ذرِيَهُ هُمُ لبان قال: فالناس كلهم من ذرية نوح » وعن 
ابن عباس في قوله تعالى: وَحَعَلَا ذَرِيَهُ هم الَْاقِينَ. يقول: لم يبق إلا ذرية نوح. 

وقال الفريق الآخر: كان لغير ولد نوح أيضا نسل ؛ بدليل قوله : " ذرية مَنْ حَمَلْنَا مَعَ وح " [ الإملراء : 3 ]. 
وقوله : " قیل تا وح خبط سم نا وكات عَلَيِك وََلَى آم مجن مك وَأمم ممعم ثم سهم ينا عدَاب 
ليم " [هُود:48 ] فعلى هذا es‏ 0 ريه هُمْ باقن "درن ا كر إن شا اركف و 
الآية "ومن حملا مع وح" قال القرطبي يريد إبراهيم وحده أي أن إبراهيم من ذرية من حمل مع نوح لا من ذرية 
نوح وهو قول بعيد فالراحح أن إبراهيم من ذرية نوح عليهما السلام » ولي التوراة في سفر التكوين 2: هؤلاء 
َال يبي وح حب مَوَليدِهِم بأمَيهم. وَين هؤلاء ترقت الأمَمْ في الأرْض بَعْدَ الطوقَانٍ. 


الفصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى الله عله رسلم» |[ |[ ا 


وحام E‏ کل جهات الأرض» ومن هؤلاء تشعبت قبائل ق أنحاء اا 
وينسب النسابون العرب وفارس والروم لسام » وينسبون الترك والصقالبة ويأحوج ' 
ومأحوج ليافث » والقبط والسودان والبربر والزنج والحبش لحام. 

وينسب آخرون الروم ليافث وهو الأرحح » بل ويفصل بعض المورخين المسألة 
إلى حد بيان توزيع الذرية على القارات في العالم القدسم » وينص التفصيل على أن 
أبناء نوح الثلاثة يافث - وهو أكبرهم - و سام - وهو أوسطهم - و حام - وهو 
أصغرهم - وأن كل أمة من الأمم ترحع إلى واحد من أبناء هؤلاء الثلاثة على كثرة 
الخلاف في ذلك. 

وتوضح الخريطة التالية أن أبناء يافث الابن الأكبر لنوح عليه السلام » بعد أن 
هبط من السفينة على جبل الحودي بأرمينيا قد انتشر أبناءه إلى الأصقاع الشمالية 
دهن كل وار ا اا ع رو ارا راو ول 
الك إل الام ربكن الان كانتا ملا فن عد جص لودای ماطی من عت 
أوروبا وهو احتمال وارد لكن حدوث ذلك كان في عصور جيولوجية سحيقة قبل 
تحرك الألواح القارية. 

أما أبناء حام الذي كان على مايبدو يحمل صفات ذوي البشرة السمراء فإنه زحف 
هو وذريته إلى أفريقيا فكان من نسله القبط والبربر والأحباش والزنج » وينسب بعض 
الناس سكان وشعوب السند والمند إلى حام أيضا ( أنظر الخريطة التالية ) وف ذلك 
محل نظر فهو غير مرجح من الناحية المنطقية ولا الإثنية. 


ا 0 الا كما ره فى الما القت رن کے الات الع وكات اإارت ال الین 
وأهل الكتاب » على أن كل ذلك منقطع الإسناد وليس عليه حبر مؤكد تأكيدا تاما » حي أن ابن حلدون قد 
وصف ذلك في كتابه المقدمة بأنه من "حطام المفسرين وأساطير القصاص" ولكن لا مناص لأي دارس لهذه الحزئية 
أت يتعرض لمسألة الأنساب كما وردت في مصادرها » فهي المصادر الوحيدة ال يمكن الرحوع إليهائي هذا 
لصسددء وقد ورد في الحديث ما رُوي من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى : "وجلا ذره هم 
ال ا رسام ويافث الم کر ا ا وا قن صقا راك ا 


قظر سفر التكوين - 9 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob :‏ 
7 ] !م فرعوت ذو الأوتاد 

وأما أبناء سام» وهم محل نظر وتأمل عميق » فإن منابع التاريخ والحضارة بدأت 
عدريهم ب تتعظائع. الختسيدات والوقائع حائت من أخبارهم > وأقاصيص الرسالة والحكم 
والتبوة وردت من أثرهم_ وحن دلخ المتزلةنرلت في مناطقهم وعلى شعوهم» 
سرائيم سن الأرض كا ااانه اليه انر استريطة لدليعء 
فا نخصرت سكناهم ية العر ب SS a) E‏ اقا مأو الر افدين»› هي مناطق 
صخيرة إذا ما قورنت الا i‏ اسيا و القاركات الأحرى كأؤروبا 5 » لذلك 
فان هذه المساحة الحدوكة ل ق ضاقت بسكاما وخخاصة مع حدوبة وتصحر 
معظم أحزائها وشح الماءلوالكلا د الغذاء في مساتطات كبيرةأمنها مع الوقت بعد انجلاء 
العصور الحليدية الأولى وما تلاها مىَ عصور زرآعية جعلت من أرض الحزيرة العربية 
مروا غم تا لات عقيور اناف روالعصمحر على أرضن جحويزرة-العرب» شجلت في 
شعوكا موجات المجرات العظيمة المستمرة والمتتالية» وكثرت الحروب والمنازعات على 
الأرض وعلى حكم الممالك طوال فترة ما قبل التاريخ. 


خريطة العام موز ع عليها شعو ب العام وفقا لذرية نوح وأبناءه الغلاثة 


'3 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حي يكثر المال ويفيض حي يخر ج الرحل زكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه وح 


.. تعود أرض العرب مروجا وأكارا .أخر جه مسلم تي صحيحه من رواية أبي هريرة 


للكنب الحصربة =“ ٻwww.sa7eralkutub.co1y‏ 


تغصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى ف زمن إبراهيم (صلى الله عه رلم) |[ للا ا 


وعلى ضيق ومحدودية هذه الأرض مقارنة بباقي قارات العالم الي انتشر فيها احوة 
سام الاثنين يافث وحام "المفترضين"» إلا أن منطقة الجزيرة العربية والشام تميزرت عن 
سائر بقاع العام عميزات لا توحد فيما سواهاء فالأرض المباركة والأماكن المقدسة لم 
قح ق سواها من أماكن الأرض وأطرافهاء فالبيت العتيق فيهاء وبيت المقدس فيهاء 
0 اء اام لن نها فضلا غما مير اله به مته المبطقة من أن جعل الرمالة 
8 ى أبناء سام دون سواهم على الأقل فيا قصه الله علينا ف الكتب المرلة ؛ 
محمد عليهم جميعا أفضل الصلوات وأتم التسليم نزلت جميعها في جزيرة العرب والشام» 
ثم انما كانت أيضا مهد الحضارات الأولى في الشرق بأسره بل وفي العام .بأجمعه: كما 
كانت :تلك المنطقة أيضا منبع اللغات الأولى ومنطلق انتشارها وتنوعهاء وعلى هذا فإن 
منطقة الشرق الأدن أي جزيرة العرب وأرض الشام والعراق هي رائدة العالم القدتم 
بلا منازع بالإضافة إلى مصر بالطبع » فكان تاريخ هذه المنطقة بكل تأكيد هو تاريخ 
قري كلها » غير أن هذا التاريخ قد أعيد كتابته وصياغته على أهواء قوم ارادوا أن 
التاريخ من أصحابه الحقيقيين» فعاثوا فسادا في تاريخ الأمم السابقة وأعادوا صياغته 
وكتابته بشكل يخدم أغراضهم» وماكان ذلك يتأتى هم إلا من خلال تبديل الكتاب 
المترل عليهم وهو التوراة» فكانت التوراة الملفقة هي الأداة الفعالة لتحقيق أهدافهم 
ديحت سار االشنوعية الإاشيق تعالى إل اا ن علا كيرا او ضاق الله إذ 
تعول: 

فو بل للَذِينَ کون الكتاب بأنديهم نَم قولوت هَذا ين عند الو يشرو به 
2-02 ديهم وَوَيْل لَهُمْ مما يَكْسبُونَ البقرة79 

ولنا مع تأثير ما فعله اليهود يكتاهي من تبديلات وأغراض ذلك وقفات طويلة تأي 
قي حيتها للتفصيل عن الكلام في هذا الأمر. 


كك[ فرعون ذو الأوتاد 


أصل شعوب الشرق القديم ومواقعهم ونسبهم إلى أبناء سام بن نوح عليه السلام: 

ذكرنا أن شعوب الشرق الأدن القدتم تنسب كلها لسام بن نوح عليه السلام - 
حسب تقسيم التوراة - ويتوسع البعض في الحكم على أبناء سام الذين استقروا في 
جزيرة العرب والعراق والشام وبلاد فارس على أن جميع الأمم الى سكنت في هذه 
المناطق والى انحدرت من نسل سام هم شعوب 2 E‏ ار أذ التوسع ي 
الحكم هذه اک2 ل عر ره ا سام جميعهم يكتنفه بعض العيوب وتقابله أكثر 
من معضلة» إذ أن الفارسيون أبناء فارس - وهم ساميون - لا يعتبرون أنفسهم عرب» 
ويصرون على وجود تباينا واضحا بين الجنس العربي والجنس الفارسي» ويبرر البعض 
أن هذا التباين قد نبع من عدم اختلاط أبناء فارس بإخوائهم من أبناء سام الأخرين؛ 
وهو الأمر الذي حدث مع كل الشعوب والأعراق الي انحدرت من سام بن نوح عليه 
السلام » إلا أن الفرس قد فرضوا على أنفسهم نوعا من العزلة المكانية واللغوية لفترات 
مديدة فتباين جنسهم نوعا وتباينت لغتهم - والي تطورت .عفردها في معزل عن 
اللغات «السامية الأحرى - أي الغة الغراقابيوإن 2١‏ أبداء حا الى انش رت ان كل 
أصقاع الحزيرة العربية واطرافها على فترات متباعدة. 

ويتفق علماء كثيرون على أن شبه الحزيرة العربية تُعتبر مهد الساميين (أبناء سام بن 
نوح وفقا لرواية التوراة)» وأا كانت تمثل خزاناً بشرياً هائلاً يفيض كل بضعة قرون 
فيلقى إلى حدوده البعيدة .ممجموعات من المهاحرين» ولقد عرفنا منهم في العراق 
القديم: الآكديين والعموريين (الأموريين) / العماليق والآراميين وغيرهم. 

كما عرفنا منهم في سوريا الكبرى وبلاد الشام : الكنعانيين والعموريين والآراميين 
أيضا » بجانب الميديانيين والمؤابيين والعمونيين وغيرهم. على أن هناك امه 
أحرى بقيت في شبه الجزيرة العربية ‏ الوطن الأم ‏ وتركت آثارا وحفائر تشير إلى 
بقايا حضارات قلعة. 

وما يعنينا في بحثنا هذا التطرق إلى أبناء سام وثقافتهم وشعوكم ولغاقم » وأبناء 
سام هم كما تم حصرهم في العهد القدتم حسب التقسيم التوراتق وني كتب النسابين 
العرب رعلا ار وا 0 زود لاود > آرام /إز). 


الفصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى اله عه رسلم» إإإ ا 


ومن ات يت ل ا ل ا ل سيد 

التوراتي فنرى منها مايلي: : 

1 لم ماي E O‏ ل عدت الواففة يت 
شرق كر دحلة وغرب بلاد فارس وعاصمتها مدينة سوسة " شوشن " (منطقة 
2 ان و اکر ار أ الا راز كما يطلى,عليها البعض): 

2. أشور بن سام بن نوح : وانحدر منه الأشوريون» وبنيت المدينة والمملكة المسماة 
باسعه " أشور " بشمال العراق في المنطقة الحيطة بنهر دجلة (عند الموصل حاليا) » 
وتكاثر أبناؤه وكوّنوا الأشوريين. 

3 اود ین ساو و 

ويقال أنه أبو العماليق الذين سكنوا وسط الحزيرة العربية وغرما إلى الشام قي الشمال» 
وَل يذكر قي التوراة ولد لاوذ و قال ابن إسحق : وكان للاوذ أربعة من الولد : وهم 
خسم و عمليق و جرجان و فارس قال : و من العماليق أمة جاسم فمنهم بنو لف و 
بتو هزان وبنو مطر و بنو الأزرق و منهم بديل و راحل و ظفار و منهم الكنعانيون و 
برابرة الشام وفراعنة eM.‏ أن عبد بن ضخم و أميم من ولد 
لاوذ قال اين إسحق : و كانت طسم و العماليق و أميم و حاسم يتكلمون بالعربية و 


E 9 ّ 5 1‏ 1 5 3 
قار سے كاة. ءا کے 115 للحت 5ع ۽ کل لا بالشار سية. 
ون 2 2 2 1 ا 


۽ کا ينع قن _عحجے قد" ۾ حم هك ا = والكنعانيين أيضا ىع كت ينسبوا 


گا الآن. > حت أن كاتبوا التوراة قد تعمدوا إنخحفاء 3 لود أو افد بن سام بن 
نوح قي حين أنحم نسبوا الكنعانيين والعموريين إلى حام بن نوح وهو الأمر غير المنطقي 
جره إلا رم يرمون من وراءه لإقصاء العرب الكنعانيين والعموريين العماليق 0 
34 33 1 ع 0 0 
فلسطين» فانتساب هؤلاء لحام بن نوح عليه السلام يبعدهم عن مناطق الساميين قي 
و الرعاة أو الملوك الرعاة وهم أنفسهم العماليق المكسوس الذين احتلوا مصر كما سيأت بالتفصيل 
قي الفصل الثان 
عن :يشم يطن من بطرت التبائل الک ایی د اکرو ال رقن سكدوا فاط وه اول ن 
كه ن وبئ مدينة بيت المقدس على أرجح الأقوال 


| فرعون ذو الأوتاد 


شبه ال محزيرة العربية والشام» ويجعل مقرهم التاريخي غير واضح » فلا هم سكنوا القارة 
الإفريقية ككل أبناء حام» ولا هم يستحقون العيش في جزيرة العرب والرافدين والشام 
كاباء سام » وعلق ذلك زعمهم بأن تبقى أحقية الأرض للموعودين فقط من أبناء 
سام (يشيرون بذلك إلى أنفسهم) › وهو الأمر الذي سنثبت زيفه تاريخيا حلال هذا 
اراهن الفاطغة كما اسنتبت أعروية (الكتعانيين والعموريين العماليق 
واليبوسيين وكلهم أجداد الفلسطينيين المعاصرين وأحقيتهم التاريخية للأرض. 

إن تمميش الكنعانيين في التاريخ وف الكتاب المقدس لليهود يصب في مصلحة 
العبرانيين بكل تأكيد» حيث حاول عزرا وتلامذته وأعوانه عند كتابتهم للتوراة التقليل 
(ما أمكنهم ذلك) من أهمية الكنعانيين » ووجودهم بالأراضي الكنعانية» واعتبروهم 
على هامش الحياة» وتعمدوا عدم ذكرهم» على أنهم أصحاب الأرض الشرعيين؛ 
وبأهم أول من سكنوا هذه البلاد» ولديهم حضارة وزراعة متقدمة» وصناعات 
فخخارية» ونظم وقوانين وقيم وأحلاق» ولديهم كتب ومؤلفات ولغة خاصة يه 
فالغبرانيين على عكس ذلك تماماء لذا مشوا الكنعانيين وزوروا حضارقهم وتصميرها 
لأنفسهم» وكأنهم هم أساس الحضارة والرقي» وباقي الأقوام والشعوب حثالات 
10 لوا کد ہہ ق 

2 إن ارم بن سام ؟ : 

وهناك حلط في نطق الاسم » فلفظ العهد القدعم هو آرام » أما لفظ الإخباريين 
العرب فهو إرم > وهم بذلك يعزونه إلى أن يكون الوالد الأول لعاد وثمود والعرب 
البائدة وعلى ذلك أيضا يكون اثنان من الأنبياء وما هود وصالح من نسله » ويقال 
بأن الآراميين ينسبون إليه أيضا » ويقول ابن اسحق أيضا : قال وولد إرم : عوص 
وكاثر/جائر و عبيل و من ولد عوص عاد و ممم بالرمال و الأحقاف إلى 
حضرموت و من ولد كائر/جائر نمود و جديس و مترل ثمود بالحجر بين الشام و 
اطفجاز. 


34 اليد فؤاد القاسم - الغا سؤال وحواب عن بيت المقدس. 
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يذهبون 0 أن دمشق هي eC‏ -كمااهو 
معروف- من أهم مر اكز الإإرميين ا ا وكات عاصمة من عواصمهم. ولمذا 
كلك أيضا ,قال تفر يمن الباحثين بلك "اوح تعن ارام ازن غاد من لمكن" 
وأن "عاد إرم" إنما تعن "عاد أرام"» فالتبس الأمر على المؤرخحين وظنوا أن ذات العماد 
صفة» فزعموا أها مدينة بناها عاد غير أنه قول لا يؤيده دليل بث E‏ ا قي هذا 
الموضع تع "أرام". ومن الجائز أن تکون اا الك ا هي الي أو حت لل 
الان افكره عل عاد م اش عص ين 0 لتشابه اسم "أرام" و "إرم" عند 
العرب ال کی ا اک عاد من الإرميين 


انمع 
| 5 
| 0 | 1 
عرص کار (قائر) ك2 ماش 
| | 
1 ال 5 
قاثر عاد تود جدس ( على بعض الاراء ) 


مشجرة أبناء إرم ويظهر فيها عاد وثمود وهم أصناف من العرب البائدة 


أرفكشاد / أرفحشد بن سام بن نوح: 

ومن نسله فال ويقطان ( قحطان أبو العرب القحطانيين كما يبدو ) ومن فا 
سلسلة نسب مرورا ب " عابر " وتنتهي إلى إبراهيم وابن أخيه لوط عليهما السلام. 

وقد حهيرت التؤراقا أيناء سياخ ليق هولاع المد كورين فقط" غير (أنيهعاك ا#عربا 
أحرى رئيسية يرى الكثير من النسابين والمؤرحين وعلماء الأجناس أنها شعوبا سامية 
N OS‏ 
كثيرة » وقد نسبتهم التوراة إلى غير الساميين كالكنعانيين والعموريين - أو الأموريين 
العماليق - كما ذكرنا سلفا وكما سيأتٍ تفصيله» وهو الأمر الذي يرمون من وراءه 


ا يت إن نايل وميم كود علي 


8 ]م فرعرن دو الأوتاد 
إلى تأصيل فكرة الشعوب الدحيلة على أرض فلسطين» وعدم أحقية هذه الشعوب في 
أرض فلسطين كما سنرى في عناوين تالية. 

وجدير بالذكر أن مسألة تقسيم الأنساب بتلك الطريقة هي مسألة غير مؤكدة وغير 
متوائرة كذلك ولا يوجد عليها أدلة تشبتها أو تنفيها اللهم إلا ما ورد في التوراة وفي كتب 
انيرا الوب ار الأعباريون » لذلك#قإن اعتمادية الباحثين على تلك الأنسات هو من 
باب الأمر الحتمي لأنه لا يوحد أي خبر مختلف أو قاعدة بديلة يستند إليها الباحثون في 
تقسيم الأنساب وتصنيف الأعراق ‏ والشعوب والأحناس إلا تلك الطريقة ال ليس عليها 
ذلهل .: 

يقول الدكتور جواد علي : 

إن كل ما روي من هذا التقسيم وما رواه الرواة من أخبار تلك الطبقات» لم يرذ 
إلينا من النصوص الحاهلية» وإنما ورد إليها متوترًا من الكتب المدوّنة في الإسلام» لذلك 
لا نستطيع أن بحرؤ فنقول: إن هذا التقسيم وضعه الجاهليون» وتوارثوا كابرًا عن 
كابر» حي وصل إلى صدر الإسلام» ثم منه إلينا. 5 
كَدْبْ التوراةالملطقة وتزييف حقيقة أصل الكنعانيين والعموريين العماليق 
وغيرهم من الشعوب السامية العروبية : 


عمد كاتبوا التوراة إلى نفي الصفة السامية العروبية عن بعض الشعوب الي من غير 
الور إن لشب إلى غير الأضل السامي أو ما نقصد به نفس الأضل المشترك للشغوب 
الشرقية الأحرى الي ذكرناها » وهذا التعمد أصل عنصري جلي يتضح في تأصيل 
مشكلة فلسطين والأرض المقدسة » فادعاء اليهود بأحقيتهم في أرض فلسطين والىّ 
يطلقؤن عليها أرض الميعاد ترتكز على عنصرين أساسيين » ألا وهما : 
١|‏ التاكين .طن وعد الله لهم بأن يتطيهم اتلك الأرض » حيث يبدأ الوعد لإبراهيم 
عليه السلام » ثم ينحصر الوعد بعد تحدده لإسحق ويعقوب مرورا بالأنبياء من 
نسله = كما تؤوكد ذلك التوراة بين الفينة والفينة - ثم ينتهي الوعد بالتحقق 


0 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - حواد علي 


الفصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدلى فى زمن إبراهيم (صلى اله عله رسلم» | !ا ا 


عندما يستوطن بنو إسرائيل الأرض المقدسة ليصيروا حكامها تحت لواء الشرعية 
المستمدة من الله كما يدعون » وهو ما يشبه وعد بلفور ولكن تحت غطاء من 
القدسية والدين وفقا لكتاهم الحرف. 

اغلى مل السات لبي إنتترائئل مع تفي هذا الأصل من شعوب المنطقة 
الأصليين وهم الكنعانيون والعموريون العماليق واليبوسيون » وكلهم شعوب 
عروبية خالصة - من العرب القدماء - وبالتالي هم ساميون خالصون وفقا 
لليف اليهود أنفسهم وخرائط النسب السالف ذكرها » ولكن ججاء كتاتبوا 
التوراة ليعلنوا أن الكنعانيين والعموريين - الأموريين العماليق - هم من أبناء 
حام» وبالتالي لا أحقية لهم في هذه المنطقة وإنما هم مغتصبين ومعتدين على 
الأرض» ولا أحقية تاريخية لهم في هذه الأرض الموعودة لبن إسرائيل الساميين دون 
و 

ببب هذين المبدأين الكاذبين» ادعى اليهود أحقيتهم في تلك الأرض» ودبروا 
المكائد والخطط لانتزاعها من أصحااء وارتكبوا ا حازر الشنيعة الي لا يعرف التاريخ 
ثبلا لما في حق تلك الشعوب - أهل فلسطين والشام - عبر حقب التاريخ المختلفة 
وادعوا ان ذلك بتوصية إلهية كما حاء في كتابهم المنحول» وحاكوا المؤامرات وأشعلوا 
الكثير من الحروب من أجل ذلك » وأقاموا الجمعيات والمنظمات السرية الى تتحكم 
في الاقتصاد العالمي ومقدرات الشعوب وتقوم بإشعال الثورات والحروب والتراعات 


نم 


- 


3 e EH ET ٤ . a ٠. 
تنسب التوراة في سفر التكوين وأخبار الأيام الأول كلا من صييدون » وجنا وَالْبُوسِي وَالأَمُوري وغيرهم إلى‎ '' 


هان والذي تنسبه بدوره إلى حام وليس سام !!! » وبالتالي يبرز التساؤل المنطقي من سبب وجحود الحيئيين 
والهبوسيين والعموريين والكنعانيين وغيرهم من الفروع القديمة في بلاد الشام وهي المعروف وفقا للتوراة أيضا أنما 
أراضبي سام وأبناءه ؟؟؟!!! » ولا ثرى سببا وجيها من وجهة نظرنا في تسريب هذه المعلومة المغلوطة إلا التأصيل 
افكرة أن تلك الشعوب دحيلة على فلسطين وهو مبدأ قدم ومبكر لتهويد تلك الأرض بإبعاد أهل كنعان عن 
#وطنهم الأصلى واعتبارهم دخلاء ومحتلين على تلك الأرض. 


ل رعرن ذو الأرتاد 
ذل العا إلى أن تحقق لهم هدفهم الديء بسلب الأرض من أصحايما واغتصابما 
لصالحهم على أنقاض الدولة الفلسطينية بدءا بحصوطم على وعد بلفور وانتهاءا بإعلان 
الدولة والذي تحقق لمم في عام 1948 م. 

وعلى ذلك يجب أن نعي تماما أن تأكيد التوراة الملفقة على أن الكنعانيين 
والعموريين العماليق واليبوسيين - وهي الشعوب الي كانت تسكن فلسطين منذ ما 
فل الآلق الثالث “قبل الميلاد بلى ويزيد على ذلك - على أا شعوب دخيلة على 
مواطن الساميين الي بيناها ليس جرد خطأ غير مقصود» ولا بحرد معلومة عابرة لا 
ل انا من أهم المنطلقات الثابدة تي عقيدة اليهود لسلب أرض فلسطين 
0 اا رابات أحقيتها التاريخية لليهود كشعب الله المحتار. والموعود على حد 
زعمهم وشرائهم بآيات الله ثمنا قليلا بكتابتهم الكتاب بأيديهم وتحريفهم لكلام الله 
عن مواضعه. 

وعلى ذلك أيضا يجب أن نتأكد من أن الكنعانيين والعموريين العماليق واليبرسيين- 
وغيرهم من شعوب كانت ساكنة لفلسطين منذ فجر التاريخ -- هي شعوب عروبية 
حالصة وسامية كما يسميها اليهود » وسوف نفصل الكلام عنهم في حينه لنعرف من 
أين جاءوا وما هي لغتهم» وما هي الدلائل الى تؤكد عروبتهم ومن ثم انتسابهم للأصل 
الغروي بلا شك أو ما يسميه اليهود بالعنصر السامي. 


*" لاتا العقليهه برجن مراجييه كعات : الجتخار على رقعة الشظرنج للكاتب الامريكي ولية#جاي كار » ليعرف 
القاريء بالحقيقة القاطعة دور اليهود الخفي في إذكاء نيران المؤامرات والتراعات والحروب عبر العالم في كل حقبه 
المستلفة فليراجع. 


27 


الفصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى الله عله رسلم) |[ [[ 1 


دلائل عروبة فلسطين والشام والقدس وسكانهم منذ فجر التاريخ وكيطية 
تزوير اليهود لأحقيتها التاريخية : 

كان سكان فلسطين والأردن وسوريا ولبنان وكذلك العراق خلال الفترة من 
الألف الخامسة قبل الميلاد وح وقت مبكر من الألف الثاني قبل الميلاد قد تكونوا من 
بجموعات آسيوية من ذوات الأصل السامي العروبي » وقد تم الاصطلاح بتسميتهم 
بالعموريين أو الأموريين وهم صنف أصيل من العماليق طبقا للتسمية الغربية 
65 » وسوف نورد في حينه كل المعلومات الى تمكنا من جمعها عنهم » غير 
أن ما نحتاج إلى ذكره هاهنا هو التأكيد على عروبية هذه الموجات المهاجرة من البشر 
وال وفدت من أماكن متفرقة من الحزيرة العربية غير أن جميع أصوهم امحتملة تقطع 
بعروبتهم وانتساهم إلى الأصل العروبي السامي » وقد تبين من الاكتشافات الأثرية في 
منطقة الشام وفلسطين التأكيد على عروبة الشعوب الى سكنت فيهاء وتحول هؤلاء 
الأقوام - أنصاف البدو = إلى حياة المدنية والحضارة في كل المناطق الى سكنوهاء غير 
أن بعض عناصرهم قد عجزت عن الالتحاق ,مستقر لمم في تلك التخوم الآهلة الغنية 
#المؤارد والماء وقصادر الحياة > فاضطرت للعيش على ,حدود الحمران ف البراري 
الملحقة بالشام وما حولها » وهؤلاء هم من عرفوا في الكتابات القديعة باسم العبيرو” 
و كان العبرانيون الذين ينسيون إلى عابر إتملون نفس تلك الصفات «وبالتالى افإن 
العبيرو هم أنفسهم العبرانيون ولا فرق بينهما إلا في اختلاف التسمية وفقة لاحتلاف 
هة 

وهؤلاء العموريون العماليق الذين استقروا في أماكن مختلفة قي الشام وقي الحلال 
الخصيب عموما قد عرفوا بأسماء مختلفة في كل منطقة وتبعا لتوقيت كل موحة من 
موجحات هجراتهم تلك» فعرف منهم إخوانهم الذين هاحروا إلى العراق بالأكاديين 


9 يقرن البعض تسمية "العبيرو" بتسمية أخرى مشايمة في اللفظ وهي "الخابيرو" وأول من عمم ذلك الربط 
والمقاربة في اللفظ هو العالم أولبرايت ويبدو أنه قصد بذلك إضفاء بعد تاريخي أطول لبي إسرائيل حيث أن الخابيرو 
أقوام أقدم بكثير من العبيرو وتواحدو ني أدبيات السومريين وغيرهم قبل أن يظهر العبيرو إلى الوحود بأكثر من ألف 
عام من الزمان » فظهور الخابيرو في كتابات الشعوب القديمة كانت معاصرة للعصر البرونزي المبكر وأما العبيرو 
فظهررهم كان في القرن الخامس عشر والرابع عشر قبل الميلاد أي في العصر البرونزي المتأخر. 
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البابليين» وعرف منهم من هاجر إلى همال العراق بالآشوريين غير أن الأشوريين هم في 
الراحح من نسل آشور بن سام بن نوح عليه السلام في حين أن الراحح في نسب 
العموريون العماليق أنهم من نسل لود / لاوذ» وعرف منهم من هاحر إلى ساحل 
رر وافلسظين بالفينيقيين والكنعانيين» وعرف منهم من سكن شال الفرات 
بالآراميين وهم من يرجح نسبتهم لآرام بن سام بن نوح عليه السلام وهم الذين قيل 
أهم يتصلون بنسب إلى عاد وثمود» وعرف منهم من هاجر إلى فلسطين والأردن 
بالعموريين الغربيين والكنعانيين واليبوسيين سكان مدينة القدس وهي أصح الأقوال. 

ومنذ العصر الحجري النحاسي 5000 - 3000 ق.م نحد دلالات أثرية واضحة 
عل كرو بة سكان تلك المناطق وخاصة فلسطين والقدس» فنرى في الكشوف الأثرية 
أمثلة كثيرة كالفخار الذي عثر على أعداد کر منه ف جع Os‏ بساك وم 
بلوفا الأسود » والرمادي المصقول » والأيدي المموجة وقد وجد منه تماذج مشايمة 
في مصر السفلى ويعود تاريخها إلى عصر ما قبل الأسرات» كما عثر في بحدو على أقدم 
أنواع الفخار المزين والمنقوش بزحارف كثيرة والملون وبه تطعيم» ويعتبر فخار أريحا 
من أجمل أنواع الفخار» ويتميز بتعدد أشكاله وتنوعهاء وما زال بعضها بشكله حى 
الآن دون تغيير ومنها الإناء المعروف باسمه الشعبي "الزبدية- صحن أبو عشرة اللقان" 
وكذلك الإناء المعروف باسم "البوشة والبقلوشة والزير". 

وهذا الحفاظ على الشكل دلالة على استمرارية الأصل العروبي في فلسطين والقدس 
دون انقطاع منذ تلك العصور وح العصور الحالية. 

ويد دلالات أثرية أخرى ترحع إلى العصر البرونزي المبكر الذي حدث فيه انتشار 
ليذه الأحناس العروبية داحل حدودهم حيث انضم لعرب فلسطين المزيد من العرب 
الاك لرض الرافدين ومن حوب بلاد. الغرب .وقد أطلق ,على العرب سكان 
الساحل السوري (سوريا- لبنان- فلسطين) الكنعانيون وعلى سكان المناطق الداحلية 
0 اليل العموريون أو الكتعانيون الشرقيون. 

وقد عثر على جرار فخارية كان يوضع ما الأطفال الموتى ويدفنون تحت أسس 
المباني والهياكل أو المعابد» عثر عليها في تل جازر وبيت شان / بيسان والغسولية 
زارا 0 ونا زالت هذه العادة الكنعانية العربية تمارس لدى الفلسطينيين قغنداما عوت 
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طفل دون السنة؛ فإنهم يضعونه داحل جرة فخارية ثم يدفنونه» وهذه العادة الأسطورية 
تعدلي دلالة على استمرارية شعب واحد عموري كنعاني عربي على هذه الأرض. 

وكانت هذه القبائل قد تنافست فيما بينها على الرغم من صلة القرابة والجنس 
بيدهم » فدفعهم ذلك إلى بناء قلاع ضحخمة:؛ وأسوار عالية حول مدفهم كي تحمي كل 
قبيلة نفسها وتدعم حكمهاء ولهذا انتشر نظام المدن المستقلة» تؤلف كل مدينة أو 
00 ك لك وكذلك الال تي سوريا ولبنان والأردن» وعلى ذلك فقد انتشر 
مصطلح "المملكة" في كل بلاد الشام والرافدين وشال الجزيرة العربية منذ الألف 
الخامس قبل الميلاد. 

وقد راعوا في بناء مدنهم المحصنة أن تكون على تل مرتفع عن سطح الأرض الي 
حوله بشكل ملحوظء وأن تكون الأرض منبسطة شيعا حول التل بحيث يمكن رؤية 
الأعداء بسهولة إذا قدموا إلى قلعتهم ال يقيمون فوقها مدينتهم» كذلك يجب أن 
بكون التل بالقرب من مصدر ماء للشرب ورا كان هذا الطراز قد وفد عليهم مع 
إخحواشهم العموريون العماليق الذين وفدوا من بلاد الرافدين والذين نقلوها بدورهم عن 
العيلاميين أبناء عيلام بن سام الذين كانوا يجاورون بلاد فارس وكثيرا ما تصادموا مع 
أهل الرافدين وقد سكنوا في المنطقة الي تقع في الأهواز شرق دجلة. 

ر في مدينة الببرسيين أو رشليم على سور ضخم عرضه تسعة أقدام ويمتد في 
ا اكت المدينة لمسافة 49 متراء وأمامه حندق عرضه أحد عشر مترا ويعود إلى 
القرن التاسع عشر ق.م. 

وظهرت هذه الطرز في أريحا وشكيم ل د برسم ا مراع 
فلسطينية» فقد بلغ ارتفاع أسوار أريحا عن الأساس نحو ستة أمتار ونصف تقريباء 
وأسوار مدينة تل الجزر بلغ سمكها حمسة أمتار ويلحق ها أبراج دائرية» أما أسوار 
مدينة شكيم فقد بلغ ارتفاعها عشرة أمتار. 

قد تفننوا ببناء الاستحكامات وخاصة منذ القرن الثامن عشر ق.م» وهي تتألف 
هن مبان ضخمة مستطيلة الشكل؛ بنيت من اللبن وعثر عليها في "لايش" و"حاصور" 
بالفرب من بحيرة طبرياء وهناك استحكامات ترابية عثر عليها في تل قيسان وشكيم 


اس ” 


كق فرعون دو الأوتاد 
ولاحيش وتل بيت مرسيم وتل العجول وفي مناطق أخرى لصد الهجمات وتعويق 
العحلات الحربية وكان لكل حصن بوابة وها ممر أو ممران أو ثلاثة وعلى حابي كل 
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ف 00 5 
که سي ن - يه 
1 ا 0 


فلعة مدينة حلب السورية ر تملكة بمحاض قديا ) تمل نموذجا ممتازا لما كانت عليه طريقة بناء التحصينات على 
علريقة الكنعانيون والعموريون وشعوب الشرق الأدن القديمة ومنها المكسوس برغم ما طرأ عليها من تعديلات في 
الطراز فيما تلاها من عصور ويلاحظ فدى ارتفاعها بالنسبة لما حوها من أراضي نظرا لبنائها على التلال العالية 


م Wee:‏ ء 7 م 1 بت 


8]]] نرعرن ذر الأوتاد 

ومن الخدير بالذكر أن هذه الطرز المعمارية قي بناء المدن المحصنة ذات الطوارات 
الضخمة المبنية على التلال المرتفعة هي بعينها ذات الطراز الذي بي به مدينة أواريس 
أو أفاريس عاصمة العماليق الحكسوس الي أقاموها في مصر على أسس مدينة مصرية 
قديمة في إقليم الشرقية 

وتشير الحفائر الأثرية إلى أن أهل فلسطين خلال عصر البرونز المتوسط أيضا كانوا 
يقيمون داحل ا لي ل ا قات 
وأبراج مراقبة» ومنحدرات مائلة بجوار الأسوار » وفي بعض المدن كان يحفر خحندق 
ل رار علا ماء للحماية.المدينة» وكانت بعض المدن محاطة بسورين أو ثلاثة 
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5 وليم ف. أولبريت» آثار فلسطين» مترحم» ص 93-92-91. : مع بداية عصر البرونز المبكر حدث انتشار 
للعرب داحل حدودهم وظهرت تنقلات بشكل واضح وملموس. حيث انضم لعرب فلسطين عرب قادمون من 
أرض الرافدين ومن جنوب بلاد العرب. وقد أطلق على العرب سكان الساحل السوري (سوريا- لبنان- فلسطين) 
الكنعانيون وعلى سكان المناطق الداحلية البعيدة عن الساحل "العمور يون". 
وأهم مدن الكنعانيين بفلسطين أريحو- بيت شان- شكيم- تل بيت مرسيم- عكو- يافا- عسقلان غزة- بفر 
السبع- عقرون- تل جاز- تل الفارعة- أورشليم- بحدو- بيت يراح. وقد موا بالكنعانيين نتيجة لاشتهارهم 
بالصبغة الأرجوانية الحمراء؛ الي كانوا يستخرجوفما من أصداف بحرية تكثر على الساحل الكنعان» واسمها أصداف 
الموركس وهم لم يتاحروا بالصبغة؛ بل تاحروا ما أنتجته نساؤهم من الثياب المطرزة والمصبوغة بالصبغة الأرجوانية. 
و كان هؤلاء قبائل تنافست فيما بينها على الرغم من صلة القرابة والجنس بينهم» فدفعهم ذلك إلى بناء قلاع 
ضحمة» وأسوار عالية حول مدفم كي تحمي كل قبيلة نفسها وتدعم حكمهاء ولحذا انتشر نظام المدن المستقلة» 
تولف كل مديئة أو مدينتين مملكة» وكذلك الحال في سوريا ولبنان والأردن. 
وقد ا اة أن تكون على تل مرتفع عن سطح الأرض الي حوله بشكل ملحوظء وأن تكون 
الأرض ع شيا حول التل بحيث يمكن رؤية الأعداء بسهولة .إذا قدموا إلى قلعتهم الي يقيمون فوقها مدينتهم» 
كادلك يجب أن يكون التل بالقرب من مصدر ماء للشرب. 
وقد بارا مبان دنيوية ودينية وجنائزية. ولكن الاهتمام الكبير وحه إلى (الدفاعات) في جميع المدن» فمثلاًء بلغ مك 
لر بة كراك نحو نمانية أمتار» كما عثر على مبئ محصن في خربة كراك» بلغ مك أسواره نحو ثمانية أمتار» كما عثر 
ا على ی مستطيل الشكل أطواله تراوح بين (40- 0 e d2‏ لكان ووج 
باب مدحل في حهته الشرقية» وقد بلغ عرضه نحو سبعة أمتار). 
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از فتتالية) لأن المدينة ها ملك» وبذلك فإن كلمة "مملكة" في سوريا ولبنان 
لان والأردن . حلال فترات عصر البرونر والحديد » تعن مدينة أو مدينتين ع 
وما خولهما من أراضي زراعية › لأن كل مدينة كانت ملك قبيلة » ورئيس القبيلة 
هر الشاكم » ويلقب أحياناً بالأمير ولكن اللقب الغالب هو "املك" 57 

راك دلائل أحرى كثيرة على عروبة فلسطين منذ تلك العصور القديمة فنرى أن 
أفقيق الأسماء في تلك العصور يدل على عروبة أهلها كأسماء ملكي مدينة القدس › 
"ملكي صادق" المعاصر لإبراهيم عليه السلام وفقا للتوراة E‏ د صادق" فق 
الفثرة ما بين 2000 - 1800 ق.م هما من أسماء العلم المعروفة في ذلك العهد وهي 
أسماء عروبية صرفة وعمورية كذلك 3 » بل أن اسم القدس الكنعاني هو "أو رشليم أو 
أورشالم" هو إسم عموري كنعاني صرف » وقد ظهرت هذه المدينة خلال العصر 
اطيجري النحاسي » ودلت حفائر ايبلا بسوريا » على أنها - أورشالم - إحدى المدن 
الكبعانية المعروفة منذ 2500 ق.م واسمها مشتق من اسم الإله الكنعاني "شال" أي أن 
اسمهها "أورشالم أو أورشليم" يعي " مدينة الإله شالم " ر إله السلام ). 

وتشير. الحفائر الى قامت في فلسطين إلى أن هناك وافدين حددا من سوريا 
000 ينتمون إلى سكان فلسطين, الذين استقرؤا قبلهم يآلاف الستين قد نزحوا 
إلهها في عصور تالية عن سابقيهم» ويبدو أن الوافدين الجدد » هم عموريون وعماليق 
مس القبائل المتجولة الي لم تكن قد استقرت بعد » وهؤلاء هم الذين وصلوا إلى دلتا 
النيل باسم العامو أو العماليق» وأطلق عليهم في عصور متأخرة عن ذلك اسم " الهكسوس" 
وفك تقدم. 


ويعتقد بعض الباحثين أن الدافع لذلك اقتصادي » وربما كان لحصول جدب في 
الللقة الشوق الأدن بأسرهء .وقد أشار إلى ذلك مستشهدا- بتسجيل "املك أوناس 


ا ليك الر من المزين -- فلسطين عبر التاريخ. 
4 ير جع للجزء الخاص بترحال إبراهيم في البلاد في نفس الفصل ولقاؤه المفترض بملكي صادق كما سيأتٍ في 
الضيفضات القادمة. 


ا ذ. جراد بولسء لبنان والبلدان الخاورة» ص 104-103» موسسة بدران وشركاه للطباعة والنشر» بيروت. 
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آحر ملوك الأسرة الخامسة في الطريق الحري الناص جرمه » لأحداث مجاعة شديدة في 
مسن . 

ولذلك نرى أن سكان فلسطين خلال هذه الفترات » بالرغم من أنهم عموريون 
وعماليق وكنعانيون فإن جرادم أو تنقلاقم المتتالية والمتفرقة والمتباعدة جات 
أسبقهم ارا وتطورااء وطذا كان هناك سكان مدن حصنة مثل ارجا وشک 
وبخدو وبيت شان ويبوس أورشالم وعسقلان وباهي وشاروهين وبيت سمس وهازور ». 
وتل بيت مرسيم وعاي وتل الجزر وبئر السبع» وغيرهاء ولكن في ذات الوقت كان 
على جاني مر الأردن قبائل بدوية » ونصف بدوية وذلك في أواخر القرن العشرين 
قبل الميلاد» وحن بعد ذلك بقي شرقي النهر مأهولا بالسكان» ولكنهيم ‏ ظلوا بدوا 
ريل ١‏ كما تشير إلى ذلك نصوص اللغات المصرية من الأسرة الثانية عشرة. 


ويفهم من النصوص المصرية أن فلسطين ابتداء من بداية هذا العصر أصبحت 
لاقني أوثق عا يجاورها منها قي عصر البرونز المبكرزء وحاصة حلال الفترة الممتدة؛منذ 
أوائل القرن التاسع عشر قبل الميلاد » ولكن بعد نحو عام 1750 ق.م » وبعد سقوط 
الأسرة الثانية عشرة المصرية » لم تستطع مصر بسط نفوذها من جديد إلا على 
u‏ 
خبيل". 

اناا تلح لنا من الغرض الموجز تاريخ فاسطين ررسوزيا لال كل تلك 
لر القذعة أن شعبها كان عروبيا عموريا كتغانياا وأن هذا الشحب له ارتباط 
بالشعب العربي الفلسطيئ المعاصرء بدلالة محافظة أهل فلسطين المعاصرين على 
صناعات وعادات وثقافات أجدادهم الكنعانيين والعموريين العرب وتؤكدها 
الدلالات الأثرية » الملموسة والعادات والتقاليد والصناعات التطبيقية المتوارثة حي 
الآن. 

وعلى خلاف كل تلك الحقائق التاريخية الثابتة نحد في المقابل أن المزاعم الصهيونية 
ا ا ار على عدم اتساب العجهوريون العماليق والكتعانيون العرب إلى الأضل 


4 , 
فلسطين عبر التاريخ - عبد الرحمن المزين. 
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السامي » بل ترجعهم إلى حام بن نوح » والذي سكنت ذريته في القارة الأفريقية › 
وبدلك يتحول الكنعانيون والعموريون العماليق - وهم من سكنوا أرض فلسطين 
فما = إلى مغتصبين ودخلاء في نظر قراء الكتاب المقدس”” » وتقدمهم التوراة على 
الهم جاروا على أملاك الساميين - أي بنو إسرائيل - في فلسطين والشام وسكنوا 
الأرض الموعودة لبي إسرائيل فوحب على اليهود بذلك أن يحرروا الأرض المسلوبة 
مبهم ويطردوهم منها تمهيدا لقيام دولتهم الكبرى من النيل للفرات ووحب على كل 
00 0010 الكاب المقدس أيضا - وفقا لهذا المنظق - أن يساعدوا اليهود ف 
ارد هؤلاء الفلسطينيين الدخحلاء احتلين عن أرما ال ميعاد الي وعدها الله لبي 
امراسل!!!. 

وهذا هو المدف الأكبر من كل مزاعمهم الكاذبة الى دسوها في كتاب العهد القدم 
المسيمى زاة إفكا منذ عصر مبكر جدا قبل حن أن يعى فرد واحد مدى شيطانية تلك 
2000 الى جرفت العالم أجمع إلى حروب مستمرة ونراعات لا تتوقف حي يومنا 
فكءا, 

يقول المؤرخ الاسكتلندي آن جيمس فريزر "أن الناطقين بالعربية من فلاحي فلسطين 
هم من ذريات القبائل الي استوطنتها قبل الغزوة الإسرائيلية لها ف عهد داوود › وأنهم ما 
زالوا متصلين بالأرض ول يقتلعوا منها وان طلعت عليهم موجات من الفتوح فإفهم ثبتوا 
وأقاموا". 

ويوكد تلك الحقائق الخاصة بعروبة أهل فلسطين وسوريا منذ قديم الأول ا 
آيورة من العلماء الغربيين قبل العلماء الشرقيين ومنهم المؤرخ الفرنسي (رابو بور)» 
والمؤرخ (برستيد) والمفكر والمؤرخ الفرنسي (غوستاف لوبون) و (ربنسون) و (ويلز) 
ومؤرخ القرن العشرين (ارنولد تويبي) و(ديمتري برامكي) أستاذ التاريخ القسم والاثار 
وهدير المتاحف بالجامعة الامريكية ببيروت» والمؤرخ (كلر) ومنقبة الاثار الانكليزية 
ف اتی ب اکان ر4 إل لذي سكنت ذريته القارة-السمراء أرقا » 
رهم بالك يفون الحق التاريئفي للكنعانيين عن أرضهم في بلاد الشام » وهو الأمر الذي ينأى عن الصحة تماما » 
الككنغائيين عرب شافم في ذلك شأن كل السلالات العربية الأحرى الي تنحدر من سام بن نوح عليه السلام وفقا 


اف 0 العوراني نفسه. 


8 || فرعون دو الأرتاد 


الباحثة (فرنسيس أميلي) و (فيليب حن) والبروفيسور (حيمس فريزر) و (هنري كتن) 
و ( جورج بوست) و (ظفر الإسلام خان) والاب (مرمرجي الدومنيكي) والانكليزي 
السانون) واي جار یسر دعن زادم: متز) .میات غرم .. 

قال المؤرخ الفرنسي (رابوبور): "إن سكان فلسطين يرحعون إلى عهد قلعم يقدر 
بعشرة الاف سنة قبل الميلاد » وقبل إن يض يضع اليهود اقدامهم في فلسطين » > كان يقطنها 
أقوام وهم حضارات وابحاد مثل الكنعانيين واليبوسيين والفلسطينيين وغيرهم. 3 

وبنفس هذا المفهوم أيضاء تحت عنوان: علماء التاريخ يؤكدون عروبة فلسطين: 
قال اعلام المؤرخحين e‏ وباتو وبرستيد : 


"ير جع الشكان 2 ذ حم بعشرة اللاف سنة قبل 
الميلاد وقبل إن يضع ١‏ كان يقطنها اقوام ذوي حضارة 
وبحد كالكنعانيين والفي Ni A) E‏ 0 

وجدير بالذكر أن الروك ابخان من مر 6ا0 8 بنو القدس واقاموا فيها 


"واليبوسيون هم بناة الد 7ك رهطا من بطون العرب الاوائل نشأوا 
في صميم الجزيرة العربية ر أرحائها ثم نزحوا منها مع من نزح من القبائل 
الكنعانية واستوطنوا اا 
قال المؤرخ والائري المشهور"أولبرايت لتلع 1ه : 
١‏ اتی كانوا الأساس'ى تكوين الخضازة فى مدي الد "49 
إن للكنعانيين حذور طويلة ضاربة في القدم في القدس بفلسطين قد تمتد الى 
عشرة آلاف سنة قبل الميلاد: 
للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 
للكنب الخصربة > www.sa7eralkutub.coı‏ 
6 فتحي فوزي عبد المعطي: المزاعم الصهيونية صفحة (62) سلسلة اقرأ (274) اكتوبر 1965 القاهرة. 
7 رفيق شاكر النقشة: الإسلام وفلسطين صفحة (32) منشورات فلسطين الحتلة بيروت/ لبنان. 
8 معين امد محمود؛ تاريخ مدينة القدس صفحة (27) دار الاندلس - الاردن. 


عواد بيد الاعظمي: تاريخ مدينة القدس صفحة (16). 
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"والكنعانيون عرب من جحد وينسبون هم الاخرون الى سام كنسبة اليبوسين ملوك 
القدس انفسهم وقد قيل ان كنعان موحود بفلسطين منذ مائة قرن على الأقل أي 
رة ألاف سنة › ادرب ر الكنعانيون» واليبوسيون هم اول من استوطن 
القدس وفلسطين وبلاد الشام" 

وهكذا قدر القدس ان يكون العرب هم اول من جاء اليها ووضع الحجر الأول في 
انشائها وان يكونوا أحر من استقر بها وتم الإمر لهم فيها على امتداد تاريخ طويل يزيد 
س الاق ا 

لقد نشأت مدينة القدس منذ يومها الأول عربية عريقة في العروبة وكان العرب هم 
اول من سكنها وبناها » وقد بناها العرب اليبوسيون» الذين هم بطن من 
بطون الكنعانيين» والكنعانيون ساميون ا EE‏ 

اما غيرهم من الغرباء كالعبرانيين فقد كانوا بمرون كالغرباء م رفك 
وين على استيطان واستمرار العرب الكنعانيين» ثم اليببوسين وغيرهم. 

يقول برايت المؤرخ والمتعصب للاسرائيليين: "كان العبرو - يعي العبرانيين - غرباء 
E N N E‏ ةل 

تقول الباحثة الدكتورة فرنسيس أميلي عضوة اللجنة الملكية البريطانية في بحثها 
لظزاهرة استقرار الجنس العربي في فلسطين والقدس: 

"ان العرب لا اليهود هم اصحاب تلك الصلة الثابة غير المنقطعة". 


(/5 معين احمد محمود: تاريخ مدينة القدس صفحة (19) دار الاندلس - الاردن. 

ا5 الدكتور يوسف غوانمة (رئيس قسم التاريخ في جامعة اليرموك) عروبة القدس في ضوء الحقائق التاريخية صفحة 
(80-71) جحلة شؤون فلسطينية ك 1984/1م ربيع الاول 1405ه القدس» وعبد الحميد زايد: القدس الخالدة 
ضصفحة (39) 1974م القاهرة. 

7 الدكتور يوسف غوانمة (رئيس قسم التاريخ في جامعة اليرموك) عروبة القدس في ضوء الحقائق التاريخية صفحة 
(80-71) مخلة شؤون فلسطينية ك 1984/1م ربيع الاول 1405ه القدس» وعبد الحميد زايد: القنس الخالدة 
صفحة (39) 1974م القاهرة. 

9 رفبق شاكر النتشة: الإسلام وفلسطين صفحة (33) مدشورات فلسطين الحتلة. 

لآ رفبق شاكر النتشة: المضدر السابق. 


ال !| فرعون ذر الأرتاد 


ويقول المورخ الاسكتلندي الشهير جيمس فريزر: 

"ان الناطقين بالعربية من فلاحي فلسطين هم من ذريات القبائل الي 
استوطنوها قبل الغزو اليهودي لما في عهد داوود وانهم ما زالوا متصلين بالارض م 
ينتقلوا م يقتلعوا منها وان طغت عليهم موحات من الفتوح فام 
ثبتوا وأقاموا." 

وتعرض المؤرخ الانكليزي المعاصر ارنولد تويبي والذي يطلق عليه "مؤرخ القرن 
انرا لذات القضية » فقد أثبت بالأدلة التاريخية الصحيحة: "إن فلسطين هي 
ارض العرب وان اليهود دخلوها معتدين قدا 00 

قال المورخ الغربي حيمس هنري برستيد: "وحين دحل العبرانيون فلسطين وجدوا 
فيها الكنعانيين (العرب )يقيمون في مدن زاهرة تطوقها الاسوار الضخمة فلم يستطيعوا 
أن يفتحوا منها إلا المدن الضعيفة.» حي أورشيلم - وهذه تسمية عربية كنعانية - قد 
03 يلات مهاجميها العبرانيين بضنعة قرون“"57 

يقول المؤرخ العالمي الانحليزي ارنولد دييجل في كتابه تاريخ مصر القديم المطبوع 
عام 1935:. 

"ان العرب قبل الاسرة الفرعونية الاولى ظهر منهم قرابة ستون ملكا في مصر وطال 
حكمهم أكثر من 200 سنة وهؤلاء قدموا إليها من فلسطين كما اظهرت الكشوف 
الأثرية في شبه جزيرة سيناء." 

وتدل التحريات الاثرية والتنقيبات الى احريت على الآثار» ان تاريخ بلدة ومدينة 
(اريما) مثلا يرحع الى ما قبل (سبعة ألاف سنة) قبل الميلاد على الاقل لذلك فقد 


5 رفن شاكر النعشة: المقندر السابق. 

6 زهدي الفاتح لورنس العرب على حطى هرتزل» صفحة (23/.)116-115-9. 

7 المورخ برستيد في: العصور القديمة» ترجمة داوود قربان صفحة (1926-155)م. والنص مأخوذ عن الدكتور 
محمد سلامة النحال: فلسطين ارض وتاريخ صفحة (128). 
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اشر ها المورجون والباحثون انها اقدم مدينة في العام كما ان اقدم المعابد الكنعانية تقع 
إلى بط رد وترجع الى ألاف الثالث قبل اليلاد. 58 

وتعتبر أريّخا الي تلت أريحا الأولى مدينة كنعانية» والإسم نفسه كنعان .معن القمرء 
رها آل 3000 سنة قبل الميلاةء أما أريحا الأولى فتعود الى نحو ا8000 سنة 
.م اا على أن السكئ في المكآن الذي أقيمت فيه المدينة بدأ حوالي 9000 
سا ق 

وهذا ما دفع الكثيرين من علماء الآثار والأركيولوحيا لاعتبار مدينة أريحا أقدم 
مدن العا على الإطلاق 5 
إجراهيم عليه السلام وترحاله بين البلاد: 

كانت البداية الحقيقية لأحداث وجود بين إسرائيل في مصر هي منذ عصر إبراهيم 
ليه السلام» ولعل لمعرفة طبيعة الأحداث الي كانت بحري في ذلك العصر أهمية كبيرة 
وصلة وثيقة بالحقبة حل الببحث» وخاصة ما كان يجري في غرب آسيا في تلك الاونة» 
ر كانت البداية الحقيقية تبدأ.مولد إبراهيم عليه السلام» وتدعي التوراة أنه ولد على قي 
آلگلدانيیں (أور الكلدانيين) أي ق أطراف بلاد العراق القديكة (حنوب غرب 
ارات كما في الخريطة المبينة بهذا الفصل)»ء ثم حال وارتحل في بلاد ما بين النهرين 
(#سوبواميا) أو بلاد الرافدين مرورا ببابل وغيزها » ثم مرورا على حران في مال 
سورياء ثم ارتحل بأهله بعد ذلك إلى أرض الكنعانيين جنوبا (أرض فلسطين القدديهة)» 
ول یگن على وجه الأرض مؤمنين البتة سواه وامرأته سارة وابن أيه لوط عليهم 


١آ‏ راهع المهندس الدكتور امد سوسة: العرب واليهود في التاريخ صفحة (84)» والدكتور محسن محمد صالح: في 
اأهار بي إلى القدس تقديم الدكتور عماد الدين حليل صفحة (20-19) والدكتورة بيان نويهض الحوت في كتابها 
المو#وم! فلسطين صفحة (22) وكذلك المؤرخ كلر صفحة (159)» ورشيد حبر الاسعد: رجال صنعوا التاريخ / 
ون لام اهاد في فلسطين/ القائد فر حان السعدي مفجر ثورة 1936 بفلسطين صفحة (27-16). 
Knhon Arenc in the holy lahd. P‏ 59 
Knyon« Digging mp Jericho. p23‏ 60 


١ ١!‏ فرعون ذو الأوتاد 
السلام» إلا ما ذكرته التوراة عن EL E‏ درشت دنا 
حيث تزعم التوارة أنهما كانا من المؤمنين بإلإله الأعلى وفي ذلك شك كبير على أية 


0 ملكيصادق (تكتب هكذا): شخصية توراتية مثيرة للجدل أول ما أتى ذكرها كان في خطوطات قمران في 


التوراة الي يسميها أهل الكتاب التوراة المنحولة ف سفر يسمى بسفر "أحنوخ" ويحكي السفر عن ولادته 
العجائبية بلا أب من أم عجوز وانه قد رفع إلى السماء وهو طفل في عصر الطوفان ثم أعادته الملائكة إلى الأرض 
بعد انقضاءه » ثم عاود ملكيصادق في الظهور مرة أحرى في سفر التكوين عندما كان ملكا على سالم / أورشليم 
وخحرج لملاقاة إبراهيم عليه السلام أثناء رحوعه من القتال ضد ملوك كسرة كدرلعومر وقدم لإبراهيم خبزا وخمرا ! 
وفقا للتوراة وبارك إبراهيم وهنأه بانتصاره على من قاموا بالاعتداء على لوط عليه السلام كما هنأه باستعادة 
الأموال الي سلبت » وقد قدم إليه إبراهيم في المقابل العشر من الغنائم !! وهو التقليد الذي لا يتم اتباعه إلا مع 
الكهنة الأعلى رتبة !! وهذا معناه أن ملكيصادق مفهوم التوراة هو رتبة أعلى من رتبة إبراهيم!! ٠‏ 

أما المواضع الأخرى الي ورد فيها اسم ملكيصادق ففي رسالة بولس إلى عبرانيين حيث ادعى فيها بولس بأن السيد 
المسيح هو كاهن للأبد على رتبة ملكيصادق !! 

وهو تأكيد على نفس المعى السابق » وبذلك يكون ملكيصادق في عقيدة اليهود والنصارى في رتبة أعلى من رتبة 
إبراهيم والمسيح عليهما السلام ! لكن بولس يدعي إدعاء آخحر لم يذكر من قبل وهو أن ملكي صادق بلا أب وبلا 
أم وبلا بداية ولا فاية أيام» وتفسير الإسم : ملك الصدق » ملك البر » ملك العدالة » المشترى/جوبيتر أو ملك 
الكواكب » بعض المصادر تفسر الإسم على أنه نعت من إله كنعان يسمى صادق ويكون معن الاسم : صادق هو 
ملكي / إلمي » عقدت مقارنات بين اسم ملكيصادق وبين أدوناي صادق ملك القدس في وقت لاحق » واعتقد 
البعض بأن نطق الاسم هو مالكي زيديك وهو ما يمت بصلة للمشترى = زيديك في اللغة الفينيقية » وقدتم النص 
ف التوراة السامرية أن مدينة سالم هي مدينة في سفح حبل جرزيم. 

يعتقد السامريون أن مكان المعبد الحقيقي هو في جبل جرزيم وليس في القدس / اورشاليم وهو ما يخدم النص 1300-3 
أحمد فؤاد القاسم - ألف سؤال وجواب عن مدينة بيت المقدس : ملكي صادق) هو ملك اليبوسيين» ومعروف 
عنه» أنه كان من الملوك الموحدين» ويقال انه كان من الأنبياءء وقد أحبه الملوك الذين كانوا موحودين في المنطقة 
امحيطة .مملكته؛ ويقدر عددهم بحوالي (10 إلي 12 ملكا). أحبوه لدماثة حلقه» ويقال بأنهم عينوه ملكا عليهم» 
وسموه (علك الملوك)» وكان الملك ملكي صادق» يذهب إلي أحد الكهوف القريبة من مدينة يبوس للتعبد» واسمه 
يعن بالكنعانية (ملك البر) أو (ملك العدل), عرف عنه أيضا بأنه كان من المؤمنين بديانة التوحيد» ولمذا يعتقد بأنه 


كان من الأنبياء الصالحين كسيدنا إبراهيم» وحسب ماجاء قي 5-7 التاريخ» بأن سيدنا إبراهيم» کان قد قام = 


القصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى الله عليه رسلم) [[ 1[ ا 


حال تم تذكر التوراة بأنه عليه السلام قد هاحر إلى مصر عند حدوث الحاعة» وتقرر 
خوراة أن حاكم مصر حينها قد أهداه وزوجته سارة السيدة هاجز أم إسماعيل عليهما 


3 
سار حم . 


ويرى بعض الباحثين أن إبراهيم عليه السلام كان قد ولد في حنوب غرب أرمينيا 
يلد الى تحتوي على حبل الحودي الى استقرت عليه سفينة نوح عليه السلام وتقع 
بد 1 ب سييست 62 

“مال العراق وسوريا وهي جزء من اقليم تركيا قديما قبل التقسيم السياسي) ٠‏ » وعلى 
هذا - حسب قوهم - فإن إبراهيم عليه السلام كان آراميا (نسبة لأرمينيا لو اعتبرنا 


= بزيارة الملك (ملكي صادق) على ارض يبوس» وقد رحب به ملكي صادق أحسن ترحيب» وقدم له الخبز 
والخمرء دليلا على حبه وإكرامه لهء ودليل على التقائهما وتفاهمهماء وكان هذا أثناء الرحلة الي قام كما سيدنا 
إنراهيم» عندما غادر الأراضي في منطقة ما بين النهرين من مدينة (أور) عبر مدينة (حران) عابرا فر الفرات» وكان 
متجها إلى حبل (نابو) أو حبل (موريا) ثي الأراضي الكنعانية» في مدينة بيت المقدس. كما يقال بأنه قدم إلي ملكي 
صادق بعض المدايا كجزية للمرور عبر أراضيه. 

مواضع ذكره قي التوراة : 

متمر التكوين 14 : قصة لقاء ملكيصادق بإبراهيم عليه السلام بعد رحوع إبراهيم من كسرة ملوك كدر لعومر 
وتحرير ابن ايه لوط » وقد حرج ملكيصادق لإبراهيم وقدم له ومن معه مرا وخبزا وبا رکه في حين أعطاه إبراهيم 
لعشر من كل شيء » كما يفعل بي اسرائيل بكهنتهم اللاويين رغم أن الواقعة قد حدثت قبل أن يظهر للعالم ما 
يسمى باللاويين الذي سيأتون فيما بعد من نسل يعقوب الذي هو من نسل إبراهيم » وف هذا الموقف دلالات أراد 
كاتبوا النص إيصاها ومنها الإشارة إلى أن ملكيصادق أعلى في الدرحة الكهنوتية من إبراهيم عليه السلام » ومنها 
أن الكهنوت انتقل من ملكيصادق إلى إبراهيم وسلالته لأن ملكيصادق ليس لديه ذرية !!! وذلك رغم أن قوانين 
لكتاب المقدس تشترط أن يكون الكاهن من أبوين كهنة. 

لمزامير - المزمور 110 :4 : يقول الرب ( أنت كاهن للأبد على نحو ملكيصادق ) » ولكن جحد تفسيرات أحرى 
ككل الجميعة الأمريكة اليهوودية الحديدة لنشر الإصدارات ‏ تفسرها كالالي : (أنت كاهن للأبد ومالك 
شرعي .وجب أمري وقراري )!!! 

يعالح آحرون ألفاظ وسياق المزمور بطريقة مثيرة للجدل حيث يقولون ( أنت كاهن إلى الأبد يا ملكي صادق ! ) 
وهو ما تحده في باقي سياق المزامير الي ذكر فيها ملكيصادق » ويعرف الزوهار ملكيصادق دائما بأنه : الكامن 
غاروني / الكاهن الأعظم » ولمزيد من التفاصيل والبحث الموسع عن "ملكيصادق" انظر كتاب "ظهورات المسيح 
ل جال للأستاذ منصور عبد الحكيم - نشر دار الكتاب العربي. 

* تقع أرمينيا ف حنوب القوقاز عند ملتقى غرب قارة آسيا وشرق أوروبا وهى بذلك تقع أيضا فى شال بلاد ما 


8 | فرعون ذر الأوتاد 
أن أصل الآراميين الذين استوطنوا أرض العراق والشام والملال الخصيب نزحوا بعد 
الطوفان من أرمينيا مستقر سفينة نوح) ثم هاجر إلى الجنوب حيث بلاد الرافدين 
القديمة ومنها إلى الشام أرض الكنعانيين (فلسطين حاليا) ويبدو هذا الافتراض - أن 
الا انون ارما بعيدا قافا عن اله 

والأرحح أن كاتبو التوراة قد عمدوا على إلصاق الصفة الآرامية بإبراهيم عليه 
e‏ للنا كيد على الكدبة الى تصر على اغتبار أن 'الكتعاتيين" جنس حاف عن 
شعوب المنطقة أو بالأحرى جنس دخيل عليها » أما الآراميون من وجهة نظرهم فهم 
من شعوب المنطقة ولا حرج في ذلك لديهم إذ أن مناطق انتشار الآراميين كانت 
بعيدة عن المنطقة الي يخططون للسيطرة والاستيلاء عليها » فهي بذلك خارج حدود 
تطلعاقم » أما الكنعانيين فهم من وجهة نظرهم دحلاء يحب أن يظلوا حارج مظلة 
شعوب المنطقة السامية وبحريدهم من ذلك النسب الذي بمنحهم حق التواحد الطبيعي 
في تلك الأرض وهو الأمر الذي يعارض خطتهم في تغيير هوية الأرض وتمويدها. 

وما بق كد ذلك أن الا رافية كانت اف اک ا د ا دن الل عل 
ذلك انا ا ري التاريج أن هناك اعراق عديدة من الى كانت تقطن ۵ الا 
والرافدين اتصفت بالآرامية رغم انها لا تنتمي إليهم عرقيا اللهم إلا التحدث بلهجتهم 
واكتساب عاداتمم وذلك نظرا للهجة الآرامية المبكرة ال كانت منتشرة في تلك 
البقاع تي كل مناطق الحلال الخصيب وأجزاء من العراق في ذلك الوقت » بل إننا نخد 
أذ بع الال الى لا تي لارام بن سم .ين نوك قد تسعت وبقبائان راه اتا 
وأصبحت هي الأحرى آرامية بالاكتساب! » فنجد أكثر من ثلاث أو أربع قبائل قد 


E ۶‏ ا و 7 9 
© واستنادا إلى سفر الثنية (26: 5) كان إبراهيم آراميا:" آراميا تائها كان أبي فانحدر إلى مصر وتغرب هناك قي نفر 
قليل فصار هناك أمة كبيرة وعظيمة و كثيرة" 


الفصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى اله عليه رلي) |[ لإ ا 


اهبحت آرامية اسا 5 ,ك2 كله لآرام بن سام 5 نوح الك اا 


لالض من از ران القئرة مان 1900 81760 م تور ةا 
لبعض الأقوال- انطلق ا ل السك وامرأته سارة وابن أحيه لوط عليه السلام » 
وععة بعض قومه من أرض الكلدان رقي أطراف العراق حاليا) إلى أرض كنعان 
قلسطين والأردن حاليا) . ثم ارتحل بعد ذلك إلى مصر ( حسب رواية التوراة فقط 
و«ليس عليها دليل من مصدر آخر ) هربا من الجوع والقحط فى أرض كنعان » ثم عاد 
يعد ذلك إلى كنعان محمّلا بكثير من المبات والهدايا والعطايا من حاكم مصر في ذلك 
لوقت طبقا هذه الرواية» وكان من بين الهبات أسيرة من العماليق يبدو أما كانت من 
هل كرع ولكنها كانت أسيرة عند ملك العماليق وهى السيدة هاحر » وقد كان هذا 
للك العمليقي مقيم في أقصى شرق مصر في شال جزيرة سيناء » لكن هذه الرواية 
عاج للكثير من التدقيق والتحقق للتأكد من صحة كل الافتراضات الي وردت 6 


“* تمد في التوراة إحوة إبراهيم وأبناء إخحوته قد أصبحوا آراميين فأخيه ناحور قد أصبح آراميا وبتوئيل بن ناحور 
ولات بن بتوئيل كلهم أصبحوا آراميين جرد إقامتهم في آرام رين أو فدان آرام وهو موقع مدينة حاران / حرّان 
تواقعة في منطقة الفرات الأوسط فيما بين النهرين » ونحن نعلم تمام العلم أن جميع أهل إبراهيم عليه السلام وإخوته 
وأعمامه وجدوده من نسل أرفكشاد بن سام بن نوح بتقسيمة التوراة بينما آرام بن سام يعتبر عمهم الأكبر شقيق 
اإرقكشاد وبالتالي فإن هوية الآراميين ليست محصورة بنسل آرام بن ساح فقط » بل يوجد الكثير من القبائل 
لقروع أطلقت على نفسها الصفة الآرامية دون أن تكون من نسل آرام بن سام بن نوح كما هو واضح. 

يرجح الكثير من المؤرخحين والمفكرين أن هاحر أميرة مصرية كانت أسيرة لدى ال مكسوس العماليق » فيقول 
لأعتاذ تبيل السيار في كتابه ( عن هاحر عليها السلام ): 
كانت واحدة من حرائر المصريات المؤمنات الموحدات اللات وقعن في أسر أحلاف البدو من الكفرة المشركين عبدة 
لأحسام ( المكسوس ) » حيث كانت من الفرما ( كما في بدائع الزهور لابن إياس ) الي تقع على مقربة مسن 
عناصمة ال ممكسوس ( أواريس )" أ.ه » ونختلف معهم في هذه الرؤية فهاجر كانت من العماليق وقد حاورت 


حرهم وبعض قبائل من العماليق وهم من قومها أثناء نزولها في مكة عند بعر زمزم وهو ما سنستعرضه في الفصول 


.ا 


هه 


١ ١!‏ فرعون ذو الأوتاد 
هل وقد إبراهيم عليه السلام إلى مصر ؟ 


دواري عا لمعك اه E‏ لل I‏ اسيك 
الوحيد الذي نص على ذكر مصر في زيارته هي التوراة » وهو الأمر الذي يجعلنا غير 
قاذ رع عل الاعناد غاا ادما ام لاا الا انيد د تقصدوا ات د 
ويؤكد على ما ورد فيهاء فجميع المصادر سواء كانت الإسلامية منها أو الأثرية لم 
تذكر من قريب ولا من بعيد بإشارة واضحة أن إبراهيم عليه السلام قد وفد إلى مصرء 
فلا دير كد يذكر لذّلك في القوآن الكرع البعقء أها في السنّة المطهرة قل إردباذكل هذه 
الزيارة مقرونا بإسم مصرء فنجد ذكر الملك الذي حاول أن يأحذ سارة مذكورا على 
عمومه " جبار من الحبابرة "» ففي الحديث المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم 
ايو ليت الي رر 

"اكد راقع الاق نات کنات ا ا وت 
وقوله (بل فعله كبيرهم هذا ) وقال بينا هو ذات يوم وسارة إذ أتى على جبار من 
الجبابرة فقيل له إن ههنا رحلا معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه فسأله عنها من 
هذه ؟ قال أي فأتى سارة فقال لما إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأت يغلبئى عليك 
فإن سألك فأحبريه أنك أحيٍ فإنك أي في الإسلام ليس على وحه الأرض مؤمن 
غيري وغيرك فأرسل إليها فأ ما قام إبراهيم يصلي فلما دحلت عليه ذهب يتناوها 
دہ فأحد ورو یفخ کے اا كص برحل فال ا ع ال و ا و ابن 
لی 2 ا ا ا تیا أو اشد فال اد ال ل وا ف 
فأطلق فدعا بعض حجبته فقال إنك لم تأتئ بإنسان إنما أتيتي بشيطان فأخدمها هاحر 
فأتته وهو قائم يصلي فأومأ بيده مهيم ؟ قالت رد الله كيد الكافر في نحره وأخدم 
هاحر قال أبو هريرة تلك أمكم يا بي ماء ا 

وكما نرى فإن الحديث لم يرد فيه ذكر لمصر ولا لحاكمهاء وإنما كان الافتراض من 
علماء الحديث والمفسرين بأن هذا الحبار هو حاكم مصر قي زمن إبراهيم نظرا 


6 أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. 


تتصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى الله عه رسلم» | ]ل[ ا 


و وك بين ذلك الحديث.وبين, حديث البي صلى الله عليه وسلم الذي عند 
١‏ إل وکرو یں حديت أب ذرءقال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

اكم ستفتحون مصر وهى أرض يِسَمّى فيها القبراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى 
علي 0 ورا ار قال ذمة وصهرا فإذل رايتم.رحلين مختصمان تمر ل 
قاخرج منها. قال فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل بن حسنة وأخاه يختصمان في موضع 
لتة قخحرجت د 

ويقرن المفسرين وعلماء الحديث بين الحدينين كمحاولة للتوفيق بين الواقعة في 
ديت الأول وبين الذمة والرحم أو الصهر في الحديث الثافي» فيفسرون الرحم 
[الشهر على أنما يشيران لأم إ«ماعيل هاجر عليها السلام» وينسبوفا إلى مصر بلد 
يراط الى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. 

على أن هذه الألفاظ غير قطعية الدلالة على أن الذمة والصهر أوالرحم تشير إلى 
اجر أم إسماعيل عليها السلام » ولا دليل البتة - غير التوراة -- على أن هاحر عليها 
لسلام مصرية الاصل » ولا تعدو أقوال المفسرين وشراح الحديث عن كوفا محاولات 
لتتوفيق بين الروايات وتفسيرها ببعضها البعض خاصة بعد أن وجدوا أن رواية أهل 
الكتاب فيها نوع من التوافق مع الأحاديث المذكورة ونسوا بذلك أن رواية التوراة غير 
قطعية الثبوت هي الأخرى فلا يجوز التوفيق بين مصدرين لم يتوافر فيهما قطعية الدلالة 
والتبوت معا > فأحاديث البي صلى الله عليه وسلم السالفة قطعية الثبوت ولا اا 
ولكنها غير قطعية الدلالة قي إثبات القدوم إلى مصرء فلا يجوز أن نثبت دلالة هذين 
ليشن مصدر آحر -:وهو التؤراة - غير«قطعي النلوت: 

وإن كان إثبات تلك المسألة أو نفيها لا تع الكثير بالنسبة للمفسرين وشراح 
الحديث في عصرهم ومن وجهة نظرهم» فإننا نعلم الآن أن لتلك المسألة أحمية كبيرة في 
عصرنا الذي تكثفت فيه جهود التهويد على أحسن ما يكون. 

ويحاول بعض العلماء اثبات أن لزيارة إبراهيم عليه السلام أثر مسجل عند 
لمصريين» ويذهبون إلى أن تلك الأحداث كانت في عصر مبكر قليلا عن بداية تسلل 
اممكسوس إلى مصر الي كانت في هذه الفترة قد استقرت نسبيا بعد صراع داخلى 


67 أخر جحه مسلم ف صحيحه. 
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دون وريث و تصارع على الحكم وزيره امنمحات الاول ولم يكن من عائلة ملكية و 
لكنه كان القائم بالحكم بالفعل؛ ورعا كان الملك منتوحتب الرابع قد زكاه من بعده 
وكان متسلطا على الجيش» فنشب الصراع بينه و بين حكام الأقاليم خاصة حكام 
2 لزي كذلك وواحه آکر اسه اكه ف ”صر وکات الاق 
بالحكم لعدم و جود وري شرعى اف العائلة المالكة اق طة قادص اجات الال 
الاميرة هاحر ) و فر باقى اهلها الى حارج مصر وذلك وفقا لافتراضهم سالف الذكر. 
- ي 
فقال: SS. ST‏ ي لله د يك ارال س8 
ی لر کا » زوقعت ا وين اا ا که و كانت کی 
بعضها دولة » فقتلوا الملك وسبوها. ومن هنالك تسيرت إلى ا 
وقصة فرار الطبيب سنوحى إلى خارج مصر وعودته فى عصر الملك سنوسرت 
الأول بعد عفوه عنه» فيها تشابه مع هذه الأحداث » كما أنما تشير الى ترحيب الملك 
وكان الملك امنمحات الاول قد اهتم بالأمن اهتماما بالغا خاصة انه يعلم انه غير 
مرحب به من امراء الاقاليم فهناك ثأر متوارث ظل قائما بينه و بينهم و لكنه عامة 
ليقطعوا الطريق ويفسدوا فى ارض مصر فارسل ابنه سنوسرت الاول حاربة البدو ف 
الصحراء الغربية و بى عدة تحصينات على حدود مصر و فلسطين لمنع تسلل البدو 
اسماها جدار الحاكم و لبث هذا الجدار طوال حكم الأسرة الثانية عشر. 
وتستمر هذه النظرية في افتراض أن الأميرة هاحر ظلت تعان فى أسره لفترة طويلة 
جح تولى الملك سنوسرت الأول الحكم بعد مرض أبيه أمنمحات الاول و تعاطف مع 
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الفصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى ا علب رسام |[ لإ ا 


السيدة هاحر و لكنه لم يستطع اطلاق سراحها و هى ذات دم ملكى ولا الحق ف 
حكم منف» فلما وفد إبراهيم عليه السلام وامرأته سارة إلى مصرء أهديت هاجر هما 
و اكرم ضيافتهماء ويحاول البعض أن يقرن بين الرسوم الجدارية الي وحدت في مقابر 
بني حسن بالمنيا عن من يسمى "إبشا" وقومه من العامو أي من البدو الآسيويين» وبين 
هجرة إبراهيم عليه السلام» حيث كانت زيارة هؤلاء القوم في عهد الملك سنوسرت » 
ولا شك أن هؤلاء القوم المصوّرون على جداريات بي حسن تربطهم علاقة وثيقة 
بالشعوب الي عاصرها إبراهيم عليه السلام وقومه» فهي عينة ممتازة للشعوب الآسيوية 
كانت متواجدة في منطقة الشام في ذلك الوقت وال كانت قد بدأت تفد إلى 
مصر طلبا للكلاً والغذاء فكان يسمح لما بين الحين والحين بالدحول مع تسجيل ذلك 
ورصده ومتابعته في عهد ملوك تلك الأسرة. 

وقد سجل المصريون قدوم هؤلاء الأسيويين على جدران مقبرة شخص يدعى 
(خنوم ‏ حتب) ف منطقة بى حسن فى محافظة المنيا» كان زعيمهم واسمه (ابشا) 
يحمل لقب (حقا ‏ خاست) الذى ورد أيضاً ف قصة سنوهى/سنوحي؛ ويصور المنظر 
هؤلاء الأحانب ومعهم نساؤهم وأطفالحم وأمتعتهم محمّلة فوق ظهور الحمير» وقد 
کہ کد کاک ادا وکن الرحال ملتحين وشعر رؤوسهم غزير أسود 
اللون» وكانوا يرتدون ملابس مزخرفة بأهداب (شرارشيب) . .. وكان بعضهم ينتعل 
نعلاً ذا سيور» على حين كان البعض الآخرء ومن بينهم زعيم القبيلق يعشىئاكتاق 
القدمين» وكان بعض الرجال يحملون 2 iY‏ ا رابا 
0 ا ت أجد الكتفين «ؤتتريك راتان أغارية. وك دعل وأحذية يرا 
ويضعن فوق رؤوسهن طرحا مثبتة بحبل فوق الرأس تشبه الكوفية والعقال. وقد حاول 
بعض الباحثين الربط بين هؤلاء الأحانب من الأسيويين وبين قدوم (سيدنا إبراهيم 
عليه السلام) إلى مصرء ولكن ليس هناك من الأدلة ما يؤيد ذلك. وبغض النظر عن 
القيمة التاريخية لهذا المنظرء فإن له أهمية خاصة لأنه يعطينا صورة واضحة عن مظهر 
لس ای کی المكشوض بی 


9 الد علي نبهان - فرعون وموسى - مكتبة النافادة. 
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الفصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدلى فى زمن إبراهيم (ملى الله علب رسلم) |[ 1إ ا 


السابشة الئْ تروي أحداث مصرية داخحلية على أن هجرة إبراهيم عليه السلام إلى مصر 
فا ممت في هذا الغصر »> وقد حاول ذلك الدكتور رشدي البدراوي في كتابه قصص 
الأنبياء والتاريخ بل ولقد ذهب إلى أن هؤلاء القوم هم بعينهم إبراهيم وقومه وهو 
الأمر زم انيار اعبار سيحيجا:فلا,يوحد دليل قاطع عليه وخاصة أنه ˆ 
وعلى العكس - يوحد من الدلائل ما ينفيه. 

وقد حاول الأستاذ سليم حسن أيضا أن يقرن ما بين هجرة إبراهيم إلى مصر وبين 
ی ب ها - عبرى " أو " عبرى --ها "2 ف كتابه مصر القليعة ما نصه: 

" وفي الإمكان البرهنة على وجود علاقة بين الحقائق الي لاحظناها وبين قصص 
الأنبياء » فمن الحتمل أن إبراهام ( إبراهيم عليه السلام ) هو " ها عبرى" أي البدوي 
(أو "عبرا- ها" كما جرت العادة في اللغة المصرية واللغات القديمة في تبديل المقاطع)» 
وقد صور يزور مصر في رحلة سلمية » والواقع أنه قرن غالبا بين رحلته ورحلة 
"أبشا" الذي سار على رأس قافلة لزيارة مصر تي عهد " سنوسرت الأول " كما 
افا ومن غريب الصدف أن هذا العصر هو العصر الذي لاحظنا فيه لأول مرة أدلة 
ااا ل 12 کا ا 

وتفترض تلك النظرية أن هذه الواقعة كانت فرصة ذهبية للملك في التخلص من 
آخر من يحمل الدماء الملكية بأن تماجر خارج مصر كباقى اهلها فلا يبقى منهم ف 
E Tl‏ جدار 
اناكم ع سيدنا إبراهيم من الشيدةعشاحرا 3 ررّقه الله منها بغلام حليم 2 
اول الله لاعسلا س E‏ 

ومع ذلك إذا سلمنا بصحة رواية التوراة القائلة بأن إبراهيم عليه السلام قد وفد إلى 
مصرء فالمؤ كد في هذه الحالة أن الملك الذي وفد عليه إبراهيم عليه السلام لم يكن 
را من شعب وادي النيل» فكما تبين من كلام الأستاذ سليم حسن أن هذا هو 
العصر الذي شهد تفكك الدولة المصرية إلى أقاليم واقطاعيات كبيرة في عصر بدأت 
فيه أمور الحكم تسوء وتسود حالات الفوضي وعدم النظام واستئثار حكام إقليميين 
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لكقالب' مستت له" يداك بكرن الات الذي عاضر ابراه عق اح من کسوس 
العموريون أو العماليق الذين يحتمل أن أحدهم كان يحكم اقليم الفرما شرق الفرع 
البيتلوزي المندثر والذي كان يصب ف حليج؛الطينة = بالوظة حاليا في ثمال سيناء - 
وذلك قبل أن يزداد نفوذهم ليستولوا على حكم إقليم شرق الدلتا في مصر بالكامل 
ومن ثم بداية استيلائهم على الدلتا بأكملها فيما بعد ثم مصر بالكامل حي حدود مصر 
4 

وتدل الشواهد الأثرية أن الهكسوس العماليق قد تسللوا إلى مصر: ببطء وعلى- مهل 
ولأغراض التبادل التجاري فقط» وتعد الجداريات السابقة دليل على بداية تلك 
الموحات» وكما راليغا كيف ربط بعض اللمؤرحين بداية هذا التسلل المهادئ با جيءِ 
لمفترض لإبراهيم عليه السلام إلى مصر هربا من اللموع والقحط وفقا للتوراةة/» مع 
العلم بأن جميع المؤرحين لم يتفقوا على تأريخ محدد لتلك الزيارة إلى مصر وهو ما 
يصب في اتحاه عدم تأكيدها. 

وأيا كانت حقيقة معاصرة إبراهيم لأي العصرين» فإن للحقبة العامة لدحوله إلى 
مصر - إذا ثبت ذلك - صلة وثيقة .عموضوع هوية قوم فرعون الذين نتحدث عنهم 
في بحثنا هذاء على أن هذه الأقوال والترجيحات لا تخرج بأي حال من الأحوال عن 
احتمالين اثنين متقاربين في الزمن » منها أن الدحول المفترض لإبراهيم عليه السلام إلى 
مصر كان معاصرا لفترة حكم الأسرة الثانية عشر المصرية» أو أن دخوله كان معاصرا 
لد عات SE‏ في اقليم الفرما وشرق الدلتا وبداية استئثارهم بحكم هذا 
الإقليم في عهد الأسرتين الثالثة عشر والرابعة عشر المصريتين المتعاصرتين» وعلى هذا 


سليم حسن - مصر القديمة - المحلد الرابع. 

7 تقع الفرما القديمة وخليج الطينة والفرع البيلوزي ني شرق مدينة بورسعيد الحالية داحل حدود شبه جزيرة سيناء 
وتحديدا في الشمال الغربي من سيناء وقد كان لما أدمية كبرى في العصور القديمة كأول إقليم مشرف على مصر من 
الجهة الشرقية. 

* سفر التكوين - 12. 


القصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى الله عليه رسلم) |[ ]ل[ ا 


ص 


يكن آكلك الذي استقبل«إبراحيم - بفرض وفوده إلى -مصر - وأراد أن يأحد سارة 

وما ترى أن بحيء إبراحيم عليه السلام إلى.مصر أمر غير مثبت دينيا ولا تاريخيا ع 
وأت هذه المعلومة قد تسربت إلى التاريخ من التوراة المكذوبة والتوراة فقطء وبالتالي لا 
کے أن إبراهيم عليه السلام قد طاف في كل إتلك-الأراضي الى يعتبروها_دولتهم 
#ققارى بوبنتها الحرء الشرقي من مصرء .بل وف ولادته في أرض الكلدانين_ شك كبير 
قلا نعلم على وجه التأكيد أين ولد عليه السلام» ولا نعلم على وجه التأكيد أيضا إن 
كان قد طاف في بلاد العراق والشام كما ادعوا في كتبهم أم لاء وما عدا ذلك فهو 
تكهتات لا تغى من الحق شيئاء ولا يغبت على هذا أنه عليه السلام قد طاف بكل هذه 
لأرض» وح استقراره النسبي في أرض فلسطين لم يكن إلا إقامة مؤقتة في الصحراء” 
اكدوي مر تحل» ادن کن اا الأرض» إذن فإيراهيم عليه السلام م يكن له 
موطن محدد أو عم وهم أنفسهم و صفوه ا آرامي ا كلك اكاك إسحق 
من بعده ويعقوب من بعدهما هو وأبناؤه الذين لم يعرفوا إلا معيشة البداوة والترحال 
على أطراف الأرض. 
عهد إبراهيم وبداية عصر الآباء عند بني إسرائيل: 

في ضوء ما سبق يصبح في الإمكان التمهيد وإلقاء الضوء على هذه الطائفة من 
البشر الي عاشت على أطراف المدن والممالك والحضارات في ذلك العصر - وهم 
العبرانيين- أي ار ال للأراضي 6 الامو الا اله ےک ا 
العصر الذي بدأ بانتهاج إبراهيم عليه السلام هذه الطريقة في الحياة واحتياره لحياة 
البداوة والترحال وإقامته في صحراء كنعان / فلسطين » ثم ميلاد إسماعيل وإسحق 
ويعقوب عليهم السلام وهم من يعتبرهم 2 N‏ ون م ا 
عصرهم كر الخ ١‏ 
ونستطيع بعد ذلك تفهم مسألة العلاقة بين مسمى العبرانيين وبين إسرائيل الذين 


٤ 


نشأوا فى مصر واتخذوها موطنا لهم منذ هجرة يعقوب (إسرائيل) وأولاده إليها بعد 


اا 


وا شف اة 25. 


١ ١‏ فرعون ذو الأوتاد 
تمكن الهكسوس من حكم مصر وإحكام السيطرة عليها بعد تسللهم البطيء الهادئ 
المتزامن مع القدوم المفترض لإابراهيم عليه السلام إليها وزواجه بالسيدة هاجر. 

ل الا على أن يوسف عليه السلام كان وزيرا لأحد الفراعنة 
المكسوس زمن هجرة أبيه يعقوب وأبنائه إلى مصر» وتعتبر هذه الهجرة بداية ظهور 
مايسمى ببئى إسرائيل» إلى أن تم حروجهم من مصر بعد ذلك إلى غير رجعة» وأنه إذا 
قلاات كل الإإسر نے ای ی ایر اقلق ذلك الوقت كانواا من نالج ران > افإنه 
ليس كل العبرانيين فى ذلك الوقت إسرائيليين. 

ويخلط الناس بين مسميات ثلاثة ويعتبروما مترادفة وهي مسميات العبرانيين وبي 
س واليهود » وهو بالتأكيد نوع من التسامح كما قال الد کرر عد اکال 
ا * بل هو نو عبن التساهل في إطلاق المسميات اوتوحيدها كأسماء مترادفة وهي 
٤‏ في الواقع ليست كذلك. 

وقد بينا من هم العبرانيون وخلصنا إلى أَمُم القوم الرحالة من البدو الساميين الذين 
كانوا يعبرون الأراضي قي عالم الشرق القدسم وهم من نسل عابر بن شالح بن أرفكشاد 
بن سام حستب التوراة > أا اسر افون E‏ ل" 
الذين عرفوا بالأسباط ونسلهم وإسرائيل هو إسم فرد وهو ني الله يعقوب عليه 
السلام. 

أما اليهود فهي تسمية دينية اشتقت من اسم يهوذا بن يعقوب حيث كان جميع 
أنبياء ب إسرائيل من نسل يهوذا وفقا للتوراة دون إخوته. 

ويعد هذا اليل عند كاتبو التوراة بداية جيل الآباء بالنسبة إليهم» حيث يعتبرون 
إبراهيم عليه السلام هو أول الخط الإثئ (العرقي) لحنسهم المزعوم» على أن إبراهيم 
عليه السلام يعتبر أبا لجمهور كبير في عرفهم أيضاء ولكن التوراة تؤكد من وقت لآخر 
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(سفر التكوين 44-41-39). 

ا ع اليل ا ا ات رور بشيء من التسامح في تسميته » فنقول 
مرة الشعك العبراي ٤‏ وثانية الشحب الإسرائيلي 2 وثالئة اليهودي 2 مما يوهم أكما أسماء مترادفة وهي في واقعها 
كت كنال 


لقصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى اله عله رسلم) |[ [لا ا 


قون كلل على جحديد العهد الذي أبرمه الله مع إبراهيم لنسله المحصوص بسلسلة أبناء 
يعقوب وحدهم دون سواهم من باقي أبناء إبراهيم عليه السلام. 

وكان ظهور العبرانيين المرتحلين في هذه الفترة بالذات مرتبطا بإبراهيم عليه السلام» 
قاراعيم غليه السلام وأهله كانوا عبرانيين وفقا لحذا المفهومء ولا ينفي ذلك من 
ورححون أن إبراهيم وقومه كانوا آراميين» فالثقافة الآرامية المبكرة كانت أعم في 
عضموفًا من مفهوم العبرانيين الذين كانوا يشكلون لونا من شعوب تلك المناطق 
تر حح تخصيصهم بصفات معينة تخصهم دون غيرهم ولا ينفي ذلك أن يكون منهم من 
يتتمي إلى الثقافة الآرامية» خاصة أن الانتساب إلى الآرامية وثقافة كلغة يجعل من 
متكلمها ومعتنقها آراميا بالانتساب دون أن يكون له علاقة نسب محتملة مع الآراميين 
أبناء آرام/إرم. 
هل كان إبراهيم يهوديا ؟ 

كان القرآن الكريم حاسما وقاطعا بشأن تلك المسألة الي لا تحتمل الجدل حول 
عقيدة إبراهيم عليه السلام وهويته » حيث قال تعالى : 

2" كان براسم وديا ب نَصْرًانيا وکن ىن اباك توي ب م 
كان مِنَ الْمُ رٍكِينَ * و الاس بإبراهِیم للذ اوا ا EN‏ 
وَاللهُ ولي الحو RT‏ 350 . 

لکن ا في التوراة المؤتفكة أيديولوجية شخصية إبراهيم عليه السلام حيث 
تصور إبراهيم للقاريء على أنه شخصية يهودية ممعنة في الخلط اس تن الو دة 
كديانة وكأصل عرقي وهوية» وذلك هو عين ما عكف عليه كتاب التوراة للإيهام بأن 
إبراهيم عليه السلام هو أبو الآباء لبي إسرائيل أي أبو اليهود في نظرهماء فاستخدام 
سيرة إبراهيم عليه السلام له تأثير بالغ للتأكيد على مسألة الوعد الممنوح هذه الأرض 
تما يكسب قضيتهم بعدا تاريخيا ودينيا ليس من السهل نفيه أو معارضته» وعلى هذا 
فشخصية أباهم الأول يحب أن تحسد أحلامهم قي امتلاك الأرض الكبرى من النيل 
للفرات» لذلك فإن الإشارة لميلاده في العراق وطوافه في بلاد العراق والشام وتركزه 
على أرض فلسطين وامتلاكه لحزء منها ثم زيارته لمصر فيها إشارات واضحة على 


8 !م ١!‏ فرعون ذو الأوتاد 


فكرهم الذي يطمح في الحصول على تلك الأرض تبعا لوعد الله لأباهم الأول - 
بزعمهم - بأن ذريته سيمتلكون كل هذه الأرض. 

إن تعمد كاتبو التوراة في وصف رحلة إبراهيم منذ ميلاده وحى مماته على أها 
رحلة طويلة فيما بين النيل والفرات ليوحي بالكثير لقاريء التوراة حول هوية تلك 
الأرض وأحقيتها التاريخية خاصة مع الصورة الزائفة الي تركوها في الأذهان بقصصهم 
عنه كأب لليهود وحدهم دون سواهم من باقي الذرية. 

إن تعمد كاتبوا التوراة على تصوير إبراهيم عليه السلام وإبرازه كيهودي يتصرف 
تصرفات اليهود ويسلك سلوكهم ويتحرك بعقليتهم » ومن ثم جعلوا إبراهيم يتحرك 
212 رة فك اا اا ع دة سد الد ولت هده الأركر 1 ا عة )/ 
فلسطين - سوف تؤول له ولنسله بعد تخليصها من سكاما المعاصرين آنذاك 
(الكنعانيين وإخوافم)» وهم في نظر كاتب التوراة غاصبين للأرض وملعونين » لكن 
السيادة كانت آقد أصبحت لهم - أي للكنغانيين = على الأوضع والذرية »#فكان|إلزاما 
لذلك أن بط دران تلك ار ال جد الل ا شلك و ا 
ليقدروا عليهم ويهزموهم » وهو الأمر الذي لن يتأتى لبي إسرائيل وهم طريدي 
الصحراء » بل يلزم أن يستقروا في أرض أخرى ( أي أرض مصر ) ويستعينوا بأسباب 
الزخاء و رار حق رووا ا وق يتش كني وتزايدت ذريتهم وهو تفكير 
مادي بحت من كاتب التوراة ينأى عن الاعتماد على الله تعالى والاستعانة به » وهو ما 
يخالف الأحداث الحقيقية الي لم تكن محصورة قي هذا الجانب المادي » فعند عودة بي 
إسرائيل مرة أخرى إلى الأرض المقدسة بعد خروحهم من مصر » لم ينتصروا على 
العماليق والكنعانيين بقوة سلاح ولا كثرة عدد ولا عتاد » وإنما انتصروا بلِيمان ذلك 
اليل الذي حارب مع يوشع بن نون ومن بعده من أنبيائهم وصالحيهم » بل وبسبب 
مخالفتهم لأوامر الله ظلوا عقودا طويلة بين شقاء وتطريد وتحت سطوة أعدائهم حي 
عادوا لمنهج الله في عهد داوود عليه السلام ومن ثم دخلوا الأرض المقدسة » وبذلك 
تتضح أفكار كاتب التوراة ال تصيغ أحداث الماضي الحقيقية في صورة مادية ضيقة » 
وتضعها ني قالب عنصري واستعماري بغيض. 


القصل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى اله عله رسلم» |[ للا لآلا 


وقد أمعنت التوراة في إبراز رحلات إبراهيم عليه السلام بدءا من أور أرض 
عندن عل درد غر الفرات وحی مصر عند وادي الل مرورا بكل من وزيا 
«قلسطين وما يليهما من أرض الشام » وفي ذلك إعاءات صريحة مباشرة وغير مباشرة 
عقى 'أحقيتهم المزعومة ف تلك الأرض المزعومة من النيل للفرات على أن يكون مركز 
ممنكتهم الأرض المقدسة الموعودة على حد زعمهم وف بيت المقدس » وبذلك يكون 
ليو الآباء عندهم وهو إبراهيم عليه السلام هو أو الخط الإئيْ / العرقي لشسلالتهم › 
وهو أول من مثلهم ني أملاكهم الموعودة على حد زعمهم وأول من حطط ومهد 
لاستيلائهم علها فيما بعد. 

من ناحية أخرى » وعلى الرغم من أن آثار قدماء المصريين وبردياقهم لم تكن تغفل 
حدئا صغيرا كان أم كبيرا على الإطلاق 0 من دقتهم واهتمامهم بتسجيل 
وتدوين الأحداث » فإننا نحد أن كل ماتركوه لنا حي الآن لم يشر إشارة واضحة إلى 
زيارة إبراهيم عليه السلام لمصر » أو إلى يوسف وموسى عليهما السلام » فلا يوحد 
قن بين مار كوره من آثار مايؤيد وقوع تلك الأحداث المامة من سير الأنبياء في عصور 
حكم المصريين. 

ويبدو العهد القدىم والقرآن وكأفهما يرويان قصة عن شخصين مختلفين هما أبراهام 
وإبراهيم (عليه السلام)» ففي ي القرآن الكريم بُعث إبراهيم كرسول إلى قوم وثنيين يحمل 
رسالة معاوية» كان قومه يعبدون السماء والنجوم والقمر وأوثانا مختلفة» وقف 
إبراهيم(عليه السلام) في وحه قومه محاولاً أن يردهم عن ضلالتهم إلى الطريق 
الصحيح» » والنتيجة أنه حرك حقدهم وعداءهم تحاهه يمن فيهم والده نفسه. 

وفي الحقيقة لا يوجد وعد يحمي “0 رالعماد ا كذلك قصة رمي إبراهيم يي 
النار وكسره لأصنام قومه غير مذكورة ایر ١‏ راف ان العيد الدع عله 
جد اليهود» من الواضح أن هذه الفكرة مأحوذة عن زعماء اليهود الذين يحاولون 
تثبيت مفهوم السلالة. يؤمن اليهود بأهم شعب اختاره الله واعتبره النخبة دون غيره 
من الشعوب» لقد قاموا عن قصد وإصرار بتغيير كتابهم السماوي» وزادوا عليه ليتوافق 
03 کیو هذا السب يصو ركنا ربراه علل ابه اھ ق رر ر 
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ارت بلاك؛ آنا إدموندزء اراقع الإغيلية ف تر كياء استنبول: دار الأجر للطباعة والتتر. 
یر موندزء المواقع الا ي تر كياء استنبول: دار الا حمر و 


8 1 |[ فرعون ذو الأوتاد 


ويؤمن المسيحيون -- ولاسيما الغرب - والذين يصدقون بالتوراة أيضا » أن إبراهيم 
(عليه السلام) جد اليهود» مع فارق بسيط هو أنهم يعتبرونه نصرانيا وليس يهودياء 
وقد اعتنق النصارى الذين لا يهتمون .مفهوم السلالة كما يهتم به اليهود ‏ هذا الرأي 
بشدة» مما أثار الخلاف والنزاع بينهم وبين اليهود» ويبين لنا القرآن هذا الخلاف 
بقوله تعالى: 

يا أَهْل الكتاب لم تُحَآجون في إِيْرَاهِيْمَ وما الت اورا والإلجيل ! إلا من بَعْلِهِ 
أقلا تَعْقِلُونَ * ھا اقم هولآء احم فما لَكُمْ بو عَم قم حَآجُونَ فِا لس لَكُمْ 
به عِلْمْ والله يَعْلَمْ وشم لا تَعْلَمُونَ * ما کان إِبْراهِيْمٌ بویا وَل نصرانياً ولَكِنْ کان 
حَنيْفاً مما وما كان مِنَ الم رِكِيْنَ * إن أل الاس بإبْراهِِمَ لََذِيْنَ اموه وَهَذَا ابي 
وَالْذِيْنَ آمتُوا وَالله ولي انين (آل عمران:65»68). 

ويبدو اا aT‏ € وو ی ا 


إلى قومه لينذرهم و صمهم ووقف ضدهم» كان يحذر 
رم الذين عبدوا ال 0 ساتم الوثنية منذ أن كان 
E‏ و کات استجايلة 5 أن نحا من احقاد فومه 
وشرورهم» كانت اش | 


إن ظهور اليهودية جر وکال بعد عضر إبراهيمعليه 
ل Ea‏ إبراهيم عليه السلام لا من جهة 
الدين ولا من جهة الأصل » بل إثباتا حذريا على أن الإسلام هو دين جميع الرسل 
والأنبياء » ولم يستحدث في آخر الزمان إلا نزول الشريعة المحمدية الي نزلت على 
حاتم الأنبياء والمرسلين لتؤكد على نفس الشريعة والمنهاج الذي كان عليه الرسل 

وما يخصنا هنا هو التأكيد على أن إبراهيم عليه السلام لم يكن يهوديا عقيدة ولا 
عملا وقدييت. القوآنزالکرھ ويسم تلا الا ع اسع 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 


موقع هارون يى على شبكة الانترنت. 


للكتب الحصربة > ٻwww.sa7eralkutub.co1‏ 


تقحل الأول: أحوال مصر وشعوب الشرق الأدنى فى زمن إبراهيم (صلى اله عله رسلم» |[ للا ا 


التركيبة السكانية بعد عصر إبراهيم عليه السلام: 

يتضح من بحثنا السابق طبيعة السكان والشعوب المنتشرة في أنحاء الشرق في تلك 
لأوقات وأصوهم المشت ر كة الي استمرت في تشعبها منذ انتهاء الطوفان 0 
نالشيم عليه السلام » فنستطيع بكل وضوح تمييز الشعوب العروبية الي كانت منتشر EE‏ 
في شام وفلسطين في ذلك الوقت» كانت القبائل العماليق العمورية يد 
قطين وشالها ويي ربوع سوريا المحتلفة واستقر الكنعانيين في شرقها › بينما ت ركز 
ا ادر مرك ف الاردك © وارتكر الاشوريون اي شال الرافدين وسوريا کہا 
تخي العنصر الحوران في بعض انحاء سوريا والشام > وهو العصر الذي شهد بداية 
تتشار الثقافة الآرامية وظهور مجتهم وأبجديتهم وتداوهها بين الشعوب المنتشرة 

شهد ذات العصر نروح وفود من تلك الشعوب على مناطق الخصب م 

0 بدا ترافد عام من "العموريون العماليق والکنعانیین على مصر وتركزهم في 
05 لذلا و سيناء. 

وأهم ما نود ذكره أن تلك الشعوب الي ذكرناها وغيرها لم تكن هي كل 
كرات السكان الى استعمرت تلك المقاطق ,دكا ١١‏ فهناك الكثير من العناضر الى 
222 تسكن علق اطراف المدن والممالك وتعيش حياة بدوية o‏ ره 
على الكثير من الترحال والتنقل وهم من يسمون بالعبيرو / العبرو / العبريون / 
عيرانيون. 

ودر بالذكر أن بداية ظهور قبيلة حديدة فيما بعد تسمى بقبيلة بي إسرائيل 
تتتمي إلى ذلك العنصر العبراني - أي المرتحل أو البدوي. 

وكان لارتحال العناصر الكنعانية والعمورية إلى مصر علاقة وثيقة بارتحال بي 

ول إل مصر ف ذلك التوقيت إثر احاعة الكبيرة ل 
ق ذلك التوقيت واضطرت كثيرين من السكان إلى الروح من أماكنهم » كما 
ا اا رین ام س کان فل لن الد بون على اط املو ساك التق 
بالإضافة للبدو الذين يعيشون قي أنحاء سيناء إلى اللجوء لمصر للحصول على الغذاء 
وقت المجاعة. 

ومن هنا نفهم أن ذلك التوقيت كان يشهد هيو مسرح الأحداث لوقوع القصة 
مشهورة ليوسف عليه السلام ومن ثم بداية تواحد بي إسرائيل في مصر كما عرفناها 
إلفران الكريم:وكما وردت في أسفار/التوراة. 


الفصل الثاني: بداية نروح شعوب الشام إلى مصر 


٠‏ مقدمة عن الهكسوس 
من هم الهكسوس ؟؟؟ 
تفسير مسمى الهكسوس 
أصل الهكسوس ومواطنهم الأولى 
صمات الهكسوس 
عظم مدنية الهكسوس 
هل كان الهكسوس همجا ووحشيين ؟ 
عبرانيون أم عبيرو ؟ 
أبناء إبراهيم بين العبرانيين وعلاقتهم بالهكسوس. 
صلة الهكسوس العبرانيين وغيرهم بالصفة الآرامية . 
العماليق ... اللغز الأكبر فى تاريخ الشرق الأدنى. 
الهكسوس العماليق من العرب القدماء ونتمديدا العرب البائدة. 
العموريون العماليق..من هم ؟ وما هي فروعهم ؟ وأين تمع بلاد عمورو ؟ 
مسميات مختاغة وأصل واحد 
أحوال فلسطين قبل غزو الهكسوس لمصر: 
رواية كتب التراث العربي عن غزو العماليق الهكسوس لمصر 
رواية مانيتون عن الهكسوس 
متى بدأ تواجد الهكسوس فى مصر؟ 
حالة مصر فى أواخر الدولة الوسطى وتدهور الأوضاع والصراعات الداخلية 
انفصال أقاليم مصر واستيلاء الهكسوس على شرق الدلتا 
دعوة إبراهيم ورحلته كرسول للعماليق فى كل البلاد 


الفصل الثانى: بداية نزوح شعوب الشام إلى تعر |[ ل ا 


عد مة عن الهكسوس 

من أكثر موضوعات التاريخ القدتم الى يشوجا الغموض والارتباك والتضارب في 
تظريات والفرضيات هو موضوع تاريخ الهكسوس وسيرقم » فلا نكاد نحد مصدرا 
تاويخيا يسرد تاريخهم ووقائع عصرهم إلا وقد حالطه الوهم أو داحله الخطأ أو امتلاً 
القرضيات الي يعتريها الشك وعدم اليقين أو حن اعتراها الكثير من تزييف الحقائق 
وتبديل ما هو حقيقي مما هو مضلل وزائف. 

ويرحع ذلك إلى شح المصادر الي تتحدث عن الحمكسوس وفترة حكمهم 
والأحداث الي جرت في تلك الفترة المبهمة من تاريخ مصر والشرق الأدن » فلا نكاد 
سد ل 
وي ر التقليدية في التاريخ > اللهم إلا حزء من جدارية محطمة » أو قطعة من بردية 
محزقة» أو طرفا من بعض الكتابات الى تسرد إحدى الوقائع الي حرت في زماهم الغابر 
دون أن نحد أنفسنا أمام حيار السرد الناقص أو اطلاق العنان للاستنتاحات والخيال 
لاستكمال القصة وفقا لفرضيات قد لا تكون صحيحة ويجانبها الصواب. 

أضف إلى ذلك التعمد شبه المؤكد الذي نلمسه كلما استعرضنا .تاريخهم وما تبقى 
من عهدهء- الغابر وما تدويبون: المي وإلا سيقي خيطم e a‏ 

ي تاريخ معتبر عنهم ما كان له أعظم الأثر في تزييف حقائق عصرهم وتبديل تاريخهم 
حقيقي وفرض لتاريخ بديل. 

ويتصور البعض تصورات كثيرة عن الهكسوس منها افتراضهم ان الهكسوس جاءوا 
مصر بضع سنين و استعمروها ثم انتهي الامر بطردهم علي يد امس مؤسس الدولة 
خديثة » ويسود الاعتقاد الخاطئ أيضا بأهم دحلوا مصر بالقوة الغاشمة والغزو 
نعسكري حن استولوا على حكمها وهو ما ثبت خحطأه تماما » ويتصور آخحرون - 
كما هو سائد - أن المكسوس بحرد طغمة «مجية من البشر المتخلفين جاعوا بدافع 
جوع ليهاجموا دولة من أصحاب أقدم المدنيات في التاريخ ليحتلوها وليمحوا 
حضارقا ويطمسوا معالم تقدمها حى تمكن منهم أصحاب الأرض مرة أخرى 


كك3 [ فرعون ذو الأوتاد 


فطردوهم شر طردة وهو الافتراض الذي يجانبه الصواب من نواح عديدة كما 
ری 

كما يفترض البعض وفقا لنفس التصورات أن الهكسوس ل يتركوا أي بصمة 
کار شد الله فزني ف مر وا غرها فى الا إلى داوعا وه اام الذي 
رك كباس عع قت E‏ طزات اک ا 
الماضية لتغير بذلك الكثير من الأفكار ,ال كانت سائدة عن الهكسوس وعصرهم 
وحضارقم وفترة حكمهم لمصر والشام. 

ورغم شح المصادر الي تحدثنا عن الهكسوس » لكن فترقم تعد من أهم فترات 
التاريخ القديم نظرا لأن عصرهم هو العصر الذي يغلب علينا الاعتقاد بأنه قد شهد 
تواحد مجموعة من الانبياء كإبراهيم و اسماعيل و يعقوب و يوسف والأسباط بل 
وأيضا موسى وهارون عليهم جميعا السلام. 


من هم الهكسوس ؟ 

2 O 

فمن هم ا ومن اين آتوا؟» وما هي علاقتهم بالاحداث؟ ومم تتكون 
E‏ 


إن الكلام عن هؤلاء القوم يحتاج إلى إفراد أبحاث ومؤلفات كاملة وهو الأمر الذي 
لم ينل القسط الوافر من التأليف والتصنيف » ولكننا سنحاول هنا الإلمام بجميع جوانب 
الموضوع دون أن نغفل أحد جزئياته الهامة وخاصة تلك الي تخدم أغراض بحثنا هذا ) 
فالكلام عن هؤلاء لا يرتبط بعرق معين أو بحدث محدود » ولكنه يرتبط بتاريخ منطقة 
بأسرها وعصير وتحركات وتفاعلات بجموعة كبيرة من الشعوب ني حقبة من أعقد 
وأشكل حقبات التاريخ SL‏ 


1 من أصحاب هذا الافتراض الدكتور جمال حمدان الذي وصف المكسوس بل همجية وانعدام الحضارة تأترا 
بكتابات المؤرحين القدماء كأمثال مانيتون وغيره وهو الافتراض الذي ابتعد عن الحقيقة. 


“ مؤاسوعة ضر القدعة ج 4 


الفصل الثانى: بداية نزوح شعوب الشام إلى مسر |[ إل[ لا 


وتستطيع الآن أن بحي ثمار أبحاث طويلة على المستوى الأثري والتاريخي 
#الفيتوجرانٍ والاحتماعي › فالكشوف والأبحاث والمؤلفات ال وضعت في ميادين 
تخلقة عبر فترات متعددة ولأغراض مختلفة أيضا أماطت اللثام عن الكثير من الأمور 
ك رتاوتم الذوفات . الشات ا دة 
كشغت لنا إلى حد كبير حقائق كانت مستغلقة ومستترة عن المكسوس وعن عصرهم 
سر والشام. 

ويرغم أن الغموض ما زال يكتنف الكثير من تفاصيل فترة المكسوس - أو الملوك 

عاة كما سماهم مانيتون - إلا أن الكثير من الحقائق الي كانت مجهولة قد تبدت مع 

5 الكشوف في سوريا وفلسطين ومصر عن معيشة هؤلاء القوم وطبيعة تركيبتهم 
A‏ وأصوهم الي كانت غامضة تماما فيما سبق حي ظهرت خيوط كثيرة تدل 
على أصولهم العرقية وت ركيبتهم الإثنية المختلفة ومظاهر المدنية والتحضر الي كانت 
ي تقافتهم؛ 

وف علمنا أن منطقة الشرق القد م قد شهدت موجحات عديدة من اا من 
عاطق إلى أخرى » وكانت المنطقة تموج بالتحركات والمجرات اعتبارا من الألف 
قاق قبل الميلاد .وما قبله » ففى فترة حكم الأسرة اا ر e‏ 
فود شياسئ: واقتصادى .وإحضارى ف نمنطقة الشرق الأدن لقنن بحن أنه يكن 
8 أن مصر كانت أقوى وأغئ دول المنطقة » وأا كانت تستفيد من الخيرات الى 
كاتنت تصلها من هذه البلاد» إلى حانب خيرات بلاد النوبة» وشمال أفريقياء وحزر 
لحر المتوسط. 

وكان المصريون بميزون بين أصناف البدو والشاميين والآسيويين الذين يفدون إلى مصر 
اء مختلفة:مثل شاسو ومعناها البادية أو البدو » و "منثيو ستت" : البدو الأسيويون وقيل إن 
للا" طلقت عل الاكتريين الذين كانرا عل الحدود الشتمالية الشرقية المناحة دد 


مع . 


ال ی كاا عت اھ کله ارك ا وتحد ود دی انرا 
فنسطين وسوريا بإسم يميزهم عن غيرهم » ألا وهم " العمو " » وهم من نعرفهم في 
لتاريخ المقارن للشرق الأدن بإسم "العموريون" ويعرفهم الإحباريون العرب ب 
العماليق" وهو نفس الإسم الذي ذكرقم به التوراة. 


ص 


١ ]5‏ فرعون ذو الأوتاد 


ويذكر الدكتور أحمد شلي : "والهكسوس هم الرعاة العماليق" » ويذكر الدكتور لويس 
عوض : "هؤلاء العماليق استطعنا تحديدهم جحافل المكسوس" » ويضيف: "ولا شك أيضا 
أن هؤلاء المكسوس هم العماليق كما تقول التوراة" » ويذكر المؤرخ الأثري احمد نجيب : 
"والعمالقة هم أمة الهكسوس" » ويذكر الأستاذ عبد الحميد حودة السحار: "والمؤرحون 
العرب يرون أن المكسوس هم العماليق" » ويذكر الأستاذ فوزي العنتيل :"يقول جورجحي 
زيدان في كتابه العرب قبل الإسلام أن العمالقة هم الهكسوس"» ويذكر المؤرخ العراقي 
أحمد سوسة:"و كان المصريون يعرفون الملوك الرعاة ل Su‏ كان ل 0 
العمالقة"» ويذكر الباحث العراقي عبد الفتاح الزهيري:"وقد أطلق عليهم الهكسوس لك کن 
العرب سموهم العمالقة"» ويذكر المؤرخ السوري عزة دروزة:"والعمالقة يعي المكسوس".3 

على أن كل هذه الأسماء لم تلبث وأن توارت خلف حجاب كثيف من الماضي 
وحل محلها تسمية مختلفة ظهرت في عصر متأخر عن العصر الأصلي لظهور هؤلاء 
القوم إلى ر الأحداث وهو العصر البطلمي الذي عاش فيه المؤرخ اليوناني 
ا و ا وھا حادنا لم يكوومعارةا قبل تارص يرون N‏ 

ومنذ ذلك الحين سادت تلك التسمية وطغت على غيرها من التسميات هؤلاء 
القوم ولم تعد تسمياتمم الأحرى مطروحة أو متداولة خاصة مع التعميم الخاطيء أو 
المتعمد الذي مارسه علماء المصريات في العصر الحديث عند الحديث عنهم E‏ کل 
اللات : 


ا شين اول ا ع = اال بار رک 


كور : مؤرخ مصري قديم من مدينة منود في حافظة الغربية؛ كان كاه في عهد الملك بطليموس الثاني 
"فيلادلفوس 280.ق.م" الذي كلفه بكتابة تاريخ مصر القديمة .أحذ مانيتون هذه المهمة على عاتقه واعتمد في 
كتاباته على الوثائق الى خلفتها الحضارة المصرية وال كانت تضمها دور حفظ الوثائق بالمعابد بالإضافة إلى كل ما 
وحده ي متناول يديه من وثائق الإدارات الحكومية وغيرها؛ ولسوء الحظ فقدت النسخة الأصلية من تاريخ مانيتون 
أثناء حريق مكتبة الإسكندرية» ولم يصلنا من هذا التاريخ إلا مقتطفات نقلها بعض المؤرخين» ومنهم على سبيل 
الع الا رك الولح 2 ا الها برقع دن لقان ہے ج کا الت کک ر یک ر 
مصر بعد انيار الدولة الوسطى ؛ ومن المورحين كذلك المؤرخ الإفريقي "حوليوس" الذي نقل في مؤلفه بعض أسماء 
الملوك الي كانت مدونة في تاريخ مانيتون الأصلي وكذلك "أفريكانوس". 


الفصل الثانى: بداية نزوح شعوب الشام إلى نتر |[ إا 


وخضعت التسمية لتفسيرات عديدة وعلى رأسها تفسير المؤرخ اليهودي "فلافيوس 
مي الذي نقل التسمية عن مانيتون" وادعى أن _معناها هو " الملوك الرعاة ". 

وترتبط تسمية الهكسوس ببعد آخر ألا وهو أصلهم وعرقهم » فتفسير يوسفوس 
تذكور يشير بوضوح إلى أصلهم البدوي وطبيعتهم الاحتماعية وهو ما سيأتي تفصيله 
قي حينه» بالإضافة إلى ما يؤكده جميع المؤرحين والباحثين من أن الهكسوس لم يكونوا 
عن جنس واحد بل كانوا خحليطا من قبائل متعدده لكنها كلها قبائل سامية عروربية 
تتحدر من الحد الكبير لاوذ بن سام. 

وهذه الفرضية يكاد يتفق عليها الجميع سواء مؤرحين أو أثريين أو لغويين » ولا 
و حا مرجعا ولا نا يندت عن امكسرس إلا وقد أورد تلك العاره ف مقدمة 

على أن هذه العبارة نفسها تحتاج إلى مزيد من الضبط والتحقيق لبيان درحة هذا 

لاختلاط" وما هو المقصود به. 

تذكر الموسوعه المصرية: "ولاشك أن المكسوس لم يكونوا خليطا واحدا". 

كما ت کر ہرم رع اکر " کان اھک ر وميا ااا 

كما يذكر الدكتور سليم حسن صاحب موسوعة مصر القديمة وصاحب الباع 
لأكبر في المؤرحين العرب في مسأله بحثه عن المكسوس وأصلهم وخلص إلى أهم 
يسوا من جنس واحد بل جماعات متنوعه ممن كان يقطن في بلاد الشاح وبين 


' فلافيوس يوسفوس : يوسيفوس السكندرى : وهو مؤرخ يهودى مصرى من مدينة الاسكندرية ويعتبر البعض 
لأب الثاى للتاريخ المصرى القدمم وثاى شخصية ف التاريخ يكتب عن التاريخ المصرى وكان ذلك ف عام 70 م 
وهو عام تدمير بيت المقدس على يد الرومان وقبض عليه وسحب مسجونا كيهودى الى روما. ا م 
لتاريخ المصرى وادعى أنه كان شديد الدقة فى موضوع اليهود وظهر كتابه الشهير باسم ( الرد على ايبون ) 
المصرى الذى يحقر من اليهود انذاك وما قاله ف هذا الموضوع ( ان اليهود كانوا عبيدا ف مصر بالرغم من افم لم 
وسوا الى مصر المعتزين كا ومن قبل كان أوزارسف معلم الزراعة الاول للمصريين وكان وزرا و رات 
اليهود ليسوا قوم نجس كما يدعى أيبون وان موسى او ابن الماء لم تكن قصة ادبية بل حقيقة تاريخية وكان نبيا لبى 
اسرائيل والذى على يديه تم هلاك مصر وكما جاء من قبل فى نبؤات الكنعانيين ). 
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موسوعة مصر القديمة - الحزء الرابع - اطيئة المصرية العامة للكتاب. 


| اا فرعون ذو الأوتاد 


ولتحقيق تلك العبارة وضبطها يتحتم علينا معرفة هذا التكوين المحتلط من 
الأحناس الذي تتحدث عنه جميع المصادرء وتحديد ممن كان يتكون الهكسوس. 

وف هذا الشأن تطالعنا المصادر المحتلفة عن أن الهكسوس كانوا أقواما من "البدو", 
وأحيانا 00 وأحيانا أحرى يطلقون عليهم لفظ "الأعراب" » ويجزم غيرهم 
بأفع كانوليمن 2 الآراميين". 

يقول الدكتور جواد علي : والمعروف أن "المكسؤس" الذين حكموا مصر 08 

من العرب ف وراي كر امن العلماء »۽ بل ف نظر#قدماء المصويين © كما حكى داع 
ار کے ارک كك "مانيتو" "0طاعمو/8" في كتابه المؤلف باليونانية في القرن 
الغالث قبل الميلاد7 1 

ويقول عام الآثار ماريبت باشا : 

"إن قبائل المكسوس كانوا خليطا من العرب وأهل الشام وأكثرهم من الكنعانيين 
وأطلق عليهم في التواريخ العربية "العمالقة". 

وبذلك يكون من الواضح لدينا أن العنصر الغالب في الحكسوس كان صنفا من 
العرب القدماء يخالطهم بعض المجموعات من الأعراق الأخرى » لكن العنصر الغالب 
فيهم هو العنصر العربي أو العروبي السامي وتحديدا العماليق العموريون والكنعانيون 
وهم من تم تصنيفهم على أنهم من العرب البائدة وقال غيرهم أهم من صنف الأعراب» 
سول العا اال عر الي م 

و " كانوا ممن يسميهم القدماء العرب البائدة 

ويو كد الدكور احا شلى : اهرس عم قرم جن الإعراب الدين د 5زم 
القران الكريم بقوله (الأعراب اشد كفرا و نفاقا): 


1 


" ان ار يخ العرب قبل الإسلام - جواد علي غير أن حواد علي قد عاد في كتابه المفصل وذكر أن هجرات 

المكسوس والشاسو قد تمت منذ نحو ألفي سنة قبل أن تصبح لكلمة عربي دلالة على الجنس العربي الذي عرف هذه 
السمة بعد الاسلام. فمن الخطأ وصف الكتابات الحديثة تلك المجرات بأها هجرات عربية» إلى حانب أن الذين 
استخدموا كلمة عرب وقصدوا ا البدو هم اليونانيون والرومان. ولم يستخدم قدماء المصريون أو العبرانيون أو 
غيرهم من شعوب غرب آسيا كلمة عرب للدلالة على الجنس العربي » لذلك نفضل أن نطلق على هؤلاء الأقوام 
لفظ : شعوب ما قبل العروبة. 


الفصل الثانى: بداية نزوح شعوب الشام إلى مسر |[ |[ ا 


على أن بعض هؤلاء المؤرخحون والكتاب يصر على وصف المكسوس في مواضع 
ن فيقول الدكتوال,عزة دروزة : ليتق تمعظم الباحثين على لان العنصر 
عق ق المكسوس هو العنصر الارامى 
وقد افرد جورحي ربكاك ددد Ss‏ تاريخ خ العرب قبل الاسلام 
لتهكسوس مع ترجيحه بأنهم من الآراميين. 

ويؤكد هذا الباحث العراقي عبد الفتاح الزهيري بأن المكسوس قبائل سامية من 
لآراميين » على أن الراحح لدينا - كما سنفصله في هذا الفصل - أن كلمة "آرامي" 
تحدم ن لكر من الأحيان للتدليل على عرق أو جي :ولكن للتدليل على صفة 
وتقافة كانت منتشرة اضعا ل واا ا الفا ما ا اا ل 
وصفها باللغة - وطريقة كتابتها في تلك العصور » وبالتالي فإن الإدعاء بأن المهكسوس 
من الاراميين لا يدل على انتساب عرقي بقدر ما يدل على تأثرهم بالثقافة 
لآرامية الى كانت آحذة في الانتشار في تلك الآونة. 

والخلاصة أن الهكسوس هم فصيلة من فصائل العماليق المنحدرون من عمليق بن 
لاوذ بن سام وقد اعتبرهم الكثير من المؤرخين العرب وغيرهم من العرب البائدة مثلهم 
قي ذلك مثل قوم ع د 2 اا وھا يكون اا م لقن اعت E‏ 
والبحوث التاريخية أن منطقة بعر السبع كانت موقعا للعمالقة » وكذلك الاكتشافات 
لأثرية على محيط وادي غزة » وقد كان الهكسوس بذلك القسم الثالث من القبائل 
الكنعانية الذين لم يسكنوا الممالك والسهول الخصبة ولم عتهنوا الزراعة وأيضا لم 
يسكنوا الشواطيء والسواحل و لم يمتهنوا بالصيد والملاحة ولكنهم من الصنف الثالث 
الذي احتار الرعي والبداوة والحندية والإغارة على الأمم المحيطة يهم » حيث أفادت 
ورت الم ل الليرى هملرا ن اجره والاررراعة سك الول وال 
كالقدس ونابلس والحليل وحنين » بينما سكن القسم الثاني على 00 وعرفوا 
بالقينيقيين واحترفوا ركوب البحر وصيد الأسماك > وأما القسم الثالث فهم الممكسوس 
الذين سكنوا في هوامش وحواف الصحراء واحترفوا الرعي والجندية 0 وحياة 
البراري ومن ذلك اكتسبوا كل مهاراقم وثقافتهم. 


ایک 


نظ كنات : قدماء المصريين ن اول الموحدين - نلعم السيار. 


١! 1‏ فرعرن در الأوتاد 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 


للكلب الخصربة >> www.sa7eralkutub.cor)‏ 


الفصل الثانى: بداية نروح شعوب الشام إلى نمر |[ ]ا 


#يالا فن بعض الشعوب القديمة ويظهر فيها على اليمين رجل من كل شعب من شعوب الشام فنجد الرجل 
الكنعاب والرجل الحيثي والرجل السوري أو العموري 


9 ] فرعون دو الأوناد 


من اليمين إلى اليسارء رجل فينيقي » رجل من شعوب البحر » رجل كنعاني » رجل حبشي » رجل سوري أو 
عموري وهم بمثلون عينة من الشعوب القديمة التي عاصرت المصريين القدماء 


من اليمين إلى اليسار » رجل عربي , ثم رجل شامي » ثم رجل حبشي ويظهر فيها التباين في لون البشرة واهيئة 


وتسريحة الشعر 


الفصل الثالى: بدابة نزورح شعوب الشام إلى تمر إا 


دة من الكنعانيين والعموريين ويظهر الرجال الكنعانيين العماليق من اليمين بجزع عاري وتسريحة شعر مميزة 
هع شريط يربط الشعر وحية طويلة أما العموري أو السوري على اليسار فيختلف عنه في الزي وهيئة الرأس 


8 !ل !1 فرعون ذو الأوتاد 


2 


3 


A Libyan, a Canaanite, a Syian, and a Nubian, bow to pharaoh. XVIHIth Dynasty 
لوحة جدارية من مصر القديمة ويظهر فيها من اليمين إلى اليسار رجل نوبي ثم رجل سوري عموري حليق‎ 


برهانا على الولاء والطاعة 


« 


عينة من جدارية ويظهر فيها صورة لرجل فينيقي من أوجاريت 


عماليق سوريون 


والذين 


يعرفون بالعموريين 


أثنا 


ء تقديم هدايا ملك مصر 


الفصل الثانى: بداية نزوح شعوب الشام إلى معر |[ لل[ 0 


88[ فرعون ذو الأوتاد 


ر ےی ےک حت کی کا 
النصف الأسفل بينما الج زع عاري تماما ويحمل فوق كتفه بضاعة ويصطحب معه فرسه 


الفصل الثانى: بداية نزوح شعوب الشام إلى مسر |[ ا ا 


: سء جا س س م‎ © 
عدوا جموجع‎ ringng Jims fo Me Persian 
پم‎ a DEERE. iii 


١ ١ 5‏ فرعون ذو الأوتاد 


رجلين من العماليق الكعانين ف الوسط بملامحهم المميزة 1 E TRT‏ أمام أحد الملوك 
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الفصل الثانى: بداية نزوح شعوب الشام إلى عر |[ ال ا 


اف من عماليق السام كن الكعاتن والعطرر يي بازياء تة علا 20012 م القدعة 
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8 ا !1 فرعون ذو الأوتاد 


ee ES 1 ETT‏ كور 
وربطة الرأس الشهيرة وجسده القوي وهذه الصورة كانت تمثل الميئة العامة للقبائل الكنعانية 
والعمورية وحتى العبرانيين حين عاشوا على أرض كنعان 


[102 


الفصل الثانى: بداية نزوح شعوب الشام إلى مدر |[ |[ 80 


1 ل ESS‏ ' د 3 
صورة جدارية لرجال عموريون من عماليق سوريا 


رجال من بدو الشام أثناء زيارقم للمراعي البرية في مصر 
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كق[ فرعون ذو الأوتاد 
تمسير مُسمَّى الهكسوس : 

نسمع كثيرا عن مسمى المكسوس» ويتردد الاسم كثيرا لدى المتخصصين الذين 
يدرسون التاريخ» كما يتردد عند غير المتخصصين الذين ترد على آذاهم اللفظة في مناسبة 
أو أخرى » فمن هم المكسوس؟ وما هو أصلهم » ومن أين جاءوا » وما معن اسمهم؟ 

كلها أسئلة ها اعلاقة "وتيقة با هذا > والنقاظط_التالية تلفي الضوء على 
EDN‏ 

إن اترات اا ةا ا ا ن وکر ب ان 
بردية توریں تتحدات عن سة حكام أجانب وا اتات عة الاسم الملتس 
کک من اللككاباات ال جن عدا ل وع ای الف اک تاد 
OT Og GET‏ 

فقد ظهر مسمى الهكسوس أول ما ظهر في كتابات المؤرخ المصري مانيتون » وني 
كتابات المؤرخ اليهودي يوسفوس الذي نقل عنه كما يدعي » ولم يكن هذا المسمى 
معروفا قبل هذا الوقت » بل كانت كتابات المصريين القدماء عن هؤلاء القوم تحمل 
أثعاءا أحرى حاول البعض ١"‏ الثقريب بينها وين لفط اهرس 2 كمحاؤلة الربط يين 
كلمة " حقاو -- حاسوت " الي تعين حكام البلاد الأحنبية وبين لفظة المكسوس كما 
أوردها مانيتون» والغريب في هذه الحاولات أن تركيب " حقاو - حاسوت " تم 
تفسيره باللغة المصرية القديعة» بينما لفظة " هكسوس " قد تم تفسيرها على أنما كلمة 
سامية قديمة مختلفة عن المصرية» وقد فسر اللفظة المؤرخ اليهودي يو سيفو سيفرس ف القرك 
الأدل الماددى كا ب ا 

"هؤلاء القوم عُرفوا رن ملوك البدوء فإن المقطع الأوّل "هك" يع 
باللسان المت ” سوس" فتع 7 ' وذلكٍ ما هو بحسب اللسان 
الدارج» وين هاتين اللفظتين جاءت كلمة الهكسوس. 006 ب ابتون إن هؤلاء 


الناس كانوا عرب Arabians‏ ام" . 


” حريدة الحياة - العدد 13561 - بتاريخ 28/4/2000 - فاضل الربيعي - مقالة عن المرويات التاريخية العربية...! 


E 1‏ 
الرد على أبيون -- فلافيوس يوسفوس. 
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الفصل الثانى: بداية نزوح شعوب الشام إلى تعر |[ |[ ا 


ويؤكد البعض أن المقطع الأول للفظة " cE‏ وهو ")ر۲1 " هيك " يعي عند 
لقبائل الآسيوية "رئيس" أو "ملك" أو " حاكم" » وهو الأمر القريب من تفسير 
يوسفوس » غير أننا لا نستطيع أن نثق فيما قاله يوسفوس اليهودي تام الثقة وخاصة 
أن لفظة هكسوس هي لفظة مستحدثة على هؤلاء القوم الذين سبق وحودهم على 
د هنا المسمى بأكثر من ألف «واختشّمائة عام من الزمان بل رعا يزيد دون أن 
يظهر لهذا المسمى أي دلالة قاطعة قي أي نص أو مصدر موثوق. 

ويرى جاردنر أن لفظة هكسوس مشتقة من غير شك من اصطلاح( حيق خاسة / 
حق حاسوت ) أي "رئيس البلاد الأجنبية الحبلية" وال كانت تعين منذ عهد الدولة 
لإأشطى " مشايخ البدو"11. 

ولو نظرنا في تسمية المصريين لوجدناها لم تعبر في أصلها عن شعب معيّن بقدر ما 
عبرت عن صفة مجموعة من الحكام أطلق المصريون عليهم اسم " حقاو خحاسوت " 
كع حكام البراري أو حكام البلاد الأجنبية. 

ويفترض بعض اللغويون أن تفسير مانيتون ويوسفوس لمسمى الهكسوس هو تحوير من 
بعض مؤرخحي الإغريق و المتأغرقين لتسمية " حقا - خاسوت " إلى " المكسوس " الي ترجمها 
مانيتون معن "ملوك الرعاة "» ثم ترجمها يوسيفوس اليهودي .معن " الأسرى الرعاة" » وربط 
بينهم و بين العبرانيين كفئة تابعة لهم» وأقر بأن البي يوسف " عليه السلام " دحل مصر في 
عصرهم » وأنهم - أي العبرانيين - خرجوا مع المكسوس بعد جلائهم عن مصر. 

ولكن آراءا عربية كثيرة تخالف هذه التفسيرات عن تسميتهم » وتكشف لنا محاولات 
لمستشرقين والعلماء الغربيين في "تورئّة" المسميات والتاريخ » وصبغه بالصبغة التوراتية 

ويعتقد بعض المفكرين الآن أن محاولة التقريب بين تلك اللفظة وبين لفظة " حقا - 
حاسوت " هي محاولات تخلوا من الصحة العلمية والتاريخية بكل المقاييس » وقد در 
ق اتات كثيرة حول هذا الل ويك اكت و ي ل هذه المقولات 


ف 
11 


تاريخ فلسطين القديم - خزعل الماحدي. 
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8 !ا ١!‏ فرعون ذو الأوتاد 
کے ال "عيك .سوس" > مايهي إلا سبة ا توراتية > وان هذه الأقوال المغرضة قد أتى 
عليها المستشرقين لأغراض توراتية. 2أ 

فيرى. الدكتور خزعل الماحدي أن مسمى هكسوس مرتبط بأصلهم الذي يعود إلى 
تخالك شوتو بالأردن وهو ما يعي أن كلمة هك سوس تعن "أمراء سوت" أو "أمراء 
شيوتو" وهو ماله علاقة ,بإله الشر عند المصريين الذي اتخذه المكسوس إلمحهم الأكبر 
وأسموه سوتخ بعد دبحه في إلههم ” 

یما شر الد کور کا 0-6 الى كلمة "هيك سوس" ذات المقطعين بأما 
كلمة يونانية أتى عليها " مانيتون " صاحب الثقافة اليونانية حيث فسر إياها بأنما تعبي: 
"الملوك الرعاة " وقد حاول الفرنسي " دريوتون " أن يقرب بينها وبين الكلمة المصرية 
الا كان EEE E A o‏ 
والجحبال الصخرية ( حكام الصحراء أو حكام البراري ). 

والصحيح أن كلمة [سوس] لا يمكن أن تنقلب إلى [خاسوت]ء وكلمة [هيك]إلى 
سك که ن ان الأول عرو ا E‏ لمعه 

على الطريقة السامية حسب مصطلحه 8 = حانخام] أي حكيم أ 

حاكم (بفكره التوراتٍ ). 

والثاني أن كلمة [سوس] لا يمكن إبداها بكلمة أخرى هي [خاسوت] وال فسرت 
بالحبال الشرقية أو الصحراء. ٠ ٠‏ 


2 3 5 8 1 7 
لق كك وت ان Co‏ افق لمر رن الوا E E MC‏ 
الدكتور أن التفسير الأكثر واقعية لكلمة المكسوس من وجهة نظر جديدة » ويرى أن لفظ هكسوس ليس مصريا 
اة وإنما هو لفظ تم اشتقاقه من اللغات السامية القدعة ويعي لفظا قريبا من ا ال ار ا 1 
أي الفرسان وهو تفسير واقعي وقريب حدا من الحقيقة لأن العماليق كانوا حنودا وفرسانا ير كبون الخيول » ويقال 

أن SS E.‏ سيسي" الي تطلق على أحد الحيوانات من فصيلة الخيول. 
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الفصل الثانى: بداية نزوح شعوب الشام إلى مسر || ل طا 


ومن هنا يرحح الدكتور محمد هجت قبيسي أن تفسير كلمة "هك 216 
تقطعيها - إذا ما فسرت باللغات السامية العروبية - هو : أصحاب الخيول أو رعاة 
N‏ 
وقد قرأت بعض الأراء العجيبة في بعض المواقع ال O‏ كله 
كوس تعن "شعب الستة"!!! وغيرها من النظريات العجيبة الي لا علاقة لما 
د ١‏ 


- 
ع اع 


اح 

وما نستطيع أن بحزم به فعلا هو أن هؤلاء القوم كان الكثيرون منهم فعلا من 
لرعاة وكان يغلب عليهم الطابع البدوي القبلي الذي سنرى أهم لم يتخلوا عنه حي 
بعد اصطباغهم بالمدنية المصرية واتباعهم لنظام الحكم المركزي على الطريقة المصرية » 


2127 رة عليه دك ری إلى اعاب اليل أر رعا ال كي عارلة دة ونا دولات وات ةق عات 
مكسوس واقتنائهم للخيل لكنها تحتاج أيضا إلى إثباتات لغوية. 

9 يقول الباحث المجهول : تم ترجمة الكلمة المصرية القديمة الي تدل على هذا الشعب لليونانية باسم (هكسوس) 
و كتبت بأسلوب خاطئ وخبيث 11901505 بينما الهجاء الصحيح للكلمة هووه»116 » حيث تعن كلمة هي«ه1]1 
(هكسا) اليونانية ثم اللاتينية رقم (6). أي أن الكلمة تعن (شعب التسديس).أما عن النطق المصري لكلمة 
(هكسوس) اليونانية فقد كان (هك شيسو) و(هك) تعن (ملوك)» أما لفظ (شيسو) فهي رقم (6) باللغة المصرية 
لقدعة. و كلنا يعلم أن الشعب الإسرائيلي يقدس الرقم (6)» هذا الشعب الذي رسم شعاره نحمة سداسية وال اسمها 
ليوناني واللاتيئٍ والإنحليزي أيضًا (هكساحون)» وهذا الشعب يعتقد أن الخلق تم في (6) أيام واستراح الله وتنفس 
في اليوم السابع» وأيام عملية الخلق هذه تسمى (هكسا ميرون)» وهؤلاء هم أصحاب الشمعدان السداسي» ومن 
مساق عيبو اللإحيرق والاوجوقك الحقا علل اا عق ارہ راک ہی می کل کے كوف سن به 
أرغفة تتغير كل ستة أيام ... إلى آخر كل الدورات السداسية الموجودة في توراهم.ولعل المصريين القدماء قد 
أطلقوا على هذا الشعب ذلك الاسم (المكشيسو) لما وحدوه من تناقض فكرة الخلق السداسية الأيام مع الفكرة 
أصرية عنه» و كذلك أسلوب العمل السداسي الأيام مما كان يتضارب مع المصالح الاقتصادية المصرية. ما جعل 
لصريين يطلقون على هذا الشعب (شعب الستة) أو (الشعب السداسي) أو (ملوك الستة) أو إحكام السداسيات). 
وهذا الكلام السابق لا يبدو منطقيًا وخاصة أن فكرة السداسية أتت مع التوراة بعد حروج بي إسرائيل من مصر 
على عهد موسى؟ أي أا لم تكن معاصرة لفترة وجود بي إسرائيل أو المكسوس في مصر! إذن فمحاولة التفسير 
تلك هي محاولة خائطة لا تمت للواقع بصلة. 
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أي أن كثيرا منهم كانوا من يرعون الحيوانات ويسكنون الصحاري والتخوم الملاصقة 
لممالك الشرق الادن اقل ان يستفروا ق جاة مدية كاملة ف «تصر. 

ونرى من وحهة نظرنا أن المصريين لم يعبروا باسم " حقاو حاسوت " (ومترادفات 
أخرى مثل عمو) عن قومية معينة بقدر ما عبروا به عن صفات القبلية والأجنبية بوجه 
عام من وجهة نظر سكان مصر القديمة » أما لفظة هكسوس فليست سوى كلمة 
يونانية صرفة وليس ها علاقة بالتركيب المصري " حقاو حاسوت " الذي أطلقه 
المصريون على هؤلاء القوم » ولا علاقة لما أيضا بالتفسير اليهودي الذي زعمه 
يوسفوس لتلك الكلمة اليونانية وخرج علينا بكلمة عجيبة ترحم نصفها بالعبرية 
والنص الآخر باليونانية » ليخرج لنا ترجمة مشوهة اشتهرت مع شديد الأسف بشكل 
كبير حي ف أوساط الملتخصصين والباحثين بتخصصاقم المختلفة. 

أما تفسيرنا لتلك الكلمة وهو تفسير جديد تماما من نوعه لم يتطرق إليه كل من 
حاول تفسير كلمة "هكسوس" على احتلاف تخصصاقم » فالكلمة تعن ببساطة 
حاول تعقيدها لغرض حبيث "يوسفوس” اليهودي : " الجنود البدو " وهو معناها 
باليونانية وهي ما تتطابق مع كلمة " عماليق " !!! العربية!!. 

إن كلمة "هك-سوس" اليونانية تعن ببساطة "عمو-ليك" السامية أي "الجنود 
البدو" أو "فرسان الصحراء" وهو نفس المعين الذي أورده المورخون العرب عن 
الشعب الذي غزا مصر وحكمها لفترة من الزمان وأسموهم "العماليق" أو "العمالقة" 
ينما أسماهم مانيتون ب"المكسوس" وترجمها يوسفوس اليهودي "الملوكالرعساة" ثم 
انتشرت بين جميع المورحين والمتخصصين دونما تحقيق معتبر ليصبح الهكسوس ببساطة 
عندهم "الملوك الرعاة"!. 

وإذا افترضنا صحة النسب الذي يجعل "عمليق" وهو أبو العماليق المفترّض من أبناء 
لاوذ بن سام بن نوح » فإنه لا تعارض بين إسم " عمليق " المستخدم في النسب وبين 
ت ركيب "عم-لاق" ومعناها "الحندي البدوي" أو " جندي المراعي" أو "فارس البراري" 
وفقا للمسميات المركبة في عصرهم » وهو ما بماثله ر0 ان 
تسمية إبنه على مسمى يأمل أن يتحقق في ولده في يوم من الأيام كأن يسمي أحدنا 
ابنه و فا لل ات المعاضرة : ارس او ماهد" ار اا آنا ميارر عور يا 
كان متبعا في تلك العصور حيث كانت الأسماء تطلق على المواليد بالمناسبة الي ولدوا 


108 


الفصل الثانى: بداية نزوح شعوب الشام إلى تعر |[ | 10 


قيا وتستطيع أن بحد تلك الثقافة متبعة عند كل شعوب الشرق القديهة » كتسمية 
ستوب - الذي يعقب أباه" أو با معن الدارج "حليفة" وتسمية " عابر = إبن الترحال والبداوة 
حك ولدته أمه بعد أن عبرت النهر " » وتسمية " إسحق / إضحاك = سرور أي الذي حلب 
لأعله الضحك والسرور عندما بشروا به" وتسمية "إبراهيم = صاحب الإبراه أي البرهان والحجة 
كى الناس أو صاحب الإبراء أي البراءة من الشرك" » "بنيامين = إبن اليمين " وتسمية " إسماعيل - 
يسمع دعائي "وغيرها الكثير من المسميات في العصور القديمة الي كانت تسمى وفقا للمناسبة الي 
خري وقت ولادة المولود. 

وسكذا نرى كيف استطاع يوسفوف اليهودي أن يعمم ترجمته الخبيثة ليدّعي أن 

اكسوس هم أنفسهم بن إسرائيل والي أراد من ورائها تعظيم بي إسرائيل وجعلهم 
حم أنفسهم لس وأنهم كانوا "ملوك رعاة" ومن ثم يصبحوا في نظر العام 
الوك الذين حكموا مصر لقرنين من الزمان بإسم الهكسوس" . وهكذا ببساطة 
ستطاع يوسفوس اليهودي بضربة واحدة أن يعظم من شأن قومه أمام مناظره الرومان 
أبيون" الذي حط من قيمة اليهود. 

غير أننا قد وجدنا أحيرا وبعد عناء الترجمة الصحيحة لتلك الكلمة المشهورة 
هكسوس" وال ظلت أمام أنظار الجميع كل هذه الفترة بمعناها الواضح الذي أورده 
لمؤرحون العرب » دون أن يلفت ذلك انتباه جميع العلماء » تقابلها الكلمة العربية 
لمشهورة الأحرى "عماليق" وال تعن "جنود الصحراء" أو "الجنود البدو" أو "فرسان 
لبادية". 
أصل الهكسوس ومواطتهم الأولى : 

تعد مسألة موطن الحكسوس الأصلي من لمسائل الي كانت غامضة وما زالت 
يعض المسائل الي تخص أصلهه فد الج حى يرما هذا > على أن الو کد ف كيدا 
لأمر هو أن موطن هؤلاء المكسوس - العموريون/العماليق هو شبه الجزيرة العربية 
خاصة هماما بالإضافة إلى الشام والرافدين على اختلاف في أسبقية هجراتهم عن 
لأحرى » وهناك تصورين اثنين لموطن هذه الأقوام السامية الآسيوية والعروبية أيضا » 
وقد أوردنا في مقاطع سابقة كيف أن الحجرات الأولى بعد الطرفانة دن ا مناطق 
لشام والرافدين والحزيرة العربية بعناصر بشرية كبيرة ساعدت قي تكون الشعوب 
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المعروفة لتلك الفترة » وأول هذين التصورين هو أن العموريين/العماليق - وهو 
المصطلح الراحح لأصل شعوب أغلب تلك المناطق والمادة الخام المكونة ها - ويعينٍ 
اصطلاحا "البدو الرحل" أو " الرعاة" أو" الأعراب" .معناها الواسع وكلها لأحناس 
آسيوية » قد تكونوا من كل فروع العرب البائدة أو العرب القدماء » وكما سبق وأن 
أوضحنا في الفصل السابق أن أبناء سام المذكورين في التوراة هم عيلام وأشور 
وأرفكشاد ولود وآرام » وقد تكون منهم العيلاميين والآشوريين والعرب القحطانيين 
والعدنانيين والعرب البائدة كأمثال عاد و ثمود وطسم وجديس وأميم وعبيل والعماليق 
ومن اشتق منهم كالبدو العبرانيين وغيرهم . 

فأما العيلاميين فسكنوا فى منطقة الأهواز الواقعة بين العراق وإيران في شرق مر 
ا ا ا و عاد فک اماف يفا 
حضرموت على أرحح ما قيل فيها » وأما مود فسكنوا في الحجر امتدادا من العلا 
انان ی درك ى ا الالسعودية رح الك ى اردنت ٤‏ را 0 
القحطانيين فبدأت سكناهم في اليمن ثم ارتحلوا إلى الحجاز ومكة كجرهم وغيرهم من 
أبناء قحطان ٠»‏ وأما العرب العدنانيين من أبناء إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام 
فسكنوا اتفاقا في مكة وما حوها حي جاورهم فيها جرهم وبعض قبائل العماليق الآتية 
من اليمن » وأما أبناء لاوذ أو لود بن سام » فهؤلاء يحيط يهم الغموض من كل جانب 
وذلك لتعمد كاتبوا التوراة إحفاء حقيقتهم » حيث لم تذكر التوراة أي أبناء للاوذ 
على حلاف اخوته من أبناء سام » وأما أبناءه فبينهم الإخباريون العرب من آثارهم 
الباقية عن الأسلاف الجاهليون دونما مرجع من كتاب أو مصدر موثق » غير أن المنطق 
يحدثنا بأن الشعوب السامية العروبية الأحرى - كالكنعانيين والعموريين تحديدا وهم 
ف مالي > الى ل ا هان الكت ایا رق د ااب الد وره“ ج 
أن يكونوا من نسل أحد أو كل الفروع السامية أو العروبية الأحرى الي ذكرناها على 
سبيل الحتمية المنطقية » وبناءا على الدلالات اللغوية لهم. 

و بناء جا ےی ذل اھ تک راو کر جح عفى آک و حدر دق ع بخان 
العموريين/العماليق الذين تكونت منهم غالبية شرائح شعوب الرافدين والشام وشمال 
الجزيرة العربية والهلال الخصيب كانوا من أبناء لود/لاوذ إذا سلمنا لرواية التوراة الذي ¿ 
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كر كاتبوا التوراة نفسها أي أبناء معروفين له »#وعلى ذلك فإن كلاإمن 
لعموريين/العماليق - ومنهم الأكاديين في الرافدين - والكنعانيين واليبوسيين في فلسطين 
وسوريا والأردن كانوا من العماليق والذين يعرفهم النسابون بأبناء عمليق بن لاوذ بن سام 
بن نوح عليه السلام ( على فرضية صحة الرواية التوراتية لأبناء نوح وفرضية وجود عمليق 
اليه )» وين ی عن اصطائع على کی ا البائدة"كأمفال طم ردیس 
وأميم وعبيل وغيرهم من نسل أبناء سام بن نوح وفقا للتقسيم التوراتي لأبناء نوح. 


.7 يقول حواد علي - المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام : ولا نحد ل "لود" أي "لاوذ" ولا قي التوراة. 
قأولاده المذكورون هم هدية من أهل الأحبار قدمت إليه. أ..ه. 

ويقول في موضع آحر : وليس في التوراة ذكر لأبناء "لود"» أي: "لاوذ" أهل الأحبار والأنساب, وكل ما فيها أن 
له نسلاء وقد عرفوا "اللوديين", وقد ذكروا مع "كوش" و"فوط" ما يبعث على الظن أفم إفريقيون ( أي حاميون 
من أبناء حام بن نوح ) ولورود اسم حدهم "لود" مع "أشور" و"أرام" و"عيلام"» يرى علماء التوراة أن اللوديين 
لذين هم من نسل "لود بن سام" هم شعب من شعوب الشرق الأدن» اا البابليين والآشوريين» 
وأتهم غير "اللوديين" الإفريقيين» اللوديين المنحدرين من صلب "مصراع" أي: "مصر", المذكورين أيضا في 
لتوراة.ولهذا فإن الأولاد الذين نسبهم أهل الأخبار إلى "لود" "لاوذ", وهم: طسم, وعمليق» وجرجان» وفارس 
على رواية» وحديس» وأميم» وعبد ضخم على رواية أخرى » وأمثالهم تمن لم نذكر من الأولاد. هم هبة منحها 
قعل الأحبار والأنساب ل"لاوذ" لا جد ها ذكرًا ف التوراة. 

7 لا يعني بشكل حاسم اطلاق اصطلاح العرب البائدة على تلك الفروع الي عرف منها أقوام شهيرة مشل عاد 
وود وغيرهم أن تكون كل تلك الفروع قد بادت بالفعل و لم يتبق منها أي أثر » ولا يلزم كذلك افتراض انهم قد 
فوا عن بكرة أبيهم » ويطالعنا العلم الحديث بآخر أبحائه وهي أبحاث علم الأجناس الحيئ وفقا للتصنيفات الحديفة 
لنجينات المعتمدة على فحوص ال 14 وال تعرف حاليا بإسم المابلوحروب 1121020008 أو البصمة الوراثية أو 
ما يسمى بعلم الجينوم البشري » وقد تشعبت تصنيفات هذه الأنواع من الفحوصات الحينية لتبحث قي علم الأنساب 
والأحناس القديمة ووضعت خرائط كبيرة وجداول ضخمة وبدأت في تجميع آلاف بل ملايين العينات من الشعوب 
الحتلفة لتبحث في أصوها » ومن امثير للاهتمام حقا أحد السلالات الي تم اكتشاف وجودها بين مكونات 
لشعوب الحالية وهي 2301 وهو الحين الذي تنحدر منه حمس سلالات اكثرها انتشارا ثلاث سلالات » السلالة 
الاولى هي 283612 وهي تحمل التحور الحي 20178 واحفادها هم من سكان همال شرق أفريقيا كما ف بعض سكان 
مر والسودان واثيوبيا والصومال » والسلالة الثانيه ۴311 وهي السلالة البربريه أي الأمازيغ سكان المغرب العربي 
وتحمل التحور الجيي 181 » اما السلالة الثالثه هي ©8301 وتوالدت هذه السلالة في الشام وتشكل- 
-نسبة لاباس ما هناك وتلك السلالة الأخيرة هي الي وحدت ف الجزيرة العربية والشام في ازمنة سحيقه ويعتققد 
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طبي تليق جرجاك جليسن آم اقم ارد 


أبناء لود بن سام بن نوح ويظهر فيهم نسب عمليق وإخوته من الآباء الكبار لجميع قبائل العماليق والعرب 


البائدة 


والفرضيتين المذكورتين لأصل الحكسوس مرتبطة هذه الحقائق » فالفرضية الأولى 
تقول بأن الموجحات البشرية الى نزحت من الأناضول وأرمينيا بعد الطوفان فترل هؤلاء 


الباحثين ان المكسوس/العماليق الذين استقروا في الشام وغزوا مصر ينتمون لا ايضا كما ينتمي لها عاد ونمود 
والعماليق وهي الأمم العربية الي يطلق عليها العرب البائدة رغم اترا تلك السلالات حي اليوم في الشام 
كع ريع 

لکن بعض باحثي البصمة الوراثية قد أعدوا مؤخرا بحا آخر بعنوان Legacy of Ancient Canaanites in the‏ 
NA of modern 5‏ وتعين أثر البصمة الوراثية للكنعانيين بين اليهد المعاصرين وقد اعدها الباحثين بهاللم 
Ampiogov AY, Lutak SV, Klyosov AA‏ ,حرم لتحقيق أصول الكنعانيين والعموريين والعماليق القدماء و كانت 
ملخص الأبحاث أن هذه الشعوب السامية القدعة تنتمي للسلالة ۴11513 ر ٥1ط۴11‏ » كما ركزت أبعحاث 
حديئة أحرى على الوالد الأعلى لتلك السلالات وال تنتمي إلى الأب E15161.0.35‏ الذي يرححون أنه أب 
لطائفة عريضة جدا من البشر والسلالات الفرعية ال انتشرت في منطقة الشرق الأدن والشام وال هلال الخصيب في 
فترة ما قبل التاريخ ومماهم الإحباريون بالعرب البائدة رغم أن الكثير من سلالاتم مازالوا يعيشون اليوم بين 
شعوب الشرق الأدن وخاصة قي الشام والرافدين , والظاهر و بحسب مشجرة السلالة © أن هذا الأب له ثمان 
تفرعات هي المعروفة إلى الآن : الأول 2156151 : ويحمل نفس أسمه الثاني ۷68 E151512‏ : الثالث 16ط1ط1ع : 

7 الرابع 815151٥123‏ : الخامس 7076 : السادس :2 E1b1b1e M293‏ السابع5181517 : 

2الثامن: ۷92 وE15161‏ ما يعيد إلى الذهن تقسيمة التوراة ويذكرنا بالآباء الأوائل في التقسيمة التوراتية مثل 
" لود" و "أرفكشاد " و"إرم" وأباهم "سام" بن نوح والذي ينسب إليهم قطاع عريض جدا من شعوب الشرق 
القديم ويعدون الآباء الأول لشعوب الشرق ومنهم العرب البائدة وفقا لمصطلح الإخباريين العرب . 
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لأبناء (أبناء نوح عليه السلام) وتمركز كل منهم بأهله في منطقة من مناطق الشام 
والرافدين والملال الخصيب » وأما من تأحر منهم في هجرته فلم يجد إلا التحوم الموازية 
تمدن والممالك ومناطق العمران والصحاري والبراري ليسكنها فهؤلاء هم من عرفوا 
يدو وأعراب الجزيرة العربية والحجاز والشام وعرف منهم من كان من نسل سام 
عموما بالعبيرو كما سبق بيانه » وعرف من كان منهم من نسل عابر بالعبرانيين كما 
قصلنا » ولكن بقيت طوائف منهم بعد تصحر الأرض وجدوها غير راضية عن البداوة 
قبدأت في موحات للهجرة إلى الممالك ال كانت قد تكونت في كل الأماكن الصا حة 
للسكئ من الملال الخصيب » وبذلك بدأت شعوب تلك المناطق في الظهور واحدة 
كلو الأحرى بأساء مختلفة. 

اما ا 2 اه عك مع الأولى في أساسياتا غير اما تجعل من ع اليمن منطلقا 
تلك المجرات » فجعلت بدايات العماليق في اليمن ثم تفرقوا إلى البلاد شالا حيث 
مكة وغرب الحجاز فيما يوازي البحر الأحمر ووصولا إلى الشام في الغرب والرافدين 
قي الشرق فتكونت م الممالك المذكورة بأسمائها المحتلفة. 

وفيما بعد تكون تلك الممالك الي قامت في جميع أنحاء الحلال الخصيب ظهرت 
هجرات تابعة للهجرات ا > بعد حدوث التفاعللات والتصادمات بين هذه 
الممالك وبعضها البعض على النفوذ فيها » أو بفعل موجات الحفاف - وهو الأرحح- 
فت أجراء من تلك الشيوت إلى "الخراب ‏ حت مر الى كانت غارف "في 
و ات ج سقط ادا ر وا ا 2 
تدريجيا حلال بدايات الألف الثاني قبل الميلاد وهو ما عرف فيما بعد يمجرة الهمكسوس 
إلى شرق الدلتا » والذي أعقبه استيلائهم على شرق دلتا مصر ثم على دلتا مصر 
بالكامل ثم على أغلب أراضي مصر حي حدود طيبة. 

وعلى ذلك نعلم أن الهمكسوس أقوام سامية عروبية يجمعها أصل واحد وفروع 
كثيرة أتت من الحزيرة العربية في عصور سحيقة عبر الحلال الخصيب حيث مرت 
بثقافات مختلفة ونقلت لغات وجات متعددة واحتلطت بشعوب ار فت كا 
وبثقافتها حى استقر الحال ببعضهم في مصر في العصر الانتقالي الثانِ. 

ومن ذلك نرى أن الرأي المقبول نسبيا فيها هو أن هجرة الهكسوس الى مصر 
کت دات صله بح کات شوه کہ هاجت داعا من سھرل اوا اا 
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واه قاط اون ل حا ةه ات 012 لاه > غ 
تدفقت على أثر ذلك بحموعات ارت اكاك 0 ال ت الأدن وقبلها الحزيرة 
العربية على فترات متقطعة طويلة إلى غرب آسيا ومنها إلى مصر. 

واحتلفت وسائل تحركاتهم ونتائج هجراتهم من عهد الى عهد» ومن أرض الى 
أرض» مهما احتلفت الأسماء الى عرفهم التاريخ بما باحتلاف الظروف الي ظهرت 
على مسرح الحوادث فيهاء وقد احتلفت الأسماء الي عبر أهلها عن أنفسهم» أو عبر 
عنهم كا أهل البلاد الى دخلوها . 

وكانت عادة المحكسوس أن يؤلفوا في بداية أمورهم إمارات منفصلةء_ تلحق 
اها مک ات 25 ےا اجات و اسرار اة كا 
خحندق عميق» وكانوا فيما يقال يضحون بجحش في حفل بناء سور المدينة؛ 
ويدفنون تحت السور طفلاً » و يدفنون خحيوهم في مدافن خاصة أو يدفنونما مع 
أصحابا تنويها باعتزازهم ها وهي العادات الي تدل على أصلهم الكنعاني والعموري 
حيث احتفظوا بنفس عادات أهل كنعان والشام بل وأقاموا عاداتهم تلك في مصر عند 
دح وهم إليها. 

وقد احتفظت بعض الآثار من أسمائهم ذات الصبغة السامية العروبية باسم "عبد" و 
ما يمكن قراءته "يعقوب-حار" و"عنات-حار" » وهي أسماء سامية عروبية وعمورية أو 

ويرحح أن أهم عدد الحرب الجديدة الي أعانت الهكسوس الغزاة هي الدروع الي 
أكسبتهم مناعة وثقةء اوالأقواس المر كبة #الكبيرة المصنوعة من طبقات الخشت و#مخ 
القرون ومن أوتار شديدة » وأخيرا عربات الحرب بخيوها وال استخدمها فيها بعد 
أحمس الأول واستعان با في طرد بقايا الحكسوس من مصر كما سنرى لاحقاء وكلها 
أسلحة معروفة في الشام والرافدين في تلك العصور. 

وارتبط بأذواق الهكسوس شيوع أنواع من المشابك والحلي» وزحارف العجلان 
والأحتام» وزخارف الفخار الملون والمشكل على هيئة الطير» وظهور وحدة جديدة 
للموازين والمقاييس» فضلا عما ارتبط بوحودهم من انتشار الخيول وعربات الحرب 
والدروع والسيوف المقوسة والأقواس المركبة وكلها أذواق وصناعات 
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معروفة في كنعان والشام منذ أقدم العصور وهو ما يدل على أصوهم الي أتت من 
تقس الأصقاع. 


Tell el-Daba NK Sidon late MB Il 


(after: C. Doumet-Serhal, 
Decade, p. 142, fig. 12) 


فخار تل الضبعة بمصر يتطابق مع فخار صيدون الفلسطينية 


وعلى نحو ما عجر ال و اللغوية و الدينية » 
فظلت كما هي رغم إسهامع على مصر بوفودهم 
لقا لكن وعلى امک زر ايماء و إن لح يمنع 
هذا من الاعتراف بأنهم + أو جزءا منها على 
أقل تقدير. 


ويرى الدكتور خزعل الماحدي أن أل اشكحوس تعود إلى تمالك شرق الأردن 
القوية وهي شوتو العليا وشوتو السفلى وكوشان وأن أقوام شوتو أو سوت هي الي 
كونت اللبرء الأعظم من اکور عدا داكت أقوام أحرى كالحوريين باتحاه 
مصر.“ للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 
*' تاريخ فلسطين القدم - خزعل الماحدي. 


للكنب الحصربة > www.sa7eralkutub.coıy‏ 


ك[ فرعون ذو الأوتاد 

لكن المصادر الي حاولت أن تكشف عن حقيقة أصل الحكسوس أو الملوك الرعاة كما 
أسماهم مانيتون تعددت وتنوعت» واعتبرها البعض من المسائل المغلقة الي يصعب التوصل 
إليها » غير أن الكثير من الباحثين قد كونوا صورة جزأة تشكلت على مراحل مختلفة من 
الرحلات البحثية عبر قرن من الزمان» فكانت النتيجة هائلة إذا ما قورنت بآراء من أغلق 
المسألة واعتبر أصل الحكسوس من المواضيع المبهمة الي يستحيل التوصل إليها » ومن الذين 
أبحروا في حضم هذا الصرح الكبير العام الجليل سليم حسن صاحب موسوعة مصر 
القديمة» حيث صال وجال في أبحاث المتخصصين حي وضع لمسات عظيمة وألقى ر 
ساطعة على أصل هؤلاء القوم» غير أن الكثير من الباحثين استكملوا مسيرته فيما بعده من 
عقود حى توصلوا إلى حانب كبير من حقيقة أصل الهكسوس. 

والحقيقة الي توصل إليها الدكتور سليم حسن وغيره هي أن العنصر الغالب على 
أصل المكسوس هو العنصر السامي ( أي الذي يرجع إلى سلسلة نسب سام بن نوح 
عليه السلام وفقا للتقسيم التوراتي ) » غير أن من الباحثين من أثبت ما هو أبعد من 
ذلك » حيث استقرت إراء الكثير من الباحثين على أن هذا الت السامي الغالب 
على الممكسوس هو العنصر العموري والكنعاني - أي عماليق الشام - وهذا لا يمنع 
بالطبع من اختلاط هذا العنصر بعناصر أحرى سامية وغير سامية » غير أن العنصر 
الغالب كما ذكرنا هو العنصر العموري السامي أو لو شتئنا الدقة العنصر العروبي. 

والجدير بالذكر هنا أن العموريون والكنعانيون أو العماليق في أحوال كثيرة هم شعوب 
عروبية سامية حاول كاتبوا التوراة رع الصفة السامية الى اخترعوها عنهم ج کیا در 
الحال مع شعوب أخرى - لنفي عروبتهم ولسلب أحقيتهم في الأرض » وحرفوا من أجل 
ذلك الكاب الأزل عرق اك بل الا حى أن تقول الذي كتوه بايديهم = للشتروزايه فا 
قليلا وهو اغتصاب أحقية الأرض لإقامة المملكة الي يحلمون مما منذ قدي الزمان. 

يقول الدكتور جواد علي: والعموريون اا اد من الشعوب السامية 
القديمة الي سكنت في فلسطين والشام وإقليم بابل. 


ل خ العرب قبل الإسلام - جواد علي 
No. « Privatrecht. Aitar« Meissner. 146, P.. Enc Bibl.. 27. P.«Hastings °‏ 
A FE .42 Sehrader‏ كل 5 5 MSE‏ 
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00 كرس قد تسجرا باساء فة عبر عض ور اغخلفة لكن اصلةا في التهاية 
واحدة » فمسمياقم المختلفة تلك لا تغير من حقيقة أصلهم العرقي » وسوف نورد 
نيع مسمياتهم بالتفصيل كما سنبين أا كلها تدل على عرق واحد اختلطت أجياله 
عع بقاء الأصل كما هو. 

وهذا الشعب المثير للجدل والتأمل والذي أسماه الإغريق واليونانيون باسم هكسوس - 
وقد تقدم تفسير الاسم - قد عرفهم المصريون باسم العمو / العامو أي البدو 
لآسيويون » أما علماء الأحناس والشعوب فقد عرفوهم باسم العموريين أما 
لإخباريون فيسموم العماليق وهو الاسم القريب من مسمى المصريين بل ويكاد 
يتطابق معه » كما اختلفت تسميتهم باختلاف موعد هجراقم والأماكن الي هاحروا 
إليها » فعرفوا في سوريا وفلسطين بالكنعانيين والفينيقيين وفي القدس باليبوسيين» ولي 
بابل والعراق بالأكاديين ولاحقا البابليين وفيما بعد ذلك العصر عرفت طائفة منهم في 
شمال ووسط الفرات بالآراميين» أما الإخباريين العرب فسموهم العماليق أو العمالقة» 
ورد عنهم أنهم قد تفرقوا في البلاد عبر موحات هجرات مختلفة في أزمنة متفاوتة 

كموا بذلك جميع الممالك تقريبا في العام القدم في تلك المنطقة. 

or.‏ الممكسوس هم أهل بلاد الصخر » الشعب الحوري المديئ النبطي الأدومي 

ت واكم كانوا من القوة ممكان عظيم » بحيث استطاعوا السيطرة على دولة 


ويقول المستشرق الفرنسي سيديو: "استقر بنو قحطان بن أرفكشاد ( شقيق فاج ) 
باليمن » فأقاموا دولة سبأ ودولة حمير» وكان أهل المدن قي اليمن يتكلمون بلغة حير 
ال تعلمها بنو قحطان من أجدادهم. وكان ظهور العرب المستعربة بعد بني قحطان 
و طؤيل... وإذا عدوت بي قحطان وبئ ن إسماعيل» وجدت بلاد العرب تشتمل في 
صالف الأزمان على بقية من العروق OT‏ ال 
وكل ما يعلم أو يفترض هو أن بمجموعة من الأعراق المختلطة والمختلفة المواطن من 
آهل تلك المنطقة قد حابوا بلاد العراق والحند قبل الميلاد بأكثر من ا 0 
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اضرا على صر فى کلت ای 00 الا ا ا 0 ركان ا الال 
علق ال اشر ال لارا ا 

ومع اختلافنا مع وصف المكسوس بالجماعات المختلطة فإنه يظهر أن الكثير من 
المؤرحين قد ذهبوا إلى ذلك بسبب أن العماليق الذين تكونت منهم قبائل الهكسوس 
قد انتشروا فيما بعد ذلك في العصور الخالية في جميع أجزاء بلاد العرب وبذلك فإن 
اختلاطهم هو اختلاط ثقافي وليس اختلاط في الأصول » وكانت حاتمة المطاف أن 
تجمع قطاع كبير منهم في شمال جزيرة العرب مع إخوامم الأدوميين والموآبيين 
والعمونيين » واستولوا على سهول بلاد العرب الصحراوية ا محاورة لفلسطين وسورية » 
ا ل ا لوي ال 

يقول المؤرخحون الإخحباريون العرب عن العماليق : هم أولاد عمليق بن لاوذ بن ارم 
7ع السك k EE‏ ان بلاد الشام ثم إلى مكة ومنهم من هاجر 
إلى حزيرة سيناء ومصر وهم من الأقوام السامية العروبية الذين غزوا في بداية الأمر 
سوريا وفلسطين وكونوا هناك دولا وقتية وكانت ثقافتهم ثقافة الآراميين ولمهجتهم 
خلال القرنين الثامن عشر والسابع عشر قبل الميلاد وقد يكون هؤلاء من الأطياف الي 
فلت 22 وات اش ري الك دحلو مص فما بعد 

اكد وبرت علي لسان مؤرخ العلم "حورج سارتون ا عن المؤرخ » المصري 
مانيتون وملا رأيه ما يفيد بأن النينيقيين أننسيهم من الك وس يت قول : 

"تكلم أولئك الفينيقيون لغة أقرب إلى اللغة العبرية بصورتّا المعروفة حاليا منها إلى 
أية لغة أخحرى من مجموعة اللغات السامية » ويجوز أن يكون الهكسوس» مع ما في 
أمرهم من غموض» وهم الذين غزوا مصر في القرن السابع عشر قبل الميلاد» هم 
الفينيقيين أنفسهم من غير لبس حين قام حمس الأول ملك مصر (وهو أول ملوك 
الأسرة الثامنة عشرة القرن السادس عشر قبل الميلاد» »> بغرو بلادهم > ومتك ذلك 


م العام - ل. سيديو. 
2 المخدر الات 

7 ويؤجد نسب آخخر"مشابه لنسب العشاليق المذكؤر وهو نسب العقالقة أولاد عمليق بن أشور بن عابر بن إوم بن 
سام وهؤلاء سكنوا الموصل وبلاد آشور وأخوتهم الآخرين الذين سكنوا شال العراق . 
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ين صار الفينيقيون خاضعين للحكم المصري» لكن ذلك لم يدم EL‏ ها 
يرد ذكرهم ف النقوش المكتوبة بالخط المسماري في تل العمارنة» وحاول بعضهم أن 
يطرح نير الحكم المصري» وتآمروا مع الحيثيين الذين شجعت قوتمم المتزايدة» 
وصداقتهم م ووس i‏ 


ونحن نعرف الك أل ذال ا حديدة غير بلاده» ويستقر فيها 
متلا فترة من الزمن قد تقصر أو تطول» فإن أهل البلاد يظلون على كراهيته؛ للك الك 
تؤاتيهم فرصة طرده فإنهم يطردونه إلى البلاد الي منها وفد» بل وتدفعهم الحمية إلى 
ملاحقته حي عقر داره واحتلاله كما احتلهم» والتاريخ القديم والحديث حافلان 
مدثيلة العديدة على ذلك. فاهكيرس عندما استقروا “في الدلنا ,ومصر الوسطى)» 
وجعلوا عاصمتهم أفاريس أو أواريس بحد أن المصريين لم يقبلوا هذا الوجودء فبدأت 

مقاومتهم أولا على يد والد أحموس الأولء ثم على يد أخيه» ويدعى "كاموس" ثم على 

"حمس" الأول الذي تمكن من إحراز النصر لمصرء وطردهم خارج البلاد» إلى أول 
حصوفم العتيدة القوية بفلسطين وهو حصن "شاروهين" أي تل الفرعة في الطرف 
نوبي لفلسطين بالقرب من بئر سبع > وقد حاصرهم ما د راتت إل اك 
شقطت على يده وهناك 1 بان حصا ر شاروهين دام ست سنوات ويلاحظ بعد 
سقوط شاروهين أنه لم يتركها أهلها. كذلك حصوفم في "جحدو" تل المتسلم حالیاء 
ولي حاصرها تحتمس الثالث بعد ذلك لفترة من الززمن» لم يتركها أهلهاء وكذلك 
ال في أريحا وهازور/حاصور وتل العجول وشكيم وح حصوفم في الشمال في 
سهل البقاع بسورياء بعد أن هزمها حيش مصرء لم يتركها أهلها. بل بقوا ف فلسطين 
وسوريا ولبنان والأردن» وول ما ل هم أنهم فقدوا قوتهم العسكرية ونفوذهم 
لسياسي» و كل النصوص المصرية وخصوصا المتعلقة بفتوحات "تحتمس الثالث" توضح 
0 بر كرا سوريا«ولينان وفلسطين والاردن » بل تشير إلى الغنائموالنصير قط 
وهذا يو كد بدلالات قاطعة أن الهكسوس عموريون OR‏ ا 
السام والرافدين". 


کے ا 


ل الأستاذ أحمد عبد الحواد عبد الباقي» المدرس بالقاهرة» 4 عن بعض المراحع التاريخية: إن «المهمكسوس» 
لقن 0 مصر قدا كانوا قومًا من أرض فلسطين و كذلك حكى الأستاذ عباس محمود العقاد. 
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يشير الباحث الكبير الدكتور أنور الرفاعي إلى أصل الهكسوس العربي » حيث 
يقول: 1 

"إن أصل هذه الأقوام الى حكمت مصر مدة طويلة من الزمن وال أسست 
الأسرتين الحاكمتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة هي من القبائل العربية القادمة عبر 
سيناء » وحين أخحر ج أمراء طيبة المكسوس من مصر » أخرجوهم إلى البلاد الي قدموا 
منها وهي سيناء » ثم لاحقوهم حي فلسطين... وكان ذلك قد شجع ملوك مصر على 
احتلال الشام ومحاولة ضمها إلى الامبراطورية المصرية » وذكرت النقوش المصرية 
ونخاصة الباقية إلى اليوم» على جدران الكرنك ومعابد الأقصر الكثير من أخبار حملات 
مصر ضد قبائل البدو المقيمة في فلسطين وسورية". 

وهذا ما يؤكد بشكل متواتر ومتواصل على أصل الهكسوس الآسيوي ويشير إلى 
الشام والرافدين بالتحديد. 

الما وو الل روا ا اا 
ع ع" كنا EEE U‏ "1 
وأدخلوا بين سائر الآلهة ف مصر أحت بعل 'ورفيقته "غناة"2 كذلك حكمت من 
ا سوي اللسلة من الملوك السو رن هات اقل الاوك اام عشرة > کا 
أسماؤهم كنعانية وعمورية واضحة » منها "عنات هار/ عنات حار" وكذلك أسماء 
قوادهم وأمرائهم الى أبقوها لنا محفورة على التعاويذ والتمائم المصرية وهي بشكل 
الخنافل/التعارين كانت ترقز للجلود عند الع ين اليا كارت احا كر 
TT‏ 

اا ا ا ا الط رل : 

"أن افرش كانواامن ااا فلسطي الذي ات عل 0 اسن 
واسعة من الشام وحن تخوم الجزيرة العربية من حهة الشمال» ثم توسعت غربا باتحاه 
دلتا النيل» وذلك في إحدي مراحل التدهور السياسي والعسكري للإمبراطورية 
ضري اهن و ی ا 


25 
فلسطين عبر التاريخ - عبد الرحمن المزين. 
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وهكذا نرى مدى احتلاف الآراء حول هوية ذلك الشعب الذي يسمى باهكسوس 
واضلله » والذي امتاز بقوته العسكرية وميله للحرب واستخدام المركبة الحربية الي 
رعا الياد » لكنا ولا شك الآن قد تكون لدينا بعد كل الأدلة الي تقدمت من أفم 
فلات عروبية من الكتعانيين والعموريين العماليق من سكان الرافدين وسوريا ولبنان 
اقلسطين والأردن. 

وبالوصول إلى تلك النتيجة الي تؤكد بأن الحكسوس كان غالبيتهم من العرب 
لعماليق المتأثرين بالثقافة الآرامية المبكرة نستطيع بعد ذلك تفهم هؤلاء القوم وطبيعتهم 
وتقافتهم وأصلهم ولغتهم الغالبة أو لحجتهم السائدة » وسنتحدث عن كل تلك 
ول ت عنران مدل 
صعات الهكسوس 

اتصف المكسوس بصفات كثيرة نابعة من ثقافتهم وأصلهم العرقي وطبيعة 
حتمعات الي وفدوا إليها وخالطوها قبل بحيئهم إلى مصر. 

غير أن الصفة البارزة لهؤلاء القوم هي الصفة العسكرية » فقد كان الهكسوس وبلا 
شاك أقواما محاربين يتقنون استخدام الأسلحة المتقدمة والوسائل الحربية المميزة » وهو 
عا ظهر جليا في استخدامهم للعجلات الحربية الي يجرها الخيول وتطويرهم للقوس 
لر كب الذي كان يعد من التقنيات الحربية الحديثة في عصرهم إلى حانب تطويرهم 
للدروع والأردية الواقية الى صنعت من البرونز فضلا عن ثقافة إنشاء الحصون ذات 
لأسوار السميكة والطوارات العالية فوق تلال مرتفعة وال كانت من ثقافة بعض 
شعوب بابل والشام والأناضول وفارس في تلك العصور وما قبلها ونقلها عنهم 
لمكسوس من الأماكن الي أتوا منها ومن الشعوب الي جاوروها ومروا عليها. 

ذإكما استع رضنا في الفصل السابق فإننا نستطيع الآن أن نتصور كيف أنشأ 
لاس نموذجا حاصا من المدنية المحصنة لأحل إيجحاد تسهيلات لحماية مركباتهم 

يؤائها لأن الحصن الكنعان الاعتيادي لم يكن بإمكانه تأمين ذلك. وكان هذا 
شد جر سيج تسر جو جر بسع يل خط به ار 
ل مسد زة اتن الطين المرضوض الفإسسي» e MEE STS‏ 

حدقا حوله » وف فلسطين تظهر مواقع هازور / حاصور ومعناها جدار أو سياج 
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ا |1[ فرعون ذو الأوتاد 


وهي اليوم تل القدح شمالي بحيرة طبريا » وحصن شكيم ( وهي اليوم بلاطة حارج 
نابلس اسای طط هی ون الا ر کات لا كدر او الا کے ال وه 
ge‏ أراضي قبيلة الحبارات تقع همال مدينة بعر السبع وهو التل الذي 
عثر فيه سنة 1891 على كتابات قديمة تؤيد ذلك » وشاروحين / شاروهين وهي تل 
الفارعة همال غرب مدينة بئر السبع » وكلها تعد من مدن المكسوس بالإضافة لأريحا 
الي کا من حصون اک س حوالي 0 وحي 1600 قبل E SN‏ 
ال = وعيل اقرية#وتحربة عن شد عراب العا على عد رین ا ع 
قط a‏ التو E e‏ 

لكن المكسوس اتصفوا بصفات أخرى عديدة منها قبليتهم الواضحة الى لم يغيرها 
اصطباغهم بصبغة المدنية المصرية » فظلوا محتفظين هذه السمات القبلية لفترة طويلة 
وهو ما سنبينه لاحقا في الحديث عن العمالية ق وأصلهم كمكون رئيسي من مكونات 
المكسوس. 

ويظهر من خلال استقراء الأحداث والآثار والحفائر الي يتوالى العثور عليها في 
العقود المتأحرة أن الهكسوس كانوا يتسمون بالمهارة ر التجارة ومزاولة 
النشاط التجاري مع أقاليم عديدة مما كان له أثر بليغ في اتساع علاقاتهم الدبلوماسية 
المميزة مع العديد من الشعوب الي عاصرقم » لدرحة أننا نجد أثر ذلك في علاقاقم مع 
شعوب بعيدة عن حيط مصر كعلاقة ملوكهم .ملوك بابل وبشعوب البحر وانتشار 
ثقافتهم في أصقاع بعيدة كالأناضول والرافدين. 

كل هذه المعطيات تناني بوضوح الأفكار الي انتشرت وتم تعميمها عن الهكسوس 
وصفاتمم قي كتب المؤرخحين والأثريين وأساتذة المصريات عن *مجية المكسوس 
وافتقارهم للحضارة والمدنية ووحشيتهم في التعامل مع غيرهم وخاصة مع شعب مصر 
أثناء استيلائهم على الدولة المصرية » وما زاد ذلك الاعتقاد مأ كتبه المصريون أنفسهم 
عن الهكسوس (العمو) وهو الأمر الطبيعي حيث نستطيع أن نفهم بكل وضوح لاذا 
وصفهم المصريون بتلك الصفات لأنهم ببساطة كانوا ينظرون إليهم نظرة المستعمر 
الغاصب الذي حكم مصر رغما عن أهلها ردحا طويلا من الزمن وظل في أعين 


کا حم قارع سور وللعاة رطن د ا ل تاشكم برها اح وول ا ا 
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لصريين شعبا دخيلا عليهم ولم يستطيعوا معايشة ذلك الواقع حى انتهى حكم 
مكسوس لمصر. 

فمن الطبيعي والبديهي أن يصف الشعب الواقع تحت حكم فئة يعتبرها دخيلة عليه 
بأبشع الصفات وأحط الوصوف » وهو ما تحلى في كتابات عصر أحمس الأول 
وحتشبسوت بل وكل ما وصلنا من مدونات متبقية عن عصر ملوك أسرة التحامسة - 
سرد ال عر کل لزن اک ا لق اہ ل ع ر کک رين 
وافتقارهم للمدنية والحضارة هو كتابات مانيتون الكاهن المصري الذي تقدم ذكره. 

فالألفاظ الي استخدمها مانيتون عن الحكسوس - أو بالأحرى ما نقله عنه 
يوسفوس - تعبر عن احتقار المصريين ل ( العمو ) أي الهكسوس ووصفهم بأبشع 
الصفات ٠‏ ومما أورده مانيتون ف روايته الي وصلتنا أنه : 

" لقد نزلت بنا صاعقه من غضب الله فتجرأ قوم من أصل وضيع علي غزو بلادنا 
و كان بحيئهم أمرا مفاجئا فأحرقوا المدن بوحشية و ساروا في معامله الأهلين بكل 
قسوه RL‏ الكل 

و کد مانون انه : او قد کان لزلا اموس سوا د اا 
3 

وهكذا نرى أن وصف المكسوس الذي نقل لنا عن مانيتون هو وصف سيء إلى 
أقصى درجة يعطي انطباعا بوحشية اللمكسوس وانحطاطهم في أدن درجات الانسانية 
والتحضر. 

ويؤكد الكثير من المؤرخحين باستمرار أن الهكسوس كانوا كفارا و في أحط 
درجات البدائيه و الوحشية » وكوفهم خطافين سفاحين وهدامين. 

فلا عجب بعد ذلك أن نرى عالما فذا مثل دكتور الأثار الألمانى بروجش يصف 
د اوش بالتبقية اسا الضفات عل غرار ها قاله سان : لا رلت الرعاة. 


27 اليد على ابيون -- فلافيوس يو سفوس نقلا عن مانيتون. 


8 الصدر السابق. 
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المكسوس بأرض مصر سطت ايديهم علي جميع ماما و دمروا البيوت واهلكوا الحرث 
ر کر ب ل E‏ 
هذه العقائد الراسححة الى ثبتها الكتّاب رار کت لی کارا سيره اک یں 
لانتشار تلك الفرضيات ورسوخها في أذهان المهتمين بتاريخ تلك الحقبة الغامضة. 
وسوف نتناول قي النقطة التالية عنصرا هاما في ذلك الصدد ألا وهو عِظم مدنية 
المكسوس. كما أننا ستناول عفترا احرااعن نفى الزاعم الى تتحدك عن امتحيدهم 
وانحطاط ثقافتهم. 


عظم مدنية الهكسوسى"” 


کا ا رس مثقفين ذوى حضارة وعرفان» فنهلت مصر من موردهم, 
من المخترعات الى ل تعرفا قيل روا اللا 

ذإذا E 5 E‏ ا کے کا ھا على أنانت) الک > و 
المكتشفة حديثا وما عثر عليه في مقابرهم يتضح لنا أُمُم قوم على حانب عظيم من 
المدنية » بل كانوا أكثر تقدما في بعض النواحي من جيرانهم قي وادي النيل الذين كانوا 
يعتبرون أقدم منهم » فصفاقم الحربية ظاهرة في كثير من المواد ال شاهدناها حى الآن 
ولكن إذا كان ذلك يستلزم أن ننظر إليهم بأهم قد بقوا قبيلة - أو مجموعة قبائل - 
بالمعئ المتعارف لكلمة قبيلة مدة طويلة بعد نزولهم على ساحل البحر الأبيض المتوسط 
فإن ذلك لا يرتكز على حقائق ثابتة بل على العكس لدينا أمارات عدة على أهم كانوا 
يعيشون عيشة منظمة بالمعئن الاحتماعي الصحيح. 

فقد حططوا البلاد المنظمة الي راحت فيها التجارة وقد كان صانع الفخار عضوا 
هاما في الجماعة » فقد كانت أوانيه الجميلة الصنع يوضع فيها محاصيل الحقول الخصبة» 


9 مقال للبروفسير هنري بروحش عن "خروج اليهود من مصر". 
0 أغلب ما ورد في هذه ا عن مق وا اک ی يسول دون در سرد مص القيعة ص وال اجس 
منقول عن الحزئين الرابع والعاشر بتصرف. 
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القذاد وصائغ المجوهرات كل ينتج في صناعته يمهارة فائقة ولم تشهد امن قبل 
3ل الحنوبية الشرقية للبحر الأبيض المتوسط اتقانا في ميدان صناعة المعادن مثل ما 
عدت من صناع المكسوس. 

والواقع أن هذا الإتقان لم يكن ميسورا قبل تقدم عمل السبائك المعدنية والتفنن 
مها وهو ما ظهر على يد المكسوس في صناعتها. 

ولا نزاع في أن التجارة بين الجماعات كانت من الأشغال اليومية العادية ومع هذا 
و البرهان على ذلك كان يظهر للباحث أصعب وأشد تعقيدا من البرهنة على 
تحارة بين الأقطار النائي بعضها عن بعض » فنعلم أن قبرص ومصر وفلسطين 
ا كانت تتجر سويااف مواد مختلفة ئي خلال عهد استيلاء المكسوس اللبلاد 
كلهاء فقد كان كل ساحل سوريا وفلسطين يذحر بالموانئ البحرية الصالحة للتجارة 
وكانت المواد الكمالية تأت من قبرص إلى هذه الموانئ ثم توزع منها إلى الداحل كما 
كانت محاصيل المكسوس تشحن إلى قبرص » فهذه الأدلة وغيرها توضح لنا بجلاء أن 
حياة المكسوس كان لما شأن ومكانة راسخة لم يعترف ها كل المؤرحين » ولا نزاع 
في أن كل ما أتى به الحكسوس من جليل الأعمال الي أشرنا إليها لا يمكن أن يتم في 
حو كله حروب مستديمة » بل يجب أن تعزى تلك الأعمال إلى قوم على جانب عظيم 
من المهارة قد اعتنقوا طرائق الحياة المتمدينة ال تحيط بهم عندما حطوا رحالهم واستقر 
ف الكان. 

وكانت فترة حكمهم يتخللها فترة طويلة من السلام والازدهار لمصر وظهر حليا 
حترامهم للأديان » كما حافظوا على اللغة المصرية القديمة باعتبارها اللغة الرسمية 
للحكومة » وسمحوا لكثير من المصريين بالخدمة في أعلى مستويات إدارة الدولة » وقد 
تعلم منهم المصريون تقنيات عسكرية حديدة خاصة استخدام الحصان والعربة » لكن 
مم يتمكن المحمكسوس من إحماد مشاعر القومية المصرية طوال فترة بقائهم وحكمهم 


کے 
32 


وقد عقدوا ا مع 2 ES‏ النوبية ومع بعض شعوب البحر المتو سط 
وبالطيع مع أقرانمُم في فلسطين والشام ونواحي الرافدين وامتدت تحارقم وعلاقاقم 
لتجارية والحضارية قي أصقاع عديدة وكانت أغلب فترة حكمهم فترة سلم ورخاء. 
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والواقع أن تلك الفترة الي يغفلها الباحثون هي في الحقيقة كسب حققته القبائل 
العمورية والكنعانية من سكان سورية ولبنان وفلسطين والأردن والرافدين - أي 
الملال الخصيب بأكمله - وهذا الكسب قد تمثل في وحدقم أول مرة . فكونوا قوة 
ضاربة عسكرية ظهرت لفترة تزيد عن قرن ونصف قرن من الزمن » وقد أثرت هذه 
الفترة على جميع أوجه الحياة في فلسطين والشام فعم البلاد رخاء اقتصادي وتحاري. 

وقد استمرت ثقافة الهكسوس تطبع الحياة المصرية ا الخاص إلى مدة لا 
يستهان ها في عهد الأسرة الثامنة عشرة الي طردهم من Ty‏ 

أما ما أثار الدهشة حقا هو العثور على مخطوطة ريند Rhind mathematical‏ 
5 وهي تعد أقدم مؤلّف علمي وصلنا عن علوم الرياضيات في العصور القديمة 
كما تعد من أوسع هذه الوثائق شولا وترحع إلى عهد المكسوس في مصر في القرن 
السابع عشر قبل الميلاد» وأسهمت تلك البردية الهكسوسية أعظم مساهمة في معرفتنا 
عن الرياضيات المصرية وقد وضعت في الفترة ما بين القرنين السباع عشر والسادس 
عشر قبل الميلاد وتحت حكم الهكسوس تحديدا. 

ولا تتناول البردية أطروحة نظرية » بل تستعرض قائمة من المسائل العملية الي 
تواجه الناس في مختلف بجالات الإدارة والبناء > حيث يغطي النص 84 مسألة تتعلق 
بالمعادلات الرقمية» وحل المشكلات العملية» وحساب الأشكال المندسية. 


ولبردية ل ا ا اليه که رھ م کے رط الک ازيبا أنه 
يحررها في العام 33 من حكم الملك الهمكسوسي أبوفيس» الملك قبل الأخير من الأسرة 
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وف عصر الحكسوس هذا وقف يوسف عليه السلام أمام أحد ملوكهم مفسرا 
أرؤياه ووزيرا له فيما بعد» ويبدو أن الملك قد تنازل لبي يعقوب على أرض جاسان 
والذي يبدو أنها تقع في شرق الدلتا وتحديدا في جنوب قناة سيزوستريس والممتدة من 
تواحي مدينة بلبيس المصرية الحالية وحن جهة الشرق منها عبر الوادي الفسيح المترامي 
ف جهة الشرق وهو وادي طميلات » وبسبب وجود النبي يوسف عليه السلام في هذا 
العصر والذي تزامن مع عصر المجاعة فقد تمكن من جعل مصر "خزائن الأرض" كما 
وك ي القرآن الكرع وخر هما يدل على أن مصر كانت مر كرا لإدارة الأزمة ف 
الشرق الأدن بأكمله » ثم تكتمل الصورة لتخبرنا بأن جميع الشعوب الى حيط عضر 
قد أت إليها في ذلك الوقت لبادلة البضائع والحصول على نصيب من مخزون الغلال 
الخائل الذي قد تم تخزينه قبل السنوات العجاف كإجراء احترازي نتيجة العمل بالوحي 
الإلمي الذي تترل على البي يوسف عليه السلام في تفسيره لرؤيا الملك المشهورة. 


> 1) 


- 
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هل كان الهكسوس همجا ووحشيين ؟ 

أثار غالبية المؤرخحين عاصفة عاتية من الانتقادات لشعب اک وس الذي استعمر 
مصر ف الفترة مابين القرن الثامن عشر قبل الميلاد وحن القرن السادس عشر قبل 
الميلاد » وأمعن معظمهم ف نعتهم ارا صفات الحمجية والفوضوية ا غير 
مفهومة إلا بسبب تقليدهم لمانيتون وأدبيات قدماء المصريين من الأسرتين السابعة 
الحرب ضد المكسوس ومن تلاهم من ملوك. 

ونحن إن شئنا الإنصاف والوصول للحقيقة في شأن المكسوس وصفاقم يجب علينا 
أت نتحرى الدقة واستقراء كل ما ورد عنهم للاستدلال عن طبيعة هذا الشعب الذي 
ظلمه المؤرحون وأححفوا حقه واطلقوا ضده الكثير من الدعاية السلبية جرد أن ملوك 
هذا الشعب الموغل في القدم قد حكموا مصر فترة قصيرة في عمر الزمان لا تقارن أبدا 
رات کر کی کد حكم اللوبيين // الان ر ان البطالمة أو الفرس أو 
الإغريق أو الرومان. 

إن مصدر هذا التشنيع على المكسوس ينحصر في وصفهم بواسطة المصريين القدماء 
فقط دون غيرهم بالهمجية والقسوة والوحشية والفوضوية والانحطاط » وإذا حصرنا 
هذه الادعاءات فإننا لا بحدها إلا ما قاله عنهم سقنن رع وكامس وأحمس وقواده 
للحضارة وما قاله كل ملوك التحامسة أحفاد أحمس الأول عنهم من صفات بذيئة لا 
تنطبق إلا على حثالات البشر. 

أما كتابات مانيتون ووصوفه عنهم .ما لا يختلف كثيرا عن وصوف ملوك التحامسة 
فهو لا يختلف كثيرا عما قالوه بل هو تكرارا لما قالوه عنهم ونقلا عن كلامهم وما تم 
تناقله عبر أحيال طويلة في الوحدان الجمعي منذ العهود القديمة حي وصل إلى مانيتون 
الذي عاش في القرن الثالث قبل الميلاد أي بعد وقوع الأحداث بما يقترب من خمسة 
عشر قرنا من الزمان! 
صفات ممكنة كنوع من الدعاية السوداء ضد أعدائهم ولتبرير أفعالهم تجاههم وتبرير 
التوسعات الامبراطورية الى قاموا بها في بلاد الشام الى هي منشأ المكسوس بالإضافة 
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لإكساب صفات البطولة لأنفسهم حي يظهروا في مظهر المدافعين عن الموية المصرية 
عام شعبهم في تلك الأوقات. 

أما وصوف مانيتون فهي لا تزيد عن ترديد ما توارثه عن أجداده الكهنة الذين 
ظلوا يصفون المكسوس بتلك الصفات دون تحقيق كبير لتلك المزاعم الخاطئة » ولو 
قال قائل: بأن مانيتون كان يدافع عن الهوية المصرية ضد أقوام غزوا بلاده قبل مسة 
عشر قرنا من الزمان لما استطعنا أن نفهم دوافعه بتحاههم بعد كل هذه المسافة الزمنية 
لطويلة ال لا تستطيع إقناعنا بأسباب حميته ضدهم وقد كان الأحرى به أن يصف 
البطالمة -الذين عاش هو في عصرهم وكانوا محتلين لمصر وقتها -- بأحط الصفات 
وإطلاق أسوأ الدعايات ضدهم لأنه عاصر احتلالهم وسيطرقم على مصر وم يعاصر 
المكسوس ليعاين حقيقتهم » لكننا نعلم أنه لم ينتقد البطالمة بنفس القدر أو على الأقل 
۾ يصلنا من تاريخه ما يؤكد ذلك أو ينفيه. 

جتكذا ری كن تسبيت والدبعاية السوؤذاء صد امک یری العامالئق ف ل کل 
المؤرخحين الذين أتوا قي العصور الحديثة يسيرون على نفس النهج في التشنيع والمبالغة في 
الحط من قدر المكسوس ومن قدر حضارقم ومدنيتهم حي أصبح الأمر جزءا من 
الوحدان الجمعي في الثقافة العربية والأحنبية فضلا عن سيادة تلك الفكرة في نفوس 
المصريين المعاصرين لتتلخص الفكرة عندهم عن الهكسوس أمُم غزاة وحشيين و«مجيين 
لم يضيفوا شيعا لحضارة مصر بل وانتكست مصر في عهدهم وهو ماسوف يتبين 
يي جا ي الفصول القادية لولم أن فصيو قن ديات و ع افص إن 
قمة الازدهار ا وت الامبراطورية في عهدهم أرجاء م يبلغها من سبقهم 
ae‏ 

الات درم E E‏ والهنجية كا فمل 
مانيتون » لأن المهكسوس احترموا تقاليد المصريين واقتبسوا حضارتهم وعبدوا آهتهم 
واستخدموا الكتابة الميروغليفية واعتمدوا على الموظفين المصريين في إدارة شؤون 
الدولة ويبدو أن كثيرين من السكان المصريين كانوا يتعاونون عن طيب .خاطر مع 
اوس لذن اعرا د اا الاد لے لے کن درق فى E‏ 
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کا في المحافظة على كثير النصوص الأدبية والعلمية الي كان ملوكهم 


ET 
إن عهد الهكسوس في مصر لم يكن نكبة على البلاد بل أفادها من وجوه كثيرة فقد‎ 
نات علاقات عائلية رار واف بين ارين و كان ال ف الادن ولم تنقطع‎ 
هذه العلاقات بعد حروج الهكسوس وقيام المملكة الحديثة بل ازدادت اتساعا وقد‎ 
ساعد الاختلاط بالآسيويين (الأحانب) على تحرير المصريين من مركب العظمة الذي‎ 
جعلهم ينعزلون في وادي النيل ويستكبرون على جيرائهم وأضاف المكسوس إلى مصر‎ 
عنصرا ماديا حديدا فقد انتشرت الخيول قي عهدهم وال استخدموها في المركبات‎ 
الحربية وشاع استعمال البرونز الذي ساعد على صناعة الأقواس المركبة والسيوف‎ 
المقوسة والخناحر والحراب البرونزية واستخدام بعض املق أدوات السقاية وكذلك‎ 

عرفت طرق جديدة في النسيج و ادخال بعض الآلات الموسيقية الحديدة. ا 

ولول هذه الو اعات اا1 وو رت ولعي کک و ن امن 
المهكسوس في حرب التحرير مع المكسوس ا الحديثة من القيام 
بالفتو حات الكيرة اف فلسطن وسررية حي الفرات > وقد ادت مصر وفل طن 
وسورية تحت حكم المكسوس وتوطدت بينها العلاقات الحضارية ولاسيما التجارية 
واستمرت هذه العلاقات بعد إخحراج الهكسوس واستيلاء المصريين على فلسطين 
سى 

ولا نحتاج في هذا الموضوع الإسهاب أكثر من ذلك في تعديد صفاتمم وحضارقم . 
وفنهم ومدنيتهم واتساع امبراطوريتهم الشاسعة وكيف أفهم كانوا على درجة عالية 
من الرقي و المدنية والصناعة في ذلك الزمان كما دلت عليه أثارهم المتبقية » لكن 
أحيل القاريء إلى ما سيكتشفه في سياق الأحداث القادمة قي سطور هذا الكتاب 
حلال الفصول اللاحقة وكذلك أحيله إلى كتابنا "تاريخ الک 


32 من كتاب اليهودية في العراء - بين الوهم والحقيقة -"أصل اليهود وإحفاء الحقيقة" - محسن الخازندار. 
33 ! 

اا اا 
34 

المصدر الان 


3 1 
0 تاريخ المكسوس وحكمهم لمصر - للكاتب - تحت النشر. 
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عبرانيون أم عبيرو ؟ 

بعد أن استعرضنا بعض الأفكار عن تاريخ المكسوس » تأت إلى سيرة العبرانيين 
وهم جنس أو طائفة من البشر لا تعبر بالضرورة عن بي إسرائيل أو عن اليهود كما 
صار معتقدا » بل كان ظهورهم يسبق ظهور بي إسرائيل بقرون » على أننا نحد خلطا 
قد أصبح راسخا أيضا في ذهن الكثيرين اليوم بين العبرانيين وبي إسرائيل ( مثلما اقترن 
قي الأذهان علاقة الساميين ببيئ إسرائيل خطأ ) » مع أن ظهور العبرانيين قد سبق 
ظهور بي إسرائيل » ولا بمنع ذلك أن بي إسرائيل ( يعقوب عليه السلام وأهله ) 
كانوا عبرانيين. 

فيقال بأن العبرانيين هم جماعة سيدنا إبراهيم الذين "عبروا" فر الفرات في أرض 
لعراق وهم في طريقهم الى أرض فلسطين» ويقال أيضا بأنهم جماعة البي موسىء الذين 
روا" فر الأردن مع البي يوشع بن نون باتحاه غرب النهر» بعد أن تاهواء في 
لصحراء المصرية» (صحراء سيناء) أربعين عاماء وكان يطلق عليهم في ذلك الحين 
(العبرو أو العابيرو) أي المارين مر السبيل » وغيرها من الفرضيات الي تحتاج للتحقيق 
صا سه E er‏ 

كذ كان كل ارت الد نارات هد لمعه و ار ف كن 
لعبرانيين فى ذلك الوقت إسرائيليين » وبداية معرفة العبرانيين كانت مرتبطة يجنس 
لعبرانيين المنتمين إلى عابر بن سام » كإبراهيم وغيره ممن ينطبق عليهم هذا التعريف » 
وأصل التسمية بالعبرانيين هى : أن العبرانيين هم من ينتسبون إلى قبيلة "العبّر"» وهى 
و أصلها عابر 6٣‏ اع والذي يبدو أنه ولد"أثناء عبور أهله > الذين كانوًا"عبرانين 
أيضا وفقا لهذا المفهوم - للأرض وترحالهم من الشمال إلى الجنوب وذلك في زمن 
ترحال السلالات البشرية من بعد نوح عليه السلام بعد الطوفان فسموه "عابر" اسما 
على مسمى حيث يعبر عن حال أهله وطبيعة عيشهم » وعابر هو حفيد سام ابن نوح 
عليه السلام » وأن إبراهيم ونسله من العبرانيين لأن جده الأعلى هو عابر » فهو 
راهيم ابن تارح (آزر) ابن ناحور ابن سروج ابن رعو ابن فاج ابن عابر حسب رواية 
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العؤراةة .وكذكر كلمة لرن ر كلمة ري بهنت ES E6‏ 
كانت لغة قحطان هى اللغة العربية القديمة وهو ابن عابر أحد أشقاء فالح وبذلك 
يكون آباء العرب القحطانيين أيضا - طبقا لهذا المفهوم - عبرانيين نسبة لعابر أيضا 
وحدودهم من العبرانيين الرحل الذين كانوا ن ترحال مستمرء ويكون بذلك إ 
عابر تفه راا عل رسن > أي ا نة قيار لكان الى آ2 
لتسميتهم له بهذا الاسم حيث ولد أثناء الترحال والعبور. 

إلا أنه في التاري يخ القدسم وقبل ظهور به بئ إسرائيل بفترة طويلة ظهرت أقوام أ 
لا يجمعها نسب موحد ولا تنتمي إلى أصل واحد ولا تربط بين أفرادها أواصر قومية 
اذا كانت عم ,3 I‏ ووو قزق 'أخرى E TIO E‏ 

من اتتلاف. أسمائهم»الشتخصية واتفق على اتسميعهم بال "الخبيزو"؛ وكانت تعزوهم 
ضيه لعي ع كا ايه ع الغارات على 
امجتمعات المستقرة ة هي الي تجمع الطرفين وتوحد بينهما وإذا ما تعذر على الخابيرو 
القيام بأعمال النهب والسلب فإنهم كانوا يتحولون إلى جنود مرتزقة في خدمة من 
يحزل هم العطاء وقد يتحولون إلى عمال مسالمين أو حى إلى عبيد عندما تدفعهم 
الحاحة إلى ذلك وهذا ما دعا الكثير من المؤرخين إلى الاعتقاد بعدم وجود دلالة قومية 
موحدة للخابيرو / الخابيري 0 وهم لا ينتسبون كذلك لعابر بشكل صاقي ومؤكد 
مثل العبرانيين » بل كانت جماعات بشرية مختلطة لا يجمعها إلا غط العيش وطريقة 
الحياة » وقد ذكرت المصادر والحفائر السومرية والأكادية بالعراق أنهم كانوا أقواما 
رحالة يتنقلون بين الأمصار والتخوم للبحث عن الكلأ والرعي وكانت ”متهم الترحال 
المستمر والعبور لأراضي الغير » حيث كانت بلاد الشرق وممالكه في هذه الفترات قد 
تشكلت وتحددت وضمت شعوبا وأنظمة حاكمة تتعامل مع بعضها البعض بين شد 
واجذب > فكان هولاع الر جالة البدة لا ينعمون إلى غالا > عا زبلا ال شعت خد 
٠‏ ويمكن نسبة بعضهم إلى الأقوام السامية العروبية على أغلب الظن » وقد شح نصيبهم 
من الكلأ والغذاء والماء » فكان ديدفهم الترحال للبحث عن أسباب الحياة من آبار أو 


3 (سفر التكوين ف التوراة 10:24). 
1 محسن الخازندار - اليهودية قي العراء. 
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وديان أو واحات في داخل الصحراء وفي حدودها » أو إلتماس الفرصة للاندماج 
دحل مملكة من الممالك القائمة في ذلك الوقت » أو حي بالإغارة عليها إذا وحدوا في 
آتقسهم العدد والقوة والعتاد للقيام دلك وواإعب اق رار دو او 
عقا وقلة منعة » وقد اتفقت تسميتهم بلفظ خبيري / خابيرو. 

أما الطائفة الأحرى الي E‏ ل بأكثر من عشرة قرون وهي 
تسمية "عبيرو/عبرو" ا٣ذم4‏ وتعي "عبريون" أو "عابيرو" "عبيرو" فقد ورد ذكرها 
ق المصادر المصرية القديمة وتحديدا في ألواح العمارنة وبعض النصوص في جبيل وغيرها 
من المدن الكنعانية الأحرى فيجب التفرقة بينهم وبين " الخابيرو". 

كان دة احا ال ت عا > عات اه الى د عت 

ها وطن دائم » و كانت دائمة التنقل والتر حال » وكان ينضم اليهم أثناء تنقلهم 

بعض الماربين من العدالة والخارحين عن القانون » والهجامين والمغيرين من تلف بلاد 
لشرق القدتم خاصة قي بلاد الرافدين وبالتالي فهم لا يربطهم نسب مشترك ولا عرق 
واحد كالعبرانيين. 

أما العبيرو فهم مختلفون من حيث أفم بمثلون عرق أو نسب محدد وقبائل معينة 
لكنهم ظهروا على مسرح الأحداث كجماعة سامية وكمحاربين ومهاجمين لممالك 
قلسطين صفاتهم الترحال وليس لهم أرض محددة ولا وطن معروف ويحاولون يهجومهم 
على تلك الممالك الحصول على وطن يستوطنون فيه وهو ما ينطبق على بي إسرائيل 
لبان حهم من ار 

ومن هنا نستطيع أن نستشف بعض الملامح قي علاقة هؤلاء العبيرو بالعموريين / 
لعماليق وب"العمو"/ الهمكسوس أيضا وأفم على احتلاف مسمياقم جميعهم يربطهم 
لأصل السامي العروبي ومن ثم فهم أبناء عمومة ثم بداوتهم بسبب ترحاهم المستمر. 


39 


يقال إن الخابيرو هم أقوام من بني آرام عاشوا في برية آرام وعملوا في الأرض ادا لع 
قيها على أن يكون لهم حصة فيها وهذا هو معن الخبيرو في اللغة السريانية القديمة وفقا لبعض المدارس على أن هذا 
لتفسير لا يوضح من أين اخحتطلوا ومع أي الشعوب اختلطوا و كيف ارتعلوا في البلاد مع امم كانوا يسعوت 
للحصول على حصة ف الأرض ؟ 
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وحول تلك النقطة يقول الأستاذ سليم حسن :أن العبرانيين طائفة من أحناس مختلفة 
واليشوا اخساورواحدا > اويقول ف تمکان ار أمم كارا على (اتضاك و 
u‏ 

ويعزو بعض الكتاب أن بداية استخدام لفظ العبرانيين هى مع بداية حرو ج إبراهيم 
عليه السلام مع بعض قومه ومعه زوجته سارة وابن أحيه لوط عليه السلام . وتطلق 
عليهم التوراة الحالية صفة 50[010615 أى القوم الذين لايستقرون يمكان ودائمى 
الال ر ا ان دف ) 

فيقول الدكتور جمال حمدان أن لفظ " العبريون" مشتق من هجرة إبراهيم وبعض 
قومه من كلدان إلى كنعان حيث "عبرو" النهر (مر الفرات ثم نهر الأردن) فسموا 
بالعبرانيين. 

وهو جزء من الحقيقة كما هو واضح لكنه لا يعبر عن بداية النشأة الأولى للعبريين/ 
العبيرو أو العبرانيون فيما بعد لكنه يعبر عن إحدى مراحله. 

ونعلم أن كلمة "عبروا" هى كلمة عربية أو بالأحرى عروبية» واللغة العروبية 
القديمة هي أصل اللغات الشرقية » أى أصل العربية والآرامية والكنعانية وغيرها. 

ويقول المؤرخ الأمريكي برايت والمعروف بتعصبة للإسرائيليين : " كان العبرو أي 
العبرانيين غرباء عن كل بلاد عاشوا فيها وكان أهل تلك البلاد يعي فلسطين يسموفم 
ل / 

إذن فالعبيرو في أرجح الأبحاث هم العبرانيون الذين ظهروا في القرن الرابع عشر 
قبل الميلاد في فلسطين على مسرح الأحداث بعد خروجهم من مصر» وهاجموا بعض 
المدن الكنعانية والحاميات المصرية في الشام أثناء حكم اخناتون الذي كان منشغلا 
بإصلاحاته الدينية وصراعة مع كهنة أمون رع » أما الخابيرو الذين تناولتهم الكتابات 
الأكادية فهم قوم أحرين لا علاقة هم بالعبيرو الذين ظهروا في فلسطين في القرن الرابع 
عفر ذل لبايك 


قمر اھ ےد ے ف9 
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أبناء إبراهيم بين العبرانيين وعلاقتهم بالهكسوس: 

وكما ذكرنا أن العبرانيين أو العبيرو هم الأقوام البدوية المرتحلة » وكانت سمتها 
لأساضية الترحال والتنقل في البلاد ولم يعرف ها وطنا بغينه. > وعلى ذلك فإن 
ركوب الكونة للهكسوس أيضا- كما سيان = كانت يشعوبا آسيوية #وإسامية 
عروبية مختلفة » وعلى هذا فرعا جاز لنا أن ندعي بأن المكسوس أيضا تبعا لهذا يكن 
أن يطلق عليهم "عبيرو" كتعريف للمجموعات البشرية الآسيوية والسامية المرتحلة الي 
لا نستطيع أن ننسبها إلى وطن بعينه » وكان إبراهيم عليه السلام وأهله عبرانيين تبعا 
لهذا التعريف غير أهم كان بميزهم انتساهم إلى عابر حفيد سام بن نوح عليه السلام 
وهو جد لكل القبائل العبرية الى كانت تنحدر من نسل عابر بن أرفكشد بن سام بن 
نوح » وكذلك سلالته من آل يعقوب وبنيه » ولكن يحيل البعض إلى أن إبراهيم عليه 
السلام وكذلك سلالته وذريته كانوا آراميين وقد ذكرنا الفرق بين ذلك » ولنا عنده 
وقفة اخحرى. 

فبالرغم من أن هناك تمييزا واضحا في التوراة بين العبرانيين والآراميين بجلاء » حيث 
تذكر بأن يعقوب عليه السلام قد تزوج من آراميتين وهما بنات خاله لابان » وكذلك 
فعلها قبله والده إسحق عليه السلام حين تزوج من السيدة سارة الآرامية » وهو الأمر 
الذي يلفت النظر. إلى تميز الجنس الآرامي عن أقوام العبرانيين حيث كان للآراميين 
كجنس ما بميزهم عن غيرهم بحدود لغوية وجنسية واضحة » إلا أن ذلك لم يمنع من 
انتساب الكثير من الأعراق الموحودة في ذلك الوقت إلى الصفة الآرامية وثقافتهم الي 
امتدت حدودها فيما بعد العصر البرونزي الحديث إلى آفاق بعيدة في همال الجزيرة 
العربية وما حولها في الحلال الخصيب والشام وبلاد ما بين النهرين. 

ويرتبط اسم الآراميين في هذا العصر المبكر بجماعات من البدو الرحل كان يُطلق 
عليهم اسم (الأخلامو) » رغم أن الكثير من الباحثين يحصر جنس الآراميين على ما 
صارت إليه الممالك المعروفة في الشام وفي سوريا على وجه الخصوص في عصور 
متأخرة عن ذلك العصر وهو الأرحح » لكن منبع الجنس الآرامي كان في شمال بلاد ما 
بين النهرين بكل تأكيد في وقت مبكر عن هذا الذي بزغت فيه همس الحضارة الآرامية 
السؤرية » وتي مابين النهرين بدأت اللهجة الآرامية تشق ظريقها لتنتشر انتشاراءواسعا 
في. كل منطقة ,الشرق الأدى _ويتوغل. المد الآرامي في كل ما حوله سواء بأصول 
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المهاحرين إلى كل تلك الأصقاع أو باللغة الآرامية - الي كانت لهجة في وقتها - 
وال انتشرت انتشارا واسعا وبدأت في الظهور على هيئة لحجات ولكنات مختلفة › 
ومنها ظهرت الآرامية السورية الى عرفت فيما بعد انتهاء الألفية الثانية قبل الميلاد. 

لذلك فإنه على الأرجح أن إبراهيم عليه السلام وذريته ومنهم يعقوب وبنيه كانوا 
يبو نإل تموعات العبرانيين الذين عتد أضلهم إلى عابر > تم, لم ايلبت ون الطينت 
بهم الصفة الآرامية منذ أن ولد إبراهيم عليه السلام في أور أرض الكلدانيين » ثم اقترن 
مسمى العبرانيين فيما بعد يمن يسمون بالعبيرو/العبريين والذين لا ينتمون إلى وطن 
بعينه نظرا لترحالهم المستمر كما سبق » وأصبح كل بدوي رحال منذ هذا العصر يعتبر 
من العبيرو أو من العبريين الذين اكتسبو الصفة البدوية الى لا تستقر في وطن دد › 
وبذلك نستطيع أن نخلص إلى أن إبراهيم عليه السلام كان عبرانيا من نسل عابر » ولد 
في أرض الكلدانيين وفقا للتوراة فأصبح منتسبا إلى الآراميين بحكم المولد واللهجة 
والتبعية وليس بحكم الأصل والعرق » ثم ساد إطلاق صفة العبريين أو العبيرو على كل 
من كان بدويا رحالا فأصبح إبراهيم عليه السلام ومن بعده ذريته من العبرانيين البدو 
الرحل نظرا لسكناهم في صحراء كنعان / فلسطين حاليا » وهجراقم المتكررة 
وترحالهم ني الأرض واختيارهم لحياة البداوة والتنقل واستمر ذلك حي الوقت الذي 
دحل فيه يعقوب وبنيه أرض مصر » وبذلك يصبحون عبرانيين الأصل » آراميين 
اللهجة » ثم كنعانيين المسكن » ومن هنا نفهم كيف أن يعقوب عليه السلام والأسباط 
كانوا يعيشون معيشة بدوية تعتمد على الرعي والترحال » وإن استقر يهم الحال لفترة 
في صحراء كنعان » وال بدأت منها قصة ني الله يوسف قبيل انتقاله إلى مصر 
ومعيشته فيها ثم انتقال كل بي إسرائيل إليها في ماية المطاف. 

ومن هنا نفهم أيضا علاقة العبرانيين والعبريين / العابيرو بقبائل المكسوس الى كان 
بعضها من القبائل البدوية المرتحلة » وهي نقطة هامة ترتكز حوها مفاهيم جوهرية في 
E‏ 

يقول المؤرخ فيليب فاراداى Philip R. Varaday Sr‏ أن المكسوس والعبرانيين 
تربطهم صلات نسب ومصاهرة » كما أنه يتفق أيضا مع بعض المؤرحين من أن هناك 
علاقة وثيقة بين حكام الهكسوس وتسهيل دخول العبرانيين إلى مصر واستقرارهم فيهاء 
بل ويصل إلى درجة الاتفاق مع ماورد فى كتاب نايت ولوماس Knight & Lomas‏ 
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عن أن إبراهيم عليه السلام کات الك 0 وأنه وصل لمصر عام 0 ق.م أو 
ها قبلها بقليل رغم أننا نرى أن عصر إبراهيم عليه السلام يمكن أن يسبق هذه الفترة 
عسافة زمنية كافية. 

وأيا كانت درجحة صحة هذا الكلام فإنه يتعين علينا فهم أيديولوجية الأحداث اليّ 
كانت تدور في أرض فلسطين وأرض مصر » وطبيعة الشعوب والأحناس الي كانت 
تعيش في تلك الآونة » فيذكر لنا التاريخ أن مجموعات متجاورة من الطوائف والقبائل 
كانت تتحرك في تلك المنطقة نتيجة موحات من الحفاف والمجاعات الي كانت تضرب 
غرب آسيا بالإضافة إلى ضغط بعض الشعوب على بعضها في نزاعها على حكم مالك 
الرافدين والشام » مما دفع هذه المجموعات إلى التروح البطيء إلى الغرب في اتحاه مصر › 
والذي تزامن فيه أن مصر كانت تعيش فترة عصيبة من الاضطرابات السياسية الداخلية » 
کلت من درل هذه اللماعات أمرا کا وتدر عا ومع الوقت استمرت عمليات 
استيطان هذه الأخلاط العرقية في شرق الدلتا » حيث كان لطؤلاء نوعا من أنواع 
النشاطات التجارية مع أهل مصرء على أنه قد ازدادت حدة حركات التروح تلك مع 
بداية ظهور الجدب والحفاف الذي ضرب مساحات واسعة من غرب آسيا. 

وبينما ذهب الكثير من المؤرخحين وعلماء الأحناس إلى الإقرار بأن المكسوس 
والعبرانيين مشتركين في الأصل العرقي » ذهب المؤرخ اليهودي يوسفوس إلى أبعد من 
ذلك حيث ادعى بأن بي إسرائيل هم أنفسهم الهكسوس » كما زعم بأن هذا ما تم 
نقله عن المؤرخ المصري مانيتون » ولا شك بأن يوسفوس كان يريد بهذا الزعم الإعلاء 
من قدر قومه الذين كانوا محتقرين من الرومان » فأراد أن يعظم من قدرهم بأن يجعلهم 
هم والهكسوس شعبا واحدا وهو الأمر الذي لا يمكن اعتباره صحيحا على مطلقه » 
وقد أورد يوسفوس هذا الكلام في معرض كلامه عن قومه في كتابه " الرد على إبيون 
21256عى الذي كان من الذين يحقرون بي إسرائيل ويذمون فيهم » فقام 
يوسفوس .بمحاولة الإعلاء من قدر قومه في كتابه المذكور » ونسب ذلك كله إلى 
المورخ والكاهن المصري مانيتون الذي احترق تاريخه في مكتبة الإسكندرية. 
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واعتقد كثير من دارسي" المضريات مثلما اعتقدا يوسفوّش أن#قصة التوراة ع 
دحول الإسرائيليين إلى مصر ثم الخروج بعد ذلك للا أصوها في احتلال المكسوس ثم 
طردهم متها 

وتعد أشهر مؤلفات مانيتون كتاب (تاريخ مصر) الذى كان سيعد المرحع الأول 
للباحثين في تاريخ مض القمة الك بقضياء! اف قدت السشحة الأضللية ن ع 
مكتبة الأسكندرية ولم يتبق إلا بعض صفحات من هذا الكتاب نقلها لنا بعض 
المؤرحين مثل يوسيفوس وأفريكانوس وغيرهم. 

والمتأمل في ادعاءات يوسفوس يجد أن زعمه بأن بي إسرائيل هم الهكسوس » قد 
يكون صحيحا إلى حد كبير بالنسبة لمؤلاء الذين حاول أن يدعي عليهم ذلك في وقتها 
(الرومان ) » حيث لم يكن لهؤلاء الذين يعيشون في حقبته أي دراية بأحناس الشعوب 
الى كانت ا لكك رين 9 ال كان د لتك الور يوت السام رت ل 
يمختلفوا -كثيرأ“بالتسبة الإلتهم/أعن» المكسوسن الذين مرن ف الات" الفؤعية :كن 
يجب الانتباه إلى أنه يمكننا أن نتقبل أن بنو إسرائيل عكن أن يعتبروا قبيلة أو طائفة فقط 
من الطوائف الي كانت تعيش ايا زمن الهكسوس > غير أنه آلا بد ,أن نعي أيضا "أنه 
برغم توحد الأصول العرقية بينهما إلا أنه كانت هناك اخحتلافات قومية تفصل بين 
كلاه کا ي لالع تباي سلاغلة الا ال كانت قير مارا ع 
غيرهم » وذلك لانحدارهم من نسب الأنبياء مرورا بإبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم 
السلام بالإضافة إلى تميزهم النوعي عن غيرهم بعدم احتلاطهم بغيرهم من القبائل »› 
فكانت لهم حدود عرقية وهذا ما حفظ همم ما يسمى في وقتها ب قبيلة " بئ 
ا 

عل ات الضفة ال ك بان اراد ر ت ابه ج ف _ذللف الرفك رب 
المكسوس العماليق الذي وفدوا إلى مصر هو صفة البداوة والرعي الي كانت ملازمة 
لكل كاد رأينا»«ن فقد, د اراق لے اعا جح 1 ا 
السلام في قوله : 


41 تاريخ فلسطين القدم = نحزعل الماحدي. 
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2 سن 26 سدع ےھ 


## وقد أحَسَن بح إد أ خرن مي الجن وس يكين اڌو من بد أن رع طن بي 

وت درق لايك اا ِنَم هْوَالمَِي م لدم 4 100 سورة يوسف 

صر هنا نصا توراتا يقول عن بى إسرائيل عند دحوهم إلى مصر بأهم 
رعاة) ما لا يجعل أي تورات يهودي أن ينکره» ألا وهو: 

"ثم قال يوسف لإحوته ولبيت أبيه: "أصعد وأخبر فرعون وأقول له: إحوني وبيت 
ا ین ت رض كنعان_جاءوا ال ,والرجال رعاة غنمء فام کانرا اهل مواشي» 
وقد جاءوا بغنمهم وبقرهم وكل مالحم» فيكون إذا دعاكم فرعون وقال: ما 
و كم أن تقولوا: عبيدك أهل مرا د انا إلى الات خن اونا جميعاء لكين 
س اكنكاس Ea‏ يل NES‏ 

ونحد في قصة يوسف عليه السلام بذلك بعض الدلالات الحامة على كلامنا هذا 
وعن كيفية اعتبار الممكسوس ليوسف عليه السلام واحدا منهم لا يختلف كثيرا عن 
أصوهمم الآسيوية البدوية » فحين ألقي يوسف عليه السلام في المجب » مرت قافلة من 
الإسماعيليين والمديانيين- على حد قول التوراة -- وكانوا قاصدين ديار مصر من جهة 
الشام » فلما أدلوا بدلوهم تعلق فيه يوسف عليه السلام » فأسرّوه بضاعة وباعوه على 
أنه من الرقيق فشروه في مصر بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين › 
وما يلفت النظر في القصة بشكل كبير هو وصول يوسف عليه السلام بأمر ربه 
شبحانه وتعالى إلى منصب رفيع ف ظل عصر الحكام المتسلطين على مصر في ذلك 
الوقت وهم الهكسوس » وهو الأمر الذي لا يمكن حدوثه في مصر القديعة أثناء حكم 
المصريين على أية حال » ويلقى ذلك الأمر الضوء على هوية القوم الذين كانوا 
يحكمون مصر وقتها » حيث أن هؤلاء القوم قد اعتبروا يوسف عليه السلام واحدا 
لا کل كبر ا کن هك لی لوی ال متف إلى مام بن نر اب 
ل بروق هن 5 5 اا علق ارك کے ورای تق کل 
وا 


سد سح ع > ا 


2 بتر کر 6 او 
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للد الک أن التوراة تقيم في شجرة أنسابما وتقسيمها للأجناس علاقات قرابة 
ونسب ما بين الجنس العربي والحنس العبري فتجعلهم من أصل واحد وتعيدهم دوما 
ال سلف واه مارك واد ا ت كذ ا المع ك :لدم ا 
الشمالية والحنوبية بإرجاعهم عا إلى أب بعيد واحد هو "عابر" والواضح على 
RE 2‏ لمك ل 1 43 
المستوى اللسان باللقب اللغوي أن عبري مقلوبها عربي . 
كما يلاحظ الدكتور ولفستون ارتباط كلمة عبري بكلمة عري ارتباطا لغويا متيناء 
E EA aE LL‏ والحد هر الداورة »وات كلاه عتري 
تودي ا الذي تؤديه كلمة عري نه 


انتسايهم إلى الشعوب ا 


متداولة في ذلك الوقت لهم العرقية » كما أهم 
يشتركون معهم لي ين متهم الو كانوا 


صلة الهكسوس والعبرانيين وغيرهم بالصطة الآرامية : 
أما الصفة الآرامية فلها ارتباط وثيق أيضا بكل من العبرانيين والهكسوس العماليق 
سواء العموريين أوالكنعانيين » بل وبكلى شعوب تلك المنطقة حيث انتشرت الثقافة 
الآرامية بينهم منذ العصر البرونزي المبكر › إلا أن هذه الثقافة الآرامية لم تظهر بجلاء 
إلا بعد النحسار نفوذ العموريون في تلك الأصقاع بعد عام 1500 ق.م » وقد بدأ 
التشار اللمجة الارامية واطريقة الا بالحروف والأبحدية الآرامية في بلاد الرافدين 
وشمال سوريا قبل ذلك العهد بفترة ترجع إلى الألف الثالث قبل الميلاد » دون أن 
بكوك لانتشار الثقافة الارامية نفسها دور اف ذلك > فيبدو أن الآرامية كانت شجة 
للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er. EIKOTOD a‏ 


43 
gE فرعون‎ 


5 أحمد فواد القاسم - ألف سؤال وحواب عن بيت المقدس. 


للكتب الحصربة > www.sa7eralkutub.coıy‏ 
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سهلة وفرعا متداولا من بين فروع ولحجات اللغة العروبية الأم » ويبدو أن الرسم المربع 
خط الآرامي هو ما سهل كتابتها وتداولها أكثر من غيرها من اللهجات والفروع 


الأخحرى. 
ام يا ا يك FETO‏ 
at lt ayi iat he dat gire beyt "ae‏ ار عا 
٤ 0 : wv n 4 0 ٠ 0‏ ¥ 
7I‏ ها 7 58 HWA‏ 
5 > - 1 4 2 9 سه 9 7 ب 5 5-5 


الأبجدية الآرامية 

وقد تطرق بعض الباحثين إلى نشوء اللغة الآرامية كلغة حضارية وثقافية ولغة 
مراسلات استعملها الكنعانيون والانباط والفينيقيون في رحلاقم البحرية وتحارقم من 

د اا 2 لانت دان على دا ای ی شان د ات ولكتها 
نم تلبث في غضون عام 1500 ق.م وأن انتشرت فيما حوها من أصقاع مصحوبة 
بانتشار اللهجة والكتابة الآرامية في كل انحاء الشام والحلال الخصيب. 

ول فاك O‏ کے د اء ا ال ی وال ل ال وروی رعا ر نين ن 
والعموريين العماليق وغيرهم قد تداولوا اللهجة الآرامية ونقلوها إلى غيرهم فيما 
حولهم من بلاد » وأصبحت الصفة الآرامية صفة لصيقة بكل من يتقن هذه اللهجة 
ره بصرف النظويعن انتسابه الفعلي للآراميين كس مر آم اليه © ذلك با 
حدث مع إبراهيم عليه السلام حين نسبوه إلى الآراميين. 


DD ED |‏ ل ل CC‏ لك ل دع E‏ 


إحدى القبائل الى لا تنتمى أصلا هذا الجنس الآرامى ف أصوله العرقية - كالتمائل أو التشابه ف تسمية المحد أو 
السلوك التعميرى أو الاستعمارى أو اتباع نفس الفولكلور الآرامى ف الزى أو العادات والسلوكيات الإجتماعية 
نما يشيع إطلاق تسمية آراميين عليهم رغم عدم إنتمائهم الحقيقى والجوهرى لهذا الجنس - مما قد يوقع المؤرخ 
أحيانآ فى الخلط بين الأحناس » وهذا يفيدنا فى تفهم أن مِن بين هؤلاء أبناء "آرام" حفيد "ناحور" شقيق "إبراهيم" 
ا د د ا ار 


آرام الذى انحدرت منه الأمة الآرامية الحقيقية . 
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لكن إشاعة الصفة الآرامية وإطلاقها على قطاع عريض من الأجناس والقبائل 
القديمة هو خطأ توراق وعدم دقة قد تكون متعمّدة من كاتبوا التوراة وللأسف تبعهم 
eT 1 0‏ 1 
في ذلك الكثير من المؤرخين والمفكرين العرب المعاصرين ' » فنجد في التوراة إخوة 
إبراهيم وأبناء إخوته قد أصبحوا آراميين فأحيه ناحور قد أصبح آراميا وبتوئيل بن 
ناحور ولابان بن بتوئيل كلهم أصبحوا آراميين بمحرد إقامتهم في آرام رين أو فدان 
آرام وهو موقع مدينة حاران / حرّان الواقعة في منطقة الفرات الأوسط فيما بين 
النهرين» ونحن نعلم تمام العلم أن جميع أهل إبراهيم عليه السلام وإخحوته وأعمامه 
وحدوده من نسل أرفكشاد بن سام بنوح بتقسيمة التوراة بينما آرام بن سام يعتبر 
عمهم الأكبر شقيق أرفكشاد وبالتالي فإن هوية الآراميين ليست محصورة بنسل آرام 
بن سام فقط » بل يوحد الكثير من القبائل والفروع أطلقت على نفسها الصفة الآرامية 
دون أن تكون من نسل آرام بن سام بن نوح كما هو واضح. 

بل إننا نحد أن أحد أحفاد ناحور بن تارح ( وهو تارح والد إبراهيم في التوراة ) 
كان اسمه آرام بن قموئيل بن ناحور بن تارح » وقد أصبح بذلك آرام الصغير رأسا 


مناطقهم وتحدثوا بلهجتهم الآرامية المميزة واعتنقوا ثقافتهم هن 


0 يتحدث النص التوراي هنا عن الأب الأكبر إبراهيم حيث يصفه بكل تأكيد ووضوح بأنه كان آرامياء 0 


المؤرخ عزة دروزة على هذا النص من التوراة بقوله ( وعلى هذا فإبراهيم آرامي) و يذكر الدكتور محمد إبراهيم 
الفيومي ( أن التوراة تصف إبراهيم الخليل باعتباره من القبائل الآرامية) » ويؤيده في ذلك المستشرق توردارسون 
أستاذ اللاهوت في جامعة أيسلندة» ويقول في موضع آخر (والقبائل الآرامية ينتمي إليها الخليل نفسه) » ويذكر 
الباحث عبد الفتاح الزهيري (إن تارح والد إبراهيم كان أجداده آراميين كما يذكر المؤرخون أن أم إبراهيم هي 
أميتالي بنت كرناب الآرامية) » ويذكر الدكتور الفيومي: (إن اللغة الي كان يتكلم ما إبراهيم والآراميون معه في 
تلك الأزمان هي اللغة الأم وكانت لغة واحدة تتكلم ما جميع القبائل ). 

1 سفر التكوين 20:22-22 : "وَحَدَث يَعْدَ هرو الأمور أن ارايم أخيرَ وقيل لَهُ: «هُودًا مِلْكَة قد ولَدَتْ هي أَنِضًا 
نين احور أخييل: عُوضًا بكر وبورا أَحَا وَفَمُوئيل با َر وَكاسَد وروا وفلداش وَيدْلف وتثوئيل". 
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لاز کت کد التسمية اتانيه ایا همق ا 1 
عي الأراضى العالية وذلك بالنسبة للرافدين أو ن 

كين lT‏ المرتفعة الحبلية. 

ومصطلح ارام النهرين ( آرام رين ) كما 
وود قي التوراة إنما يعي الأقسام الشمالية من الرافدين وبالتحديد المنطقة الواقعة بين 
الم البليخ :وحن الفرات وعرفت أيضا ب "فدان آرام" 6 ولقد»عرافت»: باسح بين 
لتقرين أو "مسوبوتاميا" ومركرها "حرّان/حاران". وكان بولوبيوس 120-202ق.م 
گؤرخ الإغريقي أول من أطلق هذه التسمية. 


ا 
اس 


آثار آرامية 


رحلات ابراهيم 

رحلات اسحاق 
رحلات يعقوب 

الطرق المهمة 


ب ع ر = : د 
فدان آرام وحاران ويظهر على الخريطة مسارات الأنبياء في بلاد الشرق الأدئ القديم 

على أن الآشوريين هم الذين أطلقوا اسم أرومو وأرامو وجمعهم أريمي على بلاد 
أرام وعلى سكان تلك المنطقة. 

آم الآوائيون الأضلو ن اء آراغ بن سام بن توح كهب فقد أظلق ع اا 
أو فيما بعد "السريانيون" » وهذا الاسم اكتسبوه من حلال سيطرتهم فترة من الزمان 
على الأرض الى سيطر عليها الأشوريون ف فترة أحرى من التاريخ فكانت أرض 
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أشورية أى أسورية أى سورية (بحسب تطور التسمية على مر العصور) » فأصبحوا 
سريانيون بهذا المعن. 

وكان هؤلاء السكان قد استقروا منذ الألف الثالث في هذه المنطقة وكانت لمم 
لهجتهم المتميزة الي حملت فيما بعد امهم » أما وجودهم السياسي فلم يتضح إلا بعد 
زوال السلطة العمورية أو بعد ضعف نفوذها عام 1500ق.م. وأن تواحدهم المستقر 

د ذلك الوق ريا رسالا رارت باع ايرب لك اتستولوا على جع 
المنطقة » ومن المؤكد أن اران لم يكونوا على مستوى واحد من الحضارة. 

ويرجع اكتساب المكسوس العماليق الصفة الآرامية إلى الاختلاط بالشعوب 
الآرامية الي كانت مستقرة في تلك المنطقة دون أن تسعى سعيا حقيقيا لنشر ثقافتها في 
ذلك العصر المبكر نظرا لسطوة العموريين العماليق ومنهم"الهكسوس" أنفسهم على 
كل مناطق ذلك العالم » على أن العموريين/العماليق - الذين يطلق على من دحل 
مصر منهم اكسوس * شم كانت هشم صفة نميزة ' ألا وهي اكاب الثقافات 
واللهجات/اللغات من الشعوب الي يغلبوفا أو بمرون يما » وبذلك اكتسبوا الصفة 
الآرامية فقط .مرورهم ومخالطتهم للقبائل الآرامية وبفعل التجارة والعلاقات المتبادلة 
معهم » ومن هنا جاءت صفتهم الآرامية الي لم يكن لها صلة أكيدة بجنسهم أو أصلهم 
العرقي اللهم إلا في اشتراكهم في الأصل السامي العروبي مع الآراميين ولهجتهم كذلك 
وربما طريقتهم في الكتابة. 

أما علاقة العبرانيون بالآراميين فهي كما أسلفنا علاقة معقدة لكنها باختصار ليست 
علاقة من جهة الأصل أو العرق » بل إن أقرباء إبراهيم عليه السلام من نسل جدهم 
الأكبر أرفكشاد بن سام قد اكتسبوا الصفة الآرامية دون أن يكون ذلك له أي علاقة 
بآرام بن سام عمهم الأكبر. 

فقد ذهب"تارح"إلى '" حاران"' حيث استقر هناك فى موضع كان يطلق عليه اسم"آرام 
ل ا إرتحل ابراهيم من هناك 1 ظل"ناحور"شقيق"أبرام"(وهو اسم"إبراهيم" 
قن ذلك الا ي کان ین بن أبناء" ناجور" ي قموتیل الب ارام از بتر کل راد 
OI‏ 
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بينما ذهب الفرع الآخر من الأسرة الذى يتمثل فى"أبرام"و"لوط" إبن الأخ الكبير 
توق لأبرام إلى كنعان » ولكن ظلت هناك علاقة وصلة بين الفرعين من هذه الأسرة 
سكان "آرام النهرين" والمهاحرون إلى "كنعان"» فزوجة "إسحق" واسمها "رفقة" 
كانت من هناك » كذلك كانت زوجات "يعقوب" فيما بعد . 

وهذا الأمر يفسر اخلط الذى حدث بين الآراميين كشعب وبين العبرانيين قالأصل 
لآرامى للعبرانيين يعود لإقامة أصولهم ف"آرام النهرين"وليس لانتسابهم لجنس 

لآراميين » فآرام النهرين هى المنطقة الى وفد منها"إبراهيم"وهى فى ذات الوقت 
ا ‏ اور TE‏ بلاد مهجرهم. 

وهكذا تنكشف محاولات كاتبوا التوراة في تعقيد العلاقة بين العبرانيين والآراميين 
والكنعانيين » ومحاولاتهم المستمرة تلك هي من باب ذر الرماد في العيون والتمويه على 
أن العبرانيين لم يكونوا إلا قبيلة صغيرة من ضمن قبائل كبرى سبقتها في الونخود وهي | 
لشعوب الكنعانية والآرامية والعمورية وغيرها. 
العماليق ... اللغز الأكبر فى تاريخ الشرق الأدتى: 

العماليق هو اسم يطلقه العرب على قبائل الكنعانيين والعموريين والعرت البائدة الذين كاتوا 
يسكنون شبة الجزيرة العربية وهم من أقدم الأمم الي سكنت ل ويغزوهم النسابون 
إلى ذرية عمليق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح وبعض التسابين يقولون عمليق بن لاوذ بن 
د EAS‏ »؛ وكان يضترات يحم كسم المثل فى الطول و المحشمان ومنهاتم 

الفظ "عماليق" بالضخامة-والطول وابلستامة» عاضزرا الأثتياء e‏ ف ا وحکموا 


9 


کی ا ات 2 

00 كا على الاخحلاف الادث ين النسابين على تست عمايق بن لأزاذء فان وفقا للتقسيم التوران أقلاوذ. 
هو شقيق إرم أو آرام كما وردت بالتورأة وبالتالي فإن تعيين لاوذ كأحد أبناء إرم هو خطأ وخلط عند النسابين » 
لكن بعضهم رد على ذلك بقوله أن إرم غير آرام وهما شخصين مختلفين » ف "إرم" هو أحد أبناء لاوذ بن سام بن 
نوح أما آرام الذي ورد في التوراة فهو إبن سام مباشرة وهو وارد أيضا ولا يتناقض مع النسب الوارد لعمليق عند 


التضابون العرب. 


GE) 


ك [ فرعون ذو الأوتاد 
بلدان كثيرة مثل نحد» البحرين» عمان» مصرء اليمن » سورياء الحجازء قامة:؛ الرافدين؛ 
فلسطين والأردن وأطراف الشام. 

وقد أوزدت بعض الكتب أحبارا عنهم ترج بالأشاطير, فأسمهم الذي يشوحي إلى الأذمان 
بضخامة أجسامهم قد دفع بعض الرواة إلى المبالغة والتهويل ولا شك أن هذه الروايات وأمثالها من 
صنع قصاصين يحرصون على استثارة و بالخوارق والعجائب 51 

وقد ترددت كلمة "العماليق" كثيرا في الآثار والكتابات الآرامية في حضارات بلا 
الشام 210 في التوراة اليهودية» وقد فسر علماء الآثار محئ الكلمة على .انما 
تعن "جنود البدو"» وما المقطعين عمو -بدو و "ليق" أو "لاق" = جندي أو جنود. 

ويذكر النقش المسماري أن العماليق كانوا بدواً من الحزيرة العربية يتجولون في 
أواسط بلاد الرافدين وجنوبيها » وتطلق عليهم المدوّنات السومرية اسم "أمورو" أو 
"مرم" ٣٣١‏ العموريين/العموريين أي الغربيين أو أهل الغرب. 

ورد ذكر العماليق في المدونات العراقية, :في, الألف الثالت قبل الميلاد», وأطلق 
الأكاديون عليهم اسم عموروء وهناك دلائل تشير إلى ازدياد عددهم واشتداد خطرهم 
على يلاد الرزافتي: فق الألني الثالت: قبل المبلاد» متها إن الملك اشر عاك ارا 
أقام فيها 06 ليحمي البلاد من هجماقم» وقد كان العماليق في نظر سكان العراق 
أقواما بدوية غير مستقرة تتصف بخشونة الطبع» وقد وصفته أسطورة سومرية: إن 
السلاح رفيقه ولا يشن الركبة (لا يخضع) ويأكل اللحم نيعا ولا بمتلك بيتاً طوال حياته 
ولا يدفن في قبر بعد موته » وهم بذلك إنما كانوا يصفون إحوافهم من العماليق البدو 
الذين لم يلحقوا بحياة الحضر مثلهم » وإلا فجميعهم سواء المتحضر منهم أو البدوي 
من نفس عرق العماليق المذكور. 


"كن العاف رال لني غ ي ار a‏ عا E o‏ 
وأولادها وحدت رابضة في تحويف عين رحل ميت من العماليق» وأنه كانت تمضي أربعمائة سنة لا يعوت منهم 
أحد وغيرها من الروايات الخرافية والأسطورية الي امتزحت بروايات القصاصين والإخباريين العرب ثما دفع البعض 
لرفض سيرة العماليق في الكتب العربية بالكلية بسبب ما خالطته من خرافات ومبالغات شنيعة. 
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وقامت مملكة بابل الأولى بتجنيد العماليق كجنود قي بابل وكانوا يوزعون عليهم 
مساحات من الأراضي كمكافأة لهم 28 لغيرهم » وكانت السلاسة الحاكمة 
في بابل من العماليق العموريون أسرة حمورابي » وحسب المؤرخ المصري مانيتون فإن 
لبي إبراهيم ويوسف عليهما السلام وفقا هذا التعريف كانا ينتميان إلى عنصر العماليق 
لممكسوس أو يمتون لهم بصلة عرقية قوية. 

وكانت تربية الحيوانات العمل الرئيسي للبدو العماليق كما تدل على ذلك المصادر 
لمكتوبة » فقد كانوا مربوا أغنام في المقام الأول يتجولون بقطعافهم في مناطق البادية 
2 الكل ولكاع وو دون ,من بمنتجاقا المعسلفة واللان ومشتقاته والصرف 9 2 
500 الى البدوتصوضا أو كتابات بلختهم» والسبب قي ذلك هو أمم كانوا عند 
دخوطم مدن بلاد الرافدين والشام TET‏ 

فيما بعد عرفت كلمة "عملاق" كمصطلح يعي في اللغة العربية الطويل أو الضخحم 
کا ا ا ا ا قات ا ا الك 
تتميز بشيء من الطول والحسامة لكن ليس لذلك اللفظ أي علاقة بصفة الضخامة إن 


2 


“” معن عملاق في لسان العرب: العَمْلقَ الحور والظلم والعَملمَة اختلاط الماء في الحوض وحشورته وحكى ابسن 
تري عن ابن خحالويه العَملقُ الإختلاط والنثورة ولم يقيده بماء ولا غيره وعَملَق ماؤهم قل والجمع عَمَاليق وعَمَالِقَة 
ا بتر ياء الاخرة نادرة ورعن رعملن رعملى رعملاق أشماء Es‏ من عادٍ وهم بنو لاق كال 
لأزهري عِمْلاقٌ أبو العَمالقة وهم الحبابرة الذين كانوا بالشأم على عهد موسى عليه السلام وقي حديث خياب أنه 
ری ابنه مع قاص فحذ السوط وقال أَمَعَ العَمَالقةٍ ؟ هذا قَرْنْ قد طلّع قال ابن الأثير العَمّالقة الحبابرة الذين كانوا 
بالشام من بقية قوم عادٍ قال ويقال لمن يَخْدَع الناس ويَخلبهم عِمْلاق قال والعَملّقة النَمْيق في الكلام فش به 
کا م کان کے الک وا ا عل ای ار الا کے کو ا ای 
لعَمالِيق والعٌمالقة قوم من ولد عِمْليق بن لاوَذ بن إِرَمّ بن سام بن لوح رکم ألم قزرا ن البلاد. 
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E‏ ا ويرى بعض المؤرخين المعاصرين أن سكان الحزيرة 
العرابية“كانوا ضعتاما حى عام1600 فل الحرة وبقى> لم قاتا الما بعد ذلك 


وعرفوا بهذا الاسم» وإن لم يكونوا يحملون ذلك القدر من الطول ولايعمرون مايعمر 
e‏ 

,ورد د کر العخاليق كعبه العارد يخ العربية بغزارة وقد ورد ذكرهم ما يقرب من 
4 مره ی 355 صفحة في 1ا[ کات بل وید ع للك ادا بسر المريد ا 
الكتب المعروفة. 


Ce 57 59‏ 8ه 000 ا 0 
معن عماليق في تاج العروس : العماليق والعمالقة : قوم من عاد تفرقوا في البلادٍ وانقرض أكثرهم وهم من ولد 


ليق كقِنْديل أو لاق مثل قِرطاس الأخير عن الث ابن لاود بن إرَم بن سام بن نوح عليه السلام كما في 
المّحاح . وف المقدّمة الفاضلية أن لاود أخو إرّم وأرفخشذ بي توح عليه السلام . وقال اللَيْثْ : وهم الجبايرَة 
الذين كانوا بالشّام على عد موسّى عليه السلامٌ وقال ابن الأثير : هم الحبايرَة الذين كانوا بالشّام من بقيّة قوم 
عد رل القن و في ل لفرت والقَراعئَة وابتبايرة يضرا والشنام. وكاتوا فبائوا مُْمَرضين . وقال 
السهيلي : من العماليق ملوك مصر القَرائنَة متهم الوليد بن عب بن اشمير بن لهو بن عِمليق وهو صاحِبُ موسى 
عن نان A EE OT‏ 
وقال ابن الأثير : العَمُلّقة : النَعْمِيقٌ في الكلام . ومنه حَديث خبّاب : أنه رأى ابه مع قاصّ فأخذ السسّوط وقال : 
أمَعَ التسالقة ؟ هذا فرك قد طلم ف الفعتاص ف لاد اد الك اا اكا ا اة 
كتيرطاس : من يِخْدَعُْكَ بره وص المحيط : مَنْ خد ع الناس بِظَرَفِه . وني التهاية : يُقال لن يفدع الاس 
وليه عتلاقا وقد د القاس بالذين عر ك و أشيه مورد هد الا 
والظلْم . والعَملقة : اختلاط الماء في الحؤض وحثورئه . وحكى ابن بَرّي عن ابن خالوَيْهِ : العَلّق : الاخزلاط 
والخثورة وم يُيّذه بماء ولا غيره . وعلق ماحم : إذا قل . والينلائ : اويل وابتَمْع عماليق وعمالقة وعمالق 
0 الأحيرة ناورة . وقد سوا عَمْلَقا كجعفر وبرج وقرطاس. 

*” عور رونا ر الكتلوط ا وامضاح بين عماليق يدرب را 0 ننه اليك + اوظهرت أحيال جديدة 
تحمل دماء مختلطة + ونا لبث العماليق المتميزون بضخامة الأجسام أن قل تخددهم تدريجياً » لكن ضفة الإتتنافةا لم 
تختفي تماما » بل بقيت منهم بقية وكانت تلك الصفات الجسدية لا تزال باقية إلى عصر النبوة في يثرب » حيسث 
يذكر في الأثر أن بي أنيف (وهم حي أقاموا مع اليهود قبل وصول الأوس والخزرج) كانوا منهم ؛ وعندما وصل 
الإسلام إلى يغرب کر اا ور مانا بطول القامة والجسامة الملحوظة. 
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لبون DS‏ عا ین اکن این رع 
كما أوضحنا سابقاء بينما يراهم آحرون أهم من نسب عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح 
وكانوا منتشرين في مناطق واسعة حدًا من الجزيرة العربية والشام والرافدين وقد وفد 
بعضهم من جنوب الحزيرة العربية ثم رحلوا وسكنوا مع فروع العماليق الأحرى في 
منطقة الرافدين. 

وبقي الكثير من العماليق بالجزيرة العربية وانتشروا في أنحائها آحذين قي الترحال 
اللستمر» وسكنت قبائلهم الكثيرة في بحد والبحرين وعمان واليمن وقامة وبلغوا 
أطراف بلاد الشام. 

وكان العماليق في بادئ الأمر يسكنون جنوب الحزيرة العربيه ثم رحلوا و سكنوا 
مع الأحفاد الآخرين لنوح عليه السلام. فى منطقة الرافدين (العراق) ثم تكاثر أحفاد 
نوح عليه السلام حى زاحم بعضهم بعضا فخرجوا من العراق وعادت بعض قبائل 
العماليق إلى الجزيرة العربية و إنتشروا فى أنحائها وسكنت قبائلهم فى بحد و البحرين و 
ظفار (عمان) و اليمن و قامه وبقيت بعض قبائلهم في أطراف بلاد الشام و فلسطين 
وسوريا وسلالات كثيرة في العراق والأردن وكل بلاد الرافدين والشام إلى أن وصلوا 
مصر وحكموها. 

ويذكر الطبري أن الذين سكنوا يثرب منهم هم من قبيلة جاسم» ويذكر ابن 
خلدون قبائل أخرى هي ( بنو لف - بنو هزان - ينو سعد بن هزان - بنو الغوث بن 
سعد بن هزان - بنو مطر - بنو الأزرق - بنو الأرقم - بنو عفار - بنو خيبر - بنو 
قطران - بنو غفار - بنو النار -بنو حراق - بنو راحل - بنو عبيل - بنو السميدع - 
بنو عمرو - بنو نعيف - بنو نظرون - بنو عبد بن ضخم - جرهم - الكنعانيون ) 

ويرى الطبري أن حدهم عمليق هو أول من تكلم العربية وهو الخبر المشكوك في 
صحته لعلمنا أن العربية القديمة كانت على لسان كل القبائل القحطانية على اختلاف 
اا ضاف ل ان ااا المشيور عند الا نا ب بان ر بن 
قحطان هو أول من نطق بالعربية وهو الأمر الذي يحتاج بدوره مزيدا من التحقيق. , 

كما ذكرقم أسفار التوراة ع ارات ت ع بعاميو ا خا 
وباسم الحبارين حينا آخر » وذكرت أسماء بعض زعمائهم وديم العربية » فقد 
عاصرت قبائلهم دحول بي إسرائيل من وإلى مصر » ثم عايشوا قبائلهم الي تعيش في 
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مصر تحت نظام الحكم » واصطدموا مع باقي قبائلهم في معارك عدة .منطقة سسيناء 
وفلسطين والأردن أثناء وبعد خروجهم من مصر. 

قال الطبري : "عمليق أبو العماليق » كلهم أمم تفرقت قي البلاد » فكان أهل 
المشرق وأهل عمان والبحرين وأهل الحجاز منهم» وكانت الفراعنة .صر منهم؛ 
وكانت الحبابرة بالشام الذين يقال لمم الكنعائيُون منهم. وكان الذين بالبحرين وعمان 
و ارك جاسم» وكان بالمدينة من جاسم هؤلاء بنو لف وبنو سعد بن هزال 
وبنو مطر وبنو الأزرق» وكان بنجد منهم بديل وراحل وغفار وبالحجاز منهم إلى 
تيماء بنو الأرقم ويسكنون مع ذلك نحدا وكان ملكهم يسمّى الأرقم» قال: وكان 
ب سني الأول". 

ومن وها نجرف كف ى هرلا رالعماليق اباسا اة مختلفة وفقا لمجراقم وأماكن 
سكناهم فعرفنا أن الحبابرة الذين كانوا بالشام منهم عرفوا تاريخيا بالكنعانيين 
والعموريين » كما أن من دخلو مصر منهم عرفوا عند المصريين بحقاوحاسوت وبلفظ 
العمو ولاحقا في عصر البطالمة عرفوا على لسان المورخين بالمكسوس » وأما من ظل 
على بداوته ولم يلحق بالممالك المتمدنة فلم يعرفه الناس إلا بالإسم القدم وهو 
الال 

وكال اا ا واااو اواب الذي وا و د 
وأن عتلي رلو تكلم العرية» فعاد ونمود والعماليق وأميم وجاسم وجديس وطسم 

ال 

وننقل هنا كلام جواد علي عن العماليق حيث يقول : 

"وحشر الأخباريون العمالقة "العماليق" في هذه الطبقة أيضًا ( يقصد طبقة العرب 
ا EE‏ ل ع اله صا 
ونسبهم» وهي لا تشير إلى أبناء "لود" أو 0 ا 

و عل جد العثالتة رال 2 )0 کر ده شقيق طسم » ويذكرون أنهم كانوا مما 
كثيرة» تفرقت في البلاد» فكان منهم أهل عمان وأهل الحجاز وأهل الشام وأهل 
مصر. 


5 تاريخ الأمم والممالك. 
6 قاموس الكتاب المقدس "2/ 112 فما بعدها P. 24.#astings‏ .218 .م The Uni. Jew. Enc. Vol. I.‏ 
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r.‏ أهل عمان والبحرينبب, "جاسم"».,وجاسم هم من نسل عمليق على زعم 

كل الأخبار. 0 من العمالقة أهل المدينة» ومنهم "بنو هف" و "سعد بن هزان" و 

9 و مطر" 5 'بنو الأزرق". وكذلك سكان نبحدء ومنهم بديل وراحل وغفار» وكذلك 
اهل تيماء 

وكات 'ملكهم ارقم > وهر من التمالقة .وهو امن معاصري موسي" على 
رواية الحمداني. وقد أرسل "موسي" عليه جندًا لمقاتلته ففتك بأتباعه أهل تمياء وببقية 
اه از 59 

ويذكر بعض أهل الأخبار أن "العماليق" لحقت بصنعاء قبل أن تُسمى صنعاءء ثم 
انحدر بعضهم إلى aS‏ ا دان > وسكنوا قي دیارهم» وذهبت ميل 
ف ا "ا" > فأقبل السيل فاجحتحفهم» فذهب كم ا EM‏ 
وذكروا أن "موسى" أرسل جيئثنًا لحرب عماليق يثرب » ولم بحد في التوراة ذكرًا اقل 
ك اليش» أو الحرب. 

E‏ الد نتحدث عنهم» هم عرب صر حا من أقدم العرب زمانًاء لساهم 
ان اللمضري الذي هو MS‏ للا اين 
زعم بعضهم أن عمليقاء وهو أبو العمالقة» أول من تكلم بالعربية حين ظعنوا من 
بابل» فكان يقال لهم ولحرهم "العرب العاربة" 

ويظهر من فحص هذا المروي في كتب الأحباريين عن العمالقة ونقده أنه مأحوذ 
اتر ديق تقذ كر العمالقة ى التوراة وعد كا ويك عب رصدحالعيرانيك 
حينما خرجوا من مصر متجهين إلى فلسطين » وظلوا يحاربونهم» ويكبدوهم حسائر 
قادحة» وأوقعوا ال ف نفوسهم» ولهذا ثار الحقد بينهم على العماليق» هذا 


كاري "1/ 203" "دار المعارف". 

58 الطبري "1/ 203". 

9 الإكليل”1/ 74 وما بعدها". 
20" 

ری "203/1 نما بعدها. 


اي "207/1 فعا سدق 
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الحقد في الآيات الي قالها النبي "صموئيل" لشاءول "5811" أول ملك ظهر عند 
العبرانيين» قالها لحم باسم إسرائيل: "إياي أرسل الرب لمسحك ملكا على شعبه 
إسرائيل. والآن فاسمع صوت كلام الرب ؛ هكذا يقول رب الحنود » إن افتقدت ما 
NG NR os‏ 
وامربي E‏ بن عرسا كل ماله ولا تعفُ عنهم » بل اقتل رجلا وامرأة » طفلا 
ay‏ اي 

ل إل لي ل ل الت الا 
وقد كانت منازل العمالقة من حدود مصر فطور سيناء إلى فلسطين. وعدم ذكر العبرانيين . 
هم في جلة قبائل العرب لا يدل على أنهم لم يكونوا عرباء فقد ذكرت ,أن بالجيرانين ] 
يطلقوا لفظة "عرب" إلا على أعراب البادية» ولا سيما بادية الشام » ثم إن العمالقة من 
أقدم الشعوب الى اصطدم جا ل وحملوا حقدًا عليها» وهم ع وق E‏ 
أقدم من القحطانيين ET‏ 

قال بن حلدون في التاريخ : 1 

وأما بنو إسرائيل فليس عندهم ذكر لعمالقة الحجاز وعندهم أن عمالقة الشام يمن 
ولد عملاق بن أليفاز- بتفخيم الفاء- ابن عيصو أو عيصاب أو العيص بن إسحاق بن 
إبراهيم عليه السلام وفراعنة مصر منهم على الرأيين وأمّا الكنعانيون الذين ذكر 
الطبري أنْهم من العمالقة» فهم عند الإسرائيليين من كنعان ابن حام» وكانوا قد 
ملي ا ع ير ين لس 
يدوم» ومن أيديهم جميعا ابتزها بنو إسرائيل عند ابحيء أيام يوشع بن نون» ولذلك_ 


0 صموئيل الأول» الإصحاح الخامس عشر» الآية 1 فما بعدها. 

0 وأبعد من ذلك ما رأيناه في العصر الحالي من فتاوى الحاحامات الإسرائيليون وما يعكس نية اليهود في إبادة.. 
أعدائهم من الوحود وممارسة التطهير العرقي في حق كل عربي مسلم » وهو ما توارد إلينا حين سأل أحد الجنود . 
ا حاخام يهودي سؤال مفاده هل أقتل العربي الأعزل من السلاح والطفل والمرأه فأحابه بمذه الفتبوي ر 
يك ل اساي ا ا 

7 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - العرب البائدة - جواد علي. 
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تزعم زناتة المغرب آنهم من هؤلاء العمالقة وليس بصحيح. وأمّا أميم فهم إخوان 
کدف بن لاود قال السهيلي: 

يقال بفتح الهمزة وكسر الميم. وبضم الهمزة وفتح الميم وهو أكثر ووجدت بخط 
بعض المشاهير اميم بتشديد الميم. ويذكر أنهم أوّل من بئ- البنيان» .واتخذ البيوت 
والآطام من الحجارة» وسقفوا بالخشب وكان ديارهم فيما يقال أرض فارس» ولذلك 
زعم بعض نسّابة الفرس لهم من أميم» وأن كيومرث الذين ينسبون إليه هو ابن أميم 
بن لاوذ وليس بصحيح وكان من شعوهم وبار بن أميم نزلوا رمل عاج بين اليمامة 
والشحر وسالت عليهم الريح فهلكوا. 

وأما العرب البائدة من بي أرفخشذ بن يقطن بن عابر بن شالم بن أرفخشذ فهم 
جرهم وحضورا وحضرموت والسلف. فأما حضورا فكانت ديارهم بالرس» وكانوا 
أهل كفر وعبادة أوثان» وبعث إليهم ني منهم اسمه شعيب بن ذي مهرع فكذبوه 
وهلكوا كما هلك غيرهم من الأمم وأما جرهم فكانت ديارهم باليمن وكانوا 
يتكلمون بالعبرانية» وقال, البيهقي: إن يعرب بن قحطان الما غلب عادا على اليمن 
وملكه من أيديهم ولى إخوته على الأقاليم» وولّى جرهم على الحجاز» وولى بلاد عاد 
الأولى وهي الشحرء عاد بن قحطان» فعرفت به» وولى عمان يقطن بن قحطان انتهى 
كلام البيهقي» وقيل إنما نزلت جرهم الحجاز» ثم بى قطور بن كركر بن عملاق 
لقحط أصاب اليمن» فلم يزالوا ممكة إلى أن كان شأن إسماعيل عليه السلام ونبوّته 
فآمنوا به وقاموا بأمره وورثوا ولاية البيت عنه حي غلبتهم عليه خحزاعة وكنانة 
فخرحت جرهم من مكة» ورحعوا إلى ديارهم باليمن إلى أن هلكوا. ' 

أا ةلي كل ع اليم فیا ها ولك ر ا 
بحثا آحر لتفسير اللفظة: 

فلفظ " عماليق هذا في أصله الاشتقاقي مركب من قطعتين : 

2 : : ش 

ويعئي (بدوي/ عامي أي من عامة الناس) ويأت في صيغة الجمع (عمو) أو عامو 
س ارف الاجر (و) هو أداة الجمع في المصرية القديمة » وهذا الاسم (عامو - 
عمو) هو الذي كان يطلق على البدو القاطنين بالشام وبلاد الرافدين (العراق) » وهو 


1 


153 


IIE‏ فرعون ذو الأوتاد 
أيضا الاسم الذي كان يعرفهم به قدماء المصريين منذ أقدم العصور وأولئك هم الذين 
كان منهم (البدو) الذين غزوا مصر وعرفوا باسم المكسوس . 

يذكر الدكتور لويس عوض ( ولقد اقترنت هذه القبائل البدوية (العامو) في نصوص 
مصر القديمة بغزو المحكسوس لمصر) » ويذكر الدكتور جال حمدان (والثابت أن المشكسوس 
هم العامو كما أسماهم المصريون ) » كما يذكر دكتور سليم حسن (إن المصريين كانوا 
يسمون الممكسوس انفسهم عامو) » ثم يذكر معرفا ( والعمو المكسوس) » بل ونحد من 
ملوك المكسوس من يحمل الإسم (عمو) بالفعل كما يذكر دكتور لويس عوض (أن أولنك 
البدو " العمو " كانوا يتكونون من شعبين أحدهما الآراميون) . 
رليق / لاق / لاك) : ' 

وهو مصطلح سامي كنعاني وآرامي يرتبط ب ( الحنود / الفرسان ) © ففي 
حضارات العراق القدتم كان يتم تحنيد البدو للعمل كفرق من ( الجنود المرتزقة ) في 

وعند قيام مملكة بابل الأولى وهي ثملكة أنشأها بدو (العمو - رو: أي العموريون) 
كانو يوزعون على أولئك الحنود المرتزقة مساحات من الأراضي (أملاك) كمكافأة هم 
وتشجيعا لغيرهم على الانخراط في سلك الجندية لخدمة المملكة » وقد كان يطلق على 
هذا النوع من الأملاك في اللغة الآرامية المصطلح (لاك) . 

تنطق بالكاف المفخمة (لاق) » القريبة من حرف القاف وبمذا كان يطلق على 
(الجندي البدوي) تمييزا له عن باقي البدو وباعتباره أن له هذه الامتيازات من الأملاك 
المرتبطة بالخدمة العسكرية الاسم (عم أي بدوي + لاك أو لاق - عملاك أو عملاق) 
ثم منهم اشتقت صيغة (عماليق) » وقد استمر هذا المصطلح طوال العصور البابلية 
وخاصة أن معظمها كانت ممالك آرامية ثم عنهم انتقل إلى بدو الشام وغيرهم وصار 
يطلق بوحه عام على كل البدو الذين يعملون في الجندية وحرفتهم الحرب والقتال › 
erk‏ 66 
الذين تحالفوا لغزو مصر وعرف ملوكهم باسم المكسوس . 


66 
”” قدماء المصرين أول الموحدين - نلع السيار بتصرف. 
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وكما هو واضح فلا علاقة لهذا المصطلح ( عماليق ) .عن العظمة أو الافراط في 
الطول ... إلخ » فذلك جحرد تشابه لغوي . 
الهكسوس العماليق من العرب القدماء وتحديدا العرب البائدة : 

اصطلح الكثيرون من المؤرحين على تسمية العرب البائدة بالعمالقة وقسموهم إلى 

أولا: عمالقة العراق من أكادين وكلدانين بابلين وغيرهم » وأبرز مثال عليها دولة 
حموراي قي بابل والأدلة على أن دولة حمورابي عربية كثيرة ومتعددة منها أسماء 
م ولختهي. 

ثانيا: عمالقة مصرء وهم الذين يسميهم المورخون (الهكسوس) وهناك بقايا 
لعمالقة ومنها عاد وثمود, وكان بك كا وطسم» و ا هذا 
بالإإضافة إلى دولة الأنباط في بطرا ر راع )4 E CD‏ 

ونضيف نحن عليها الأقسام المامة التالة : : 

كول الد كتور جواد علي : وجماع العرب الباندة في عرف أكثرها أجل الأحبارء 
عم: عاد» وتمود» وطسم» وجديس» وأميم» وجاسمء وعبيل» وعبد ضخم» وجرهم 

0 والعمالقة» ET‏ لا العرب البائدة ونخحامهاء وهم أقدم طبقات 
ل بی د کا ار يه 

لهك كانت شبه الريرة العربية هي الوطن الأم الذي غذى ,منطقة الشرق الأدن 
بالقوى البشرية على مر العصورء فلا شك أن شعوب شبه الجزيرة العربية هي شعوب 
17 شراء ما استقر فهك أو ما كانت تفداف به بن الن وان إل جدردها 
لشمالية » الشرقية والغربية » ومن البديهي أن منطقة الشرق الأدن الي اتسعت هذه 
لشعوب واصطبغت بصبقغتهاء إنما هي منطقة عربية خالصة» لا تظهر فيها العناصر 


لل الثامن- عل المعرفة. 
* اللفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد علي. 
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الغريبة إلا على الصورة الى تظهر جا النباتات الطفيلية وسط المساحات الواسعة من 
لرل ارا 

وقد عكف النسابون العرب والإخباريون اف تصنيف هذا العنصر العربي منذ 
العقيور_القدعقي فد سمو ابلس رن إلى اقام اه و الذي ع 
والعرب المستعربة والعرب البائدة » وتلك المصطلحات تعي أن هناك صنفا من العرب 
هو موغل في العروبة وهي صفة متأصلة فيه وهم العرب العاربة »> وصنف آخر قد 
اكتسب اللسان العري ممجاورته للصنف الأول لكنه عربي الأصل والموطن وهم العرب 
المستعربة » أما الصنف الثالث أو الطبقة الثالثة فهى طبقة أصيلة قي العروبة من حيث 
اسان ا على ا ا كانت لق نة اض ا ا اك 
أطلق عليهم العرب البائدة وقد بينا في هذا الفصل كيف أن هذا الصنف الأخير والذي 
يعنينا في بحثنا هذا لم يندثر بالكامل وأن تسميتهم بالعرب البائدة هو من قبيل اطلاق 
الجزء على الكل كتمييز لهم أنهم الصنف الذي تعرضت أقوامه للابادة والإهلاك كعاد 
وتمود وغيرهم. 

وقد شك كر من المستشرقين في ا أكثر الأقوام المؤلفة هذه الطبقة». 
فعدّها بعضهم من الأقوام لاد ١‏ ا سيل اكرات و خاصية ج 
العثور على أسماء مشاكة لها أو قريبة منها في اللغات القديمة أو قي الكتب الكلاسيكية» 
وقد اتضح الآن أن في هذه الأحكام شيعا من التسرّع؛ إذ تمكن العلماء من العثور على 
أسماء بعض هذه الأقوام» ومن الحصول على بعض المعلومات عنهاء ومن حل رموز 
بعض كتاباقم مثل الكتابات الثمودية. وقد اتَضح أن بعض هذه الأقوام أو أكثرها قد 
عاشوا بعد المسيح ولم يكونوا مين في القدم على نحو ما تصوّر الرواة. ولعل هذا 
كان السبب في رسوخ أسمائهم في محييلة الأخباريين. “0 


رل الا حواد علي أيضا : ونحن حريًا مع عادة أهل الأحبار في تة تقسيم العرب 
إلى الطبقات الثلاث المذكورة» نبدأ بذكر الطبقة الأول من طبقات العرب» eh‏ 
العرب البائدة. 


كتاب المفصل في تار يخ العرب قبل الإسلام - جواد علي. 
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العموريون صنف من العماليق.. من هم ؟ وماهي فروعهم ؟ وأين تقع بلاد عمورو ؟ 
1 معتى التسمية : 
وريوف هوه اسع من أسماء العماليق وهي شعبة تمثل أحد المجرات القدعة إلى 
بعض مناطق الرافدين وسوريا والأردن » وقيل إن هذه التسمية تعن سكان الغرب 
ا ا و ا ا 
سارحون/سرحون الأكادي على إحوافهم ممن نزحوا باتحاه الغرب (باتحاه سوريا 
والشام) » وني اللغة السومرية أطلق عليهم اسم "مارتو" الي تحمل المعئ نفسه. 
يلاد عمورو: 
E E‏ 
"بحر عمورو العظيم" كما عرف إله العموريين اسم "عمورو" وهو إله الصيد والحرب 
ده عار ره ا اق واا و ضيه عار 
دود عقر شل سوراية ولات الآ ر دنوف كين . بل اا ادت 
إلى بلاد الرافدين بين عام 1800-2100 ق.م. 
ورأى قوم قي أرض "العموريين" الوطن الصالح لأن يكون أرض أب الساميين» على حين ذهب قوم 
آخرون إلى تفضيل أرض "أرمينية" على تلك الأوطان المذكورة. وهكذا انقسموا وتشَعَبوا في 
موضوع اختيار الوطن السامي» ولكل حجج وبراهين. 
وذهب "كلي" إلى أن الوطن الأصلي للساميين هو أرض "أمورو" "الاه" 
ا در تسمل هاه الأرضء؟ق ران بلاد الشام ومنطقة الفرات» من هذه 
لمنطقة هاجر الساميون» وهو قد توصل إلى نظريته هذه من الدراسات اللغوية 


ا a‏ 2 ل ة ار قا مسي للك الوك حون الأول الذي 
ستولى على بلاد سومر وتوسع شالاً حي بحيرة وان» ووصل بفتوحاته إلى المتوسط وأسس بذلك امبراطورية في 
يلاد ما بين النهرين وأطلق على نفسه ملك الجهات الأربع » وهم بذلك لا يختلفون في الأصل والعرق عن العماليق 
و رريزن الذين يعتبرون إخوائهم لكن في هجرات أخرى ومواطن مختلفة. 

أ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد علي. 
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3. سلالات العموريون وممالكهم : 

ففي اللحنوب كانت سلالة ايسن في "لارسا"» ثم قضت على هذه السلالة سلالة 
بابل الأولى الي تزعمها حمورابي وهي سلالة عمورية أيضاً. 

أما سارجحون ملك أكاد 2350 ق.م فإن أعقابه ينتمون إلى الموية العمورية ودليل 
ذلك اسم أحدهم"نارام سين" الشهير وغيره من الأسماء العمورية الصرفة. ولعل ماري 
"تل الحريري" الي تقع على الفرات في سورية كانت عاصمة الإمبراطورية العمورية. 

وافي الشمال فإن سلالة مشي أدد 1813 ق .ال أسست بلاد أشور كانتا ذادع 
أصل عموري أيضاً. 

وتتابع احا ن تول و ل رة ا ل ي م وال كت 
إيبلا "تل مرديخ" إلا حاضرة عمورية لا تقل أهمية عن ماري» بل لعلها كانت أوسع 
نفوذا نظرا لموقعها المتوسط من بلاد عمورو. 

أما بمحاض "حلب" وترقا "العشارة" وألإلاخ "تل عطشانة" وعمريت وقطنة "تل 
المشرفة" وتل خويرة » فإِهًا مواقع هامة حافلة بالآثار المكتشفة أو هي في طريق 
الاكتشاف » وهي تؤكد اتساع الإمبراطورية العمورية» هذه الإمبراطورية الى 
استمرت حي سس ا الثاني ق.م» حيث ظهر النفوذ المصري واشتد التنازع 
بين المصريين وبين البابليين والآشوريين والحثيين. وكان المحكسوس من هؤلاء 
العموريين الذين هاحروا إلى مصر واستمر حكمهم هما من عام 1785 ق.م- 
0 فقم.م على أقوال كثيرة ولقد تم التعرف على ملوك ماري وإيبلا من خلال ألوف 
اف الى اد اع ارم ر لها رضحت عو ل ا 
عن الحروب الي تمت مع الأقوام أو المدن الأخرى. 
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4 العموريون فى الرافدين : 

كانت بابل المدينة الأول ,والأجمل بين مدن غزيي آشيةء ويبدو. أن هناك هجرة 
ا اتترى ريت فاد من ستوريا. الشماليقاك! و اهآر وآذللك اقات 
متقطعة بين 2300 و2150 اويح .2000 ق.م» :وقد غزت فلسطين» .وظهر ذلك 
ا في حضارة أريحا ولاكيش وتل بيت مرسيم وبحدو وبيت شان» كما غزت 
لساحل السوري» ويشير إلى ذلك تدمير مدن عصر البرونز المبكر الرابع بفلسطين» 
كما يظهر أيضاً على ساحل فلسطين» وعلى السا ل السوري ف جيل وأوغاريت 
وصور وصيدا. ولكن هؤلاء سرعان ما ذابوا في إحوامُم من العموريين والكنعانيين 
لذين سبقوهم إلى الاستقرار والتطور والسكن داخل المدن المحصنة وترك مرحلة 
ليداوة. 

كان العبورين البدر يسمون انفسهم باسماء قبائلهم؟ تشير مصادر الألف الثالث .م 
و إل أن ال ری کنا اعات درة تلات م ال ا إل وا 
يلاد الرافدين وجنوبيها. وتطلق عليهم المدوّنات السومرية اسم مارتو1]-2/32 ؛ أما 
اة فتسيميهم اورم 0ه أي الغربيين أو أهل الغرب. 

انتشر العموريون في أواحر العصر الأكدي في مناطق المزيرة الفراتية» واستمر 
رمم في عصر سلالة أور الثالثة إلى مناطق بلاد الرافدين إالداحلية على شكل 
ا اك كانت ارين ريات العدال الى رسيي بلاق اودري وت ينيك 
ك على ذلك المصادر المكتوبة. فقد كانوا مربي أغنام في المقام الأول يتجولون بقطعافهم في 
مناطق البادية بحا عن الكلاً والماء» ويعيشون ص منتجاقا المحتلفة واللبن ومشتقاته 
والصوف» وكان العموريون قبائل يقوم على رأس كل منها شيخ مسؤول يسير 
شو وما المختلفة بالتشاور مع مجلس يضم كبار رجالات القبيلة ورؤساء العشائر والأسر 
الكبيرة ولم تكن هناك قوانين مكتوبة تنظم شؤون المجتمع البدوي بل كانت هم 
أعراف وتقاليد لما فعل القانون» وهدفها حماية المجموعة القبلية والأفراد معاء وكانت 
تتناسب مع الحياة الي تحياها هذه المجموعة. 

م ك الحو رت ا ١‏ كات بلغتهم» واا کلت هر أهم كانوا 
عند دخولهم مدن بلاد الرافدين والشام بدواً لا يعرفون القراءة والكتابة. 
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e‏ العموريون حضارة السرمرین والاكادين» فار د ت مملكة) ماری ازدهارا 
عظيما وسيطرت على طرق المواصلات الي تصل الخليج العربي بسوريا والأناضول 
قرابة قرنين 1950 ق 50-5 | ام 
أما حضارة العموريين فهي حضارة البابليين في جميع وجوهها. 


5 العموريون العماليق يحكمون كل ممالك الشرق القديم بأسماء مختلمة : 

لا نرى في تاريخ العام القدم أغرب وأعجب من هذه المحموعات البشرية المائلة الي 
عرفت باسم العموريون أو العماليق » فامتدادهم الجغرافي ليس له مثيل قي كل أنحاء الشرق 
القدم » وانتشارهم في البلاد لم يضاهيه أي انتشار آخر » وكانت مشيئة الله سبحانه وتعال 
أن يحدث هذا مع هؤلاء الأقوام الذين تميزوا .حميزات عديدة منها قدرتمم على استيعاب 
الثقافات المختلفة » وقدرقم على تعلم اللهجات التباينة » والاصطباغ بالثقافات المختلفة 
ونقلها من بلد لبد أثناء موحات ترحالهم وهجراقم » بل وقدرقدم العجيبة على التحول من 
جاه الذاررة إل لهاان و اک ا ا لكك اله ات لمتكا 
بطموح كبير ي قيادة العام وقتها حعل من هؤلاء العموريون حكاما لكل مناطق الشرق 
القدتم بلا استثناء تقريبا » وقد عرفوا عن الإخباريين العرب باسم العماليق كما عرفوا عند 
المصريين بالعمو كما بنا كثيرا » ثم إفهم حكمو بابل في العراق بإسم الأكاديين ثم البابليين 
الذين كونوا السلالات الحاكمة» كما حكموا شمالها باسم الآشوريين » وأقاموا مملكة 
عمورو في سوريا وما حولما » وأقاموا عدة ممالك في باقي بلاد الشام وأحزاء من.فلسطين 
والأردن باسم الكنعانيين واليبوسيين » بل إفهم حكمو مصر أيضا -- كما تقدم - بإسم 
المكسوس أو العمو كما عرفهم المصريون ولاحقا عرف الإخباريون العرب عماليق مصر 
باسم الفراعنة !. 

حيث يسجل التاريخ هجرات NE‏ والكنعانيين من الشام Els‏ 
ووصوهم إلى مصر » ويفترض الباحثين أن العموريين العماليق العروبيين الساميين وهم 
عماليق الشام والرافدين قد ضاقوا ذرعا بمجمات الشعوب الآرية ( المندو إيرانية ) 
وال بدأت قي الطغيان عليهم في أماكنهم الواسعة في الرافدين وممالك سوريا والشام 
. ومدنًا » فتحول الكثير منهم إلى البداوة مرة أحرى بعد أن سقطت بعض مدفم وهو 
aT‏ رودي امار 
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لكن الأصح هو تزامن ظهورهم على مسرح الأحداث في مصر مع حدوث بجاعات 
ومو جات جفاف في غرب آسيا » فأحدث ذلك ضغطا على حدود مصر الشرقية دفعت 
لبعض من عماليق الشام أي العموريين والكنعانيين للزوح إلى شرق مصر. 

ثم تبعهم بعد ذلك بعض أصحاب المجرات الآرية إلى مصر وهي عناصر قليلة 
حداء ثم استغلوا ضعف السلطة في مصر فأسقطوها بسهولة وقد كان نفوذهم 
ى قد بدا بالظهور وذلك اال القرن الثامن كشرقبل الميلاد » «واستمر 
تغوذهم هذا حي قبيل عصر البرونز المتأخر في مصرء وبقي في بلاد كنعان قويا حى 
خلال القرن الأول من عصر البرونز المتأخر. 

ومن هنا يظهر كيف جاءت ثقافة المان اللحصنة والطوارات الضخمة على الطراز الآري - 
ارسي إلى مصرء حيث. أقيمت عاصمتهم أواريس / أفاريس على-هذا الطراز الغريب عن 
أرض مصر ٠”‏ ولم ينحصر ذلك الطراز على مدن الهكسوس في مصر فقط بل نحده أيضا 
ج في كل مدن سوريا القديمة السالفة الذكر وقد تبين من الصور المدرحة كأمثلة (مراكز 
لعموريون أو الهمكسوس قي سوريا) » والمدن الواقعة على فر الفرات وكذلك مدن فلسطين 
تخا فيها مدينة شاروهين الي بنيت كحصن وتعد من أحصن نقط المكسوس واليَ حاصرهم 
فيها أحمس لسنوات بعد طردهم من مصر. 

وتشير الحفائر أيضا إلى أن العموريين العماليق وصلوا من مال سوريا مع بداية 
عصر البرونز المتوسط» وساندوا الأكاديين أبناء جنسهم فسيطروا على السومريين» 
وأخضعوهم لسلطافهم » وذلك نحو 2237 ق.م وقد برز منهم ملك لمدينة عرفت 
ناسم بابل » واسممه "ساموابم" ولكن سرعان ما أصبح قويا فعين نفسه ملكا وذلك في 
حر 2105 ق.م وهو يعتبر مؤسس مملكة بابل ا الى كانت عاديا مده 
يأبل؛ ولكن هذه المملكة قويت وأصبحت بعد ذلك 00 كامل » عاصمة أول 
مبراطورية عربية عظيمة في أرض الرافدين وذلك على يد حمورابي الشهير. 

والناظر بعين التأمل إلى هذه الشعوب يجد أن هؤلاء الذين عرفوا بإسم العموريون 
لا بعخلون نسبا معينا بقدر ما بمثلوا أغلب الفروع الي تكونت من أبناء سام الخمسة 
عذكورين في التوراة وغير المذكورين فيها » فالآشوريون هذا المفهوم يعدون منهم › 


ترحع في هذا إلى الفصل السابق في الفقرة الي تتحدث عن عروبة فلسطين وشعوها. 
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والبابليون الأكاديون كذلك » وكل سكان املال الخصيب بأسمائهم المختلفة وفروعهم 
المتعددة يعدون منهم » وجميعهم من سكان شبه الحزيرة العربية وفدوا منها بين حين 
وآخر لع ااواصي الحزريرة العربية وعدم صلاحية أغلبها للمعيشة وفقدافا 
كاف اللياة. 

غير أن ادير بالذكر ها هنا أن منهم أيضا كل الأبناء المجحهولين من نسل لاوذ أو 
لاما بن نرج عليه السات اقآفقا لل التوزرزاق. »على هذارفإن ال ' 
هؤلاء وهم من عرفوا عن الإخباريين ن العرب بإسم العماليق كان منهم من ينسب إلى 
لاوذ بن سام كما كان منهم من ينسب إلى آرام أو إرم بن سام بن نوح عليه السلام 
ترات الذي يشكك ي االروايات الي تسب الغماليق إلى 202011991 اء 
بن سام » فنقرأ في الكثير من مدونات الإخباريين عن وجود العماليق في اليمن جنوباء 
ونزوح بعضهم إلى مكة » بل وإلى يثرب أيضا حيث ينسبون أهل يثرب إليهم » ومن 
الإخباريين من يقرر بتفرق العماليق قي البلاد » فكان منهم من تم اعتباره من العرب 
البائدة ملا کھم كعاد ونود وطسم وحدیس وغيرهم » كما كان منهم من ا 
عصور تالية كجميع الفروع العربية الي بقي منها الكثيرون حى يومنا هذا » وعلى 
هذا ينبغي النظر إلى العموريين على أهم هم الامتداد التاريخي القديم للكثير من 
السلالات العربية الحالية في الشام والرافدين وشمال الحزيرة العربية بل وهمال أفريقيا 
أيضا > ومن المنطقي هاهنا أن نستوعب كيف حكم هؤلاء كل ممالك العالم القدم 
كربا بأشعاء مختلفة وق فترات مختلفة متتاللة وأكيانا مخاضرة 
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مسميات مختلغة وأصل واحد ؤ 

يبدو أن تمييز المكسوس .عسمى "حقاو-حاسوت" في مصر القديمة كان يطلق في 
الف الأمر على الطبقة الحاكمة منهم ثم ل يلبت المسمى وأن تم تعميمه على كل 
الممكسوس فيما بعد. 

NOL SE‏ الك e ME OE,‏ فنك لساك 
في العصر الحديث مسمى المكسوس وطفى تماما على كل المسميات الأخرى ولم يعد 
قي مدونات التاريخ .مختلف اللغات “أي بديل ا یکن أن يستخدم للتعبير عن هؤلاء 
القوم إلا كلمة "هكسوس" رغم أننا نحد لمؤلاء القوم بدلا من المسمى الواحد 
مسميات عديدة .عمشتقاهَا كما استعرضنا في كل الحطات السابقة ال توقفنا عندها 
ومنها العمو » العموريون / العموريون ٠»‏ العماليق » الجنود البدو » فرسان 
الصحراء» أمراء الخيل » الملوك الرعاة » حكام البلاد الأجنبية » المكسوس » منيو ستت 
ع حقا حاسوت ... وغيرها من المسميات الي أطلقت على هؤلاء القوم الذين 
استطاعوا السيطرة على بلاد كثيرة منها مصر وحكموها لفترة طويلة من الزمان . 

وأيا كان المسمى المستخدم للتعبير عن هؤلاء الطائفة من البشر فلا نحتاج الآن بعد 
کل ما استعرضناه من معلومات ومصادر من أن .نو كد أن المكسوس العماليق كانوا 
من الساميين العروبيين الذين وفدوا من أرض كنعان / فلسطين. ومن سوريا وما 
حولمما من ربوع الشام والرافدين » وأن من كان يسكن كل البلاد المحيطة يهم كانوا 
قق نفس الأصول حى وإن امحتلفت المسميات وفقا لثقافة المناطق الي سكنوها 
لاف رمن المجرات الى وفليوا خلانها. | 

00 اليد ايت إلى ا ی النارن كا كاد يون لايل إى 
مالك بابل والرافدين وهم عموريون من العرب القدماء. 

ونحد منهم الأدوميون العمونيون والحشمونيون الذين سكنوا غور الأردن وماحوله 
وهم أيضا من قبائل العموريون بالإضافة للعنصر البارز القدم الذي استوطن غرب 
للك وهو العنصر الكنعان الذي تسمت كامل الأرض عسماهم وحي أرض_كنعان. 

وغيرها الكثير والكثير من الأطيات البشرية الى سكنت ب كل أرجاء الشام 
والرافدين والهلال الخصيب بالكامتل وشمال الحزيرة العربية بل وني أرحاء حزيرة العرب 
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أحوال فلسطين قبيل غزو الهكسوس لمصر: 

كانت فلسطين كغيرها من بلاد الشرق القديم عامرة بالسكان الذين استعمروها 
منذ فجر التاريخ وأنشأوا فيها الممالك المختلفة كمدن مستقلة أحيانا أو موحدة مع 
مدن تجاورة اانا أخرى »> و كانك تدرف ق تلك الاوقات بلاد كتغان أو بارضا 
كوا اوعدو ا اعد الأر ا ل عليها 
فيفسرها المؤرحون بأنها تعن "الأرض الواطئة" أي المنخفضة وميها اشتق 0 
لك - ف اللات السامية عموما أو قنع ' كما في اللغة العربية وهو يعي 
"انخفض" و "وطِى". 

ومن هنا نفهم أن الكنعانيون وهم من العموريين العرب الذين من المفترض أنهم 
هاجروا من الحزيرة العربية في عصور سحيقة إلى فلسطين والشام وبالتالي هم أول من 
مثلوا سكان أرض كنعان وقد كان مفهوما من هذا المسمى بأنهم سكان الأراضي 
المنخفضة » لكن التوراة تربط تسميتهم بإشارة واضحة إلى أحد الجدود المفترضين وهو 
كنعان بن حام بن نوح وهو الافتراض المشكوك في صحته بالنسبة إلينا. 

أما العموريون فتباينوا عن إخوافم الكنعانيون في الاسم بسبب اختلاف موعد 
وفودهم منذ هجراقم المبكرة إلى أرض الشام بالإضافة إلى سكناهم في الأراضي 
المرتفعة نوعا » وهو ماله علاقة أيضا بتسميتهم › ويبدو أن إسم "أمور / عمور = 
المرتفع أو العالي وهو ما يشير إلى الأراضي العالية أو المرتفعة في ال هضاب والجحبال الي 
سكنها العموريون في فلسطين وسوريا والأردن وغيرها من البلاد. 

وقد كان من أصناف العموريون والكنعانيون طوائف 0 عسات حرف 
تركزت في بقع بحاورة من أرض فلسطين والشام » وقد ميزنا منهم الفينيقيون و 
اليبوسيون والآراميون والآشوريون والبابليون و المكسوس وهو التسمية أل أطلقت في 
عصور لاحقة على من هاحر منهم إلى مصر كما رأينا . 

ومصطلح (كنعانيون) قد يعن ما له علاقة بصناعة صباغة الحلود» الأرحوان 
والألوان» أو الاتحار اء وال كانت مهنة السكان قي العصر البرونزي» و الكنعاني هو 
تاجر البضائع الأرحوانية» وهناك قول أن الاسم مشتق من الفلاحة» و الكنعاني» هو 
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لفلاح الذي يسكن في المروج أو العامل بالزراعة» و الكنعانيون تعب أيضاء شعب 
ارين وهو لفظ قران 0 وموطن الكنعانيين الأصلي هو شبه الجزيرة العربية» 
اض نحد والحجاز واليمن» وسكن الكنعانيون أرض فلسطين» وسكن الآراميون باقي 
رض بلاد الشام من جهة وسط سوريا وشاها » وسكن الفينيقيون أرض لبنان» 

سكن البابليون أرض العراق» ما بين النهرين» وسكن الآشوريون أراضي همال العراق 
ويعتبر العموريون والكنعانيون هم أول من سكن ارض فلسطين الحالية » ومدينة بيت 
لمقدس» منذ حوالي 3500 عام قبل الميلاد» وعرفت الأراضي الى سكنوها في فلسطين 
وأقاموا عليها حضارتمم» باسمهم "أرض كنعان". 

أما اليبوسيون فهم بطن من بطون القبائل الكنعانية» الي كانت قد هاجرت من 
شبه الحزيرة العربية أيضا في وقت مبكر جدا » وسكنت داخل الأراضي الكنعانية الي 
مم تكن بالطبع في ذلك الزمان قد عرفت بفلسطين بعد وهم أول من سكن وبئ مدينة 
بيت المقدس » وقد حدث هذا قبل عام (3500) ق.م. 

وعرف عن اليبوسيين بداية حياقهمء بأنهم كانوا وثنيين» ثم تحولوا إلى عبادة بعض 
الآلهة المحتلفة نوعا » وقد روت التوراة أن الملك (ملكي صادق) كان من الموجدين 
وقال بعض الحاخامات أنه كان من الأنبياء > و كان يملك كهفا قريبا من ضواحى 
ست فى ذلك الرمات وبع اده وال کات ركنا صررت لا التوراة أنه 
كانت يربطه نوعا من علاقة الصداقة مع سيدنا إبراهيم أبي الأنبياء حيث تروي التوراة 
أن ملكيصادق قد أستقبل ا دمن وأكرمه وقدم له الخبز و الخمر فقدم 
سيدنا إبراهيم بدوره لملكيصادق العشر من الغنائم الى قد غنمها وهي الرواية الي 
ا لاسي اس سن مرا 
للشكوك الي تحوم حول شخصية ملكيصادق المذكور .74 


قال تعالى : (قالوا ا مُوسَى إن بها قتا حيار ونا آن لذعلا خی يَحرحُوا ينها إن مَْرحُوا ينها إا 
He:‏ سززرة الائدة 

لظ کاب ظهورات المسيح الدجال للأستاذ منصور عبد الحكيم - نشر دار الكتاب العربي » وانظر سفر 
لتكوين في الحديث عن ملكيصادق وواقعة لقاؤه بإبراهيم عليه السلام » وانظر أيضا الحكاية العجائبية لولادة 
منكيصادق بسفر أخنوخ من مخطوطات وادي قمران الي لا يعترف ها اليهود 
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لكن تلك الواقعة المذكورة وإن لم تبت فهي تؤكد بأن اليبوسيين كانوا من العرب القدماء. 

وكان أول من حكم بيت المقدس من ملوك اليبوسيين هو الملك "سالم/ساليم"» 
ويقال. بأن مدينة بيت المقدس كانت تدعى #ععمدينة (أور-سالم) نسبةءإلى الملك سالم» 
ومعناها عند الكنعانيين "مدينة السلام"» وقد تطور هذا الاسم مع مرور الزمن حي 
أصبح على حالته اليوم. وإن ا اوسرد ا 
جا ميك و اها 

وتظهر فسيفساء » ترجع إلى امبراطورية حمورابي البابلية 0 لن _ کا 
يتقاممون. بلاد كنعان , "فلسطين وعمرون > أو سررريلك و كان أهم- أرليك ااك 
ل ا ا ا وکا کل کا کے ع 
الكرمل» وهكذا تبدو أورشيليمو» مدينة ملك السلام » معروفة منذ العهد البابلي» 
وف حنوب فلسطين في النقب تفيد حفائر "نلسون جلويك" أن النقب. كان عامرا 
بالسكان خلال عصر البرونز المتوسط حيث عثر على "قرى كثيرة صغيرة من الحجر 
تسكنها أقوام نصف بدوية» منتشرة في كل المنطقة القاحلة الي تقع حنوبي بعر سبع. 

وتدل أسماء الآلهة الكنعانية على عروبة أصل سكافا أيضا وأهم هذه سو 
بعل- عناة- عشيرة أو عشتر - مت- ايل- حارون- شالم أو شليمو -د 4 

بعصيو سه TOI‏ 
من الكنعانيين والعموريين عمالقة الشام واليبوسيين وكلهم من الشعوبه العربية القديمة 
منذ آلاف السنين قبل التاريخ وأن هذه الطوائف من السكان كانت مستقرة وراسخة 
المدنية في أرجاء فلسطين والشام منذ عصور طويلة » لكن هذا الاستقرار كان يتهدده 


ص أحمد فواد القاسم - ألف سؤال وحواب عن مدينة بيت المقدس. 

4 انظر المعتقدات الكنعانية - نحزعل الماحدي. 

3 حمورابي : حمورابي (حمورابي بالأكدية تلفظ أمورابي وتعين المعتلي) حكم بابل بين القرنين الثامن عشر والسابع عشر 
قبل الميلاد حسب التأريخ المتوسط هو من العموريين؛ وهو سادس ملوك بابل وهو أول ملوك الإمبراطورية البابلية» ورث 
الحكم من ابيه سين موباليت ,كانت بلاد الرافدين دويلات منقسمة تتنازع السلطة »فوحدها مكونا إمبراطورية ضمت 
كل العراق والمدن القريبة من بلاد الشام حي سواحل البحر المتوسط وبلاد عيلام ومناطق أحرى. وكان حمورابي 
شخصية عسكرية ها القدرة الإدارية والتنظيمية والعسكرية. ومسلته الشهيرة المنحوتة من حجر الديوريت الأسود 
وامحفوظة الآن في متحف اللوفر بباريس» تعتبر من أقدم وأشمل القوانين في وادي الرافدين بل والعالم. 
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من وقت لآخر موحات ونوبات من الهجمات الى يشنها بعض جيرافم من الممالك 
الأحرى حين ينشب صراع ويطفو على السطح » وبالتالي فإن دوام الاستقرار كان 
متوقفا على الأحوال السياسية السائدة فى منطقة الشام والمناطق الحيطة ها كبلاد 
الرافدين ومصر وغيرها من البلدان الحيطة. 

ومن الملحوظ في تلك الآونة حدوث تغيرات كبيرة في الدول المجاورة مثل بابل 
وآشور ومالك سوريا كمملكة ماري ووإيبلا وغيرها من الممالك القوية. 

فمن المعروف 0 القرن الثامن عشر قبل الميلاد شهد بروغ نحم الملك الأكادي العموري 
حمورابي ”” والذي بدأ في توحيد مالك الرافدين وسوريا في إمبراطورية واسعة وضم تلك 
الممالك المتنائرة ف العراق وسوريا إلى دولة بابل الموحدة كما نشر الثقافة البابلية الأكادية 
ذات الأصل العموري في كل ربوع امبراطوريته مترامية الأطراف. 

ور عا يكون لفتوحات حمورابي في سوريا والشام بعد ضم ثمالك ماري وإيبلا وقطنة 
وغيرها إلى امبراطوريته الأثر الكبير في نزوح أعدادا كبيرة من البشر والتركيبات 
السكانية إلى غرب الشرق الأدن في .اتجحاه فلسطين ومصر وهو الافتراض الذي يحتاج 
إلى تحقيق واسع للتأكد من صححته والنظر بتمعن ني التاريخ المقارن لكل من مصر 
وفلسطين والشام والرافدين. 

لكنا نقرأ من وقت لآخر أن الهكسوس قد تدافعوا في هجرات هادئة وموحات 
متعاقبة في اتحاه مصر بفعل ضغط الحيثيين على الرافدين والهلال الخصيب » في حين أننا 
إلى تحتيق هذا الالقتراض تازا قد يكون ملا نظرا ان عجر لحن المنترضى 
على همال سوريا والعراق قد تم في عصر متأخر نسبيا وفقا لأحدث الفرضيات عن 
ذلك الوقت الذي يرحح فيه بداية تواحد ال مكسوس قي مصر. 

يقول الدكتور محمد أبو الحاسن عصفور: 

"تدل ظواهر الأحوال على أن منطقة الشرق الأدن القسم تعرضت لأحداث كثيرة 
متتالية في الوقت الذي أشرفت فيه الدولة الوسطى على النهاية» فقد قضت بابل على 
١‏ لات باد الراندين تحت وجل امبراطورية جرران واااو :ل س بالق ةروع يدا ظهون ا دن عل 
مسرح الأحداث إلا في وقت متأخر من حكم سلالة بابل الثانية » ولم يستولي ال حيثيين على بابل إلا في عهد الملك 
سامسو ديتانا البابلي حفيد حمورابي والذي عاصره الملك الحيثي مورسيليس وكان ذلك قي حوالي منتصف القرن 
السادس عشر ق. م على اختلاف في تأكيد ذلك التاريخ. 


167 


ال[ فرعون ذو الأوتاد 
الت اوه داه ا اد لكر رك ا اا 1 عت عل مض الک 
السورية- ولا شك ق أن هذه التحر كات كانت ذات أثر قي هجرة وتسلل الكثير من 
العناصر الآسيوية إلى شرق الدلتا على الأرحح- ولم عض على استقرارهم وقت طويل 
حي أصبحوا قوة يخشاها المصريون» واستفحل خطرهم وزاد إلى أن تمكنوا من فرض 
لصم عن قمر اروك ا ار ا 

وهو بذلك يفترض أن تحركات الحوريون الميتانيون إلى سوريا هو ما أدى إلى نزوح 
السكان الساميون العروبيون إلى شرق الدلتا وهو الافتراض الذي لا يتسق مع التأريخ 
الثابت والحقائق التاريخفية الي تؤكد أن تحركات الميتانيون والحيثيون بدأت في القرن 
الخامس عشر قبل الميلاد أي بعد احتلال الهكسوس لمصر بقرنين من الزمان بل وبعد 
خحروجهم منها أيضا. 

أما الفرضية الي يمكن قبوطها أكثر من غيرها هي بداية نزوح هذه الطوائف الكنعانية 
والعمورية بدافع ادوع الذي كان قد بدأت بوادره تظهر في التخوم الحيطة بالمدن 
والممالك المستقرة وقد بدأ يضرب بالجدب صحراء كنعان وشبه جزيرة سيناء الي 
کات کی ا السائن ای جد التاق و 
الوح غربا في اتحاه وادي النيل والتم ركز بشكل مكثف وتدريجي في شرق الدلتا وقد 
كانت الظروف السياسية السائدة في مصر تسمح بيمثل ذلك نظرا للصراع الذي كان 
دائرا على الحكم وعدم استقرار الدولة المصرية تحت حاكم قوي وبالتالي تراحي النظام 
والضبط مثلما كان معتادا في الدولة المصرية نما أدى إلى عدم التفات السلطة الى 
كانت تحكم لهؤلاء النازحين الذي استمر تسللهم التدريجي حي جاءت الفرصة 
المناسبة ليعلنوا عن أنفسهم ووحودهم كحكام لإقليم شرق الدلتا في مصر. 

وبالطبع فإن ذلك الانحلال الذي وقع في مصر قي أواحر عهد الأسرة الثانية عشر 
والثالثة عشر المصريتين قد انعكس بشكل مباشر على فلسطين الى تراخحت قبضة مصر 
عليها بعد السيطرة المعروفة الي كانت قي عهد الملك أمنمحات الأول وخلفاءه 
الأقوياء من ملوك الدولة والوسطى › فكما هو معلوم من عهد أمنمحات توسعه 
بحدود المملكة المصرية إلى فلسطين وأحزاء كبيرة من الشام وقد استمرت تلك السيطرة 
في عهد ورثته من ملوك الدولة الوسطى واستمرت الحملات الحربية على الشام في 
عصر كل ملوكهم كما تواصلت البعثات للتنقيب في محاحر ومناحم سيناء وأشهرها 
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3 س نامع الى يكنا الت ورد کے ان م سناع كنا 
نقرأ أيضا عن إخماد ثورات البدو العماليق الذين كانوا يقطنون في سيناء ويسميهم 
رن 22 كان ال كا دوت عل الط ة للت بن وله وى 
لكن القبضة القوية لملوك مصر في الدولة الوسطى لم تتراحى حي حلت فاية الأسرة 
اة عة لك ف عد الاه ة اكه حه دا ع ودن الاد عل 
الحكم مما جعل الفوضى تضرب أطنايما على ربوع مصر وتتراخى قبضة الجيش 
المصري على فلسطين والشام ومن ثم تتراحى أيضا على حدود مصر الشرقية والغربية 
0ل ا ما فتح المجال لاستقلال حكام الممالك الفلسطينية والشامية .عدم 
وممالكهم مرة أخرى بل وبداية استغلال الفرصة بدخول القبائل الكنعانية والعمورية 
إلى مصر. 

ونستطيع أن نرى طوال فترة حكم ملوك تلك الأسرة كيف أن الأحوال كانت 
مستقرة بعد النشاطات المكثفة للملوك الأول من الأسرة الثانية عشر كأمثال أمنمحات 
الأول والثان مرورا بسنوسرت الثالث صاحب الفتوحات العظيمة والحملات الناجحة 
في سيناء وفلسطين والشام » إلى حانب صحوة النشاط التجاري مع مالك سوريا في 
ذلك الوقت والاحترام الذي كانت تحظى به مصر عند السوريين » حى إن الأمر لم 
يكن يستدعي أي حملات ق عهد أمنمحات الرابع الذي ترك له سلفه أمنمحات 
الثالث المملكة المصرية وهي في أوج عظمتها وقوتما وسلطانما على جيرانها من كل 
ا 

ونرى في نصيحة الملك حيتي من الأسرة العاشرة لابه "مري كارع" اشارات 
واضحة عن طبيعة الأحوال في فلسطين وسيناء وحدود مصر الشمالية الشرقية وشعوره 
بالخطر من تلك الأصقاع على المملكة المصرية حيث وجه تعاليمه لابنه عندما شعر 
بقرب وفاته وهي التعاليم الي اشتهرت بتعاليم "حيق" و من أهم عناصر هذه التعاليم 
یما کے ا 2 ا ال ن لت کر لد أن اکر الماطة فط ا عل 
ور نع حى الماطى الشمالة الشرقة ى إشارة الل شيا و حدرد فلسطن احاررة 
ها لأا تتعرض دوما لغزو من القبائل الآسيوية الى تأتى لأرض مصر بحثا عن الرزق 
وعن الحياة كما نصح الملك حيى ابنه فى تلك التعاليم بعدة نصائح لحل تلك المشكلة 
وأدمها من وحهة نظره أن يقوم بتهجير الشباب ليستقر فى تلك المناطق ويقوم 
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مر الان الوا ع اج الأماكن المظيؤازة بالسكان#وأن الاب ب طن 
الدفاع عن تلك الأرض اكثر من غيرهم. 

وقد كان في رأيه أن الخطر العظيم لا يحيق ببلاده إلا من الأحانب النازحين من 
آسيا واعتقد كذلك أن العناية يجب أن توجه إلى الشمال مترح أولئك الآسيويين ولعله 
بذلك كان يسترحع ذكريات مماثلة وقعت قبل ذلك العصر بقرون وهو العصر 
الانتقالي الأول بعد سقوط الدولة القديمة حيث غزا الآسيويون الدلتا وانتشروا انتشارا 
كبيرا لكنهم لم عثلوا قوة منظمة مثلما حدث من الحمكسوس في العصر الانتقالي الثان 
لكن الأحوال كانت في فوضى كبيرة في العصر الانتقالي الأول قبل أن تستعيد الدولة 
الوسطى النظام في ربوع القطر مرة أحرى » كما حذره من أوائك البدو الذين 
يتمنطقون الحزام موصيا إياه بوحوب إقامة حصونا لصدهم قي مصر السفلي. 

وقد ورد في تعاليم "مري كا رع" ما نصه: 

و"العمو" التعساء ... بلادهم الى يعيشون فيها لا تسكن > إذ لا ماء فيها ولا 
al a e‏ ار TT‏ ايل 
دائما یرن حي الواحد منهم لساقيه العنان » وهم دائما في حرب منذ زمن ' احور" > فهم 
ST‏ > فمثلهم في هذا كمثل من 
يقوم بمؤامرة" 

وكان لخيق أنشطة سک ل رای ل کد دد ا ی الشركة واک 
ل اسم وذلك لواحهة أخحطار جماعات الآسيويين الذين كانوا يقومون 
بالاعتداء على المشافرين. ١‏ 

وامتد نشاط خيي العسكرى إلى منطقة البحيرات المرة» وقد نصح ابنه بتحصينها 
لمواحهة هجمات قطاع الطرق من البدو. 

لذلك كان أكبر ضمان ضد حار كهذا » أن يقيم المصريون المعاقل والحاميات على 
الحدود وقد فطن لذلك المصريون منذ عهد ما قبل التاريخ فأقاموا الجدران والحصون » 
وهو ما كان موجودا على هيئة نقاط حصينة ودوريات تفتيش في عهد الأسرة الثانية 
عشرة حيث كان الطريق تحت الرقابة الشديدة عند الحدود الشرقية لحماية طريق 


لتر رسع سيا ا ص اد بيده 


170 


الفصل الثانى: بداية نزوح شعوب الشام إلى عر | [ل[ ف 


ور المؤدي بإلك شهال سيناء ثم فلسطر وكانت قلعة "ارو حصينة تقع ي شمال 
اء 2 بالقنطرة حرق حاليا وتحديدا ا( على طريق حور المذكور والذي 
ال E N‏ 


موقع الحفريات 7 و فلي رر 


ونفهم من ذلك أنه حي انتهاء عصر الأسرة الثانية عشرة المصرية كانت الحدود 
الشرقية حصنة تمام التحصين وتحت الرقابة: المنددة جا لاي هعدمات قك تأن) ية 
من الجهة الشمالية الشرقية أي من جهة سيناء وفلسطين » وال إل سلطات الحاكم 
المصري في عهد تلك الأسرة كانت ممتددة إلى داحل حدود فلسطين والشام. 

لكننا نلمس الشعور بالخطر الداهم والاحتراز المتواصل من قبل الملوك المصريين تجاه 
سكان فلسطين والشام منذ أواسط عهد الدولة الوسطى حيث تذكر لنا نصوص 
اللعنات 165 Execration‏ المصرية حوالي 1770-1810 ق. 1 1 قيادات الأمراء 
لمعا كل ت لر رات و ب تي ٠‏ ولاك تللكا 
النصوص الى كتبت على كسر فخارية بالهيراطيقية المصرية القديمة أسماء المدن 
وحكامها حيث كان المصريون في عاداتمم يكتبون أسماء أعدائهم على الأواني ثم 


79 
المصدر السابق. 
80 : 
تاريخ فلسطين القلم - خزعل الماحدي. 
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١|]‏ فرعون ذو الأوتاد 
دورو بو سمت اوور ذه عقر رفوي ساو الم سا يي اموه 
كانت تحتوي على أمعاء تسعة عشر مدينة كنعانية من بينها أورشاليم كانت كلها 
تحت سيطرة القبضة المصرية القوية الى كانت سلطتها تشكل الحملات القوية من آن 
لآحر على يد الكثير من ملوك الدولة الوسطى. 

ولم تتراخ تلك القبضة إلا بحلول الأسرة الثالثة عشر المصرية ال بدأ.فيها الانحلال 
يطل برأسه على الدولة المصرية وتتراحى قبضة المصريين على فلسطين والشام وتنعدم 
الرقابة على الحدود الشرقية » وهو ما أفسح المحال تماما لدحول العمو الآسيويون 
والبدو العماليق القاطنين في سيناء إلى شرق الدلتا دون رقيب أو حسيب فنرى في عهد 
منتوحتب الرابع كيف بدات السيطرة ‏ خف وتصعف کی عل € و یره سيناء 
حيث كان مضطرا لإرسال عشرة آلاف جندي لتأمين المناحم وامحاجر الي تقع في 
سيناء بل وتكليف الحنود باقتطاع الاحجار بأنفسهم أحيانا خوفا من هجوم البدو 
وقبائل العماليق الي كانت تسكن في سيناء في ذلك الوقت على بعثات التتقيب» وهو 
ما يؤشر على أن عهد منتوحتب الرابع لم يكن مستقرا ولم يخلوا من الاضطرابات 
والقلاقل. 

ووفقا لكل تلك الشواهد فإن سيطرة الكنعانيين على أرضهم في فلسطين بعدما 
كانت في السيادة المصرية في عهد الدولة الوسطى وتراحي قبضة مصر على سيناء بل 
وعلى كامل حدودها الشمالية الشرقية نتيجة للانحلال الذي وقع في عهد الأسرة الثالثة 
عشرة مهد الطريق لوقوع مصر في قبضة قبائل اللمكسوس العماليق الآتية من الشرق 
عنتهى الار ت واد ودوت صذام كن بل وقد وردت الإشارات من اللا 
الخامسة عشر الحكسوسية تفيد أن ملكها أبوفيس هو "أمير ريتينو" وهو الاسم المصري 
اا ف ا ا E‏ 
يسيطرون على حكم مصر وفلسطين في نفس التوقيت وكان سلطافم ممتد إلى حدود 
بعيدة داحل أراضي الشام وما حوطا أثناء فترة سيطرقم على مصر أي أهم حكموا 


“عر ا ع 
2 : 
١‏ تاريخ فلسطين القدعم - خزعل الماجدي. 
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ا وا ا الا ا وکات د ن ا 
الإمبراطورية. ش 


رواية كتب التراث العربي عن غزو العماليق الهكسوس لمصر: 

تطالعنا حقيقة واضحة وجلية جداءألا وهي أن كتب الإخباريين العرب وكتب 
التراث الي لا يرضى كا المتخصصون أصحاب علم التاريخ والآثار قد ذكرت لنا واقعة 
غزو العماليق لمصر - وهم من عرفناهم فيما بعد بالمكسوس - قبل حى اكتشاف حجر 
رشيد وترجمة كتابته بزمن طويل بل وقبل البحث في موضوع غزو الهكسوس من 
مصادره الأخرى المختلفة بردح طويل من الزمان » فقبل معرفة كتابات مانيتون الى 
وصلتنا و اك وأفريكانوس وغيرهما وحدنا في تاريخ ار 
o‏ ل اام المورسحين الغوب الننين عاشرا ف عهد ايلام بل قد 
وجدنا عند مؤرحين آخرين جاؤوا بعد تلك الطبقة كلهم يؤرخون لتلك الواقعة .كنتهى 
الوضوح بأن العماليق قاموا بغزو مصر وتمكنوا من حكمها زمنا كما يذكرون أن 
إبراهيم ويوسف وأباه يعقوب والأسباط ومو وهارون عليهم السلام جميعا كانوا 
1 بررررك الجمالعة. 

وعلى احتلاف التفاصيل وعدم اتساقها أحيانهًا وعدم دقتها في أحيان أخرى إلا أن 
جميعهم أجمعوا بلا استثناء على ثبوت الواقعة تاريخيا وأن مصر عاشت تحت حكم 


4 5 8 0 53 


المطلب القرشي» ولد في المدينة سنة 85 ه/703م» وها نشأ » وقد ألف ابن إسحاق كتابه المغازي من أحاديث 
وروايات سمعها بنفسه ف المدينة ومصر» ومن المؤسف أن هذا الكتاب 0 إليناء فقد فُتِدَ فيما فُقِدَ من تراثا 
العلمي الزاحر» ولكن مضمون الكتاب بقي محفوظا بما رواه عنه ابن هشام قي سيرته عن طريق شيخه البكائي الذي 
كان من أشهر تلامذة ابن إسحاق » ويعد ابن إسحق أول من كتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أوائتل 
المؤرخحين الشرقيين الذين دونوا التاريخ. 

رو کک داو لقال عبد ا ی عد اذك رون عبان کے لمن اال ا يي کے ا 
والوفاة (187 ه-257 ه). » وقد صنف ابن عبد الحكم في التاريخ واهتم بتاريخ مصر حيث ألف كتابًا بعنوان فتوح 
مصر وأخبارها وهو أول ما ألف في التاريخ الإسلامي لمصر وتحدث فيه عن تاريخ مصر قبل الفتح» ثم عن فتح مصر 
وأخبارها وذكر قضانّا منذ دحول جيوش المسلمين بقيادة عمرو بن العاص وح عام 264 ه. 


1/13 


١ ١ |‏ فرعون ذو الأوتاد 


العماليق فترة من الزمان وتواترت القصة في كتاباتمم جميعا بشكل متسق يدعو للتيقن 
من وقوعها على حلاف حول بعض التفاصيل المرتبطة بالأسماء والأحداث. 

يقول بن حلدون في التاريخ : " ويذكر الاحباريون العرب بأن العمالقة "طمعت " 
في حكم مر » فيقول ابن ظهيره : فطمعت فيهم ( أي : في المصريين) العمالقه 
فملكهم خمسه ملوك من العمالقة » وقال قتاده : أومحم كان في زمن الخليل ثم الثاني 
الريان وهو فرعون يوسف عليه السلام" 

ويقول بن حلدون أيضا: "ومن هؤلاء العمالقة فيما يزعمون عمالقة مصر وان 
بعض ملوك القبط استنصر هملك العمالقة بالشام لعهده واسمه الوليد بن دومغ ويقال 
ثوران بن اراشة بن فادان (فاران) بن عمرو بن عملاق فجاء معه ملك مصر واستعبد 
القبط (قال الجرجاني) ومن ثم ملك العماليق مصر" 

ويقول بن خلدون أيضا : "فخرح عليها إعان من نسيل أتريب طالبا بثأر قريبه 
أبراحس ولحق .ملك العمالقة يومئذ وهو الوليد ابن دومع الذى ذكرناه عند ذكر 
العمالقة فاستنصر به وجاء معه وملك ديار مصر" 

و كك الف رى ف افده برل دك ااه أن اله راع ة رأي الفراع ة 
اا اي 0 ا واا الريات ترعون بوسف اا 96 

ويؤكد أبو عبيد البكري على نفس الخبر بقوله : "فطمعت ”3 فيهم العمالقة وهم 
٠‏ الفراعنة» وكانوا يومئذ أقوى أهل الأرض» وأعظمهم ملكاء والعمالقة ولد عمليق بن 
لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام» فغزاهم الوليد بن ذومع» أكبر الفراعنةء» فظهر 
عليهم» ٠‏ قملكهم کے ملو مي السالتة ملك الوليد بن ذومع ( دومغ ويقال 
دوموز) هذا نحو من E‏ ثم افترسه EE‏ ثم ملك (ولده) الريان» 


85 ا حلدون - التاريخ. 


86 

ابن حلدون - التاريخ. 
07 1" : 
نفس المعلومة يؤكدها المؤرخحون العرب بدءا من بن إسحق وبن عبد الحكم وبن ظهيرة وبن حلدون والطبري 
وياقوت الحموي والمقريزي والمسعودي وغيرهم من المؤرخين العرب والمسلمين بطبقاقم المختلفة. 


EDE سل اب ارفاك لل‎ EE 
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صاحب INE om‏ وف زمانه توي يوسف عليه السلام» 
ثم غرق ف النيل بين طرة وحلوان » ثم ملك بعده كاغم ( كاتم ) بن معان ثم 
هلك ثم كان بعده موسى » قال قتادة: الفراعنة ثلاثة : أوطهم: سنان "الأشل" صاحب 
سارة» كان.في زمن الخليل عليه السلام ممصرء ثم الثاني "الريان بن الوليد"» وهو فرعون 
يوسف عليه السلام؛ ثم الثالث: "الوليد بن مصعب" وهو فرعون موسى عليه السلام › 
وقال المقريزي: ذكر القبط أن الفراعنة سبعة» أولهم: طرطيس بن مارياء وهو فرعون 
إبراهيم عليه السلام » والثايي: الوليد بن ذومع» يعي ابنه الريان » وهو فرعون يوسف 
عليه السلام وا در ا ھی أرق فاد یں ظالما » وهو فرعون موسى عليه 
السلام » وأهل الأثر يسموته "الوليد بن مطعب" 71 

ويقول ياقوت الحموي عن العماليق : "ولحقت طائفة منهم بالشام وعصر وتفرقت 
طائفة منهم في جزيرة العرب إلى العراق والبحرين إلى عمان وقيل إن فراعنة مصر 
كانوا من العماليق و كان .منهج فراعون إبزاكلم عليه السلام واه سات ابن علوان 
وفرعون يوسف عليه السلام واسمه الريان بن الوليد وفرعون موسى عليه السلام واسمه 
ازنك ون ا 

يقول المسعودي : 

فطمعت فيهم ملوك الأرض» فسار إليهم من الشام ملك من ملوك العماليق» يقال 
له الوليد بن دومع» فكانت له حروب واء وغلب على الملك» فانقادوا إليه» واستقام له 
الأمر إلى أن هلك, ثم ملك بعده الريان بن الوليد العملاقي» وهو فرعون يوسض» وقد 
ذكر الله تعالى خبره مع يوسف وما كان من أمرهما ي كتابه العزيز» وقد أتينا على 
اناك ان كاه ارسط ع ملل يعد دارم ب الريان اا 
OS‏ لكر SN‏ مروف بلا اتنا اا دجو 375 فر CSE lS‏ 
3 كاين E‏ اوی ا د مغر قالع e RS E‏ سروه كلف وما E‏ 
مائي في التاريخ .عنطقة وادي حوف ولكنها اندثرت عبر العصور إلى أن أحياها عبد العزيز بن مروان والى مصر في 
عصر الأمويين » أما طرة فكانت معروفة لقدماء المصريين باسم طرويو وكانت أكبر مصدر للحجر الحيري في 
مصر والذي كان يستخدم في بناء المقابر. 
ساك الال NS‏ ل 
6 مروج الذهب ومعادن الجوهر -- المسعودي 


175 
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وتتلخص رواية المؤرخين العرب أن العمالقة أو العماليق - وهم من عرفناهم 
بالمكسوس - قد طمعوا قي ملك مصر » فغزاهم ملك يسمى الوليد بن دومع 
العمليقي» وقاتل الأسرة الملكية الى كانت متركزة في إقليم مصر الشرقي وهو بوابة 
EE o mas‏ 
Tg Sy‏ ثة بأن هجم عليه 
سبع فافترسه وأكل لحمه فيما يبدو أنها حادثة 0 أو نحوه وهكذا بدأ حكم 
المكسوس العماليق رسميا لمصر في عهد أول ملوكهم. 77 

رار الک ان اد لكاب ری 55 تاك ار ا اا 
قل كانوا ع اش ٠‏ ا ا ا 


Several Arabian writers record an invasion of Egypt by the Amalekites. The oral 


traditions that survived were written down in the ninth to the twelfth centuries A.D. Some 
of these accounts are patently fanciful or historically garbled. but the essence remains: 


that at some point in his-tory there were Amalekite Pharaohs who ex-ploited and 
debased the wealth and might of Egypt. 
0 وثر جمة الف الاد كما‎ 
"إن العديد من المؤرحين العرب قد سجلوا غزو العماليق مصر ء وهذا التأريخ الشفهي‎ 
كانت خيالية وواضح فيها التشويهات التاريخية» ولكن يبقى الجوهر الذي يفيد بأنه في‎ 
وقت ما من التاريخ كان الفراعنة العماليق في مصر مستغلين قوها وثروقا".‎ 
لقد رسّحت عادات التلقي في ثقافتنا العربية المعاصرة تقاليد الازدراء» أو‎ 
الاستخفاف ب "مزاعم" الإخباريين العرب وعدم الالتفات إلى قيمة كثرة من‎ 


“” المواعظ والأخبار بذكر المخطط والآثار للمقريزي. 
The Anmalekites.. Were they the Hyksos? Debbie Hurn‏ 
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تاراق المقباغة بلقة وريت في اغالب ال ات واذت ال عدم الانتباد الى امكانية 
ر جوم ایال ا ر اعمال الات اا کادے یھی كمه اتيت بطلا كل 
تعميم لها » ومن المهم» أن نتطلع - اليوم - الى قراءة أكثر راديكالية قي النصوص 
القديعة» 58 من روح الازدراء والتغاضي المقصود عن ارات لغة» قديمة» نسي 
ادرف ا NT‏ اس 

وقي دراسه رائعه قدمها امانيول فيلكوفيسكي عام الاثار اليهودي عن الهكسوس اثبت 
فيها ان الهكسوس هم العماليق المشهورين في اسيا في منطقة الشرق الاوسط وهجومهم 
علي مصر كان مرحله من هجرقم إلي الغرب بعد أن سيطروا علي مناطق كثيره في 
كان وک ذلك و اک تا ورد ی کی اا ار ن العرب حول حقيقة أن 
العماليق المذكورين في الكتب القديمة هم بعينهم المكسوس الذين احتلوا مصر 

وتتواتر الأحبار في كتب المؤرحين العرب عن ذكر ملوك العماليق أو المهكسوس في 
مصر منذ عهد إبراهيم عليه السلام فيذكرون عنهم ما يبدو لنا بعد مقارنة ما أوردوه 
بالرواية التاريخية فيظهر لنا ما يلي : 
ملوك ما قبل قيام الدولة العمليقية / الهكسوسية الأولى فى مصر : 

ولا نعلم منهم سوى ملك العماليق الذي يرحح أنه كان مسيطرا على سيناء 
والفرما في شرق بورسعيد حاليا وهو المعاصر لإبراهيم عليه السلام ويقال أنه سنان بن 
علوان ويقال : طوليس » وبعضهم يقول أن طوليس هو قائد حيش الملك سنان وقد 
أرسله للسيطرة على وادي النيل » ويقال في كتب التاريخ أن نسبه هو : 

سنان بن علوان بن عويج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح. 

* سنان ين علوان 

يمرل الد كر عند رتد اد : 

ثبت في الآثار المصرية أن أول ملوك المكسوس كان يطلق عليه القبط المصريون 
القدماء اسم ساناي وهو لدى المؤرخ مانيتون المصري القدتم "سالي / ساليتيس " 
بينما أطلق عليه المؤرحون المسلمون القدماء اسم " سنان " وهو قريب من النطق 
7” جريدة الحياة - العدد 13561 - بتاريخ 28/4/2000 - فاضل الربيعي - مقالة عن المرويات التاريخية 
العربية ...! 
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١ ١‏ فرعون ذو الأوتاد 


المصري "ساناي" واعتبروه أول ملوك الفراعنة وأنه صاحب سارة امرأة إبراهيم .ما يعن 
أن إبراهيم وفد إلى مصر ني بداية حكم الحكسوس لمصر وكان هذا الملك ثي مرحله 
NT‏ ااا 

ويبدو أن بداية الصراع المذكور الذي حدث في أواخر الدولة الوسطى وأثناء حكم 
ملوك الأسرة الثالثة عشر المصرية قد سمح بتنامي نفوذ قبائل العماليق السيناوية 
والكنعانية والعمورية الوافدة من بلاد الشرق بعد توالي نزوحهم إلى شرق مصر وأخحذ 
في الازدياد لدرحة سيطرقم على أماكن شاسعة من سيناء ومشارف الدلتا الشرقية 
وبدرحة تسمح لهم إقامة نوع من الحكم الذات القبلي في تلك الأرحاء قبل أن 2 
هم دولة رسمية في غفلة من ملوك مصر المتصارعين على الملك وقتها. 

ويصف الإخباريون حكم مصر بأن العادة قد جرت من بعد طوفان نوح عليه 
السلام بأن تكون ملوك مصر من القبط أي العنصر المصري الحامي » أي من ذرية 
ت ا سورت حاط الل 
الملك إلى العماليق "الساميين" » أحفاد سام بن نوح في تلك الفترة المضطربة. 

وبلغ التأكيد على هوية حاكم مصر في زمن إبراهيم عليه السلام أن يصف بعضهم 
صلة القرابة بين ملوك اليمن في ذلك الحين وملوك مصر فيذكر أبو الفرج بن الجوزي 
في كتابه "المنتظم في التاريخ" اا ارصم لل ل لا 
(عوج) بن عملاق اي بن سام بن نوح عليه السلام» جعل أحوه "سنان بن 
علوان" ملكا على مصر. 

1 أن سنان هذا الذي عاصر إبراهيم عليه السلام حين قدم إلى حدودها 
الشرقية من حهة فلسطين هو أوّل عماليق مصر وكان جبَّارًا » جريا » شديد البأس » 
مُهابًا لكن يبدو أن ملكه لم يزد عن كونه حكم إقليمي في ربوع سيناء والفرما الي 
كانت تقع في الشمال الشرقي من خليج السويس الحالي على ساحل البحر المتوسط 
عند ما يعرف بخليج الطينة. 


0 محمد راشد - ملوك مصر القديمة من عصر إبراهيم وحو ين عصر موسى عليهم السلام 27 دار الكات ارت 

7 1 
الل اي علبون يك درل : وتقول أهل اليمن في نسبه الضحاك بن علوان بن عبيدة بن عويج» وأنه 
بعث على مصر أنحاه سنان بن علوان ملكا وهو فرعون إبراهيم» قاله ابن الكبي. 
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أورد ابن الأثير في تاريخه "الكامل في التاريخ" فقال : "خرج إبراهيم عليه السلام 
مهاجرًا من بابل بالعراق الى القدس بفلسطين » ومر على مصر » وها فرعون من 
الفراعنة الأول كان اچ ان بن علوان بن عد بن عوج بن جلاف ابن ايبن 

وبذلك تكتمل لنا الصورة في مسألة زيارة إبراهيم عليه السلام المفترضة إلى مصرء 
فنستطيع أن تستنتج بشيء من الخيال أن زيارته كانت لأطراف مصر الشرقية حيث 
وفد على ملك العماليق "أباخناس / أباشنان" وهو سنان بن علوان وفقا للرواية 
العربية» والذي سيطر على ذلك الإقليم وكان من ملوك العماليق من جبابرة الشام فيما 
يبدو من لفظ الحديث المتقدم مرورا بأحداث القصة المعروفة ومحاولته الاستئثار بالسيدة 
سارة وفشله في ذلك إلى اك اھدی هاجر = وهي احدى نساء العماليق -- لإبراهيم 
عليه السلام كتضحيحا منه لذلك اطا 

أما صاحب الا سة : 


اللك 0 لإبر 57 


الفراعة ثلاثة ؛ أوهم: ولاه ال ا a‏ 
كنم و الو NS E‏ 7 
عاصرهم الأنبياء كل من كانوا بينهم من اللاك 

قال بن كثير : "وذكر بعض أهل التواريخ أن فرعون مصر هذا كان أنخا الضحاك 
الملك المشهور بالظلم » وكان عاملا لأخيه على 2 وال کات ,اسع وتان بن 
علؤات بن ورین چ برو اخوة بن ع و و 

للمزيد من الحصريات انضمو E‏ 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 


3 تاريخ ابن الأثير 


للكلب الحخحصربة > 60111 . 1111 1اع1 21 2761 5 .يال؟ يا يل 


8 
ل فرعون ذو الأوتاد 
وعلى هذا إذا وفقنا بين الروايات الى تحدد ملوك العماليق قي مصر ما بين سبعة 
ملوك وحخمسة فإننا نستطيع تبين أن العماليق كان لهم نفوذ مبدئي قي شرق مصر عند 
سيناء وشرق الدلتا الحالية قبل أن تكون لمم دولة وأسرة ملكية فيما بعد ويمكن تصور 
للد ار نة بالروايات التاريية المثبتة عن المشكسوس. 
ملوك الدولة العمليقية / الهكسوسية الأولى أو الهكسوس الكبار: 
يبدو أن الملوك الرسميين للعماليق قد بدأوا دولتهم الرسمية بعد استيلائهم على إقليم 
شرق الدلتا ثم دلتا مصر بالكامل وبذلك تكونت أسرتمم الأولى وهي المعروفة تاريخيا 
بالأسرة الخامسة عشرة المكسوسية » وكانت قائمة ملوكهم وفقا لكتب التاريخ 
الإسلامي والعربي كما يلي : 
* أول ملوك العماليق الوليد بن دومع / دوموز / ذومع / دومغ العمليقي وهو أول 
من دحل مصر من ملوك العماليق وكان بداية لسلسلة ملكية رمعية. 
١‏ 00 العماليق الريان بن الوليد”” وهو الملك الذي عاصر يرسف عله السلا 
* ثالث ملوك العماليق دارم بن الريان الذي غرق في النيل وف زمانه توي يوسف 
عليه السلام. 


الا إل هذا اللاك قصر ب الميوم ويقال"أيضا أنه يقع على بعد 280 كم :من عاصمة مضر القاهرة و هو قصر 
مضسوف منه 30 طابق تحت الارض و الظاهر منه فقط 4 طوابق ويقال أن e‏ أنشأه بعض العلماء والباحثون 
لوقيل ادي الطابق ال25 تحت سطح الأرض » وتوصف الرحلة إليه بأها رحلة رهيبة ومليئة بالمحاطر » وقي حمية 
رادي الريان الذي تقول بعض المصادر أنه قد تَسّمى بإسم الملك الريان توحد شلالات وادي الريان وهي من أجمل 
المناظطر الطبيعية الي بمكن رؤيتها وهي شلالات جيلة يمكن الإثعار فيها بقارب صغير تشبه إلى حد كبير شلالات 
فابات الامازون » ويقع القصر المذكور على مسافة إلى الدنوب من وادي الريان حي الوصول إلى قصر الريان وهو 
قصير كبير و مهول بداية مدخله قبل القصر بحوالي 3 كيلو متر » ومن غرائب المشاهدات قي مدخل القصر وحود 
أفراضص حجر ية من الحجر اليري تشبه الأصداف على الأرض بكميات كبيرة يطلق عليها العامة اسم "اموال 
فرعون المسخحوطة" حيث أا تشبه النقود الفضية و الذهبية » ويقال أن حراس القصر ليسوا من البشر بل على هيئة 
أفا ي فر بة المنظر يقال انما مو حوده منل قدتم الزمان. 
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| كامس / كسم ا كاضع / كام / كاغم‎ 0 ys 
طاشم / قاسم 2 بن معدان بن الريان بن الوليد ولإسمه منطوقات كثيرة عند‎ 
المورخين ( ويقال في عهده أتى ملك أو وزير جتّب بي إسرائيل وعزلهم في مكان‎ 
ل‎ 

* حامس ملوك العماليق الوليد بن مصعب أو ظلما بن قومس / ظالما بن قابوس 
وهو ما يقول المؤرحون العرب أنه فرعون ذي الأوتاد الذي عذب بي إسرائيل و تحدى 
000 عليه اہ 102 

ويتضح من هذا الكلام أن العماليق أو العمالقة كما يسميهم بعض المؤرخين العرب 
قد طمعوا في ملك مصر أو أتوا بإيعاز من بعض الأمراء المصريين الذين استنصروهم 
على خصومهم لاان اناه صراعهم معهم على الملك وهو ا ا انال 
بغزو المكسوس لمصر وثانيا بثبوت الصراع الذي نشب بين ملوك الأسرة الثالثة عشر 
المصرية كما تقدم » وثالثا بثبوت مسألة إشعال الحمكسوس للصراع القائم بين الأمراء 
المصريين ومساعدة بعضهم على بعض » وبداية انحلال الدولة المصرية وانفصال الأقاليم 
وانفصال الهكسوس العماليق بالإقليم الشرقي ثم شرق الدلتا فباقي مصر وفقا لما هو 
اليك تاريخيا. 

وجدير بالذكر أن هذا الاضطراب الحاصل في كلام المؤرحين العرب حول أسماء 
هؤلاء الملوك نابع من محاولتهم بكل جهد تعريب تلك الأسماء الى كانت موغلة في 
القدم ولم تتوافق مع اللسان العربي الفصيح فقاربوا بينها وبين الأسماء المعروفة في اللغة 
العربية » وقد يكون العكس هو الصحيح » لأن الأصل في العماليق الممكسوس هو أهم 


100 


101 


) 
ا كن ر بد رن ملكا د الترتيب الخامس فيضيفرن معدان ین الريان بن الود 


ا هكذا لفظه عند المورحين العرب المختلفين وواضح من الاحتلاف في ضبط الاسم عدم اليقين في تحقيق الاسم 
الذي أتى من أخبار وآثار بعيدة عن العصر الذي كتبت فيه لا تعتمد إلا على الروايات التراثية الي يغلب عليها 
الطابع الأسطوري. 
ا نسبه عند المقريري = في كتاب المواعظ والأخبار : ظلما بن قومس: فرعون موسى» يقال: إن امه الوليد بن 
مصعب بن اراهون بن الملوت بن قاران بن عمرو بن عمليق بن بلقع بن عابر بن اشليخا بن لود بن سام بن نوح» 
وإنه من العمالقة. 
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8 ![] فرعرن در الأرتاد 

من العرب البائدة ولساهم كان العربية القديمة » فالاحتمال الأرحح ان ا 
البونانيين والغربيين هم من قاموا يمحاولة التقريب لأسماء المكسوس العربية إلى لغام 
الغربية فشوهوا الأسماء وبدلوا النطق السليم لما بينما احتفظ ها المورخون العرب 
بشكل أفضل وأوقع في النطق كما سنرى ذلك ف الفصل القادم. 

وحاول هؤلاء المؤرخون والرحالة الإيغال في زمن الملوك الذين عاصروا الأنبياء» 
والاعتماد على حقائق ملموسة بشأن تلك الفترة» ولكن كانت تعوزهم الأدلة 
والحجج» فاعتمد فكرهم على النقل من الأقدمين» ثم على الأخبار المتواترة في المجتمع» 
فإذا بالأسطورة تتسرب شيئا فشيئا وتزيد وتمعن في المبالغة » وتصور ما تعرض له 
الأنبياء وتاريخ نضالهم مع قوى الشر والإنكار فجاءت صياغة هذا الموروث صياغة 
قصصية في زمن لم يكن القصص فيه قد انفصل عن التاريخ » فامتزحت الأسطورة 
بالتاريخ وتوارى الكثير من تاريخ مصر في هذه هر الخرافة. 

0 كت تلك المبالغات من كرفا صادرة من بترا منتمن الى البداوة فأى 
بدوى مر تحل سيرى بالقطع ف أى أعمال معمارية هائلة كتلك الي أقامها جيرانه فى 
مصر والعراق أعمالا اعجازيّة حارقة وغير طبيعيّة » وبذلك فان ذلك العقل البدوى قد 
لا يتصور أن بامكان البشر العاديين إقامة أشياء كالأهرام أو معبد الكرنك أو غيرهما » 
خاصة أن هذه المعابد كانت ذات أفنية وساحات ضخمة قائمة على أعمدة شاهقة 
وأسقف بالغة العلوّ مما قد يكون الدافع وراء تصوّر العقليّة البدويّة البسيطة لتصور 
أصحابها خارقي الضخامة » ويتصورون على ذلك أا قد أنشئت ف الأساس لتناسب 
حجم وقامات بناتما » وبالتالى فإن البناة -- فى التصور البدوى- لا بد وأن يكونون 
بشرا ذوو قامات هائلة وأحسام عظيمة الحرم > وأن هذه المعماريات فاا 
تحتاج إلى قوة عضلية لاتتيسّر إلا للخخارقين. 

ورغم ذلك كله -والحق يقال- فإن المؤرحين الإسلاميين قدموا لنا الكثير من 
المعلومات الي يمكن الاعتماد عليها في التأريخ لعصور ما قبل الإسلام» وأن كثيرًا منهم 
قد انتقدوا تلك المبالغات الي eg‏ شر 
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كذلك قد نبهوا إلى الإسرائيليات والنصرانيات الي تسللت إلى التاريخ العربي 
١ 0‏ 
القدم . 


رواية مانيتون عن الهكسوس: 

"نزلت علينا لفحة من غضب الله » فقد تحرأ شعب وضيع الأصل من الشرق لم 
يتنب أحد بإقدامه على غزو بلادنا فسيطروا عليها بالقوة » ودون صعوبة حى ولا 
معركة » وبعد أن تغلبوا على حكامنا فإفهم أحرقوا المدن بوحشية » وخربوا هياكل 
الآهة وعاملوا السكان كلهم .منتهى القسوة". 

هكذا بدأ مانيتون المؤرخ المصري المتأغرق - وفقا لما نقله عنه يوسفوس اليهودي- 
55 عن المكسوس وغزوهم لمصر وحكمهم للدولة المصرية » وكانت كلماته هذه 
هي العمود الراسخ الذي اعتمد عليه غالبية المؤرحين والأثريين الغربيين والشرقيين على 
حد سواء في اتام المكسوس بالوحشية والقسوة والهمجية وكل الصفات القبيحة الى 
اشتهرت عنهم رغم بعد معظمها عن الحقيقة. 

وفي ترجمة مختلفة في بعض الألفاظ هذا النص من الواضح أا قد حضعت للاجتهاد 
كرا : 

"لا أعرف لاذا هبت رياح الغضب الإلهى علينا حي تحاسر فجأة أناس من أصل 
غير معروف جاؤوا من آسيا فأغاروا في عهد (الملك توتيمايوس / ددومس) على 
بلادنا مصر واستطاعوا بسهولة ودون قتال أن يستولوا عليها وقد أسر هؤلاء القوم 
زعماء البلاد وأحرقوا المدن بصورة وحشية وهدموا معابد الآلهة وعاملوا السكان 
يمنتهى القساوة فقتلوا بعضهم وساقوا النساء والأطفال إلى العبودية". 

15 بدا مانيتون كلماته > كما نقل يوسدرس عه وکو بصي بام عص 
وسخطه على هؤلاء القوم الذين سبقوا عصره .ما يزيد عن الخمسة عشر قرنا من 
الزمان» ويبدو من كلماته الى تقطر سخطا وكرها لمؤلاء القوم أنه قد تملكت منه كل 
المشاعر السلبية تجاه من كان يراهم على أنهم محتلون غاصبون عاثوا فسادا في وطنه 
واستولوا على مقدرات الشعب المصري وكانوا يبمضون بثبات في حو الشعب المصري. 


103 50 : 
دراسات في تاريخ العرب - محمد بيومي مهران. 
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د كانت المعلومات عن اكسوس قبل كشف النقاب عن رموز اللغة المصرية 
القديمة وغيرها من لغات الشرق القديمة تنحصر فيما رواه "فلافيوس يوسفوس' المؤرخ 
اليهودي الذي عاش خلال القرن الأول من التاريخ الميلادي » والمعلومات الي قدمها 
لنا هذا المؤرخ قد أحذها بدوره عن المؤرخ المصري " مانيتون " المعروف › وقد كان 
غرض " يوسفوس " فيما قد زعم أنه قد نقله عن مانيتون العمل جهد الطاقة في الرفع 
هن شأن قومه اليهود الذين كان يحتقرهم كتاب الإغريق ويحطون من شأفم لذلك 
أحذ المؤرخ يوسفوس يبرهن للملا أن اليهود والمكسوس هم عنصر واحد وأهم 
حرحوا من مصر منذ حوالي ألف سنة قبل حروب طروادة الذائعة الصيت › وما 
يوسف له أشد الأسف أنه لم يعثر حن الآن عن أصل إغريقي من كتاب مانيتون الذي 
وضعه في تاريخ مصر ولم يبقى لنا من تاريخه هذا إلا بعض فقرات نقلها لنا بعض 
الكتاب مثل يوسفوس وغيره. 

1ف 4 ااه د فر رعا مه أنه فك شله ع مانن ده من المغالطات 
التاريخية والمبالغات ما لايخفى على لبيب » فقد بالغ ی تاد اھک ور في مدية 
أواريس عاصمة المكسوس وبالغ في تعداد الجيش الذي يحاصره » كما لم يحالفه التوفيق 
في أسماء الملوك امحاربين الذي كافحوا المكسوس » ثم إنه نسب القوة للآشوريين في 
الوقت الذي لم يكن لقوتمم هذا القدر المائل في هذا العصر » ثم إنه حتم ماقاله في 
روايته المزعومة عن مانيتون بأن المكسوس أو اليهود من وجهة نظره خرحوا من مصر 
وأسسوا مدينة أورشليم» ولا يخفى على أحد مالمذا من قيمة أثرية في نظر يوسفوس 
اليهودي بالطبع . 

ولا شك أن ما وصلنا عن تأريخ مانيتون لتلك الفترة يفتقر إلى الكثير من الدقة › 
وإن شئنا لقلنا المصداقية نظرا لانتقالها عن طريق يوسفوس المؤرخ اليهودي وما لذلك 
من أغراض سياسية ودينية أرادها يوسفوس في تعظيم شأن قومه ورا كان غرضه في 
ذلك التعمية على حقيقة الأحداث الأصلية الى وقعت في تلك الفترة و يعزو البعض 
اضطراب رواية يوسفوس عن مانيتون إلى بعد الفترة الي روى فيها مانيتون روايته 
وتأريخه والي ترحع إلى أكثر من ألف عام قبل العصر الذي عاش فيه مانيتون . 
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والظاهر أن كلمة هكسوس لم تكن معروفة قبل عهد مانيتون وأنه هو من استعملها وسنورد 
ا قات لاس الى د كرها پورس انقلا عن مانتو »فقول ير سق 04! 

إن دات كنب عتا( أي اليهود ) مما يان © إن يسافتيس كلماته. کان وجيعته 
في قفص الشهادة : 

رلا أعرف لاذا قد نزلت بنا في عهد توتيمايوس ( ددومس ) صاعقة من غضب 
الإله فقد تحرأ قوم من أصل وضيع من الشرق على غزو بلادنا وقد كان بحيئهم أمرًا 
مفاجئا وقد تسلطوا على البلاد .مجرد القوة في غير صعوبة ما وبدون نشوب واقعة 
ك وبعد أن تغلبوا على الرؤساء أحرقوا المدن بوحشية وأزالوا معابد الآلهة من 
أساسها وساروا في معاملة الأهلين بكل قسوة فقتلوا بعض القوم وسبوا نساء وأطفال 
أناس آخحرين وفي فاية الأمر نصبوا واحدا منهم اسمه "ساليتيس" ملكا ( على الأرحح 
هو الحاكم شيشي في الكتابات المصرية وسنان في الكتابات العربية ) فاتخذوا مدينة 
ففرا له وضرب الضرائب على الوجه القبلي والوجه البحري وترك له حاميات 
في الأماكن الي كانت أعظم صلاحية للدفاع وقد أمن جناحه الأبعن بوجه خاص لأنه 
ا ااه أن عات فر اعاب الات رن ميا عن تزداد قوم في 
المستقبل ولما كشف في مقاطعة "سترويت" عن مدينة حسنة الموقع مقامة على الجهة 
الشرقية من فرع "بوبسطة" عمل على بنائها من جديد وحصن جدرافها ووضع فيها 
حامية يبلغ عددها نحو 240000 رحل مسلحين لحماية حدوده وكان قد اعتاد زيارة 
هذا المكان كل صيف لتوزيع الجرايات ودفع أحور الجنود من جهة وكذلك ليلقي 
عليهم دروسا هامة في فنون الحركات الحربية ولأحل أن يلقي الخوف في قلوب 
الأحانب من حهة أحرى ثم توفي بعد أن حكم البلاد تسع عشرة سنة بعد ذلك تأني 
قائمة من أسماء الملوك التالية "بنون" حكم 44 سنة » "أباحناس" حكم 36 سنة وسبعة 
اش DN‏ حكم 61 .3 Es, E ٤‏ ا[ عي حكم 
9 سنة وشهرين» وقد كان هؤلاء الملوك الستة الذين يعتبرون حكامهم الأول 
س ا ار ف حر ال الى وکات د دولا الغراة بون 
"هكسوس" ومع الإسم " ملوك الرعاة " وذلك أن كلمة "هك" معناها في اللغة 


e 101‏ : : : : 
الرد على أبيون - فلافيوس يوسفوس - نقلا عن كلام المؤرخ مانيتون كما يزعم يوسفوس في نقله عنه. 
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المقدسة "ملك" أما ملكة "سوس" فمعناها في اللهجة الدارحة "راعي/رعاة" ومن ثم 
كانت الكلمة المركبة "هكسوس" » ويقول البعض إنهم عرب". 

ثم يستمر يوسفوس بألفاظه هو قائلا : 

"وعلى أية حال فإنه حاء في نسخة أخرى أن كلمة "هك" لا تعب ملوكا بل تدل 
لل الكش بان بالرعاء كانرا "أسرى" وهذا الرأي يظهر لي أكثر احتمالا وأكثر 
موافقة للتاريخ القدمم . 

وملوك القوم الذين يطلق عليهم الرعاة ومن تناسل منهم وهم الذين عددناهم فيما 
0٠‏ هذا ظلوا أسياد مصر على نحو ماذكره مانيتون نحو خمسمائة بواحدى عشر سنة". 

وني الفقرة التالية يحلل يوسفوس ما جاء في مانيتون: 

"وبعد ذلك قام ملوك اقليم طيبة وسائر البلاد المصرية بثورة على الرعاة وشبت نار حرب 
عظيمة طالت مدقا ويقول أنه في عهد ملك يدعى "مسف رأجموسيس" هزم الرعاة وطردوا من 
مصر كلها وحوصروا في مكان يدعى أواريس » ومساحته عشرة آلاف أرورا وكان الرعاة كما 
ذكر لنا مانيتون قد أحاطوا كل هذه المساحة بجدران عظيمة مبنية حماية لكل متاغهم وغنائهمهم 
ثم يستمر قائلا إن " توموس" ابن "مسفراجموسيس" حاصر الجدران بجيش يبلغ 480000 رجل 
وحاول أن يجعلهم يستسلمون بالحصار ولكنه لما يئس من بلوغ غرضه عقد معهم معاهدة 
تقضي بأن يخلوا كل أرض مصر وأن يذهبوا حيث شاؤوا دون أن يضيق عليهم وعقتضى هذه 
الشروط غادر مصر مالايقل 240000 من الأسرى جميعا يحملون متاعهم ومخترقين الصحراء إلى 
سوريا ولا كان الرعب قد أخذ منهم كل مأخذ خوفا من بطش الأشوريين الذين كانوا في 
خلال هذه الفترة أصحاب السيادة في آسيا فإفهم أقاموا مدينة في الإقليم الذي يدعى "يودا" 
صالحة لإيواء جمعهم الحائل وقد أطلقوا عليها اسم "أورشليم". 


التعليق على رواية يوسضوس""': 


ل رر قبل كشت القاب عن رمز اللغة للضرية القدعة 
رك من لفات الشرق القذعة تتحصر فيما رواه لا "فلافيوس يوسيفوس" 1189710115 
59 االمؤرخ اليهودى الذى عاش خلال القرن الأول من التاريخ الميلادى . 


م درن سما ن -- موسوعة مصر القديعة - الجزء الرابع. 
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والمعلومات ال قدمها لنا هذا المورخ قد أحذها بدوره عن المؤرخ المصرى 
اليتون" ف وقد كان عرض رسفو" الأول اقيطا قلعن "فاون" العمل 
جهد الطاقة فى الرفع من شأن قومه اليهود الذين كانوا يحتقرهم كتّاب الإغريق 
ويخطون من شأفم, لذلك أحذ المؤرخ "يوسيفوس" يبرهن للملا أن اليهود والمشكسوس 
هم عنصر واحده وأفم ا ألف سنة قبل حروب "طروادة" 
الذائعة الصيت» وهى تلك الحروب ال خلدها "هوميروس” الشاعر اليوناى ‏ كتاب 
"الإلياذة 5 ال وقد كان عهد هذه الحروب فى نظر الإغريق 32-6 
تا ف القدم. 

ونما يؤسف له أشد الأسف أنه لم يعثر حي الآن عن أصل إغريقى من كتاب 
لل ال 

بعض الكتاب مثل "يوسيفوس" وغيره» ومع ذلك فإن هذه الفقرات أو الاقتباسات ك 
TET‏ در اه 
30 الاعتسماد عليههاا برصفهاً مصدرا تارا لايوثق بها كثيراء وبخاصة إذا كنا نعلم 
أن بعض الوقائع ال ذكرها لنا "مانيتون" تكاد تكون' من الوجهة التاريخية مستحيلة. 

على أن هذا لا يحملنا على التخلى عن ذكر بعض الوقائع الصادقة المعقولة.فيما 
لص ل سد شيج ق 
5 القرن الأحير. 

ويحق لنا أن نشك في الحال في الكثير من المعلومات الي إدعى يوسفوس أنه نقلها 
09 كانيتون › ومتها الشك فى قوة اشور ف تلك الفترة من التاريخ وفقا لما إدعاه 
رس كما يحق لنا كذلك أن نتشكك ق مساحة مدينة أواريس عاصمة المهكسوس 
7 22 ال جال الذي كانوا فيها وذ يضاف إلى ذلك أنه ليس من العقرل أن 
المكسوس بعد طردهم من مصر قد استوطنوا بلدة د هي أورشاليم ولكن لا 
ايل مالحذه الحقيقة من قيمة في نظر يوسفوس اليهودي. 

لقد ارتكب يوسفوس بتلك الإدعاءات جريعة كاملة الأركان حين حاول إعلاء قومه 
ورفع شأفم بادعاءه بأهم هم أنفسهم المكسوس في مغالطة صارخة » فبدلا من أن يعترف 


ا رغه مض القديمة اء سليم سين = اشيعة المضرية العامة للكتاب: 
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أن بي إسرائيل كانوا بمثلون قبيلة من جملة قبائل المكسوس قام بتعديل الحقيقة قليلا ليكون 
بي إسرائيل هم أنفسهم المكسوس!! » فضلا عن تضخيم عدد بي إسرائيل وقت خروجهم 
من مصر » بالإضافة إلى الادعاء الخفي في ثنايا كلامه عن حكم بي إسرائيل لمصر وهو مالم 
بحدث بالطبع » وغيرها من المغالطات الفجة والصارخة الي قام بها يوسفوس حين ادعى 
بنقله هذه الرواية عن مانيتون » وسوف نتناول المزيد من جوانب التحريف والافتراء في 
كلام يوسفوس اليهودي في الفصل السادس تحت عنوان "جركة يوسفوس". 


متى بدأ تواجد الهكسوس فى مصر ؟: 

ذكرنا أن أول ظهور للآسيويين ف مصر كان في الدولة الوسطى وتحديدا في عهد 
الأسرة الثانية عشرة المصرية » وكما ذكرنا في الفصل ال حالي والسابق فإن الزيارة المفترضة 
لإبراهيم عليه السلام إلى مصر تعد تي سياق موحات متتالية من الحجرة تي فترات سابقة 
لزيارة إبراهيم عليه السلام » وتعد زيارته عليه السلام لمصر افتراضا وجيها عليه بعض 
الدلالات غير أن الدليل الوحيد عليها هي التوراة كما سبق وأن أوضحنا. 

29 إن انتهى عصر الأشرة التانة 26 الله ية بالات ئ الال لكيه ف 
الانحلال والتفكك » وعرف هذا العصر بعصر الاضمحلال الثاني » أو العصر الانتقالي 
القافي» ويضم كل من الأسر الحاكمة من الأسرة الثالثة عشر وحن السابعة عشر. 

وقد بدا عصر الانتقال الثاى بقيام اسرة جديدة هى الأسرة الثالغة عشرة الى 
يت قاللشت بالقرب من الفيوم بعد سقوط الاسرة الثانية عشرة بوفاة أو“"مقتل 
الملكة سبك نفرو. 

00ت الراردة عن تلك الأسرة متباينة > فال عاد على المعلومات الواردة عنهاً 
قر انما الذكره مانيتون وبردية تورين ”"' إل حانب بعض الاثار كلوك النصف 
الاول من تلك الاسرة ف اللشت» وقد ثبت عن المورخ المصري مانيتون وكذلك بردية 
تورين اسمماء ستون ملكا فى الاسرة الثالثة عشرة ونعرف عددا من حكام النصف الاول 
من هذه الاسرة من خلال أثارهم ف المناطق مثل اللشت ودهشور وطيبة أما حكام 


7 بردية تورين : من المصادر المباشرة لتاريخ الحضارة المصرية القديمة وقد كتب كا أسماء أكثر من 300 ملك 
من ملوك مصر وسنين حكمهم وأعمالهم من عصر ما قبل الأسرات حي الأسرة الثامنة عشرة وقد دونت ف عهد 


املك ر مسیس الات 
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النصف فلا نكاد نعرف عنهم سوى أسماءهم » ويشير هذا العدد الكبير من الحكام ف 
أسرة واحدة إلى عدم الاستقرار السياسى نتيجة الصراع على الحكم بين امراء البيت 
الملكى » ويلاحظ على البلاد في فترة حكمهم أن موارد البلاد قد ضعفت وضعف 
الجهاز الادارى وقلت المشروعات التنموية أو انعدمت لانشغال الحكام بالصراع على 
سلطة ء هما ادى ف النهاية الى قلة الإنحازات الحضارية فى المنشآت:والأعمال الفنية 
والإنشائية بوحه عام » و تعتبر فترة حكم هذة الاسرة من الفترات الغامضة فى تاريخ 
مصر » ولكن نحد أن حكام طيبة مثلا كان عددهم 60 ملكا » لذلك من الواضح انهم 
قد استقلوا بإقليم طيبة عن سائر أقاليم مصر الأخرى » بل ونحد أن أكثر من ملك قد 
أعلن نفسه حاكما في ذات الوقت » ومن الواضح أنه بعد تفكك الاسرة الثانية عشرة 
قد استغل حكام الاقاليم الوضع المتدهور وبدأوا يحكمون كل في إقليمه في وقت 
27 حت كان اك ملكا ى طة لان الل وملكا ت ملفا ولا 
أواريس وملكا في سخا » وهكذا استأثر بكل إقليم حاكم مختلف » وأصبحت حالة 
لد ااك )| ولحل كله ارات لحل ل رده تور ع ماك تلك 
الاسرة» فنجد نحو 23 ملكا قد حكموا لمدة 52 عاما. 

وكان تواحد هؤلاء الآسيويون قد ازداد غزارة في فاية حكم الأسرة الثانية عشر » 
لكان من بين هولاء : العموريون ابكل أنواعهم الي أشلفنا د كرها من كتعانيون 
وعماليق وغيرهم من شعوب الشرق مع بعض العناصر الأخرى امحتملة كالحورانيون 
ممن تحالف معهم » ومع نشوب الصراعات بين الأمراء على العرش » واستقلال حكام 
الأقاليم بأقاليمهم عن الحكم المركزي » وجد هؤلاء الآسيويون المتحالفون فرصة سانحة 
eS‏ موا ا لحن ليلا عدار رارف 
باديء الامر 


ا اه تر كز المكسوس لشرق الدلنا في ذلك العصر ما يجري الآن قى عصررنا الخالية قى كل من العراق 
والسودان والمغرب > حيث بدأت أنواع من القوميات المتمايزة قي الظهور في هذه البلدان » كالأكراد في همال العراق 
فيما يعرف بإقليم كردستان » وكان قبل ذلك جزءا لا يتجزأ من العراق مع تمايز سكانه عن باقي س كان العراق » 
وكإقليم حنوب السودان الذي كان دائما حزء لا يتجزأ من السودان حي أعلن سكانه رغبتهم في الاستقلال 
كمه عن الحكومة المركزية » وكذلك إقليم الصحراء الغربية في المغرب والذي يسعى سكانه للانفصال- 
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إن هناك ما يكفي من الإشارات الى وجود تحالف قبلي عريض» اشتركت فيه 
الكضاليق] وشن سناو ركفتم من القبائل المنتركة ي الأضل © -قادهم الى السيطرة على 
الدلتاء وأهمية هذه الفرضية في سياق معالحة تاريخية حديدة» تكمن في أنها تعيد ادراج 
ا املك الركعاق ليس أك من اتؤصيف يراد به طمس الأصل :: قتائل العرب 
القدماء الذين يقال عنهم العرب 109 

ومع الوقت تزايدت رغبة المهكسوس في الانفصال بذلك الإقليم وخاصة مع تزايد 
أعدادهم قي تلك الأراضي نظرا للمزيد من المجرات الوافدة من آسيا بعد موجات 
اك عا الى كانت دائرة''ق عرب اسا ف ذلك الوقت بین شعرقة 
يرححون وقوع هجرة إبراهيم عليه السلام لمصر إلى ترحيح تلك الفترة كموعد مرحح 
لزيارته » فإبراهيم عليه السلام لم يأت زائرا ولا مرسلا للمصريين على حد قوهم » بل 
إنه اتى مهاحرا وزائرا ومرسلا لحؤلاء القوم الذين يشتركون معه قي أصله السامي 
الغبراني » حيث يستطيعون جميعا فهم اللهجات الآرامية والكنعانية جيدا » وكانت 
الزيارة المفترضة لإبراهيم عليه السلام لمصر تنحصر قي نزوله وأهله إلى إقليم شرق 
8 الذي كان يسكته المكسوس بل يحصره البعض اق منطقة الفرما في سمال غرزب 
شبه حزيرة ا والێ كاك موطنا دائما لقبائل 0 العماليق ¢ وق زيارة إبراهيم 
السلا إل مصر - ف حال تبوت وقوعها - ف ذلك العصر بالتتحديد إشارة 
ودلالة واضحة على أن كل من كان يعاني من امجاعات والصراعات والتزاعات في 
غرب آسيا قي ذلك الوقت قد تشجع على الحجرة إلى مصر لما يما من أماكن للرعي 
والكلا والماء والغذاء حيث كانوا يقدمون التماسات لكام الأقاليم المصرية بالرعي 


عن حكومة المغرب » ومع فارق التشبيه فإن ما كان يشكله الهكسوس في ذلك الوقت في إقليم شرق الدلتا هو 
ذاته ما يشكله الآن سكان هذه الأقاليم المذكوثرة مع فارق أن المكسوس لم يكونوا في يوم من الأيام من سكان 
البلا الأصليين. 

'''' جريدة الحياة - العدد 13561 - بتاريخ 28/4/2000 - فاضل الربيعي - مقالة عن المرويات التاريخية 


ار .9۰ 
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والاستقرار لفترة في الربوع الخصيبة سواء لرعي أغنامهم أو للتجارة أو للإقامة المؤقتة 
مع إحضارهم الكثير من المبات والمدايا لحكام الأقاليم والملوك ليسمحوا لهم بذلك 
الب 

لکن بعد انلك ات لت الول و أن علم الجميع بأحوال مصر 
المتدهورة » وانفصال أقاليمها عن حكمها ال ر كزي » شجع ذلك الآسيويين الوافدين 
أن يطمعوا في السيطرة على الإقليم الذي كانوا متركزين فيه وهو شرق الدلتا » وهو 
العصر الذي شهدنا فيه استئثار الشعوب الآسيوية بحكم إقليم من أخحصب وأحود 
الأقاليم في مصر في ذلك الوقت » فكان ذلك عاملا قويا ومشجعا لكل من لا يجد 
ات عت أ أن که ال ے كران > ا فن تلت فج رت لر اة 
واكان من' جلة .هؤلاء الؤافدين فيما بعد يوسف عليه السلام وقبيلة ب إسرائيل 
الاك 

على أن هذه الفرضية - أي زيارة إبراهيم عليه السلام لمصر - يشوها شائبة أخحرى 
وهي أن الفارق الزمئٍ بين إبراهيم ويوسف عليهما السلام يربو على المائة وعشرون 
عاما بل قد يصل إلى مائة وخمسين عاما » فلو ذهبنا إلى أن إبراهيم عليه السلام قد 
أنحب إسحق عليه السلام وهو في عامه المائة أي بعد عودته من مصر ( كما تقول 
التوراة ) » فإن يعقوب حفيد إبراهيم كان قد بلغ من العمر الخامسة عشر عند وفاة 
إبراهيم عليه السلام ( عمر إبراهيم في التوراة 175 عاما) » كما أن يعقوب عليه 
السلام كان قد أنحب يوسف عليه السلام وهو في التسعين من عمره » ثم قضى يوسف 
عليه السلام سبعة عشر عاما في كنعان مع أهله قبل أن يباع في مصر وذلك وفقا 
لرواية التوراة » وعلى ذلك تكون الفترة منذ ولادة إسحق بن إبراهيم عليهما السلام 
وح دحول يوسف مصر هي كالتالي (حسب رواية التوراة): 

- سنين إبراهيم عليه السلام منذ ولادة إسحق وح وفاة إبرهيم عليه السلام تقدر 
بحوالي: 75 عاما. 

- سنين يعقوب عليه السلام منذ وفاة إبراهيم وح مولد يوسف عليه السلام 
تقدر بحوالي : 75 عاما. 

- سنين يوسف الى قضاها في أهله حى انتقاله إلى مصر تقدر بحوالي : 17 عاما. 
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وعلى ذلك تكون الفترة ما بين زيارة إبراهيم المفترضة لمصر وبين دخول يوسف 
ر تسار اغرال 167 اغناما 6 بل قد"تريد عن هذا أيضا إذا ضعمنا إلى هذه الفتؤة 
السنوات الي قضاها إبراهيم بعد حروجه من مصر إلى أن رزق بإسحق عليهم السلام 
جميعا. 

وإذا افترضنا صحة الفرضية القائلة .ممعاصرة إبراهيم عليه السلام لزمن المكسوس في 
مصر فإنه يلزم من ذلك أن يكون المكسوس قد ظلوا في مصر فترة تزيد عن القرون 
الثلاث » وهو الأمر الذي يصعب افتراضه حين نعلم أن أقصى تقدير لفترة وجود 
ا امايق كام سقط ون جين ولغوا 
ن الور ° : 

لذلك فإن أفضل افتراض ٠‏ ااا 
الشرقية لمصر وكانت وقتها 7 
شرق الدلتا عند الفرع حبنت 

8 الرطة" اليا 1" 
6 ق الوقت 5 e a‏ الى ا قناة 
البو يش حاليا ويتجه نحو آل الف نحو ساحل ا ا شى له ا شرق 
بورسعيد حاليا. 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 


بيه السلام إلى الحدود 
كو 37 شرف على اقصی 


للكنب الخحصربة > ٻwww.sa7eralkutub.coı‏ 


کارت 21 الأسرة الثانية عشر في حوالي فاية القرن التاسع عشرة قبل الميلاد وبداية القرن الثامن عشر قبل 
ايلاد » ويختلف المؤرخحون في تقدير هايتها وبداية الأسرة الثالئة عشر والرابعة عشر اللتين كانتا معاصرتين لبعضهما 
البعض » فيقدر البعض أن فاية الأسرة 2 وبداية الأسرة 3 كان في عام 1760 ق.م تقريبا » بينما يحدد البعض 
الآحر تاريخ بداية الأسرة 13 وبداية العصر الانتقالي الثاني لتوقيت مبكر عن هذا » وذلك بعام 1803 ق.م تقريبا » 
وعلى أي حال ما زال تقدير التواريخ في هذه الحقب أمرا غير دقيق بالمرة » ولا ينضبط التأريخ وتحديد الأعوام إلا 
اول الدولة الحديثة الي بدأت بأحمس الأول. 
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„ Mer M êdi terr ãnêe 


9 Le 0316 


HESE ١ 


E 


خرائط لشرق الدلتا المصرية وقناة سيزوستريس 
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صورة بالقمر الصناعي لشرق الدلتا ومدينة الفرما ويظهر فيها قناة السويس وما زالت آثار قناة سيزوستريس الي 
تصب في خليج السويس موجودة وكذلك آثار الفرع البيلوزي الذي يعبر الأرض حي همال سيناء مدينة الفرما 
القديمة وهي مدينة المكسوس الأولى في مصر وحصنهم الأخير كذلك وكان هذا الفرع البيلوزي يصب قي البحر 
المترسط في خليج الطينة ( بالوظة حاليا ). 

وكان من السهل حدا تصور وجود حاكم من العماليق المكسوس الذين كانوا 
يسكنون سيناء قبل التاريخ المعروف لاحتلال المكسوس لمصر بفترة طويلة في تلك 
المنطقة همال غرب سيناء وريما كان ذلك خلال فترة الأسرة الثالئة عشر الي كان 
ملوكها منشغلون تمام الانشغال بالصراع على السلطة ولم ينتبهوا بكل تأكيد لهذا 
الخطر المتنامي على ملكهم والذي أصبح .رور الأيام واقعا على حدود وادي النيل 
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حالة مصر فى أواخر الدولة الوسطى وتدهور الأوضاع والصراعات الداخلية : 
علا ا سوال ب عد اة ابه 'علقازة كانت ات دهرة ال اوح الكر» الذي 
بدأ فيه ظهور المد الآسيوي وثقافة قبائل آسيا ( العم والشاسو ) كما نرى في عهد 
الملك سنوسرت الثالث وخلفائه من الملوك. 
ثم تلا ذلك عصر تفكك وصراع على الملك وتوالي سريع لملوك الأسرة الثالثة عشر . 
وظهور دلائل على بداية تمركز واستيلاء الحكسوس على إقليم شرق الدلتا عند 
أواريس/ أفاريس. 
وترامن ذلك مع عهد الملك ددومس اق أواحر الأسرة الثالئة عشر » عند مانيتون 
(توتيمايوس) 
وكذلك الملك أو الأمير بانحسي . 
كان الخال في بداية العصر المتوسط/الانتقالي الثاني كالتالي : 
- انحلال في عقد المملكة المصرية في عهد الاسرة الثالثة عشر وتتالي سريع على 
العرش ونزاعات على الحكم وتزامن مع هجرات واسعة من آسيا إلى شرق 
الدلتا بلغت ذروهااف أواحراعهد الأسّة الغالغة عشر ثم وفرض االسيطرة على 
إقليم شرق الدلتا في عهد الملك ددومس ثم في عهد الملك نحسي / بانحسي 
ال در الك لانت اه ان عا ا کر اا 
- استمرار التفكك مع انيار الأسرة الثالئة عشر وظهور الأسرة الرابعة عشر ال 
كانت منكمشة في غرب الدلتا في (سخا) مع خحضوعها لسلطان الممكسوس 
الذين سيطروا على معظم الدلتا. 
- في نفس الوقت بدأت تظهر في الوحه القبلي أسرة أحرى في طيبة وهي 
الأسرة السابعة عشرة مع عدم سيطرقا الكاملة على الوجه القبلي حيث 
تواكب ذلك مع وحود إمارات مستقلة بجوارها في اللجنوب وبذلك تحولت 
مصر إلى أقاليم منفصلة كل إقليم يخضع لسلطة فئة حاكمة مختلفة. 
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وفِن شنا نرت أن ماية الدولة الوسطى شهدت تواجد أسرات حاكمة معاصرة 
لبعضها البعض . وبالتالي لزم لنا كي نتفهم طبيعة الوضع أن نلم بفكرة عامة عن كل 
٠.‏ الأسرة الال رة : تلقت الذولة المصرية هزة قاسية هرت أركان 


الامبراطورية ولم تحدثنا الكتابات الباقية حديثا شافيا يجعلنا نصل إلى كنهها 
ومع ذلك فإنا نلمس حقيقتها من اضطراب البيت المالك في الأسرة الثالثة 
درة فشا كاد اللك يستقر ف عرشه حي يغتصب منه الملك .و يطرد ثم يتلوه 
غيره وتتتجدد معه المأساة ما يدل على أن البلاد كانت منخدرة نحو الخراب 
والتدهور المشين وتلك هي إرادة الله ليهيء الأسباب لدخول المكسوس إلى 
مصر وحكمها. 

الأسرة الرابعة عشرة:استمرار الصراع والزاع على العرش مع تزايد نفوذ 
المكسوس في سيناء بوابة مصر الشرقية ومشارف الدلتا من نفس الحهة ويظهر 
7 ة5 الرابعة عشر قد خضعت ليفوذ وسلطان المكسوس نيا تلا ذلك 
رانك ق المجحرات من اسا وسطة اموس على الذلنا القرانتة لاشكرية 
وتقنيات حربية حديثة وإعلان قيام الدولة الخامسة عشر المكسوسية الي 
سرعان ما سيطرت على الدلتا بالكامل بعد وقت قصير» ورعا بدأ في عصرها 
السيطرة على باقي الدولة حى مصر الوسطى إثر امجاعة المعروفة في القرآن 
الم لجات 

الأسرة الخامسة عشرة: وهي الأسرة الحمكسوسية الأولى الى شهدت أعظم 
ملوك الهكسوس وتكونت من مس أو ست ملوك حكموا لمدة تقارب أو 
تزيد عن المائة عام. 

الأسرة السادسة عشرة : تغير جزئي في الخط الملكي للهكسوس وهو تغير في 
الفروع أو في الخط الإثي / العرقي للحكام » ويظهر ذلك في الأسماء وفترات 
الك واس الأسر ل يندم کا رید 
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انمصال أقاليم مصر واستيلاء الهكسوس على شرق الدلتا: 

ويبدو أن المهاحرين الآسيويين الذين كانوا قد بدأو هجراقم ورحلاقم إلى مصر 
قد تكائروا بشدة بحلول فاية الأسرة الثانية عشرة > وخاصة بعد أن تراحت قبضة 
المصريين على حدودهم بعد أن كانت مشددة في عهد ملوك الأسرة الثانية عشر وني 
زمن جدار الحاكم الذي أقامه الملك أمنمحات » وكان محور تركزهم قي مصر في إقليم 
الشرقية وشرق الدلتا » وكانت مناطق تواحدهم بغزارة في مدينة أواريس - أفاريس 
في الشرقية وال ثبت بأدلة كثيرة متواترة أا في موقع "تل الضبعة" ممحافظة الشرقية في 
مصرا'! ويعينها آخخرون بأنها "صفط الحنة"2!! » وآحرون يعينون"تل اليهودية"13! 
وآحرون "قنتير"”4!! وهو الأمر الذي يحتمل صحة كل الفروض حيث يمكن لمدينة 
وة كأؤاريس عناصمة امبراطورية ال مكسوس أن تكون* واقغة في دائرة واسعة من 


| ذل الضبعة : هي منطقة تقع على بعد 7 كم شال فاقوؤس» عافظة الشرقية» مصر. وسميت 'قنها باسم بزوان أو 
صوعن وهي مدينة مصرية قديمة بناءها الكنعانيون التجار» كانت العاصمة القديمة لسلالات العماليق المشكسوس» 
المدينة بنيت على خرائب إحدى مدن الدولة الوسطى» بعد سيطرة لحكسوس ]على المنطقة قاموا بتحصين المدينة 
واتخفذوها عاصمة لهم. 

صفط الحنة : قرية صفط الحنا هي إحدى القرئ التابعة لر كز أبوتحماد في محافظة الشرقية ف جمهورية مصر 
العربية » وقد وحد يما العديد من آثار المكسوس وبقايا عمارتم المحطمة لذلك ظنها البعض عاصمة ال مكسوس 
أواريس ويبدو أكما كانت إحدى ملحقات العاصمة المكسوسية بالفعل وأحد مراكزها الإدارية أو ضواحيها. 

ا البهودية : تقعاعلى بعد 25 كم.من القاهرة وإلى الشرق من مذينة شبين القتاطرا وال 3 ك تفم”عللتى 
الطريق البرى امار من عين مس (اون) الى وادى الطميلات فق محافظة القليوبية على خط عرض 17 530 وط 
طول 20 31 5 » وقد كانت تابعة لمديرية الشرقية قبل ذلك لكنها تتبع التقسيم الإداري حاليا لمدينة شبين القناطر 
بمحافظة القليوبية ومن الواضح أا كانت تمثل أحد مواقع إقامة بي إسرائيل عند إقامتهم في مصر في زمان أنبياء الله 
يعقوب ويوسف وموسى عليهم السلام. 

'!! قنتير : هي إحدى القرى التابعة ركز فاقوس في محافظة الشرقية في جمهورية مصر العربية » وقد عينها البعض 
على أا حزء هام من عاصمة المكسوس أواريس » ويبدو أا كانت ملحقة أيضا بمواقعهم ومراكزهم الإدارية 


وكانت تتبع العاصمة. 
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ل فرعون ذو الأرناد 


نفس الإقليم مما يبرر وحود آثار لها في عدة ا وما حوطا من مناطق وفق التقسيم 
الإداري الحديث حافظات مصر وجميعهم قي منطقة واحدة تقريبا من إقليم الشرقية. 


قنتير وعزبة حلمى بمحافظة الشرقية من أماكن استقرار المكسوس العماليق بمصر بشرق الدلتا 


لا يوحد ما يدعو للشك في وحود الهكسوس في مصر قبل عام 1740 ق.م بل قد 
يسبق تواحد نفوذهم تي مصر قبل هذا التاريخ بأكثر من نصف قرن بل ويقدرها 
إل عد الملك سنوسرت الأول > حت أن هجرة المكسبوس قد بدات من 
المنطقة الشرقية للبحر المتوسط حوالي بداية القرن التاسع عشر ق.م. 

١‏ 00 علي التفريقة بين تواحد العتاصر لا کون للهكسوس في مص وظهور 
ثقافنهم وبين قيام أول أسرة حاكمة هم » فكما سبق يتضح أن ظهور ثقافة المكسوس 
كثقافة تميزة عن غيرها وتوغلها في كل من سوريا وفلسطين ومصر وشرق البحر 
المتوسط قد بدأت تظهر بحلاء في صناعات تلك البقاع وثقافتها في بداية القرن التاسع 
عشر قبل الميلاد. 

وكان الخال في أواحر الأسرة الثانية عشرة المصرية على أسوأ ما يكون » فكانت 
البلاد غارقة في صراعات وتناحرات على السلطة » كما كانت تحاك المؤامرات على 
املك ليتم خلعه أو اغتياله ليجلس غيره على العرش والذي لا يلبث بدوره وأن يخلع أو 
يغقال ليحل نحله آخر » وكان هذا نما غض طرف هذه الأسرة عن التسربات الي 
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بدأت تتفاقم في شرق الدلتا » وبدأت الجماعات والقبليات تنتشر في أصقاع إقليم 
شرق الدلتا » كما بدأت هذه الجماعات في تكوين قومية مستقلة لهم في هذا المكان 
الذي تر كزوا فيه » لتقوى شوكتهم بعد انهيار الأسرة الثانية عشر وقيام الأسرة الثالثة 
عشر الى لم تختلف كثيرا عن عصر اضمحلال الأسرة الثانية عشر » مما دعا لظهور 
أسوّة مصرية أحرى في غرب الدلتا وهي الأسرة الرابعة عشر' وال كانت تحكم إقليم 
سخا " إكسيوس " » نما دفع المكسوس إلى التفكير في إقامة أسرة خاصة بكم وهي 
الأسرة الى عرفت بالأسرة الخامسة عشر » وال أقامت عاصمتهم أواريس أو أفاريس 
قاصمة ذات الإقليم وال عرفت قلعا ب " وت وعرت؛/ .حت أواريت " غ» وسميت 
أيضا "سترويت" وها مسميات كثيرة في عصور مختلفة» فلقد عرفت بأواريس» وزوان» 
وصوعن في التوراة » وبررعمسيس فيما بعد في عهد رمسيس الثاني » كما حاول 
بعض المؤرحين ربطها بتائيس في عصور لاحقة لعصر الرعامسة لكن تانيس كانت 
موقعا مفتلفا قليلا و لم يتم اقترانها في الموقع بشكل قاطع مع أورايس. 

وكا نه اللنازعات م د اران الأشرة الوابعة عفر كا سلا فوا لاه در ا 
ك والتادة عشر > ركان الك ترس بلا شاف بش حورن على استمرار كلاه امار عات 
والخلافات بزج مدع جديد للعرش يشدون أزره حى تستمر فترة الضعف والانحلال 
في بيت الحكم المصري وما لذلك من فائدة عظيمة للهكسوس في تثبيت ملك 
واستمرار توغلهم يي مصر. ٠‏ 

ويقدر البعض أن بداية قيام الأسرة الخامسة عشر المكسوسية تنحصر مابين عامى 
1740-1 ف عا أن«تحديد هذا الرمن معي على تقديرات تعمل الم 
واللخطأ » وذلك أن إعلان أحد أفراد اممكسوس كملك على البلاد أو حي على إقلي 
فن أقاليم مصر رعا قد اتخد شكلا رسميا قي هذا الوقت الذي عينه المؤرخون كبداي 
لأول أسرة هكسوسية » ولكن من المنطقي أن هؤلاء القوم كان بينهم اعترافا داحلي 
فيما بينهم بتنصيب ملك أو حاكم هم على جماعتهم وهو الشيء المتعارف عليه م 
هذه الثقافات والذي سبق اعلان دولهم بکل ناکد غير أن هذه الفروضات المنطقي 
لا يوجحد عليها أدلة أثرية أو تاريخية تعضدها. 
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ل فرعرن ذر الأوتاد 

ؤيرى الدكتور محزعل الداحدي أن أقرام الشوتو ( الشاسو )”!! التي كانت تسكن 
فل القازق»الأرلآنسراعان: هااتولوا إلى 'أقوام غازية ضمت لما كل فن راقت له فكرة 
غزو مصر من الأقوام والقبائل البدوية الحيطة ها وقد بجح الغزو لأهم احتاروا توقيتا 
ان الت ف مصير كك إلى والآيات.وأقاليم-مستقلة بوبذلك تيا للهكسوس 
تشكيل الأسرة الخامسة عشر بعد هذه الفوضى ال سادت الدولة المصرية بعد الدولة 
ایا 

ويقول أيضا أن هجوم الهكسوس واستيلائهم على مصر كان رد فعل طبيعي من 
الأقوام العمورية والبدوية في حنوب بلاد الشام كالأردن وفلسطين على مصر الي 
كانت تحاول السيطرة على مناطقهم لضمان وضعها الاقتصادي وبالتالي كان احتلال 
المكسوس لمصر هجوم مضاد ورد فعل طبيعي › وتمكن الهكسوس بعرباقم الي تجرها 
الخيول وبأسلحتهم المعدنية وبجحرأقهم من احتلال الدلتا ثم بدأوا يشيدون المدن الحصنة 
بطريقة حديدة تعتمد على بناء سياحات مستطيلة طوها يصل إلى نصف الميل وتحيط 
يما أسوار مرتفعة وكثيفة ومنحدرة من الطين المرصوص القاسي وحول السياج يوجحد 
خندق واسع » وهي نفس الحصون الي ظهرت في فلسطين قبل ظهورها بي مصر على 


١‏ لزان ا بعضتهتم تين المكسوس:والشاسقوكما'فعل محمد صلحضرار (تاريخ شرق الشودان35/1) نقلاً عن 


حرجي زيدان فذكر أن: (أمة الشاسو من عرب الشام هاحرت إلى إقليم البجة واستوطنت بين النيل والبحر الأحمر 
كما يتنقل فيها بدو هذه الأيام.... وكلمة الشاسو معناها عرب واشتهروا بالسطو وهب أموال سكان وادي النيل» 
ويقال هم المكسوس) » قلت ( المؤلف) : لكن هجرات الهكسوس والشاسو قد تمت منذ نحو ألفي سنة قبل أن 
تضبح لكلمة عربي دلالة على الجنس العربي الذي عرف كذه السمة بعد الاسلام. فمن المنطأ وصف الكتابات 
الحاديئة تلك المجرات بأفها هجرات عربية» إلى جانب أن الذين استخدموا كلمة عرب وقصدوا كماالبدو هم 
اليونانيون والرومان. ولم يستخدم قدماء المصريون أو العبرانيون أو غيرهم من شعوب غرب آسيا كلمة عرب 
للدلالة على الجنس العربي. وقد ذكرنا أن هذا ما أكده الباحثون العرب أمثال الدكتور جواد على. 

و ن الت سمرعل الماحدي » والشاسوءهم يدو”فلسطين والأردن. وكان متهم يمن يستو طح سيناء 
وأطراف مصر الشرقية ويقال أنهم من العماليق أيضا لكنهم بدو خالصين لا يتميزون بأي شيء من المدنية ويرفضون 
الاغراط في المجتمعات المتحضرة. 
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الفصل الثالى: بداية نزوح شعوب الشام إلى تحر |[ للا ألا 


بد لاسي وال ا (قرية عين همس الخربة الكائنة غرب 
القدس وهي ما يعرف الان بتل الرميلة). 

و كانت الشكرة الا إن الك عن عاف ال ال ا ا ت 
المكسوس قد انقضوا على الديار المصرية فجأة واستولوا عليها عنوة » بل الواقع أنه 
د أسباب عدة تدل على أن أولعك الغراة كانوااقوة ثقافية ق وادي النيل منذ عهد 
الملك سنوسرت الثاني شك لشي E‏ 0 ا عام كانت د 
أو ج عظمتها أو بعبارة أخرى إبان عصرها الذهبي. 

والواقع أن الهمكسوس كانوا قد استوطنوا في سوريا وفلسطين والأردن - رعا منذ 
أزمان سحيقة - قبل أن يمتد نزوحهم إلى البلاد المصرية» وتدل الكشوف الأثرية الي 
تم العثور عليها في مواقع متفرقة من سوريا وفلسطين على تأصل وحود هذه الثقافة في 
3 الأصتاع ,مذ ضور ابعيدة تى عصر الال المكسوس ل بزمن طزيل. 

ولم يكن ظهور الأسرة الخامسة عشر الممكسوسية هو أول ظهور للهكسوس على 
مسرح الأحداث» ولكن سبق ذلك توافدهم وتدفقهم المذكور إلى مصر واستقرارهم 
في شرق الدلتا لأنه أقرب الأقاليم إلى مدحل مصر الشرقي » وقد بدأ هذا التوافد مبكرا 
و عصر الأسرة الثانية عشرء«ولكن ضعف واضمحلال هذه الأسرة الى بدأت.قوية 
حال دون السيطرة على تلك الموحات من الحجرة » ومع ازدياد ا الحكم 
ازدادت الهجرات باطراد وبدأت ثقافة المكسوس الوافدة تنتشر في الأصقاع المصرية 
من صناعات فخارية راقية إلى دحول الحصان ذلك الكائن الذي لم يكن المصريون 
يعرفونه إلى صناعات البرونز وقوالبه القوية إلى العربة أو العجلة الحربية إلى القوس 
ال ركب إلى غيرها من الأنماط الثقافية والصناعية والحربية الجديدة على الدولة المصرية 
7 ذلك الحين. 

والمؤكد الذي استقرت عليه البحوث الأخيرة هو أن غزو المحكسوس لمصر لم يتم 
دفعة واحدة بين عشية وضحاها ولكنه قد تم تدريجيا وعلى مهل فكان يكتسب قوته 
عرور الوقت كالشجرة الي تضرب بأعراقها على مر الأيام ف أرض خحصبة فتزداد نموا 
إلناعا ء وبذلك ازداد عددهم مع موور الوقت. إلى أن أصبح لحم سلطان عظيم اف 


17 5 
تاریخ فلسطر القدم چ حزعل الماحدي. 
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|[ فرعون در الأرتاد 
الہلاد بتسركم هذه الكيفية فكان مثلهم في ذلك كمثل الكاسيين أو الكوشيين الذين 
ارلا لى بابل هذه الكيفية وعلى هذا الأساس ظهرت الأسرة النامسة عشر اف 
مصر وهي أول أسرة هكسوسية وأول أسرة أحنبية حاكمة في مصر. 

ويضفي مانيتون على غزو المكسوس وصوفا مبالغة مشحونة بالدعاية السلبية تارة 
والحآرب: النبيئة تارة أحرى حيث يصفهم أنهم من أصل وضيع وأحيانا في بعض 
التراجم الي وصلتنا بأهم أصحاب الأصل المجهول ثم يناقض نفسه حين يقر بأنهم 
سبطروا بالقوة ودون صعوبة ولا معركة ثم يعود فيقول إفهم أحرقوا المدن بوحشية 
وغخربوا هياكل الآلهة وعاملوا السكان عنتهى القسوة. 

الآن ادم «مانیتون هذا إن" صحت نسبته - إليه لا يعدو علق كونه من 
الدعاية السلبية الي تبتعد عن الموضوعية تماما يجرد أن من يتات عنيم امابدر قاقد 
احتلوا وطنة ف يوم من الأيام السحيقة. 

غير أن العصبية والقومية الى تحدث ها لا تغين من الحق شيئا إذا ما وضعت الحقائق 
في ميزان الحق والإنصاف» حيث أننا لو أعدنا تقييم كل الحقائق المتعلقة بعصر 
اكسوس وحكمهم لمصر لوجدنا أن الحقائق الثابتة ال توصل إليها العلماء والأثريون 
اظاما_أغلب ما وصلنا من ازواية ممانيتون عن الهكسواس #١‏ افقد بيتك الكشواف 
الأثرية الحديثة وآحر الأبحاث عنهم أنهم لم يكونوا قوما «مجيين أو بدائيين كما كان 
ورا > ولا يصح أن نتصور عنهم كذلك بحرد أننا اعتبرنا حزء هام من مكونات 
شعبهم كانوا من البدو الرحل » إلا أن ما نقوله من ثقافة تخارحية أتت معهم إلى مصر 
فد أضافت لمدنية مصر الكثير من العناصر الثقافية والاجتماعية والحضارية الى لم تكن 
معروفة يوما في مصر وهو ما تحدثنا عنه في هذا الباب فيما يتعلق بعظم مدنية 
امالسو س. 

وما يهمنا هنا في رواية مانيتون بعض التفاصيل الى بمكن الاستعانة بها كحقائق 
تخرذة من الميول العصبية والقومية الى بدأ بجا حديثه » حيث أورد في روايته كلاما عن 
أول حكام الحكسوس واسمه "ساليتيس" كما أعطانا فكرة عامة عن تمر كز الممكسوس 
داحل مصر ومحاولتهم تحصين مواقعهم وتقوية حيوشهم ها والأهم أنه تكلم عن ملوك 
المكسوس وفترات حكمهم المفترضة وقد أحذ عنه كل من أتى بعده تقسيمه للأسرات 
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الى حكمت مصر ومن ضمنها أسري الحكسوس الحاكمتين وهما الخامسة عشر 
والسادسة عشر. 

يقول الدكتور عبد الوهاب المسيري :حكم الهكسوس مصر بعد سقوط المملكة 
الوسطى O5)‏ 1570 ق إذ استفادوا من ضعف الحكومة که ومن 
ا القرباات ار ال صم EES,‏ 

00 

يستخدمه وو ا راتوا ريسيد كنا کان بك س ي عهد 
0م الاق على شكاة ا أسذت_شكلاٌ سلما في بادئ لأمر حيث كان 
ل لخر وراك عا 1 1 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 


للكتب الخصرية > www.sa7eralkutub.coıy‏ 


8 


1 موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية -- دكتور عبد الوهاب المسيري. 


203 


١ ١! 5‏ فرعون در الأرتاد 


في الأعلى لوحات تصورية تمثل معارك اكسوس مع المصربين» وفي الأسفل نموذج للعجلة الحربية التي تجرها 
الجياد 
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الفصل الثالى: بداية لروح شغرب الشام إلى مسر إل 
دعوة إبراهيم ورحلته كرسول للعماليق فى كل البلاد: 


ال 2 كن الدري ات الي انتشرك ی كل باد الشرق الأدن) ثفن اصل 
واحد » قبائل متآخحية وأبناء عمومة » فروع عديدة من أصل واحد » لغتها واحدة لا 
يتميز لسان عن لسان إلا في اللهجة > عادات واحدة » ثقافة واحدة » ومن هذه 
الوحدة قي اللغة والعادات والثقافة والأصل كان لا بد من تنفيذ السنة الإلحية بإرسال 
أنبياء لإنذار هؤلاء القوم وإعادهم إلى ملة التوحيد الى حادوا عنها وانحرفوا إلى عبادة 
الأوثان والنجوم والكواكب بل وعبادة الملوك أحيانا. 

وكان أول رسول إلى هؤلاء الأقوام المنتشرة في كل الأصقاع مترامية الأطراف هو 
إبراهيم عليه السلام » هذا الرسول الذي قطع مسافات شاسعة يعجز عن قطعها البشر فقط 
من أحل تبليغ رسالات الله عز وجل وإعادة البشر من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. 

وكان إبراهيم عليه السلام من نفس أصل العماليق » هؤلاء العماليق الذين تعددت فيهم 
الأقوال ووردت الأخبار المختلفة في أصلهم » فنجد عماليق من ولد لاوذ بن سام بن نوح» 
وبحد قبيلة عمليق بن إرم بن سام بن نوح وبحد أيضا قبيلة أخرى تسمت بالعماليق من 
عمليق بن يلمع بن عابر من نسل سام بن نوح وكلهم إخوة وأبناء عمومة من نفس الأصل 
SS‏ و مواطنهم وتام لان فإن إبراهيم عليه السلام 
وجميع أبناءه كانوا رسلا إلى هؤلاء الأقوام بجميع فروعهم. 

شرل ال كر چ راه د 

"لم ايند ايرام إل صر بسب ادوع كما قالت التوراة فإبراهيم ما حاءيإلي 
مصر لم يكن هدفه الأساسي البحث عن الطعام فإن أحاديث المشناه الإسرائيلية تؤكد 
أن إبراهيم عليه السلام كان لديه الإمكانيات المادية الي تجعله يتجاوز أزمة الجوع 


O : 1 119‏ 
كانت قبيلة عمليق بن إرم / آرام بن سام بن نوح من العرب الي يقال عنها عرب بائدة وهم إحوان عاد وثمود 


وسكنوا الشام والأردن وشمال الجزيرة العربية وشرق العراق » أما قبيلة عمليق بن لاوذ فهم من سكنوا فلسطين أو 
كنعان وسوريا وجاوروا أبناء عمومتهم في بعض مناحي العراق » وتوجد قبائل عمليق بن يلمع بن عابر من نسل 
أرفكشاد بن سام بن نوح وهم من كانت قبائلهم تعيش في ما بين النهرين والفرات الأوسط وهاجر منهم الكثير 
إلى الشام وتحولوا في بلاد كثيرة ودخل بعضهم صحراء كنعان وغرب آسيا من جهة سيناء الشرقية ويقال أن كثير 
من قبائل عماليق مصر المسمون بالمكسوس كانوا من تلك القبائل. 
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0 !]م فرعرن در الأرتاد 


والقحط » لكن زيارته كانت من أجل نشر دعوة الإسلام بين كل من يتكلم بلغته 
أينما حل أو أقام والحاكم الذي وفد إليه إبراهيم في ذلك الوقت على أطراف مصر 
الشرقية عند الفرما كان من العماليق الحكسوس ويتكلم بلغة إبراهيم » وكان الهمدف 
الأساسي هو دعوة قبائل الحكسوس العماليق الى جمعها الله تعالى في مصر بعد أن 
وفدت من مواقع متفرقة بعيدة عن بعضها البعض وكان هناك ثمة علاقة مابين هذه 
القبائل البدوية جميعا سواء تي حاران أو أرض كنعان أو في مصر أو في شبه الجزيرة 
العربية وهذه الأماكن جميعها قد انتقل إليها إبراهيم حاملا راية التوحيد ودعوة الناس 
ال حلام وعدم الإشراك به ».كان میم كل تلك القبائل السامية في مصر 

000 على إبراهيم عليه السلام في نشر دعوته 0 
00107 سان للم السيار قي سكتايه : 

أن هجرة اا لم تزامنت مع بدء هجرة المكسوس إلى مصر وت ركزهم 
ي أقاليم الدلتا الشرقية 21 

وهو بذلك يرحح أن إبراهيم عليه السلام قد دحل مصر في بداية العصر الذي 
تر كز فيه الحكسوس في شرق الدلتا كحكام لذلك الإقليم. 

كما يرحح أن هجرته عليه السلام قد تمت في عصرهم ويدلل على ذلك بكلام 
الاستاذ عبد الوهاب النجار ود. أحمد شلبي والسحار ود. محمود بن الشريف. 

ويقول العقاد : "معظم المنقبين يعينون تاريخ إبراهيم ويجعلونه معاصرا لدولة الرعاة 
في مصر » وولادة إبراهيم في هذه الفترة ترححها الكشوف والأحافير كما ترجحها 
النتائج الى تمثلت في سيرته عليه السلام". 

وما يؤيد هذه الوحهة كلام البري وابن ظهيرة وبن إياس وابن عبد الحكم وغيرهم 
005 للك الذي استقبل إبراهيم اي مصر في ذلك ان كان من العتماليق وير ححون 
ادا اللك كان أول العماليق: 


120 3 1 
دكتور محمد راشد - ملوك مصر القديمة من عصر إبراهيم وحي عصر موسى عليهم السلام - نشر دار 


الكتاب العربي. 
8 قدماء المصريين أول الموحدين - ندم السيار. 
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الففضل الثالى: بداية نروح شغوب الشام إلى مدر إل ل 


ا 5ك ف دلت النكر الذى بذات ف قائل امک رس ی الاستيطان ی شرق 
لا والاستتار يحكم إقليم شرق الدلتا في وقت كان حكم الأقاليم وانفصاها أمرا 
قائما في مصر وذلك قبل أن تسقط مصر بالكامل ف قبضة المكسوس ( دون جنوكا). 

كما يؤيد هذا الاحتمال اشتراك إبراهيم عليه السلام والمكسوس ف الأصل المشترك 
فإبراهيم عليه السلام سامى الأصل ومن العبرانيين نسبة لحده عابر » کلدان المولد 
والمنشأ حسب التوراة آرامي اللغة » وان احتّلف في أصل قومه الذين كانوا عبرانيين 
من نسل عابر » فمهما كان الاحتلاف في أصله العرقي ( ولا نتحدث هنا عن مولده 
ونشأته ولغته وانتسابه بل عن جذوره العرقية ) » إلا إنه يجوز في النهاية تسميته 
بالأرامي » فهو في النهاية أصبح آراميا بالتبعية والثقافة واللغة » وكذلك الحكسوس فإن 
الطابع الغالب على جانب من ثقافتهم ولغتهم هو الطابع الآرامي LS‏ تقدم برغم 
أصومم العرقية السامية أيضا وال كان يغلب عليها العنصر العموري العربي المبكر. 

وبذلك يصح أن نقول إن الحكسوس في مصر كانوا في نطاق دعوة إبراهيم إلى 
التوحيد بل هم من عين قوم إبراهيم المنتشرين قي البلاد وكانوا فرعا هاما مكون من 
مجموعة قبائل متحالفة يشتركون جميعا مع قوم إبراهيم بالصلات العرقية القريبة فهم 
أبناء عمومة » وغين عن الذكر انتشار هؤلاء المكسوس الرعاة وغيرهم في مناحي الشام 
ومصر واد ما ين اھر جت کات تلك لدد خاضعة لسيطرة أنوا ع كثيرة 
منهم وتلك هي المناطق الي تحوّل فيها إبراهيم عليه السلام وكان ترحاله بينها. 
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الفصل الثالث: يوسف بك مملكة الهكسوس 


أواريس ... مسرح الأحداث 

قصرالملك الريان بے أواريس ! 

سر منح حقوق التنقيب للبعثة النمساوية برئاسة اليهودي مانفريد بيناك! 
حياة إسحق ويعقوب وبنيه ب صحراء كنعان 

الإسماعيليون ينتشلون يوسف من الجب 

انتقال يوسف من صحراء كنعان إلى مصر وإقامته ب2 بيت العزيز 
مراودة امرأة العزيز ليوسف ومحنة السجن .. 

ودخل معه السجن فتيان .... مؤامرة ‏ قصرالملك ؛ 

يوسف يفسر رؤيا الفتيان ويدعوهما إلى الله: 

رؤيا الملك : 

براعة المصريين ب2 تأويل الأحلام وتصنيف الكتب 2 ذلك ؛ 
الهكسوس يجهلون علم تأويل الأحلام : 

يوسف عزيزا لمصر 


إشكالية الإثبات التاريخي والأثري لوجود بني إسرائيل ب4 مصر 


دلائل على معاصرة يوسف للهكسوس ودخول الأسباط أرض مصر ب2 زمنهم: 


209 


املك خيّان / خايان الهكسوسي هو ريان بن الوليد العمليقي ب2 الأدبيات 
العريية وصاحب رؤيا المجاعة ب القرآن والتوراة: 

المجاعة ؛ 

مصر .. خزائن الأرض ب2 العالم القديم: 

يعقوب والأسباط بے مصر 

أرض جاسان: 

كيف نملك الهكسوس على أرض مصر حتى حدود طيبة بعد أن كانوا ب الدلتا ؟ 
اتساع الدولة المصرية بے عهد الهكسوس 

ملوك العماليق الستة أو ملوك الهكسوس الكبار؛ 

مقارنة بعض أسماء ملوك وحكام الهكسوس مع المصادر التاريخية المعروفة: 
أمراء الهكسوس أو الهكسوس الصغفار أو ملوك القبائل والمقاطعات: 

اسم يعقوب يظهر 2 الآثارالمصرية / الهكسوسية : 

اسم "قارون" يظهر 2 الآثارالمصرية / الهكسوسية 

وفاة يوسف عليه السلام: 


بنو إسرائيل ب مصر من بعد نبي الله يوسف: 
بنو إسرائيل ... ملوكا!!! 
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الفصل الثالث: يوسف فى ثملكة المكسرس |[ لإ ك 
© أواريس ... مسرح الأحداث 


قرون طويلة مرت على بنائها في شرق الدلتا ... ثم تلاها بقرنين اقتحام المصريين 
رايس عاصمة الهكسوس في مصر بأعنف طريقة ممكنة . 

و م يبق أحمس ورفاقه حجرا على حجر . 

لقد دمروا المدينة تدميرا كاملا وجعلوا عاليها سافلها ولم يبق منها شيعا يذكر بعد 
ا نسفوا بنيانما من القواعد 

ما يقرب من ثلاثة آلاف وخسمائة عام كاملة مرت على تلك الواقعة ... ذهبت 
حلالها مدينة أورايس إلى غياهب النسيان وطواها الزمان في طياته وأصبحت أثرا بعد 
م يحدث في تاريخ مصر بطوها وعرضها أن تدمرت مدينة من المدن بتلك الطريقة 
إلا مع مدينتين اثنتين ... مدينة آحت-آتون عاصمة إخناتون في تل العمارنة » ومدينة 
أورايس عاصمة المكسوس في شرق الدلتا .,محافظة الشرقية المصرية وال نتحدث عنها 
هاهنا. . ٠‏ 

على ثرى أواريس أو أفاريس أو ا 
وطأت أقدام الأنبياء خطوات طاهرة » فنبي الله يوسف عليه السلام قد وصل إلى مصر 
أيام المكسوس وأقام في المكان الذى كاك حك عله فى ذلك ااا ع / ركان 
"صان الحجر حاليا" حيث وصل إلى مكان مرموق كما قال الله تعالى في كتابه الكرم 
"قال احعلئي على خزائن الأرض إن حفيظ عليم" وانتهى الأمر .مجيء يعقوب والد 
يوسف وإحوته وأعطاهم سيدنا يوسف قطعة أرض في إقليم "أرابيا" أوصفط الحنة أو 
فاقوس حسب رأي بعض الدارسين وفقا لرواية التوراة. 

وولد موسى عليه السلام علي هذه الأرض وألقته أمه بتابوته في اليم الذي يقال إنه 
"ترعة السماعنة" حيث التقطه آل فرعون وتربي .ممصر إلى أن حرج إلى أرض مدين عن 
طريق سيناء ثم آتاه الله الرسالة فعاد إلى مصر مرة أخرى لإنذار فرعون وإنقاذ بي 
إسرائيل من استعباده. 

وبسبب غياب أي كتابات تدل على موقع المدينة وبتلف كل ما يتعلق بفترة 
المكسوس بطريقة مريبة لم يحاول أحد عبر كل هذا التاريخ أن يبحث عن أي أثر 
للمدينة أو عما تبقى منها وخاصة أن موقعها بالتحديد كان بجهولا يلفه الغموض .. 
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١ | 0‏ فرعون ذو الأوتاد 


ومرت عقود طويلة على علماء المصريات والتاريخ الذين أمعنوا في طرح النظريات 
والافتراضات المتتالية لتحديد موقع عاصمة الحكسوس قي مصر › انحصر غالبيتها في 
حيط محافظة الشرقية في همال مصر » وأحفقت أغلب الحاولات في تعيين الموضع بدقة. 

الكل ف عام 1885 م بدا السويسري "إدوارد نافيل" أعمال الحفر لأول مرة تي 
منطقة "تل الضبعة" .ممحافظة الشرقية بدلتا مصر » ثم تبعه بعد ذلك في أعمال الحفر 
والتنقيب "لبيب حبشي" عالم المصريات الحبشي بين عامي 1941 و 1942م للبحث 
عن أنقاض مدينة أورايس المندثرة بين عامي 1966 و 1969 وما بعد عام 1975 تم 
التنقيب في الموقع بشكل منهجي ومنظم من قبل المعهد النمساوي للآثار لكن التقدم لم 
10 على المستوى المنشود. حلال تلك العقود. 

واستمرت تلك التنقيبات بواسطتهم لكن وبعد استحداث وسائل جديدة حي 
قهرت للنور أطلال مدينة أواريس وأنقاضها الي كانت مطمورة تحت الأرض 
الزراعية عام 2010 م وقد تم الكشف عن موقع المدينة المفترض قي تل الضبعة وتكللت 
كل تلك الجهود بالنجاح م ل ا ال E‏ 
أنقاض مدينة أورايس تحت الأرض .منطقة تل الضبعة وذلك بعد استخدام تكنولو جيا 
التصوير الراداري وبالمسح الأثري الجيوفيزيقي وتمكن علماء البعثة من كشف الخطوط 
العريضة للمدينة وتم اكتشاف مدينة كاملة تقبع تحت الأرض بشوارعها وبيومًا 
وقصورها وآبارها وح مقابرها بل والأدهى من ذلك اكتشاف مسار قديم لأحد 
رخ النيل المندثرة الى كانت قر بالمدينة بالإضافة إلى جزيرتين كانتا موجودتين داخل 
ذلك الفرع القدتم وميناء نيلي على شاطئه ومعبدين آسيويين كبيرين متمائلين تام 


' مشروع التنقيب عن حفائر تل الضبعة .ححافظة الشرقية .عصر هو مشروع مشترك للمعهد النمساوى للآثار 
بالقاهرة و معهد المصريات لحامعة فيينا ومفوضية مصر والمشرق بالأكاديمية النمساوية للعلوم » و الحفائر ممولة من 
وزارة التعليم و العلوم و الثقافة الفيدرالية النمساوية (1311:130016), و الصندوق الوطي للعلوم »)۴W۴(‏ 
بواسطة جامعة فيينا و الأكاديمية النمساوية للعلوم و معهد ما قبل التاريخ الإيجى بفيلادلفيا مدعومين من المجلس 
الأعلى للآثار الذي كان يرأسه د. زاهى حواس الأمين العام وقتهاء و السفارة النمساوية بالقاهرة والسفير 
كورت سبلينجر» كما اشترك في ذلك المشروع كلا من المدير العام للدلتا و سيناء » د. عبد المقصود و 
مدير مننطقة شرق الدلتا إبراهيم سليمان وغيرهم » ما يدل على عظم وأهمية الموقع بالنسبة لمن تولى التنقيب ولمن 
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التمائل مع المعابد الكنعانية الى كشف عنها بحاصور وجحدو في فلسطين, مما أعطى 
للبعثة النمساوية صاحبة الكشف صورة عامة للتخطيط العمراني للمدينة بالكامل 
وبالتالي تحديد كل معام المدينة على حدة. 

تم ذلك في عام 2010 م وبعد مشوار طويل من البحث والتنقيب خلال عقود 
عديدة» وبدأت معالم مدينة مطمورة تحت الطمي وال ركام المائل تظهر للعيان في منطقة 
تل الضبعة .ممحافظة الشرقية المصرية. 


أحد المنازل الكبيرة المكتشفة في موقع تل الضبعة بالشرقية ويظهر فيه تقسيمة المترزل e‏ اللبن 
يؤدي من الطريق إلى داخل المرلٍ 

وكان الموقع المكتشف في تل الضبعة يغطي مساحة قدرها حوالي 2 كيلومترين 

و حال اب كاد ی الدع ااي بعد کل ما ور بدي کول هدم 

وتعرية عديدة خلال القرون الطويلة الى مرت به منذ أن تم تدميره » لكن الحفريات 

أظهرت أن تلك البقعة الي تمثل المدينة الغابرة كانت مركزا حضاريا متطورا ومحط 
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١ ١!‏ فرعون ذو الأوتاد 


لحر كات التجارة النشطة فضلا عن وحود ميناء كان يستقبل ما يزيد عن ثلاتمائة سفينة 
خلال مواسم التجارة المختلفة في العام الواحد. 


+ ل 
r‏ مس 7 
LL OO SSD r‏ 


المسح الجيوفيزيائي لمدينة تل الضبعة - عزبة حلمي - شال قرية الختاعنة 
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الفصل الثالث: يوسف فى بملكة الك رن | لل[ ا 


أما القطع الأثرية المتناثرة الي وحدت في مواقع قريبة تشير لوحود معبد تم تشييده 
في فترة المكسوس يحتوي على صنائع مختلفة أتت من جميع أنحاء بحر إيجة. 

أما الملفت هو العثور على لوحات تتطابق إلى حد كبير مع اللوحات الحدارية 
للحضارة المينوية الي وحدت في جزيرة كريت قي قصر كنوسوس » وقد تم العثور 
على تلك اللوحات المتشاكة في تلك المواقع الي تم تعيينها كمواقع للمعابد الي تقع قي 
مدينة أورايس » وهي واحدة من ثلاث مواقع أحرى تم العثور فيها على آثار مانوية 
حارج مدينة ثيرا وكريت مثل آلالاخ في سوريا وقرية الكابري في فلسطين الحتلة » ما 
ل على أن المكسوس كانت تربطهم علاقات ديبلوماسية ورا تحارية بالحضارة 
المانوية في كريت وثيرا باليونان لذلك اعتقد بعض علماء الآثار بوحود مستعمرة مانوية 
3 أورايس على إحدى الحرر الي كانت 'في,قرع النيل المندثر والذي كان مارا .عدينة 
ا يس اق ذلك الوقت. 


5 N AEN 


كما يجدر بالذكر أن الهكسوس كانوا على علاقة وثيقة مع الأوحاريتين وذلك من 
شلال ما ابيته اطفريات ان أراريسن عاصمة المكسوس»««واقد أشارث "العديانا من 
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8 نرعون در الأوتاد 
المصادر القديمة إلى أوحاريت وحضارقا ومدى تقدم سكافا وازدهار الصناعة 
والتجارة مع حضارات البحر الأبيض المتوسط وكانت لأوغاريت أهمية تحارية كبيرة“ 
وهو ما يؤكد الدلائل المتواترة بأن تولي المكسوس لحكم مصر قد منحهم سلطة 
التحكم بالطرق التجارية عبر البحر الأبيض المتوسط وطرق التجارة في الشرق الأدن 
عبر فلسطين والشام وغيرها. 

وي بعض الحفائر الي تمت في بعض الحدران المصنوعة من الطوب اللبن في غرب 
ا اب او ري على "عضن الأثار امكل ب اليرت الفجاسية 
وغيرها من المقتنيات المخحتلفة. 


7 أغاريت أوأوغاريت » بالإنحليزية 083۲1٤‏ :هي مملكة قديمة في سورية كشفت أنقاضها في تل أثري يدعى رأس 
شرا وكذالك في رأس ابن هان تتبع محافظة اللاذقية على مسافة 12 كم إلى الشمال من مدينة اللاذقية على 
ساحل البحر الأبيض المتوسط. 
أوغاريت مدينة أثرية قديمة وقد بينت الحفريات والأسبار الأثرية أن موقع رأس شرا يشمل على حوالي 20 سوية 
أثرية (استيطان) تعود حن العام 7500 ق.م. إلا أنه مع حلول الألف الثاني قبل الميلاد تضححم الاستيطان في 
الموقع لتتشكل ما عرف باسم أوغاريت هذا الاسم الذي كان معروفا قبل اكتشافها - صدفة في العام 1928م- 
من خلال ذكرها في نصوص مملكة ماري» حيث تذكر النصوص زيارة الملك زميري ليم في العام 1765 ق.م 
لأوغاريت» ومن رقيم آخر عثر عليه أيضًا قي وثائق ماري» وهو عبارة عن رسالة من ملك أوغاريت إلى ملك 
يمحاض بعاصمتها حلب» يرجوه فيها أن يطلب من ملك ماري (مملكة ماري على فر الفرات في سوريا) أن 
يسمح له بزيارة قصر ماري الذي كان ذائع الصيت في ذلك الوقت» وإن دل هذا على حرص أغاريت على إقامة 
علاقات طيبة مع ملك ماري فإنه يدل في نفس الوقت بأنه يحرص أن تكون هذه العلاقة عن طريق وععرفة ملك 
بمحاض القوي في حلب. وكذلك ورد ذكر أوغاريت في النصوص الحثية المكتشفة في الأناضول -وسورية 
ورسائل تل العمارنة المكتشفة في مصر. وتبين من الحفريات أن أؤغاريت كانت عاصمة لمملكة بلغت مساحتها 
5 كم مربع تقريبًا ني القرنين الخامس عشر والثافي عشر قبل الميلاد وهي فترة ازدهار المملكة » اه 
عدد سكان مدينة أوغاريت في القرن الثالث عشر قبل الميلاد ب 8000- 6000 نسمة وذلك اعتمادًا على 
بقايا البيوت العشرة آلاف المكتشفة فيهاء أما سكان باقي المملكة فيقدرون ب 50000 إلى 35000 نسمة» 
موزعين على 200-150 قرية ومزرعة تابعة للعاصمة. وتبين النصوص وحود سكان حوريين وحيثيين وقبارصة 
في العاصمة أوغاريت» كذلك بعض الحبيليين والأرواديين والصوريين والمصريين. 
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الفصل الثالث: يوسف ف مملكة المكسوس ||[ ا 


وف هذا الموقع المعين لأورايس من المفترض أن يكون هناك آثار باقية لكل الحتويات 
الضخمة الى كانت بالمدينة سواء القلعة الكبيرة الي بناها الهكسوس في مدينتهم 
اج ار و ا ا ی الل ال 
الجيش وغيرها من المنشآت المامة الي من المؤكد أن المدينة قد احتوت عليها. 

ال ال البعثة من سلسلة طويلة للآبار والعيون متعددة 
الأشكال والأحجام » فرغم مرور فرع قدتم من فروع النيل بالمدينة إلا أن المدينة 
كانت تتمتع أيضا بالعيون والآبار غزيرة الماء ما يظهر من المسح الأثري. 

وطبقا لما أفادته البعثة الأثرية في تقاريرها المتتالية بشكل دوري أن حفر جميع هذه 
المساحة دفعة واحدة مستحيل خاصة أن أحزاء كبيرة من الموقع المفترض للمدينة يقع 
تحت أراض زراعية ما زالت تستخدم حت اليوم. 

وتوالت. الكشللف اديه ى اله الراد تلو الا ى العتر ليوات اة 
تحديدا رغم أن عالم المصريات النمساوي اليهودي البارز مانفريد بيتاك وهو عضو 
في بجلس إدارة معهد علم المصريات بجامعة فيينا ومؤسس معهد 
الاثار المصري النمساوي بالقاهرة وهو القائم بأعمال تلك البعثة وعمودها 
الأساسي كان قد رحح منذ زمن بعيد وجود عاصمة الحكسوس أفاريس في تلك 
الأنحاء تحديدا وذلك منذ منتصف تسعينات القرن الماضي . 

لكن الأثر الأبرز الذي كشفت عه البعئة دال أظلال فلك المدينة الغابرة. الحطمة 
هو أحد القصور الضخمة والمقام على مساحة تصل لحوالي عشرة آلاف متر مربع. 

وقد كانت المفاجأة الي تبدت للباحثين أن القصر لايتوافق مع طريقة بناء القصور 
المصرية وانما يتطابق مع القصور الملكية بسوريا وهي أحد المواطن الأساسية للهكسوس 
کہا ان 

وكان مانفريد بيتاك قد بدأ هو وفريقه منذ عام ٠٠٠١٠‏ في كشف منطقة أحد 
الور ا عا ر رای در ١‏ كنا ا فد اا ا ا 
أقوى ملوك الحكسوس وأشهرهم على الإطلاق وهو من سبق وأن رجحنا تطابقه 
وقاربنا اسمه مع من أسماه المؤرحين العرب بالملك "الريان" وهو الملك الذي عاصر 
يوسف عليه السلام وهو صاحب الرؤيا الشهيرة. 
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١ ١‏ فرغون ذو الأوتاد 

ومن الكشوف الثيرة الي عثر عليها بالموقع هو اكتشاف مقبرة داخلية لأنثى فرس مدفونة داخل 
الفصر وكان ذلك من المفاحآت الي واحهت البعثة ومن ثم تم اعتبارها الحيوان المفضل 
لدي حكام الممكسوس وهي تعتبر أقدم آثار RE‏ 

وجدير بالذكر أنهم بالإضافة إلى الحصان الذي أدخلوه إلى سورية ومنها إلى مصر فقد أتى 
المكسوس بالمر كبة إلى كلا البلدين» وكانت المركبة ال تحرها الخيل من أدوات الحرب» ولابد أن 
ظهورها ترك نفس التاثير الذي تركته الدبابة أو الغازات السامة كأنه "سلاحا 2 آخر كما 
حدث في الحرب العالمية الأولى لاحقا . أما الحصان نفسه فقد ألقى الرعب قي قلوب السكان 
المصريين لأنهم لم يشاهدوه من قبل» فلا عجب إذا أهتم الحكسوس بدفنه في قبر خاص أو مع 
صاحبه كما تدل البقايا قي تل العجول أو غزة القديمة » ويقال إنه بعض الحالات كان يقدم 
الحصان كذبيحة ويؤكل لحمه لكن ذلك الافتراض غير مؤكد من الوحهة الأثرية. 


مقبرة داخل باحة أحد القصور بأواريس لأنثى فرس 


' اعتبر المؤرخون أن أول من استخدم الخيل في تنقلاتهم والمركبة الي تحرها الخنيول هم المكسوس وقد تم تسميتهم 
بأصحاب العربات الحديدية » وهناك بقايا أثار أحرى في فلسطين والشام تماثل ما عثر عليه قي أواريس تدل على 
حبهم وتعلقهم الشديد بالحصان حيث وجد في المدافن بقايا حصان مدفون مع صاحبه» وهذه الأثار في تل 
العجول أو ( غزة القدعة ). 
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الفصل الثالث: يوسف ل ملكة امك رن |[ 


وهذا بالفعل يدلل على الكثير من الأفكار الى توحي لنا بطبيعة المكسوس وثقافتهم 
الى تحدثنا عنها كثيرا حلال هذا الفصل . وهو ما يؤكد الفرضيات القائلة بأن 
المكسوس كانوا متمرسين في تربية الخيول بل وكانوا يجلوفا أعظم الإحلال ويعتبروكا 
جزءا من حياتهم للدرجة الى تجعل أحد ملوكهم يخصص مكانا في فناء القصر لدفن 

وأكدت عضوة البعثة النمساوية إيريئ فوستنر أن الحفائر الى قامت جا البعثة فى تل 
اة منذ عام 0597 أسفرت عن اكتشاف قصرا يعود إل منتصف عصر المكسوس 
حوالي ١5714‏ . قبل الميلاد) » عثر بداخله على العديد من الأختام لأحد ملوك 
سرس البارزين) و كينت أ( اد £ ا ادها ملوك الشرق 
الأوسط القدم » ومترل قلع قائم بذاته يتكون من جانبين مع حجرات عديدة وافنية 
الل إلى شاله وت 


ختم طيتي محروق يحمل اسم المالك خايان أحد الأختام الملكية التي تعود للملك خايان / خيان 
ayar‏ والتي تم العثور عليها في الموقع 
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ل فرعرن در الأرتاد 


ا م 5 
2 , 


لفت ي ريه حلمي يتين احد القظرر المقام ع ا 221 :30180010 را ر أن نملك 
خايان / خيان 

إلا أن الكشف الحقيقي لموقع المدينة والكثير من الآثار المكتشفة فيها لم يتم العثور 
عليها إلا بعد تحديد موقعها بالمسح الحيوفيزيقي باستخدام الرادار كما ذكرنا » فتم 
اكتشاف مجموعة كبيرة من الأواني الفخارية والمقابر والبيوت والقصور والألواح 
الطينية الصلبة وغيرها من الكشوف العديدة في تلك المنطقة. 

ومن بين كل تلك الكشوف فقد تم الإعلان عن أحد الألواح المكتوب بالكتابة 
المسمارية القديمة والذي أعلنت عنه جامعة فيينا عام 2009م واعتبرت أن هذا اللوح 
هو من أقدم الوثائق عمصر بالخط المسماري ودللت على ذلك بأنه يعد برهانا علي 
العلاقات الدبلوماسية الواسعة للهكسوس مع الدول الخارحية » فقد تم 
| شاف 20:2 ل کک الم اری باللغة إلا كوج اا 
العم البابلسس (حسوالي 1600 إلنى 1550 قبل الميلاد) لكن البعض يرجح 
أها تسبق ذلك التاريخ قليلا لتتزامن مع فترة حكم الملك حايان ملك الحكسوس الذي 
يظن أذ فد تقلد الحكم 16539 - 1614 قبل الميلاد)» وهي الفترة الي تتزامن مع 
العصر البايلى المتأ جر :2 وقد رحح البروفيسور شاك أن اموضوع يخر 
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الفصل الثالث: يوسف ف ثملكة اكسوس ||[ ا 


أقدم وثيقة للعط المسمناري 0 ويك N MN E‏ 
الدباو اسي الواسعة لمملكة المكسسوس علسى غير مسا كسان متوقع ع 
وهو الأمر الذي يؤكد ما ذكرناه في هذا الفصل من قبل من اتساع امبراطورية 
الهكسوس وتحالف ملوكهم ممصر مع ثمالك الشام والرافدين أو الملال الخصيب بشكل 
عام ووقوع أماكن كثيرة في الشام والهلال الخصيب تحت سلطافم. 


ختم من الطين الحروق باسم الملك خيان / خايان 


ويعتقد بيتاك اليهودي الديانة أن الممكسوس ل يأتوا بالمصادفة الي مصر وإنما قد تم 
جلبهم بواسطة المصريين لاستخدامهم كعمال وجنود وبحارة » ويفترض كذلك أن 
الهكسوس قد استغلوا فترة من فقترات ضعف الحكام المصريين وقاموا بالسيطرة 
علي الحكم. 

ومن بين الكشوف أيضا بقايا طابعة حتم من الطين المحروق محفور عليها بالكتابة 
المسمارية اسم أحد كبار الموظفين فى الدولة» ويمكن أن يعود تاريخها للعصر البابلى 
القديم» خاصة فترة حكم الملك حمورابى (1750-1792 قبل الميلاد) » وهذا الختم هو 
الاق من نوعه الذي يعثر عليه في تل الضبعة بعد القطعة الي تم العثور عليها في قصر 
الملك خحايان ملك الهكسوس. 
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1M‏ لرغون ذو الأوثاد 
Mediterranean Sea‏ 


1 . کک 
Rosella 4 1‏ 
Alexandria 2 (١‏ 
Ar‏ ر 
3 1 7 4 م 
, 5 
شر 2 1 / 2 Naukralis.‏ ج 5 


Bahariya Oasis 


موقع مدينة أورايس / أفاريس في شرق الدلتا المصرية ويظهر في الخريطة فروع التي المندثرة التي لم تعد 


موجودة اليوم والتي امتدت حت شال سيناء 


وأقر مانفرد بيتاك أن هذان الختمان هما أهمية أثرية كبيرة حيث نما أقدم الأختام 
البابلية الى يتم العثور عليها ف مصر فهما يؤرخان إلى 150 عاماً قبل اكتشاف أحتام 
مشاكة داحل مدينة تل العمارنة مدينة اخناتون كما اما دليلان على أن لک س 
كانت لهم علاقات تحارية مع الشرق الأدن وصلت إلى بابل. 

الال ات زاريش هي زوان أو صوعن الى ذكرت هي التوراة لكا في أن 
و (لواريس المديتان عتافتان أما أواريس ققد كان اسمها القت قبل الملكسوس 


اا ا سل اله ا فس ادن على زر الل اللا ,وقد بست بعد رورت بسح سنن وفنا 
للتوراة وكانت هذه الأيام في أيام إبراهيم (سْفر العدد 13: 22) » وقد وحدت صوعن على الأقل منذ عهد الأسرة السادسة وجعلها 
أول ملوك الأسرة الثانية عشرة عاصمتهم ليراقبوا الهجمات الشرقية عليهم. حصنها الملوك الرعاة واحتفظوا جا بالقرب من عاصمتهم 
"أفاريس/أواريس" » وسيأن التفصيل عن تلك المدينة في القصل الرابع. 
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الفصل الثالث: يوسف ف بثملكة المكسوس ||| ا 


بالمصرية القديمة: حوت وعرت / حت أواريتس ]113221-1//1018 أي البيت 
الكبير أو القصر الكبير » وتنطق باليونانية: أورايس أي أن الاسم المتداول حاليا هو 
الاسم اليوناني للمدينة » وهي مدينة مصرية قليمة بناها الكنعانيون التجار في مصر أو 
بنيت حصيصا لتصبح مر كزا لحط رحال قوافل الكنعانيون الآتية من الشرق إلى مصر › 
وقد بنيت المدينة على خراب إحدى مدن الدولة الوسظى » وبعد سيطرة المكسوس 
على المنطقة قاموا بتحصين المدينة واتخاذها عاصمة. 

ويقرن الكثير من الباحثين هذا الاسم بالاسم الحالي لقرية ممحافظة الفيوم المصرية 
تسمى قرية "هوارة المقطع" أو "هوارة" وال ا أحد الأهرام المعروف باسم هرم 
هوارة » وهي الما اسم قبيلة واسعة الانتشار في مصر وشمال افريقيا ينسبها البعض 
للعرب والبعض يعتبرها من قبائل البربر المنتشرة بشمال أفريقيا والمغرب العربي. 


Sem 


من المصنوعات الفخارية التي تم العثور عليها في الموقع وتمثل جزء من مجسم لفرس النهر 
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آم ١|!‏ نرعرن در الأوتاد 


أحد الأوانن التي عثر عليها تحمل رسوما لبعض الأسماك مصنوعة من الطين الرسوبى وبعض الرسوم الهزلية 
كأنثى فرس النهر تقوم على أرجلها الخلفية مع سكين فى يدها 


4 


إحدى الحفر الدائرية التي عثر عليها في الموقع تحتوي على الساقين الخلفيين لأحد الحيوانات (ذكر العجل) » 
وواضح أن ذلك يخص أحد الطقوس أو الشعائر الدينية 
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الفصل الدالث؛ بوسف فى ثملكة اكسوس SII‏ 


رن اھر ی ای موی وة ر رک کد چت فول 

e Ss 
)7117103 يقة الذبح على الطريقة اليهودية "كشروت" أو "كوشر" وبالعبرية‎ 

يف EE‏ لله من الطعام عند اليهود» وتعتبر 
اليهودية الأصناف المباحة ن فك الطعام ات ا ” وهو طعام "الكوش " 
(الخلال) حسب الأحكام اليهودية» مثل الحلال في الإسلام. 6 غير لد فيسمى 
طريفه 110 19,. 

ويسرد سفر اللاويين والتثنية مبادئ أحكام الكوشر لكن التفاصيل تم تفصيلها 
في الشريعة الشفوية المشناه والتلمود » وهي مفصّلة أيضا في كتابات الحاخامات. 

وتحظر الكشروت أكل الشيليف (نوع من الشحم) والعصب الوركيء لهذا فالجزء 
الخلفي من حسد الحيوان يمر بعملية تستهلك الكثير من الوقت تسمى نيكور حى 
يكون قابل للاستهلاك من 0 اليهود حيث يتم ١‏ العروق والعصب الور كي 
و > ب عق الا لك عملية الكو مكلقة وانادرا ماايتم تطبيتّها 
حارج إسرائيل في الوقت الحالي » حيث يتم بيع مؤحرة حسد الحيوان المذبوح حسب 
الشحيطه في بقية أنحاء العالم في قسم الحال الي لا تلتزم بالكشروت.؟ 


* تكرر العثور على مثل تلك المدفونات الطقوسية في مواقع المدن القديمة بسوريا وفلسطين وقد روعي فيها نفس 
النمط كال حفر الدائرية ووحود النصف الخلفي للذبيحة ال تكون عادة أحد او 

| 007 تفسير بن كبر يتصرف ف قله تعالى : يكل الطعام كان حلايليئ إسرائئل لاوما حرع!إسرائيلم على 
نفسه من قبل أن تترل التوراة » قال ابن عباس : لما أصاب يعقوب عليه السلام عرق النسا وصف الأطباء له أن 
يحتنب لحوم الإبل فحرمها على نفسه » وقيبل أنه حرم على نفسه أن يأكل الجزء الذي به عرق النسا من كل 
الذبائح واتخذته بنو إسرائيل من بعدهه سنة » وقال عطية العوفي : إنما كان ذلك حراما عليهم 
بتحريم يعقوب ذلك عليهم . وذلك أن إسرائيل قال حين أصابه عرق النسا : والله لعن عافان الله منه لا يأكله لي 
11 ول يكن ذلك غرنا عدهم . ركال الكلي : لم يحرمه الله عز وحل في التوراة عليهم وإنما حرمه بعد التوراة 
بظلمهم وكفرهم » وكانت بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنبا عظيما حرم الله تعالى عليهم طعاما طيبا » أو صب عليهم 
رحزا وهو اموت فذلك قوله تعالى : فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لمم الآية . وقوله: 
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر الآية - إلى قوله : ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون . 
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ل رعرن در الأوتاد 

ويعطي ا د 2 ا ریس © کیت إننا 
نعرف من حلال قراءاتنا المتواصلة في أدبيات بي إسرائيل والعهد القدم كيف أن كثيرا 
من الطقوس والشعائر ال يمارسها اليهود الآن هي ني الأصل طقوس وشعائر وثنية 
وشهراية م إذخاهاء فنص الكتاب المقدس والادعاء بأها من الوحي المترل ومن 
ال الو رية 

لاله اا ا إن تكرن مسالة ترك المرء الخلفى م الذبيحة كما هوا 
واضح في الصورة الي تم التقاطها في حفائر مدينة أواريس ا عادة كنعانية قليعة 
تعلمها بنو إسرائيل ونقلوها عن الكنعانيين أو العكس. 

ذا ع عكس ذلك الافتراض الأول أنبالمكسيوس ,المعاصرين لبئ (سرائيل قد 
اكتسبوها منهم - وهو الأقرب - للصواب وهو التفسير الوحيد لوجود هذا احزء 
الخلفي من الذبيحة في أحد مواقع الحفر .بمدينة أواريس. 


‹ قصرال ماك الريان 2 أواريس‎ ٠ 

ويعتبر القصر الملكي للملك خايان هو أعظم ثمرة من ثمرات التنقيب في موقع مدينة 
أورايس القديمة بتل الضبعة على الإطلاق » فمنذ ظهور معالم القصر على خريطة 
المسح الجيولوجي منذ عام 2004 شمال قرية الختاعنة الحديثة بحوار مجموعة كبيرة من 
الا 0ل قن الوب إلى حافة القرية » إلى الشمال لبعض معات- الأمتار فقد تم 
الاستدلال علي منطقة القصر مع حجرات عديدة و أفنية ملحقة بالقصر ظهرت بصور 
المسح الجيولوحي. 

وفي مطلع عام 2008 بدأ العمل بالموقع وتمت الحفائر بجوار قناة ديدامون 
ا ناف الايا الأثرية والتوصل لعرفة أفضل لتاريخها > وإيتجة القصر من الشمال 
إلى الجنوب ر شال الموقع ) » تماما مثل قصر الأسرة الثامنة عشر بعزبة حلمى 
ا ون فة البداية لتقاليد بناء القصر الملكى فى هذا الخزء من أفاريس . 

كانت الجموعة شاسعة الامتداد وتغطى منطقة تزيد عن 8000 متر مربع و 
فد أكدت الحفائر الى تمت منذ موسم 2006 الانطباع أن المنطقة عبارة قصر يعود 
إلى منتصف عصر المكسوس» و قد أتاح العثور على العديد من الاحتام فى المجموعة إلى 
اك إل ت ايان ات مارك اھکر البار رين 


الفصل الثالث: يوسف فى ملكة المكسوس |[ ] ا 


وتم العثور على قواعد متزل قائم بذاته » يتكون من جناحين مع حجرات عديدة 
وأفنية ملحقة إلى شماله و شرقه ويكون الدحول الى المبئ فى الغالب من ناحية شال - 
شرق » ويوجد فناء ؛ كشف غن حفر عديدة تعرف " بحفرة القرابين"» و المعروفة 
جيدا من أماكن اخرى ف تل الضبعة» يتكون الحشو فى الغالب من فخار مهشم مثل 
حوامل دائرية» وحرار مستدقة القاعدة » وكؤوس وعظام حيوانات وقد وجد بأحد 
الحفر الى تحتوى فقط على الساق الخلفية لعجل ذكر لما مثيلتها داحل منطقة المعبد 
ات الاما / الى الدى برد آل اوا الذيلة الرس وع ارال 
ان 

إضافة الى الفخار عثر على كثير من عظام الحيوانات ( ماشية» غنم / ماعز» 
رما ی کو 20 ال ف للم ر د اا ل الما رعا ا ا 
لوضع القطع مؤقتا أو مقاعد للمشا ر كين ف تلك الوجبات. 

و لكن من غير الواضح ف أى مناسبة كانت تحدث تلك الوجبات و تسلسل وضع 
القطع فى الحفرة . أن التواحد الواضح لفرس النهر سواء ق مجموعات الفخار كأوان 
على شكل معين او مرسوم على أطباق مك مصنوعة من الطين الرسوبى ( كأنثى حى 
تقوم على أرجلها الخلفية مع سكين فى يدها ) » أو عظام حيوانات تشير إلى وفرة 
امار مول ع ر رد الا 

يوجحد أماكن كثيرة من الواضح أنها استخدمت لأنشطة طقوسية كثيفة . كشف 
عن مجموعة من الحفر. كلهم مستديرى الشكل » بعضهم ممتلئ بكثافة بجرار مستدقة 
القاعدة » وكؤوس» وحوامل دائرية وعظام حيوانات وبعضهم خال . و يلاحظ ف تل 
الضبعة من وقت لآخر الكشف عن حفر تم حفرها و لكن لم تملىء بأى قطع » و 
السبب وراء هذا غير معروف. 

أحد الحفر با الرحل الخلفية لعجل ذكر فقط » مثال جيد لهذا النوع من الحفر 
معروف فى منطقة المعبد » وكقاعدة عامة ترتبط هذة الحفر عادة مع المعابد ما يدل 
كل آنا أحد الطقرس المعروفة ف الثقافة الحكسوسية والكنعانية وكذلك العمورية 
أيضا وهي تختلف عن حفر القرابين الأحرى المنتشرة في كل المواقع الأثرية بتل الضبعة. 

شرن الحتوى الأساسى لتللكٌ الحفر مثل سالا هذا عبارة عن أطباف » و كووس» 
دات ار م اة القاع 1ة و كرس مغرف أى أوان مزل ة 
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1 !]8 نرعون در الأرتاد 
تعادة»«ليشبت-كل الأواق: الى كشفت.فى الحفن: كاهلة؛ ربا كانت تلك الأوان عشم ٠‏ 
عن عمد خلال القيام بالطقوس بناءا على تفسير فيرا موللر» كما عثر فى أحد الحفر 
على بصمة حتم عليها اسم لملك غير معروف» و غير واضح هل هذا جزء من الوديعة 
الأصلية أم تنتمى الى أعادة حشو الحفرة. 

عثر لأول مرة على هذة الحفر فى منطقة القصر؛ لكن ليس بالضرورة فى سياق 
منزلى ويبدو أنه رعا قد تم استخدام هذا الحزء من القصر كمنطقة مقدسة لإقامة 
الطقوس والشعائر. 

وتلك هي المرة الوحيدة الي تسفر فيها الحفائر عن العثور على مبن ملكى يعود إلى 
الأشارة اللنامسة. عشر منذ أكثر من 40 عاما ف تل الضبعة » يتكون المبئى من تخطيط 
غير معتاد مع حجرات عديدة و أفنية. الجزء أ عبارة عن وحدة مركبة و رعا استخدم 
لأغراض إدارية . يمكن العثور على العمارة والمواد الثقافية لهذة المجموعة فى إطار الثقافة 
المصرية و الشرق اللادن القدتم. 


شال لفرس النهر عثر عليه في الموقع 
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بعض الفخاريات التي عثر عليها في الموقع 


الصناعات الفخارية للكنعانيين في نفس الآونة 
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]م نرعون ذو الأرتاد 
٠‏ سر مئح حقوق التنقيب للبعثة النمساوية برئاسة اليهودي مانطريد 

١كاتيب‎ 

ال الاي تزثرة نان العبت' اثار مصر ى الأونة الأحيرة ء 'فالإسرائيليون 
بعلمون تام العلم أنه من الصعب عليهم الحصول على تصاريح بالتنقيب والبحث على 
أرض مصر منذ فترة الستينات وما بعدها » لذلك يلجأ اليهود إلى الاستعانة بعلمائهم 
الذين يتجنسون بجنسيات غربية مختلفة ليكونوا هم الأداة الفاعلة في الوصول إلى ما 
يبحثون عنه. 

وهذا ما حدث في أهم الكشوف الي يهتم ها اليهود من آثار مصر على وجه 
الإطلاق وهي المدينة الي عاشوا فيها بجموعة من الأحداث الي تمثل أهم ما وقع لهم في 
ماضيهم وكانت منطلقا لتاريخهم كله كما يعلم الجميع » فلم يترك اليهود اكتشاف 
مدينة أواريس يقع بأيدي غيرهم من المكتشفين » فوقع اختيارهم على أحد أكبر علماء 
المصريات في العصر الحالي بشرط أن يكون يهوديا صهيونيا مثلهم وأن تكون توجهاته 
متطابقة مع توحجهاهم. 

إن اليهود يهتمون لأقصى درجة باكتشاف الموقع الحقيقي لإقامتهم بمصر » وهم 
يعرفون هدفهم حيدا » ويعرفون أن خافظة الشرقية المصرية هي مسرح الأحداث الذي 
جرت عليه كل الوقائع في قصة هجرتمم إلى مصر وإقامتهم المؤقتة على أرضها ثم 
اضطهادهم ثم خروجهم منها » كما يعرفون الأحداث الحقيقية تمام المعرفة بل ويعزفون 
على أوتار التزييف الذي وقع بكتاهم في تلك القصة واستطاعوا بمهارة فائقة تثبيت 
تلك المعتقدات عن قصة الخروج عند العالم بأسره عا فيهم المسلمين أنفسهم عن طريق 
الاستخدام الفائق للإعلام والسينما والكتب وغيرها من وسائل بث الثقافة والوعي في 
نفس التوقيت الذي يبقون هم وحدهم عالمين بالحقيقة دون غيرهم. 

لقد وقع احتيار اليهود على عالم المصريات اليهودي الصهيوني ذي الحنسية 
الدمساوية مانفريد بيتاك ليكون رئيس البعثة النمساوية الرئيسية في مصر بتل الضبعة 
وفاقوس بمحافظة الشرقية كما أن هناك بعثة أخرى برئاسة وعضوية يهود آخرين وهي 
بعثة قنتير» وكلاهما أحطر من بعضهما ومن المؤكد أنهم يعملون لحساب الصهيونية 
العا مية ويهود إسرائيل » ومثلهم في ذلك مثل كل البعثات الأخرى المشبوهة الي تعمل 
تحت ستار الدول الصديقة بل والمانحة أيضا لتكاليف البعتات. 
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وهو أسلوب بارع جدا كما نرى وهو الأسلوب الوحيد المتبع حاليا ويبدو أنه 
أسلوب ناجحح أيضا مع هيئة الآثار المصرية الي تكتفي بالإجراءات الرسمية الروتينية 
بحسن نية » لكن تلك الإجراءات الرسمية هي المعتمدة لتتيح للمعاهد والمؤسسات 
الاثرية المحتمدة والرسعية تولي وات التنقييع السك #فن الآثار المصزية #3«اللواقم 
المختلفة . 

وقد استقبل الد كر زافى جرس ارال فيك مان بت ماك اول هة عندما كان 
IU E E N‏ عن E‏ 
00م اراب لسن دون علم منهم بنواياه هو وبعثته الاخترهة الي AG‏ ا 
مستوى من الدعم والمنح لدفع هيئة الآثار المصرية للموافقة على منحهم الترخيص 
بالتتقيب في هذه المواقع بعينها. 

إن جرائم البعثات الأحنبية الي تستتر خلف جنسيات بلاد' صديقة غير مشبوهة 
بالنسبة لمصر هي جرائم فادحة بكل المقاييس ولا نعلم على وجه اليقين حجم التهريب 
والاستغلال للاثار الي يتم العثور عليها في تلك المواقع خاصة مع اعتقاد هؤلاء اليهود 
المستترين خلف جنسيات أخرى بقدسية الموقع بالنسبة إليهم فهو مسرح الأحداث 
الذي يعتقدون أنه شهد وحود أنبيائهم وآبائهم في عصورهم الأولى » ولنا أن نتخيل 
مدى القداسية اليج يلها الكان بالسة الهم 

لقد منحت دولة النمسا الدكتور زاهي حواس أعلى وسام لديها رعا لموافقته منح 
القن رخخصة التنقلك .بنية حنةاهن الحيته ‏ الكرييما يبدو هر أن هده القضية أبتهادا 
أحرى يجهلها الجانب المصري » والسؤال هو : هل إلى هذه الدرحة يمثل هذا الموقع 
أحمية قصوى بالنسبة لحكومة النمسا الي أنفقت الملايين من أجل جاح تلك البعثة ؟ 

بالطبع فإن النمسا كدولة قد لا يعنيها الكثير في الحصول على هذا الترخيص أو 
بحاح البعثة بقدر ما يعي دولة أخرى تقبع في الجوار ويعنيها إلى أقصى درجة كل ما 
سيظهر في ذلك الموقع 1ه ببساطة يعي بالنسبة إليهم تاريخهم الحقيقي الذي لا 
يريدون لغيرهم معرفته » وهذه الدولة هي الكيان الصهيون!. 

وقد أكد أحد المتخصصين في مصر وهو الدكتور صبحى عطية يونس عضو لحنة 
الآثار با نحلس الأعلى للثقافة وأستاذ الآثار والحضارات القديمة بكلية الآداب يجامعة 
المنصورة - أن ما يجري الآن في تلك المواقف ,عحافظة الشرقية اهو نوع من تنعامق 
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8 نرعرن ذر الأرتاد 
التوغل اليهودى فى مصر من خلال الحفريات عن الآثار» مؤكدا عن وجود أطماع 
لليهود فى منطقة شرق الدلتا فى محافظة الشرقية بقرية تل الضبعة تحديداء وأن ما 
يحدث الآن هو أن جماعات متعصبة صهيونية تريد إيجاد أصل تاريخي مدعم بالأدلة 
على وجود بن إسرائيل قي هذه البقعة من أرض مصر. 

َلك الدكرر صبحي عطية أنه حي ثورة 1952 كانت توجد سيطرة كاملة 
وإحكام تام للأحانب على مصلحة الآثار المصرية لإعادة صياغة التاريخ المصرى القدم 
وفق الرؤية الى يروما والآثار الى تستحرج تكتب مثلما يريدون هم » وأن علم الآثار 
بدأ توراتيا - أي من وجهة النظر التوراتية اليهودية - وأن علماء الآثار القدامى كلهم 
1 رن عن الأشاكن المقدسة الن,ءؤردت تف الكتاب بالمقدسسء. سواء ف أرض 
فلسطين أو فى مصر أو بلاد النهرين فى العراق وهذا العلم بدأ بهذا الشكل وكان 
0 ل[ أسامسًاءإنشاء.دؤلة إسرائيل: ولذلكجفإنأغلب العلماء_الذين عملوا ف 
هذا الخال بنسبة تصل إلى 7070 منهم من الصهاينة وعندما يتكلمون عن آثار فلسطين 
بحاولون أن يجعلوها جزءا من التاريخ اليهودى فى حين أن من المؤكد اما لا علاقة ها 
باليهود لا من قريب أو من بعيد حى الحفائر الى تتم فى الأنفاق تحت المسجد الأقصى 
تكون آثارا يونانية في الغالب أو رومانية أو سامية قديمة وأن صلة الصهاينة بدأت مع 
فلسطين هذا الشكل والمصيبة الكبرى أهم يحاولون صنع ذلك في مصر الآن لإثبات 
حذورهم التاريخية على أرضها. 

ويتضح من ذلك أن اليهود لهم أطماع فى منطقة شرق الدلتا .ممصر تحديداء لأها 
طوال تاريخها هى مدخل لمصر وهى البوابة الشرقية » وأن هناك نية منهم للعبث بآثار 
مصر وبالتاريخ المصري حيث تم السماح لمؤلاء العلماء اليهود دون قصد من هيئة 
الآثار المصرية بإنشاء حفائر لمدة 50 سنة متواصلة فى مكان واحد ف منطقة صان 
الجر من أحل اكتشاف آثار يهودية » ثم حاء الدكتور لبيب حبشى "عالم آثار 
مصرى" اكتشف أن هذه المنطقة فى فاقوس تضم قرية قنتير وتل الضبعة وعزبة رشدى 
الكبيرة وعزبة رشدى الصغيرة وعزبة حلمي وتأكد بالفعل أنها عاصمة الحكسوس 
القديمة وليس في صان الحجر كما كان يعتقد سابقا والجديد في الأمر أنهم بدأوا في 
الادعاء بأن مها آثارا إسرائيلية!! » وبالتالي يتحدثون عن محل إقامة بي إسرائيل في مصر 


ين دخلوا في عهد المكسوس. 
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اليهودي النمساوي للحصول على هذا التصريح بالتنقيب في أهم موقع من مواقع 
التاريخ المكسوسي في مصر. 


٠ه‏ حياة إسحق ويعقوب وبنيه فى صحراء كثعان 

ولنرجع مرة أخرى عند آخر نقطة تركنا فيها شعوب كنعان والشام بعد عهد 
إبراهيم عليه السلام وقد تعرفنا على طبيعة التركيبة السكانية وقتها » ورأينا كيف 
سكن كل إبراهيم عليه السلام ومن بعده بنيه وأحفاده في صحراء كنعان وحاورقم 
تلك الشعوب الكنعانية من العماليق وغيرهم نفس معيشة البداوة والترحال. 

ومنذ اليوم الأول الذي تواجد فيه إبراهيم عليه السلام في أرض كنعان وبعد ترحاله 
وانتقاله من مدينة إلى مدينة فإنه قد استقر أخيرا هو وقومه في الصحراء على أطراف 
ل اليرت 
جنوب فلسطين قبل حى أن تسمى يئر سبع. ٠. ١‏ 

"وأقام إبراهيم سبع نعاج من الغنم وحدها فقال ابيمالك لإبراهيم ما هي هذه 
السبع النعاج الي اقمتها وحدها فقال أنك سبع نعاج تأحذ من يدي لكي تكون لي 
شهادة بأني حفرت هذه البئر لذلك دعا ذلك الموضع بغر سبع لاما هناك حلفا 
کا | سفر التكويري 911-28 

ورلا کے استقرار إبراهيم عليه السلام نسبيا في صخراء كنعان الحنوبية وهي 
E TS‏ وص ا ا 
بالإقامة في أرضه الي تشملها صحراء النقب » وأكرمه أبيمالك وسمح له بالبقاء في 
أرضهء لکن يبدو أنه حشى من نحاحه وتعاظمه وانتشار ذريته في أرضه وفقا لرواية 
التوراة لذلك سعى أبيمالك ومعه رئيس جيشه فيكول لإقامة معاهدة أو ميثاق مع 
إبراهيم حشية أن ينقلب عليه أو على نسله وذريته. 

وا دن نس اا ااه فد دقرت مودت ع شعر ها اما قن 
للبحث عن السبب » وكان غضب إبراهيم راجعًا بسبب بثر الماء الي انتزعها عبيد 
أبيمالك فحرم منها إبراهيم وقومه › ع رل أن الآبار في هذه المناطق هي 
سدلة ا 
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IN‏ فرغون ذر الأرناد 

وهذه الواقعة تبين كيف كان إبراهيم عليه السلام يقيم في الصحراء بعيدا عن المدن 
و كيف أنه اعتاد هو وقومه وذريته معيشة البداوة والترحال والإقامة في الصحراء منذ أن 
ترك أرض آبائه السابقين الي كان يقيم فيها في أرض الكلدانيين كما ذكرت التوراة. 


مدن وقرى أرض كنعان فلسطين القدعة وصحراء النقب مكان إقامة إبراهيم وإسحق ويعقوب وبنيه ويسميها 
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ا و ي فلسطين وال فيها الحرم الإبراهيمي حاليا ek.‏ 
ا E an O‏ 
قيامه عليه السلام بدفن زوحته قي تلك المدينة بالكهف الذي اشتراه من "عفريم الخيي" 
ا 07 ال لصي 20 م ا كات رظلت في 
صحراء النقب الفلسطينية وحن إقامة ذريته من بعده ظلت في تلك المنطقة كما سيأق. 


7 المسجد الإبراهيمي» أو الحرم الإبراهيمي الشريف ,بمدينة الخليل الي كانت تسمى قليما مدينة "حبرون" أو مدينة 
"أربع" وفقا لما ذكر في التوراة . وهذا الحرم عند اليهود معروف باسم كهف البطاركة أو مغارة المكفيلة 
(بالعبرية :712 75307 مغارة المخبيلة) (وبالانجليزية بالإنجليزية: 12[1© ]1/1212 04 ع037)) وهو الاسم 
المذكور عندهم في التوراة للمغارة الي يقوم عليها المسجد واليّ اشتراها النبي إبراهيم من "عفرون الحثي" ليدفن 
فيها زوحته سارة بعد موقاء و"المكفيلة" كلمة سامية تعن "مزدوحة" للدّلالة على أن المغارة كانت تتكون من 
كهفين . كما يُسمّى ب كهف البطاركة » (بالإنحليزية Cave 01 116 ٥2٤۲12۲٤18‏ ) كون المغارة ضمّت 
مدفن الأنبياء » يعتبر أقدم بناء مُقدّس مستخدم حن اليوم دون انقطاء تقريبّاك وهو رابع 
الأماكن ا عند المسلمين» وثان الأماكن المقدّسة عند اليهود بعد حبل الميكل وجاءت قدسيته كونه بن فوق 
مغارة مدفون فيه كل من النبي إبراهيم وزوحته سارة» وولديهما إسحق وولده يعقوب وزوجتيهما رفقة وليئة 
كما يوحد بعض الروايات تذكر أن يوسف وآدم وسام ونوح مدفونون هناك أيضنًا. 

8 بكر السبع - بالعبرية: 583 J3‏ من أكبر وأقدم مدن فلسطين التاريخيةق» تقع اليوم في لواء 
الجنوب الإسرائيلي على بعد 71 كم جنوب غرب القدس .وهي أكبر مدن منطقة النقب الصحراوية» إذ تسمى 
أحيانا "عاصمة النقب". وتعتبر المدينة» المركز الإداري والتجاري هذه المنطقة الي تمتد جنوبا حي مدينة إيلات. 

9 والدليل على عدم تملكه شيئا في مدينة حبرون أو الخليل لاحقا أنه طلب من الحثيين أن يبيعوا له قطعة من الأرض 
أو مغارة ليدفن فيها زوجته الميتة حيث قال لمم كما ایا د ا غريب ونزيل عندكم اعطوني ملك قبر 
معكم لادفن مي من امامي' ' التكوين 4-3 
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يم مرعرت در ارد 


صور نادرة ملتقطة لكهف المكفيلة الذي دفن فيه سارة وإبراهيم ويعقوب وإسحق ورفقة وليئة عليهم السلام 
رن أو الخليل وفقا لامها الحالي وقد ذكرت التوراة أن إبراهيم عليه السلام اشترى المغارة 
من الحثيين لأنه لم يكن بملك شيئا في حبرون 


أما إسحق عليه السلام فمعيشته البدوية في الصحراء لم تكن استثناءا أيضا » فمثله 
كمثل إبراهيم عليه السلام في ذلك حيث تؤكد التوراة تغرب إسحق مثل إبراهيم في 
أرض 00 وهي أيضا في صحراء النقب جنوب فلسطين وتقع على مسافة حوالي 6 
أميال حنوب شرق غزة. 

ولا ينسى كاتبوا التوراة تجديد وعد الأرض الموعودة في أي مناسبة كانت » فقاموا 
بتكرار نفس صيغة الوعد الذي سبق لإبراهيم » فتكرر الوعد لإسحق حينما كتبوا : 


' تقع " حرار" حاليًا بالقرب من غزة ويوجد مكانها " حربة حرار" . 
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الأ للق" ولسدااك اخلط تاه البلا اران بالقسم الذي 'اقطامت لابراقيم 
الله رار نف كتعزة لاء واففلى شتلك يع ألم الأرضن "سف التكوين 

وتؤ كد التوراة محددا تكرار البحاعة مرة أحرى غير المرة الي وقعت في عهد إبراهيم 
عليه السلام : "و كان في الأرض جوع غير الذي كان في أيام إبراهيم" تكوين 

حيث وقع جوع في الأرض لكن إسحق لم يترل إلى مصر كأبيه إبراهيم وفقا 
بل تغب ف راق كطلت»الؤبة »#وتعول التوراة أا الفلسطينيوق قد طم را 
آباره » فمضى إلى وادي جرار ومنها إلى بئر سبع حيث كان الوعد والبركة 
المذكورين وتحديد العهد الذي وهبه لأبيه وفقا لزعم التوراة. 

ولم يلبث إسحق وأن زاد في تحواله داحل الصحراء الكنعانية فانتقل أيضا إلى وادي 
آحر يسمى "روحوبوت" أي (الأماكن الرحبة أو المتسعة) حيث حفر هناك بغرا 
جديدة بنفس الاسم » وهي في المنطقة الي تدعى حاليًا اليا يد يدت 
حوالي 19 ميلا حنوب غربي بغر سبع » وقد شعر إسحق أن الله قد أعطاه مكانًا رحبا 
ومتسعًا وجاد عليه بالبركات بغير نزاع. 

امقر ك بن إسحق فق تغراب,لفعوة طط رياه ى ,فيان ا رمن رق لاعن" کا 
لابان شقيق أمه رفقة وذلك بسبب سرقته لبكورية أخوه عيسو وهربه من وجهه وفقا 
للسبب الذي أوردته قصة التوراة الملفقة » لكنه بعد أن أصبح بملك الزوحات والذرية 
والغنم والمواشي والأموال وبعد مرور عشرون عاما كاملة فقد قرر بعد أن جاءه 
الوحي بذلك - وفقا للتوراة - أن يرتحل من حران ويعود إلى الأرض الي ولد فيها 
وهي أرض كنعان » تقول التوراة : 

"وسكن يعقوب في أرض غربة أبيه في ارض كنعان" تكوين 1-37 

وهكذا یسح أن إبراهيم عليه السلام وجميع ذريته بدءًا من إسحق ثم يعقوب 
والأسباط لم يسكنوا المناطق مأهولة في أرض كنعان وإنما انحصرت سكناهم على 
الصحراء واستمرت حياتم على البداوة والترحال والعيش قي الخيام بعيدا عن المدن 
والممالك الفلسطينية ويتكرر ذكر "الغربة" الي عاشها كل منهم في تلك الأرض وعلى 


ك / ران : مدينة بين النهرين» على نر بليخ وهو فرع للفرات وتقع على مسافة. 280 ميلاء إل القطال 
الشرقي من دمشق وتقع حاليا داحل الحدود التركية. 
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النقيض جد الوعد المتكرر الذي يعد كل واحد فيهم بتملك أرض غربتهم تلك وهي 
أراضي كنعان وتوريثها لذريتهم وجعل تللق الذرية 0 بجوم ا ورمال 
الأرض. 


© الإسماعيليون ينتشلون يوسم من الجب 
كان يوسف عليه السلام هو أول من د: 
يوسف وفقا للتوراة ووفقا للمور جن 
إن ت لذلك لقبه البي 
بن ابحرم 
وکان ا يعقوب عليه ١‏ 
عشر ولدا كان من بينهم الي 
لاك "الأسيال". 
E ES‏ 
2 إسرائیل CE‏ من سار ha‏ ان شیْځو یی فع 


تضم مو اك 01 أن باهم أحَبَهُ أكثر مِنْ جَمِيع وه أَبْحَضُوةُء لم 
ا 0 ا بسلا 

ولا رأى رؤياه مع يما إخوته فغاروا منه وامتلأوا منه غيظا على غيظهم 

ا ل إخحوة: «الَعَلّكَ تَمْلِكُ علا i‏ تمتايل ا ا ET‏ 

ن أل أَحلامِهِ ومن أَجْلٍ كَل 

ا تعالى في القرآن الكرم: 

اذ ال ا لاا ایت إني ا ادع E‏ و ا 
لي سّاحلدين 4 [يوسف:4] 

لزيد او رات في هذه الجزرئية الي E‏ رآه يوسف فتقول : 

"نم حلم أَنْضنًا حُلْمًا حر وَقصّهُ عَلَى إخوته» فقال: «إنّي قذ حَلّمْت؟ حُلْمًا ياء 
وإذا 001 ر الد خشر کر کا ساجدةَ Cr‏ 
هارم رمسام. للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
'' سفر التكرين 37 - 3:4. facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 


للكتب الحصزبة سه لإنع. EO,‏ 


الفصل الثالث: يوسف فى ملكا اشكسوس MII‏ 


لكن رواية التوراة دائما ما تختلف يي بعض التفاصيل الي لم يذكرها القرآن وهي 
زيادات منكرة كما نرى حيث تقول التوراة: 

" وَقَصَهُ عَلَى أَبيه وَعَلَى خو" 

يب ل مر TLL‏ لفط كر سال 
القارلتوات ا رسكن ناك الي ون رار 

قال ی ر اك عل فريك ودا ا اک كدان اتکی راد عو 
ل 

تقول التوراة أن يعقوب عليه السلام وبخ ابنه يوسف على رؤياه الي تعظم 

E e مر‎ 

"فاتهرة بوه وقال لَهُ: ما هذا الحُلْمْ الذي حَلّسْتَ؟ هَل كأتي 1 
سح للك إل الأاض؟ فحسَدة اشر وائ بوه فيط لائر 

ار o O‏ ااه 


< لدان ف وسک وخر ا 
LE‏ ا کار ی اا او الل رون رسا ل ل 
ر ليك وکوا یوند رئا سين © فل قال ن ل قا رشک اند 


بي الت يله بض ا َنعِلِينَ © تالا ابات ما کک لا امتا عل 

36 © ا کاک ملت رر حطر‎ LOE: 

داكن ا O‏ 2ه ورت 10 كارا لين كاه 

OG lT 
7 
E لكن التوراة تدعي بأن يعقوب عليه السلام‎ 


Tn‏ عه سار اا 3 ا 0 له براه 
ا e‏ من بعید» E‏ ار الهم ارا له ليحيثوة . ل بعضهم 
لبعض: «مُوَذًا هذا صَاحب الأخلام قادِمٌ » فالآن َل ا في إِحْدَى الآبار 


وكقول: وَحْشُ رويء أََلَهُ » فترَى مادا کون اا 
واكك اکا راون ادح ق على يوسف وأصر على عدم قتله : 
© قال ایل د مم افوا ا ا ق ی ا يس 


کک e‏ . سورة يو سف 


29 


١555‏ نرعون ذو الأوتاد 


وتوكد التوراة على نفس الرواية : 5 
مع وين 0 ل «لا تقئلة. حا ا 0 


جا اه خا عست خض 
ي ا وه 


بي 7و " بيه کان ل م حا يو سف “إلى 4 0 عن ا 


رع ار ان يبيعو ه EU‏ عيلي: وفما لرواية التوراة : 
"ثم حلسوا لياكلوا طعاما فرفعوا عيومُم ونظروا وإذا قافلة إسماعيليين مقبلة من 
جلعاد وحمالهم حاملة كثيراء وبلسانا ولاذنا ذاهبين ليتزلوا يما إلى مصر › فقال يهوذا 
لإحوته ما الفائدة أن نقتل احانا و نخفى دمه » تعالوا فنبيعه للاسماعيليين ولا تكن ايدينا 
عليه لانه احونا ولحمنا فسمع له إخوته » واحتاز رحال مديانيون a‏ يو سف 
ا اع يوست معاي قار باقن التق 
التوراة لاإسماعی یر ٠6‏ 


5 
ر ر و مو A‏ رد مر f‏ ر ا و SH‏ 

(ب1 تس رارف 16ل :' اه وأسروه يضعة والله عليم 
> رر ص وار 5 2 ب« - 


س شرك ٤‏ وشروه یں دهم دودو ا فيه 2 


س 
هو 


اهرت نت #. سورة يوسف 


سفر التكيون 37 - 18:24. 

5 كن اليكرين:37- 25. 

6 كان الإسماعيليون من سكان مديان» وكان تحار القافلة الى اشترت يوسف خليطا من الشعبين» والشعبان هما من 
أولاد إبراهيم؛ ويبدو أنه قد حدث تزاوج واسع بين المديانيين والإماعيليين» وإختلطت القبيلتان (تك 37: 25 - 
8 36) قض 8: 24) ويتفق معظم العلماء على أن بلاد مديان كانت تطلق على المنطقة الواقعة حول خليج العقبة» 
وثزو ج موسى صفورة ابنة يثرون كاهن مديان (خر 2 16 5 2 2 يقول أحد الآباء الرهبان بدير مار مينا' , 
" التجار الذين إشتروا يوسف من إخوته كانوا من المديانيين » وجاء وصفهم بالإسماعيلين» لأنه كان قد حدث تزاوج 
واسع بين المديانيين والإسماعيليين» وإختلطت القبيلتان» ونظرًا لأن الإسماعيليين كانوا من أعظم قبائل بلاد الغرب لذلك 
أطلق مهم على المديانيين "» وقد كانت قبائل الإسماعيليين تسكن الجزء الشمالي من شبه جزيرة العرب على حدود 
فلسطين وأرض ما بين النهرين» وقد عرفوا أنهم تحار رُحّل ينتقلون من مكان إلى آخرء أما المديانيون فكانت أرضهم 
ند من حليج العقبة إلى موآب وطور سيناء» وكانوا يتاجرون مع فلسطين ولبنان ومصرء وقد سكن موسى بينهم قبل 
أن يبعئه الله إلى آل فرعون وبيٰ إسرائيل. 
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© انتقال يوسف من صحراء كنعان إلى مصر وإقامته 2 بيت العزيز 

باعت القافلة التجارية 0 أممتها التوراة بقافلة الإسماعيليون ويقال المديانيون - 

17 

وهم متوحدون في النسب ' - يوسف عليه السلام لموظف كبر يدعى ( فوطيفار / 
فوطيفا رع ) وفقا لرواية التوراة » لكن القرآن يحدثنا عن لقب الرحل وليس اسمه ع 
ولأول مرة يظهر فيها اسم "العزيز" » وهو لقب غريب عن المصريين ويبدو أنه من 
لقاب الوزراء وأصحاب المناصب الرفيعة في دولة الحكسوس » ويبدو أن يوسف رغم 
ذلك قد تلقى تعليما مصريا ونشأ نشأة مصرية في بيت هذا الرحل الذي يبدو أنه كان 
جزءا من نظام الحكم المركزي الذي حافظ على الطابع المصري في الحكم المركزي مع 
إضافة طابعهم الخاص واختياراتهم الدينية والسياسية » ومن الواضح أن العزيز الذي 
نزل يوسف عليه السلام في بيته كان من هؤلاء الموظفين الذين عملوا لدى المكسوس 
في فترة حكمهم » وهو أكبر منصب بعد منصب الملك. 

شلك A N‏ كران رس ال 5 


0 ا يخ الأمم والملرك 77 
بن عفقان بن مديان بن ابراهيم الخليل » وهو بمذا الخبر يعزو الذي باعه في مصر إلى المديانيون » ويتشابه هذا إلى 
حد كبير مع رواية التوراة. 
8 قاموس الكتاب المقدس | دائرة المعارف الكتابية المسيحية: خصي : 

تعن الكلمة الشخص الذي جرد أو حرم من قواه الجنسية» وكانوا يستخدمون الخصيان في بلدان الشرق قدا 
في الدور الداخلية (اش 56 3 ومى 19 12) . وكثيرًا ما كان أولئك الخصيان يحتلون المراكز الرفيعة ومراتب 
السلطان والحاه. ورئيس الخبازين كانوا كلهم خصيانًا (تك 37 36 و40 2 و7) . وقد خدم الخصيان بلاط 
ملو کبابل (دانيال 1 3) وفارس وكانوا حرسًا على أبواب قصورهم (استير 1 10 و2 21) . وكان حصي 
يشرف على دار حرع الملك في فارس (استير 2 3 و14) . وانتدب حصي ليرافق الملكة (استير 4 5) . كما خدم 
الخصيان في بلاط الملك آخحاب وابنه وخدموا إيزابل الملكة أيهًا (1 مل 22 9 و2 مل 8 6و329) كما 
استخدمهم داود في بلاطه (1 أي 28 1) وغيره من الملوك اللاحقين في مملكة يهوذا. وكان حامل كاس الملك 
هيرودس ومقدم طعامه» ورفيقه إلى غرفة النوم من الخصيان» كما كان حادم زوجته الحبيبة ماريمنا خصيًا أيغئاء 
على ما يقول يوسيفوس المؤرخ اليهردي. 1 

وقد نصت الشريعة الموسوية على أن لا يدحل حصي أو جحبوب ف جماعة الرب (تثنية 23 1) . ولكن الله يعد 
في أشعياء 56 4 و5 بأن يكون هؤلاء مكان في بيت الرب. : 

والكلمة في لا E CC E‏ اده لبدلالك على لكر طفة الوط 
به الإشراف على أحنحة النساء في قصيرر الملوك أو المللوك أو الولاة في الشرق (تك 240, أس 2101 
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١ ١!‏ فرعون ذو الأرتاد 


وكلمة ا "خضي" الى “وردت ف التوراة ا في ذلك الموضع تغب أنه قد حرم من 
الإبخاب لكونه خصيا 


م 


َقَالَ الي اشْترَاهُ من مَعيْرَ لِامْرأَتِهِ أكرمي منوا عَسَى أن ينفعتا أو يذه ولد 
وهذا معناه امم یگن الهم ولت نما یبرر اتخاذ يو سف ولدا وهذا یر حح کون ذا 
العزير عضانيا "كما ذكر فى التوراة والله أعلم. 


12ر15 دانيال 31و 8و92). وثمة حصيان كانت لمم زوحات لهم زوجات مثل فوطيفار حصي فرعون 
ل 7 - 20). واكان أغلب اللمخصيان من أسرى الكروب. وكات عرما حب 
الشمريعة على كل رحل من نسل هرون فيه عيب أن يتقدم لخدمة الرب» وكان ذلك يشمل مرضوض الخصي (لا 
1ر19 )» بل إن الحيوان مرضوض الخصي كان لا يقبل ذبيحة للرب (لا 2422). وكان النهي واضحًا 
وفاطعًا أن لا يدحل مخصي بالرض أو جحبوب في جماعة الرب (تث 123). ولكن تنبأ إشعياء أنه في ملك الميسالا 
بقل المنصي ها أنا شجرة يابسة؛ لأنه هكذا قال الرب للخصيان الذين يحفظون سبونَ ويختارون ما يسرن 
ويتمسكون بعهدي. إن أعطيهم في بي وأسواري نصبًا واممًا أفضل من البنين والبنات. أعطيهم اما أبديًا لا ينقطع 
(إش 5-356). 

ويذكر العهد القديم أنه كان لداود الملك خصيان (أخ 128)» كما أن هناك خصيانا في بلاط أحآب ملك 
الل لكل 9022 انظر ایتا 2مل ۰)68 وي فصر إيزابل ق يزرعيل (2ه[ 029. وكذلك كان ليهوياكين 
وصدقيا ملكي يهوذا (2مل 1224و15.» إرميا 229 1934). ولحدليا بن أخيقام الذي أقامه نبو حذ نصر 
ملك بابل واليّا على يهوذا (إرميا 1641). وقد أنذر إشعياء البي حزقيا الملك بأفهوذا تأي أيام حمل فيها كل ما 
في بيتك وما حزنه آباؤك إلى هذا اليوم؛ إلى بابل.. ومن بنيك الذين يخرجون منك الذين تلدهم يأحذون فيكونون 
خحصيانًا في قصر ملك بابل (إش 639و7). 

وقد اطلقت الكلمة على بعض أشخاص شغلوا مراكز مرموقة مثل فوطيفار رئيس شرطة فرعون (تك 
27)؛ ورئيسي السقاة والنبازين في قصر فرعون (تك 240و7)» ونثنملك الخنصي الذي كان له خدع عند 
ماحل بيت الرب (2مل 123 1)» وعبد ملك الكوشي الخصي الذي كلم الملك صدقيا لإنقاذ إرميا الي من الحب 
7 193 رادي الذي كان وكيلًا على زحال الحرب في أورشليم رارسا 2552. 

وعنادما حاء الفريسيون الى الرب يسوع ليخربوه في موضوع الطلاق» ذكر أن ليس الجميع يقبلون كلامه لأنه 
رو حد خصيان ولدوا هذا من بطون أمهاتمم. ويوجد خصيان خصاهم الناس. ويوحد خصيان خصوا أنفسهم لأحل 
ملكرت السموات. من استطاع أن يقبل فليقبل (مت 12-09)› وليس المقصود أنهم خصوا م حرفا 
(وهو ما ظنه البعض» كم فعل أوريجانوسء ثم عاد وأدرك خطأه)» ولكن المع والمقصود هو أنهم امتنعوا عن كل 
شهوة حنسية تحارب النفس ([بط 112)» ليتفرغوا بكل طاقاقهم وأوقاتهم لخدمة الرب كما فعل الرسول بولس 
(1كو 59 انظر أيضنًا 1كو 257 - 33) وهذه النصرة الناتحة عن ضبط النفس أعظم .ما لا يقاس من الحالة 
السلبية وغير الإنسائية... في الخصي الحرفي. 
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الفصل الثالث: يوسف فى مملكة المشكسوس wf‏ 


غير أن كلمة الخصي تعن أيضا بأنه كان من كبار رحال الدولة المقربين للملك غير 
أن التوراة بذلك تبعد منصب العزيز عن المفهوم من سياق القصة من أنه المتحكم في 
جميع موارد واقتصاد البلاد وحاصلاتّا الزراعية بالنيابة عن الملك » وكان بعضهم 
هؤلاء الخصيان يشغلون مراكز رفيعة في البلاط الملكي في دول عديدة » ورعا كما 
كانت هذه الكلمة تطلق أحيانا على الأشخاص موضع الثقة دون أن يكونوا حصيانًا 
وهو المرحح هنا في حالة عزيز مصر الذي ربى يوسف عليه السلام. 

لكن التوراة هنا حصرته في وظيفة محددة وهي : رئيس الشرط وهو ما يختلف مع 
دور العزيز الذي تقلده يوسف فيما بعد. 

إن وحود الخصيان في دولة المكسوس ثابت من خلال كل تلك الدلائل اليّ 
وردتنا عنهم وعن عاداقم الموروثة » بينما أنه من الثابت أيضا أن عادة الإخصاء بين 
المصريين القدماء لم تكن معروفة لديهم حيث إنُم كانوا يدعون إلى كثرة ذريتهم 
ويلجأون إلى الوصفات الطيبة والرقى والتعاويذ الدينية الى تيسر لمم الإنحاب. 

ل أن مم الك ارا و "شيا شك کا ا ال نت 
الك الأخرى » وقد يبدو أن كل عزيز منهم ل له وظيفة محددة من وظائف الدولة 
مثل وظائف الوزراء وهو ا للمنطق. 

ا احا E‏ المدنيات في العام القدم وهي مصر » ويبدو أنه تعلم 
فيها مالم يكن قد تعلمه قبل أن يفد إليها عليه السلام بالإضافة إلى ما آتاه الله من العلم 
وا كمة والنبوة قال تعالى : 

اين مک فت رال ی وله ون ار ا و و عا عل 


ارہ وی سا الاس ایت کوک © رلاب يد کا وینما وکر 
CS‏ 
قائلا: 


ار يك راش خاد تار عارك مع القدعة 
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8 ] نرعرن دو الأوتاد 


E 1‏ 0 
واشتراه من العرب عزيز مصر وهو وزيرها أو صاحب شرطتها قال ابن اسحق 
بن دومغ وربى يوسف عليه السلام في بيت العزيز فكان من شأنه مع امرأته. 


» مراودةامرأةالعزيز ليوسف ومحتة السجن . 
TEI ST‏ لاقت امرأة العزيز الوه إل 


مود هه 


وَحَدَثْ بَعْدَ هذه الأمُورٍ أن امرأة سيد رفغت عَيْنَيِها إلى يُوسُف وقالت: 
«اضطجع مي .ابی 0 0 ا «مُوَذًا ميدي لا يعرف مَعِي ما في ايت 
وکل ما لَهُ ق دَفَعَهُ إلى يدي E‏ مٽي » ولم يسك عَنَّي 
د لاك مرا فکیف ا صِنَع هذا الشّرّ الْعَظِيمَ وَأخلئ 2 الله؟» . 


وفي نفس السياق يقول القرآن الكريم: 

لور ودن لی هو ف بَنيَهَا عن نَْسوء 1 
َه هرق خسن ىلايخ الظيلثوست 4 

وني كلا الروايتين +- التوراتية والقرآنية - نحد استعفاف واستعصام يوسف عليه 
ا ا هر ي معصوم چن الوقو ع في الفسؤباء 

وبسبب رفضه فعل الفاحشة اضطرت امرأة العزيز أن تلجأ إلى أسلوب آخر : 

لي ل سن لمأن عي رن 
مَعهَا نم حَدتَ تخو هذا اوقت آل حل الت لِيَعْمَل عَم ولَمْ يكن إِنْسّان ِن 
اهل الْبَيْتِ اك في الت » فَسَْكَيهُ ييه قَاللة: «اضطجع معي 14 فرك و في 
يَدِهَا وَهَرَب وَحَرَّج إلى ا 

12 ماد كر ف" القرآن الكريم دونما احتلافا كبيرا : 


20 عر 2 م 


«وَاسَتَبْمَبَاب قدت قمِيصَه ٠‏ من دير اليا سَيِّدَها دا لباب 4. 
ار ا :افرش الاس د9 الغريزة کین تقرس في ,يسنك افقال الاغرأته "أكرمي تراه عسنى أن ينفعنا" 
والمرأة الى انثا موسی وقالت لأبيها "يا أبت استأحره" القصص: 26 وأبو ب کن السخلان عدر رج الله 
عنهما. 
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الفضل الثالث: يوسف ف ثملكة المكسوس |[ ا 


وحاولت امرأة العزيز كلسو انباقر شعاود ايدو لزني نافد کروی 
وکان لما رات 1 ترك ُوْبَهُ في يَدِهَا ار إلى و ا نادت اهل بيتهاء 


ATT‏ َائْلة: لق و a‏ إلا برحل عبراني ' لِيَدَاعِبَنَا! دحل إلي ليَضْطجم 


- مس امه E‏ 
ص 


لصرطت رم عي وکا كا سَوحَ أي رقت صوتي صرت أنه 


ولك تُوَيَه بجانبي وهراب ور ل ا 0 توه بجانبھا حَنَّى جات سیده 


إلى بيه » فكلمَتةُ بمثل هدا اكلام فائة: «دخل إلي ا لاني ي الي حت به ّا 


بن ب 
86 


يُدَاعِبَنِي) 57 1 رفغت صوټي وصرّخت» HÎ‏ درك توي بجانبي وَهَرَب له 


r o‏ مه 


دلج فكان لما سَجع 0 هُ كلام اه الذي كلْمَنْهُ به قَائْلَة: «بحَسّب ھا الكلام 


و حصن أأكل رسب جر فم يت السجن» 
کان الى کان E‏ ام 
ا 7 العزيز r‏ 002 0ك 
كدليل على جرته حي يأني زوجها في حين أن رواية القرآن واضحة في تلك اللحزئية 
أن الأحداث أتت سريعة وأهما تسابقا للوصول إلى الباب بعد رفض يوسف الرضوخ 
لطلبها في محاولة منها لمنعه حسديا ولا توحد أي فترة زمنية تفصل تلك الوقائع بقدوم 
زوحها من الخارج تقول الآيات: 

اد ل ل ا > آذآ يها 3 ا ےو 

سمالاب رمدت قميضة ٠‏ من در وَألْقَيَاس NEZ‏ لباب ا كا ا 5 

سم 26 0 21 2 رر 

اهرك سوم إل أن مجنو داید (50) قا ليك م رةه 

ثم إن e‏ التوراتية لم تتطرّق للتحقيق الذي وقع من العزيز لمعرفة من هو المذنب 
| 

6 ل سي 6 کلام ا الذي 1 قَائلَة: و اكلام 
ْنَم بي عَبدك»» أن عَصْبَةُ حي ١‏ فاد يُوسف سيه وَوَضَعَةُ في بيت السنّحْنِء 
ان الذي كان أمرى الملك مخبر سن فله. ركان هُنَاكَ في بيت السسّحْن" 


0 رواية القرآن تروي ذلك التحقيق وشهادة ا أهلها عليها وظهور براءة 


2 
رکا 


A‏ کر ر د عو 
ی کک ا امیا إن کاک SE‏ و 
فصقت وهو من الْكَذبيت ا وَإِن كان ق ی ا ین ر کد ر ر 
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١ ١‏ فرغون در الأرناد 


لصَّدد فين ۷ ّما را فَمِيصَهُه ق من در قال نه a O‏ إن مِدَكُنّ عَم 
042 اا ا ا ف كدت من لَفَاطِعِينَ )4 

ولم يرو القرآن أن هؤلاء القوم قد اتخذوا القرار بإلقاء يوسف عليه السلام إلى 
عبد إلا بعد حين: 

وليه لهم كن تند Û‏ أذ نياك ا حتّی جين (35) 

وهو ما يعي أن هؤلاء القوم رورس Ee‏ 
تأكدوا من لزوم حبس يوسف لإثبات براءة امرأة العزيز أمام الناس نخاصة أن الكلام 
كان قد بدأ ينتشر في المدينة > ففي نظر عامة الناس واحد منهما يجب أن يكون مذنباء 
وبالطبع لن يكون المذنب امرأة العزيز بأي حال » لذلك وجب في نظرهم ظلم يوسف 
لقان الستجن. 

ولا تروي التوراة أيضا شيئا البتة عن واقعة النسوة اللات قطعن أيديهم لكن يرويها 
لقرآن الكرم عنتهى الوضوح والبيان: 

9 4 وَقَالَ بذ ل 011 IEEE‏ 
رتاف صَكَلِ مين ن ©6150 تبت 2 کرو لسك كن اك 
اوا 00 E‏ 5 کو ا نوين حل لله ما هدا بكر إن 
مدال لاکره 22200 اي رودن عند نسو صم وکین 
م قعل مآ امز 1 e‏ ا 
ليه و إلا سرف عق 20 إن تھ 6ا E E‏ 
م (OETA‏ 

قال بن حلدون : "فكان من شأنه مع امرأته زليخا ومكثه في السجن وتعبيره الرؤيا 
للمحبوسين من أصحاب الملك ما هو مذكور في الكتاب الكريم". 


ة ود خل معه السجن فتيان .... مؤامرة 2 قصر ال ملك : 
تاذ كر التوراة بأن هذين الفتيين قد دخلا السجن نتيجة مؤامرة على ملك مصر من 
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الفصل الئالث: يوسف فى ملكة المكسرس || |[ ا 


كل منهما رؤيا فقصها على يوسف عليه السلام نظرا لما رأياه من سيماء الصلاح 
والتقوى على يوسف الصديق 

وتقدم التوراة تبريرا مقنعا لسجن الفتيان اللذين دخلا مع يوسف السجن » فتبين 
اك الان أحدحما كان رئيس سقاة المللك!والاتخر كان رئيس الحبازي الماك المسشرل 
عن طعامه. 

و أن الملك ايان أو الريان ملك المكسوس |" العماليق الذي كان يوسف عليه 
السلام معاصرا له قد تعرض لؤامرة في محاولة لقتله مسموما » وتطرق الشك إلى أحد 
الرحلين المذكورين فقاما بحبسهما حى يتحققا من الأمر : 

دك بد هو الأمُورٍ أن مَلِكِ مر وَالْحَبّارَ ذبا إلى سَيّدِهِمًا مَك 
صر سط ورون على حَصِيَية : رئيس السقاة ع اْحمّازِينَ ؛ فوَضَعَهُمًا في 
نا يتر ئيس الشرطي في بيت السّحْنِء الْمَكَانِ E ee CT‏ 
ا فَحَدَمَهُمًا » وكاا أيامًا في الْحَبّس" 

دنا القرآن عن نفس الأحداث: 

لعل كه ET‏ َال ل امك هما أرق َير 0 0 
ال فراسى را ا کل ا E‏ ل الست )4 

والواقع الذي يقرب إلى الذهن أن هذان الفتيان كانا قد اتهما في مؤامرة دبرت 
عل اللا حت م ري القع فى سما حي للحا ورم عار مارظهر 
أنه قد أثر في الملك اما تأثير وكاد يقضي عليه » لولا أن بحاه الله من تلك المؤامرة » 
فلما علموا أن السم لا يمكن أن يكون خارجا إلا من خلال طعام أو شراب » فقد تم 
بناءا على ذلك اتام ساقي الملك وحباز الملك أو طاهيه » وهما الفتيان اللذان ذكرهها 
اله ف سورة يوسف. 
يقول الدكتور محمد راشد حماد: 

وقد دبرت مؤامرة ومكيدة للتخلص من الملك الذي كان يعيش يوسف لي عصره 
وكانت وسيلة المتآمرين هي رشوة صاحب طعام الملك ليدس له السم قي طعامه » 
ولكن تم الكشف عن هذه الخطة المدبرة ووحهت أصابع الاتمام إلى كل من صاحب 
الطعام وصاحب الشراب وتم إيداعهما في السجن مع يوسف والذي سبق اتمامه 
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د 


١|! 8]‏ فرعرن در الأرتاد 


بمراودة امرأة العزيز وبعض نسوة المدينة الى يعيش فيها ثم ما لبث أن تم التحقيق فيما 
الموجهة إليه .بينما أدين صاحب الطعام واشت بالأدلة أنه وراء دس السم للملك في 
طعامه وحكم عليه بالإعدام صلبا بينما عاد صاحب الجر د ليك !2 
يقول ابن جرير الطبري: 1 

عن اا ئل < المللك» وغضب على خبازه, عه آنه يريد أن به 
فحبسه» وحبس صاحب شرابه» ظن أنه مالأه على ذلك فحبسهما جميعاء فذلك قول 
اس سمه الست كيان 2 

0 00 : 7 

يرحح الأستاذ ندم السيار في كتابه ” أنهمما كانا من الحمكسوس وأن أسمائهما كما 
ذكرها الطبري أسماء آرامية حالصة (أي أسماء سامية باللهجة الآرامية)» وكان أحدهما 
صاحب شراب الملك والآخر صاحب طعامه » وهو ف صائب ومنطقي ويتطابق مع 
نديم السيار : 

يذكر الطبرى : [عن عكرمة : أدحل مع يوسف السجن الذى حبس فيه فتيان من 
احداهما كان وصاحف طفافة )ار اللاسيرا كان راہ شراب 

کک ابی كنيز”زفيل: كان احداعقا سافق للك . ولاح ارہ یکی الذق 
: اس 2 
يترلى طعامة-] ‏ . 

نحن 'نعرف أن هاتين الوظيفتين بالذات .. من أكثر الوظائف حساسية بالنسبة 
لأى حاكم ..- فما اسهل ان يدس السم مثلا فى طعام او شراب لاغتياله-.. 

ولا يمكن ان يتولاهما الأ من يكونا موضع ثقة كاملة و مطلقة من الملك نفسة - 
ومدبرى. شفون قصرة- وعلى هذا .. فإن أول شرط فيمن يتولى أيا من هاتين 
الوظيفتين ان يكون من نفس جنسهم -حي يأمنوا له ويثقوا فيه_. 


'* دكترر محمد راشد - ملوك مصر القديمة من عصر إبراهيم وحن عصر موسى عليهم السلام - نشر دار الكتاب العربي. 
'”* تاريخ الأمم والملوك - بن جرير الطبري. 

24 قدماء المصريين أول الموحدين - نسم السيار. 

* تاريخ الطبرى /342/1. 

قش الانيا 326/1. 
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١‏ الفصل الثالث: يوسف لى بملكة امك رن |[ ][ ا 


و بالتالى يستحيل افتراض كوفما مصريين . 

وهذا أمر بديهى .. خاصة اذا ما علمنا درجة العداء الى كانت قائمة آنذاك بين 
ار سن او اكسوس .ومدق الك ر ية المتذاهية بالق كاي يها كل "المضريين, القدماء 
آنذاك لاولئك الغرباء امحتلين لبلادهم .. ولا شك أن كل المصريين فى تلك الفتر 
كانوا فى حالة غليان .. کی ا ا تومير ی مايا بحن 
ا 
أ ن يستحيل ان 520 لبك E‏ وشرابه واحدا من 
ا 

هدنت رسيي بود ىن عدا 

وليس هنالك ادن شك ف أن صاحى السجن هذين (ساقى الملك و معد طعامه) 
كانا من نفس جنس المكسوس. 


لشفا ال لكت لت من کد يعيشون ادرت مصر 
في عصر يوسف عليه ١‏ 
»© يوسهم يمسر رو 
- وم 
و ا ل الله 
ا لك م ن » فدحل يوسف إل لِيْهِما 
3 ت 


في الصاح وظَرَهُماء وڏا مما هال حصت عون اللديْنِ مع في حبس 
بيت سيلو قائلا: «لمّاذا ا TOE‏ الوم فالا لَهُ: «حَلَمْنَا حُلْمًا ولیس مَنَ 
ا NT‏ «أيْسّت لله السعابير؟ فضا علي فقص رئيس السقَاة خا 
عَلَى بُوسّف وقال له: : «كنت في حلي ودا كزمة مامي وقي الْكَْمَةِ لاه فصان 
وهي إذ أفرحت حت طلعَ زرحا واتضحت عناقيدها عِنباك و کات کار فرعون في 
يديا EN‏ حك وَعَصرثُه في کاس فرْعَوْنَ» وََعْطَيْت الْكَأْسَّ في ید 


فرْعَون» فقال لَه يوسف: «هذا تبره : الثلاثة لفقا هي ا يام € کی ارا أيام 

يسا رفع عون E‏ وك إلى ا عطي كب فرعون ف يده الاد 

الأولى حجن كنت سا للمزيد من الحصريات اتضموا لجروب ساحر ألكتب 
ر و 


رةه المصرية أمج1احلب 1/ص 
للكتب الخصر بن سه 5 WWW. .saTeralkutpp.‏ 


TE‏ فرعون ذو الأوثاد 


راتا رابا يدلل القرآن الكرم على إعجازية كلماته ورشاقة أسلوبه وإحكام بيانه 
فيروي تمام القصة و تفسير الأو قارع ة مختصرة لكنها جحامعة مانعة: 

«( جي الجن آم EES 1-7 TS r‏ 
و اید یاک الى ر OES‏ 

وتذكر كلا من التوراة والقرآن طلب يوسف الذي وجهه إلى ساقي الملك بأن 
ا اس لز يليه قداسحن طلما دون أن يرتكب أي إجريعة تذكر:: 

َنم إذا ذكرتني وال ذا 00 :الك حير نص نَصنع إلي إحسًائًا و 


لے ٤ه‏ 


لفِرْعَوْنَ ا من نا ا ت سرف يرث ار لواش وهنا | 


55 


شا ا حى وَضَعُوني فِي السجن. 

أما لقرآن فيستمر ينف الصباغة الأعحازية البلغة في رواية ا القصة : 

و طن این ايا لتر روكت تاه اميد 
و ڪر ريو فلت بابد سد 6 (OA‏ 

وتروي التوراة أيضا كيف تحقق التأويل الذي أوّله يوسف عليه السلام لرؤيا 
الرحلان : 


أ 
3 هع موس لل 


لمر ری رئيس الْحبّازِينَ أله حبر جَيّدَا قال ليُوسُف: «كنت اتا أَيْضًا في حُلْمِي 
َإِذا ا ميلآل حُوَارَى عَلَى راي ص ۽ في الل الأعْلَى ِن حَمِبع طَعَامٍفِْعَوْنَ من 


كك لکا ا اکل TT‏ رسي ؛ فأحَاب يوسف ٠‏ وقال: «هذا 
عبيرة: التادئّة الال هي توه م ا يام نض رفع فِرعَون رَأْسَكَ ا 
ويعلقك جشبة» وگأکل,ٍ ارو ا عك » فحَدَثْ في ايوم الثالشع يوم 
يبلاد فِرْعَوْن» نه صَنّعّ وَلِيمّة لِحَميع عَبيدِو؛ رفع راس رئيس ا 
الْحبَازِينَ َيْنَ عَبِيدهِ ورد رئيس السقاة إلى سقيهء فأعطى الكأس في يد فِرْعَوْنَه وما 
رئيس الْحبازِينَ فلق كما عير لَهُمَا يومف . وَلكِنْ لم يَذْكْرْ رئيس السقاة سف 
02 

ا ل من الله اتعالى افد اغتم الفرصة ليدعوا ان الفتيان إلى 
1 اام ا ليسا مؤمنين بالله يعبدان من دون الله آمة آخحرين ٠».‏ فقال 


فىم: 
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الفصل الثالث: يوسف ف مملكة المكسرس | إا 


0 رص 2 رر = و‎ TT 
قال لایاتیكما طعام ررق 00 هبه نك دااع رن‎ 

چ وي في e‏ چ و و م2 مي دم 
إلى تر 2 ملة دوم 0 هم بالأخرو هم کرو E ED‏ 
آل 0 عا ع ع طحي 7 ا دوه سه رر 
إثراهيم وإشحق وی شاكاوت کان اھر ین كن لك من تی افو ا 
2 م E‏ < 3 > دشتو 2 a eT‏ هج 2 
الناس اكه اا و 5 CS‏ ص حاجن E‏ كرت سام 
أله ےد اا اوت بن ری اا موا اڙڪ 


TT‏ و مد رم 


ر ه۵ ذلك لدأ م ۾ ولك . 


- ت 4 
2 ت 


ار اھا ین شای إن الخ کیلد آم آل بد وا | 
الاس لا مورت 4. يوسف 40-37 

ل قرطل دعرته النتيان إل الله فقد عقب ايوسى عله السلام بقرله على أن كل 
تلك الآهة الباطلة ما هي إلا أسماء تم تسميتها وهي من اختراع البشر وما أنزل الله جا 
من سلطان » وأن الحكم لله وحده لا شريك له في عبادته وحكمه » ثم أتبع قوله هذا 
بتفسير الرؤيتين » وهو منهج راقي اتبعه الرسل لدعوة الناس » حيث لم يندفع يوسف 
عليه السلام برغم علمه وقدرته على التأويل في تفسير الرؤى أولا » بل إنه اقتنص 
الفرصة وادعاها إلى الله تعالى في وقات-يحتاجون فيه لفتؤاه» ما يكون له أكبر الأثر في 
ل المستيعين اانا 

ونرى قي ماية ذلك المشهد كيف أن الساقي قد ظهرت برائته بإدانة الف الآخر 
صاحب طعام الملك » فالسم قد اكتشف قي الطعام وليس في الشراب مما برأ ساحة 
الساقي وأدان صاحب الطعام أو الخباز » وهو ما فسر به يوسف عليه السلام رؤى 
لكان > وقد أوصى الاقي بان يذكره عد يده عنما جود إل وطيفته ولک 
اا عاد اس رالفئ اتید کر يوست إلا بعد سين طويلة كما "تبتر 


» رؤياالملك: 

وفي ليلة من الليالي رأى الملك حخايان أو الريان بن الوليد عند المؤرحين ا 
مزعجا لم يستطع فهم معناه فجعل يقصه على ملأه » وتطالعنا التوراة بتفاصيل الرؤيا 
لكنها تصف أن ذلك كان على مرتين حيث رأى في كل مرة حلما مختلفا: 

وَحَدت هن بَعْدِ سَتَتَيْنِ مِنَ الرَّمَانِ أن فِرْحَوْنَ رای خُلْمًا: وَإِذا هُرَ وَاقِفْ عِنْدَ النّمْرِ 
وَخُوذا سبع بقرَاتٍ طَالِعَة مِنَ النّْرٍ حَسَئَةٍ الْمنْظَرِ وَسَمِيئَةِ اللَحْمء فارتعَت في رَوْضَةٍ » 


ے2 
2 ت 


ثم هوذا سبع بقرّات ار ى طالعة سم من من لر قب قبيحة المَنْظر ررقيقة للحي 
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e‏ دا 


E 


والرقيقة ا م 2 3 الْحَسَئَة ١‏ ل وَالسمية. واستيقظ عون ا 
سابل ا 3 ارقي 3 وَرَاءه ات اسابل لَه الستابل 
ليده با وات وکر وڏا هُوَ حلم وكات في الصاح ا أن نفسَة 


الدَعحجحت») فَأَرْسَلَ وَدَعَا حَمِيمّ سَحَرَةٍ مِصرٌ وَحَمِيعَ حُكَمَائِهًا » وقص عَلَيْهُمْ فِرعَون 


لمك كلم يكن من عر فعاف 
يك كن التوراة وحم اس و e‏ سل | 
ا العلم الذي يحتاج إلى حكمة بالغة ودراية واسعة» #قالوا ضحت لخلاو كك 


اویل الم يي #يوسف44 , وهو ما كان يفتقر إليه هؤلاء القوم الذين كانوا 
تجهلون كل شيء عن هذا العلم الكبير » وهو ما يلفت النظر إلى هويتهم » وأنهم ليسوا 
مصتويين. ولا ينتموّن إلى سكان وادي النيل» فالمصريين كانوا عالمين بتفسير الأحلام» 
وهم دراية كبيرة لدرحة أهم قد أعدوا المعاحم والقواميس لمفردات الأحلام كما 
تقدم» ويظهر ذلك فيما تبقى من آثارهم ومدوناقم. 

أما القرآن فيوحز لنا القصة في كلمات بليغة كعادته : 

«( وال اليك إن َك سبع بمرت سِمَان َأكُلْهنَسَيٌْ كاف ف وَسَبَعَ 6 لاس 
وار ١‏ ااال لتلا اون فى ری نکر لابا توت 4 

عن ابن إسحاق قال: ثم إن اللات الات ن ا اى رويك الى رأى فهالته» 
وعرف أا رؤيا واقعة» وم يدر ما تأويلهاء فقال للم حوله من أهل مملكته: اث 

50 ع اران من حلم استدعى حاغيته سائل اياعم تفسير الرؤيا له فاجابوه 

OTA OTE‏ معنأو لِألَخَعل يي لين )4 سورة يوسف 

ملس يوا E‏ 
ان اأسييب للك . 


RE 
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الفصل الثنالث: يوسف فى بملكة المكسوس |[ ل[ ا 
وکال ای تجا نا وآدَكَرَ بَعَدَ أمَدٍ آنا يئڪم ابوه ارون قف نا 
اش اواك س کر 1-0 بآ ڪه سبع جا E ee‏ 
ابت لعل أ جا إل ال آم لئ © ال ون سے ب 2 سنن وأا ا 5 2 
ليد إِلّا ليلا مما تا طُونَ (80) ن يار من بغر َلك 0 شداد یا نما دم هی 

E 5 A CA E E 


اا د فيه بغاث الناسَ وَفِيهِ صروت( و قال 
a a O‏ كال ادر ال يسفن 
0 ا 

ومن هنا يتضح عجز حاشية الملك الريان عن تعبير الرؤيا وهو ما يشير إلى عدم 
مصريتهم بوضوح» فالمصريون كانوا بارعون في تأويل الأحلام وصنفوا المصنفات في 
ذلك اا ال اطترك ا و اا غاقة اذاه كين ا جا اليه“ اوس 


العماليق في تأويل رؤيا الملك وف إدارة أزمة الحاعة الى ستحل قريبا. 


: براعةالمصريين فى تأويل الأحلام وتصنيف الكتب ب2 ذلك‎ ٠ 
08 
a د الع ويا د‎ 
اللوائح اليونانية الي تعدد مختلف أنواع المدارس الكهنوتية وظيفة "مفسر‎ 
اا 0 ونعلم جيدا بأنه كان من عادة الكهان المؤمنين في العصر القدم النوم في‎ 
المعبد» بأمل الحصول على حلم مسبق يمكن أن يرشدهم إلى ما يجب فعلهء ... " 4.ه‎ 
ثم يقول أيضا " وعندما ج التفسير ق اماه ما اللررؤية بالليلية حط الإتصال‎ 
العجيب > كاك من احم اللجراء إلى اسا ااه‎ 
LCN CT 
ذاك‎ ER 3 يلا . وعمودين متوازيين إل‎ 
د‎ SS 


* الكهان في مصر القديمة - تأليف سيرج سونيرون - ترجمة عيسى طنوس - الطبعة الأولى 1994 - الأهالي 
للطبع والنشر والتوزيع - دمشق. 

28 كان مفسر الأحلام في.مصر القديمة يحظى بتقدير إحتماعي كبير للدرحة الي جعلت المصريين القدماء يقومون 
ببناء معبد حاص بمفسيري الاحالام و كان تحت حماية إله الاحلام سيرابيس 61215 5. 
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| فرعرن ذر الأوتاد 


ويعرض لنا سونيرون أمثلة لمعاحم تفسير الأحلام عند المصريين القدماء من واقع 
لوو ا عترعايها فيقول : 

" وفيما يلي بعض الأمثلة المستخرحة من هذا الكتاب : 

إذا رأى رحل نفسه في الحلم 

وهو يفتح الخمر = جيد = هذا يعيئ أنه سيفتح فمه ليتكلم 

وهو يجلس على شجرة = جيد = معناه تدمير كافة مآسيه 

وهو يقتل أوزة = جيد = يع قتل جميع أعدائه 

وهو يزور بوزيريس = جيد = يعن أن عمره سيكون طويلا 

وهو ينظر في بثر عميقة = سيء = يعي أنه سيوضع في السجن 

وهو يأحذ النار = سيء = يعي أنه سوف يقتل أو يذبح 0 

ا الل ر اا بن ر ا e‏ ” 

ا العلم E‏ لأعضاء هيئة الكهنوت کت و ا a‏ 

ونحد في بعض البرديات الأحرى مجموعة من الأحلام مع تأويلاتها » ويبدأ كل 
0 درن رأي إنسان نفسه في حلم وعد ذلك وصف مقتضب للحلم ثم عبارة 
توضح إذا كان الحلم جيد أم سی وأخيرا ته تفسير الحلم وكأمثلة على ذلك نقرأ ما يلي 
من ترجمة بعض البرديات: 

إذا رأي إنسان نفسه في حلم يأكل لحم حار » حيد » يعي ترقيته . 

کی رة »> جيذ یعی زوال كل أمراضه . 

يدق في حب عميق » سيئ » يعن وضعه تي السجن . 

اكل بيضة ء سيئ » يعي تلف ممتلكاته فلا يمكن إصلاحها .. 

07 که الرديات خد أن المصرين مارسرا 0 نفس الحا م 
وفسروا ما يراه في الحلم. 

ا ررقة بردي قدية أحرى تقول: "لو أن أمرأة قبلت زؤجها ي الم 
لواجهت المتاعب» ولو اما ارتبطت بحمار فسوف تعاقب على خطأ عظيمء أما 


30 0 لب SE‏ 
جز » هن نص مستخر ج من بردية شستر متحف العلترا. 


TE 
سو ورون - سبق بيانه.‎ 
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اللاراتياظ "ماع #فالموت السريع قادم» وولادة القطة معناه إنخاب أطفال کرب أما 
رلاذة الكلاب فهو انخاب للولد". 

وبحد مسألة الأحلام وأدبياها عند المصريين القدماء في كثير من المواضع ل 
رسائل الموتى أو الرسائل الي كان يتركها الميت قليما وتتضمن بعض الأحلام الي 
سجلها داخل مقبرته والكثير من الأنواع الأخرى للحلم عند المصريين القدماء ومنها 
احلام النوف والشفاء. 

واعتقاد المصريين بظهور الالحة قدبما في الاحلام وخاصة قي احلام الملوك وكان 
الملوك المصريين يعتبرون تلك الأحلام دلالة علي منحهم القدسية طوال عمرهم وبعد 
مام ويوحد امثلة كثيرة علي ذلك وال من أشهرها حلم الملكة حتشسوت واليّ 
ات طاعت من خلاله ان تحكم مصر بدلا من e‏ لالت جرد روا حلم را 
فسره ها الكهنة. 

ويوجد العديد من الأمثلة في الأدب المصري القديم عن الكثير من الاحلام للملوك 
وكذا الاشخاص العاديين ومنها حلم لوحة ( نب - اي بو - سنوسرت ) الموحودة 
الان في المتحف البريطاني وغيرها من المقتنيات الاثرية الي توضح الاحلام عند المصري 
القدم مثل اناء احشاء في متحف فيينا وعليه أيضا احد احلامه » وما أكثر الرموز 
القديمة للحيوانات وغيرها الى وردت في احلام ا وتحدثت عنها كتاباقم 
العديدة. 

ويعتبر من اهم الأحلام قي الادب المصري القديم ات علي هذه الاحلام هي 
الأحلام الي وردتنا من خلال أدبيات المصريين كحلم "نفر كا سوكر" وحلم الملك 
زوسر وفيما بعد نحد حلم الاسكندر الاكبر وحلم بطليموس وهما من الأمثلة الشهيرة 
ي التاريخ. 

الام الاد فلهام تعيب ابقنبا ومن ابات المصريين لو جل حون الم 
حاب" وحلم "ايبوي" وحلم "با شري بتاح" وغيرهم وقد وردت تلك الأحلام 
بتفسيرامًا من حلال الكتابات الحدارية القديمة والبرديات 0 


5 


2 7 ج 
الاحلام ی صقيدد ال القلتم 5مك كامل كار النجوم لر 
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8 !||| فرعرن در الأرتاد 

وهكذا نرى أن قدماء المصريين في وادي النيل وبدءا منذ أقدم عصور حضارهم 
ومرورا بكل غصور الحياة التالية كانوا عالمين بتفسير الأحلام بل كان المصريون 
القدماء أول من اعتقد بأن الأحلام إيحاء مقدس وكانوا يسموما الرسل الغامضة إلى 
النائم للإنذار بالعقاب أو المواساة والتعزية والتبصير» وكانوا يولون هذا الأمر اهتماما 
بالغا لارتباطه بعقيدقهم » واعتقادهم بأن الأحلام هي وحي من الآلهة » لذلك خصصوا 
له الاحتصاصيين في هيئة الكهنوت والذين كانت مهمتهم ترتكز على الإلمام الكامل 
بتفاشية أي تفاصيل 2 الأحلام > وخاصة الأحلام ا 6 وأحلام الحاشية 
وصنفوا الكتب في ذلك بل وكان لديهم برديات موسوعية تضم معجم لتفسير 
الأحلام وأسموه : قاموس الأحلام » وهو ما يدل على سعة الحيلة الى كانت لدى 
ان ذلك العلم: ش 

اس شل ار ر خة عن دزائةةالضريين بالاویل 33 

" كان المصريون يعلمونه ويدرسونه ويطبقونه عمليا » بل وصلوا في هذا الشأن إلى 
حد تشخيص الأمراض النفسية من خلال تفسير الأحلام » وفي هذا يقول د. عبد 
امسن الخشاب : " وكان المفسرون لمذه الأحلام الكهنة الرسميين في المعبد وغيرهم من 
مفسري الأحلام ومن غير سلك الكهنوت".“ 


» الهكسوس يجهلون علم تأويل الأحلام : 

هذا ما كان عليه المصريين من دراية بتفسير الأحلام وبراعتهم في هذا الصدد وهو 
ما كان يفتقر إليه الحكسوس العماليق أولئك القوم الرعاة الذين لم يكونوا على أي 
م الثقيل , اميه يتس ا الا 

أَضْعَات أَخْلام وما ' نَحْنُ بتأويل الأخْلام بعَالِمِينَ. سورة يوسف 

0 مر العمالين: اھکر س۔ دامن تفسيق روا الملك » نظرا لجهلهم 
هذا العلم حيث لم يكن لهم خبرة بهذا العلم كما أوضحنا » إذا بساقي الملك الذي 
كان مسجونا مع يوسف في سجنه - وكان الشيطان قد أنساه أن يذكر يوسف عند 


38 الإسلام والدين المصري القديم - محمد أبو رحمة - مكتبة مدبولي. 
"” تاريخ اليهود القديم مصر - د. عبد الحسن الخشاب. 
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الفصل الثالث: يوسف فى بمملكة اهكکسوس || ا 


الملل © إذا به يتذكر فجأة أمر يوسف عليه السلام » فيظلب من الملا أن يزاسلوه إك 
السجن حيث يوسف عليه السلام » ليستفتيه في رؤيا الملك : 

لوقل ای ا ما واذکر بد اة آنا سكم وو ارون )شف ا 
ياست لعل ارجم إلى الاس لعلهر بعلمو لن سورة يوسف 

وبعد ما علمناه عن دراية المصريين الواسعة بعلم تفسير الأحلام فليس من المنطقي 
أن تكون إجابتهم على ملكهم كهذه الإجابة غير المتوقعة منهم حين سأهم تفسير حلم 
رآهء لكن هؤلاء القوم الذين لا يتقنون هذا الفن أحابوه بأفم غير عالمين بتأويل 
الأحلام. 

كما أنه من غير المنطقي أيضا أن يستعين المصريين رواد تفسير الأحلام برحل من 
العبرانيين ليفسر لهم رؤيا الملك » لكن من المنطقي والمفهوم لحوء الممكسوس العماليق 
الذين كانوا يحكمون مصر وقتها لواحد من بي عرقهم ومن نفس ثقافتهم ليفسر رؤيا 
اللك » فهر بالنسبة إليهم رجل موهوب ومميز لمعرفته بعلم ججهلونه » بينما لم يكن بمثل 
بالنسبة للمصريين تميزا لأنهم يتقنون نفس العلم مع الفارق أن علمه كان وحيا من الله. 

ا أن مستشاري الملك من الهكسوس لم يكن لديهم علم بتأويل الأحلام أو 
ET‏ 

فنجد فرعون الذي عاصر موسى يحلم حلما يؤرقه یری فيه نارا تخرج من بيت 
المقدس ف فلسطين وتتجه إلى قصوره ومساكن قومه في مصر فتحرقها ولا يبقى منها 
شيء وقد أوله له أهل العلم والمعرفة في زمانه بأنه سيخرج من بي إسرائيل طفل يكون 
نبيا مرسلا من الله فيخرج بي إسرائيل إلى بيت المقدس ويكون هلاك فرعون وزوال 
20 

وهذه النقطة تحديدا تمثل أحد الأدلة الهامة على معاصرة يوسف عليه السلام لحكم 
المكسوس العماليق في مصر. 


”” دكتور محمد راشد - ملوك مصر القدعة من عصر إبراهيم وح عصر موسى عليهم السلام = نشر دار الكتاب 
لكف 


© امد عثمان - تاريخ اليهود / إبن كثير تفسير القرآن العظيم - ايلد الأول. 
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١! 8‏ رعرن در الأوتاد 
» يوسف عزيزا لمصر 
تأويل رؤيا الملك وظهور براءة يوسف وتمكينه في الأرض 

انم کس ل والغلاء على خزائن ن الزرع في سائر 
مملكته بقدر جمعها وتصريف الارزاق منها وأطلق يده بذلك في جميع أعماله وألبسه 
O.‏ مب عوسي سد a‏ 
وولاه وقيل بل مات اطفير فتزوج زليخا وتولى عمله وكان ذلك سببا لانتظام شمله 
ا واخحوته لما أصابتهم الب بأرض كنعان" . 

ولا حرج يوسف عليه السلام من السجن واستدعاه ملك مصر أدرك في نفسه 
السو الي ا سي 
ووافق الملك أن. عله في هذا المنصب فورا على سبيل سبيل التكريم ورغبة في إدارته للأزمة 
بعلمه الإلهي. 

يقول ابن كثير في تفسيره: "وسأل العمل بقدرته عليه ولما فيه من المصالح للناس» 
وا سأله أن يجعله على خزائن الأرض» فأجيب إلى ذلك رغبة فيه أو تكرمة 
لع 

ل ع ل ا 

الو ع َلْعَرِدٌ لن له أب REE E‏ 8 رسك من 
î‏ 
لمصر بعد عزل الأول 0 

ويروى في الأثر أن الملك الريان قال ليو سف عليه السلا yT‏ 
بالكرسي". 

ف تلك المكانة ل وبالذات الفقراء وأصحاب 
الحاحة » في زمن كان يعم فيه القحط والحوع والفقر على سائر البلاد والعباد » 
وكانت وفاة يوسف عليه السلام في زمن دارم ب ين اللالالف ال ان 
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الفصل الثالث: يوسف فى مملكة المشكسوس ||[ ا 


* إشكالية الاثبات التاريخي والأثري لوجود بني إسرائيل 2 مصر 

إن الأدلة الأثرية في كل من فلسطين ومصر لا توفر لنا أية إثباتات قاطعة على 
وحود بي إسرائيل في تلك الفترة لا في أرض كنعان ولا في أرض مصر ولا في غيرهماء 
وتغلق الباب أمام أي احتمال للقصة المروية في الكتب المقدسة من بداية معيشتهم في 
صحراء كنعان ثم هجرقم إلى مصر ثم الخروج من مصر أو رحلة الأربعين عامًا في 
صحراء سيناء» وهي النظرية ك يعتمدها أتباع مدرسة كوبنهاجن وهذا الم 
تنحى كثير من علماء الآثار عن التحقيقات الأثرية لقصة موسى والخروج ووصفوا 
الله "حدل عقيم". 

فبعد أبحاث استمرت لقرن من الزمان قام بها علماء الآثار وعلماء المصريات اتضح 
أنه ليس ثمة دليل أثري أو تاريخي مباشر يؤكد رواية الخروج من السبي المصري أو 
المروب أو رحلات البرية » لكن بعض العلماء يعزون ذلك بأن ثقافة بي إسرائيل لم 
تكن ثقافة متميزة عن محيطها في ذلك الوقت » فلم تكن سوى جزء من الثقافة 
الكنعانية كجزء من الشعب الكنعاني لا غير » فثقافة المستوطنات الإسرائيلية القديمة 
المذكورة في العهد القدمم كنعانية بامتياز» والكثير من الطقوس المذكورة في العهد 
القدم والشعائر التعبدية تعود للطقوس الكنعانية في العبادة » ويبقى الفخار من تقاليد 
الكنعانيين المحليين» والأبجدية المستخدمة كلغة عبرية معتمدة عن اليهود هي الكنعانية 
القديعة. 

ويقدر الآثاريون أن المعلم الوحيد تقريبا الذي يز القرى "الإسرائيلية" عن الأماكن 
الكنعانية هو عدم وجود عظام خحزيرء رغم أنه لا يزال يدور حدل حول ما إذا كان 
للك المناطق على سبيل المثال من عدمه. 

ا دى أن هاك الكثر من الشراحد الاخرى الي تدلل على صحة القصة 
من هؤلاء العلماء نظرا لعدم اعتبارهم للعديد من المصادر الأحرى كالقرآن الكريم 
والسنة النبوية بالإضافة إلى عدم عقد المقارنات اللازمة بين كل الشواهد في أكثر من 
موقع داحل مصر وفلسطين وغيرهما لتكتمل الصورة وتظهر الأدلة واضحة وجلية. 
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IM‏ فرعون ذو الأوتاد 
وتتناول الفقرة التالية الأدلة القاطعة والشواهد الظنية على حد سواء الي تفيد 
مغاصرة يوسف عليه السلام وبي إسرائيل لعصر الحمكسوس العماليق في مصر. 


» دلائل على معاصرة يوسف للهكسوس ود خول الأسباط أرض مصر فى 

زمنهم: 

م رد کل المؤرحين افدعا د في الاتفاق على قول واحد وهو لك يو سف 
وأبيه يعقوب عليهما السلام وعث ثناء خكم الهکسوس. 77 

وقد ذهب إلى ذلك الكيار 
من علماء الآثار والكتاب || 
أحمد شلي» الاستاذ عاطة 
:. اپد سوسة»٠ود.‏ عطية 
ا 

كما يذكر الأستاذ عبد الوهاب النجار (أن ملك مصر في عهد يوسف عليه السلام 
Im.‏ 

ومن هؤلاء أيضا ابن ظهيرة » والطبري وابن كثير . 

ويذكر أحمد كمال باشا أن يوسف عليه السلام قد بيع لوزير الملك (أبيي رع كنن) 
المكسوسي» وأن هذا الملك هو الذي أطلقه من السجن وعينه أمينا على خزائن الأرض 
كما جاء في القرآن. 

ويشير الأستاذ نسم السيار أن يوسف عليه السلام كان قد عاصر ملكين من ملوك 
المكسوس تبعا لكلام المؤرخين كالطبري وغيره» ويعينون اسم الأول بأنه (الريان) ثاني 
ملوك العماليق على حد قول المؤرحين » ويقول البعض بأنه قد آمن بالله» ويعينون اسم 
الملك التالي له بأنه (قابوس) وأنه أَبَى أن يؤمن بالله. 

اي .امد شلبي: "وكان السلظان لأيرال في أيدي الرعاه المكسوس "ويذكر 
الشيخ عبد الوهاب النجار: "ان ملك مصر في عهد يوسف كان من العمالقه"» ويقول 


عرد موسى من توم موسى - عالت ت٠‏ للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
1 الأنبياء = د. عبد الوهاب النجار 
مس اا facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob T7?‏ 


للكتب الحصرية > www.sa7eralkiut0b5.con)‏ 


الفصل الثالث: يوسف ف ملك المكسرس |[ |[ ا 


ابن كثير أيضا: "كان الذي اشتري يوسف من اهل مصر عزيزها وكان يومئذ رجحل 
العباليل وغول و بسا حفن في موسوعة مص القدرعة- "ؤتذل الشواقد "علي 
ان يوسف كان وزيرا لأحد الفراعنة الحكسوس في مصر"» ويذكر أن يوسف عليه 
السلام قد توحه بدعوه التوحيد الي الملك المكسوسيء بعض المؤرحين قال انه آمن و 
الاخرون قالوا لم يؤمن » حيث ذكر الطبري و الثعلبي وابن كثير انه آمن ومات على 
التوحيد بينما ينكر هدا ابن ظهيره فيقول : (ل يؤمن الريان) و الريان هنا هو الملك 
الذي كان معاصرا ليوسف عليه السلام ويذكر الطبري : (ثم مات الريان فملك بعده 
قابوس و كان كافرا فدعاه يوسف الي الايمان بالله فلم يستجب له» وعليه فان يوسف 
عليه السلام كان من الآراميين والآراميون من جنس الهكسوس ولغة يوسف كانت 
الآرامية و اللغه الآرامية من جنس لغه المكسوس» يقول تعالى: "و ما ارسلنا من رسول 
الا بلسان قومه ليبين لهم" سورة ابراهيم. ل اللي ل 


٠‏ لقب العزيز: 

لم يعرف أبدًا في تاريخ مصر القديمة بأسره لقبا مثل هذا اللقب!» لقد عرفت مصر 
الوزراء والحجاب والمساعدين والكهان وكبار الموظفين في الدولة لكنها أبدا لم يمر 
عليها في جميع كتابات وأدبيات تاريخ مصر القدعتم لقب لأحد الوظائف الكبرى قي 
ليولا رك ال 

واعتمادنا على القران الك ف دلت اس كر يال ر هد وی 
فاللقب الذي تفرد به القرآن الكريم لا يضاهيه ما أورده كاتبوا التوراة حين وصفوا 
هذا العزيز بصفة " حصي فرعون"! وقد سبق لنا الحديث عن تلك الصفة ومعناها في 
المراجع المختلفة ورغم أن هؤلاء ال " خصيان " كانوا في بعض الدول ذوو مناصب 
كبرى ومنهم مقربين بدرجة كبيرة من الملوك إلا أن وصف القرآن له ب "العزيز" 
يختلف كل الاختلاف عن تلك الصفة الي أوردتا التوراة. 


قو كاف اا و را و لو يك الا 
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ل فرعرن در الأوتاد 

إن عجر كاتبوا التوراة عن الالتزام بدقة هذا اللفظ وتوفيق اللفظ القرآني لتلك 
النقطة لهو أكبر دليل على تحريف التوراة وعدم دقتها وهو ما يظهر في كل مناسبة 
اول فيها عقد مقارنة بين أحداثها والأحداث القرآنية أو حي الأثرية. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الآثار المصرية صمتت كعادتما عن ذلك الاسم كما 
صمتت عن القصة بأكملها لأنه وببساطة لم يتطرق المصريون للأحداث ا ال ره 
إلى أنها وقعت بين قبيلة من القبائل الأحنبية عنهم مع حكام غرباء عنهم في معركة لا 
ناقة هم فيها ولا جمل » وقد يكون السبب هو تدمير كل الأدلة والتسجيلات الي 
سجلت وقائع فترة الهكسوس حي خروجهم من مصر. 

غير أننا بحد أثرا واحدا ولو بعيدا في الآثار والتاريخ المكتوب قديما وهو ما ورد الينا 
عن الكاهن والمؤرخ مانيتون عن أحد الحكام والذي يظهر أنه كان من رؤساء القبائل 
الرراية) وصاحب يمنصب کبیر في دولة المكسوس يسمى "أسيس/أسيث" وهو ما تم 
المقاربة بينه وبين لقب "العزيز" بسهولة » ويبدو بعد تلك المقاربة أن اللفظ القرآي 
والتسمية العربية هي الأدق وأن ما أورده مانيتون وغيره عن ذلك اللقب هو نقل 
مشوه للكلمة من لغتها الأصلية » حيث ثبت لنا أن تسميات هؤلاء القوم هي تسميات 
202ل أو أقرب ما يكون إليها. 

إن لقب العزيز القرآى هو أكبر دليل على أن يوسف عليه السلام كان معاصرا 
للهكسوس العروبيون الذين كانوا يتحدثون بعربية ذلك الزمان أو أقرب ما يكون إليها 
من هجات عروبية. 


« الجهل بتأويل الأحلام: 

من المؤكد أن الحيرة ستصيب أي عالم مصريات أو دارس لتاريخ مصر القدسم حين 
يسمع أن حاشية فرعون من حوله قالوا للملك : 

2 فو ر‎ a چ م عار ے‎ e 

#أضحلث حل ومان اويل لاحم بعليو . سورة يوسف 

فمن يعرف تفاصيل التاريخ المصري يدرك جيدا أن هذا الكلام لا يمكن أن يأن 
ل لضان المصريين البتة: : 1 

ا غلا أن اللات وحاشيتة كانوا من غير المصريين فيمكن لنا.واقتها أن ندرك 
أن ذلك الرد من حاشيته هو رد منطقي جدا فالمصريون كانوا مهرة لدرحة كبيرة في 
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ذلك الفن بينما كان العماليق المكسوس عن تلك العلوم الروحانية الى يبدو أنهم لم 
يكن لهم فيها حظا ولا نصيبا. 

لم يجد الملا من العماليق المكسوس فردا واحدا منهم يستطيع أن يفسر رؤيا الملك › 
فهم جاهلون ذا العلم كل الجهل » لم يرد عليهم في ذلك أحد الكهان أو العلماء أو 
رجال الدين الذين يستطيعون تفسير الأحلام وتأويل الرؤى ومن أين يأتون به وقد 
كانت حياتهم وثقافتهم بعيدة كل البعد عن تلك العلوم بالجانب الروحاني وهم إما 
أهل صحراء وبداوة أو أهل فروسية وحروب لا وقت لديهم للتأمل والخوض في تلك 
[إروحانيات والغيبيات. 

لقد تربى الكثير من هؤلاء العماليق على الثقافة البدوية وحياة الترحال » أمًا من 
عاش منهم في المدن أو على أطرافها فلم يسمع من قبل عن تأويل الأحلام إلا. عند 
كهنة حاذقين ورجال دين عالمين أو حكماء فاهمين » ولم يكن د 
الصفات ولا يعرفون من يتقن هذه الفنون. 

وكان المصريون الواقعين تحت احتلال العماليق يعلمون تأويل الأحلام حيدا لكن لم 
يكن العماليق المكسوس ليلجأوا للمصريين أبدا فيما يخص رؤيا الملك. 

لذلك كان من المقبول عند الملك وحاشيته أن يلجأ ساقي الملك إلى يوسف العبراني 
الذي هو من نفس حنسهم وبيئتهم خاصة أن الساقي يعلم جيدا براعة يوسف في هذا 
المضمار. 

إذن فمن المنطقي والمفهوم لحوء الحكسوس العماليق الذين كانوا يحكمون مصر 
وقتها لواحد من بي عرقهم ومن نفس ثقافتهم ليفسر رؤيا الملك » فهو بالنسبة إليهم 
رجحل موهوب ومميز لمعرفته بعلم يجهلونه » بينما لم يكن يمثل بالنسبة للمصريين تميزا 
لأنهم يتقنون نفس العلم مع الفارق أن علمه كان وحيا من الله. 

وهذه النقطة تحديدا تمثل أحد الأدلة المامة على معاصرة يوسف عليه السلام لحكم 
المكسوس في مصر. 


ه الأبحاث الغربية الحديثة: 
بالاطلاع على الأبحاث الغربية الحديثة خلال الخمسون عاما الأخيرة جد أن السواد 
الأعظم من علماء المصريات الغربيين قد ذهبوا إلى تعيين فترة يوسف عليه السلام 
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I118‏ فرعون ذو الأوئاد 
بالعضر الانتقالي الثاني أي من عام .1570-1786 قبل الميلاد وهي الفترة الي علمنا 
عنها أن المجموعات الآسيوية المعروفة بإسم العماليق أو المكسوس قد حكمت الدولة 
المصرية » ومن هؤلاء العلماء البارزين كنت .أ. كتشن وستيجرز وفيرجوت وغيرهم 
وهم قد توصولوا إلى تلك النتائج إما بحسابات توراتية أو بدلائل تاريخية وأثرية 
مستمدة من القصة وتفاصيلها » ولا محال هنا لإفراد أدلتهم التفصيلية » لكن تلك 
الأدلة بالطبع سنتطرق إليها متفرقة ونحن نبحر في رحلة البحث حى نصل إلى الحقائق 
الموكدة بخصوص تلك الوقائع. 


٠‏ سهولة انتقال بني إسرائيل إلى مصر وتولية المناصب للأجانب ب2 عهد 

الهكسوس: . 

إن الانتقال إلى مصر من خارجها وقت الحكم المصري في المملكة الوسطى وحق 
الأسرة الثائية عشرة المصرية كان شيئا صعبا لا يتم إلا بتصريح من السلطات ويتم 
تسجيله .عنتهى الدقة في السجلات اليومية حيث الرقابة الشديدة الي كانت مفروضة 
على الحدود الشرقية تحديدًا » وتطالعنا الكثير من الدلائل والمدونات من العصور 
المصرية المختلفة عن وسائل الأمن والرقابة الي كان بمارسها المصريون على الوافدين 
من الأحانب الآسيويين القادمين من التخوم الشرقية لمصر. 

لگن و كما علمنا كيف تراحت تلك القبضة المصرية على الحدود الشرقية في عهد 
الأسرة الثالئة عشر المصرية الى شهدت الصراع على الحكم وانفصال الأقاليم 
والمقاطعات ووجود أكثر من ملك وأكثر من أسرة حاكمة في نفس الوقت مما شغل 
السلطات عن فرض الرقابة الي كانت معروفة في عهود أسلافهم في الأسر الي 

لذلك فإن تصور دخول بي إسرائيل أبناء يعقول إلى مصر في عصور الحكم المصري 
وبهذه السهولة من أجل الإقامة في مصر هو تصور مستبعد وبعيد عن الواقع » حيث 
أن المصريون في غالبية الأحوال لم يكونوا من المرحبين بالشعوب الآسيوية بشكل عام 
وشعوب البدو والصحراء بوجه خاص. 
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لقد أتى بنو إسرائيل إلى مصر كقبيلة من أهم القبائل الآسيوية الى حاءت متعلقة 
بأذيال العماليق وهم أولاد وأحفاد البي يعقوب ومنهم كل الأنبياء الذين أرسلوا 
١‏ لدان المكسوس اوقد قربلت تلك القيلة بالترحاب امن قبائل المكسوس «ؤقد 
أكرموها وأعطوها أحسن الأراضي الزراعية ووصل واحد من أبنائها ا 
ناك الر جل ااب 6 للبلا بعد ملكي رلك قبل أن كيرا عم وار ا 

لذلك فالراحح هو وقوع الأحداث في عهد الهكسوس الآسيويين نما جعل من 
ال اال فيلة , TS‏ لو رع اي 
کد ادن 000 ضمن الولايات المكسوسية وكانت امبراطورية الممكسوس في 
2 اللك حاياة /"الريان ين الوليت" تشمل مصرورالشام عا فيها أرض كنعان و سوريا 
وامتدت لبلاد الرافدين» فانتقلوا من كنعان ال يحكمها الهكسوس إلى مصر الي 
يحكمها المكسوس أيضا نما حعلهم لا يشعرون بكوفم أغراب حيث عاشوا وسط 
نفس الأقوام الى كانوا يعيشون فيها فأصبحوا قبيلة هكسوسية وأصبح لمم ملكا فيها 
كباقي القبائل الي لكل منها ملك هو رئيسها وزعيمهاء بل وتبوؤوا مناصب جيدة 
كذلك في مصر المكسوسية. 
د. محمد راشد 

"ترلية ا ادي م د الود و لامر المصريين”" 

م يسمح المصريون ME SIO OS‏ 
المصريين القدماء كانوا ينظرون إلى البدو باعتبارهم جنسا غير مرغوب فيه لأنهم كانوا 
يفتقرون إلى العديد من الصفات الخميدة الي يتحلى با المصريون كشعب مدن 
متنتحضر في ذلك الوقت المبكر. 

لكن وعلى عكس ذلك بحد في قصة فرعون دلالات تشير إلى توليه فرعون لقارون 
وهو من قوم موسى البدو الآسيويين في أحد المناصب القيادية الحامة وهذا ما أكذده 
القرآن الكريم في محكم آياته » ويعتقد أنه قد عينه على خزائن الأرض باعتبار أن هذا 
المنصب أصبح بنو إسرائيل يتوارثونه عن يوسف عليه السلام وكان يعد قارون 
الشخصية الثانية في مصر في إدارة فرعون بعد هامان وقد سمح له فرعون بجمع ثروة 


0 : 
فرعون من قوم موسى = م. عاطف عزت. 
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ضخمة من الأموال حن إن العصبة من الرحال كانت تعجز عن حمل مفاتيح خزائن 
أمواله كما أنه كان ملك قبيلة بي إسرائيل حلفا لكل ملوكها كما سبق وأن 
: 41 


٠‏ ملة الهكسوس وكطران الآخرة: 

تلفت آيات القرآن الكريم في سورة يوسف نظرنا نحو نقطة بعينها تتحدث عن ملة 
القوم الذين كانوا يعيشون ممصر ني زمن يوسف عليه السلام » فيقول تعالى على لسان 
لمش ية السلام: 
إن ترقت قرم امم اہ وهم بالارة هم كَزون انت مله اهلو 


ت کک 2 GET‏ - 
شق وعقرب ما تلا ان شرك باو من د وله ن کل انل عا 
2 کو E‏ 
الاس ولیک آ گر الاس لاہ ص جیآلَجن رياب مقرو e‏ 
لىی 0 م ص 2 2 کح 
أله الاد انعدو من ذونوة ال “اسا س و 


6> 


0 ا 00 كا ياد لِك اليب لمم وک 
OC e 7 E‏ 

وهذا ا أن يوسف عليه السلام يصف إعراضه عن ملة القوم الذين كانوا 
يعيشون في زمنه سواء في أرض كنعان أو في مصر وهم نفس القوم وعلى نفس الدين! 

ويظهر لنا من تلك الآيات كيف أن يوسف عليه السلام أخحبرهم بأنه ليس على ملة 
قوم يتصفون بصفات ألا وهي أنهم لا يؤمنون بالله » ويكفرون بالآخرة. 

ونلاحظ هنا عدم تطابق هذا الكلام على أهله الذي أتى منهم » وهم آل النبي 
يعقوب الموحدين وهذا يعي أيضا أنه لم يكن يتحدث عن ملة المصريين لأن المصريين 
ل اوا يوميرن بالآحرة:وهتو أمر ثايت.ومعروف عند كل المؤرضين والآثريين 
يؤمنون بالآخرة إيمانا كاملا -- برغم تعدديتهم قي العبادة -- وكانوا يؤمنون بالبعث 
والحنة والنار والثواب والعقاب » وعلى هذا قامت عقيدقم كلها في مسألة المقابر 
وتحنيط الموتى وغيرها من المسائل والتفاصيل الي تستحق إفراد مؤلفات وأبحاث كاملة 


9 مارك مضر القديمة - د. محمد راشد حماد 
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5-5 > فمتون الأهرام وكتاب الموتى والتحنيط والمقابر وعقيدة البعث 
والخلود والحساب في الآخرة ورحلة الموتى في العالم الآخر المصورة على المقابر والمعابد 
والبرديات كلها تشهد بإعان المصريين الراسخ بالآخرة. 

ومن هذا يتبين لنا أن هؤلاء القوم الذين يتحدث عنهم يوسف عليه السلام هم قوم 
لا يعرفون الله تعالى ولا يؤمنون به وكذلك لا يؤمنون بالآخرة أو اليوم الآخرء وأما 
الفتيان فهم من هؤلاء القوم الذين كانوا يعبدون أربابا متفرقون » ويتضح من ذلك أن 
من كانوا يحكمون البلاد وقتها كانوا من غير المصريين . 

وقد أجمع غالبية المؤورخين وعلماء المصريات والتاريخ المقارن وأكثر العلماء 
المرموقين في علم المصريات إلى أن من كان يحكم مصر في عصر يوسف عليه السلام 
هم قبائل الهكسوس النازحة من آسيا وال احتلت شال مصر في الفترة مابين 1780 
إلى 1540 قبل الميلاد تقريبا » أي ما يزيد عن المائي عام » ويرحح البعض رأيان في 
818 لدد : 

ادها يفعردن أن ير بتك عليه السلا قد د حل بيص راق اعنهب الأسزة االغالعة عضر 
والرابعة عشر المصريتين ( واللتان كانتا معاصرتان لبعضهما البعض ) وال سادت في 
عصريهما الاضطرابات والفتن والثورات وحالة عارمة من الفوضّى وعدم الاستقرار 
بسبب الصراع على الملك» وأن المكسوس إثما استولوا على همال الدلتا في تلك الآونة 
الى كان فيها يوسف عليه السلام قي السجن» مما قد يفسر دخحول بعض أصحاب 
المناصب في البلاط إلى السجن » كما قد يفسر أيضا طبيعة المؤامرات والعصيان الذي 
شهدته البلاد في هذا العصر نتيجة مقاومة الغزاة الناحم عن استيلاء المكسوس على 
السلطة دون حرب» أو أن هؤلاء المغضوب عليهم من قبل السلطة قد دع هم إلى 
السجن نتيجة نفس حالة الاضطرابات الى سادت قبيل استيلاء الهكسوس على 
السلطة» ويتجه هذا الرأي إلى أن الملك الذي رفع من قدر يوسف عليه السلام بعد 
حروحه من السجن فمكنه من أعلى منصب ف المملكة هو من أوائل ملوك الهكسوس 


يقول الدكتور رشدي البدراوي في كتابه "قصص الأنبياء والتاريخ - الجزء الأول " : آمن المصريون القدماء أنه 
بعد القبر يوحد بعث وحينئذ يحاسب المرء على أفعاله أمام محكمة الموتى " أ.ه » كما يورد من الأدلة الكثيرة 
من النصوص القديمة عند المصريين للتأكيد على هذه الحقائق. 
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لل نرعون دو الأوتاد 
وأنه استعمل يوسف عليه السلام مستعينا بعلمه وحكمته في مواجهة المجاعة القادمة 
الي علم جيعها بعد تأويل يوسف لرؤياه » وبذلك تكون -- حسب هذه الفرضية - 
فثرة بقاء يوسف في السجن هي فترة انتقالية بين حكم المصريين وبين حكم الهكسوس 
لمصر. 

والرأي الثاني وهو الأقوى والأرجح عندنا : أن يوسف عليه السلام قد دحل مصر 
ي عهد اكسوس وليس قبله » وأنه يحتمل أن تلك الاضطرابات كانت معهودة في 
قصرهم حيث كان الصراع على السلطة ينشأ بعد انتهاء فترة حكم كل ملك 
هكسوسي نتيجة عدم اعتيادهم على الحكم المركزي الذي تحالفت عليه قبائلهم والذي 
كان يكفل الانتقال السلس للسلطة بين الأب وابنه في هذه العصور وهو النظام 
١‏ 0 لا کے لكلاف السنين»والذي اکان نظاما دينيا'قيل كل شيع بينما 
| ال بن المكسيوس تنتقل بين #بالقبائل _الى تكون مخموعة. من العشائر 
0 ار أنه كان يتشب صراع بينهم على أحقية أحدهم للسلطة قي بداية قيام 
وولتهم اف مصر » وبذلك - استنادا لهذا الرأي - يرجح أن يوسف عليه السلام قد 
دحل مصر في عهد ملك من ملوك الهكسوس ثم سجن في عصره مع بعض المتهمين 
0 ل الاك وظل.مسجونا حين ظهرت براءتةافؤضيغه الملك على رأس السلطة.قي 
مصر = في منصب العزيز - وجعله على خزائن الأرض والمتصرف الأول فيها لمواجهة 
الأزمة القادمة. 

ومع ا للفرضية الثانية فأيا كانت إحدى هاتين الفرضيين ححا فان 
الأحداث الي تلت خروج يوسف عليه السلام من السجن وقعت كلها في عصر 
اا العماليق الساميين العرووبيين ٠‏ رهذا ,هايتدل عليه الآيات والأحداث التالية كما 


'" برتبط مفهوم تولي الملك عند المصريين القدماء ممفهوم دين بحت» وهو أن الملك الذي يحكم البلاد لابد وأن 
يكون من دماء ملكية خالصة نظرا لاعتقادهم بأن الملك ما هو إلا نمثل للآلحة على الأرض وأنه ظل الإله على 
الأرض» والممثل لإرادتهم بين الناس» بل تعدى الأمر إلى ادعائهم بأن الملك هو ابن الآلهة في عصر الدولة الحديثة» 
ومن هنا نتفهم طبيعة النظام الملكي في مصر القديمة وكيف كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بعقيدة المصريين القدماء 
واستلزامه لنظام الحكم الورائي لنفس تلك الأسباب. ش 
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كان عزيز مصر من أشراف قبائل المكسوس وأحد كبار رجال ملكتهم وقد تبين 
ليوسف أن هؤلاء القوم الذي يعيش في كنفهم ينكرون وجود الله ولا يعتقدون في 
البعث والنشور بعد الموت. 

بينما كان المصريون القدماء يعتقدون قي الآحرة فنصوصهم ومناظرهم المصورة 
تؤكد هذا الإتحاه الديئئ حيث صوروا موتاهم وقد بعثوا أحياء مرة أحرى يقفون أمام 
الإله ليحاسبهم عن أعمالهم وأقوالهم في الدنيا فمن رضى الإله عنه فجنات وعيون 
ا 6-6 ومن سخط عليه ولم يحز قبوله فبالنار يحرق وني الظلام والعذاب والآلام 

وصحب المصريون في مقابرهم طعام وشراب وأثاث وكافة المتعلقات الشخصية 
بحيث لا ينقصهم شيء في الحياة الكريمة في العالم الآخر وفقا لمعتقدهم. 

وحافظ المصريون على حثث موتاهم وصوروا المحكمة الإلهية قي العالم الآخر. 

ويواصل القرآن الكريم تأكيده على أن القوم في عهد موسى عليه السلام لا يختلفون 
عن القوم في عهد يوسف عليه السلام فهم جميعا لا يؤمنون بالآحرة ولا يعتقدون في 
لقاء مع الله بعد موتهم بمعين أنهم ينكرون البعث والنشور وبالتالي فلا يؤمنون بيوم 
الحساب ومن الآيات القرآنية الدالة على ذلك : 

وأ كر وئر ی الأ يكن اعطق كانتت 4 القصص 

وال موس إِفْ عدت ري وڪم ن کل متكي ر لاون وم لساب )4 غافر 


45 


© يفول الد کتور محمد راشد : 

ومن هذا يتضح أن فرعون وجنوده وقومه لا يؤمنون بأن أعمالهم وأقوالهم في الدنيا 
خيرها وشرها تدون وتسجل عليهم ثم يحاسبون عنها من قبل إله عادل لا يظلم أحدا 
مثال ذرة وبذلك فهم لا يؤمنون بالحنة الي يدحلها الصالحون أو النار الى يحشر فيها 
ادرمون اروت 


رمضان علي - حضارة مصر القديمة. - الدزء الثان. 
بحيب ميخائيل - مصر والشرق الأدئى القذيم -.حضارة العراق القديعة - ابحرء السادس. 
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١ ١‏ فرعون ذو الأوتاد 


كبا يعتقدون أل المت شاية لا يتبعها نشور أو قيام من الموت وأن اه موتاهم 
NET‏ 


* توقيت المجاعة 2 زمن الهكسوس والاستعانة بيوسف العبراني: 

وكما تقدم في تفصيل هذا الأمر في هذا الفصل فإن تلك المجاعة قد وقعت على 
سبيل التقريت قي أواخحر القرن النامن عشر قبل الميلاد أو أوائل القرن السابع عشر قبل 
الميلاد. 

لكن العثور على دليل من الآثار المصرية لإثبات وقوع المجاعة في عصر الهكسوس 
تحديدا هو أمر صعب جدا إن لم يكن مستحيلا بسبب ما نعلمه جيدا من شح المصادر 
والآثار الممكتشفة هذا العصر. 

لكن علم التاريخ المقارن جعل من أشياء كثيرة كانت تبدو مستحيلة فيما مضى 
أشياءا ممكنة في الوقت الحالي » فتذكر مصادر مختلفة أن العصر البرونزي الوسيط قد 
شهد وقوع بجاعات أكثر من مرة على فترات متباعدة في منطقة الشرق الأدن متضمنة 
الرافدين والشام ومصر » ومنها ما وقع في أواحر العصر البرونزي الأوسط الذي يمتد 
من ( 2000 - 1600 ق. م ) » وهو ما يشير إلى نفس التوقيت المرحح لدحول بي 
إسرائيل إلى مصر أثناء الجاعة في أواسط القرن السابع عشر قبل الميلاد. 

أما في مصر فيوجد بالثقافة الشعبية الكثير من المعلومات والآثار الي تشير إلى 
تواحد الأنبياء ومنهم يوسف عليه السلام » ففي مصر قي أكثر من مكان ارتبط بقصة 
يوسف عليه السلام سواء في الدلتا أو مصر الوسطي أو الصعيد» وهناك أكثر من موقع 
أثري يطلق عليه اسم «خازن يوسف» ويعتقد العامة أنما بالفعل المخازن الي 
استخدمها يوسف عليه السلام لمواحهة به 


“" دكتور محمد راشد - ملوك مصر القديمة من عصر إبراهيم وح عصر موسى عليهم السلام - نشر دار الكتاب 
العري. 
7" حريدة الشرق الأوسط - الحاعة في عهد سيدنا يوسف - د. زاهي حواس - مقالة بالعدد 11258. 
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ورد لي مقالة بجريدة الحياة : 

"وهناك ما يكفي من الإشارات الى هذه امجاعة الي تصفها التوراة ب "جاعة أرض 
40 ابيا نيا اة القدهة ب "مماقة مكة" الأول » “فضلاً عن 
الإشارة القرآنية الصريحة إل 5 الي كانت في وادٍ غير ذي زرع. وهذا يؤحذ في 
إظار اس القرآني اا الماك ا ا السبع العجاف الي مكار 
فلك . 

فمن الناحية الأثرية نحد في أحد مقابر العصر الانتقالي الثاني كتابات لقصة تتشابه 
مع قصة يوسف وجاء فيها: 

"جمعت القمح كصديق لإله الحصاد والآن عندما ظهرت المحاعة ودامت عدة 
وات كنت أوزع القمح على سكان المدينة كل عام" وهي كتابات ترجع إلى زمن 
المكسوس وفيها إشارة إلى مجاعة رهيبة وحاكم إقليم قام بتوزيع الغلال الي كان قد 
اختزنها بناءا على تعليمات حاكم البلاد وأن الأرض في النهاية انتقلت ملكيتها من 
أصحابا إلى ملكية الملك مما للقمح» وهو ما يتشابه مع قصة يوسف عليه السلام بل 
يتطابق معها. 

أما المفاجأة هي النصب الحجري الذي تم العثوراعليه في أعلى تلال جزيرة سهيل 
يرل أسوان, والذي يخبرنا بسبع سنوات من اجاعة ۵ کا أردن فصر ب 
أخفاض فيضان النيل ونقص شديد قد حدث قي الحبوب .ؤالغلال وأن الملك قد رأى 
في المنام أن حل الأزمة يكون بتقدم قرابين لإله المقاطعة حي ينجلي الدب والجفاف 
عن مصر. 

وجدير بالذكر أن النص يتحدث عن أن تلك الواقعة قد حدثت في عهد الملك 
رو بينما أن تاريخ صنع النصب كان قي عمد البطالمة !!! > زهو الأمر الذي »ينيز 
شكوكا كثيرة حول دقة الأسماء ال تتحدث عنها القصة. 

ففي بادئ الأمر نسبه البعض للملك زوسر لكن لم يلبث وأن تبين أن الحجر قد تم 
صناعته في عصر البطالمة » والمثير للانتباه هو حدوث تلك ابمجاعة لمدة سبع سنوات 
وهي فترة تتطابق مع ما حرى .في عصر يوسف عليه السلام » وهذا يثبت أن القصة 


” جريدة الحياة - العدد 13561 - بتاريخ 28/4/2000 - فاضل الربيعي - مقالة عن المرويات التاريخية العربية ...! 
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555 ارعوت 3ر الاوتاد 
معروفة ومسجلة لكن تم عزوها لأشخاص آحرين ونسبوها لفترة مختلفة عن الفترة 
الحقيقية» ولذلك فهي تعد دليلا قاطعا يؤكد وقوع القصة في مصر لكننا ما نزال نفتقر 
إلى أي تفصيل يبين الفترة الزمنية الدقيقة لأحداث المجاعة الي وردت فيها. 

ويرى بعض المؤرحون أن القصة متطابقة مع قصة يوسف عليه السلام وأن الكهنة 
فد أمروا بنقشها في عهد البطالمة حوالى عام 196 ق.م لتصيغ وقائع مفترضة الوقوع 
في عهد زوسر الذي سبق عصر البطالمة ب 2500 عاما كاملة !!!» وقد نقشت قصة 
الجاعة تلك بالنقش الغائر على تلك اللوحة بجزيرة سهيل بأسوان وأن صانعوها إِنما 
قلدوا قصة يوسف عليه السلام وما حدث مع الملك حين رأى رؤيا السبع العجاف» 
ومن ثم اسقطوا تلك الرؤيا بطريقة مختلفة على الملك زوسر الذي ينتمي للدولة القديمة 
بدلآبين_الملك خايان / الريان المكسوسي لتمجيد الآلهة المصرية ن اا آل 
عصر نبوة يوسف وأحداثه الحقيقية. 

نفس القصة كررها كهنة معبد الإلمة إيزيس بجزيرة فيلة وأن العطاء الملكى من زوسر 
كان لهم وكلا الروايتين البطلميتين ريما كانوا ادعاء ولكن الأهم فى القصة انهم أعطوا 
صلاحية لوعد زوسر وبذله العطاء لألاف السنين وكأنه بالنسبة لهم نطق مقدس!. 

وما يؤكد ذلك الاستنتاج أن تفاصيل اللوحة تروي أن الملك رأى ف المنام أن مصر 
ستتعرض لتوقف الفيضان لمدة سبع سنوات عجاف» وعندما استشار كبير الكهنة 
أخموتب أشار عليه ببناء معبد ل "حنوم" (المصور) رب "آبو" (اليَ هي جزيرة اليفانتين 
بأسيوان جنوب مصر حاليا ) وهو أحد تحليات الإله الخفى/المحتجب "آمون". 

00 کر تمد راشد سادق كتابه شلوك مصر القديمة : 

وما يؤكد أن هذا الحدث يرحع إلى عصر يوسف عليه السلام أن اللجحاعات الي 
حدثت في مصر على امتداد تاريخها لم تكن تستمر كل هذه السنوات المتصلة باستثناء 
الماعة الى وقعت في عصر يوسف عليه السلام وكان ذلك لإرادة الله عز وحل» وذكر 
تلك الجاعة في لوحة جزيرة سهيل بأسوان وال كتبت في عهد بطليموس الثاني 
انلز 246 قبل ايلاد اكان تحريفايمن الكهنة_حيث نسبوها إلى .وزير هصري يدعى 
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إمحوتب والذي نال شهرة کیره هند عصر الدولة القدعة حى العصر اليونااني 
49 

الروماني. 

اله وانتحال قصة يوسف والمجاعة لإيجاد مبرر لتمجيد إله تلك 
اا د 

ويوحد هذا النقش الصخرى عند أعلى نقطة يجزيرة. سهيل» والنقش يصور االملك 
زوسر وهو ف وضع التقدمات لثالوث إلفنتين المكون من (الإله برأس كبش "خنوم" 
وزوجته الألمة "ساتت" وابنتهم الألهة "عنقت") » ومما هو جدير بالذكر أن هذا النقش 
يشير إل الخدوات؛ غاغة اق عصر اللات اشرت لدد 7 وات وانتهت بعد أن اع 
نصح الملك بعمل التقدمات والهبات والصلوات للاله خنوم . 


لوحة امجاعة - صنعت في العصر البطلمي لكنها تؤرخ لأحداث عصر يوسف عليه السلام وتسجل واقعة 
اجاعة التي استمرت 7 سنوات 


دكتور محمد راشد - ملوك مصر القديمة من عصر إبراهيم وح عصر موسى عليهم السلام - نشر دار الكتاب العربي. 
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ويوحد دليل قوي علي انها مختلقه من كهنة حنوم وقد أيد هذا الاستنتاج العالم 
الفرنسي الشهير جحاستون ماسبيرو » ويرحح الكثير من علماء المصريات أنها قد تكون 
لقصة اصلية وتم تغيير الأسماء لسبب ما. 

إذن لم يَعْدْ الأمر كونه محاولة من كهنة الإله خنوم في عهد بطليموس من تعظيم 
إمهم خنوم وإلصاق المعجزة ملك عظيم من الدولة القديمة وهو زوسر » ومن الواضح 
تطابق القصة مع أحداث المجاعة في عهد يوسف عليه السلام الي جرت في عهد الملك 
ا ممكسوسي حايان / الريان ملك العماليق. 

يقول الدكتور محمد راشد أيضا في تأكيده عن عدم حاحة المصريون لوجود أحبى 
0 الضاعاك: : 

يبدو أن الملك في عهد يوسف عليه السلام لم يكن مصريا إذ تنقصه الخبرة والدراية 
في اسلوب التعامل مع المجاعات أو كيفية تخزين الغلال وكيفية جمعها من الفلاحين 
وكيفية توزيعها وصرفها على الناس في حالات المجاعات وقد أكد كثير من المؤورخين 
أن يوسف عليه السلام كان يعيش في عصر الحكسوس تلك القبائل البدوية الي لا 
تعرف إلا حرفة الرعي وحياة الجندية ولا تشكل حرفة الزراعة بالنسبة لمم أية أهمية 
تذكر ولم يكن المصريون القدماء بحاحة إلى يوسف حيث إن لديهم حبرات سابقة في 
مواجهة المجاعات والنصوص المصرية تؤكد ذلك وكذلك المناظر وما عثر عليه من 
00 
ويقول الدكتور عبد الراضي محمد عبد امحسن:51 

إن الشيء المنطقي الوحيد أن يكون الحكسوس المحتلون الأحانب عن مصر قد 
استعانوا بآسيوي أحبي مثلهم في حكم البلاد. 

وقد امتنع القبط أو المصريون القدماء عن تعيين أجانب في الوظائف الرفيعة طوال 
تاريخهم على عكس الحكسوس » حيث كان من شروط التعيين في المناصب الحامة في 
مصر القديمة عند القبط أن يكون من وقع عليهم الاحتيار لشغلها ذوي جنسية مصرية 


ادر السابق: 
5 الغارة التنصيرية على أصالة القرآن الكريم - د. عبد الراضي محمد عبد المحسن. 
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ولم يكن مسموحا لأحبي مهما كانت صفته ومهما كانت مكانته أن يتولى منصبا 
هاما قي البلاد. 

لكنا نحد تعيين يوسف عليه السلام في منصب العزيز بكل سهولة في عصر 
المكسوس الذي هو من نفس جنسهم وأصلهم أمرا مستستاغا ومألوفا ولا غضاضة في 
حدوته. 

وهذه الأدلة الأثرية وغيرها تؤكد .ما لا يدع جالا للشك أن الأحداث قد وقعت 
في عهد المكسوس العماليق وأنهم قد استعانوا بيوسف العبراني -- الذي هو من جنسهم 
وأصلهم - لإدارة الأزمة والعبور بالمملكة إلى بر الأمان وهو الأمر الذي لا يمكن 
للمصريين أن يفعلوه وهم رواد الزراعة وتخزين الغلال في العالم القديم » ولا يمكننا أن 
نتصور استعانتهم برحل عبراني بدوي من خارج بلادهم ليعلمهم كيفية مواجهة امجاعة 
ا یں الغذاء! 


٠‏ كتابات الا خياريين العرب تؤكد معاصرة يوسف عليه السلام للهكسوس: 

إن التأكيد على معاصرة يوسف وأنبياء بي إسرائيل للعماليق حينما كانوا ملوكا 
مضر قد بلغ حد التواتر المعنوي واللفظي عند امو رين العرب بوزاللسلمين عا لا 
يدع جالا للشك من وقوع تلك الأحداث في زمنهم » وفيما يلي نستعرض أقوال 
بعضهم باختلاف طبقاتهم: 

قال أبو الفداء : "ثم ملك بعده ابنه الريان بن الوليد وهو فرعون يوسف ونزل 
اون شر 53 

قال بن خلدون: "وكان فرعون يوسف أيضا منهم (من العماليق) وهو الريّان بن 
الوليد بن فوران" 

وقال بن حلدون أيضا في موضع آخر: "وقال غيره: الريان فرعون يوسف وهو 
007 تسقيه القبظط نقراوش وأن وزيره كان أطفير وهو العزيز وأنّه آمن بيو سف» وان 


ود عوسي مهران - مصر - الجزء الثالث. 
تاريخ أي الفداء. 


0 : 
تاريخ بن حلدون. 
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ل نرعون ذر الأرناد 
أرض الفيّوم كانت مغايض للماء فدبّرها يوسف بالوحي والحكمة حي صارت أعرٌ 
الذيار المصرية i‏ 

وقال بن جرير الطبري: "عن ابن إسحاق: تياس ان ني حزن ائينه ارييف 
الوليد » وتوارثت الفراعنة من العماليق ملك مصر » فنشر الله يما بتي إسرائيل » وقبر 
يوسف حين قبض » كما ذكر لي » في صندوق من مرمر في ناحية من النيل في حوف 
اا 
وقال بن جرير أيضا : : 

قاس لكان اسم ري اشترَاهُ قير تعن ل 5 اة َطْفِير بن 
روحَیّب» وهو ازير وکان عَلَى خَرَائِنٍ مِصْر وَالْمْلِكُ ومیل الريّان بن اولي دحل 


یہ 


مِنَ الْعَملِيقِ كَذَلَكَ 55 ابن حَمَيْكِ ال امه عن ابن إسحاق ا 
1 فإِنّهُ قال: کان يَوْمَهِذِ الْمَلِكُ بوص وَفرْعُونهًا الريان بن الوليد بن ثروان بن أراشة 

بن قاران بن عمرو بن عملاق بن لاود بُ سام بر و 

قاين لاثير:: 

ثم إن الملك وهو الريان بن الوليد بن الحروان بن اراشه بن فاران بن عمرو بن 
ا لازت بن شام رين فوح اراح ررس تانر راو حا ادر كلاد كران اسيم 
عجاف ورأى 0 0 حضر وأخحر يابسات فجمع السحرة والكهنة والحازة 
والعافة فقصها عليه 

قال الحمداني في الاكليل: "ومن ولد ودّان: الفراعنة ممصر والمشهور أنهم من 
العماليق منهم الريّان بن الوليد. ا الوليد بن الريان وهو الملك يي عهد يوسف". 
قال المسعودي في مروج الذهب 

فسار إليهم من الشام ملك من ملوك العماليق» يقال له الوليد بن دومع» فكانت له 
حروب يماء وغلب على الملك» فانقادوا إليه» واستقام له الأمر إلى أن هلكء ثم ملك 


5 
5 المصدر العا 


“* تاريخ الرسل والملوك - التفسير للطبري. 
7* الكامل في التاريخ. 
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بعده الريان بن الوليد العملاقي» وهو فرعون يوسفء وقد ذكر الله تعالى خبره مع 
يوسف وما كان من أمرهما في كتابه العزيز. 
وقال المسعودي أيضا: 

للك اف ارياد الد فلك حقير لا رأ رو اق ال وال رجا 
يوسف عليه السلام N a a‏ 
عند إخباره عن نبيه يوسف بقوله "احعلي على خزائن الأرض» إن حفيظ عليم .” 
المنتظم في التاريخ : 

والطائفة الى كانت منهم بالشام ( يقصد العماليق ) يقال لهم الكنعانيون وكانوا 
أصحاب أوثان يعبدوفاء وهم الحبابرة المعروفون » والطائفة الي كانت ممصر يقال لهم 
الفراعنة» ومنهم فرعون يوسف» وكان اسمه الريان بن الوليد. 


٠‏ محل إقامة بنى إسرائيل بالقرب من عاصمة الهكسوس 

ال ا وض جاسان وهي من أخصب 
الأرض في مصر و و 
الشرقية وكانت تقع إن لت 
لد E‏ ارا رلور اک 
ال 


و شهدت مدينة بلئيس اله ب اك 2 ي الله برف بأبيه الي بعرت رالذي 
استقر هو و70 فرذا من أقيلةء علي ارضها حيث كانت شل انذاك جزءا من أرض 
"حاسان" بناء علي وصية ملك مصر "الريان" لوزيره "يوسف" كنوع من التكريم له 
ولأهله » ويروي الكثير من المؤرخين أن جاسان هي بعينها مدينة بلبيس الحالية أو 
تشملها بداحلها واليي تقع في محافظة الشرقية ومازالت حن اليوم معروفة بخصوبتها 
وشهرقا بالمراعي وتربية المواشي والأغنام والحيوانات بجميع أنواعها. 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 


58 مروج الذهب ومعادن الجوهر - المسعودي. 
59 
۱ 


1 لمرحع السابق. 5 
للكلب الحصررن سه www.sa Teralkulah.cor‏ 


ل فرعرن ذر الأرتاد 


وعلى أرض بلبيس أيضا توفي ني الله يعقوب بعدما أوصى أبناءه بضرورة نقل 
حثمانه ليدفن الي حوار أبيه إبراهيم داحل مغارة "عفري الحثي" بفلسطين وهو ما قام 
به بالفعل ني الله يوسف ومثبت تاريخيا. 

وبعد سنوات توقٍ يوسف هو الآخر علي أرضها وأوصي بي إسرائيل بضرورة أن 
يحملوا رفاته معهم عند خروجهم من مصر ليدفن إلي جوار والده وحده» ولذا فقد 
ردي ا الشرايت_لسيوات6.ولد حلاها ني الله مترسى بؤالذي اختلفنت 
الروايات بشأن مكان مولده الكد د و مور حدها لمحم eA‏ نكوي 
أن بن إسرائيل كانوا قد تكاثرواء وانتقل فريق منهم للعيش بقرية "قنتير" بمدينة فاقوس 
الى تعد عل بلبيس يتحو 40 كم شالا 

ون "بلبيس” تحديداموقغا لشكئ بيخ إسرائيك قد ورد في ؛ كلام العديد "من 
المورحون العرب ومنهم بن حلدون ل لطر السابقة 

ومنهم بن خلدون الذي قال: 

"واشتراه من العرب عزيز مصر وهو وزيرها أو صاحب شرطتها قال ابن اسحق 
واسمه اطفير بن رجيب وقيل قوطفير وكان ملكها يومئذ من العماليق الريان بن الوليد 
بن دومغ وربى يوسف عليه السلام في بيت العزيز فكان من شأنه مع امرأته زليخا 
ومكثه في السجن وتعبيره الرؤيا للمحبوسين من أصحاب الملك ما هو مذكور في 
الكتاب الكريم ثم استعمله ملك مصر عند ما حشى السنة والغلاء على خزائن الزرع 
في سائر مملكته بقدر جمعها وتصريف الارزاق منها وأطلق يده بذلك في جميع أعماله 
وألبسه خاتمه وحمله على مركبه ويوسف لذلك العهد ابن ثلاثين سنة فقيل عزل اطفير 
العزيز وولاه وقيل بل مات اطفير فتزوج زليخا وتولى عمله وكان ذلك سببا لانتظام 
مله بأبيه واحوته لما أصابتهم السنة بأرض كنعان وحاء بعضهم للميرة وكال لهم 
يوسف عليه السلام ورد عليهم بضاعتهم وطالبهم بحضور أخيهم فكان ذلك كله سببا 
لاجتماعه بأبيه يعقوب بعد أن كبر وعمى (قال ابن إسحق) كان ذلك لعشرين سنة 
اي مقرب إلى ي يمار ر و ع 


فرعون معه وأطلق لهم أرض بلبيس يسكنون ها وينتفعون 


0) 


تاريخ بن حلدون. 
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ويقال أن بنيامين أحو يوسف عليه السلام والكثير من الأسباط أبناء يعقوب 
مدفونون في بلبيس » لكن يحمل أهالي موقع "تل اليهودية" = وهو موقع آحر منتلف 
عن موقع بلبيس - ويقع على مساحة 35 فدانا ذكريات لموروثات شعبية عن تاريخ 
بى إسرائيل حين بسكنواوتلك البقعة حيث ,يوخد.فق ذلك لكان موّقعا أثريا كبيرا 
وال كان يتبع م كي EN‏ كتابع للوحدة احلية لقرية «غيتة» بقرية 
«السلام» ويتبع حاليا محافظة القليوبية لوقوعه بجنوب شرق مدينة شبين القناطر وقد 
استوطن اليهود هذا الموقع تحديدا في العصر البطلمي واختاروه من بين كل الأماكن 
الأحرى لأسباب لا تخفى على أحد كما هو واضح » فالموروث الشعبي لديهم أيضا 
يدل على أن ذلك الموقع كان تابعا لأرض جاسان الي سكن فيها بنو إسرائيل في أيام 
يوسف عليه السلام » ويبدو أن موقع تل اليهودية قد استخدمه بنو إسرائيل وقت 
إقامتهم في مصر كمكان للدفن يجاور مساكنهم من ناحية الغرب. 


© المركبات التي جلبها الهكسوس 

ورد ذكر المركبات في مواضع مختلفة في القصة التوراتية فتارة نرى الملك وهو يرسم 
يوسف عزيزا على مصر وير كبه مركبة : 

كه فى م که اده و ادو اماب ار کا و جه عل کل ار ددر 
خروج» ش 

وتارة نرى يوسف يأ بأباه وإحوته من أرض كنعان باستخدام العجلات: 

"فانت قد امرت افعلوا هذا حذوا لكم من ارض مصر عجلات لاولادكم 
ونسائكم و احملوا اباكم و تعالوا". 

وغيرها من المواضع الأحرى للدرحة الي تجعل يعقوب عليه السلام يتأكد أن القافلة 
الى أتت لتأحذه إلى يوسف هي بالفعل مرسلة منه وليس من غيره فدللت التوراة على 
وال 

"ثم كلموه بكل كلام يوسف الذي كلمهم به و ابصر العجلات الي ارسلها 
يوسف لتحمله فعاشت روح يعقوب ابيهم." سفر الخروج. 
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ل فرغرن ذر الأوتاد 


ومن المعروف أن العجلات قد تم البدء في استخدامها في مصر وكان اول من 
استخدمها هم المكسوس وتلك حقيقة تاريخية تكلمت عنها كل كتب تاريخ مصر 
القدم » فالعجلات لم تكن معروفه قبل هذا التاريخ للمصريين ولا للعبرانيين. 
The Hyksos conquered Lower‏ 
Egypt using bronze weapons‏ . 
and horse-drawn NED‏ 
chariots. 1 5‏ 


SSE 
SHR 


صورة قديمة لعجلة حربية من عجالات الهكسوس تجرها الخيول 


کک ند راشد اد عت عران فم کات اھک رس واسفاس ال : 

| ايلك فيه أن الآسيويين قد عرقرا المركبات«والمتياد ميذ عصور قدعة جدا 
07 كزايمن الاكتشافات الأثرية والوثائق. ذلك فقد عرفت المركبات في بلاد 
النهرين منذ أسرة أور الي يرحع تاريخها إلى 2500 قبل الميلاد وقد عثر في كيش على 
طراز متقدم من هذه المركبات كما عثر على هياكل لحياد في فلسطين يرجع تاريخها 
إلى أربعة آلاف عام قبل الميلاد وكذلك على هياكل لمياد أيضا في منطقة بوهن من 
عصر الدولة الوسطى » كما عرف الإغريق القدماء الجياد وترجع ابتداء من العصر 
ر على وتات للجياد ترجع إلى عام ألفين قبل الميلد"1© 

ويبدو أن قبائل شبه الحزيرة العربية قد عرفوا الحياد وقاموا باستئناسها وتدريبها 
جيث ذكر المؤرخون المسلمون أن إسماعيل عليه السلام قد عرف استخدام الحياد في 


© نلوك اقصتر القديمة - دار الكتاب العربي. 
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رحلات الصيد والقنص أو تنقلاته بين قبائل شبه الجزيرة العربية لدعوهم لدين 
الإإسلام. 

وقد ورد في التوراة ذكر العجلات الحربية في أكثر من موضع : 

"فقام يعقوب من بعر سبع وحمل بنو إسرائيل يعقوب أباهم وأولادهم ونسائهم في 
العحلات الى أرسلها فرعون لحمله" تكوين 5/46. 

"فشد يوسف مركبته وصعد لاستقبال إسرائيل أبيه إلى جاسان ولا ظهر له وقع 
على عنقه زمانا"تكوين 29/46. 

"عندما توق يعقوب ودعه المصريون وداعا حارا وصعد معه مركبات وفرسان 
كن ا كيرا عا کے 950 

ولا يعتقد أن المصربين القدماء(القبط) قد عرفوا الم ركبات والجياد فجأة في عهد 
أحمس الأول ولكن من الم ؤكد أن هذا الاستخدام سابق لعصر هذا الأمير. 

وقد بدأ اهتمام القدماء المصريين بالمركبات والحياد على نطاق واسع خلال عصر 
الدولة الحديئة » حيث انتشرت ورش النجارة المتخصصة يي صناعة المركبات وال نحد 
اط صناعدها على جدران,مقابر كثيرين من أشراف هذا بالعضر. 


٠‏ عقوبة الصلب ليست عقوبة مصرية: 

عرف المصريون الخوزقة كعقوبة وطريقة للتنكيل بالأعداء منذ أقدم العصور» حيث 
إن أقدم مصدر تاريخي وردت فيه عقوبة الصلب أو الخوزقة على عامود أو قائم هي 
شريعة حمورابي” الذي حكم إمبراطورية بابل في القرن الثامن عشر قبل الميلاد » لكن 
الصلب .معناه الفعلي لم يرد عليهم » حيث أن الصلب هو طريقة خاصة جدا للتنكيل 


۶ حمورابي (حمورابي بالأكدية تلفظ امورابي وتعي المعتلي) حكم بابل بين القرنين السابع عشر والثامن عشر ق. م 
حسب التأريخ المترسط هو من العموريين أي من جنس العماليق » وهو سادس ملوك بابل وهو أول ملوك 
الإمبراطورية البابلية» رك الحكم من ابيه سين موباليت» كانت بلاد الرافدين دويلات منقسمة تتنازع السلطة 
فوحدها مكونا إمبراطورية ضمت كل العراق والمدن القريبة من بلاد الشام حي سواحل البحر المتوسط وبلاد 
عيلام ومناطق أخرى » واشتهر حمورابي .عسلته الشهيرة الي كتب عليها شريعته والي تضم أقدم مجموعة قوانين 
کر في التاريخ للدرحة الي جعلت الولايات المتحدة تنقش تثاله واسمه على جدران المحكمة الدستورية 
اا | 
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باجرمين أو الأعداء » وظلت تلك الطريقة متبعة عبر عصور كثيرة إلى أن جاء عصر 
الرومان وطوروا الطريقة بصناعة الصليب الذي يتقاطع فيه العمود الأفقي مع العمود 
الرأسي بشكله الشهير » حيث أنه قبل تلك العصور لم يكن قد اتخذ هذا الشكل 
واقتصر على طريقته التقليدية في جزوع الشجر والنخل والأعمدة العالية كوسيلة 
للتدكيل والتعذيب والتشهير بالخصوم. 

وهذه العقوبة تحديدا لم يعرفها المصريون بهذا الشكل » وإنما كان العرب والشاميون 
في كل مواطنهم يعرفونما جيدا » ونخاصة أهل الشام والعراق في تلك العصور القيعة. 

وسوف نفصل الكلام عن تلك العقوبة وتعلقها بالهمكسوس العماليق على وجه 
الخصوص في الفصل الرابع. 


» يوسف البدوي العبراني رسول إلى العماليق البدو: 

إن من سنن الله عز وجل في عباده أن يرسل الرسل إلى أقوامهم وبلسانمم» وم 
يخر ج أبدا من هذه القاعدة أي رسول أو ني في جميع الأمم منذ خلق آدم عليه السلا 
وكان الاستثناء الوحيد في هذه القاعدة هو حاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه 
وسلم فبعثه الله للناس كافة بعد أن كان أي رسول يبعث لقومه خاصة. 

وهذه الحقيقة المسلم بها لا يستطيع أحد من الناس معارضتها بأي دليل تاريخي أو 
شرعي وسيأت الكلام في حينه عن تفصيل الأدلة في الفصل الخامس. 

ونلاحظ أن الله سبحانه ذَكَرَ في كتابه أن يوسف قال لأبيه وإخحوته لما دلوا عليه 
مصر وَجَاءَ بكم مِنَ اذو » وهذا يفسّر لنا القواسم المشتركة بين يوسف وقومه وبين 

من كانوا يحكمون مصرّ في تلك الحقبة ويجعل قول مؤرخي العرب بأن هؤلاء الحكام 
07 ا ب العماليق.قولا معتمدا وهوثقا. 

0 بد ذلك آنا وجدنا المؤرخ الصري مانن لاک ف وص مولا 
000 أن مالك اسن قال بعروبتهم! فقال فيما تَقَلّه عنه المؤرخ اليهودي يوسيفوس 

في القرن الأول الميلادي ما تَرْحَمنُهِ :"هؤلاء القوم رفوا ا ملوك البدوء 
فان المقطع الأول "هك" يعن باللسان المقدس 0" وأا "سوس" فتعي 0 
وذلكٍ إنّما هو بحسب اللسان الدارج. . ومن هاتين اللفظتين جاءت كلمة الهكسوس., 
فر ان بتصهم يفول 01 هؤلاء الناس كانوا عَرَيا 5 اهم 
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ونقلا من ترجمه كتاب أغسطس مارييت ا 


ولا ينبغي لنا أن نغفل هنا عن ذكر أن يوسف بن يعقوب أحد أنبياء بي إسرائيل 
إئما حيء به إلى الديار المصرية بحسب الظن القوي والتخمين الجلى في عصر الملوك 
الرعاة المذكورين ( المحكسوس العماليق ) وأن قصة رحلته المطربة وسيرة إقامته .عصر 
المعجبة المقصوصة في ضمن سفر الخليفة ( سفر التكوين ) من التوراة إنما كان مكان 
واقعتها مقر مملكة أحد هؤلاء الملوك وميدان حصوها إحدى عائلات هاتيك الدول 
الأحنبية ( الأسر الحاكمة الأجنبية يقصد الملوك الأحانب من الهكسوس العماليق ) الي 
كانت متغلبة في ذلك العصر على بعض الأقطار المصرية فلم يكن يوسف بن يعقوب 
وزيرا لأحد الحكام الأصليين ( المصريين القدماء من القبط ) ولا فاز بالقبول لدى أحد 
اللوك الأهليين بل إنما تلقاه وإلى أعلى المراتب رقاه ملك من الملؤك الرعاة الذي هومن 
أبناء سام ولد نوح مثله وكلاهما من جنس واحد أصله وفصله!". 

والجملة الأحيرة من كتاب ماريبت باشا توضح هذه النقطة بحلاء وتفصل القول في 
هوية المكسوس وهوية بي إسرائيل في تلك الأزمان الغابرة » فيوسف عليه السلام كان 
من أبناء سام وني عبرا کرک اال ال لے ال نالرت دا ول ك اليك ان 
تتبدل سنة الله مع بي إسرائيل والأقوام الي جاور تمم وشا ركتهم الأصل وهو ما تحقق 
في تلك الوقائع بلا شك. 

وخلاصة القول: أن دعوة يوسف عليه السلام للفتيين الذين كانا معه في السجن 
وقد تبين لنا كيف أهما ساقي الملك وخباز الملك أو صاحب طعامه وهما من العماليق 
المكسوس تؤكد أن يوسف عليه السلام كان رسولا للعماليق وقبائل الهكسوس الي 
حكمت مصر:وليس رسولا لاع دن ل حافك الأصل واللغة كما أن دعوته للملك 
الريان / خيان المكسوسي تدل على نفس الأمر وقد أثبتنا من قرائن كثيرة أنه الملك 
الذي نصب يوسف عليه السلام عزيزا على مصر في عهده. 


ا الاي مسلاصة 15800( ناريج اما الم رین - تاليف أعسطدن اریت بك تر چاه 
وصياغة عبد الله ابو السعود افندي طبعه مصر سنه 1864 > وهو أقدم كتاب مطبوع عن تاريخ مصر القدم. 
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٠‏ نمثال تل الضبعة ... هل هو ليوسف عليه السلام ؟: 

بين عامي 1984 و 1988 عثرت البعثة النمساوية بقيادة عالم الآثار اليهودي 
مانفريد بيتاك وهي نفسها البعثة الي اكتشفت آثار أواريس عاصمة الهكسوس في تل 
الضبعة وقنتير بمحافظة الشرقية على أثر فريد من نوعه. 

وكان هذا الأثر عبارة عن حطام تمثال يبلغ ارتفاعه حوالي المترين وهو جالس ممسكا 
فيما يبدو أنه عصا وهي عادة من العادات الكنعانية الى كانت شائعة في هذا الوقت 
للاشارة إلى الحكمة E,‏ ذا من ملاب الال اغا كانت مخططلة على الط 
الكنعاني وكان طراز الشعر على شكل الفطر وهو الشكل المميز لهيئة الشعر الكنعاني 
والعموري » وكان من الواضح ميل البروفيسير وبعثته إلى أن هذا التمثال بخص يوسف عليه 
السلام ورغم أن القصر الذي تم العثور على التمثال بداحله لم يكن قصرا ملكيا إلا أنه من 
الواضح أنه كان يخص أحد كبار الموظفين أو الوزراء في الدولة وهو ما حعل البروفيسير ذو 
الخلفية التوراتية يشك في أن التمثال هو ليوسف عليه السلام. 

ثم العثور على هذا الأثر غير التقليدي ف نواحي محافظة الشرقية .عمصر وهي المكان 
لمر حح لعاصمة الهمكسوس بالدلتاء وكان كل ما تبقى من هذا التمثال هو الجزء العلوي 
من الرأس والعنق والكتف اليمئ » وقد وجد الجزء الحزء السفلي من الوجه بالإضافة 
إلى العيون الي لابد أكما كانت مرصعة وقد اقتلعت وهو ما يتضح من الشكل التالي: 


i: ® 


التمغال الحطم الذي عثر عليه في أطلال أواريس القدعة 
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الفصل الثالث: يوسف فى تملكة المكسوس |[ |[ ا 


وقد تم تصميم التمثال ليحمل خصائص الشخيات الملكية والذي كان شائعا عند 
المصريين وغيرهم » لكن ما كان مثيرا للاهتمام هو أن هذا الشخص كان مميزا جدا 
بخصائص الشخصيات الآسيوية وفقا للون الجلد الممثل في التمثال بالإضافة طيئة شعر 
الرأس الذي يبدو من بقايا الطلاء أنه كان ييل للأحمرار ولون بشرته الذي اتضح من 
بقايا الطلاء أيضا أنما تميل للأصفر الباهت وهو اللون الذي كان يستخدم عند المثالين 
القدماء في مصر للتمييز بين لون بشرة المصريين والأجانب عن مصر بالإضافة إلى مط 
الملابس المحططة الي تشبه الملابس الكنعانية بالألوان الأسود والأحمر والأبيض. 

وقد تم تقدير الفترة الي صنع فيها التمثال وهي حوالي عام 1700 قبل الميلاد وهي 
نفسها الفترة الي تواحد فيها المكسوس العماليق في مصر. 

والمفاحأة أنه تم العثور على تمائثيل مشاكة في نواح قريبة من موقع العثور على 
التمثال الل انت ا اكيت التكؤين والتصوير عات الف 

لكن هناك من لم يكتفي بالتر حيح والتخمين بأن التمثال بخص يوسف عليه السلا 
فهناك من ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير فقد تم إنتاج بعض الأعمال الفنية التالية 
باستخدام بعض الصور الي تم التقاطها للأثر وتم تجميع عدد من الصور من المتحف 
المصري بالقاهرة والمتحف البريطاني ومتحف اللوفر وتم إعادة تصميم الأشكال الي 
التقطت باستخدام برنامج أدوب فوتوشوب ([2120105120 Adobe‏ . 

وقد قام المصمم الذي حاول إعادة تحجسيد الشكل باستخدام تطبيقات الحرافيك 
بإعادة بناء الوجه عن طريق الاستعانة ببعض التماثيل الى تخص نفس الفترة والحصول 
على رأس تمثال مناسب لنفس وضعية التمثال المعثور عليه وأخيرا وقع اختياره على 
التمثال الشهير لأوسركون الأول الذي عثر عليه في حبيل ويقيم الآن في متحف اللوفر 
في باريس. 

ثم .كان من الضروري العثور على تمثال حالس نموذحي من أواخحر الدولة الوسطى 
لتكون .مثابة حسم التمثال. وقد عثر على التمثال المطلوب يرتدي عباءة كاملة. 

كانت الخطوة النهائية هي طلاء التمثال وتلوينه بألوان قياسية تحاكي نفسي الألوان 
التي ظهرت في صورة الآسيويين الممثلة على جدران مقابر بي حسن وال استعرضناها 
من قبل على أنها نموذج ممتاز للأقوام الآسيوية الي كانت تفد إلى مصر في أيام إبراهيم 
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8]] فرعون در الأوتاد 
ويعقوب عليهما السلام » وقد صنعت هذه اللوحة قبل حيل واحد يسبق عصر يوسف 


عليه السلام قي التسلسل الزمئ الصحيح. 

وقد وضع صاحب التصميم كل هذه العناصر الى جمعها لتركيبها معًا ليحصل في 
ماية المطاف لصورة مشائة إلى حد بعيد لمسؤول رفيع من مسكولي الممكسوس منشأه 
آسيوي وقد عاش في قصر بأواريس. 

والسؤال الكبير هو: هل تمثل هذه الأجزاء المكسورة الي تم العثور عليها واليَّ تعد 
واحدا من أتمن آثار عصور العهد القدتم التورات تمثالا ليوسف عليه السلام ؟ 

بالطبع لا نستطيع الحزم بذلك على أنه حقيقي ٠»‏ لكنا على أقل تقدير نستطيع 


اعتباره أحد الأدلة الى عكن الاستئناس ها. 


جزء هن التمثال المعثور عليه وآخر على اليمين يحمل نفس الطراز معثور عليه في موقع آخر 
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الفصل الثالث: يوسف ل ثملكة المكسرس | لل[ ا 


النماذج التي استخدمها المصمم في إعادة هيكلة صورة التمثال واستكمال تفاصيله بواسطة برامج الجرافيك 
1102 


Unusual halr style -> 1 


wig (red e E J‏ > جا قتي 
2 هه e or wig (red)‏ 7 ا 2 


Eyes gouged out غم‎ 


Fig. 3. Is this the damaged head of Joseph's statue? 


على اليمين تبدو البقايا التي عثر عليها في موقع أواريس وعلى اليسار صورة نفس الحزء من التمثال بعد 
إعادة تركيبه ببرامج الجرافيك 
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9 | || فرعون ذو الأوتاد 


الرسم التخيلي للتمثال باستخدام البقايا التي عثر عليها ويظهر على اليسار الرسم الكروكي للتمثال وعلى 
اليمين التصميم الكامل بعد إعادة رمه وتركيبه بواسطة برامج الجرافيك 


الملك خيّان / خايان الهكسوسي هو ريان بن الوليد العمليقي 2 الأدبيات 
العربية وصاحب رؤيا المجاعة 2 القرآن والتوراة: 
لمانا شان أو الكايان المكسعوسى هو الريان بن الوليد في الأدبيات العربية !!! 
عبارة تلخص الكثير من البحث والتحقيق الذي استغرق وقتا طويلا لأتأكد من تلك 
الحقيقة قبل أن أقرها وأسطرها في هذا الكتاب لتطوف بأذهان القراء في كل مكان 
اشر ولي الكتابه !! للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 
للكتب الحصربة آ“ www.sa7eralkutub.co1ı‏ 


الفصل الغالث: يوسف ف ثملكة المكسوس MII‏ 


لفد ظلت الفجوة عميقة للغاية بين كتابات المؤرحين العرب وبين اكتشافات 
الأثريين والمصريولوحيين والمؤرحين الغربيين فيما يختص بالهكسوس » إلى أن أصبح 
الأفر ضروؤرة حتمية لتكثيف البحث والمقارنة بين كل المصادر التاريخية للوصول إلى 
حقائق ثابتة حول هذا التاريخ. 

وكما تقدم في الفصل الثاني وتي هذا الفصل فقد قمنا بالتوضيح لي أكثر من موضع 
الرواية الي أوردها الإخباريون والمؤرحون العرب عن الملك الذي عاصره يوسف عليه 
السلام وعاش يعقوب عليه السلام في مصر في أواحر حياته في عصر هذا الملك وهو 
الريان بن الوليك. 

وقد كان الربط بين الريان وبين أي اسم مسجل في الآثار أمرا مستبعدا منذ فترة 
طويلة خاصة مع نبرة التشكيك المستمر والمتواصل عند كل المتخصصين في علوم 
التاريخ والإيجيبتولوجي والآثار نظرا لنظرقم المستنكرة والرافضة لكل ما ورد بكتب 
التاريخ الإسلامي والعربي بسبب ما تخلل هذا التاريخ من بعض المبالغات والأقاصيص 
الي صيغت بطريقة أسطورية بعيدة عن الواقع في أحيان كثيرة. 

کا آنا أن المنهج الأسلم في هذا الأمر هو عدم رفض تلك الأخبار بالكلية بل 
انتقاء الأحبار المنطقية ال تتفق مع الروايات التاريخية المنضبطة والأخبار الي وردت 
8 الكتب المقدسة التكتمل الصورة بذلك ,ويتكون لدينا تصور معقول للأحداث بلا 
مبالغات وبلا غموض في نفس الوقت. 

ومن بين كل الأخبار الي أوردها المؤرخون العرب عن العماليق كان هناك ذكر 
للف : 

الريان بن الوليد الذي ذكر المؤرخحون أنه الملك الذي عاصره يوسف عليه السلام 
وبلغ ذكره من الكثرة حد التواتر عند كل هؤلاء المؤرحين. 

وقد كان متخصصوا التاريخ والآثار دائما ما يقللون من شأن تلك الأخبار زاعمين 
أن تاريخ مصر لا يحتوي على مثل تلك الأسماء عربية الوقع والرنين » وأن تلك الأخبار 
ليس ها أي نفع يحدي حين نسمع اسما ك"الريان بن الوليد" جنبا إلى جنب مع أسماء 
مصرية ك "زوسر" و "رعمسيس" و"تحتمس" » لكن المواصلة في البحث ومقارنة 
كل المصادر الى تتحدث عن حدث واحد يجعل من اكتشاف الحقيقة أمرا مكنا » 
خاصة بعد ما وصلنا من أن منظرين كثيرين شرقيين وغربيين قد ذهبوا بشكل كبير إلى 
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0 !1 فرعون ذو الأوناد 
أن يوسف عليه السلام ۾ يكن ع للك ال ت وها كبقية ناء بى 
إسرائيل - قد عاصر أحد ملوك العماليق الذين عرفهم المتخصصون بالمكسوس. 

ومع المزيد من البحث فقد تبين أن لان / شاان ديا فك رعس إن 
ملوك الممكسوس كإمبراطور يحكم رقعة واسعة من الأرض يدخل في نطاقها حدود 
ىن ال 0ه 0 بل يقال "ف أحدث النظريات أنه سيطر على طيبة أيضا » 
بالإضافة إلى بقعة كبيرة من أرض كنعان والشام والرافدين وامتدت علاقاته التجارية 
في بلاد النوبة وجزر البحر المتوسط كجزيرة كريت وغيرها والتجارة الواسعة الي 
۴ دة ج ابل بالغراق وقد تبين ذلك من آثاره قي كل تلك الأماكن! 


مک 


تمغال لأسد محفور عليه اسم الملك خايان / الريان بن الوليد عثر عليه في بغداد 


ب حالد علي نبهان - التحليل اللغوي لأسماء المكسوس - مقال : خحيان 15123[7212 ويسميه (مانيتون) : (يانا أو 
جايناس 2721305[ » وهو المعروف لدى الآثار باسم : (ساو سرن رع) بقى فى الحكم حوالى مسين سنة » 


كما يقول (مانيتون) المعى الصحيح ل (خيان) - الزعيم» الرئيس» أو كبير القوم أو القائد أو (حاكم ايحندين 
الشباب) . 


200 


الفصل الثالث: يوسف ف ثملكة امك رن |[ [[ 1 


جعران من عهد الملك خيان / الريان بن الوليد 


وخيان / خايان هو ملك من الأسرة الخامسة عشرة وهي الأسرة الأولى 
المكسوسية في مصر القديمة وفقا لتقسيم مانيتون لفترة المكسوس إلى أسرتين » ويعتقد 
أنه تولى الحكم لمدة نحو ثلاثون عاما إلى أربعون عاما! » في الفترة من 1620 وحيَ 
0 قبل الميلاد على اختلاف في تعيين فترة اللمكسوس عند مدارس كثيرة تحوم حول 
القرن الثامن عشر وحن منتصف القرن السادس عشر قبل الميلاد. 

ووفقا لعالم المصريات الدانماركي كيم ريهولت فإن قائمة تورين قد أرحت لهذا 
الملك فترة حكم وصلت إلى ثلاثين عاما وذلك من خلال العدد الكبير من القطع 
وة الي و جدت لذلك اللات اللمكييوسيج: 

ويقال أن يوسف عليه السلام قد دبر له الفيوم بالوحي والحندسة وكانت أرضها 
مغايض للماء لا تزرع من ماء النيل ولا تنتج شيعا من الغلال والكلاً فأخرج يوسف 
عليه السلام الماء إليها بحفر المحاري المائية الكبرى لتصل جحرى النهر الذي يأت من قبل 
الفيوع إلى داحل البلدة لتتغذى بالماء الوفير :وعمر القرى مكان تلك المغايض: فنشأت 
الفيوم في ثووما الجديد كما يقال أنه أول من استخدم المقاييس بالنيل وأنه اسهم كثيرا 
في مشاريع الإصلاح الزراعي بالأرض المصرية وله أماكن كثيرة مسماة بإسمه في مصر 
خاصة بالفيوم كبحر يوسف وهو الفرع الذي يصل من الحنوب إلى الفيوم وهو 
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| نرعرن ذو الأوتاد 
مصدرها الأساسي من ماء النيل » كما يوجد مركز بالفيوم أيضا يسمى الصديق 
يوسف وهو أحد المراكز الستة بالفيوم» وبصمات يوسف عليه السلام واضحة جدا 
وجلية بتلك الحافظة أكثر من غيرها وتأثر الناس والتراث الشعبي بذلك واضح أيضا › 
وبافتراض صحة تلك الأخبار فإن يوسف عليه السلام بذلك قد استكمل المشاريع 
الزراعية الكبرى الى كان قد بدأها ملوك الأسرة الثانية عشرة مثل سنوسرت وغيره 
والمشتهرين بالمشاريع الزراعية وخاصة بالفيوم حين استخدموا المنخفض الكبير 
والمسمى اليوم ببحيرة قارون سيت الفيضان ليستخدم ماؤه 
بعد ذلك بعد انحسار الفيضان في ري الأراضي بفتح القنوات من البحيرة إلى الأراضي 
الزراعية » ولم يبقى إلا أن يتم وصل الفيوم ar‏ الماء إلى كافة 
ار اا وتصبح بذلك ما الأراضي الزراعية المعرافة تي مضر. 

ومن الحدير بالذكر أن الوادي الواقع حاليا بمحافظة الفيوم المصرية والمعروف بإسم 
حمية وادي الريان قد تم تسميته أيضا بإسم الملك الريان بن الوليد ويقال أيضا أن 
حيش الريان كان رابضا هذا الوادي وأن الملك كان له قصرا بتلك المنطقة وقد أقام 
بتلك النواحي أثناء اشتغال يوسف عليه السلام بإتمام المشاريع الزراعية ومشاريع الري 
يمدينة الفيوم. 

يقول المقريزي ل U‏ بن دومع: لكك الاعات وكان أقورى 
اهل رت فى رما وأعظمهم 0 

والقبط تسميه: ُراوش» وقيل: فرعون يوسف» اسمه: الريان بن الوليد بن ليث بن 
SS‏ ري اك لال ell‏ 
ويقال أنه Eo‏ عاقلا» فوعد الناس الجميل» » وأسقط عنهم 
الخراج لثلاث سنين وفرّق المال فيهم. 

وملك رحلا من أهل بيته يقال له: أطفين» وهو الذي يقال له: العزيز» وكان عاقلا 
أديبا مستعملا للعدل والعمارة» فأمر أن ينصب له سرير من فضة في قصر الملك يجلس 
عليه» ويخرج وجميع الكتاب والوزراء بين يديه» فكفى فراوش ما خلف ستره» وقام 
يجميع أموره وخلاه للذاته» فأقام على قصفه مدّة والبلد عامر» فقصده رجحل من 


كر فل ر ار بذک اطقطط رالاتار للمقريري: 
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الفصل الثالث: يوسف ل ملكة المكسرس |[ |[ |10 


العمالقة» وسار إلى مصر في جيوشه» فخرج إليه وقاتله وهزمه» وسار خلفه» ودخحل 
الشام وعاث هنالك» فهابته الملوك ولاطفته. 

وقيل: إنه بلغ الموصل» وضرب على أهل الشام حراجا وخرج لغزو بلاد المغرب في 
تسعمائة ألف» ومر بأرض البربر» وجلا كثيرا منهم» ومر إلى البحر الأعضرء وسار إلى 
الجنوب» فقدم النوبة وعاد إلى مدينة منف» وكان من حبر يوسف معه ما ذكر عند 
کر افير 

والقرآن الكريم خحاطبه SC OCD‏ يوسف منه 
اکر مه واستوزره .. قال تعالى :ل وقال املك انون بوء أَسْسَحْلِصَه سی ...4 يو سف 
(54).. وقال تعالى ١:‏ وَكَالَ لْمَلِكَ ي أر سَبَعَ بقرت سان يڪله سَبْعْ 
حاف ...€ يوسن 43.. 

وقد قال بعضهم إن هذا الملك لم بعت حى آمن واتبع يوسف على دينه ثم مات 
بعد حين. 

تفسير البيضاوي ونقرأ فيه (وقال الذي اشتراه من مصر وهو العزيز الذي كان على 
خزائن مصر واسمه قطفير أو إطفير وكان الملك يومئذ ريان بن الوليد العمليقي وقد 
ارييف عليه السلا اواشابع کا حياته»: 

ل معام حر امب NCC‏ الوقن الوادت كوس 
کله قن فر فا ب جو a‏ فى o O‏ رن المناطى الفكزة. إل E‏ 
حن بوبسطة شرقى الدلتا » كما تم الكشف عن آثار باسمه فى حارج مصر » ف مدينة 
كنوسوس حاضرة جزيرة كريت حيث عثر على غطاء آنية من الرخام يحمل اسمه 
والقبه:الكامل " الإله الطيب / الزاعي الصا » سوسرنرع »ابن رع »»نحيان." . كما 
07 على ال صر الأسد#من الدزانيت عله امقهاق مايه ابخداد .“وقد أغرت«هذه 


ادر الساق. 

يرى بعض الناس أن ذكر الحاكم أيام يوسف بلقب "الملك" بينما ذكر الحاكم في أيام موسى بلفظ " فرعون " 
هو دليل على أن موسى عليه السلام كان معاصرا للقبط المصريين على خلاف الحاكم أيام يوسف عليه السلام » 
وهو استدلال خاطئ من كل الاتحاهات لأن كلمة "الملك" هي عبارة عن لقب أما "فرعون" فهو اسم علم كما 
سيتضح في الفصل الرابع. 

* التحليل اللغوي لأسماء المكسوس - مقال. 
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9 !| !| فرعرن ذو الأرتاد 
الأكتشافات- بعض الباخفين على الاعتقاد. بأن الملك حيان كان يسيطر على مملكة 
مثراميّة الأطراف تشتمل على الشرق الأدن كله . ولكن من الواضح أن علاقات مصر 
النين إدااف 22 اهک رس ٤‏ ون عد هذا المللك بالذات . عادت إلى نشاطها » 
ووصلت البضائع المصرية » وهدايا الملوك إلى بقع كثيرة من الدول اججاورة » ومنها 
كريت » وآسية الصغرى » وسورية » وبلاد الرافدين . كما تشير هذه الاكتشافات 
01 ر كه له الحررى الذى كان يسبق اسه على عاذة الفراعنة المصريبن وهو 
(موحّد الأراضى) إلى أن مصر بكاملها كانت تخضع بالفعل لسيادته » وأنه كان من 
أهم ملوك المكسوس . ويبدو أن علاقاته فى الجنوب مع بلاد النوبة لم تكن تتصف 
بالحيوية والنشاط اللذين اتصفت كما مع فلسطين وبلاد الشرق الأدن الأحرى » كما 
ا أن النوبة السفلى شهدت ف عهده قيام مملكة نوايية تدع كوش امتدت 
أراضيها بين إلفانتين (قرب أسوان) إلى معنه » فعطل قيامها اتصال مملكة كرما 
١‏ يا بالمكسوؤس وحال ا 

يقول المقريزي : " وهو من أعظم وأفضل وأشهر الفراعنة على الإطلاق › 
وإ حكمه لمصر كان في زمن البيّ يوسف عليه السلام » وكان عظيم الخلق ل 
الوجه » عاقلاء ومن أقزى أهل الأرض ن زمانه راغ ا٠‏ و کے تلك اده 
قد إحتل لرك ا 2 E‏ 2 واي الراب 
البائدة).. وكان حراجها في زمن فرعون الاوّل تسعين الف الف دينار.. ولكن ف ايام 
الريان بن الوليد » ونائبه يوسف عليه السلام » وصل خراجها الى أكثر من مائة الف 
الك 5ن و ر وت س الى وات الم 

وهذا معناه أن الدولة المصرية في عهد إمبراطورية المكسوس قد وصلت لقمة بحدها 
اهار عا وزادت ثروة"البلاد زيادةاهائلة بسبب حسن إدارة مواردها وتحويل الأزمة 
إلى فرصة عظيمة للازدهار » واللافت للإنتباه أنه في عهد الملك الريان ونائبه 
الي يوسف أوجدا نظاما عادلا وإنسانيًا وحضاريًا .. 

رككر اى E‏ 0 
ا ا را سوك رةه من غر ناولا رل اساد .ولا 


حالد علي نبهان - التحليل اللغري لأسماء المكسوس 
للق كنا بذك الخطط والاثار 
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الفصل الثالث: يوسف ل ثملكة المكسوس ]|[ ا 


مشاحنة وكان يصرف للأرامل والأيتام فرضًا معيّنا لهم من بيت المال حي وإن كانوا 
غير محتاحين اليه » وذلك لكي لا تخلو امالهم من بر يصل اليهم » كما كان يصرف الى 
الكهنة وأئمّتهم وسائر بيوت صلواقهم". 

وكان ينادى ف الناس:برئت الذمّة من رحل كشف وجهه لفاقة » فليحضر (إلينا) 
وذ يرد عند ذلك أحد > والأمناء حلوس (بإنتظار قدومهم) من كتاب "المواعظ 
اال عبار تي ذكر اطنطب والآثار"'", 

وهذا الملك تحديدا هو الذي رفع راية دولة المحكسوس العماليق وجعل بحدها 
وشهرقها تبلغ الآفاق بسبب استعانته بيوسف عليه السلام وانصياعه للوحي الذي منه 
هى يز سف علمه وإقدرته علي إدارزة الأزامة: 

وقد وحدت له آثار ف بابل وكريت وجزر البحر وقد كان معروفا حب الأناضول 
E‏ 

وذ كز شف بن إسكات عي املك الريان قد أسلم أي آمن بالله تعالى 
على يدي يوسف عليه السلام - . 


رو کر ابن ا کر رانلا ولي 2 دعا الملك الريّان الى الابمان فآمن 
7 الريان ن الولد. 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 
ار الساين. 
تاریخ بن اسحق. 
ر ى أعار البشر. 
لک ی ا 


د e‏ 
للكتب الحصريبة =“ www.sa7eralkutub.coı‏ 


١ 1‏ فرعون ذو الأوتاد 


و يذكر الطبرى [ قال بعض اهل الكتاب : فلما تمت ليوسف ثلاثون سنه استوزة 
ال اسل فس و للك امس 5 
ر باكر الفعلى |[ وكان المللك يوممذ بمصر :وونؤاحيها "الريان" .. ؤيروى .ان :هذا 
لانن ساكب بدا سد واتبعه على دينه:] 6. 
3ل ان کر | و يكر مد بن استحئ ان صاحب مصر _المللك_ أسلم على 
اش علية السلام ...رال اعلم ] 77 . 
1ك ريان قد اسلم ,علق ايد ایعقر ب لما حل مصرة “م 
وقد ورد بالتوراة أن يعقوب قد بارك هذا الملك وأهل بيته وهذا يعن أن الله 
0 | الك ي حكمة اوستمعد هذه البركة سنوات طؤاالا (وسيحفظ الله طلكة 
وهو ماحدث بالفعل فقد ورد قي روايات المؤرخين القدماء أن ذرية هذا الملك قد 
ور األخالا عديدة. 
تقول العوراة : 
"ثم أدحل يوسف يعقوب أباه وأوقفه أمام فرعون وبارك يعقوب فرعون" سفر 
التكوين 7/4. 
وقد عثر للملك خيان / الريان على جعارين عدة وأخحتام كثيرة باسمه في جهات 
مختلفة وكان يحمل الألقاب التالية : 
کم ال الل ا 
- الإله الطيب / الراعي الصا ( الراعي الصاح ) : خحيان 
- الإله الطيب / الراعي الصالح " سوسرن رع " 
ابن الشمس " ايان 
- حاكم المجندين " خيان " » وواضح أَمْا تعين أنه حاكم للمجندين من كل 
تحالف القبائل أي قائد الحلف العسكري وحنود المرتزقة. 


5ب ری /1/ 363, 
ررك /70. 
نش الانبياء / 1/ 336. 


1 
بدائع الزهور. 


+ 
” دكتور محمد راشد حماد - تاريخ ملوك مصر القديمة - الناشر دار الكتاب العري. 
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الفصل الثالث؛ يوسف فى ثملكة المكسوس || ا 


- اللقب الحوري : حور ضام الأرضين ( وهي لا تُطلق إلا على الملوك الذين 
حكموا القطرين الشمالي واللحنوبي صر ). 
- "حيان" محبوب قرينه " كا " 

وبالإضافة إلى كل تلك الألقاب نحد أن أهم ظاهرة في حكمه هي أنه قد تواحد له 
آثار حارج القطر المصري في جحهات نائية بعيدة جحدا » فقد وحدت له آثار وجعارين 
في سوريا وفلسطين من جهة وتماثيل وأحتام في بغداد وكريت من جهة أخرى. 

وقد رجح بعض العلماء على أن وحود آثاره في تلك النواحي يدل على سيطرة 
المكسوس على ممالك العام القدم قي الشام والرافدين أيام عظمة بحدهم. 

ا ك أن ذلك الأنتشار هذا الملك كان بفعل التحارة +.ونحن 
نضيف على ذلك أن آثاره وحدت في كل تلك الأقطار أثناء وقوع المجاعة وقدوم 
الوفود إلى مصر من كل أنحاء الشرق القدتم ومن الطبيعي أن يحمل الوافدون آثاره إلى 
حارج مصر أثناء العودة لبلادهم. 

وهكذا نرى كيف أن الملك الريان المسمى بالآثار "حيان/حايان" كان ملكا عظيما 
وصاحب سلطان عظيم وامبراطورية واسعة وقد قرب إليه يوسف عليه السلام وجعله 
العزيز ونصبه نائبا له وق عهده ازدهرت امبراطورية الهمكسوس العماليق واتسعت 
اتساعا شاسعا وفي عهده وقعت الحاعة العظيمة لمدة سبع سنوات لكنها تحولت إلى 
نكمة كبرى حيث كانت سببا ق زيادة ثراء مملكته الشاسعة» وقد امن بدعوة يوسف 
عليه السلا رمات غل ذلك. 


المجاعك : 

يبدو أن المجاعة قد ضربت بأطناجا ف ربوع اون دتعي" پا کا مدال ا 
الألفية الثانية قبل الميلاد وح منتصفها » ومن الواضح أن ذلك الجوع كان قد أصبح 
ورا عدت عل قات ی تلك« الأرؤظة ے فری .ذلك قد ع الذكره انا عا 
إبراهيم عليه السلام » ويبدو من آيات القرآن الكريم وح أسفار العهد القدع أن 
عوامل كثيرة في ذلك الوقت دفعت شعوب الشام للتروح إلى مصر وعلى رأس تلك 
اساب المجاعة » مما دفعهم للانحدار ال محر اطايا للك والرعى والطعام الذي كان 


لل رعرن ذر الأرتاد 

فنجد في سفر التكوين : 

| وَحَدَث جُوعٌ في الأرُضء فَالْحَدَرَ أَبْرَامُ إلى مِصر لغرب هُنَاكَ لأن الْجُوعَ في 
الأرْض كان شَدِيدًا. تك 10-11 


1 
ب 5 2 ” 
کک 1 مور وناج 77 


ت 5 


ا 


2 


Babylon ابق‎ 


1-5 
0 
ا 


- 


5 


ARABIA 
St Takla.org, 


مسار رحلة إبراهيم من الرافدين إلى الشام ودخوله إلى مصر وفقا للرواية التوراتية - موقع الأنبا تكلا 

ومعيئ ذلك أن المجاعة قد ضربت أرض كنعان على أقل تقدير فضلا عن باقى بلاد 
املال الخصيب والشام ومن ثم الجزيرة العربية ذات البيئة الصحراوية القاحلة و 
مناطقها » ومن الواضح أيضا أن أرض سوريا قد أصاكتها المجحاعة مثل كنعان وهو 
السبب الذي يدفع إبراهيم عليه السلام وغيره للجوء إلى مصر بدلا من اللجوء لسوريا 
مثلا فمن الواضح أن مصر ظلت في تلك العصور هي الملجأ الوحيد لقبائل العماليق 
الكنعانية والعمورية الي كانت تعيش في الشام وغيرها من الشعوب الأخرى » ومن 
الواضح أيضا أن الجفاف قد ضرب كل منطقة الشرق الأدى بما فيها مصر والهلال 
الخصيب وهذا ثابت جيولوجيا وتاريخيا » لكن مصر كانت هي الدولة الوحيدة وقتها 
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الفضل الثالث: يرسف لى ملكا المكسرس | ل[ ا 


الي كانت قادرة على إدارة هذا النوع من الأزمات حي من قبل بحيء يوسف عليه 
السلام لذلك أطلق الله عليها اسم "خزائن الأرض" دون غيرها من البلاد! . 

وتؤكد التوراة ججددا تكرار النجاعة مرة أخرى في عهد إسحق عليه السلام غير المرة 

حيث وقعت بجاعة كبيرة في أرض الشام لكن إسحق لم يتزل إلى مصر كأبيه 
إبراهيم وفقا للتوراة بل تغرب في جرار كطلب الرب. 

ثم يأ زمن يعقوب عليه السلام وق عهده کر امجاعة واللتفاف مرة ار 
لوك التوراة : 

و e‏ سمو ع 
الوفرة الكبيرة من الغذاء الي كانت متاحة في أرض مصر : 

ا اين اكلا EEE‏ ادوع "كان E‏ 
كل اص 

وشعن ذلك ان اررض مجر اكات يله تر بف _الفارويفة الو رما ا ا 
القدم » > لكن العهد القديم يطالعنا أيضا أن اجاعة مالبئت وأن أتت على أرض مصر : 

"وم حَاعَت جَمِيعُ أرْض مِطْرٌ وَصَرَّحَّ الشّعْبُ 0 فرعون لأخل الح ل 
ا ا 00 0 2 
0 

لكن بسبب استغلال يوسف عليه السلام الإمكانيات الواسعة المتوافرة في مصر 
الفيضان وهندسة الصوامع والمخازن الكبيرة فإن مصر عبرت الأزمة وأمدت كل من 


* سفر التكوين 54-41. 
8 سقر التكوين 41: 57 
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وفد عليها من الشعوب بالحبوب والغلال والغذاء مقابل البضائع وهو ما سيأ ذكره 

في الفقرات کا سي ين ¿ للأرض وسلة طعام العام 
القدم. 

وتستمر القصة المعروفة حين أرسل E‏ أبناءه إلى مصر للحصول 
ا 

فسا رأى يعقوب أله يُوجَدُ قح في مص قال يَعْقَوبُ لبنيو: 'لمَاذًا نظرُون 
بَعْضُكُمٌ إلى بَعْض؟" وقال "إنّي كذ سَمِعْت ائه بُوجَد ق في مِصر. اروا إلى هتاك 
كرا كا ين هناك لحا ولا موت" فتزل عَشرة من إخوة يُوسُف لِيَشْيَرُوا قَمْحًا 
a‏ 

وكانت مصر في ذلك تحت حكم الحكسوس العماليق وكان ملك مصر من 
المكسوس وهو الريان بن الوليد أو الملك خايان » وكان الشعب المصري تحت حكم 
المكسوس مغلوبا على أمره فاتبع سياسه ترضي الحاكم والمحكوم خاصة أن عوام 
المصريين كانوا أمام طائفة غريبة عنهم من البشر لم يعرفوا صفاهًا ولم يتعاملوا معهم 
من قبل فضلا عن وجود فترة طويلة قادمة وهي فترة امجاعة وتقدر بسبع سنوات 
بالإضافة لسبع سنوات قبلها من العمل الشاق للتحضير لتلك الحاعة » والقيام 
بدشاطات مضنية من زراعة مكثفة إلى تخزين للغلال ليتم اسهلاك كل ما تم تخزينه 
خلال سنوات العمل عندما تحل سنوات المجاعة. 

أما باقي الشعوب في منطقة الشرق الأدن الي وقعت ا المجاعة فلم تقم أي دولة 
من دوا بالتجهز لتلك المجاعة لعدم توافر المعرفة والعلم بقدوم ابحاعة ولا بكيفية 
مواحهتها ولا بالإمكانات الي تساعد في مواحهة لذلك كانت مصر هي مصدر الغذاء 
ا ودن ني ذلك الوقت لذلك أساما يرليه الا بالك 
الوقيت "حزائن الأرض". 

قام البي يوسف بتخزين القمح والغلال خلال سنوات الوفره وكان هناك مميزات 
للفلاحين والمزارعين الذين قدموا القمح في سنوات الوفرة والرحاء من أجل التخزين في 
فازن الغلال الخاصة بالدولة » فهؤلاء يستطيعون الحصول على القمح في زمن المجاعة 


13-42: 
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الفصل الثالث: يوسف ل ملكا المكرس |[ ا 


وتتكفل الدذولة بكرف مشيحقات كل منهم > أما الذين م يقوموا بتخحزين القمح 
مقدما فإنهم جبرون على شراءه في زمن انحاعة أو .مبادلته بالبضائع الثمينة وبسعر 
ان ردن کا وخر ابعر ماوت کل الأشعار الاد 

وعندما حلت امجاعة كانت الحصة المعتادة هي حمل بعير من القمح لكل إنسان أو 
مواطن من المواطنين الذين يعيشون في مصر تكفيه لفترة من الزمن قد تكون شهرية أو 
سنوية وما إلى ذلك من طرق لتنظيم صرف الغذاء خلال اجاعة. 

وأما لأحانب والوافدون من حارج الدولة المصرية فكان يصرف لمم لهم حمل بعير 
بمقابل مادي ولم يكن يعطي أي عطاء من غير مقابل في وقت الأزمات » وشاع في 
وقت الحاعة شراء ممتلكات الاغنياء في مقابل الغذاء » وهي نظرية اقتصادية بارعة 
وضعها يوسف عليه السلام موضع التنفيذ كسياسة للتعامل مع الأزمة » فحصل من 
الأغنياء في الدولة المصرية على ثرواتهم من الذهب والفضة والمقتنيات الثمينة وحواريهم 
والكثير من "الأراضي يكل الممتلاكاك الضاطة 3 التبادل لكن كان أهم الثروات ال 
كانت تمم الحكام المكسوس في ذلك الوقت هما الأرض والمواشي. 
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7# ”م مرعوت ذو الاوتاد 
مصر .. خزائن الأرض 2 العالم القديم: 
قال تعالى : 
فال ملق عل رابنا لار إف یط عَلِيم 4 يوسف 


صورة من قبر في طيبة ترجع إلي 1420 قبل الميلاد وتظهر عملية حصاد ومعالجة الحبوب ؛ في الأعلى 
نري غربلة الحبوب برميها في الهواء بواسطة مجارف خشبية ؛ في الأسفل تقاس كمية الحبوب بالمكاييل 
قبل عملية التخزين. 
ا عه هذه الكلمات البشيطة الواردة فى سورة تونق من دلالاات وأمارات 
ة لتصف بدقة حال وشؤون ذاك الزمان » وحينما نسترحع ما حدث 0 من 
اك الي ات درم شا 
وتال السك إن لك سبع بق سِمَانِ ان ميهد عسات ف وَسَبَعَ Cel‏ 


جر ۾ 6 


ا ا تاها الملا DTT‏ 


5 


A ك أل وما ن أوبل لفل بعليب وال ای ا نچا وك‎ HE 
اش ا لون “زه دوس 0 ديت يمر ف ا‎ 


2 ا اك 2 5 ج 2 0 3 

: 0 س OG‏ قا حصدم 00" ايلا ًا ا م 
ج عق م 23 24 6 ا 2 5 - 2 کا 
00 اق من بحر کلک سبش شداد یا نَا مم ل اقَليمًََاغوو يا من بع 


دَلِكَعَام فيه بات الاس و وفِه دع 4 يو سف /43 -49 
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وقال تعالى : 
لوال الْمَِكَ اتون 2 اله فى لما لمهم قال إِنَكَ الوم لد أدبا ios‏ 
على مل كرابن البح إن فب لي 54/4020 -55 

ونرى من ذلك أن تأويل الرؤيا هو ما كان سببا مباشرا لخروج يوسف عليه السلام 
السحن . 

يقول ابن كثير في تفسيره: يقول تعالى إخبارا عن الملك حين تحقق براءة يوسف 
عليه السلام ونزاهة عرضه مما نسب إليه قال «ائتون به أستخلصه لنفسي» أي أجعله 
من خاصى وأهل مشورت «فلما كلمه» أي خاطبه الملك وعرفه ورأى فضله وبراعته 
وعلم ما هو عليه من خلق وخلق وكمال قال له الملك «إنك اليوم لدينا مكين أمين» 
أي إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة فقال يوسف عليه السلام «احعلئى على 

حزائن الأرض إن حفيظ عليم» » ومن تفسير يوسف علية السلام لرؤيا الملك المتعلقة 
ا الجدب السبعة ومن القرآن قي قوله «قال تررعون» نفهم أن بجتمع مصر 
لشت کان حسما ر راا وأن السنوات السبع العجاف ستلحق الضرر الكبير با لمحاصيل 
الل ا وا ع واو كر ا يمت و 
إشارة واضحة منه لتوليته علي خزائن موجودة وهذا يشير إلي حقيقة تاريخية تطرقت 
ها علوم الآثار والتاريخ الحديث أن النشاط التخزيئ وهندسة ع مع الغلال 
قي مصر كان علما ممنهجا عند المصريين القدماء و كان معروفا E,‏ 
ما يشتمله ذلك من تخزين وإحصاء وتصريف الحاصيل الزراعية وأسرار التخزين 
والحفظ لتلك الحبوب وإنشاء للصوامع والمخازن النموذجية وحلاف ذلك من 
ا الي E CC‏ رس ان الاك دس 

ويزيد القرطبي في تفسيره للآية من سورة يوسف قوله تعالى: «قال احعلئ على 

حزائر: ئن الأرض» قال سعيد بن روه کو شالك 5 يقول: مصر ححزانة 
0000 «اجعلئ على خزائن ن الأرض» أي على حفظها. 

«إني حفيظ عليم» : (أي حفيظ على ما وليت وعليم بأمره) وقي التفسير أيضا: 
إن حاسب كاتب؛ وأنه أول من كتب في القراطيس. وقيل: «حفيظ» لتقدير الأقوات 
«عليم» بسي امجاعات. 
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81 فرعون در الأرناد 

وفي المقارنة بين ما بخبرنا به القرآن الكريم وما يتحدث عنه علم الآثار والتاريخ عن 
هذه الحضارة والي تمتلك أطول تاريخ مستمر لدولة في العالم القدم. جحد التطابق التام 
بين ما أحبر عنه القرآن وما أكدته الكشوف الحديثة ذلك من أن هندسة الصوامع 
وعلوم تفرين وحفظ الحبوب كانت معروفة في مصر منذ أقدم عصور الزراعة والي 
كان يبمارسها المصري القديم جنبا إلى جنب كنظام لصيق للنظام الزراعي. 

يقول البروفيسور جولر جانيك 138101 11165 بأن من عاشوا في منطقة وادي 
النيل ما بين 3000 و 4000 قبل الميلاد قد قاموا بتأسيس سلطة حاكمة أنشأت أولي 
ال ا امات وأسست كذلك تقنية زراعية يمتقدمة» ويقول بأن فر النيل افرض 
زراعة مصر القديمة عبر الامتدادات الطويلة للأراضى الزراعية المحاطة بالجبال العمودية 
ارد العا ابت من الفيضانات الموسمية» يقول المورخ اليوناي هيرودت 
(484-425) واصفا مصر علي أنها (مساحة قليلة الأمطار لكنها خصبة جدا » مصر 
هبة النيل)» ويؤكد البروفيسور جولز مرة أخري بأن دراسة التاريخ المصري يؤكد علي 
حذور عريقة في محال الزراعة» والعالم الحديث مدين همذه الحضارة العظيمة وال 
ساهمت في العديد من إبداعات الزراعة الأساسية.[7] 

را بال عملة الرراعة قد اقترنت بتقنيات إدارية وعمليات خزين متطورة شديدة 
التنظيم وهنا نعود للبروفيسور جولز جانيك والذي يقول بأن عمليات تخزين الحبوب 
واحاصيل في وقت لاحق من الحضارة المصرية قد أضحت وظيفة رسمية في دولة مصر 
القديمة حيث شيدت صوامع ومخازن الحبوب العامة» ففي معبد أبو سمبل الذي بناه 
اللخ 22009 الان من الأسرة الثافنة عشرة حتت فيه الكلمات الآتية: (أنا الإله بتاح 
اتظني لرمسيس الثاني محاصيل متواصلة ليطعم الأرضين طوال الوقت وحرم هذا 
الحصاد كرمل الشاطئ ونخازنه تقترب من السماء وأكوام حبوبه كالجبال) . 
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1 ظ‎ 37 ْ 1 
1 2 TAS KA 
في‎ 


صورة منحوتة من قبر يقع بني حسن وتظهر عملية خزن الحصاد ومراقبة الجودة» وكاتب ملاحظات وقائد 
مع سوط. 


0 
١ 


أ 
Kaan a‏ ل شر عا 


صورة من قير في طيبة تظهر عمال يحملون غلال من الحبوب بينما يسجل الكتبة ويحصون الكمية. 


صورة من قبر في بني حسن» تظهر كاتب يفحص ويحصي مخزون من العنب 
من جانب آخرء فقد أظهر فريق من علماء الآثار برئاسة نادين مولر 2120106 
242011 أستاذة مساعدة بممعهد الدراسات الشرقية بجامعة شيكاغوء عن كشف 
أثري في سنة 2008» وهو عبارة عن تجمع لسبع صوامع كبري لزن الغلال ومنشأة 
إدارية ضخمة كانت تستخدم قي تسجيل بيانات الحبوب الواردة والمصروفة» وذلك 
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١ ١! 5‏ فرعون ذو الأوثاد 
أثناء أعمال اا الى أحريت في تل أدفوا .محافظة أسوان في صعيد مصرء*” وهذه 
المنشأة المكتشفة تتألفت من , حون للحبوب يتكون من سبع صوامع كبري لتكرين 
الغلال والصوامع ذات شكل دائري مبئ من الطابوق ويصل قطر الصومعة ما بين 5.5 
و 6.5 مثرء ويقع مب الإدارة بصوامعه السبعة وسط امجتمع الحضري لنطقة الكشف» 
ويشير حجم الصوامع المكتشفة إلي مدي ازدهار هذا ال ركز الحضري »2 وقد شيدت 
صوامع الغلال هذه على جانبي رواق رحب ذي أعمدة» بينما امتدت المكاتب الإدارية 
في اطمرء الأمامي من المنشآت .هذا وقد عثر فريق التنقيب أيضا على السجلات المدونة 
عن حر كة الحبوب بالإيراد والصرف» إذ كانت السجلات تختم في فاية كل عملية 
على حدة» ولكن الحديد في هذا الموقع يتمثل في العثور على قطع صغيرة من الفخار 
امخروق استخدمت كأجزاء من السجلات الي دونت عليها بيانات الصادر والوارد 
وقد أشارت البروفيسور مولر إلى أن عملية تخزين الحبوب في مصر القديمة كانت 
تر تبط بالزراعة الكثيفة وتوجيه الاستفادة إلى الاحتفاظ بالفائض للفترات الى لا يتوافر 
فيها ما يكفي من الحبوب» وفضلا عن ذلك بنيت صوامع الغلال لمواحهة الزيادة في 
١١‏ عاد النالمة عن نمو عدد السكان. 

ويقدم هذا الكشف الأثري معلومات وفهم متواضع حول تطور المدن لحضارة 
كرتت بانارها المعمارية» يقول حيل ستين 51611 0011 مدير معهد الدراسات 
الشرقية بجامعة شيكاغو معلقا على أهمية هذا الكشف» ما يحمله هذا الكشف الأثري 
كرك ق النظرة التقليدية القديمة للحضارة المصرية كانت متحيزة حيث أها زاكزت 
جهودها في عمليات التنقيب على المعابد والمقابر فالتجمعات الي تشتمل علي بقايا 


3 عن ت للاثارى التخيّلى محمود رفاعى ‏ مدير عام التوثيق الأثرى بأسوان : تبين أنه لا توحد علاقة مايا 
بين سور الكاب الذى يحيط .مدينة الكاب وبين مخازن سيدنا يوسف عليه السلام» وأن الاعتقاد فى أن هذا المكان 
هو مفازن يوسف الي أدار ا أزمة الحاعة هو اعتقاد خاطيء وليس له سند تاريخى أو أثرى» لأن مدينة الكاب 
ع ن عي رسف بالاف السنين واستمرت بعده كذلك_يآلاف الستن» وأغا كانت مديئة متكاملة 
ولا تنحصر على المخازن فقط » بالإضافة إلى كوما تقع في الحدود الي كان يسيطر عليها ملوك طيبة في ذلك 
الوقت ولا علاقة لمن يحكم الأقاليم الشمالية بمدينة الكاب الواقعة في إقليم طيبة الجنوبي » كذلك فإن الشواهد 
شر إلى أن سيدنا يوسف عاش ف المناطق الشمالية وله مشاريع زراعية في الفيوم والشرقية فى عصر ال مكسوس 
ولم بعش ف الحدوب وبالتالى فإن كانت له مخازن فهى فى الشمال. 


306 


الفصل النالث: بوسف ف ملكا المكسوس |[ 


لوث المصرية قد ذفنت غیت المدن الميديئة ةت بالأنشطة الزراعية ولذا فإن الموقع 


الع ق رتل أو اوت ودا من الآثار ناي عا سهلة الوصول بغية تفعيل 
الدراسات العلمية. 


اد 


گر“ 
لصي , 


كر الوا برچ إن اا السابعة عة في مطقة تل او لآق الثم اتی رای 
مناطق تنقيب في تل أدفو توضح طبقات متراكبة لمستوطنة مع مجموعة من صوامع الخزن ترجع 
للأسرة السابعة عشرة 1650-1620 ق.م. 


وكخلاصة فإن القران الكريم ف قصصه وخبرة كان ينبئ ويشير لأحداث وقعت قي 
الغيب الماضي لم يعرفها أو حب يجزم يما أحد, لتطاول العهود واضطراب الأحوال 
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me‏ فرعون ذو الأرتاد 

"قال َررْعُونَ سبع سنن دبا فما حَصّدَكمْ فَذَرُوهُ في سه إا ليلا ما أكلون» 
إشارة واضحة إلي أن مجتمع تلك الفترة اشتغل وأمتهن الزراعة ومن رده كذلك علي 
اقا ت تفا طقال جلى عل حَرَآينِ لاض“ اموه 
إيوسف/:55] نفهم وبوضوح مرة أخري وجود مخازن للحبوب والغلال الزراعية 
طلب يوسف عليه السلام توليته عليهاء لأحذ ما يلزم من تدابير إزاء المجحاعة» ده 
أحبرتنا القصة القرآنية علاوة علي سيرة البي يوسف علية السلام وبكلمات معدودة 
بحالة مجتمع في حقبة داحل حضارة الفترت لقره زمبة طريلة فكل من الزراعة 
وأسلوب الخزن المنظم كان ل 0 رلا كر القصة مرق 
أبلاغة عن غيب ماضي لا يتعارض مع الحقائق التاريخية البعيدة عن الظنون والمدعومة 
بالكشف العلمي الصريح» ولا يسعنا هنا إلا أن نسلم ونشهد بأنه ولا ريب وحي 
ن تكفل پاراج كلمات هذا البي الصالح وأحداث القصة من الزمن الغابر 
هناك إلي الحاضر هنا 

ونلاحظ أن الله عز وجل قد ذكر لفظة " حزائن الأرض" إشارة إلى خزائن مصر › 

ولنا هنا وقفات هامة نوجزها فيما يلي: 

1. كانت الحضارة منذ فجر العصور القديمة مرتكزة في الشرق القسم وخاصة في 
مصر » حيث لم يشهد التاريخ بأسره حضارة بازغة في كل المحالات مثلما شهد 
حضارة مصر القديمة » ال كانت وسوف تظل المنبع الذي نشر الحضارة في 
البشرية جمعاء » ولنا أن نتيقن بأن الحضارة في العام القديم لم يكن لحا وحود 
على الإطلاق سوى في الشرق » فلم يكن للغرب وقتها وحود يذكر » ففي 
الوقت الذي بئ فيه المصري القدم أهرامه كانت الشعوب في أوروبا ما زالست 
تعيش في الكهوف » ومن ثم كانت مصر سيدة العام القليم بلا منازع لأنها 
کا اک الخصارات لت رف تقدما واردهارا. 

2. كانت مصر بحكم موقعها وطبيعتها اللخغرافية اللتان لم يوجدا إلا فيها » مآل 
كل حيرات قارة أفريقيا الذاحرة بالخيرات الغير مستغلة حي يومناهذاء 
فكانت مياه كر النيل الوفيرة تصب بأكملها في مصر » ولا نعرف مكانا على 


ا تك اطدرية 2 حافئة عم الماختار - ليبيا. 
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وجه الأرض يصلح لتسميته هذا الاسم إلا "مصر وادي النيل" البلد الزراعي 
الأول في العالم القدم » وبجمع ومصب كل فروع النيل » ومحط المياه الآتية من 
أعمق أعبماق القارة الأفريقية > وكان كل الطمي الآټ من أعماق أفريقيا 
يستقر ني أراضيها الزراعية » فتمثلت الخصوبة على أحسن ما يكون في أرض 
مصر » فبرع أهلها في الزراعة الفائقة الي اعتمدت على نظام الفيضان الموسمي » 
والذي كان يحافظ - بل يزيد -- من خصوبة تربتها عاما بعد عام » فكانت' 
المحاصيل وفيرة » والغلال أكثر من أن تحصى أو تُعَدَ » فاستحقت مصر بذلك 
أن فكوت انراكن الأراش بمحق . 

3.عرف المصريون إلى جانب علمهم بالزراعة وبراعتهم فيها وسبقهم لكل ممالك 
العالم القدمم في هذا المضمار » عرفوا أساليب ووسائل لم يفطن إليها غيرهم 
وذلك لنفس الأسباب المتقدمة » فعرفوا نظم تخزين الحبوب والغلال » وأقاموا 
الصوامع » والمخازن والمستودعات المعدة حصيصا لهذا الغرض » وهو الأمر 
الذي قلما كان يفكر فيه غيرهم من الشعوب » الذين ما كانوا ينتجون مسوى 
ما كان يكفي قوتمم بالكاد » فلم يكن لدى هؤلاء الشعوب أي داع لإقامة 
مثل تلك الصوامع والمستودعات هذه الأحجام والسعات » ومن ثم لا نخد 
بطول التاريخ من كان يعرف تخزين الغلال والحبوب مثل المصريين القدماء » 
إلى جانب غزارة إنتاحها حينذاك من القمح والشعير والغلال الي تنتج من 

محاصيل أراضيها الخصبة » وما كان يبّى إليها من الدول المحاورة كجزية 

مفروضة في أيام الرحاء » وقد أجمع المفسرون على ذلك. 


لوحة حجرية من مصر القديمة تمل موسم الحصاد ودرس الحبوب وتخزينها 
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5 درعرن در الأرتاد 


ونصوص المصرييبن تشهد كذا » وما دون في البرديات وعلى الجداريات المحتلفة » 
وحى ما تخلف من صور مرسومة تفيد باعتناء المصريين الشديد وتنظيمهم الفائق في 
تخرين الحبوب والغلال في الصوامع والمخازن » وبراعتهم في ذلك ونجحاحهم فيه على مر 
ألاف السنين ومنذ قبيل عهد الدولة القديمة في الوقت الذي لم يعرف فيه أحد شعوب 
العا م القسم مثل ذلك النظام والدراية الكاملة بتخزين الغلال وحفظها لفترات طويلة. 

وكان للمصريين القدماء عيدا سنويا يسمى عيد الحصاد » والنقش الجداري التالي 
بدت عن اللياة اليومية. 

وكانت تعتبر مواسم البذر والحصاد مواسم وأعياد عظيمة ويشارك الملك فيها . 
ويتألف الرسم المرفق من صفوف أربعة» أعلاها يصور الحصاد والدراس» كما يصور 
الصف الثاني حصر الغلال وتصنيفهاء ويسجلها الكتاب والعمال أمام المخازن. 

واقتصر الصف الثالث على مناظر إعداد الأواني وتعبئتها بالجعة. وثمة عمال آخرون 
يعدون الخبز» من بينهم امرأة تنقي الغلال» وأحرى تطحنها. 

ويصور الرابع منظر صنع الجرار. كما نرى منظرا نادرا للنحاتين يعملون» وقد 
أنخروا نحت تمثالين وصقلهما. وغيرهم من الصاغة منهمكون ف وزن المعدن» وصهره 
وطرقه. : 

كما يسترعى النظر ما بحد هنا من شرح للمناظر» وحوار العمال» مسجلا 
با هيروغليفية» مثل: تعبئة الجعة» والتصفية والطحن. وكذلك تشجيع أحد العمال زميلا 
له» أن "اطحن جيدا"» وجواب الآخر» "إن لأطحن بكل قواي". 
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1 


العمل فى صوامع الغلال والحصاد وغرس الحبوب 


١!‏ لرعون در الأوناد 


NT 1 


نماذج مختلفة لصوامع الغلال وصور لأنشطة المصريين أثناء موسم الحصاد ودرس الحبوب وتخزينها » وبالأسفل 
فوذج لصومعة ضخمة بخمس غرف خزين» طليت باللون الأسود؛ باستنناء الجزء العلوي الذي طلي باللون 
الأبيض. وطليت الأبواب باللون الأصفرء مع خطوط بنية تمثل المقابض. ولكل غرفة خزين سقف مقبب وباب 
صغير في وسط الواجهة. ويوجد إلى اليسار درج يؤدي إلى داخل الصومعة؛ ورعا أيضاً إلى السطح. 
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وهناك العديد والعديد من المناظر الأحرى الي توضح مواسم الحصاد قي مصر 
القديمة » وصوامع الغلال الي أتقن صنعها واستغلالها المصريون القدماء » والصور 
الثالية تعر عن بعضا من هذه المظاهر. 

ولما كان يوسف عليه السلام عالما بفنون وطرق التخزين وإقامة الصوامع 
والمستودعات » وعلى علم من الله تعالى حيث يقول المولى سبحانه وتعالى : 

9 وما بل أشده: اسه كما وعلمَا وكدلك تحر الْمحَسِدِينَ © يوسف 22 

ويقول يوسف لملك مصر واصفا نفسه لثقته بالله تعالى الذي علمه : 

( مَادَكجَمَل عل حَرَآي ِالْار ضٍ ی حفط علي ]يوسف 55 

لذلك كان يوسف هو المؤهل الأول لتلك المهمة نظرا لجهل هؤلاء الهكسوس البدو 
الذين أتوا من الصحراء » وحديثو عهد بالزراعة والاقتصاد » ولاستحالة أن يفكر ملك 
من الملوك الحتلين الأحانب أن يولي هذا المنصب الحام لأحد أفراد الشعب امحتل 
(المصريين)» فكان يوسف وافدا من أرض البدو ولكن الله تعالى قد آتاه من العلم ما 
يفوق علم هؤلاء الرعاة الذين لم يعهدوا في حياتهم من قبل صنعة الزراعة وتخزين 
الغلال » ويعد هذا دليلا آخر على أن هؤلاء الأقوام لم يكونوا من المصريين بأية حال » 
وسبق وأن أوضحنا كيف كان المصريون على دراية كاملة بالطرق السليمة لتخزين 
الغلال خلال عهود طويلة سبقت يوسف عليه السلام » فلو كان هؤلاء القوم الذين 
كارا حكمون البلاد من اا كن کا ا ای اليك ويا للك ور ق 
الاستعداد لأزمة الحفاف الي كانت تلوح في الأفق. 

ونرى أيضا في بعض نصوص المصريين ما نصه ( الملك حيي الثاني ): 

3 ا یل کے كانت الا إن جات ایت اندي وات 
للصغير أن يحمل لنفسه من قمح الشمال مع زوحته » وللأرملة مع ولدها » ونزلت 
عن الراب لے ,ادك ابا I‏ 

SGD e 


اك نا إلدين و 5 اا عد الد يرسف. 
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١ ١!‏ لرعون ذو الأوتاد 
الكهان pr‏ ا 

ويروي أميين من الأسرة الثانية عشر " وكان أن حدثت أعوام الحاعة » فكان أن 
حرئت الحقول من إقليم الوعل حن تخومه الحنوبية والشمالية » وأعشت أهله وكفيته 


غذاءه فلم يبق فيه جائع » إذ أعطيت الأتم كالسيدة ذات الزوج ولم أميز عظيما على 
2 دا 
صعور 


إن هذه الوثائق التاريخية الى تعود إلى زمن يسبق وجود يوسف عليه السلام .صر 
بسنوات قليلة - لمي دليل دامغ على أن المصريين - وهم مجتمع ذو حضارة زراعية عريقة- 
كانوا يقومون بتخزين القمح في زمن القحط والحاعات » وهذه الوثائق تشهد أيضا 
ص لصيس ا يد ا ل ات إل آلإ 
ن السنين لم تسبق دخول بي إسرائيل إلى . 
رس قد م رار ا NT clay,‏ 
22 4 -: 5 لاد 4 
و يزو تارا إلى الأ جه لال 

رل سكن اس اسم ال یا ا 
وا لد 

وعن أسلوب صنع هذه المطامير يقو 

"المصريين خرحوا ممطامير عن منطقة المساكن 50 فوق ربوة عالية بعض 
الشيء بعيدة عن مساكنهم » ورتبوها في ساحتين ترتفع إحداهما عن مستوى الأخرى» 
وحفروا كل مطمورة فيها على هيئة مستديرة » تفاوت قطرها بين القدم والثلاثة 
أقدام» وكسوا قاعها وجوانبها بأغشية من الخوص والقش والحصير وأعواد الأثل 


518 6 الشابق! 


اسف للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 

البق ذكر . facebook.com/groups/Sa7er. Elkotob‏ 
" حدور الحضارة المصرية - د. إبراهيم يوسف الشتلة. 

“" المرحع السابق. 


للكلب الخصررن سه 22110111114 
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وكانوا يكسون جدراها في أغلب الأحوال بالطين» واحتفظت مطاميرهم ببقايا نادرة 
من القمح ور الک انال عن 

وهكذا نرى أنه لم يعد أي شك في أن المصريين القدماء كانوا بارعين في كلا من 
مضمار تفسير الأحلام » كما في مضمار مواجهة الأزمات وموجات الحجفاف 
واجحاعات » مع علمهم العظيم بفن تخزين وطمر الحبوب والغلال » وهو ما كان يفتقر 
إليه الحكسوس البدو » الذين أرسل الله يوسف عليه السلام ليعلمهم كيفية مواحهة 
420 ويكون ذلك سباق فكينه ي"الأرض. 


يعقوب والأسباط فى مصر 

وعلى أثر تلك امجاعة ال استمرت سبع سنين كاملة كما في قصة يوسف وإحوته 
ويعقوب عليه السلام هاجر آل يعقوب جميعا وعددهم سبعون نفسا من صحراء 
كنعان إلى مصر حيث يؤكد العهد القدع والقرآن أن يعقوب وأبناءه الائ عشر قد 
تر كوا صحراء كنعان الحنوبية قي حضم بمجاعة شديدة واستقروا في جاسان في شمال 
مصر. 

يقول المسعودي : قال المسعودي دحل يعقوب إلى مصر مع ولده الاسباط 
وأولادهم حين أتوا إلى يوسف في سبعين راكبا وكان مقامهم .ممصر إلى أن خرحوا مع 
موسى صلوات الله عليه نحوا من مائتين وعشر سنين. ٠‏ 

ويقول بن خلدون : "وكان وصول يعقوب صلوات الله عليه في سبعين راكبا من 
بنيه واستقروا جميعا.مصر". 

ويقول أيضا : "وكان ذلك سببا لانتظام مله بأبيه واخوته (أي حينما تقلد يوسف 
منصب العزيز مصر) الما أصابتهم السنة بأرض كنعان وجاء بعضهم للميرة وكال لهم 
يوسف عليه السلام ورد عليهم بضاعتهم وطالبهم بحضور أحيهم فكان ذلك كله سببا 
ل( اعه بأبيه يعقرب بعد أن كبر وعمى (قال ابن اسحق) كان ذلك لعشرين سنة 
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من مغيبه ولما وصل يعقوب إلى بلبيس قريبا من مصر حرج يوسف ليلقاه ويقال حرج 
0 8 4۴ 92 5 : 0 
فرعون معه وأطلق لهم أرض بلبيس اشكرن كا ويسنعون". 

رل قك عيدنًا أن قدوغ,يعقوب والأسباط إلى مصر قد تم في عصر المكسوس 
لكا رل زينون كاسيدوفسكى: 

"ويتوقع أن تكون عشيرة يعقوب قد جاءت مصر مع زحف المكسوس أو بعد أن 
أقاموا سيطرقم فيها . وقد أستقبل يعقوب ومن معه استقبالا طيبا فى مصر لأفهم كانوا 
أقر باء الحتلين» .. ومن جهة أخحرى ليس من الصعب أن نتوقع أن الفراعنة الهكسوس م 
ب اا ون ٠‏ ر كانرا يثقون بانساهم الآسيوين الذين يجمعهم معا امنا و ال 

وفي زمن لان" دحل ' ایعقوب " وأولاده مصر› واحتمع تو لاکن ب ساو »> وهم 
یو ماد اة وتسعون نفسا » مابين رحل وامرأة وطفل » ويقال أنهم كانوا سبعون 
نفسا » فأقاموا ما وتناسلوا إلى أن خرجوا مع "موسى" عليه السلام . 


أرض جاسان: 
وهي منطقة حصيبة في مصر كثيرة المرعى. للقطعان والمواشي في ذات الوقت حيث 
تنقاظع أرضها داحل أرض الدلتا الخصيبة الي كان يطلق عليها أرض رعمسيس في 
بعض أوقات مصر القديمة وبين الأرض الواسعة شبه الصحراوية الي تقع إلى الشرق 
اليا اليل حى مشارف سيناء وكان يطلق على تلك المساحة وادي طميلات › 
وهي المنطقة المعروفة الآن بالجزء الممتد من شرق وجنوب شرق محافظة الشرقية إلى 
بلبيس والزقازيق ني اتحاه الغرب ومن جوار أبي زعبل إلى البحر ومن برية جعفر إلى 
زاذي ظميلات ويقال أن بلبيس الى تنتمي لنفس الحافظة كانت جزء من جاسان » 
وقد أعطاها يوسف لأبيه وإحوته فسكنوا فيها هم وذريتهم من بعدهم طوال فترة 
بقائهم في مصر وكانت تعد من "أفضل الأرض" أي أكثرها حصوبة وأصلحها للرعي 
حيث كانت مليئة بالمراعي وهي بذلك كانت جاورة للعاصمة أواريس عاصمة 
المكسوس التي كان فيها مقر الحكم وقصر الملك في الجنوب منها » وكانت أرض 
حاسان وفقا لذلك الوصف تعد محمية طبيعية منعزلة عن باقي مصر وعما يحيطها من 


00 


بلبيس : هي مر كز من مراكز ححافظة الشرقية في مصر. 
01 
'" الواقع والأسطورة في التوراة -- زينون كاسيدوفسكي. 
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الفضل الثالث: يوسف ل ملكة المكسرس | 0 
أراضي وذلك لانحصارها بين فرع النيل المندثر المسمى بقناة سيزوستريس من جهة 
الشمال حيث كانت جاسان تقع إلى الجنوب منه ويحدها من الشرق البحيرات المرة 
ومن الغرب فروع النيل ري الي كانت بحري في أرض الدلتا وبذلك تمكن بنو 
إسرائيل من العيش بشكل منعزل عن باقي أراضي مصر وسكافها داخل تلك الحمية › 
وناك استقبل يوسف أباه وإحوته لما حضروا من أرض كنعان. 

وذكر بن خلدون في تاريخه أن يوسف عليه السلام استقبل يعقوب عليه السلام 
خين بحيئه إلى مصر بأرض بلبيس بالشرقية ويروى أن الملك بنفسه كان في استقبال بي 
لله في ذلك المكان وأطلق لهم أرض بلبيس يسكنون ها وينتفعون » وكان وصول 
يعقوب صلوات الله عليه في سبعين فردا من بنيه. 

وطبقا لرواية التوراة ورواية المؤرحين بالإضافة للشواهد الأثرية والتاريخية المحتلفة 
فإن حاسان المذكورة في التوراة هي المنطقة الممتدة ما بين شرق الدلتا حيث محافظة 
الإسماعيلية الحالية وما بين الزقازيق وبلبيس وهي بذلك كانت تقع جنوب مركز 
فأفؤسن الذي يحتوي على آثار مديئة أواريس عاصمة المكسثوس القدعة. 


SETAE RE ESASI SEET 


317 


١ ١‏ فرعون دو الأوناد 
ويقال إن مدينئ يرك" لخر مش اللتان أذ كرا «بالعهة الق كانتا اتقعان“ي 
أرض جاسان » كما يقال أن منيا القمح والواقعة الآن في محافظة الشرقية قد ميت 
بذلك لشهرقا بزراعة القمح وتخزينه منذ القدم وأا كانت من المدن الي يخزن ها 
وقد اشتهرت محافظة الشرقية المصرية أيضا بالخيول العربية الأصيلة وهذا لا يرحع 
فقط إلى تاريخ الفتخ العربي لمصر وما بعده لكنه يرجع الى عصور بعيدة في التاريخ منذ 
دحل الحصان لأول مرة الى مصر في عهد الهكسوس وتركزت تربيته ورعايته في 
e‏ 94 
الشرقية قبل أي جزء اخر في مصر 


كيف نملك الهكسوس على أرض مصر حتى حدود طيبة بعد أن كانوا فى 
الدلنا ؟9: 

يطالعنا التاريخ القديم بأحداث استيلاء المكسوس على الحكم وبدون حرب = كما 
أوضحنا - وكيف أهم تركزوا في البداية على هيئة طوائف نازحة في شرق الدلتا 
وَفَاوً! اق أجل ممارسة التجارة ورغبة في بعض الاستقرار حيك آلماء والغذاء الؤفير ) 
والذي لم يكن متوفرا في الأماكن الي نزحوا منها » وبدأت حركات التروح هذه منذ 
عهد الأسرة الثانية عشر» ثم ازداد تواحدهم بكثافة في عهد الأسرة الثالثة عشر والذي 
تزامن مع بداية موحات الحفاف في غرب آسيا وتزامن أيضا مع عهد الفوضى 
وانتشارها في مصر وتدهور السلطة الملكية » والذي كان له أعظم الأثر في استيلاء 
ا على شرق اللا في عهد الآسرة'الرابعة عشر الي لم ينتهي وحودها إلا 
وكان للهكسوس السلطة المطلقة على أراضي الدلتا بالكامل . 

وبمكن لنا أن نتصور حدوث هذا التوغل المكسوسي في المملكة المصرية إبان 
عصور الضعف والتفكك الى سادت في مصر إثر انيار الأسرة الثانية عشر »> وخلال 
الأشرة القالقة عشر والذي هيأ للهكسوس الاستيلاء على السلطة في أراضي الدلتا على 
اسن ها يكون 5 


۳ قنك سالم ¬ فرعون وقومه كانوا فتكسوسا. 
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غير أننا لا نعرف على وحه التأكيد كيف استطاع الهكسوس الاستيلاء على 
الأراضي المصرية بالكامل دون حرب ؟ » ولاذا لم يفرضوا سلطتهم بالكامل لتشمل 
طيبة ( الأقصر حاليا ) في جنوب مصر ؟ » حيث تم إبعاد الحكام المصريين إلى هناك 
لتنحصر سلطتهم على أرض طيبة فقط دون غيرها من أرض مصر » حيث ظلوا 
ماكثين بل منفيين هناك طوال فترة حكم المكسوس بالكامل. 

هذه الأسئلة لم يستطع الإحابة عنها علماء المصريات والتاريخ على وجه اليقين »› 
فا کانت كلها حمر اف ات لاا تند إلى دليل أثري ار ناري 

ا ود ا 17" و هه 
اا ا اك ا 
على أن يوسف عليه السلام قايض المصريين على أراضيهم في مقابل الغذاء لصالح 
المكسوس في أيام المجاعة والقحط » حيث أن يوسف عليه السلام قد استثمر الأزمة 
على أحسن ما يكون وأخذ يقايض الشعوب ببضائعهم مقابل الغذاء » وكانت تلك 
لفك 1155 الجوع ينخر في كياا نتيجة اجحاعات ونوبات الحفاف ع ره 
المنطقة في غرب آسيا » وطالت أماكن كبيرة من قارة أفريقيا.«وصولا إلى منابع النيل 
نفسها » فدفعت شعوب آسيا إلى اللجوء لمصر طلبا للغذاء > والجدير بالذكر أن 
المصريين أيضا الذين كانوا يعيشون تحت الاحتلال المكسوسي كانوا يعيشون نفس 
الأزمة الطاحنة » وأصايهم الجوع كغيرهم من الشعوب وخاصة مع توقف الزراعة في 
سنوات الجدب السبع » وخاصة مع هجرة الكهنة والعلماء والاقتصاديين والحكام إلى 
ظيبة في الجنوب » وتركوا الشعب المصري يقاسي الأمرين تحت الاحتلال وا مجاعة ‏ 
7 شلك أن الكهنة والعلماء الدين استوطتوًا المرب ق طبة إلى حن + كانوا على 
علم بكيفية مواجهة الأزمة الطاحنة أثناء"الماعة والجفاف » خاصة مع ما كان يتوافر 
لهم في جنوب مصر دون همالحا من مياه ولو بالقدر اليسير نما كان يساعدهم على 
مواصلة العيش » فعاشوا اكتفاءا ذاتيا يكفيهم العيش به أثناء فترة الحفاف الطويلة » ما 
يضمن لحم عدم اللجوء للهكسوس الذين سيطروا على المخزون الأكبر للحبوب 
والغلال ف الشرق بأسره بفضل براعة يوسف عليه السلام وعلمه الذي علمه الله . 

وقي آيات القرآن دليل على مقايضة يوسف عليه السلام للشعوب بالبضائع 
والأموال والثروات مقابل الغذاء » حيث يقول تعالى : 
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وکا فيه عيتمت رايم ملد يَمْرفيهآ د أنككوا ل آله لر 
رجور 4( 62] يوسف 

وقال تعالى في نفس السورة : 

«إمَََادَحَوأعَلك وليه لمر مستا وها لطر جاص عة محةر دَوْفِ آنا 


الل وتصدف علدنا إِنّ آله رى الْمْتَصَدويرت 4 (88) 

وهذه الآيات تبين مدى ما وصل إليه أهل البدو والحضر سواء بسواء من جدب 
وجحاعة وقحط » ومدى الفاقة ال وصلوا إليها بعد أن نفذت أموالهم وبضائعهم الحيدة 
الي كانوا يقايضوفا في مقابل الغذاء » فظل يوسف عليه السلام يقايض أهل البدو 
والحضر ببضائعهم في مقابل الغلال طوال سنوات الجدب والقحط .من فيهم المصريين 
أنفسهم الذين تركهم حكامهم وكهامُم وعلمائهم وأصحاب الرأي والوحاهة فيهم 
وهاحروا إلى طيبة فما كان لديهم أي حيلة ولا علم في مواحهة الجفاف › فصار 
المصريون الفقراء مغلوبين على أمرهم » بمتلكون الأراضي ولا يزرعوما لندرة الماء » 
ولا يجدون ما يقوتهم هم وأبنائهم » فانتقل بهم الحال لمقايضة المواشي والخيول والأغنام 
بعد أن نفذت أموالهم وبضائعهم » حي وصل كم الحد إلى نفاذ كل ما يمتلكون فلم 
يجدوا بعد ذلك ما يقايضوه في مقابل الغذاء. 

وتحدثنا الرواية التوراتية لقصة يوسف عليه السلام كيف قايض يوسف عليه السلام 
تار اضيهم مقابل الغذاء. : 

يقول ابن ظهيرة : فلما كان يوسف عليه السلام في السنين المجدبة اشترى جميع 
أراضي مصر وعقاراتما للعزيز صاحب الرؤياء وهو " الريّان"؛ ثم استنبط له من قراها 
ا ومنها مدينة ا 

ويلاحظ أن يوسف عليه السلام قايض المصريين أنفسهم والكنعانيين أيضا ما 
بملكون من فضة ومواش والخيول الآتية من آسيا في بادئ الأمر مقابل الخبز والغلة في 
١ 0‏ وي مط اها وجرد اليل كعنص من عناصر المقايضة؛ 

فلما فرغت الفضة من ارض مصر ومن أرض كنعان أتى جميع المصريين إلى يوسف 
قائلين أعطنا حبزا » فلماذا نموت قدامك.لأن ليس فضة ايضا. فقال يوسف هاتوا 


”| الال الباهرة لابن ملهيزة 
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مواشيكم فاعطيكم بمواشيكم ان لم يكن فضة ايضا. فجاءوا بمواشيهم الى 
يوسف.فاعطاهم يوسف خبزا بالخيل وبمواشي الغنم والبقر وبالحمير.فقاتهم بالخبز تلك 
اليه بدل جميع مواشيهم (47) - 15: 17. 

ويلاحظ هنا أيضا - حسب الرواية التوراتية - أن المصريون ( والمقصود الحكام 
المصريون والكهنة وكبار الموظفين والجيش وكل من له علاقة بالسلطة ) قد نفوا إلى 
ل N‏ 20 کا 
بالغوا في الأمر فادعوا أن جميع المصريين قد خحرجوا من أراضيهم وحقولهم › لكن 
ااي لا ا ال ل الح E‏ » ما 
عدا أرض الكهنة وال كانت متاحمة لمعابدهم » ومن المعروف أن أكبر نصيب من 
الأراضي كانت للكهنة المصريين في تلك العصور كانت لكهنة آمون رع في الجنوب » 
وال كانت متاخمة لطيبة ولأنها كانت أوقافا للمعبد ولآهة المعبد. 

"فاشترى يوسف كل ارض مصر لفرعون » إذ باع المصريون كل واحد حقله ع 
لأن الجوع اشتد عليهم » فصارت الارض لفرعون » واما الشعب فنقلهم الى المدن من 
ييا سس سكت والح د بد 
من قبل فرعون.فأكلوا فريضتهم الي أعطاهم فرعون.لذلك م يبيعوا أرضهم" 

ويلاحظ هنا أن التوراة تؤكد أن الحاكم اللمكسوسي كان يخرج أيضا فريضة لكهنة 
طيبة » وهو الأمر الذي يبدو مستغربا في حالة إذا ما كان الحاكم وقومه غزاة على 
أهل البلد » ويهذا تنصب رواية التوراة على فرضية أن الحاكم والشعب كلاهما من 
حنس واحد وشعب واحد وهو ما تبين خطؤه. 

كما يلاحظ أيضا استخدام التوراة للفظة فرعون قي قصة يوسف عليه السلام » 
2 رت لا ل ل را الت لم 
فرعون الملك الذي عاصر موسى عليه السلام » وهذا التعميم ورد أيضا في كتابات 
المؤرحين العرب الذين أطلقوا على ملوك العماليق كلهم اسم فرعون كلقب » وهذا 
كد أن الرزواية التوراتية و كذلك روايات المورخين العرب وإن احتوت على احداف 
حقيقية » إلا اما قد داحلها الكثير من الأحداث المفتراة والملفقة واليَّ يغلب عليها 
الطابع الأسطوري أقرب منه إلى الحقيقة » لذلك يجب علينا أن نتعامل بحذر مع الكثير 


سفر التكوين. 
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ما حاء ها إلا ما توافق منها مع ما ورد في القرآن الكريم والسنة الصحيحة كذلك مع 
ما ورد أيضا في كتب التاريخ الموثقة. 

يقول بن عبد الحكم عن الليث بن سعد قال: حدثئ مشيخة لناء قال: 

اند شر عابي سس تعرس ايد 
الام حنم ين شم فت ولا دعب ولا شاةولا بقن تلك السين فاون د 

ا کک ی کد ب اا 
00 کے کے اتال المكسؤسى > ركان غاصرا ي أرضه تن أسياد الدلكا 
الجدد الذين يعيشون في همال البلاد والذين يملكون كل خيرات البلاد ويقبضون على 
خزائن الأرض » وبين الإقليم الجنوبي الذي يضم طيبة والذي عاش فيه أسياد الجنوب 
المصريين » والذي فضل أن يعيش فيه الحكام المصريين والكهنة والعلماء وعلية القوم 
وأصحاب المناصب الرفيعة » وتركوا الشعب دون معين » خاصة وعندما بدأت المجاعة 
تضرب الأراضي المصرية » فازداد تمسك هؤلاء الحكام والكهان بإقامتهم في الجنوب 
أكثر وأكثر » وهاجر من بقى منهم في أرض مصر إلى طيبة ليلحق بقومه. 

وتعد من أحدث النظريات حاليا تلك النظرية الي يتبناها بعض علماء المصريات من 
أن امبراطورية الهكسوس قد سملت طيبة أيضا في عهد الملك ايان / الريان بن الويد › 
والذي رعا أدحل إقليم طيبة في حدود إمبراطوريته الواسعة منذ وقت حدوث الجاعة 
الى قايض فيها الناس على أراضيهم بسبب سياسة مقايضة الأرض مقابل الغذاء الي 
اتبعها يوسف عليه السلام مع الأغنياء والإقطاعيين. 

وهكذا أصبحت أرض مصر بكاملها من تاها المطل على البحر المتوسط » وحىّ 
الأحبي ملك الهكسوس دون الخوض في حرب ضد المصريين الذين أفكتهم الجاعة 
والاشيارات السياسية. 


o07 
فتوح مصر والمغرب بن عبد الحكم.‎ 
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اتساع الدولة المصرية فى عهد الهكسوس 

ا شکرس ق مصر والشام وافتدت لاماد بعيدة وصلت إلى 
أجزاء من الرافدين أي العراق وشمالا حي حتوب الأناضول حسب بعض الدلالات 
وبعد بناء عاصمتهم أواريس قي الدلتا كارا حسفا لوا ستاو اليم تصير 
ل ا سال سوط م السلوا اليد سجن دود طب 

لكن أحدث النظريات الحالية عند بعض العلماء الغربيين يستدلون بشواهد كثيرة 
أن امبراطورية الهكسوس امتدت وتوسعت لأكثر من ذلك حيث ضمت طيبة وهي 
الأقصر الحالية في حنوب مصر إلى حدود الدولة في عهد الملك حيان / الريان بل وامتد 
سلطان الدولة إلى إقليم النوبة ودولة الكوشيين جنوبا بالسودان وقد ثبت ذلك من 
السجلات الي عثر عليها تؤرخ لتواصل النشاط التجاري مع تلك النواحي ووجود 
بعض الشواهد الأثرية للهكسوس بأماكن متفرقة منها. 

والأقرب للعقل أن تلك السيطرة لم تكن دائما بالحرب واهيمنة العسكرية بل 
كانت في بعض الأقطار لحك ع عن وريه الشام الشمالية أو بفرض 
الجزية على مقاطعات الحكم الذاتٍ كطيبة وغيرها. 


ملوك العماليق الستة أو ملوك الهكسوس الكبار؛**° 

تتفق الشواهد الأثرية مثل بردية تورين وغيرها مع رواية مانيتون عن ملوك 
المكسوس مع ما ورد في كتب التاريخ العربية عن أن ملك المكسوس العماليق ي مصر 
قد اقتصر على حكم ستة ملوك فقط لا غير وهم ما يعرفون تاريخيا .ملوك الأسرة 
الخامسة عشر الهكسوسية الى تواحدت في العصر الانتقالي الثاني في الفترة ما بين القرن 
الثامن عشر والقرن السادس عشر قبل الميلاد. 


ا فلخ م = خحزعل الماحدي. 

77 خالد علي نبهان - التحليل اللغوي لأسماء المكسوس : وبلغ عدد ملوك المكسوس من الأسرة الخامسة عشرة 

ستة أطلق عليهم اسم (المكسوس الكبار) وكان يعاصرهم عدد من الملوك الأحانب الذين كانوا » على ما يبدو 

يحكمون ف الوقت ذاته فى مناطق محدودة المساحة » وهم ملوك الأسرة السادسة عشرة » ويطلق عليهم اسم 

(المكسوس الصغار) . ولما كان هؤلاء حكاماً محليين قان آثارهم أقل بكثير من آثار المكسوس الكبار » وعرف 
من أسمائهم ثلاثة » كان واحد متهم يحمل اعا e‏ (عنات هر) » يتضمن اسم المعبودة الكنعانية المعروفة 

عنات » وقد عثر لأحدهم على خنجر مصنوع من البرونز الدمشقى فى منطقة سقارة. 
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]| ]] رعرن در الأرتاد 
لکن مانيتون قد ناقض نفسه حين نقل عنه أفريكانوس ق قوائمه المختصرة أسماء 
تصل إلى 32 ملكا من ملوك الحكسوس وأسماهم الأسرة السادسة عشر بالإضافة 
لإيراده 43 ملكا من ملوك الأسرة السابعة عشرة المصريين سكان طيبة وهي الأقصر 
الى الك لس العلاة يمن مارك المحكسوس ال 43 قد حكموًا حنبا إلى عدب 
مع ملوك طيبة وهي الأعداد المشكوك في صحتها بكل تأكيد!. 
وتأن بردية تورين الممزقة لتؤكد وجود ست ملوك على الأقل حكموا في العصر 
الانتقالي الثاني أي عصر المكسوس رغم كل ما طالها من تمزيق وطمس وفقدان في 
100 
كثير من أجزائها : 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 
للكتب الحصرية »> www.sa7eralkutub.co‏ 


الا 0 إن ل اسه لك مت ا رق دك آله عير عليا ان عن را 


وصلت إلى إيطاليا في أوائل القرن التاسع عشرء وأصبحت ملكا لمتحف مدينة "تورين" الإيطالية عام 1820 
ميلاديا وق عام 1824 بدأ "چان فرانسوا شامپليون" يهتم بالتواريخ الي حاءت على هذه البردية» وبدأ في 
فحصها في متحف "تورين"» حيث وجدها ممزقة إلى أكثر من حمسين قطعة» وحاول بعد عناء شديد ترميمها 
وجمعها. وق عام 1826م حاول أحد العلماء الألمان (ويدعى "سيفارث (5©/1121611 "تحسين عمل 
"شامپليون" الترميمي» فاطلع على البردية من الوحه والظهر. ومن المؤكد أن البقايا الصغيرة الي أعيد ترميمها 
قد رمت بطريقة غير سليمة» إذ ما زالت محاولات تصليح ترميمها الخطأ جارية حن الآن. وتؤرخ البردية لعهد 
الأسرة التاسعة عشرة وتضم 300 اسم مبتدئة بأسماء الآلهة الذين حكموا مصر ومنتهية بأسماء ملوك الأسرة 
السابعة عشرة » وترجع وترجع بردية تورين إلى عصر الملك رمسيس الثاني» وقد اكتشفت بردية تورين في دير 
المدينة بطيبة بواسطة برناردينو دروفي (المعروف بقنصل نابليون) قبل عام 1824م تقريباء وقد كتبت هذه 
البردية حوالي عام 1160 ق.م على ورق بردي بالخط الهيراطيقي» وكتبت أسماء الملوك المهمين باللون الاسود 
وقسحت البردية إلى جحموعات نسبت كل مجموعة منها إلى العاصمة: الي استقرت فيها. 
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بردية تورين الممزقة التي تحتوي على قائمة ملوك مصر القدجة 

لكنا الآن نستطيع وبكل ثقة أن ندعي بأن ملوك المكسوس ل يكونوا بكل هذه 
الكثرة الي لا تتناسب أبدا مع الفترة الزمنية لحكمهم وال تنحصر وفقا لآراء المدارس 
المختلفة ما بين 250-150 عاما. 

لكن تظهر معضلة أحرى تحتاج لتفسير وهي وجود جعارين وشواهد أثرية أخحرى 
لأعداد كبيرة من الحكام المكسوس الي وحدت في أماكن متفرقة لأشخاص يحملون 
ألقابا ملكية واضحة كأمثال : ابن الشمس » الإله الطيب / الراعي الصالح / الراعي 
الصالح » حاكم البلاد الأحنبية » وغيرها من الألقاب الى كانك تغطى للملوك في 
مصر القديمة وتم إطلاقها على حكام الممكسوس جريا على نفس العادة. 


CRY. GCS) C=) 


٠ بوه حبش ۰ راء عاق ۰ نن ۰ را۰ ححیان‎ ٠ 
(إققل‎ GIES 
٠ ) وسرت را إففی ( أبرفيس‎ 
خراطيش ملكية لبعض ملوك اكسوس‎ 
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ك فرعرن ذر الأوتاد 

لكن المحر ج من تلك المعضلة كان سهلا ميسورا حين علمنا أن حكم الممكسوس 
الغماليق كان حكما مركزيا قائما على التحالف بين القبائل وكان لكل قبيلة أمير أو 
شر 1 زعيم أو ملك وهو اللفظ الذي كانت تفضله جميع الشعوب السامية في 
الشركة الادن. 

لذلك نستطيع وبكل يقين أن نتأكد بأن هذه الأسماء الكثيرة وفترات الحكم الطويلة 
البق غا ر زيل نذا ل لمات السنيناليتمكنوا من حكم مصر كانت أسماء 
روات 05 305 ل ر املو كها إن شعنا الدقة نوفا لمسميابتة المكسوس 
وقتها ولم تكن أسماء للحكام المركزيين الذين حكموا الدولة المصرية وكان غالبيتهم 
متواحدين في نفس العصر ومعاصرين لبعضهم البعض بل ومعاصرين للحكام الكبار 
الذين كانوا يحكمون القطر بأكمله » وكان كل منهم يحكم قبيلته في مقاطعة مختلفة 
عن الأحرى أو محاورة لقبيلة أحرى في نفس المقاطعة يحكمها ملك مختلف. 

ومن العجيب حقا أن نعرف أن غالبية المصادر المعتمدة للتأريخ المصري وتوثيق 
فترات حكم الملوك المصريين لم تذكر حكام المكسوس من قريب أو من بعيد وهذا 
يرحع لأسباب عديدة منها أن المصريين القدماء اعتبروا فترة حكم الهكسوس من 
الانتكاسات الي مرت بتاريخ مصر القديم وغيرها من المبررات الي أمعن فيها 
المورخون الغربيون . 

لكنا نري أن عدم ذكرهم لم يكن لهذا السبب فقط » ولكن ثمة سبب آخر عرفناه 
من القوائم الأحرى الي ذكرتهم وهو أن جميع المصادر الي أتى فيها ذكر ملوك 
المكسوس هي إما محطمة أو مهشمة أو مفقودة أو ممزقة وهو ما ينطبق على بردية 
تورين نفسها الي وجد الأثريون بها ذكر لستة حكام من الهكسوس مع العلم بأن ما 
بخيطها من أسماء قد فقدت أو وحدت ممزقة أو غير واضحة مما زاد الصعوبة في تحقيق 
أسعائهم وتوثيق فترات حكمهم. 

أما ما زاد الطين بلة هو أن المصدر الثاني الذي يمكن التحقيق من خلاله وعقد 
المقارنات معه للتوصل للحقائق بشأن المكسوس هو تاريخ المؤرخ المصري مانيتون 
المفقود والذي من المعروف أنه قد فقد في حريق مكتبة الاسكندرية وقد كانت النسخحة 
الوحيدة داخل القطر المصري أما النسخة الأحرى في اليونان فلم تظهر للنور ول يعلم 
عنها أحد شيئا بعد تاريخ حريق الاسكندرية. 
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وكانت الجريعة الأكثر براعة هي قيام يوسفوس اليهودي بالادعاء بالنقل من تاريخ 
مانيتون المفقود فقام بالادعاء بأن المكسوس هم اليهود ثم ادعى أيضا أن كلمة 
هكسوس معناها الملوك الرعاة ليكسب قومه مكانة في دفاعه عنهم أمام مناظره أبيون 
الذي كان يحط من قدر اليهود. 

أما جريعته الكبرى فنعتقد أا في إحفائه الأسماء الحقيقة الدقيقة والتاريخ الحقيقي 
للهكسوس وذلك ليتمكن من الإدعاء بتفاصيل قصة أخرى قريبة من الحقيقة لكنها 
محرفة في بعض تفاصيلها ليتوصل بذلك إلى صورة مغايرة للواقع التاريخي وهو ما بجح 
فيه إلى حد بعيد وكان ما فعله يوسفوس من أهم الحطات المبكرة لتهويد تاريخ تلك 
الفترة تحديدا لما لها من أهمية عند بي قومه من اليهود. 

وهذا الذي دفعنا للتفكير في أنه من المحتمل جدا أن يكون هذا الفقدان والضياع 
والتحطم قد طال هذه الآثار والمدونات عن عمد لإخفاء الحقيقة لأغراض سنعرفها في 
الصفحات القادمة. 

غير أننا حاولنا الاحتهاد بقدر المستطاع وعقدنا المقارانات الواسعة للوصول 
للحقيقة حول هؤلاء الحكام المجهولين ومحاولة اكتشاف أسمائهم وتاريخهم المطمور من 
جديد » ونحسب أننا قد توصلنا إلى شيء في هذا الأمر للربط بين التاريخ المقارن 
واكتشفنا أن هناك روابط وإشارات حى وإن كانت بعيدة بين أسماء هؤلاء الملوك 
الذين تم إكام تاريخهم وهوياقم عن عمد » والجدول التالي فيه مقارنة بين أسماء بعض 
ملوك الحكسوس العماليق من المصادر المختلفة سواء كانت المصادر المصرية القديمة مثل 
قوائم الملوك والقطع الأثرية المختلفة والبرديات والجعارين وغيرها وبين المصادر المكتوبة 
مثل ما وصلنا من تاريخ مانيتون عن طريق يوسفوس وأفريكانوس وغيرهم وبين 
التاريخ العربي الذي كتبه المؤرخون العرب والمسلمون. 
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e‏ مقارتة بعض أمعاء ملوك وحكام افكو 


2 


س مع المصادر التاريخية المعروفة: 


صيفة الإسم على العارين | صيفة الإسم أو اللقب 
والآثار عن المؤرخين العرب 


بردية تورين 
( قانمة ملوك مصر القدعة ) 
أباخنام : 


517 102 5 5 5 0 
أباشنان / أباحناس / باختم م يتم مقاربة الاسم مع أي ورد عند المورخين العرب أنه الملك الذي عاصره إبراهيم عليه السلام وهو الذي كات بريد أحذ 


م يرد ذكر اي ملك باسم | صار يعتقد أنه نفسه اللك اسم آخر في المعثور عليه سارة » ويروي بعضهم أنه أخو الملك الضحاك المشهور باليمن واسمه الضحاك ين علوان. 
مطابق لاسم ”ساليتيس" في | "ساليتي س/سايتيس/شاليك" الذي ذكره | وقد حاول بعض الباحثين ويدو أن سنان بن علوان كان يقيم في أحد الأقاليم الشرقية في مصر وهر إقليم الفرما 
قوائم الملوك ورحح البعض أنه | مانيتون / يوسفوس في كتابالهم التوحيد بين أباخناس / الذي يقع في شال شبه جزيرة سيناء ويشرف على الدلتا الشرقية وذلك أثناء اتشغال حكام 
من الأسماء المفقودة ويظن کور عرفت ج مدل م أباشنان وبين أبيب / إففي مصر وملوك الأقاليم بالصراع على الحكم ما أعطى فرصة لقبائل العماليق بالسيطرة على 
آخرون أن امه كان في بعض | ساليطيس / ساليتيس*19 لكنها مقاربة بعيدة الإقليم الشرقي وبسط نفوذهم على تلك التواحي. 


الآثار المصرية "سيت / ساي" وقال المورحون العرب أن حاكم مصر العمليقي الأول كان يدعى ستان بن علوان”. وهنا 
ما يقول به المسعودي الذي يحذف اسم علوان ودبقي على اسم الملك: سنان. 

اعتيره البعض ساليتيس / سليطيس أنه وزيرا لأول حاكم هكسوسي وقالوا إنه قائد 
عسكري للملك الوليد بن دومغ العمليقي ويحتمل أنه تنصب ملكا على بعض المقاطعات 
أو القبائل » بل ويحتمل أنه صار ملكا بعد الوليد بن دومغ ولم يرد ذكر ساليتيس [/ 
ساليطيس في تلك الروايات العربية. 

بينما ينقل يوسفوس عن المؤرخ مانيتون أن الملك ساليتس (والذي يعتقد أنه شيشي كما في 
المصرية) أخذ يجمع الضرائب من الإقليمين الشمالي والجنوبي كما أنشأ كنات وقراعد 
عسكرية في أهم الأماكن وقام بتحصين المنطقة الشرقية حوفا من أن يزداد الأشوريون قوة 
ويطمعوا في مملكته ويها موها ولذلك أقدم على إعادة بناء مدينة (حت-أواريت 
أراريس) ذات موقع ممتاز إلى الشرق من فرع النيل البوباسطي تسمى حسب التقاليد 
الديية القدية * زاريش" تحص اراز بك واک وا ال 240 الت م 


شيشي / سيي / سايق 


ا 


2 حالد علي نبهان - تحليل أسماء المكسرس - مقال : اناس 16011115125 : ويعرف ف الآثار باسم : (أبى خنس) وقد حكم سبعاً وعشرين منة من سنة 1715 إلى 1688 ق.م. 

7 ا :لت انکر ی رسي كان اراب 05ا52 : ويرى د.على فهمى حشيم في كتابه رحلة الكلمات أا على صلة بلفظ (السلطان) ثم صارت علماً عليه » واللقب الفصيح : السليط » أى المتسلط » ويرى الأستاذ خالد نبهان 
أن ما ذكره المورخ اليهودى (يوسفوس) أن أول ملوك المكسوس ملك يدعى (سالیتیس) أو (شلاتيس) ويمكن أن يكون الأصل من (سل) أو رشل) ‏ ومنها اشتق (للشلشل) وهذا يعن أن ساليتس ( شلاتيس) = ( المشلشل) وهر سنان بن علوان » 
ويرى الدكتور علي فهمي حشيم أن (سلت) أو (حلت) هما أصل واحد ومصدر واحد ومن هنا يرى أن ساليتيس ها علاقة بجالوت وكلاهما من العماليق. 


الجنود ابجهزين بأسلحة ثقيلة وكان الملك يأ إلى هذه المدينة في الصيف لتوزيع القمح على | 
اجنود ودفع رواتبهم والعناية بتدريبهم وإحراء الاستعراضات العسكرية الي تدب الرعب 


١] 8‏ فرغون ذر الأوتاد 
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بردية تورين صيغة الاسم من الآثار / مانيتون / | صيغة الاسم على الجعارين 
ر قائمة ملوك مصر القديمة ) يوسفوس / أفريكانوس والآثار 


أبب / أبيب / أبيي / إففي 
ملك الوحهين القبلى والبحرى 
" ابن الشمس عاو سر رع " 


أبو فيس 


ورد عند المؤرخين العرب أن بعض حكام مصر المتصارعين على الحكم في ذلك 
العصر الانتقالي استعان بعلك يدعّى الوليد بن دومغ العمليقي وهو ملك من ملوك 
العماليق ليستنصر به على خحصومه من الحكام الحليين لي مصر » فطمع العماليق في 
مصر أكثر وأكثر وبحرا الوليد بن دومغ فأرسل قائد عسكري على رأس جيش 
لمناصرة بعض الأمراء على بعض » ثم طمع في مصر فدخلها بجيش كثيف وسيطر 
على إقليم شرق الدلتا فيما يبدو وفقا لرواية الإخباريين وهو يعد بذلك أول ملوك 
العماليق الرسميين وبه تبدأ الأسرة الخامسة عشر في مصر. 


وأبوفيس هذا غير أبوفيس الآخر » حيث يوحد ملك آخر يحمل نفس الإسم لكنه | 
يختلف ف اللقب الحوري أو الشمسي الملكي وقد ورد ذكره بالآثار بإسم الإله 


الطيب / الراعي الصاح رب الأرضين "ابن الشمس نب خبش رع " أبو فيس. 

ويحاول بعض الباحثين توحيد هذا املك بالحاكم اال ا عل 
مانيتون فهو يروي نفس القصة تقريبا كما نقلها عنه مانيتون واقترح البعض بأن 
ساليتيس هو القائد العسكري للوليد والمعروف بإسم أبيب أو أبوفيس وهو ما تاح 
إلى المزيد من التحقيق بلا شك. 


أ 


الفصل الثالث: يوسف فى ملكة المكسورس |[ 


صيغة الاسم على الجعارين | صيغة الاسم أو اللقب عن ملاحظات 


والآثار 


صيغة الاسم من الآثار | انيتون / 
يوسفوس / أفريكانوس 


|3 | خان بانلى / أباناس / إيان / يناس ربان بن الوليد | 


| بردية تورين 


|| 
ا ( قانمة ملوك مصر القديمة ) المزرخين العرب 


| حاكم البلاد الأحنبية (حقا خا الريان بن الوليد المشهورة بالسبع العجحاف ولي عصره تم تمكين يوسف وأصبح عريزا صر وقد 


سرت "حيان” آمن بدعوة يوسف عليه السلام رمات على ذلك والتفي في حياته يعقوب 

عليه السلام » ولي عصره تم تخزين الغلال والحبوب ومقايضتها مع أهل مصر 
وأهل البلاد الأعرى اللاحئين إلى مصر ولي عهده امتدت اميراطورية ا مكسوس 
من مصر إلى أرجاء الال الخصيب والشام وازدهرت الثروة ف أيدي العماليق 
واشتهر شهرة واسعة لاستعانته بیو سف عليه السلام. 
وقد وحدت له تماثيل صغيرة وجعارين في أرحاء كثير في بلاد الشرق. 
( راحع حديثنا عن الملك خيان / الريان في هذا الفصل ) 

و 

92 5 | مم يقنرن ذكر "دارم" بإسم لم يرد ذكره عند مانيتون لم يتم مقاربة الإسم مع أي | دارم بن الريان وهو إبن الملك الريان وفقا للروايات العربية وتو يوسف عليه السلام في عصره 


مشابه لأي ملك في قوائم اسم آخر في المعثور عليه > وبعد موت يوسف عليه السلام بفترة غرق دارم في التيل بين طرة وحلوان 
الملوك ولعله من الأسماء ري وفقا لكلام الإخباريين العرب وقد تقدم ذكره ني هذا الفصل. 
المفقودة 


ورد ذكر أحد الملوك ياسم | ورد ذكره عند مانيتون باسم يد بن مصعب هناك من يرحح بأنه هو بنفسه "فرعون" الذي عاصر موسى عليه السلام لكن لا 


"بينم" في قوائم الملرك "بيعرن/ بنون 13611011/ بينون قابوس بن مصعب يوحد دليل على ذلك » أما العرب فقالوا إن اسم فرعون هو "الوليد بن مصعب” 


76*00" وحاول البعض مقاربته وهو الإسم الذي يطلقه المؤرحون العرب على فرعون موسى عليه السلام !! » 


هو الاك الذي عاصره يوسف ويعقوب عليهما اللام وهو صفحب الرؤيا أ 


| 
0 
أ 


مع اسم "فرعو" ويقول بعضهم أن الوليد وقابوس هما شخص واحد ويقول البعض أفهما أحوين ؛ | 


لكن يوسفوس قال إن الملك الذي وهو اضطراب ظاهر عندهم في تعيين اسم فرعون. 


طرد اليهرد هو أحمس نفسه! 
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صيغة الاسم على الجعارين | صيغة الاسم أو اللقب عن 


صيغة الاسم من الآثار / مانيتون / 
يوسفوس / أفريكانوس 
لحر المت 
(لقب أمير أو وزير) 


بردية تورين 
ر قائمة ملوك مصر القديمة ) 
لم يرد ذكر أسيس في فوائم 
الملرك 


وهر منصب يبدو في سياق القصة أنه أحد الحكام الكبار تمت منصب الملك 
مباشرة لكنه يكون متصرفا ومعنيا بأحد شئون الدولة الكبرى » فمثله كعزيز 


الشرطة مثل العزيز الذي ربى يوسف وتسميه التوراة فوطيفارع / فرطيفار بينما 


عزيز / العزيز 


أسماد المورخون العرب إطفير / قطفير » وعزيز الزراعة وصوامع الغلة وهو 
- | المنصب الذي تقلده يوسف عليه السلام. 

والعزيز لقب هذا المنصب ل يعرفه المصريون لكنه لقب عربي عمليقي كان 
معروفا عند ال مكسوس العماليق. 


الفضل الثالث: يوسف فى تملكة اللمشكسوس ||[ ] ا 


IM‏ فرعون در الأوناد 


وتوحد جخموعة أحری لم يتضمنها الحدول وهم باقي تلولك الان السكة الدين 
ورد ذكرهم عن المورخين العرب كما ورد ذكرهم في الآثار والقوائم بأسماء مختلفة 
ومنهم سكير-هار أو ما يمكن نطقه صقر-حر وقد ذكرنا هنا بهذا الجدول سنان بن 
علوان وهو الملك المعاصر لإبراهيم عليه السلام وكان بأقصى شرق مصر عند الفرما 
بشهال سنيناء كلما أوضحنا من قبل. 

وذكرنا أيضا الوليد بن دومغ العمليقي وهو أول ملك يتمكن من الحكم المركزي 
في مصر » والملك حيان أو ريان بن الوليد وهو أعظم ملوكهم على الإطلاق وهو 
الذي رأى حلم المجاعة الشهير وعاصر يوسف واستوزره وآمن به حى مات » ونذكر 
منهم أيضا الأسماء التالية: 


» دارم بن الريان 

وهو الملك لات بعد سنان بن علوان والوليك” 
الريّان بن الوليد" أي أنه وفقا روا 
في زمن البي يوسف الذي كاناءر 
في منصب "العزيز" مكانه رجلا + 
وقد تأذى من أفعال دارم هذا 


ل يه .. ذركب البيل للزهة > وتار 7 


مغ وريان بن الوليد وهو "دارم بن 
ر الوليد .. وكان حكمه 
ته عليه السلام ع جاء 
وأحذ أموالهم.. 


ند فأجمع الكل 


يقول المقريزي : 

"وملك بعده (أي بعد الريان) دارم بن الريان وسمته القبط "وبموص" وكان يوسف 
اديس در برص آببه رمات او فاساء تازه وزاك مركا و كر لل 

ويذكر المقريزي أيضا أن دارم قد حالف سنة أبيه » وكان يوسف خليفته أي نائبه 
كما كان نائبا للملك الريان » فقبل منه تارة وحالفه تارة» وظهرت في أيامه بعض 
ااا ارش ای اراھ صل مو شيا عطين2ة , 


''' المراعظ والاعتبار في ذكر الخطب والآثار للمقريزي. 
2 المصدر السابق. للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
اح E‏ 
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للكنب الخصربة ٿه 60111 . 11 تاع[ 276121 ك5 يت يتاي 


الفصل الثالث: يوسف ف ثملكة المكسوس ||| ا 


ودارم هو الي تروي المرويات العربية عنه أنه ركب النيل للترهة في هاية 0 
ال د ار ال ر اریل آن عرف فا ین طرة ولوان 1 


۰ أكسامس / كاشم بن معدان بن دارم بن الريان 

وقد ورد اسمه بصيغ متعددة منها كاسم/ كلسم / أكسامس / کشم / كاشم / 
كات / كاعم / طاشم / قاسم »> وهو اصطراب واضح في ضبط الآسم كما يظهر » 
لكنا نوردها هنا للاستكناس ويقال إنه وضع الناس تي مراتب» وقسم الأعمال 
والمقاطعات » وأمر بإنشاء الأبنية والمباني » واهتم بالصناعات» ووسع على الناس في 
أرزاقهم» وأمر بتنظيف المياكل والمعابد وتحديدها والعناية بأوانيها ومحتوياتها وزاد في 
الاين وجو حامس الملرك العماليق زفقا للروايات اله به وم عد السادسن فقد 
أطأ فقد سبقه سنان بن علوان والوليد بن دومغ وابنه الريان ثم دارم بن الريان ثم 
كاشم بن معدان الذي لم يكن أباه ملكا أو م يستمر في الملك. 

ويقال إنه طال ملكه وأنه قد أنشأ مدنا كثيرة وأعمالا جيدة في القطر المصري 
وأقام سبع %4 بأجمل أمر ومات وزير اا فاستخلف رجحلا ناهل EO e‏ 
يقال له ظلما بن قومس وكان حكيما متعدد المواهب وبارعا في كل فنّ وورد في 
سيرت ظلما بن قومس عجائب وخرافات لا تصدق ولا فائدة من إيرادها هنا غير أنه 
كان يتطلع للملك وقد اهمه الناس بأنه قتل كاشم بن معدان دزاه 


اش ين كسافس 

ويروي المقريزي عن سيرة لاطيش بن اكسامس ويعدد فيه الصفات السيئة وساق 
فيه العديد من الروايات والمبالغات الى لا فائدة من المرور عليها وتخلص جميعها إلى أنه 
كان ظالما وهو أول من بدأ في اضطهاد بي إسرائيل في مصر ونزعهم من مكانتهم 


7! شطانوف قرية ,بمحافظة المنوفية بالدلتا شال مصر. 
4" المواعظ والأخبار بذكر الخنطط والآثار للمقريزي. 
واک کے کر الل ل زک 
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١‏ فرغون ذو الأرتاد 


ل ا كا ا ا a‏ 


۰ قابوس بن مصعب / الوليد بن مصعب 
وهذا هو فرعون عند الإخباريون: العرب » وبعضهم يسميه الوليد بن مصعب» 
وقيل هو من العمالقة وهو سابع الفراعنة العماليق إذا بدأنا العد بالملك سنان بن علوان 
> أما إذا احتسينا الملوك بدءا من الملوك المركزيين الذين حكموا الدولة المصرية بكل 
أقاليمها ومقاطعاتها وفرضوا الجحزية على باقي المقاطعات والأقاليم الى ظلت تحت 
الحكم الذاي فإننا يبدأ بالوليد ب بن دومغ ويصبح ترتيب هذا الملك - الوليد بن مصعب 
-- السادس بين ملوك العماليق. 


أمراء الهكسوس أو الهكسوس الصغار أو ملوك القبائل والمقاطعات: 

من واقع الآثار المحدودة المعثور عليها لفترة المكسوس داخل مصر وخارحها ومن 
واقع القوائم الى سبق ذكرها بالإضافة إلى ما تقل لنا عن تاريخ مانيتون بواسطة 
يوسفوس وأفريكانوس وجوليوس فقد تجمع لدى العلماء بجموعة كبيرة من الأسماء الي 

من المفترض أا الحكام الهكسوس. 

وقد ذكرنا من قبل كيف أن تلك الأسماء الكثيرة يستحيل أن يكون أصحاها قد 
حكموا مصر كملوك لما ولكنهم كانوا جحرد حكام لقبائلهم وأمراء مقاطعات كانوا 
ف نفس الوقت الذي كان فيه املك حكمون اد 107 


ذا ودر الكاب: 


''' حالد علي نبهان - التحليل اللغوي لأسماء المكسوس - مقال : وبلغ عدد ملوك الهكسوس من الأسرة الخامسة 

عشرة ستة أطلق عليهم اسم (اللمكسوس الكبار) وكان يعاصرهم عدد من الملوك الأحانب الذين كانوا » على ما 
يبدو » يحكمون ف الوقت ذاته فى مناطق محدودة المساحة » وهم ملوك الأسرة السادسة عشرة » ويطلق عليهم 
اسم (الحكسوس الصغار) . ولا كان هؤلاء حكاماً محليين فإن آثارهم أقل بكثير من آثار المكسوس الكبار » 
وعرف من أسمائهم ثلاثة » كان واحد منهم يحمل اسما ساميا هو (عنات هر) » يتضمن اسم المعبودة الكنعانية 
المعروفة عنات » وقد عثر لأحدهم على خنجر مصنوع من البرونز الدمشقى فى منطقة سقارة . 
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الفصل العالث: يوسف فل تملكة المكسوس ||| ا 


ونلاحظ قي أن هؤلاء الحكام قد تلقبوا لتقب 25 المصرية واقترن اسم 
بعضهم ب"رع" إله المصريين » وبعضهم قد تم تلقيبه بلقب "الإله الطيب / الراعي 
الصالح" ويقال أن هذا اللقب يعي "الراعي الصالح" » كما تم تلقيب بعضهم بلقب 
"ابن الشمس" »إوفيما يلي بعض الأمثلة من ص ملوك القبائل المهكسوسية: 


© الإله الطيب الراعي الصالح "عاقنن رع ابن الشمس ' ا ج اا 
المكسوسي ,الذي بدا المصريون الحرب ضد المكسوس في عهده ٠‏ 


أبوفيض : E‏ لعا لض دوس ل 
موصوف به » انظر د.على فهمى حشيم : (اللاتينية العربية) » ص 37 » (فيس) = (لي) وتعن (الحية) والسين 
(زائدة لغوية) » وقد يشير معن اللقب إلى الارتباط بالحية (في) أو ادعاء الألوهية مثلما ارتبط اللقب (فرعون) 
اه 1ل زرهة E N‏ الات 1 تعر E MEM‏ ا ف DE‏ ) لقره 
وهو ثعبان الكوبرا الضخم . كذلك كانت توضع تمائيل هذا الإله فى البيوت لحمايتها » وبصفة عامة عبد = 


(كقة) 
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7 5 7 حر حرست در وراد 


© حاكم البلاد الأحنبية (حقا حا سوت ) " مقن 
© حاكم البلاد الأحنبية (حقا حا سوت ) " عانت هر" 
© الإله الطيب / الراعي الصالح "عا حتب رع " 
© الإله الطيب / الراعي الصاح "مرو سر رع " 

© الإله الطيب / الراعي الصالح "وازد" 

© الإله الطيب / الراعي الصا "حع وسر رع " 
© الإله الطيب / الراعي الضالح "سخع ن رع " 

©« الإله الطيب / الراعي الصالح "ماع اب رع " 
© الإله الطيب / الراعي الصالح "نب تاوى م 
© الإله اراي الصاح ' 'اجع مو رع" 

لون االضمير "فقي 

8 الشمس كت" 

الع مر 

ا امون 

س قار" 


١١ 


اسم يعقوب يظهر 2 الآثارالمصرية / الهكسوسية : 


وجد اسم يعقوب- هر أو ما يحتمل قرائته يعقوب-حار / يعقوب-إل / يعقوب- 
حر على أحد جعارين فترة الهكسوس ومكتوب باللغة المصرية القديمة وبالكتابة 
الميروغليفية التصويرية » واعتقد البعض أنه ملك من ملوك الهكسوس المركزيين لكن 
الأرحح هو أن الاسم قد تم تسجيله على هذا الجعل / الجعران على أنه حاكم قبيلة أو 
أمير مقاطعة أي أنه ملك من ملوك قبائل المكسوس المتحالفة ال كان لكل منها ملك 


= المصريون الثعبان السام (الكوبرا) فى شكلين مختلفين » وإن كان كل منهما يؤدى وظيفة الحماية عينها : الأول 
0 لله رر اة ملك مصر » راتان خو الصل حامى إلهالكتمس.وزميله » العلاقة إذا ونيقة وين اسم 


الملك (أبوفيس) و(الحية). 
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الفصل الثالث: يوسف ل بملكة المكسرس | لل[ ا 


أو أمير ويحكمون في الوقت ذاته بعض المقاطعات وهم من أصبح يطلق 'عليهم الآن 
(المحمكسوس الصغار). 

ورغم كل العلامات الواضحة على أن الاسم يخص سيدنا يعقوب عليه السلام حين 
كان ملكا لقبيلته.قي مصر وحاكما لما في عصر الحكسوس إلا أننا لا ضحد عالما رواحدا 
يتبيئ تلك النظرية لأسباب غير مفهومة. 

لكن الآن يمكننا الترحيح بشكل كبير على أن هذا الأثر الفريد من نوعه يؤكد على 
حقيقة وحود بي إسرائيل في مصر في عهد المكسوس تحديدا كما يؤكد على أن 
يعقوب والأسباط كانوا يكونون قبيلة من قبائل التحالف المكسوسي للعماليق في مصر 
وأنهم قد اتبعوا هذا النظام الملكي القبلي حريا على نفس العادة الي اتبعها الهمكسوس 
. رغم اشتراكهم جميعا تحت الحكم المركزي للهكسوس الكبار. 

وهذا ما يتوافق مع الآية الكرية الي ذكرناها في الفقرة السابقة: ورفع أبويه على 


جعران من فترة الهكسوس وجد في إقليم شرق الدلتا يظهر عليه اسم يعقوب 


: اسم "قارون" يظهر 2 الآثارالمصرية / الهكسوسية:‎ ٠ 
وكما أثبتنا وسنثبت طبيعة ت ركيب كل الأسماء الي كانت تعيش تلك الفترة فإن‎ 

الأسماء المقترنة في آحرها بصيغة "ون" أو " ان " مثل فرعون وهارون وهامان وقارون 

ویرت ر ان رک | ع و رن 2 شرن واد اا 
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| | || فرعرن ذر الأوتاد 
القدبمة قد اتفق على أن تلك النهاية هي لازمة لغوية توضع في هاية الأسماء وقد كانت 
بعاد عند كل شعوب القترق الأدن القتئفة وق كل مجاهم ولاف 

لذلك لم يكن من الصعب المقارنة بين ما وحد كاسم أحد الحكام في عصر 
المككسوس وقد كان ملكا لقبيلته في تحالف القبائل المكسوسية على الراحح وهو 
الحاكم المذكور باسم "قار" ابن ا 

وبالطبع إذا كان اسما كاسم هارون المتكون من جزئين (هار - ون) ويعي الحبل / 
الخبلي كناية عن القوة / موطن القوة. 

واسما كاسم هامان (هام - ان) ويعيئن صاحب المامة أو الجسيم أو الفارع. 

و صيدون (صيد -- ون) وهي مدينة واسمها الحالي صيدا واسمها يعن مدينة الصيد. 

وحدعون (حدع - ون) وهو إسم كنعاني معناه "حاطب" أو "قاطع بشدة" من 
الفعل م وهو نفس المعين باللغة العربية مثلما يقال " حدع أنفه " أي قطعها أو 
چ 

وشمشون (شمش - ون) وهو إسم كنعان وبابلي أيضا ومعناه الشمس أو الشمس 
الصغيرة بصيغة التصغير كما في اللغة العربية وغيرها. 

وعلى نفس هذا النمط في ت ركيب الأمعاء آلسبامية القديمة بحد "قارون" الي تت ركب 
من المفطعين "قار-ون" وذلك الفعل 0 العبري هو الفعل و العربي وكلاهما 
يفيد معان الثقل والعظمة والمال» فالوقر يعن الحمل الثقيل والوقار من معانيه العظمة» 
وحينما اشتق القرآن الكريم من "يقرون" اسم قارون لم يبعد كثيرا عن قواعد اللغة 
العبرية والكنعانية كيك سيق من "يشرون" اسم "شارون"» فاحتيار القرآن لاسم 
"قارون" كان إعجازا لفظيًا » إذ يتماشى مع قواعد اللغة العبرية والكنعانية» وفي نفس 


*"! مؤمن محمد سالم = فرعون وقومه كانوا هکسوسا ولم يكونوا مصريين. 

''' رجح البروفيسير حيمس بيتر ألن أن الاسم المكتشف "قار" يرحع لعصر المكسوس أثناء حكم الأسرة الخامسة 
عشر وليس للأسر المصرية كما كان يعتقد لأنه اسم سامي كنعان « انظر Daphna 860-101, Susan‏ 
J. Allen, James ©. Allen: Seals and Kings. In: Bulletin of the American‏ 
Schools of Oriental Research Bd. 315, 1999‏ 

20 © سابك ب ا انما كاسم "هات" الاتة من المصدر هشم "أي كر وحطم > ويعتير اسم "هاشم "هو البساحة 
العربية من اسم " حدعون. ١‏ 
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الفضل الثالث: يوسف ف ملكة المكسورس [ إا 


الوقت يعي المنير وهو نفس اسم "يصهار"» كما أنه يتضمن الحمل الثقيلء بيني ا 
إلى كنوزه الت كانت مفاتيحها من الثقل؛ بحيث يعجز عن لها الرجال الأشداء. 

ويقول أكثر المؤرحين وأهل العل 3" : إنه كان ابن عم موسى - عليه السلام - 
فهو قارون بن يصهب / يصهار بن قاهث بن لاوي» وموسى هو ابن عمران بن 
قاهث بن لاوي بن يعقوب وقيل: إنه يصهار عم موسى الذي ورد ذكره في التوراة 
ولكنا نعرف الآن أن يصهار هو والد قارون. 

وظهور اسم قارون بهذا الشكل في آثار الحكسوس الباقية يؤكد أن قبيلة بي إسرائيل 
كانوا جزءا من قبائل الهكسوس الى كانت تحكم مصر في العصر الانتقالي الثاني. 


جعران من فترة المكسوس يظهر عليه اسم قار/ قارون بالكتابة واللغة المصرية وقد ورد كحاكم مقاطعة وملك 
من ملوك القبائل الهكسوسية 


7 توهم وقوع الخلط في القرآن بشأن قصة قارون- بحث - موقع بيان الإسلام. 

2 الاي عبد سرون اناري دار اف ا ع1 2006 345 

“أ فضلا عن أن اسم قارون يحمل مغن آختر» حاء في تفسير القرطي والرازي » وجاء في قصص الأنبياء كذلك أن 
قارون كانت كنيته في قومه المنور؛ لوضاءته وجماله وحسن صوته بالتوراة » كما أن الجذر العبري "قرن" معناه: 
"أنار وأضاء وأشعء واشتق منه: قارون معن الأوار المنور" » وبالتالي فنسبه يكون : قارون بن قاهث بن لاوي بن 


يعقوب - عليه السلام - وليس كروسوس ولا قورح أو حي قورش. 
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ل فرعورن در الأوتاد 
وفاة يوسف عليه السلام: 

عندما توق يوسف عليه السلام أراد من تبقى من إخوته وأولاده نقل جثمانه إلى 
فلسطين لكن عوام الناس المؤمنين بدعوته من أهل مصر ومن العماليق الهكسوس أيضا 
منعوهم من ذلك وتحمهروا على ذويه كل منهم يطلب أن يدفن في منطقته لنيل 
البركة» ووصل هم الخلاف والتراع حي كاد أن يقع بينهم قتال حبا في يوسف 
ولأخلاقه وعدله وسيرته الحسنة » فتوصل بنو يعقوب وأحفاده إلى أن يدفنوه في تخوم 
مر النيل تحت أحد القنوات النيلية حى بر الناس على مدفنه فتصلهم بركته ولايحرم 
أحد منها فقبل الجميع بذلك واقتنعوا بالفكرة فصنعوا صندوقا من رخام المرمر 
لهم لزمليكهم ,برشن اعليه السلام افيه ٠‏ ثم اوضع الصناطوق ي 
صندوق آخر من معدن وسد بالرصاص لإحكام غلقه وجعلوه في بحرى من النيل 
وأثبتوه بالسلاسل عند القاع عند أحد الروافد المارة عمدينة منف وقيل عند أحد 
مغايض النيل بأرض جاسان» وهو المكان الذي أخرحه منه موسى وهارون عليهما 
السلام عند الخروج من مصر تنفيذا لوصية يوسف بدفنه مع آباءه وأحداده في مغارة 
المكفيلة في مدينة الخليل حبرون. 

وكان يوسف عليه السلام قد أوصى أخاه الأكبر منه يهوذا » وهو على ما يبدو 
ممن تبقى من أكبر إخوته أن يكون ملكا على قبيلة بن اسرائيل بعد موته وذلك عندما 
0 رت رررې آنه رأى أي اک أباه يعترب'عليه الشلاة يدعوه أن يلحق 
به فعرف أنه ملاقيه بعد وقت قصير » وقيل أنه قد لحق به بعد رؤياه بثلاثة أيام فقط » 
لذلك دعا يوسف عليه السلام ربه كما ورد في سورة يوسف: 

ارب قڏ آتيتتي يِن الْمُلْكِ وَعَلَمتي من اويل ارا لخاقاطر السماوات وَالأرْضٍ 


أنت ولي في الدثيا وَالآحِرةٍ توفي مُسيلماً وألْجقني ييه 


115 5 , 
سوره يو سف 
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الفصصل الثالث: يؤسف ف ملكا المكدرس |[ 


وفي هذا يقول الطبري في تاريخه: 

"عن ابْنِ إِمْحَاقَ » قال : قبض الله يوسف ء وهلك الملك الذي كان معه الريان 

انك ا اة ايفن |( العطانيق املك فصر »فشر الك ها بى اإشراتيل 4 
CE‏ لس عدي" E NR EE EE‏ 
جوف الماء » فلم يزل بنو إسرائيل تحت أيدي الفراعنة » وهم على بقايا من دينهم ما 
كان يوسف » ويعقوب » وإسحاق » وإبراهيم » شرعوا فيهم من الإسلام متمسكين 
کے كان دورن مو الذي جات آله ' 

وقول ااي علدون الاقام باصت جارات الت اله ا تفوت اله و ره 
إلى أن أد ر كته الوفاة فقبض لائة وعشرين سنة من عمره وأدرج في تابوت وحتم عليه 
دفن في بعض جاری النيل و كان يوست أوصئ أن يحمل عند حرو ج بئ اسرائيل إلى 
أرض اليفاع فيدفن هنالك ولم تزل وصيته محفوظة عندهم إلى أن حمله موسى صلوات 
الله عليه عند خحروجه ببئ اسرائيل من مصر ولا قبض يوسف صلوات الله عليه وبقى 
من بقى من الاسباط اخوته وبنيه تحت سلطان الفراعنة .مصر تشعب نسلهم وتعددوا 
إلى أن كاثروا أهل الدولة وارتابوا بهم فاستعبدوهم". 
ويقول أيضا في وفاة يعقوب ودفنه خارج مصر في مدينة الخليل حبرون : 

"ثم قبض يعقوب صلوات الله عليه لسبع عشرة سنة من مقدمه ولائة وأربعين من 
عمره وحمله يوسف صلوات الله عليه إلى أرض فلسطين وخرج معه کار فشر 
وشيوحها بإذن من فرعون واعترضهم بعض الكنعانيين في طريقهم فأوقعوا يحم وانتهوا 
إلى مدفن ابراهيم واسحق عليهما السلام تدر االلغارة Ce‏ 

عَن ابْنِ عباس » قال: "كان الك ارقي ا ل إن سمه طن الل 
رُوحَيْب » وَهُوَ الْعَزِيرُ » وكان على حَرَائْنٍ مِصْر ‏ وَالْمَلِكُ ومين : بسع 
رل ِن الْعمَلِيقِ " كَدَلِكَ حا ان حُمَيْدٍ » قال : دنا سَلَمَة » عن ابن 
إسحاق » فأمًا غيرهُ فَإِنّهُ قال كن ان لالت سارها : الريّان بْنْ الوَلِيدٍ 
ُن روان بن ارَاشة بن قارات بن عَمْرِو بن عِمْلاق بن لاود بن ِن سام بن وح » وَقَدْ قال 
بَعْضْهُمْ : إن هذا الْمَلِكَ لَمْ يمت حى آمَنَ واب يُوسّف على دينو » ثُمَّ مات 
ويُوسف بعد حي » م ملك بَعْدَهُ َابُوسُ ن مُصْعَب بن مُعَاوِيةَ ِن مير بن السلواس 
بن قارَان بن عَمُرو بن عِمْلاق بن لاو بْنِ سام بْنٍ وح عَلَيْهِ السّلامُ » وکان كَافِرًا » 
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١ ١ |‏ لرعون در الأوتاد 


فدَعَاهُ يُوسُّف إلى الإسلام فأبى أن نر ننن ازو انوا أن فِي التوْرَاةٍ : إن 
لبي كان ل اب 5-2 وا a‏ و إلى يعثر ».وهر سم ع 
لاون تة انقزر رن عه الولية 1 ن الاق وإ اتوم مات ور ا 
مائة سو وعَشر سنن وَأُوْصَى إِلَى أيه يَهُودًا » وله كان بين را ق قوب وَاجْتِمَاعِه 
مَعَهُ بوص انان وَِشْرُونَ سن » وإن مَقام يَعْقَوب مَعَُ بِمِصرَ بَعْدَ مُوافاتو َأَهْلهِ س 
عشرة سه ۽ وإن يعقوت » صَلي الله لَه وسم » أُوْصي إلى بوس علي السام » 
ركان دول يعقوب مِصر في سبعين إِنْسَانًا مِن أ أهله" 

وبذلك فقد مات الريان بن الوليد» ومات يعقوب عليه السلام ودفن في مدينة 
الخليل حبرون في فلسطين ثم مات يوسف عليه السلام عن عمر يناهز مائة وعشرة سنة 
ودفن في تابوت تحت مياة النيل وكل هذا ومازال بنو إسرائيل يعيشون في عهد 
العماليق المكسوس كما هو واضح حي أدركهم الزمان الذي حكم فيه فرعون ذو 
الأوتاد. 


بنو إسرائيل 4 مصرمن بعد نبي الله يوسف: 

لا شك أن بي إمبرائيل في مصر في عهد يوسف عليه السلام وبعده -- كملا رأينا - 
قد وصلوا إلى مناصب رفيعة » وكونوا قبيلة وطائفة خاصة يحم على غرار قبائل 
المكسوس الى أصبحت القوة المسيطرة على مصر كما علمنا » فضلا عما امتلكوه من 
الأرض» وتذكر التوراة أنهم امتلكوا أراضي في أفضل وأخصب الأرض الي كانت في 
اسان فقا للرواية التوراتيةأما مدينة رعمسيس الى ذكرقا التوراة ل سياق 
ا ارال لوك جا اھک «صراحه إلا بعد هذا /القصلر اقروت و کما سب أن 
دللنا من أن من كان يحكم مصر تي تلك الآونة هم الحمكسوس وليس المصريين» والأدلة 
والشواهد على ذلك كثيرة ومنها ما أوردنا في الفصل السابق وفي هذا الفصل» يقول 
ا اسليع تحسن ان كثابة مقر القليعة”1!: 


“!' الكامل في التاريخ لابن الاثير. 
سر القبرعة = سليم حسين - الجزء الرابع -- الميئة المصرية العامة للكتاب. 
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ده 118 55 0 

وبعد فترة من الزمن دحلت أسرة يعقوب مصر واتخذوها موطنا هم» ومن الحتمل 
أن لدينا قي هذا الحادث ذكرى لاحتلال اكسوس الشامل للوجه البحري" اك 
ويقول في نفس الموضع : 

" لا نزاع أن قصص الأنبياء تحفظ لنا في ثناياها ذكريات في حوادثها ها قيمتها 
التاريخية » وقد أماطت اللثام عن بعضها الكشوف الأثرية الحديثة من ذلك القصص 
الي تحتوي على عناصر من القانون الحوراني ( سفر التكوين قي العهد القدمم ) » وتدل 
ره ادات إن ف كان ور لاحن ال اة اکر ف انق رتف 

119 en 5 7 . 50 ١ 1ك لك‎ 

التكوين)» وكذلك الاراميون جوز أمُم كانوا ضمن هجرة ا ا 

وقد أصبح الآن من المؤكد لدينا من هذا الكلام وغيره أن أحداث قصة يوسف 
عليه السلام قد جرت في عهد الهكسوس دون غيره من العهود ٠  .‏ 

واخامره ی ی ی ري كروب ين اليد اله 


أرفع منصب بعد منصب املك. 
ومن امحتمل والحائز بالطبع أن يكون بي إسرائيل قد تقلدوا مناصب ملكية في مصر 
قبل وبعد وفاة الملك المكسوسي الذي كان في عهد يوسفب عليه السلام وهو الريان 
بن الوليد العمليقي أو الملك خيان » فضلا عن كونهم:ملوكا على قبيلتهم » وقد تملك 
يوسف عليه السلام نفسه ملك مصر بالنيابة عن الملك فقد كان نائب الريان وعزيزا 
لمصر وهو أكبر منصب بعد منصب الملك مباشرة » قال تعالى : 
للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 
متيال كور شدي الدرار واتزل ر برل ارشع علية السلام لر كانج اص عمد الت الصزع 
سنو سوردت . 


119 المصدر الشابق: 


للكتب الخصررن سه www.sa7eralkutb.com‏ 


!]1 فرغرن ذر الأرثاد 


لاب لاقن ِن املك وَعَلْسْتِي من تأويل الأَحَادِيثِ فاط السّمَاوَاتِ وَالأرضٍ 
أنت ولي في الذليا وَالآحرةٍ توفني مسلما وألجقني بالصّالحِين"0. 

لکنا نعرف ا يك ا چان كلمن اموب موووزطلف رودا على 
الترتيب قد أصبحوا مل وكا لقبيلة بي إسرائيل أثناء فترة إقامتها المؤقتة في مصر » ورغم 
أن يوسف عليه السلام كان عزيزا لمصر لكنه فضل أن يجعل أباه يعقوب عليه السلام 
ملكا ورئيسا للقبيلة أسوة ما كان جاريا وقتها عند باقي قبائل الهمسكوس وتقديرا من 
يوسف عليه السلام وتكربما لشخص أبيه البي في شيخوحته » وقد يكون ذلك تفسيرا 
للآية الي وردت في أواخر سورة يوسف عليه السلام : 

وَرَهَمَ بوبه عَكَألَْرْشٍ 4. يوسف 100" 

ويدعم هذا الكلام قول الله تعالى على لسان موسى عليه السلام : 

نا فاا موس الو يمو آذ کردا د ميك إا لحتو هه 
وک ٤اک‏ ا تيوت لَسَدَا ناميى المائدة20 

وقول موسى هذا يأتي بعد الخروج من مصر مباشرة » حيث کان موسى يُذكر بي 
الال بلك الله عليهم » وكيف أن الله تعالى»قدا جحل افيوتم أنبياء و علوت امل كاه 
وهي الفترة الي يرحح أا كانت أثناء وحودهم في مصر في عهد يوسف عليه السلام 
أو بعد عهده مباشرة » وهو ما يتزامن مع عهد المكسوس » حيث أن الفترة الي تسبق 
دحوم إلى مصر لم تكن فترة ملك » ولكنها كانت فترة قبلية وبداوة » ولم يعرف 
البي يعقوب عليه السلام حياة المدنية إلا في أواحر أيامه في مصرء ثم أعقبتها فترة 
حياته في مصر قبيل وفاته » ثم عاش بن إسرائيل من بعده فترة الملك امحتملة هذه » ثم 
تدهور بم الحال من بعد عهد يوسف عليه السلام بفترة حين اضطهدهم فرعون 
وسامهم سوء العذاب » فأصبحوا عبيدا بعد أن كانوا سادة وملوكا » ثم أعقب ذلك 
حروحهم من مصر مع موسى عليه السلام الذي قال لمم تلك المقولة المبينة في الآية 
الكريمة السابقة » وعلى ذلك فإن الفترة الوحيدة الي يحتمل وصول بي إسرائيل فيها 
إلى الملك » هي تلك الفترة الي عايشوها مع يوسف وبعد عهده بقليل أي أثناء حكم 
الكسرس .» لأن ما قبلها كانت حياة بداؤة وقبلية > وما بعذها كانت حياة عبودية 


E n 
. وره يوست‎ 
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وقهر » ثم انتهت عبوديتهم بخروجهم المعروف من أرض مصر إلى صحراء سيناء واليّ 
أعقبها ضياعهم في التيه. 

فقول موسى عليه السلام ينحصر في هذه الحقبة الت عاشؤها بين حياة يعقوب في 
أرض كنعان وبين ضياعهم ف التيه » مرورا بفترة اضطهادهم يي مصر على يد فرعون 
اة 

وثما يزيد الاعتقاد أن بي إسراتيل كانوا يعيشون ف نوع من الحكم الذات أكباقي 
قبائل المكسوس ما ذكرته التوراة في سفر الخروج: 
وسک إسْرَائِيل في أَرْض مِصرَ» في أرضٍ حَاسَان» وَتَمَلْكُوا فيها وَأَنْمرُوا وَكثرُوا جدًاسفر 
التکوین27 :47 

وكلمة تملكوا فيها تعن أنهم أصبحوا مل وكا على قومهم وتملكوا الأرض الي عاشوا 
عليها. 

ولم يتغير الأمر كثيرا بعد وفاة كل من يعقوب عليه السلام ثم الملك الريان ثم 
يوسف عليه السلام » وأصبح يهوذا بن يعقوب ملكا لقبيلته وظل بنو إسرائيل على 
دينهم وأموالهم ومناصبهم كرؤساء لمراعي الماشية إلى أن جاء أحد ملوك الهكسوس 
العماليق الذين بدأوا يحطون من قدرهم. 

عن ابن عباس أنه قال: إن الله تعالى لما قبض يوسف وهلك الملك الذي كان معه 
(الريان العمليقي)؛ وتوارثت الفراعنة ملك مصر » ونشر الله بي إسرائيل » ولم يزل بنو 
الراك حت د الفراعة > وهم على بقايا من دينهم مما كان يوسف ويعقوب 

121 e E 

واسحاق وإبراهيم شرعوا فيهم من الإسلام » حى كان فرعون موسى. 

والملفت للنظر في تلك النصوص هو التأكيد المتواصل على أن الفراعنة قد توارثوا 
مُلك مصر وأن بي إسرائيل قد ظلوا تحت حكمهم » وقد علمنا مسبقا على وجه 
التأكيد كيف أن هؤلاء الحكام كانوا من الهكسوس العماليق » وأن جميع المؤرخين 
العرب ما زالوا يؤكدون أن الفراعنة هم عمالقة مصر » فما مدى صحة هذا الكلام 
ا 2 9 

هذا ما سنبينه بالأدلة المناسبة في الفصل القادم. 


1 
تفسير ابن كثير. 


لك فرعرن ذر الأوتاد 


بنو إسرائيل ... ملوكا!!( 

كان الممكسوس يحكمون حكما مركزيا مثل المصريين في عهد الأسرة الخامسة عشر ١‏ 
امهمكسوسية » ومع ذلك فقد احتفظوا بالنظام القبلي مع إقامة تحالف يجمع كل القبائل 
الممكسوسية الي كانت تعيش في مصر وقتها والحفاظ على نظام الملك الداحلي لتلك 
القبائل. 

فكان لكل قبيلة شيخ رئيس أو زعيم لكن اللقب المعروف دائما لرئيس القبيلة هو 
ملك : 

وقبيلة ب إسرائيل لم تكن استثناءا وتحديا منذ قدومها إلى مصر حيث أصبحت 
قبيلة 000 الف الحكسوسىي" ركان لا بد ها من ملك كف رساءش آ5 
لذلك وعجرد قدوم يعقوب وأبناءه إلى مصر كان من المنطقي أن يرفع يوسف عليه 
2000 عل الرس تكرما هما ولإقرار الرضع الطبيعي أن یکوت يعقوب عليه 
السلام ملكا على قبيلته الى أنشأها من ذريته. 

وكان يوسف عليه السلام رئيس قبيلة بي إسرائيل بعد وفاة والده يعقوب فقد رفع 
أبواه على العرش مسبقا -- وهو عرش الملك لقبيلة بي إسرائيل - حين قدومهم إلى 
الاك عقرب اسبح برست تلكا لدیل »وهر الاب في لای قد یلد 
منصب العزيز منذ أن ولاه الملك الريان المنصب لإدارة أزمة الحاعة » ولكنلا نرى أن 
يوسف عليه السلام يوصي إخوته عند وفاته بأن يحل محله أحوه الأكبر يهوذا الذي 
يبدو أنه كان أطول عمرا من يوسف عليه السلام أو أنه أكبر الأسباط المتبقين على قيد 
الحياة عند وفاة يوسف عليه السلام. 

وقد استخلف يوسف عند موته أحاه يهوذا ملكا على قبيلة ب إسرائيل وفقا لعادة 
لكر الى الذين كانرا محكدون مصر وقتها > والاية القرانية واضحة الدلال 
حدا في هذه النقطة : 

1 زد ربقد E‏ عن الْسلكِ و وع من تبني لوك EE‏ 2 ار 
ات ون ف لديا واک ی 0 يوسف:101. 

١‏ قاد كان کات سرت لک ريكان 
نائبا للملك في الدولة المصرية الي يحكمها المكسوس وهو أعلى منصب ملكي بعد 
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وير طون الأثر"اكه اكللك نيان "قال لوست علاه ال : لست اع متك إل 
اوس ا 
أما الآية التي تقول : 

ص a‏ ہے كو ر £ م ف چ رع 0ک و 2 e‏ ساسا سا )رہ 

SEE EE ES O افك‎ 113:33 
20 رر للائدة‎ 4 E جوتي يه‎ 

وهذه المقولة قد حدثت بعد الخروج من مصر مباشرة » وهم قبل إقامتهم في مصر 
كانوا في فترة بداوة وترحال وأثناء إقامتهم في مصر في عهد فرعون كانوا في حياة ذل 
وعبودية » فمى يمكن أن تكون تلك الفترة الى ذكرها موسى عليه السلام ؟ 

إن الجواب هو أن الفترة الوحيدة ال أصبح فيها بي إسرائيل ملوكا هي الفترة 
ا محصورة من تقلد يوسف منصب العزيز وح قبيل فرعون » والملوك المذكورين هم 
على الترتيب "يعقوب » يوسف . يهوذا » ولم يصبحوا مل وکا لمصر كما كان يتصور 
الع بل يلغم کار فار كا على امم آي الفبيلتي الى كانت تج ى مص 


معيشة موّفته. 
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نههيد 
رواية ابن عباس المطولة لقصة موسى وهارون مع فرعون. 
كيف بدأ اضطهاد بني إسرائيل فى مصر بعد أن كانوا سادة ؟ 
ماذا اضطهد فرعون بني إسرائيل دون سواهم ؟ 
جعل أهلها شيعا ! 
حقيقة الاضطهاد والاستضعاف والعذاب. 
فائدة وعظة من علو فرعون وإسرافه فى القتل والتعذيب والطفيان. 
شرذمة قليلون ١‏ هو تعداد بني إسرائيل عند الخروج من مصر! 
نسب موسى والفترة بينه وبين يوسف عليهما السلام. 
يوسف يعايش قاهث قبل أن يموت. 
بقاء الأسباط فى مصر يزيد قاملا عن عمرامرأة عجوزمن بني إسرائيل ١‏ 


هو مه امه 


المدة الحقيقية لبقاء الأسباط فى مصر منذ دخولهم وحتى خروجهم مع موسى عليه السلام. 


المعاصرون ليوسف هم نفس المعاصرين لموسى وهارون عليهم السلام. 

اشتراك بني إسرائيل مع الهكسوس فى الأصل والجذور. 

سنة الله فى إرسال الأنبياء لأقوامهم وبألسنتهم. 

موسى عليه السلام رسول إلى الهكسوس العماليق وبني إسرائيل. 

استحالة إرسال موسى وهارون وأنبياء بني إسرائيل عليهم السلام للمصريين ومخالفة 
ذلك لسئن الله. 

فرعون اسم علم وليس لقب ! 

تحفيق أسماء قوم فرعون وقوم موسى. 

التسميات الملكية فى اللغة العربية وكيف نجول اسم فرعون للقب الفراعنة. 
العماليق هم الفراعنة وليس المصريون ١(‏ ... حقيقة واضحة يتجاهاها الجميع. 
فرعون والفراعنة العماليق فى كنب التراث العربي. 

لغة الأسباط وآل فرعون هي لغة واحدة. 
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لغة بني إسرائيل وموسى ولغة مدين هي لغة واحدة. 
الحذر من الإخراج من الأرض والتوجس من ضياع الملك من سمات العماليق وآل فرعون. 
حديث الجنود ... قبيلة فرعون الهكسوسية المحارية. 

يوم الزينة هو عيد العماليق فى كل مكان. 

الأوتاد من صفات العماليق وثقافتهم. 

آلهة فرعون. 

الطين المحروف ... الفرق بين عمارة العماليق والعرب وبين عمارة المصريين. 

ميراث أرض مصر وميراث الأرض المقدسة بكنعان وسقوط إمبراطورية العماليق فى 

مصر والشام. 

جنات وعيون مصر القديمة. 

إنذار العماليق بمصير قوم نوح وعاد وثمود واقتران ذكرآل فرعون بقوم تبّع. 

فرعون الأبتر. 

الجائحة الشنعاء ودليل آخر من ورقة سالييه. 

التبني عادة من عادات العماليق الهكسوس لم تكن عند المصردين. 
التطير من صفات العرب والعماليق. 

عقوبة الرجم عند العرب والعماليق الهكسوس. 

الخنان عادة مصرية قديمة من عادات القبط وسنة من سنن الشرائع الإبراهيمية لم 
يعرفها الهكسوس العماليق. 

عقوبة الصلب تثبت أن آل فرعون من العماليق. 

هل كان السحرة مصربين ؟ 

دما رآثارفرعون وقومه ... وهل تم تدمير ما تبقى من آثار الهكسوس بعل فاعل 9 
تدمير النصوص المصرية عن الهكسوس وإخفاء الأدلة عمدا. 

سربردية الخروج ١١!‏ ... هوارد كارتر يهدد بإفشاء سر البردية التي عثر عليها فى 
مقبرة توت عنخ آمون( 
فرعون ملك الهكسوس. 
المصريون خارج المعادله. 


a 
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"فرعون من الهكسوس ..... !!!" 

عبارة صادمة للبعض » ومحل استنكار البعض الآخر » ينقسم حولا الناس بين مؤيد 
0108 في النهاية هي الحقيقة المحردة الي أصبحت يقينية بالنسبة 
لي ولكثير من الكتاب والمفكرين الذين سبقون بتداول تلك الحقيقة!.. 

إن موضوع البحث عن فرعون والكشف عن هويته قد استحوذ على الكثير من 
الجهود في البحث والتنظير ولم يحظ موضوع مثله من مواضيع البحث الدائب عن 
الحقيقة بكل هذا الاهتمام وهو أيضا من أكثر المواضيع إثارة للجدل في أوساط 
المتخصصين والمهتمين على حد سواء في الآونة الأخيرة رغم اختلاف أهداف الباحثين 

لا بأس إذا في ذلك »ء فنحن أمام حاكم طاغية حكم مصر في فترة من فترات 
تاريخها القدم وتحدى الإرادة الإلمهية وتحاوز كل الحدود وتخطى كل الخطوط الحمراء» 
فأرسل الله إليه نبيه ورسوله موسى وأخيه هارون عليهما السلام لينذراه ويحذراه من 
عذاب الله » وليأمراه بأن يرسل معهما بن إسرائيل ولا يعذيهم » فكذب وأبى وازداد 
في عناده وكان من العالين المسرفين » وادعى الألوهية لنفسه . فكانت عاقبته أن 
ای اکا الله عانق" الدننااك اقمع كينا تسكن إن" ا رة اھ لدا 

مسي يبد ذكر هذه الواقعة الى جرت ق التاريخ القدمم » فذكرها 
كاتبوا التوراة » كما ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم في مواضع كثيرة » ليخبرنا 
كيف كانت عاقبة المكذبين الطغاة » ويحذر العالمين من الانسياق وراء سلوكهم حى 
لات ل ري ودر سر 

وقد ورد ذكر "فرعون” في القرآن في مس وعشرين سورة من القرآن وورد اللفظ 
"فرعون" في 73 موضعا بدء من سورة البقرة وح سورة الفجر. 

وقد توصلنا في الفصول السابقة إلى مجموعة حقائق يجدر الإشارة إليها قبل أن 
نواصل الإبحار في بقية هذا الموضوع ومنها : 

كانت شعوب الشرق الأدن القديم والحزيرة العربية والشام والرافدين من أصل 
واحد وفروع متعددة. 

العماليق هم شعب كبير انتشر قي البلاد وعاصروا الأنبياء. 


ل نفرعرن در الأرتاد 
- حكم العماليق مصر أيضا باسم الممكسوس. 
: إبراهيم عليه السلام كان نبيا مرسلا لسلالات الساميين من العماليق وغيرهم. 
إسحق ويعقوب عليهما السلام نبيان قي عصر العماليق. 
يوسف عليه السلام رسول إلى العماليق في مصر. 
إجماع الأدلة على معاصرة بن إسرائيل في مصر لعهد المكسوس العماليق. 
- أصبح بنو إسرائيل الأسباط في مصر قبيلة من قبائل الحكسوس المتحالفة. 
وفاة يعقوب ثم وفاة ملك المكسوس الريان بن الوليد تلاه وفاة يوسف عليه 
السلام .كصر. ْ 
- يهوذا بن يعقوب ملكا على قبيلة بن إسرائيل حلفا لأحيه يوسف عليه 
السلام. 
- مصر تحت حكم ملك جديد لا يعرف يوسف ولا يعرف بي إسرائيل وتولي 
قارون رئاسة قبيلة بي إسرائيل في مصر. 
ويتلخص الموقف أن بي إسرائيل من بعد يعقوب ويوسف عليهما السلام كانوا 
قبيلة من قبائل تحالف المكسوس العماليق وعشائرهم المختلفة الذين كانوا يحكمون 
00 الندرة 0ن أواخر القرن التامن عدر و حى منتصف القرن الحامس عشر 
قبل الميلاد » وأن قبيلة بي إسرائيل كان لما ملوك يتولون أمرها ويتعاقبون في رئاستها 
وأوشم يعقوب عليه السلام نفسه ثم يوسف ثم يهوذا ثم أي ملك القبيلة "قارون" في 
زمن موسى عليه السلام لكنه بغى عليهم وسيأتي ذكره في هذا الفصل. 
وكان النظام الذي كان فرعون وقومه يتبعونه نظاما عشائريا وقبليا واضحا حيث ١‏ , 
كان لكل قبيلة رئيس أو زعيم ومعه مجموعة من الحكماء الذين كانوا مستشارين له ) 
ا 10 فر عون للطاذ من خؤله. ۳ 
الشر ابر اگاس عص ' أن الكنعانيين كانوا يتخذون النظام القبلي 
قبل انشاء المدن وكان لكل قبيلة رئيس او زعيم لكن بعد انشاء المدن أصبح منصب 


ن ایی عابو اتابن تور 
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ملك المدينة او المملكة بديلا عن منصب رئيس القبيلة » وهو ما حدث مع المكسوس 
وبي اسرائيل حين استوطنوا في مصر. 

لقد كانت فترة الاحتلال الهكسوسي لمصر غامضة مبهمة وساقطة من التاريخ 
المصري لذلك لم تدون تفاصيلهاء وسمح ذلك لم أرادوا تزوير التاريخ خ أن يفعلوا ما بدا 
لهم لتهويد التاريخ وفق ما يريدون وبدأوا تزويرهم من التوراة نفسها لتبدأ عملية 
التهويد منذ عصر مبكر حدا لإعادة كتاب التاريخ وفقا لأهوائهم وأهدافهم المستقبليةء 
ولكن القرآن الكريم المهيمن على ما سواه من الكتب أنخبرنا بتفاصيل وأجمل لنا أدلة لم 
تتوافر في غيره وال كان من أهمها إخبارنا عن تفاصيل استطعنا من خلالها تصور ' 
كيفية هلاك أكبر الجيوش الهمكسوسية وموت قائده فرعون ووزيره هامان بطريقة مثيرة 
غرقا ا مطاردته لقبيلة آسيوية بدوية إمعها ب بن إسرائيل وکل ذلك قبل "أن 5 
معارك أحمس CaN‏ 

فلم يكن من المعقول أن يخرج ملك مصري بكل حيش مصر خلف قبيلة بدوية 
يتراوح عددها مابين 4000 : 6000 فرد » فبنو ! ائيل نم يكن عددهم ستمائة ألف 
كما ادعت التوراة »...ولا عل أن" کر چ للك هری حاشيته ف أن يذرو» ليقداع 
آسيويا من قبيلة بدوية كموسى ولا يعقل أن يكون ملك مصري بتلك الميمنة الضعيفة 
كي يتواعد مع موسى في يوم الزينة ويجمع السحرة لذلك. 

إنما هو ملك هكسوسي آسيوي لغته ولغة قومه مثل لغة موسى..إفا اللغة الكنعانية 
بلهجة آرامية اي اللغات السامية وشقيقة اللغات السامية كالعربية القديمة 
والعبرانية الى أتت فيما بعد وانبثقت عن اللغة الكنعانية القديمة. 

الخلاصة هى أن أهولاء الأنبياء والرسل السابقين عندما و 6 
مرسلين إلى قومهم وجنسهم بنفس لغاتمم وكذلك" فرعون موسى و "آل 
فرعون» فأولئكك لم يكونوا ege‏ .ولا علافلة هكمب = و اء 
المصريين" : . سوى أنهم كانوا محتلين لبلادهم . .. وهذه حقيقة يجب أن نتذكرها 
a‏ و ف ا e‏ ذا اال ل ال من ا اء ... 00 
SRE TI‏ 
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السلام ان » كانوا مبعوثين إلى أولئك 'المحكرسل " أ" الأعرات CN‏ 1 
أو '"'قبائل البدو اجفنود. 


رواية ابن عباس المطولة لقصة موسى وهارون مع فرعون: 

وقبل أن نبدأ في سياق الأدلة لإثبات هوية فرعون وقومه » كان لا بد لنا أن نبحر 
في قصة فرعون وموسى ونستعرض وقائع تلك القصة من وحهة نظر شاملة تروي لنا 
بشكل عام تلك الأحداث وتلم بتفاصيلها هما يتوافق مع القرآن الكريم والأحاديث 
الصحيحة. 

فيخبرنا القرآن الكريم ضمنيا من خلال سياق الآيات عن صفات فرعون الحاكم 
الطاغية » وعن صفات قومه كذلك » غير أن تلك الإشارات لها دلالات لم ينتبه إليها 
غالبية الناس يمن فيهم الكثيرون من المفسرين » لكن كما سبق لنا الكلام عن أصول 
قوم فرعون » وتركيبة الشعوب في تلك المنطقة وقتها » كان من الأهمية يمكان أن 
نسلط الضوء على طبيعة فرعون وقومه من خلال الأحاديث النبوية وآثار الصحابة 
ومروياقم حنبا إلى حنب مع الآيات القرآنية حيث أن الأحاديث والآثار توضح وتبين 
ما فهمناه من آيات القرآن الكريم حول القصة وملابساقا. 

وقد تعددت روايات الإخباريين العرب والمؤرخين المسلمين عن قصة موسى عليه 
السلام مع فرعون كما تقدم ف الفقرة السابقة» ولعل من أشمل تلك الروايات هي 
رواية ابن عباس موقوفا أي من روايته هو مباشرة وليس من قول النبي صلى الله عليه 
وسلم واليٍ يبدو أن التابعي سعيد بن جبير قد نقلها عنه ثم أوردها ابن كثير وابن 
حرير الطبري في تفسيرهما ويبدو أن هذه الرواية مما أبيح نقلها من الإسرائيليات عن 
كعب الأحبار وغيره فنقلها بن عباس رضي الله عنه لعدم تعارضها مع القرآن الكريم 
بل وتوافقها مع الآيات كما سنرى. 

ونستطيع أن نستشعر همولية تلك الرواية منذ اللحظة الي قرر فيها فرعون اضطهاد 
بي إسرائيل وتقتيل أبنائهم وح إلى ما بعد الخروج وضلالهم في التيه أربعين سنة. 

ل رقا كته بن براحن القصة: 

لان تود بن جر : سألت عبد الله بنَ عباس عن قول الله عر وجل لموسى عليه 
الام TY‏ الام لسري هن فقن ا 


354 


الفصل الرابع: "فرعون ذو الأرتاد" ملك اهکسوس العماليق! ]ا لد | 


فان لها حدیٹا طويلا : فلمًًا أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأنتجرّ منهُ ما وعدي من 
ديت الفيون 

© وعد معد فرعون وبدايه اللاضطهاد 

كن عسي رو عر نکی ا كان اه وعد وع لكان 
يجعل في ذريته أنبياء وملوكا » فقال بعضهم : إن بي إسرائيل ينتظرون ذلك » ما 
يشگون فيه » وكانوا يظتُون أله يوسففُ بن يعقوب » فلا هلك قالوا : ليس هكذا 
کان وعد إبراهيم » فقال فرعون : فكيف ترون ؟ فائتمروا وأجمعوا أمرهم على أن 
يبعث رجانًا معهم الشّمَارٌ > يطوفون في بن إسرائيل » ٠‏ فلا يجدون » مولودًا ذكرًا إلا 
ڏوه » ففعلوا ذلك ».فلمًا روا أن الكبارٌ من بي إسرائيل يموتون بآجالهم » والصغارٌ 
ليون ؛ قالوا : يوك أن ر الات" لص د أن يُبَاشيرُوا من الأعمال 


2 0 


دة ال كانوا بک 1 ذكر » فيل أبناؤهم » ودعوا 
عامًا فلا تقتلوا منهم أ 6 كر 7 موت من الكبارٍ » فإنّهم لن 
2 سيكت 0 : 


5 و ت 0 فوا من تقتلون وتحتاحون 
انا سوا أمرهم ا اچڪ ن 6 ون في العام الذي لا يُذْبَحُ 
فيه ا 0 حر A‏ .عوسی عليه السلام 2 
o‏ 9 پا ابن بير ما دحل علية في بطن اَمو » 
اراد بن للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 


facebook.com/groups/Sa7er. 0000‏ 
٠‏ تجاه 3 سى عليه السلام من الذبح 


فأوحى الله تك وخ و إا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ 
ل فأمرها إذا ولدت أن عله في تابوت ثم تل لع وا ١‏ ترقا زد ملت 
ذلك » فلم تُوارّى عنها ابنها أتاها الشيطان » فقالت ال ا 
ذبحَ عندي كه كان اح کی أ لقي إلى دواب البحر وحيتانه . 
اي ERAT EAI‏ 
فهممن أن يفتَضنّ التابوت فقال بعضهنٌ : إن في هذا مالا » وإنا إن فتحناةُ لم تُصّدّقنا 
مرء دنا نواه نخييكة كلك ل بل ين الله سما کی رف الا ۰ فا 


للكلب الحصررة سه www.sa7eralktêb.com‏ 


[١| |‏ فرعون ذو الارتاد 


فتحثه رأث فيه غلامًا » فألقي عليه منها عبة م بلي منها على أحار قد » وأصبح فو 
آم موسق فارغًا من کر كل شيء » إلا من ذکر موسي . فلا مع الذْبّاحون بأمرو » 
أقبلوا بشيفارهِم يي اسو ديد رنیرت کات کم 
الح اموي بتي إسرائيل حق آني فرعون فأستوهيّةُ من » فإن 
فيه الي ”كنم .قد اأجسنتم وأجملعم » وإن أمرّ بيجو م ألمْكُمْ . فأتت فرعون فقالت 
ره عَيْنِ لي وَلَكَ . فقال فرعون : يكون للك . فام لي فلا حاجة لي فيه : فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلَم : والذي لف به لو أَقَرّ فرعون أن يكون قر عين 
ا و دال كمد تاعا ء».ولكن ذلك ١‏ 


٠‏ فالتقطه آل فرعون .. وتحريم المراضع عليه 

فأرسلت إلى من حوهما » إلى كل امرأةٍ لها لين لتختار لهُ ظِثْرًا » فجعل كلما أحذثة 
امرأة مهن لمرضيعةٌ لم قبل على ثديها حى أشفقت امرأة فرعون أن بمتنع من اللبن 
فيموت » فأحزفها ذلك » فأمرت به فأخثر ا ام 


ل متها » فلم يُقبل » وأصبحت أمّ موسى وها » فقالت لأحيه : قصي نره 
واطلبيه ع > هل تسمعينٌ لهُ وِكرًا » أحي ابي أم قد أكلتهُ الدواب ؟ وتيت ما كان الله 
وعدها فيو » فبصرت بو اة عن جب وهم لا يشعرون = واب : أن يُسْمُو بصر 
الإنسانٍ إلى اويا إلى حنبهٍ » وهو لا يشعرٌ ا 
أعياهم الظؤرات : أا 9 و يكفلوئة لَكُمّْ رَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ . 
فأحذوها فقالوا ما يدريك ؟ و وما نصحهم يداه فيا" يدي رار بلك : 
وذلك من الفتُونٍ يا ابنَ حبير . فقالت : نصحهم م عليه رغبتهم في ظؤرةٍ 
ا ورجاء متفيعة:المللكي عانقا امد ا فود ريما لي . فجاءت 
مه » فلا وضعتةُ في حجرها ترا إلى ثديها فمَصّهُ » حى امتلاً جنباهُ ريا » وانطلق 
اقران فرعو برغا : أن قد وجدنا لابنك ظِثرًا . فأرسلت إليها » فأتت 
يما وبو» فلمًا رأت ما يصنمٌ يما قالت ا د برا سيا 
حه قط . قالت آم موسى : لا أستطيعُ أن أدعَ بي وولدي فيضيمٌ » فإن طابت 
نفسك أن ُعطنيه فأذهبُ به إلى بيت » فيكون معي لا آلو حيرا فعلت » وإلا فإن 


غير تاركة ا راسي يان كان اله وعدجا فيو تعاس ربد على 


ا 
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امرأةٍ فرعون » وأيقئَت أن الل" مجر وعدَهُ » فرعت به إلى بيتها من يومها » وأنبئَه 
a‏ يي 


2 قالت امرأةٌ فر فرعون 9 و ارين اح ؟ فش يومًا تريها 
إِياهُ فيه ». وقالت 2 وگن ار وره ومهَارِمتهًا لا بين أحدٌ منكم إلا 
استقبلَ ابي اليوم يمدي وكرامةٍ لأرى ذلك » وأنا باعثة أميئًا يُخْصِي ما يصن كل 
إنسانٍ منكم NU ENT‏ 
إلى أن SA‏ ا به 
لج e e‏ نازوس لح زر مود مش عرزي ارس a‏ 
ا من أعداء الله لفرعون : ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نيه » إل زعم أن يرك 
ويعلوك ويصرعاك » فأرسل إلى الدْبّاحينَ ليذبحرة . وذلك من الفُونِ يا ابن حبير بعد 
كل بلاء امي بو » وأريد به . فجاءت امرأةٌ فرعون فقالت : ما بدا لك في هذا الغلام 
الذي وحَبئةُ لي ؟ فقال : ألا ريه يزعم أله يصرعين ويعلوني وات :ا سبي 
وت أذ يدري اه الي انك هو بيحمرتيّن ولؤلؤتين » فقرَبْهُنٌَ إليه » فإن بطش 
باللؤلؤتين واحتنب الجمرتين فاعرف أله يعْقِلَ وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين 
علمت أن أحدًا لا يور الحمرتين على اللؤلؤتين وهو يَعْقِلَ » فقرّب إليه » فتناول 
احمرتيْن » فانتزعهما منهُ مخافة أن يحرقا يده »'فقالت امرأة فرعون E‏ 
الله عنة دس كان وا لكان اله كلقي الوه , 

© فتنة موسى وقتله رجلا من آل فرعون : 

EI E‏ > لم يكن أحد من آل فرعون يخلصٌُ إلى أحاٍ من 

بن إسرائيل معهُ بظلم ولا سخرة » حين امتنعوا كل الامتناع ».فبينما موسى عليه 
السلا عشي ي ا المدينة » إذ هو برحلين يقتتلان » أحدها فرعو والآخرٌ 
ا ا 
لاع ا ری »ل کرد اش مر دن لك عيبم م تطلخ ل 
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. فوكرٌ موسى الفرعوي » فقتلَهُ وليس يراهما أحدٌ إلا الله عر وجل والإسرائيلي » 
E‏ ب ا 
رب أي ظَلَسْتُ نفسي اغف لي فر له ِنّهُ هُوَ الْمَُورٌ الرّحِيم » فأصبح في المدينة 
جائفا يترقب الأخبار ٠‏ فأتي E‏ ن بي إسرائيل قتلوا رجلا من آل 
فرعون فخ لنا جنا ولا تحص هم . فقال : أبغون قاتلَهُ » ومن يشهدٌ عليه » فإن 
: للك وإن كان صَفْوٌةٌ مع قومه ۾ لا يستقيمٌ لهُ أن يُقِيدَ بغير بنةٍ ولا تي » فاطلبوا لي 
لم ولاك آذ نكم قك . فبينما هم بطوفون ولا يجدون نا » إذا .عوسی من الغ 

قد رأى ذلك الإسرائيلي يقال رجلًا من آل فرعون TT ET‏ 
الفرعرنٍ » فصادف موسى قد ندم على ما كان منهُ وكَرةَ الذي رأى » فغضب 
الإسرائيلي له أن يمطش بالفرعوي » فقال للإسرائيلي لما فعل بالأمس واليوم : 
إئك لمي نظ آل" E‏ اا يلكو اوددر عفان 
ar.‏ ر وات عرو دات كرد اا ف ار 1 
ارت ایا أراد » ولم يكن أرادّه » وإِنّما اراد الفرعويي » فخاف الإسرائيلي وقال : 
با موسى أَيُرِيدُ أن قلي كما قتَلْتَ فسا بالْأَمْسِ وإنما قالَهُ خافة أن يكون إِياهُ أراد 
موسى ليقتلهُ » فتتاركا وانطلق الفرعوني فأخبرهم عا مع من الإسرائيلي من الخبر حين 
يقول أبُرِيدُ أن تقلني كما قدت نضا الس فأرسل فرعون الدْبّاحينَ ليقتلوا موسى» 
فأخذ رُسُلَ فرعون في الطريق باو مر د 
يخافون أن يفوتهم » فجاء رجحل من شيعة ست 0 
سبقهم إلى موسى فأخيرّةُ » وذلك من الفتُونٍ يا ابن حبير 

5 هروب موسى من مصر ومعيشته فى مدين: 

فخرج موسى نوها نحو مَدْيْنَ لم يل بلاء قبل ذلك » وليس له بالطريق علم إلا 
حن ظلّه بريه عد وجل فاه قال عَسَى ري أن يَهْدِيِي سوا اسيل لما ورد مَاء 
مين وَجَدَ عَلَيْهِ ئة مِنَ الاس يَسْقُونَ» وَوَجَدَ مِنْ دُونهم امْرأَئيْن E‏ كس 
حابستین غنمهما فقال هما : ما خحطبكما معتزلتينٍ لا تسقيان مع الناس ؟ قالتا : ليس 
لنا قوة تزاح جم القؤم زإنا تنظ فضول حياضهم » هتمق ما فجعل يخرف في اللو 
r‏ “كان أول الرّعَاء » فانصرفتا بغنمهما إلى أبيهما وانصرف موسى عليه 
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السلام ل اغ وقال رك إِنّي لما أثرلت لفان ع كبك راسك أبوهما 
سرعة صدورهما بغنمهما حملا بطَانًا فقال : إن لكما الوم لشأنًا » فأخبرتاةٌ ما صنع 
موسى » فأمر إحداهما أن تدعوهٌ » فأتت' موسى فدعثّةُ فلمًا كلَمَهُ قال لَا ئَحَفْ تجوت 

ِنَ الْقَْمٍ الظَلِِينَ ليس لفرعونٌ ولا لقومِه علينا سلطا » ولسنا.في مملكيه » فقالت 
لافلا ا ت اجره“ إن ير مِنَ استأجَْت القوي لمن فاحتملثه الغِيرَة على 
قال لا : ما يُدْرِيكِ ما قويهُ وما أمانثّةُ ؟ قالت : أما قولهُ فما رأيتُ من في الَو 
حين سقى لنا » لم أَرَ رجلًا قط أقوى في ذلك اسي منة » وأما الأمانة فل نظر إلي 
حين أقبلت إليه وشَحَصّت له » فلمًا علم أن امرأة صرب رَأسّهُ فلم يرف حى باه 
رشالتك » ثم قال لي a‏ باعي وو ا 
ري عن أبيها وصدّقها وطن به الذي قالت » فقال له :هل لك أن حلت إخدى 


25 
ودس ل شاه 3 


دوه معد ع sS‏ م 00 ان 
و سمي ا 2 e‏ 
ابن جخبير : فلقِيّتي رحل من أهل النصرانية من علمائهم قال : هل تدري أي الأجحلين 
قضى موسى ؟ قلت : لا » وأنا يومعذٍ لا أذري » فلقيت ابن عباس فذكرت ذلك له 
فقال e‏ 
ويعلم أن الله كان قاضيًا عن موسى عِدَئَهُ اي وعدَهُ فده الي وعدهُ فإنّهُ قضى عشرَ 


3 


سنن > فلقيت البصراي فأحرثة ذلك فقال : الذي يسال فاحرك أعلم منك بذلك 

قلت : أحل وأولى . 

٠‏ تاقي موسى الرسالة ورجوعه إلى مصرللاقاة فرعون: 

فلمًا سار موسى بأهِلِهِ كان من أمر النار والعصا ويدِهٍ ما قصّ الله عليك في 
MD N‏ ل آل TAGE‏ 
كان في لسانه عَُدَةً تمنعهٌ من كثير من الكلام » وسأل ربة أن ينه بأحيه هارون 
يكون له رذءا ويتكلّم عند عنةُ بكثير ما لا قصح به لسائهُ » فآتاه الله سوه وحل عقدة 
كاله وأوحى الله اال كارن 20 أن یلقاه » فاندفع موسى بعصاةٌ حي لقي 
كار ون و فانطلقا جميعًا إلى فرعون فأقاما على باب حيئًا لا ودن هما ثم 
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أن مما بعد حجاب شديدٍ فقالا نا رَسُولًا ريك قال : فمن ربكما ؟ فأخيرّه بالذي 
لق "رن تافل اران 2 يقال : فما تريدان ؟ ودره القتيل فاعتذرٌ بما قد “معت » 
قال ايضاق ومن بالله وسيل معي بي إسرائيل » فأتى, عليه وقال انسو بآيةٍ إن 
ئت بِنَ الصادِقِينَ فألقى عصاهٌ فإذا هي حي تسعى عظيمة فار فاها مسرعة إلى 
فرعون » فلمًا رآها قاصدة إليه خافها فاقتحمٌ عن سريره واستغاث بموسى آنا 
عنهُ ففعل » ثم أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء يع من غير برص ثم 
الها فعاڈ ت .إلى لوما الأول » فاستشار الف لين رأى » فقالوا له : هَذَانٍ 
لاا ا أن يخرتاكم نون أزضكم يسطرهما وبا بطريقيكم انی بين 
SL‏ نطو ةا ا طلست » ول 

مع هما السحرة ة فَإنّهم ET‏ 
انكل رس فلن ألا قرحو ل : بم يعمل هذا الساحرٌ ؟ 
قالوا : يعمل بالات » قالوا : فلا والله ما أَحَدّ في الأرض يعمل بالسحر اليك 
والحبال والعصي الذي نعمل » وما ا إن نحن غلبا ؟ قال لهم : أنتم أقاربي 
وخاصّي » وأنا صانعٌ ! كل شيء أحببتم » فتواعدوا يوم الزينة وأن يُحْشرَ الاس 
ضحي » قال سعيدٌ بن حبر : فحدَّي ابن عباس أذ يرم ا الذي ليان ات افيه 
موسى على فرعون والسحرةٍ هو يومٌ عاشوراء . 

: مباراة موسى مع السحرة‎ ٠ 

فلمًا اجتمعوا في صعيدٍ واحدٍ قال الناسُ بعضهم لبعض : انطلقوا فلنحضر هذا 
الأمر لَعَلَنَا بع الستّحَرَة إن كانوا هُمْ الْغَالِبينَ يعنون موسى وهارون استهزاء مما » 
فقالوا : يا موسي لقدرهم بسحرهم إِمًا أن للقي وما أن تكون كحي اَن قال: بل 
ألقرا فَأَلْقَدًا حِلَهُمْ َعِصِيهُمْ وقالوا بعرَّةَ فرعون إا لنَحْنُ الْعَلِمُونَ فرأى 2 
سحرهم ما أوحس في نفسه خيفة ٠‏ فأوحى الله إليهِ أن التي عصاك » فلا ألقاها 
صارت عباتا عظيمة فاغِرة فاها » فجعلت العصِي تلبس بالحبال حى صارت حرا 
إلى الثعبان » تدحل فيه » حي ما أبقت عصًا ولا حبانًا إلا ابتلعنة » فلمًّا عرفت 
السحرة ذلك قالوا » لو كان هذا سحرًا لم يبلغ من سحرنا كل هذا » ولك أمرٌ من 
الله عر وحل > امنا بالله ومما جاء به موسى » ونتوب إلى الله عن كرد 
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ظهرٌ فرعون في ذلك الموطن وأشياعِه » وظَهَرٌ بر الْحَقّ وَبَطَلَ ما كل اكوا لون يكن 
هتالك وا صاغرین 7 فرعون 1 E‏ تدعو الله بالنصر لوه علق 
د E E‏ يات اك ا رکون 
الأيات التسعة التي أصابت فرعون وقومه: 

نلك من نكت ليو اقرف رفون الكاديةا :كلما اء بآية وقد ها أن 
ارات < الوترردل ق و ا اوه 
ع الوا اال ا 0 
ل اال شد د ذلك عن أكلى وه وکت عي 


ao EN ESN مكبر‎ E الأاذن يلا‎ 

حي أمر الله موسى بالخروج بقويه هو فحرج هم ليا » فلمًا أصبح فرعون ورأى أهم 
قد موا أَرْسّل فِي الْمَّدَائْنِ حَاشِرِينَ » فتبعَهُ بحنو عظيمةٍ كثيرةٍ » وأوحى لله إلى 
البحر : إذا ضربكَ عبدي موسى بعصا فانفلق اثنّ عشرة فِرْقَة »> حي يجورٌ موسى 
ومن معهُ » ثم الق على من بّقِيّ بعد من فرعون وأشياعه . فنسي موسى أن يضرب 
البحرَ بالعصا وانتهى إلى البحرٍ وله قصيفٌ » عخافة أن يضربةُ موسى بعصاهٌ وهو غافل 
فيصيرٌ عاصيًا لله . فلمّا تراءى الَْمْعَانٍ وتقاربا قال أصحاب موسى e‏ 
افعل ما أمرك به ربك » فإنّهُ iE‏ وت ول عدي ادن اك لكر 
فرق ان عشرة فِرقَة » حى أَجَارِرُهُ : ثم ذكر بعد ذلك العصا فضرب البحرّ بعصاهٌ 
حين دنا أوائل من فرعون من أواخر ج موسى » فانفرق البحرٌ كما أمرَهُ ربهٌ وكما 
وع کروی 
9 غرق فرعون وجنوده وخروج بدنه من البح ر ونجاة موسى ومن معه: 

فلا إن ار موسى وأصحابة ل البحرّ » ودحل 5-7 وأصحابة 6 اللعتى 
عليهم البحرٌ كما اير فلمًا جاور موسى البحرّ قال أصحابةُ : إن نخاف أن لا يكون 
فرعون عرق ولا تومن بملاكه عد يجيت دس سا ره 
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e‏ شاب اقسق لقا ترجاه واتقاذ بي إسراثيل للقجل فى غيابه: 
عو امك ا © o‏ 
el‏ الا عن يي یا مُوسَى الجْعَل انا 
كَمَا لَهُمْ آلهّة قال ِنَكُمْ قوم تَجْهَلُونَ إن مَؤْلَاء متب 3 مام فيه وباطل ما كانُوا ع 
قد رأيتم من الِب وسمعتم ما يكفيكم ومضى. 
فأتزطع موسى مارا وقال : أطيعوا هارون فإن قد استخلفتّهُ عليكم » فإ ذاهبٌ 
ESL‏ 
وَأَحَلَهُمُ : ثلاث يومًا أن يرحمٌ إليهم فيها » فلحا أتى ربهُ وأراد أن يُكَلْمَهُ في ثلائينَ 
ET‏ 
7# م اني I E CRE‏ 
في الأَجَلٍ » ساءهم ذلك : وكان هارون قد حطبهم وقال : إكم قد خرجتم 
TE‏ 
سارو د اك اس 
في ذلك الحفير ) > ثم أوقدَ عليه النارٌ فأحرقة » فقال الاسكرن" لمكن 
کک .هل کس اموي 
فاحتمل مع موسى وبي إسرائيل حينَ احتملوا » فقضى له أن رأى ارا فقبض منه 
قبضة » فمر مارون » فقال له هارون عليه السلا : يا سامري » ألا ّي ما في يدك ؟ 
وهو قابضٌ عليه » لا براه أحدٌ طُرَالَ ذلك » فقال : هذه قبضة من أثر الرسول الذي 
جاور بكم البحرَ » ولا ألْقِيهًا لشيء إلا أن تدعو اله إذا ألقيما أن يكون ما أريد . 
فألقاها » ودعا لهُ هارون » فقال : ريد أن يكون يلا A EE‏ 
فين ل ذه ار کا أو حديد يفار حلا أحوفة ,ليس فته روخ !»دول 
وار قال ابن عباس : لا والله » ما كان له صودت قط ء إِنّما كانت الريحٌ تدل في 
رو وتخرج من فيه » فكان ذلك الصوت من ذلك . فتفرّقَ بنو إسرائيل فِرَقا » فقالت 
فرقة ي ما هذا ؟ وات أعلم به ال ب ترس أضل 
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الطريق ا : لا كدب هذا حي يرجم إلينا موسى » فإن كان ربنا لم نکن 
صِيّعْنَاهُ وعجزنا فيه حين رأيناةٌ » وإن م يكن ربنا فإنًا ع قول موسى » وقالت فرقة: 
هذا عمل الشيطان » وليس بربنا ولا نوين بو ولا نُصّدَقْ » وأشرب فرقة في قلوهم 


الصدق ما قال السامري في اليل » وأعلنوا التكذيب به » فقال لهم هارون : : يا قوم 


2 
5 


اا به إن 0 ig‏ موسى وعدنا ثلاثينَ يومًا ثم 
أحلفنا؟ هذه ربعون يومًا قد مضت ؟ وقال سفهاؤهم : أحطاً ربهُ فهو يطلب ويتبعٌةُ . 


2 
0 £ 


فلمًّا كلّمَ الله موسى وقال لهُ ما قال : أَخْبرَةُ عا ِي قومُهُ من بعد » فرَحَحَ مُوسَى إلى 
َيه ضبان سرا فقال لحم ما سمعتم في في القرآنٍ » وأحذ برأس أيه يَجْرَهُ إليه » وألقى 
E‏ » ثم إِنّهَ عذر أنحاة بعذرو » واستغفرً ل » وانصرف الى 
فقال له :ما ملك على ما صنعحت ؟ قال : قيضت قَبْضَة من انر الول » وفطنت لها 
sS‏ 
I‏ عذا لي تحله انظ إلى إِلَهك الّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكفا 
لتَحَرقنهُ ثم لَتدْسِفَئُهُ في ايم تنا » ولو كان إا لم ياص ا ع 
إسرائيل بالفتنةٍ » واغتّبط الذين كان رأيهم فيه مثل راک کار 


٠‏ تكفير بنى إسرائيل عن ذنبهم بقتلهم أنصّسهم 

فقالوا لجماعتهم : TS I OT‏ 
عنًا ما عملنا . فاختارٌ موسى ذا > لا يألو الخيرٌ » حيار 
إسرائيل » ومن لم برك في اليل » فانطلق هم يسأل لهم التوبة » فرحفت بم 
ندرا 2 O‏ دو حين فيل يهم ما فيل » فقال : رب لو 
شيت أَهْلكتَهُم يِن قبْل وباي أَنُهْلِكْنَا ما عل السفهاء ا كان اطلع الله 


من على ما عرب قل من حب الول وإعان بو فلذلك رجفت م الأرض فقال : 
رحمټي وَسِعَت كل E cm‏ لين تقون 0 الرَّكَاةٌ وَالْذِينَ هُمْ با ياتتا 


وه ير 


يمون بون خوك انل انان اللي يُحِدُوتَهُ 4 مَکوبًا عِنْدَهُمْ في اورا 


والإلجيل فقال : يا رب سأك التوبة لقومي » فة فقلَت : إن رحمي كتبها لقوم غير 


ا : إن توبتهم 
فر کل حل منهم من لَقِيّ من والٍ وول فيقتلهُ بالسيفي ولا الي من قتل في 
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ذلك الموطن وتاب أولعك الذين كان حَفِي على موسى وهارون واطلََ الله من ذنوكم 
فاعترفوا بنا وفعلوا ما أَيِرُوا وغفر الله للقاتل والمقتول . 
ا ا 


2 2 


aT CS 
با أن قروا ها » فت الله عليه الحبل كله ظلة ودنا منهم حي خافوا أن يقع‎ 
» إلى الجبلٍ كاك بأيديهم‎ E. سای فادرا الكنات بأبعاهم وهم مُصعُون‎ 
i EEE وهم من وراء الحبل مخافة أن يقح عليهم > م مضوا‎ 
مدينة فيها قومٌ ارون حَلْقَهُمْ حَلْقٌّ منك » وذكروا من ثمازهم اهعيبا ف‎ 
عِظَمِهًا » فقالوا : يا موسى إن فيها قومًا جَبَّارِينَ لا طاقة لنا بهم » ولا ندخلها ماداموا‎ 
فيه » فإن يخرحوا منها فنا داخلون » قال رجلان من الذي يخافون قيل ليزي : هكذا‎ 
قرأهُ ؟ قال : نعم » من احبّارِينَ آنا موسى » وخرجا إليه فقالوا : نحن أعلمٌ بقومنا إن‎ 
كنتم إِنّما تخافون ما رأيتم من أحسامهم وعددهم فَإنهم لا قلوب لهم ولا مَتَعَة عندهم‎ 
فاكم فاون ويقول 1 : نهم من قوم‎ ٥ فادحلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه‎ 
ا‎ E موسى » فقال و‎ 
فِيهًا فذحب أت ورك فَقاتنا إلا اهنا قاعِدُونَ فأغضبوا موسى فدعا عليهم وممّاهم‎ 
فاسقينَ » ول يدع عليهم قبل ذلك > لما رأى منهم المعصية وإساءقم حن كان‎ 
يومهليء فاستحاب الله له وسمّاهم كما اهم فاسقين » فحرَّهًا عليهم أربعين سن‎ 
يتيهون في الأرض » يُصْبحُون كل يوم فيسيرون ليس لهم قرارٌ ل ةا‎ 
ا اه ان والسلوى وحعل لهم تابا لا تبلی بولا 2 تسخ » وجعل بين‎ 
ظهرانيهم جَجَرًا مرا وأمر موسى فضريّةُ بعصا فانفحرت منة اثتتا عشرة عيئًا في كل‎ 
ناحيةٍ ثلاث أعين » وأعلمٌ كل سر ل‎ 

وحدوا فلك رجي ا الذي كان فيه بالأمس. 


2 ' 
الراوي :سعيد بن حبير المحدث :ابن كثير - المصدر :تفسير القرآن - الصفحة أو الرقم 5/279 : خلاصة حكم 
المهدث :موقوف وكأنه تلقاه ابن عباس رضي الله عنه ما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره. 
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وبمذا تنتهي رواية بن عباس الطويلة الي تقص القصة من فترة ما قبل مولد موسى عليه السلام 
وحن فترة التيه بعد الخروج من مصر. 
كيف بدأ اضطهاد بني إسرائيل فى مصر بعد أن كانوا سادة ؟ : 

ونستطيع أن نفهم أن وحود بي إسرائيل كقبيلة في تحالف الهكسوس الذي يحكم 
مصر لم يكن بمثل مشكلة ولم يكن ذلك مثارا لأي نوع من أنواع العداء بين بي 
إسرائيل وباقي قبائل العماليق الكنعانية من جهة أخرى فهم كانوا كغيرهم من الأقوام 
الي سكنت مصر وكانت جزء من نظامها الحاكم الي ترأسه قبيلة أو قبيلتين من قبائل 
#التحالف ٠‏ اواقط كان #ملوزك أر رواطاء فة بي إللرائيل_أتداء"إقامتهم يي مصر هم 
يعقوب ثم يوسف ثم يهوذا بن يعقوب على التوالي. ¥ 

قال الطبري وابن كثير أن يوسف حين أتته الوفاة : أَوْصّى إلى أيه يهُوذا. " 

ولا شك أن هذا النظام ظل متبّعا حي أصبح قارون ملكا عليهم قبيل عهد موسى 
عليه السلام لكن قارون بغى عليهم وظلمهم وتحالف مع آل فرعون وهامان » ثم 
أصبح موسى عليه السلام ملكهم قبل خروجهم من مصر. 

ا ل ا يي ل ل 7 

وَإِدْ قال موس لوو يموق ا وا ت ا َه عَیکم اد جت أنبياء 
CIE Ka‏ کک بت دان لقي #. سورة و 007 

وهذه الآية تدل على أن بي إسرائيل كانوا مل وكا على قبيلتهم أثناء إقامتهم المؤقتة 
في مصر وبعد خحروجحهم منها » فما الذي تغير بعد أن كانوا قبيلة من قبائل تحالف 
المكسوس العماليق في مصر ؟ وما الذي جعلهم مضطهدين بعد أن كانوا سادة ؟ 

لقد ظل بنو يعقوب على دينهم معتنقين التوحيد وم يحيدوا عنه » ففي تاريخ 
الطبري : 


ا 
انظر تفسير الطبري وابن كثير 
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2 0 فرعون ذو الأوناد 

لحار ار سرع وهيلك اميش لد كان ا الوليد عووتوارقيت 
الفراعنة من العماليق ملك مصر » فنشر الله ها بن إسرائيل » وقبر يوسف حين قبض » 
كما ذكر لي » في صندوق من مرمر ني ناحية من النيل ني جوف الماء » فلم يزل بنو 
إسرائيل تحت أيدي الفراعنة » وهم على بقايا من دينهم ما كان يوسف » ويعقوب » 
وإسحاق » وإبراهيم » شرعوا فيهم من الإسلام متمسكين به"”. 

لكن سرعان ما تغير هذا السلام والسكون وتغير الوضع بسرعة على بي إسرائيل الذين 
أصبحوا قبيلة ذات أفراد أكثر وفروع أكثر من ذي قبل خلال فترة إقامتهم في مصر ء 
ا 0 22 _الى يكن یعرف هم اقناراءؤؤلا لأنبيائهم مقاما » .ركان ملكا طاغية 
ظالما عرف بقسوة القلب والشدة والتجبر على كل رعيته وهذا املك هو "فرعون". 

يقول ابن سحق أيضا: 

"حي كان فرعون موسى الذي بعثه الله إليه » ولم يكن منهم ملكا أعى منه على 
الله ولا أعظم قولا » ولا أطول عمرا في ملكه منه » ولم يكن من الفراعنة من هو أشد 
غلظة » ولا أقسى قلبا » ولا أسوأ ملكة لبي إسرائيل منه » يعذهم فيجعلهم خدما 
وخولا » وصنفهم في أعماله » فصنف يبنون » وصنف يحرثون » وصنف يزرعون له ) 
فهم في أعماله » ومن لم يكن منهم في صنعة له من عمله فعليه الجزية » فسامهم كما 
قال الله : سُوءَ الْعَذَّاب” » وفيهم مع ذلك بقايا من أمر دينهم لا يريدون فراقه". 

يقول الطبري: ش 

وأما ابن إسحاق فإنه يذكر أن سبب الاضطهاد كان بسبب ما رآه منجموا فرعون 
وعرافيه وهو أقرب للمنطق والعقل » وف ذلك فيقول: 

وکر لي أنه لما تقار ل تعر الك إن E‏ 
0 0 يسا أن داروا س یرایل ید أطلك زمائم الذي يولد قه» 
يسلبك ملكك » ويغلبك على سلطانك » ويخرحك من أرضك » ويبدل دينك » فلما 
قاری ابن ستحق. 
* سؤرة البقرة آية 49. 
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والزكول تريذاار ابسن كن ورو وطن عي کر ی ذو اة راا #الساء 
يستحيين » فجمع القوابل من نساء أهل مملكته » فقال لمن : لا يسبقطن على أيديكن 
غلام من بي إسرائيل إلا قتلتموه » فكن يفعلن ذلك » وكان يذبح من فوق ذلك من 
الغلمان » ويأمر بالحبالى فيعذبن حي يطرحن ما في بطوفن"”. 

وهذا الكلام إنما يدل على أن الفترة بين وفاة يوسف عليه السلام وبين تولي فرعون 
ملك مصر موصولة لا انقطاع فيها وهو من أكبر الأدلة على أن أحداث قصة يوسف 
عليه السلام وأحداث قصة موسى عليه السلام مع فرعون كانت في نفس الفترة الزمنية 
كانت اة ل لارام الى کات اة لے سال ي ا وهم 
اكسوس العماليق اومان ن 2 0 اله عل ذلك 

کل ا كج 1ن 0 ا بكر رد ا ريد 
بدأ يحذر من هلاك ملكه على أيديهم إما لخروج مولود منهم يقضي على سلطانه أو 
لرؤيا رآها أفزعته من ايار ملكه على أيدي اجان أبنائهم أو لنشيثه أن يكثر عددهم 
فينضموا لأعدائهم وكلها أسباب حتملة. 

ان - 

وزی وروت هلمن ونود هماهم ما كان أحَدَووت 4. القصص 6 

وهذا الحذر لم يبمنع قدر الله من الوقوع فأراهم الله منهم ما كانوا يحذرون. 
لماذا اضطهد فرعون بني إسرائيل دون سواهم ؟ 

تذكر التوراة أن فرعون الذي أصبح ملك مصر لم يكن يعرف بن إسرائيل وكان 
يخشى هو وقومه من تكائثر بي إسرائيل وزيادة عددهم وانضمامهم لأعدائهم إذا 
وقعت الحرب وصعودهم وعلوهم على حساب قوم فرعون لذلك فقد بدأوا 
اضطهادهم وتعذيبهم » وهو المبرر الذي تقدمه التوراة كسبب لاضطهاد فرعون وقومه 
لبي إسرائيل : 


6 1 
تاريخ الطبري - رواية بن اسحق 


367 


| اا فرغون ذو الأوثاد 


"ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف » فقال لشعبه هوذا بنو 
اسرائيل شعب أكثر و أعظم منا » هلم نحتال لهم لكلا ينموا فيكون اذا حدثت حرب 
اهم ينضمون إلى اعدائنا و يحاربوننا و يصعدون من الارض » فجعلوا عليهم رؤساء 
تسخير لكي يذلوهم باثقاهم فبنوا لفرعون مديني مخازن بيثوم و رعمسيس » ولكن 
بحسبما أذلوهم هكذا نموا و امتدوا فاحتشوا من بين اسرائيل". سفر الخروج 

لكن. المرويات العربية والإسلامية تحدثنا عن سبب آخر مختلف بعض الشيء » فمنذ 
اعتلى فرعون كرسي املك » فقد رفع من قدر هامان وقبيلته الحليفة بأن جعله وزيره » 
وبدأ في اضطهاد بي إسرائيل الذين تناقلوا بينهم نبوءة خروج مولود منهم يقضي على 
اس ر ورل الإمام السبيوطي ف تفسير قوله: 
(وثمكن هم وی وروت وَهْمَنَ وود هما مهم ما كارأ 
دروت 4 القصص6 
"يخافون من المولود الذي يذهب ملكهم على يديه"7 
وفي تفسير القرطبي : 
"وذلك أهم دروا أن هلاكهم على يدي رحل من بي إسرائيل فكانوا على وحل 
( منهم ) فأراهم الله ما كانوا يحذرون قال قتادة : كان حازيا لفرعون - والحازي 
المنجم - قال إنه سيولد في هذه السنة مولود يذهب .ملكك فأمر فرعون بقتل الولدان 
ال 

لطم ایر 

"أن لله يريهم أو يرون هم الذي كانوا يحذرون منه ويجتهدون في دفعه من ذهاب 
ملكهم وهلاكهم على يد المولود من بي إسرائيل المستضعفين " ٠‏ 

ويقول بعض أهل التفسيرة : 


594 
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الفصل الرابع؛ "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس الثمالين| |[ ][ ا 


"ونمكن لهم في الأرض» ونحعل فرعون وهامان وجنودهما يرون من هذه الطائفة 
المستضعفة ما كانوا يخافونه مِن هلاكهم وذهاب ملکهم» رومع هه 
يد مولود من بي إسرائيل . 

ونحو ما تقدم عند جمهور المفسرين في كل من تفسير البغوي والبيضاوي وقٍ 
الوحيز للواحدي وتفسير أبي السعود وكذلك في الدر المنشور وفي تفسير النسفي وفي 
روح المعاني وغيرها في الكثير من التفاسير. 

ويقول ابن كثير في البداية والنهاية إ 

"كان امل اله على هذا زلصی التبيج ,أي ذبخ أبباء ابی إكزائيل» )ات بی 
إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم ما يأثرونه عن إبراهيم عليه السلام من أنه سيخرج 
من ذريته غلام يكون هلاك ملك مصر على يديه وذلك- والله أعلم - حين كان 
حرى على سارة امرأة الخليل من ملك مصر من إرادته إياها على السوء وعصمة الله 
ها و كانت هذه البشارة مشهورة في ب بی إسرائيل" . 

وقال أيضا : 

اوک اناس من الج اة أن دعوت رای اق مامه کات نارا قد اقات تل ارا يف 
المقدس فأحرقت دور مصر وجميع القبط ولم تضر بي إسرائيل فلما استيقظ هاله ذلك 
فجمع الكهنة والحزأة ( المنجمون ) والسحرة: وسأهم عن ذلك فقالوا هذا غلام يولد 
من هؤلاء يكون سبب هلاك أهل مصر على يديه فلهذا أمر بقتل الغلمان وترك 
الا 

أما رواية ابن كثير الطويلة اق أوزدناها في مطلع هذا الفصل فتقول: 

تذاكرَ فرعون وجلسلؤة ما كان الله وعد إبراهيم عليه السلامٌ أن يمعلَ في ذريته أنبياء 
وملوكا » فقال بعضهم : إن بي إسرائيل ينتظرون ذلك » ما يَشُكون فيه » وكانوا 
ES‏ امب : ليس هكذا كان وعد إبراهيمٌ » فقال 

لكب N‏ ررر ارق على »أن تر اام رة 

ae SEMI 
أن الكبارٌ من بي إسرائيل يموتون بآحالهم » والصغارَ يُذْبَحُونَء قالوا : يوشرك أن عر‎ 
بی إسراكيل + افتصيرروا أن ُبَاشيِرُوا من الأعمال والخدمة الي كانوا تكفركك ةن بفافتلوا‎ 
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عاق اتر زرم ذكر ٠‏ فيل أبناؤهم » ودعوا عامًا فلا تقتلوا منهم أحدًا » شيب 
الصغارٌ مكان من يموت من الكبار » فإئهم لن يكثروا من تستحيون منهم فتخافوا 
تكاترم إياكم » ولن توا من تقعلون وتحتاخوث إليهم . فأَحْمَعُوا أمرهم على ذلك . 
فجملت أ موسى مارون في العام الذي لا يدح فيه الغلمان » فولدثة علانية آمنة اقلم 
كان من قابلٍ حملت بموسى عليه السلا » فوقع في قلبها الهم والحزن » وذلك من الود 
کر کا ول یوي بطن اتو ا ثرا بن . 

بيئما تعبر أقدم الروايات العربية من أن المنجمين والكهان قد أتوا إلى فوعون 
بخذرونه من اقتراب قدوم مولود من بي إسرائيل يقضي على ملك فرعون وقومه 
وبديل دينهم ومن ثم قرر فرعون أن يبدأ في اضطهاد بي ن الإستوائيل واتقعيل ألائهم: 

ا کی ل لتم للدت ليق اونوك انرا 
١‏ عنهم اوبلغ امؤسى الأشد أعطي 


1 لخد 7 


قال ف رشكر ل ان فرعون وحزاته إليه » 
فقالوا : تعلم أنا نحد في زمانه الذي يولد 
فيه » يسلبك ملكك »ء ویغل د > 
فلما قالااله ذلك أمر بقتل EAL SN‏ 
يستحيين » فجمع القوابل من “لا يسقطن على أيديكن 


جه بحاصب E‏ 
الغلمان » ويأمر بالحبالى فيعذبن حى يطرحن ما في بطوفن". 
وني ذلك يروي الطبري أيضا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إسحاق » عن عبد الله بن أبي نحيح » 
عن ماهد » قال : " أنه كان يأمر بالقصب فيشق حن يجعل أمثال الشفار » ثم يصف 
بعضه إلى بعض » ثم يأ بال حبالى من ب إسرائيل فيوقفهن عليه فيحز أقدامهن » حى 
إن المرأة منهن لتمصع بولدها فيقع بين رجليها » فتظل تطؤه تتقي به حز القصب عن 
رحليها » لما بلغ من جهدها » حي أسرف في ذلك » وكاد يفنيهم » فقيل له : أفنيت 
الناس » وقطعت النسل » وإهم حولك وعمالك » فأمر أن يقتل الغلمان عاما ع 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 


للكتب الخصررن سه www.sa7eralkutu@om‏ 
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ويستحيوا عاما » فولد هارون في السنة الي يستحيا فيها الغلمان » وولد موسى في 
السنةوإلى يها يقتلون.افكان هارون, كير مه ةر 

يقول ابن إياس وغيره من المؤرخحين: "أن فرعون رأى ثلاثة أحلام في الليلة الأولى؛ 
سمع في الحلم هاتفا يقول له: "ويلك يا فرعون» قد قرب زوال ملكك» ويكون على يد 
فى من بي إسرائيل". وني الليلة الثانية؛ رأي في منامه وكأن شابا دحل عليه وهو 
ل ا ل ا ل ل ص ور الل KE‏ 
حلم الليلة الثانية» ولما جمع الكهنة» أخبروه بولادة مولود لبي إسرائيل» يسلب ملكه» 
وأشار عليه وزراؤه بأن يحضر إلى قصره كل امرأة أوشكت على الولادة تلد هناك 
فإن. کان المولود. أشى ‏ استحياهاء وان کان 0 ق وف دک إل 2] رك 
المسلمون هذا الحديث على خلاف طفيف فيما بينهم. 

فيذكر المسعودي: "أن أهل الكهانة والنجوم والسحر أخبروا فرعون أن مولودا 
GT CSD‏ 
المقريزي : "أيضاء أنه عندما أخبر العرّافون فرعون .عيلاد ذلك الطفل» منع بي إسرائيل 
تن کے اذم ا معن ےہ ردد اا کر ٤‏ "أن عت رک 
منامه وكأن نار أقبلت من ناحية بيت المقدس فأحرقت دور مصر وأهلها ولم تضر 
بق إمزائيل . فار افرعرة بتذل] الغا 


” تاريخ الأمم والممالك - ابن جرير الطبري. 


3/1 


١ ١!‏ فرعون در الأوناد 


جعل أهلها شيعا :١‏ 

لكن القرآن يروي أيضا أن فرعون لم يضطهد بي إسرائيل وحدهم وهو ما يفهم 
من ظاهر تلك الآيات يقول تعالى : 

9 ل أقله نتنبعًا ضيف طايقة ية مهم ديح 
اسا هم يتخي سا هم الكت نَالْمُفْسِينَ 4 (4) القصص 

وتلا آنا عن أن رون قد حمل 27 ر حك "أي فقا وطرائت 
متميزون عن بعضهم البعض ويعيشون في طبقات وجتمعات منفصلة عن بعضها 
البعض 0 لوطل n‏ والكراهية » وقد 
حاك الدسائس والفتن والمؤامرات ضد قومه ليوقع الشقاق بينهم ول و یری 
ي عات 0 

وكان فوق كل ذلك يستضعف طائفة من سكان مصر وقتها ويوقعهم تحت 
الاضطهاد والتنكيل وهم طائفة بي إسرائيل. 

ويخبرنا الله عز وحل بعبارة هامة وواضحة الدلالة عن ميل فرعون الطاغية إلى 
املا ا ماد أخل الأرض ١‏ فقول تعال : 

| إن فصر علا فی الذرض ول مهنا ا تضوف عابفة م مح 
اشم وَس :تمن الْمَفْسِدِينَ e‏ 

وهكذا يظهر تحبر فرعون وغروره بقوته وكيف كان طاغية استعلّى في الأرض بغير 
حق » وحعل من أهلها فرقا وأحزابا وطوائف » منهم طائفة هم السادة » ومن المؤكد 
أن طائفة السادة في عصره كانوا من قبيلته وعشيرته دون غيرها بالإضافة إلى الطائفة 
التي تضم حلفاءه والي كان ينتمي إليها هامان وزيره والقبائل المتحالفة معهم » ثم 
اضطهد طائفة أخرى وهم المصريين حيث استفز حكامهم من الأرض وطردهم 
خارجها » ونحن نعلم كيف كان بعض حكام المكسوس يتعاملون مع المصريين بتعال 
وتكبر وقد بلغ التعالي مداه في عهد فرعون تحديدا » وكيف اضطر الحكام المصريون 
هد يري هران - مر والشرق الأدن القيم: 


372 


الفصل الرابع: "فرعون ذو الأرتاد" ملك المكسوس الغماليق! |[ [ ا 


وحاشيتهم ووزرائهم وكهنتهم إلى التزوح للجنوب في طيبة بعد أن تملكوا أرض مصر 
أثناء فترة الحفاف وابحاعة » ورعا بدأ فرعون الحمكسوسي باضطهاد المصريين أيضا في 
عصره وأمعن في ذلك » ثم استضعف طائفة أحرى وهم بي إسرائيل » فكان يذبح 
أبنائهم الذكور ونبقي على الإناث » حيث يقول الله تعالى : 

طوَإِدْ يڪم ن ٤ال‏ فرڪون وموک م س الْعَذَاب يد ون و ن 

اک وَف دَلِكُم کا ن رک عظي” ‏ البقرة49 

ET يقول‎ 

اول اواب أي دو ج إلى اقا ودرو ی رانو اج ود ت س طائفة 
منهم وهم شعب بي إسرائيل" أ.ه 

وبالنظر قي الطوائف والأنواع البشرية الي كانت تعيش وقتها في مصر فسنجد 
ثلاثة أصناف: 

- جب سس TT‏ 

- بي إسرائيل وهي قبيلة كانت منضمة لتحالف قبائل الهمكسوس. ١‏ 

- عوام المصريون القبط من الفلاحين والعمال والضفعاء من كل الشعب 

ار عم 
ج الوت وا ا ال 0 ال “ار لين إلى ا 
وروا ميم لاطو ان 00 7 

وبذلك أيضا يتضح وحود أكثر من فرقة وأكثر من طائفة فقد جعل من العماليق 
المكسوس طائفة ومن المصريين طائفة أخرى ومن بي إسرائيل طائفة ثالثة » وهذه هي 
الشيع المقصودة في الآية على ما يظهر لنا. 

وبالنظر في تلك الأنواع من الناس فلا شك أن الاضطهاد قد وقع من فرعون 
وهامان وقومهما من العماليق على كلا من عوام المصريين الفلاحين والمستضعفين من 
الشعب المصري ( القبط ) لكن الاضطهاد الحقيقي والتنكيل كان من نصيب بي 
إسرائيل دون غيرهم وذلك للحذر الذي كان يحذره فرعون وقومه منهم من قدوم 
مولود يدمر ملكهم وينتزع منهم سلطافهم كما تقدم. 
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حقيقة الاضطهاد والاستضعاف والعذاب 

قال تغالى : 

راد کیناکم مر آل فرْعَوْن وموك لداب E‏ ل 
وَيستَحَيُون لماع كم وفي ذلکم لاء من رکم عظيم# (49) سورة البقرة 

سؤال يطرح نفسه » ما أن آل فرعون كانوا يسومون بي إسرائيل سوء العذاب »› 
فهل تم تسخير بي إسرائيل في البناء والتشييد كما تقول التوراة وكما شاع عند جميع 
الاس ؟ 

بين امت اض الأسباب المحقيقية للاضطهاد فهمنا آنه كان عند آل فرعون ما يبرر 
اضطهاد هذه الفئة المستضعفة الي كانت لما السيادة والملك لفترة » ليتحول أمرهم إلى 
الاضطهاد والعذاب بعد أن كانوا سادة وملوكا. 

إن حكام مصر من المصريين القدماء لم يكونوا يوما بحاجة إلى هذه الشرذمة القليلة 
ال ني بي إسرائيل وال أكدها القرآن الكرع فقد شيد قومهم منذ آلاف السنين 
وقبل قدوم بن إسرائيل المقابر الضخمة وخاصة في عهد الأسرات من الأولى إلى الثانية 
عشرة وكذلك في تشييد المقابر والمعابد المصرية حلال عصر الدولة الحديثة وما بعدها 
وال لم تدّعِ التوراة أن من قاموا يما هم بنو إسرائيل حيث إن النصوص والمناظر 
المصرية تحدد تماما جنسية القائمين يما وهم من المصريين القدماء.!! 

ولم يكن المصريون القدماء القبط في أي عصر من عصورهم في حاجة إلى غيرهم 
حن في أيام الضعف والاضمحلال حيث كان لديهم أعداد كبيرة من الحرفيين المهنيين 
في مختلف ابحالات وخاصة في محال البناء والتشييد وكانوا يتميزون بخبرة وكفاءة 
ورا تفوق أمثالها لدى الشعرت القدعة الأخرى . 

ودليلا قاطعا على أن المصريين لم يكونوا بحاحة إلى حبرات بن إسرائيل أو غيرهم 
سواء في محال البناء أو حي ف كل من المجال الاقتصادي أو التجاري أو العلمي أو 
اا العسكري إد أن التصيوض المضرية "وما »عثر عليه رمن آثار تو كد تفواق 


ا 2 
عبد الحليم نور الدين -- تاريخ وحضارة مصر - الحزء الأول 
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المصريين عن غيرهم في تلك الحالات جميعا يعي أن كل من كانت له القدرة لدى 
المكسوس على حمل السلاح قد ضموه إلى قواتهم العسكرية وهذا يعي أيضا أهم لم 
إسرائيل حيث جعلوهم خدما في قصورهم وبيوت أشرافهم ولم يسمحوا لهم بالرحيل 
a NS ORE E So‏ 

| وكل ما في الأمر أن الهكسوس قوم فرعون قد سخروا بي إسرائيل كخدم وعبيد 
15 الإ لديا مره I‏ 

و ا ا ال واا ا ےا لی ت ی ا ہے او كاك 
پک وراد یا بے الاھ ا ا و ا وا عقون قاد 
بنو إسرائيل مع أعدائهم في حالة تشوب الحرب أو ما إلى ذلك من التلفيقات الكاذبة 
فكله حض افتراء وكذب لخدمة أغراض يرمون إليها ويروجون ها. 

نشول رافظ بن کر ت ابه الداية والبهاية: 

"وعند أهل الكتاب أنه إنما كان يأمر بقتل الغلمان لتضعف شوكة بين إسرائيل فلا 
يقاومومُم إذا غالبوهم أو قاتلوهم وهذا فيه نظر بل هو باطل وإنما هذا في الأمر بقتل 
الولدان بعد بعثة موسى كما قال تعالى :"فلما حاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء 
الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم" وهذا قالت بنو إسرائيل لموسى أوذينا من قبل أن 
وحود موسى هذا" أ. ا 

فعكذا بوه ريك و کا اجرف من الكذبات»التوراتية لق الا دعا بان المصرين 
كانوا يخشون من ازدياد عدد بي إسرائيل وتفوق تعدادهم على تعداد قومهم » أو أهم 
كانوا يخشون من تحالف بي إسرائيل مغ أعدائهم إذا ما هاجمهم عدوهم » ورا كان 


2! انظر ابن كثير - تفسير القرآن العظيم - الحلد السادس 
13 ملوك مصر القديمة - محمد راشد حماد - دار الكتاب العربي 
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ذلك أليق باهكسوس لأههم دخلاء وأقل عددا من المصريين القبط أصحاب الأرض » 
وبالتالي تصلح هنا المقارنة بين تعداد آل فرعون تحديدا وتعداد بي إسرائيل كقبيلتين 
متناظرتين. 

تقول الرواية التوراتية : 

"ثم قام ملك جحديد على مصر و فقال لشعبه هوذا بنو 
اسرائيل شعب اكثر واعظم منا. هلم نحتال لهم لملا ينموا فيكون اذا حدثت حرب انهم 
ينضمون إلى اعدائنا ويحاربوننا راون اسن ازمر فجعلوا عليهم رؤساء تسخير 
لکي يذلوهم باثقاهم.فبنوا لفرعون مدينيّ مخازن فيثوم ورعمسيس. ولكن بحسبما 
اذلوهم هكذا نموا وامتدّوا.فاحتشوا من بي اسرائيل. فاستعبد المصريون بي اسرائيل 
بعنف. ومرروا حياقهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل. كل 
عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا". : 

وقد رأينا محاولات تضخيم ب بي إسرائيل لأعداد هلع وفترات بقائهم في مصر لحاحة 
حبيثة في نفوسهم تخدم محاولة إثبات أن لهم حقا في أرض مصر لمواطنتهم فيها حينا من 
الدهر » وتشكيلهم لجزء كبير من سكافا في وقت من الأوقات » حن يتسئى هم بعد 
ذلك تحقيق ما يرمون بح SG enh‏ 
على حد زعمهم 

أما الزعم 1 الاضطهاد والعذاب كان توي وال والفضيك و مارو لضي 
ادعاء تورات آخحر يخلو من الصحة .. 

ف عن انه لا يود لدينا/ نص واحّد هن القرآن الكرع أو إمن-السنة المطهرة 
ا سآن اعمال البنلء رر > للم !إلا اید کو اراک بي اا ]ها لكوم 
من أن آل فرعون كانوا يسومون بي إسرائيل سوء العذاب .حيث كانوا يذبحون 
أبناءهم ويستحيون نسائهم - أي يتركوهم أحياء - للخدمة والامتهان » ولذلك قرن 
الله هذين الأمرين بقوله : 


الف الك د وک عة " سورة البقرة. 
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أي أن ي فقدكم لأبنائكم الذكور وامتهان بناتكم الإناث لمعيشتهم دون رجاهم 


بلاء عظيم واحتبار من الله تعالى حب يرسل الفرج من لدنه. 

وهكذا نرى كذبة أحرى. من كذبات كاتبوا التوراة وإدعاء آخر من ادعاءاقهم بأن 
بي إسرائيل قد تم تسخيرهم في البناء والتشييد والسخرة » وهو الأمر غير المنطقي فهو 
أيضا مرتبط بتعدادهم المذكوز في الفقرة القادمة » فالأعداد الي وصل إليها بنو إسرائيل 
في مصر لا تتعدى بضعة آلاف وعلى أقصى تقدير فقد بلغ عددهم ما بين 4000- 
0 نسمة في أواخر فترة إقامتهم في مصر الي ا علما بورقد 
دخلوا إلى مصر وعددهم سبعون نفسا كما سبق ذكره. 

إن تضخيم العدد والزعم بأنهم قد بنوا مدينتين من المدن المصرية وهما بيثوم/بيتوم 
ورعمسيس وتزوير أسماء الأماكن الي لم تكن موجودة في تلك الحقبة الزمنية وادعائهم 
معاصرة أعظم الملوك المصريين لمي مزاعم يهدفون من ورائها الوصول لأهداف أكبر 
اتضحت في العصر الحالي » وتنوعت بين ادعائهم أنهم بناة حضارة مصر وأفهم كانوا 
جزء كبير من الشعب المتوطن في أرض مصر » وأفهم أقاموا في مصر فترة طويلة 
وأصبحوا من أصحاب الأرض !! وغيرها من المزاعم الوهمية الي يروجون لها مستغلين 
جهل غالبية الناس بالتاريخ الحقيقي » وقد تزايدت تلك الادعاءات قي التهويل للدرجة 
"الى جا فھا ابعضهم یدع أن 2 ا اتا ا بناف اک ام الى كانت افد یت ل 
عهدهم .ما يقترب من 2500 عام !! 

فياللها من ادعاءات مستنكرة لا يصدقها إلا الغافلون من الناس ! 
فائدة وعظة من علو فرعون وإسرافه فى القكل والتعذيب والطغيان : 

يقول ابن كثير في البداية والنهاية : 

"والقدر يقول يا أيها ذا الملك الحبار المغرور بكثرة جنوده وسلطة بأسه واتساع 
سلطانه قد حكم العظيم الذي لا يغالب ولا يمانع ولا يخالف أقداره أن هذا المولود 
الذي تحترز منه وقد قتلت بسببه من النفوس ما لا يعد ولا يحصى لا يكون مرباه إلا في 
دارك وعلى فراشك .ولا يغذى إلا بطعامك وشرابك في مترلك وأنت الذي تعبتاه 
وتربيه وتتعداه ولا تطلع على سر معناه ثم يكون هلاكك في دنياك وآخراك على يديه 
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لمخالفتك ما حاءك به من الحق المبين وتكذيبك ما أوحى إليه لتعلم أنت وسائر الخلق 
شرذمة فليلون ! هو تعداد بني إسرائيل عند الخروج من مصر!: 

۰ تعداد بني إسرائيل وقت خروجهم من مصر 

3 ا ال ف مصر العدادا كبيرة بالرغم مما كانوا يسببونه؛ لفرعوت 
"م ا عديدة 0 3 ات 2 با 
ا الله ا عدم اعتمادنا على ما كتبه كتّاب Rs‏ 

بي إسرائيل في زمان فرعون باعتبارهم قد درحوا على الكذب وهذا ثابت عنهم 
7 والبراهين واعتمادا على القرآن الكرم الى تل الله حفظه حت ورد فيه 
على لسان فرعون بأن واماتن ادال ا ل 


ر الوح مم مم سس ص ممه 


9 ازس َو في الَلن کرب (2) ا لا لیرد تیاو © و هم کنا اظ س 
OEE‏ الشعراء 


EEE‏ درية ة يعقوب لا تزيد عن سبعين نفسا حينما استدعاهم يوسف عليه 
السلام للإقامة في مصر بينما بلغ تعداد جنود المكسوس العماليق ما يزيد عن مائتين 
وأربعين ألفا من الحنود المدربين فضلا عن أعداد النساء والأطفال والفئات الأخرى. 

وهذا ي يعن أنهم رغم قلة أعدادهم فإنهم كانوا يشكلون أهمية لدى فرعون وقومه.” 

ونلاحظ من ألفاظ الآيات الك ا عز وجل َك ت لا أن العذاب والبلاء 
والاضطهاد كان يتمثل في أشياء بعينها » وهي. قتل الأبناء الذكور وذبحهم » واستبقاء 
النساء للخدمة والامتهان والإذلال » وهو نوع من ألوان القهر والترهيب » وليس 
الأمر كما حاول أن يصوره لنا اليهود في كتايهم الذي حرفوا فيه ما شاءوا وما توافق 
مع أهوائهم » حيث زعموا أن العذاب كان متركزا في تسخير بني إسرائيل في أعمال 


*! تاريخ ملوك مصر القديمة - دكتور محمد راشد ماد س الناشر : دار الكتاب العربي 
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البناء والتشييد وهو الأمر الذي يستنكره العقل والمنطق . كما تؤكد زيفه الحقائق 
التاريخية » فبنو إسرائيل - كما سيأق - ل يكونوا بالغدد الكافي الذي يسمح 
بتسخيرهم في البناء والإفادة من كثرهم » بل إهم كانوا شعبا مجهريا قليل العدد. 0 
يتجاوز المكات » بعد مرور ثلاثة أجيال فقط من عهد يوسف عليه السلام » فموسى 
عليه السلام الذي كان محور أحداث واقعة الصراع والخروج كان حفيدا للسبط 
لاوي» ومن المرحح أن قهاث / قهات / قاهث - جد موسى - وابن السبط لاوي 
حو سف )الا كبر سنا هن يوسف .عليه السلام كان من الوافدين على دومن اة 
السبعين نفسا الذين دخلوها في زمان لاوي بن يعقوب » فتكون الأجيال من يوسف 
لموسى عليهما السلام لا تزيد عن ثلاثة أجيال لا غير » حيث أنه من المعروف أن 
نسب موسى عليه السلام هو أنه ( موسى بن عمرام "عمران" بن قاهات بن لاوي بن 
يعقوب ) كما ورد في التوراة » أو أنه (بن عمران بن قاهث بن عازر بن لاوي بن 
يعقوب ) كما أورده بن كثير في البداية والنهاية في إحدى روايتين 7!» وهكذا نرى 
أن الأجيال المنحصرة بين موسى ويوسفي عليه السلام لا تريد عن جيلين أو ثلاثة 
أحيال على الأكثر » لا يبمكن أن يزيد فيها عدد بي إسرائيل من سبعين نفس إلى 
ستمائة ألف كما ادعوا في التوراة امحرفة الملفقة » في وقت كان فيه المصريون أنفسهم 
ا ا ا ال ا ا 
ولكن أغلب الظن أن بن “إشرائيل ى فة اال دت او ارح لا تاكن" أن يريد 
عددهم بأي حال عن بضعة مئات فضلا عن أن يتحطى عددهم حانة الآلاف. 

ومن هنا نرى أن بي إسرائيل كانوا طائفة بشرية قليلة وضعيفة لا يمكن الإفادة 
منهم في أعمال البناء والتشييد الضخمة كما ادعت التوراة ا محرفة للدرحة الي تجعلهم 


6 يذكر كلا من أبى الفداء و ابن خلدون و المسعودي أن نسب موسي هو : موسي بن عمران بن قاهٿ بن 
لاوي بن يعقوب 

رت اذا جد معزي للناؤلة التق کان يابو غل امیر قار صف نیون م راد وی ي 
عهد الدولة الوسطى ليقترب من المليونين » ثم زاد عن ذلك في عهد الدولة الحديثة وقبيل الميلاد ليربو نحو ثلائة 
ملايين ونصف تقريبا 
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يبون فيها مدينتين كاملتين » والدليل على ذلك القول ما ورد على لسان فرعون نفسه 
او هن نشوا بوي 
:9 # اوتا إلى م موسق أن أ سر يعبَادف E‏ 89 فَأَرْسَلّ رَو فی لمان حشر © 
10 م كتا لاطو )وتا تيع زرد ) الشعراء 

إن تعداد ب إسرائيل في مصر لم يصل في أقصى ذروته عن الستة آلاف نفس بل 
الأرحح أنه الال "ذلك » أما ادعاء التوراة بأن أعدادهم قد وصلت لستمائة ألف 
ل 600000 هو التبجح بعينة ولا بمكن وصفة إلا" بأنه نوع صارخ جدا من 
الاستغفال والاستهانة بعقول الناس » إن سبعون نفسا وهو العدد الذي دخل إلى مصر 
من بني إسرائيل في عهد يوسف عليه السلام لا يمكن أن يصبحوا ستمائة ألف نفس في 
مائة وتمانون عاما هي مدة بقائهم في مصر على أقصى تقدير » بل لا يمكنهم الوصول 
إلى ذلك العدد في خمسمائة عام ولا في ألف عام قي تلك الأزمان البعيدة. 

وقد ذكرنا قي الفقرة السابقة أن الأعداد الي وصل إليها بنو إسرائيل في مصر لم 
تعد بضعة آلاف وعلى أقصى تقدير فقد بلغ عددهم ما بين 4000 -6000 نسمة في 
أواحر فترة إقامتهم في مصر الي لا تتعدى مائة وثمانون عاما وهو العدد الذي يمكن أن 
نحتسبه .متوالية حسابية بسيطة خلال المائة وثمانون عاما المذكورة من واقع سبعون نفسا 
ل كد دارا مصر سم يعقوت عليه إلسلام: 

وقد بحأ كثير من علماء الكتاب المقدس الغربيين إلى محاولة تبرير هذا التناقض وهذه 
السقطات الفادحة كمحاولة منهم لترقيع تلك الفجوات المهولة في نسيج القصة 
التوراتية » فأقر أحدهم ما نقوله الآن وقال إن الأرقام اليهودية الى كتب ها الكتاب 
المقدس قد تخدع القراء بخصوص العدد الحقيقي المقصود في النص » وأن الأصفار الي 
اق إلى الترجمة قد تريد بصفر أو دي ع اده الأصلي » وقد رحح هؤلاء 
العلماء التوراتيون أن التعداد الحقيقي قد يكون ستين ألفا أو ستة آلاف !! 

وهكذا يتضح زيف كذبة أحرى من كذبات اليهود » الذين دأبوا في تلفيق وتزييف 
ا ل ام دري ناوي اوتأي كنات کزان لم يسلم كتاهم المقدس 
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المزعوم نفسه من هذه التحريفات الصارحة وسوف تتناول أيضا مسألة تعداد بي 
إسرائيل في وقت الخروج في الفصل القادم لنثبت التهويل والتضخيم الذي قام به 
اليهوك ف تعداد بى إسرائيل أثناء حرو ججحهم من اضرا 
نسب موسى والطترة بينه وبين يوسف عليهما السلام: 

إن السؤال الذي يطرح نفسه بشدة هو : 

هل ولد موسى عليه السلام بين المصريين وعاش بينهم وبعث فيهم رسولا ؟ وما 
هي الفترة الزمنية بين وفاة يوسف ومولد موسى وهارون عليهما السلام ؟ 

هذا الشرال م اح الإا وک 2ة على كز موه يحت أن ها 
الملوضوع » والإحابة عنه تحل الإشكالية بالكامل تت 75 لا یدع "آل 
فرعون هو ملك من ملوك الهكسوس وأن موسى ولد في عهد أحد ملوكهم وأن واقعة 
الخروج إنما وقعت في فترة حكم هؤلاء الفراعنة الحكسوس عماليق مصر. 

ويتبئ معظم المعاصرين اليوم نظرية -خارحة عن المنطق بالكلية حيث يؤيدون امتداد 
وجود بي إسرائيل وبقائهم إلى ما بعد عهد الحكسوس » فيقولون : "بأن الشعب 
المصري الذي كان محتلا من المكسوس قد اضطهد بي إسرائيل الذين كانوا متحالفين 
مع لن اكان ال2 ادر ارا اا ين اللصرين خد بى ا ل ارا 
هم على معاونتهم هؤلاء الحتلين وتحالفهم معهم". 
٠‏ وهو الرأي الذي يخالف الكثير من المنطق كما يخالف الأدلة التاريخية الي قدمناها 
إلى كا تون ل لت ب اا الل يقلو لق نظ کل "هده لله الى بها 
اليهود في ألتوراة 18 > وأن دخولهم مصر وخحروجهم منها لم يخرج عن نطاق عصر 
الك سوير 


ا سس ا اتير ف يفصي ا لا ويقرب من اراد ولارن عاد ولك سين غاا أن 


فترة بقائهم لا يمكن أن تزيد بأي حال عن مائة وثمانون سنة على أقصئ التقديرات. 
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هذه إذن من الأدلة القوية الي تعبت أن فرعون ذي الأوتاد كان من الفراعنة 
لکرس شالم ي رال ,يكن من المصريين القدماء » لكن ما هو الدليل غلى 
معاضيرة فوسى عليه السلام لفترة المكسوس ؟ 

إن التوراة قد وضعت حجابا كثيفا حدا في على الفترة الواقعة بين وفاة يوسف 
عليه السلام وبين ميلاد موسى عليه السلام » ورغم أن التوراة تذكر في كل مناسبة 
أعمار كل من ذكرقم من أجيال الآباء وكم كان عمرهم حين ولد أبنائهم وغيرها 
من التفاصيل » إلا أن كاتبوها قد ضربوا صفحا عن المسافة الي تفصل وفاة يوسف 
عليه السلام وحي ميلاد هارون وموسى عليهما السلام 7ت المعلومات متفرقة 
على غير العادة الي يتبعها كاتبوا دائما. 

ولو تتبعنا مسار الأسباط وعددهم وذريتهم الي وفدت إلى مصر لعلمنا من التوراة 
ومن غيرها أن لاوي أحو يعقوب الأكبر قد دحل مصر مع الداخلين إليها من بي 
إسرائيل واباهم يعقوب عليه السلام » بل إن لاوي قد جاء مع أبناءه كذلك وهم 
أحفاد يعقوب » فعندما جاء يعقوب قد بلغ من العمر مائة وعشرون عاما وفقا لرواية 
التوراة 0 ادر معه جميع أبناعه بو كذلك جیے اساد 

و فى التوراة : 

"وجاءوا إلى مصر .. يعقوب و كل نسله معه و بنوه و بنو بنيه معه وبناته وبنات 
نيه و كل نسله جاء مم معه إلى مصر "21 

وهكذا يتضح أن لاوى بن يعقوب وهو أخو يوسف بن يعقوب عليهما السلام 
وكذلك حفيد يعقوب عليه السلام واسمه :قاهث بن لاوى بن يعقوب قد وفدوا جميعا 
إلى مصر. 


18 قضض الأنبياء - عبد الوهاب النجار. 


0 ا 
تاريخ ابن حلدون. 
: 
1-6 


382 


الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوناد" ملك المكسوس العالين! |[ |[ 80 


يقول ابن -حلدون : وكان قاهث بن لاوى من القادمين الى مصر مع يعقوب عليه 


"وهذه أسماء بى اسرائيل الذين جاءوا الى مصر : يعقوب وبنوه .. بكر يعقوب 
"رأوبين" .و بنوا رأوبين : حنوك وفول و حصرون وكرمى . وبنو شمعون : بموئيل و 
يامين و اوهد و ياكين و صرحر و شأول ابن الكنعانية » و بنو لاوى : (حرشون و 
قاهث و مرارى) 5 0 

إذن فقد كان (قاهث بن لاوى بن يعقوب) ممن حضروا الى مصر فق عهد تان 
كرك اهيوسن ,اليك الريات ب يالوليه ا و ا 
وقي الآثار حيان / حايان. 

يقول ابن جد في التاريخ: وكان قاهث بن لاوى من القادمين إلى مصر مع 
يعقوب عليه السلام 

فمن هو قاهث أو قاهات بن لاوي بن يعقوب ؟ 

إن قاهات أو قاهث حفيد يعقوب هو نفسه جد موسى وهارون عليهما السلام » 
تقولنه«التوراة إن نسب موسى عليه السلام أنه : 

: 26 
موسي بن عمرام بن قهات بن لاوي بن يعقوب 
N al‏ 289222 لكان كر شري الى عش : رأرككن 


وجمعون و لاوى N‏ 
2 فی سفر الخروج : 16:6 : "وهذه اسماء بێ لاوى : حرشون و قاهث . ١‏ 
5 وف سفر الخروج : 18:6 :" وبنو قاهث : عمرام و يصهار ين 


4. وق سفر الخروج : 20:6 :"واخذ عمرام زوجة له فولدت هرون و موسى”" 


3 المصدر السابق 
“بر کر 6 ا 
© اشر كاي مل الارن ارف الإو د ااا دم ااا 


0 
انظر سفري التكوين والخروج 


383 


8 8 رعرن در الأوناد 


أما عند المؤرحين العرب فيذكر أبو الفداء وابن خلدون والمسعودي وغيرهم من 
المؤرخخين العرب أن نسب موسى عليه السلام هو : موسى بن عمران بن قاهث بن 
لاوى بن يعقوب. 

وهكذا ايضا تك کر التوراة e)‏ المراحع لالس والاسلامية. 

اف .. عفالغى موس هر ابن عمران» ابن قاهث »ای ان موسى -وقاهث وجدا 
حلال جيلين فقط”*2 

وعلى هذا ف"قاهث / قاهات بن لاوي بن يعقوب " وهو حد موسي عليه 
السلام أي والد أبيه قد حاء مصر في عهد الملك الحكسوسي الثاني وهو الريان بن 
الوليد قبل أن ينجب ابنه عمران ثم ينحب عمران موسى وهارون وهذه هي كل الفترة 
الواقعة بين دحوم ومولد موسى عليه السلام الذي خرحوا في عهده. 

لكنّ كاتى التوراة أرادوا اللعب بالعقول والعبث بالتاريخ وتزييف الحقيقة فكان هم 
کر ١‏ 

فبعد أن ذكروا معترفين أن قاهث جد موسى عليه السلام قد حضر إلى مصر فى 
عهد املك المكسوسى التانن فقد تحاوزا عهد الملك المكسوسى الثالث و الرابع 
والخامس والسادس فتجاوزا بذلك فترة حكم المكسوس ومازال موسى ف إدعائهم لم 
يولد بعد » ثم دخلوا بعد ذلك على عصر مابعد طرد المكسوس على يد امس مؤسس 
الاسرة المصرية ال 18 › فعبروا عهود جميع ملوك هذه الأسرة أيضا : عهد أحمس 
ومن بعده أمنحوتب الاول ثم تحوتمس الاول ثم تحوتمس الثاى ثم امنحوتب الثاى ثم 
تحوتمس الرابع ثم امنحوتب الثالث ثم احناتون ثم منخ كارع ثم توت عنخ امون ثم آى 
ثم حور محب » وبذلك تنتهى عهود جميع ملوك هذه الاسرة الثامنة عشر 14 ملك وما 


آلا کاب املس ا 930 
© انظر موقع الأنبا تكلا 
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ثم دحلوا بعد ذلك على الاسرة ال 19 » فعبروا عهد اول ملوكها ثم الثانى حى 
وا الل قلف مارك مالك اة "رصي الان لرا کا جا ج ن دی 

كل هذه العصور... قد مضت جميعا مابين قاهث وموسى » وهل احتاج قاهث 
لكى ينجب حفيده موسى الى كل هذه الاحقاب؟ » استخفاف بالعقول واستغفال 
للناس فاق حد الحنون وتزييف وتأليف فاق كل تخريف. 0 

وهذه المبالغات والإمعان في الكذب لا يمكن أن يغير في حقيقة أن موسى وهارون 
عليهما السلام قد ولدااق عصر المشكسوس و هذا ها يوكده المور حون المسلمون 5 

يذكر أبو الفدا : "وكان اول قدوم (بئ اسرائيل) مع يعقوب..لْضى تسع وثلاثين 
سنه من عمر يوشف عله السلاء" : 

ل ا ام > اليا ..وهو 71 عاما لأن يوسف عليه 
السلام عاش مائة وعشر ستين 

- ثم اقاموا أيضا مدة ما كان بين وفاة يوسف عليه السلام ومولد (موسى ) وهو: 
4 عاما وبالتالي تكون المدة الى انقضت ما بين دخول بى اسرائيل : وفيهم قاهث 
حفيد يعقوب وجد موسى وهارون : حى مولد موسى عليه السلام هي = ( 71 عام 
من دخول بي إسزائيل مصر وحى وفاة يوسف + 64 عام من وفاة يوسف لولد 
ا عام 

وهذا يعن أن موسى عليه السلام قد ولد بعد 135 سنة من دحول حده قاهث / 
قاهات حفيد يعقوب عليه السلام فقاهصث جد موسى عليه السلام قد دحل مصر مع 
باقي بي إسرائيل في فترة حكم الملك الحكسوسي الريان بن الوليد وهو ثاني الملوك 
الكاغالفة قي فصر 

ول اعا E‏ 


ا ارك ای کے السان ف 


سر اک ١‏ 50 
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يستحيل أن يكون موسى خارج نطاق عصور المكسوس بأى حال من الاحوال . 
ولا ذرة شك - نقولها ونكررها بكل يقين : (لا ذرة شك)- ف أن موسى قد ولد 
وعاش فى هذا العصر المكسوسى » بل و فى بدايات عصور المكسوس و داحل نطاق 
الاسرة الممكسوسية الاولى » بل ورعا كان حامس ملوك المكسوس - بالتحديد- هو 
الذى تلقى موسى رضيعا . 

هذا ما يقوله المنطق » و ما تقولة ايضا حقائق التاريخ » ومن الغريب ان هذا الذى 


نقوله هو نفسه ما تذكره و تؤكده ايضا جميع المراحع الاسلامية والعربية » وبرغم هذا 
32 


وحين نعلم أن فترة المكسوس في مصر قد امتدت على أرحح الأقوال إلى ما يقرب 
المائتين وخمسين سنة نستطيع بعدها أن نؤكد يما لا يدع بحالا للشك أن موسى عليه 
السلام قد ولد خلال فترة المكسوس وقي عصر أحد ملوكهم » وقد رجح الكثيرون 
من مشاهير المفكرين المعاصرين - فضلاً عن قدامى المؤرخحين العرب - أن ولادة 
موسى عليه السلام قد تمت في عهد خامس أو سادس ملوك المكسوس تحديدا ومنهم 
ر ف حتمود: والأستاذ ندع السيار:والكاتب الأستاذ منصور عبد :الحكيم 
والدكتور محمد راشد حماد والمهندس عاطف عزت والأستاذ مؤمن سالم وغيرهم 
وة 2 

وف الواقع» فإن ما احتلف فيه العلماء اليهود و الغربيون قد كشفه القرآن الكريم و 
من بعده العلم الحديث » فقد ذكرت التوراة أن فترة استعباد اليهود فى مصر كانت 


| لتكلا بهن اول المؤخدين - ننم السيار. 

ال لدی ذخو ]ل تق الط رة الد کرر مصطفی خدرة الذي ذكر ذلك ن عاد الات 
والأستاذ ندم السيار صاحب كتاب قدماء المصريين اول الموحدين 3 والمهندس عاطف عزت صاحب كتاب 
فرعون من قوم موسى والأستاذ مؤمن سالم صاحب كتاب فرعون موسى كان هكسوسيا ولم يكن مصريا » 
والدكتور محمد راشد حماد ف كتابه ملوك مصر القديمة من عصر إبراهيم إلى عصر موسى عليهم السلام وكلهم 
قد ذهبوا إلى ما ذهبنا إليه من أن فرعون كان من العماليق المكسوس مع بعض الاختلافات في التفاصيل واليّ لا 
توثر على جدوهر الفكرة. ش 
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أربعة أحيال ٠‏ روق كر أجاء عشائرهع ف مس كرت أربعة ,أحهال من بيوشف 
الس ا ا (و فى أماكن أخرى من التوراة ذْكِرَ أنهم مكثوا فى مصر 
أربعمائة و ثلاثين عاما). راف ى حال ما درج هو الحديث عن الأحيال الأربعة 
فقط حرصا على استمرار شجرة النسب بالمقام الأول (لأن معن تواحدهم لأكثر من 
رتعمائةاسئة اق 'مصر - وهو الآمر الذي لم يحدت بكل تاك ورديب ]نا کی نسي 
مقطوعاً بين يوسف و موسى عليهما السلام ما يثير الشكوك حول ما يروج له اليهود 
بأن فترة تواحد أسلافهم >مصر لم تكن بكاملها سوى فترة الذل والاستعباد لهم على 
ضفاف النيل - وهو على العكس ما يوجد من الأدلة ما هو قادر على د حضه و تأكيد 
SE‏ 

ويروي المؤرخون العرب والمسلمون في سياق واقعة احتلال الهكسوس لأرض مصر 
كيف أن جد موسى وعمران عليهما السلام وهو قاهث بن لاوي بن يعقوب قد وفد 
مع الوافدين إلى مصر : 

يقول ابن ظهيره : فطمعت فيهم (أي : في المصريين) العمالقه فملكهم خمسة ملوك 
من العمالقة » قال قتاده : اوم كان قوفل الخليل ثم العايهالريان وح راد عون 
يوسف عليه السلام » قال المقريزي : ذكر القبط ان الفراعنه اولهم فرعون ابراهيم و 
الثاني الريان فرعون يوسف عليه السلام » إذن البي يعقوب قد دحل مصر في عهد 
الملك الهكسوسي الثاني » فقد حاء يعقوب مصر و عمره 130 سنه (قصص 
الانبياء/355/1) وكذلك جميع ابنائه و احفاده ( ابن حلدون) ويهمنا من كل هؤلاء 
هو ابنه لاوي و حفيده قاهث بن لاوي ويؤكد علي هدا ابن خلدون كما تؤكده 
التوراه ( سفر التكوين ). 

إذن فقد كان ( قاهث بن لاوي بن يعقوب ) ممن حضروا الي مصر في عهد الملك 
المكسوسي الثاني 

ويذكر كل من : ابو الفدا و ابن خلدون و المسعودي (ان نسب موسي هو) : 
موسي بن عمران بن قاهث بن لاوي بن يعقوب » فالنبي موسي هو ابن عمران بن 
قاهث أي بين موسي وقاهث جيلان فقط» و قاهث جاء في عهد الملك المكسوسي 
الثاني » وبالمنطق فإن حفيده موسي جاء في زمن المكسوس مع العلم أن : 
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ثاني ملوك المكسوس الدي جاء في عهده قاهث حكم مصر 44 سنة 

ثالث ملك حكم 36 سنة 

رابع ملك حكم 61 سنة 

حامس ملك حكم 50 سنة 

سادس ملك حكم 49 سنة34 

و هؤلاء الملوك السته بمثلون ملوك المكسوس الكبار وهم الذين امتد حكمهم 
لحوالي مائتان وأربعون عاما متتالية -- 240 عاما » ولا يشمل حكمهم الحكام الذين 
سبقوا فترة الحكم المركزي للهكسوس كلملك سنان بن علوان المعاصر لإبراهيم عليه 
السلام والذي كان عثل حاكم اقليم أثناء فترة تفكك الأقاليم بعد الدولة الوسطى في 
مصر » ولا يشمل حكمهم أيضا فترة حكم الأمير المكسوسي "أبوفيس" الذي حاول 
استعادة زمام الأمور بعد غرق فرعون وقبيلته وجنوده في البحر وقد حكم فترة لا تقل 
عن عشر سنوات بعد الجائحة الشنعاء الى أصابت فرعون وقومه وهم أكبر القبائل 
المكسوسية » وقد وقعت فترة إقامة بني إسرائيل في مصر خلال هذه السنوات الي 
حكم فيها ملوك المكسوس الكبار أرض مصر. 

إذن يستحيل ان يكون موسي حارج نطاق عصور الهكسوس باي حال من 
الاحوال » هدا مايقوله المنطق و كذلك حقائق التاريخ » وبرغم ان هذا هو نفسه 
د يضما جع المراجع”الامتلامية وابرغم هذا لا الحد يلتفنت لذّيك 35 


يوسف يعايش قاهث قبل أن يموت: 
ورد بالعهد القدم : 


رکبێ يوسف. ال 90 > 29 


ارا شار رار دده د سليم سل ١‏ م الفرغواية امد فری و«تانيتوان. 
* قدماء المصريين أول الموحدين - ندع السيار. 


388 


الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوئاد" ملك المكسوس الغمالين! |[ ][ ا 


وهذا معناه أن يوسف عليه السلام عايش أبناء أحفاده والذي منهم ماكير بن 
مح ا يسا ! 

أما أحفاد لاوي أخوه الأكبر ومنهم عمران بن قاهث بن لاوي فمن المؤكد أهم 
قد ولدوا في حياة يوسف عليه السلام وبذلك يثبت لنا أن عمرام / عمران حفيد 
لاوي قد عايش يوسف وعاصره قبل أن يموت » وعلى أبعد تقدير فيمكن أن يكون 
مولد عمران كان بعد وفاة يوسف بقليل » وبذلك يثبت أيضا أن الفترة بين وفاة 
يوسف ومولد موسى وهارون أبناء عمران ليست بعيدة بل تنحصر عقود قليلة قد تبلغ 
العقود الخمس أو الست عقود فقط وهي تؤكد كما أسلفنا أا حوالي 64 عامًا مرت 
بين وفاة يوسف ومولد موسى عليه السلام. 
بقاء الأسباط فى مصر يزيد قليلا عن عمر امرأة عجوزمن بتي إسرائيل ! 

قول ابن جرب 0 2 2١‏ ای برهك املك الذي كان مه الريان ين الرليد» 
وتوارثت الفراعنة من العماليق مُلك مصر » فنشر الله بجا بي إسرائيل » وقبر يوسف حين قبض » 
كما ذكر لي » في صندوق من مرمر في ناحية من النيل في جوف الماء". ° 

وروي أن يوسف عليه السلام لما مات دفنوه في النيل في صندوق من رخخام » 
وذلك انه لما مات تشاحر الناس عليه » كل يقول يجب ان يدفن قي محلته » لما كانوا 
يرحون بركته » وبعد ذلك هموا أن يدفنوه في النيل فيمز الماء عليه ثم يصل الى جميع 
أراضي مصر » فيكون كلهم فيه شركاء وني بركته سواء » فكان قبره في النيل””. 

وتيك الا للك ا 

ا وا ال را الوا ا و 
ا 


36 
تاريخ الرسل وال ملوك - التفسير للطبري 
17 قصص الأنبياء - عبد الوهاب النجار 
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لكن السنئة النبوية الصحيحة تضيف لنا معلومات لا تثوافر فيما سواها وهي من 
الأدلة الي لا تتوافر إلا في النصوص الإسلامية وال تؤكد على نفس الدليل السابق 
يه ينيل کی بعد كل کیا ان بت ة في هذا الفصل وخاصة ما أثبتناه عن الفترة 
المي قضاها بنو إسرائيل في مصر . 

د روي ابى واش الأشغرزي رضي الله عنه: ن ابي صلى الله عليه وسلم أتى 
أعرابي ۽ فأكرّمه فقال له اثتنا فأتاه فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّمٍ سل حاجئك 
فقال ناقة ن ركبا وأعثرٌ يحلبها أهلي فقال رسول الله صلَى الله عليه وسلّم اعجرم أن 
تكونوا ثل عجوز بن إسرائيل فقال إن موسى لَمّا سار ب بب إسرائيل من مِصرٌ ضلوا 
لرن فقال ما هذا فقال علماؤهم إن يوسف نا حطتره اموت أذ علينا موا من 
لله الا نرج من مصر حٌى ننقل عِظامّه معنا قال فن يعلّمُ موضيمٌ قبره قال: عجوزٌ 
من بي إسرائيل فبعث إليها فأئثه فقال دين على قير يوسّف قالت حى عطي 
حُكْمي قال وما حُكْمُكِ قالت أكون معك ف اة فكرة أن يُمْطِيَها ذلك فأوحى الله 
ا ی و 
ر قال احتيروا واستخرجوا عِظامٌ يوسّف فلمًا أقلوها إلى الأرض إذ 
الطريق مثل ضوء التهار" 

1 ا الور الي على عم رها الماثة عام بکل تأكيد وقت اروج كانت 
معاصرة لواقعة وفاة يوسف عليه السلام » والذي كانت وفاته تسبق ميلاد موسى عليه 


ا لسلس ا 56071 2 أ ا 11 ف" مد و 1/341 ہے اکاک 2| 
4 - 405 . 571 -572) وقال صحح عل , ش ط مسلم » فهذا الحديث وود فه((ننقا. عظامه)): ((عظام 
ب سف ))۹ هذا 23 ظاه ه أنه 2 2 25 اسف عله الخلا الا" عظامه؛ هذا ما تعاض . مع ما جاء 3 
ادك النشية الذى اک جه أن داه د 3 سئنه أن , سول الله E OE EE E E‏ 
ان كلكا ا الاساي) وتال الألل. تلا : 4 السلسلة 062426235132 ١کت‏ 
امسشكات ای له 3, هذا الحديث " عظام رسك N‏ . نظاه ه مع الحديث الصحبح : 7 ا 
ا 2 ان ناكا ا ا ج وت عل حدك ار عد اض الت ع "أن - 
عا E A CM CN OM U E eee‏ 
سا ل 5 00811 e e E‏ اط لك للست 4ك 
وان لقن " العظام " » ۰ د ندون الندن کله » م.. باب إطلاق الجزء و إرادة الكل ؛ من المجاز المرسل 
علاقته الزئية , كقوله تعالى ا لفجر)* أي : صلاة الفجر. 


ا حر جه بن حبان والميئمي وغيره 


390 


الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس الغمالين! |[ لل[ ا 


السام 2و اقل من السبعن اغانيا 2 ولو اصفا إلى" ذلك اغمر هر سى اقاي السلام 
ى أأتته النبوة اهو أرابغون عاما أز يريا قليلا لبلغك المدة"ماتة وعشرة عاما 0 وبذلك 
تكون هذه المرأة الى شهدت وفاة يوسف عليه السلام قد تحاوزت المائة وعشرون عاما 
تقريبا تقارب الفترة ال أقامها بنو إسرائيل في مصر بعد وفاة يوسف عليه السلام 
وح الخروج » فقد قضى بنو إسرائيل في مصر أثناء حياة يوسف عليه السلام سبعين 
عاما أحرى تضاف إلى السنوات الى تلت وفاته » وبذلك تكون فترة بقائهم في مصر 


5 
1 
r 


ا 


صورة تخيلية لبن إسرائيل يحملون تابوت يوسف عليه السلام أثناء خروجهم من مصر 


المدة الحقيقية لبقاء الأسباط فى مصر منذ دخولهم وحتى خروجهم مع موسى عليه السلام: 

قال المورّحون: ونا اجتمع يوسف عليه السّلام بأبيه بعد الفراق كان عمر يعقوب 
0 سنة» ثم توفي يعقوب بعدها بسبع عشرة سنة. وعاش يوسف عليه السلام 110 
سنوات» ومات قي مصر وهو في الحكم» ودفن اء وكان قد أوصى إخوته أن يُحمّل 
معهم إذا خرجوا من مصر فيدفن مع آبائه» وقد نقل رفاته إلى الشام أيام موسى عليه 
السّلام» ودُفن بنابلس على الأرحح. 

كانت وفاة يوسف عليه السّلام بعد ميلاد جدّه الأكبر سيّدنا إبراهيم عليه السّلام 
ب361 سنة» وقبل مولد سيدنا موسى عليه السّلام ب64 سنة على الصّحيح من الأقوال. 
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قزر ليك ای لاوم ہے ريم جل رعا سن انا أسيله أن ینہ على اعاب ران 
E,‏ فقال: رب کن آي اين اا علي اویل 
الأحاديث» فاطر اوا وَالأرْضء َك َك في الذَّنيًا وَالآخِرَق و u:‏ 
وألجتني بالصالحن)» اانا اخزدي ا اوقل إلى الرافيق الأعلى رجه الله رة 
واسعة ورزقنا الموت على الإعان» إله ميع جيب الدعاء"“ 

وتذكر الكثير من المصادر الإسلامية والكتابية أن قدوم يعقوب عليه السلام 
ودخوله إلى مصر كان بعد مُضى تسع و ثلاثين سنه من عمر يوسف عليه السلام » 
كما تذكر ذات المصادر أن يوسف عليه السلام قد عاش 110 أعوام » وبالتالي فقد 
عاش يوسف عليه السلام بعد قدوم بي إسرائيل 71 عاما قبل أن ينتقل للرفيق 
الأعلى42. 

- ثم اقاموا أيضا مدة ما كان بين وفاة يوسف عليه السلام ومولد (موسى ) وهو: 
4 عاما وبالتالي تكون المدة الى انقضت ما بين دحول بى اسرائيل - و فيهم قاهث 
حفيد يعقوب وجد موسى وهارون - حى مولد موسى عليه السلام هي = (71 عامًا 
من دحول بن إسرائيل مصر وحن وفاة يوسف + 64 عامًا من وفاة يوسف لمولد 
موسى ) = 135 عاما. 

وهذا يعين أن موسى عليه السلام قد ولد بعد 135 سنة من دحول حده قاهث / 
قاهات حفيد يعقوب عليه السلام فقاهث جد موسى عليه السلام قد دحل مصر مع 
باقي ب إسرائيل في فترة حكم الملك المكسوسي الريان بن الوليد وهو ثاني الملوك 
ا اف مصر . 

ويضاف إلى المدة السابقة ما بين دخحول بن إسرائيل مع يعقوب إلى مصر وح 
98 موسي عليه السلام أي 135 عاما » يضاف إليها العمر الذي قضاه موسى عليه 
السلام منذ مولده وحن بعثته وهي على الأرجح أربعون عاما ويزيد عليها أيضا الفترة 
4 بتصرف» من "النبوة والأنبياء" للصابوني 
7 انظر سفر التكوين 
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الي ظل يطالب فيها فرعون بأن يرسل معه بي إسرائيل حي خروجهم من مصر وقد 
تصل إلى شهور أو سنوات قليلة. 

إذن لم يتخط بقاء بن إسرائيل في مصر مدة ال 180 عاما بأي حال من الأحوال 
ىن 

وقد قام اليهود المعاصرين بإطالة ومط الفترة مابين وصول قاهث حن ميلاد حفيده 
موسی بصورة. جنونية e‏ لتحقيق هدفهم بإالصاق فرعون موسى بالمصريين 
القدماء بأية؟ واسيلة ) علا هده الفترة تد فة لقرون غديدة و تخطى هود 93 

44 NT 
ملكا من تعاقبوا على حكم مصر.‎ 


قام مفسروا العهد القع استنادا إلى ما ذكر بسفر الغروع (4:12) أن إقامة بي إسرائيل الي أقافززها في مصر 
كانت 430 سنة وبالمفهوم الرمزي تصبح مدة ال 430 سنة هي منذ دعوة الله لإبراهيم بالخروج من أور 
حي خروج الشعب من أرض مصر وهي تمشل فترة الغربة بالكامل » أما بقاء شعب إسرائيل في مصر فكانت 
مدته حوالي 215-210 سنة وقد قاموا حساب المدد كالتالي:- 
ی کو کک کے ل ل رر ال کر ی ال کے 8 5اا > 
ولنقل أنها 5 سنين. 
2. المدة من ترك حاران ودخوله كنعان إلي ولادة اسحق 25 سنة لأنه ترك حاران وعمره 75 سئة وولد 
OM MLO‏ 
3. من ولادة اسحق إلي ولادة يعقوب 60 سنة (26:25). 
4. من ولادة يعقوب حى دخوله إلي أرض مصر مع بنيه 130 سنة (1:47) وبذلك تكون مدة تغرّب 
إبراهيم وبنيه في أرض كنعان: 5+ 220-130+60+25 سنة 
وتصبح مدة الغربة والإقامة في مصر: 430 -220 - 210 
وهم بذلك يستندون إلى قول التوراة "نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم" : (كنعان ومصر) 
ويستعبدون لهم هذه تمت في مصر » ويفسرون أيضا أن الله لم يكشف اسم مصر لأن الغربة شاملة مصر 
وكنعان في أيام إبراهيم وإسحق ويعقوب » وهو بذلك حساب مقارب لما ذهبنا إليه وذهب إليه التلموديون 
لتصل المدة من 170:180 عامًا بعد استبعاد فترة التيه الي سبقت توحههم للأرض المقدسة. 


' 04 
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يقول الدكتور محمد راشد حماد عن نظرية وقوع الأحداث في الدولة الحديثة 

ل كايو اح ري للد سد ER a‏ 
إن الآراء الى ترى بأن بى إسرائيل قد آثروا البقاء في مصر أو أنه تم أسر أغلبهم 
وإعادقم إلى مصر واستمروا يعيشون يما حى عصر الدولة الحديثة بعيدة تماما عن 
الصواب. 

2 احتلافهم لغة وجنسا وعقيدة وعادات عن المصربين القدماء ( القبط ) سيحول 
دون تأقلمهم مع المصريين خاصة بعد رحيل القوم الذين كانوا يشاركوهم الجنس 
اللغة زو المهائة. 
لك كان لاری يكير اک يو سف بحوالي تسع سنوات ودحل معه أيضا حفيك 

يعقوب عليه السلام قاهث / قاهات » ليكون كل من لاوي ويوسف وقاهث قد 

عاشوا جميعا متعاصرين ولا يفصلهم عن عصر موسى إلا عمران بن قاهث أي جيل 

واحد فقط. 
وتؤكد النصوص التوراتية أن إقامة بي إسرائيل في مصر كانت لأكثر من أربعة 

قرون متصلة وهو الأمر الخرائي الذي لا يستند لأي سند تاريخي ولا أثري صحيح وم 

يشذ عن ذلك إلا نص تلمودي واحد أفاد بأن إقامتهم في مصر كانت حوالي قرنين 
من الزمان تشمل فترة التيه في سيناء أي أن فترة إقامتهم في وادي النيل أقل من ذلك 
كين 

وتوحد طرق عديدة للتأكد من تحقق تلك الفترة الي أوردناها وقد ذهب إليها 
الكثيرون من الباحثين التوراتيين وغير التوراتيين » فلو حسبنا مثلا - وفقا للعهد القدم 
أيضا -- بعد تحاوزنا فترة 13 عاما من عمر يوسف عليه السلام منذ دخوله مصر وحيّ 
تفلده منصب العزيز ليصبح عمره 30 عاما » وبعد تحاوزنا أيضا سبعة سنوات إضافية 
هي فترة المحاعة وهي أول سبع سنوات قضاها في منصبه من جملة 80 عاما قضاها في 
المخصب كنائب للملك وعزيزا لمصر حى توف » ثم نحتسب الفترة الي قضاها في منصبه 
بعد مرور السبع سنوات وهي 73 عاما حيث أن دحول يعقوب وبنيه إلى مصر قد 


5 


0 محمد راشد حماد - ملوك مصر القديمة من عهد إبراهيم إلى عهد موسى - دار الكتاب العربي. 
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وقع بعد انقضاء السنوات العجاف » يضاف إليها الفترة من وفاة يوسف وحن مولد 
موسى وهي حوالي 64 عاما + الفترة الي عاشها موسى عليه السلام في قصر فرعون 
حى قتل النفس والهروب إلى مدين وهي حوالي الثلاثون عاما + الفترة الى قضاها 
موسى في مدين حى عودته إلى مصر وهي 10 سنوات + العام الذي قضاه موسى 
عليه السلام في مصر حي خرج ببيي إسرائيل » وبذلك يكون المجموع = 
100-03 +1- 178 عام قضاها بنو إسرائيل في مصر منذ دحوهم مع يعقوب 
عليه السلام وح خروجهم مع موسى » وهي مقاربة جدا لفترة ال 180 عاما الي 
احتسليناها. 

وقد اعترف التلموديون أن بقاء بي إسرائيل في مصر منذ دحوهم في عهد يوسف 
عليه السلام وح خروجهم مع موسى عليه السلام حوالي 215 عاما يحتسب من 
ضمنها 40 سنة في التيه الذي قضوه في صحراء سيناء في المنطقة الحصورة بينها وبين 
الأزد تق طريتهم-لالارض المقدسةريق ,فلسقلن > وهي باون سراكت اله تساؤاي 
CM MT‏ 

وكان هذا الاعتراف يشكل غخالفة ك 0 الق ان ا ل قنا 
ظلوا في مصر لمدة 430 عاما جاء التلمود ال اکا ات TT‏ فترة بقاء 
بي اسرائيل في مصر كانت 215 عاما فقط تتضمن سنوات التيه الأربعين وهذا يعن 
أن بقاءهم في منطقة وادي النيل كانت حوالي 175 عاما فقط وهو ما يتطابق مع 
الحساب السابق (حوالي أقل من 180 عاما ) وهو الأكثر منطقية » وقد ادعى علماء 
اليهود أن بي إسرائيل قد حرجوا من مصر على مرحلتين مرة بعد 215 عاما ومرة 
أخرى بعد كمال ال 430 عاما وهر الادعاء اشر للسخرية إلى ابعد جد كمكارلة 
للخروج من مأزق التناقض الذي وقع فيه كاتبوا التوراة وكاتبوا التلمود على حد 
ا 


0 According to the Talmud. the ancient rabbinic text. it was only 215 years (Pirkei 
Rabbi Elicser. c.48). 
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إن الحصار فترة بقائهم في مصر على هذه المدة يدل على معاصرقم لفترة الهكسوس 
التي تريد عن هذه الفترة بعقود قليلة » فقد دخلوا مصر في عهدهم وخرحوا في عهد 
آحر ملوك المكسوس الكبار وهو فرعون. 
المعاصرون ليوسف هم نطْس المعاصرين لموسى وهارون عليهم السلام: 

حل ور خافن : 


اا ا عا 


وَقَالَ يتن َال فرعوت> ا إِیمَمَه اوق رجلا ان قول O‏ 


و 00 ايك 


2 4 ا . 0-8 1 5 2 ج لم‎ bS 

ی ات مد ر ول ار E‏ وإن يك صسادة 
ل" 5 عر لو ور KX‏ 71 24 2 ول وس وو وو 2 - مو 
00 8 2 20 00 _- ع ل 2 531 د E‏ لاس وي a‏ 2 
الصللك السرم طا رف الل ت بش رای کی ا ل فرعوب مَآأرِيكُمْ 


1 : 
يي وك‎ E 0002 3 20 
(OM 

کا اف ادير والاندار الدی صد من ممن ال عر ف الایات 
السابقة » فقد حمل كلام الرحل إشارات أخرى تدل على هوية قومه » فتقول الآيات 
علق لان هذا الرحل: 

ومد جاه ڪم بوس من قبل اکت فا زل فى سلما جآ ڪم يوه > = 

هک فلت کن يبسك اله من ڍو رسو حكدَلِكَ يل اله من هو سرف 
مرا ا غافر 

إن هذه الآية الكريمه حطاب من مؤمن آل فرعون لقومه يذكرهم بأنه قد حاءهم 
بوسف عليه السلام بدعوة الله من قبل » فكيف إذن جاء يوسف عليه السلام بالدعوة 
لآل فرعون وهم يعيشون فى عهد موسى عليه السلام الذي أتى بعد عهد يوسف 
لخر در ست عقود كاملة ؟ 

الإحابة : هى أن آل فرعون أنفسهم هم من نفس القوم الذين عاش بينهم يوسف 
0 ری العماليق المكتوس. 


396 


الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العمالبن! |[ إا 


وهنا تتضح حقيقة واضحة وهي أن قوم يوسف هم قوم فرعون » أي أن القوم 
الذين بعث؟ فيهم يوسف عليه السلام هم أنفسهم القوم الذين بعث فيهم موسى عليه 
السلام أي آل فرعون وقد عاصروا يوسف عليه السلام ويعرفونه جيدا وعاصروا 
موسى عليه السلام أيضا » والدليل أنه يخاطبهم .عنتهى الوضوح ويذكرهم بأن يوسف 
عليه السلام قد حائهم من قبل بالبينات وقد شكوا فيما حاء به وقد ظنوا ألن يبعث 
الله من بعد يوسف رسولا آخر. 

وإذا أكملنا الآيه نحد أنه يستمر في تذكيرهم بام مازالوا ى شك مما حاءهم به 
يوسف عليه السلام »فلما مات يوسف عليه السلام قالوا لن يبعث الله من بعد يوسف 
رسولا. 

والسؤال الآن ماعلاقة آل فرعون بالقوم الذين عاش بينهم يوسف عليه السلام وهم 
اکر ا 

الإحابة هي أن آل فرعون هم أنفسهم القوم الذين كانوا يعيشون في زمن يوسف 
من ستة عقود سابقة أضيف إليهم أبنائهم وأحفادهم » ولو كان آل فرعون من. 
المصريين القبط للزم أن يكون القوم في زمن يوسف من المصريين لأن مؤمن آل فرعون 
يخاطب نفس القوم » وقد تبين لنا بالأدلة المتواترة أن يوسف عليه السلام كان معاصرا 
اللعماليق المكسوس وبذلك يلزم أيضا يمموجب تلك الآية أن يكون آل فرعون من 
اسر أيضا: 

وإذا نظرنا لقوله تعالى حكاية عنهم "حى إا َلك فم اَن بحت الله من بغارو 
رسو" > حا امم هم أنفسهم امن القرم الاين أعايشلؤًا حياة ودعرة يرمش e‏ 
وناب حورت و يوسف "لَن بب 
إهم هم آل فرعون الذين أرسل الله هم يوسف من قبل وهم الحكسوس أمثال قطفير 
وزليخة والريان بن الوليد وحزقيل وآسيا بنت مزاحم وکل من ورد من شخصيات فى 
قصة يوسف وموسى عليهما السلام. 

وقد فسر المفسرون تلك الآيات بتأويلات بعيدة من قبل لكن بوجهات نظر أخرى 
جانبت الصواب » فالآية الكريمة قطعية الدلالة على أن حكام مصر في عهد يوسف 
عليه السلام هم أنفسهم حكامها في عهد موسى عليه السلام » ويلزم من ذلك أنه لو 
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كان حكام مصر في عهد يوسف عليه السلام مصريين › لكان حكامها فی عهد موسى 
عليه السلام مصريين أيضا » ولو كانوا غير ذلك لكانوا في عهد موسى من نفس 
الأصل وفقا لنص تلك الآية الكرعة. 

إذن فالر حل يخاطب نفس القوم الذين عاشوا أيام يوسف عليه السلام وعاصروا 
دعوته وظلت ذريتهم باقية فيما تلاها من عقود حى جاء موسى عليه السلام » بل إن 
ا اسك ايه السلام فد طل على فيد ایا حى عاضر موسى 
عليه السلام » وقد بينا من قبل كيف أن الفترة بين وفاة يوسف عليه السلام وبين 
ميلاد موسى عليه السلام هي 64 عاما » وقد يعيش شاب ي العشرين من عمره في 
عصر يوسف عليه السلام حى يبلغ من العمر مائة وعشرين أو مائة وثلاثين عاما ليبلغ 
عصر موسى عليه السلام وهي نفس معدلات أعمار الناس في تلك الأزمان وخاصة 
العماليق وبنو إسرائيل » ونصوص سفر الخروج زاخرة بأعمار أناس على نفس النمط 
مثل عمر لاوي وقاهث أحداد موسى وهارون عليهما السلام اللذين عاشا لأعمار 
تراوحت بين المائة وعشرين والمائة وأربعين عاما. 

ونستنتج من هذه الآيات القرآنية أن يوسف وموسى عليهما السلام قد بعثا لنفس 
القوم وأنه لا اختلاف بين القوم في عهد يوسف والقوم في عهد موسى » بل إن القوم 
ل ليد موسئى من ذرية ونسل القوم في عهد يوسف” » ولذا أكد الرحل المؤمن 
الل عن ال فرعرن : 
أ. أن يوسف عليه السلام قد جاء لأجدادهم بالآيات والبينات المؤكدة لرسالته 

0 

ب. أن أحدادهم وآبائهم كانوا يشكون في نبوة ورسالة يوسف 
5 كارت ازازاتيع بد أن انل برست إلى حرار رب االو اانه كرا اار كل لن 


کن ل رس“ 


ملوك معتر القديعة متذاعهد إبزاهيم حت عهد"فوسى - د. محمد راشد اماد - تشر دار الكتاب العربي 2013. 
E O‏ 
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وقد سبق لنا إثبات أن الحكام في زمن يوسف عليه السلام كانوا من غير المصريين» 
ؤدلائل ذلك كثيرة منها وصف يوسف: عليه السللام هولاء القؤم بأنهم. لا يؤمنون بالله 
ويكفرون بالآخرة » بالإضافة لعدم قدرتمم على تعبير الرؤى على حلاف المصريين » 
ومنها أنمم قد ولّوه خزائن الأرض ونصبوه في أرفع المناصب بعد منصب الملك لكونه 
ساميا آسيويا مثلهم ويشترك معهم في الأصل وف اللغة أيضا فلغة يوسف عليه السلام 
كانت الكنعانية باللهجة الآرامية كأبيه وحده وجد والده عليهم جميعا السلام » وهي 
نفس جنس لغة المكسوس » على عكس المصريين الذين كانوا حاميين من الأفارقة 
وكانت لهم لغتهم الخاصة يكم وهي اللغة المصرية القديمة » ومنها أيضا أن العماليق 
الهكسوس كانوا أقواما بدوية محاربة وكانوا حديثوا عهد بالتمدن والمدنية » ولم يكن 
هم معرفة بالزراعة ولا بفن تخزين الغلال والاستعداد للأزمات والمجاعات ونوبات 
الجفاف على عكس المصريين الذين كانوا خبراء العالم القدعم في هذا المحال بلا نزاع 
وقد تقدمت كل تلك الأدلة الى أثبتت هوية القوم الذين كان يعيش بينهم يوسف 
عليه السلام وقد سبق لنا في الفصل السابق إفراد البحث ف تلك الأدلة. 

إذن فمؤمن آل فرعون يخاطب قومه من قبائل العماليق وخاصة عشيرته الأقربين من 
قبيلة آل فرعون ويذكرهم بيوسف عليه السلام الذي بعث فيهم من قبل ومن الواضح أنه 
يذكر أفرادا منهم وبعض كبرائهم الذين شهدوا عصر يوسف عليه السلام وما زالوا 
يعيشون منذ عهده حى أظلهم عصر موسى عليه السلام » وهذا دليل دامغ آخر على أن 
فرعون كان من ملوك الهمكسوس العماليق الذين عاصروا يوسف وموسى عليها السلام. 
اشتراك بتي إسرائيل مع الهكسوس فى الأصل والجذور: 

ا اع لل اللا عا لاا ا ا ا کک ك بخ 
إسرائيل هم فرع من فروع العبرانيين أو العبيرو وكيف أن اليهود استطاعوا بتزويرهم 
أن يحصروا الصفة العبرانية على بى إسرائيل القدماء دون سواهم ثم احتكروها لليهود 
المعاصرين رغم أن هذا حطأ فادح وتزوير صارخ منهم قليما وحديقا... 

دنا کت أن العبرانيين هم رعا عابر حفيد سام بن نوح عليه السلام وأفهم 
الأحداد الأوائل لكل الآباء الذين أتى من نسلهم بن إسرائيل أبناء يعقوب والذين 
ينتمي إليهم إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط » كما استعرضنا بعض 
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المعلومات عن العبيرو الذين تواحدوا في نفس العصور والذين كانوا يشتركون مع بي 
إسرائيل في الأصل » بل إن بن إسرائيل هم فرع من فروعهم ويحملون مثلهم الأصل 
السامي كما يشتركون معهم في ترحالهم وبداوتمم ولغتهم ولهجاتهم » والحقيقة أن 
الشعوب الي تكون منها المكسوس كانت في غالبيتها تحمل الصفة العبرانية السامية » 
وهم العموريون والكنعانيون والعماليق الذين ينتمون إلى الكثير من بلاد الشرق في 
الخلال الخصيب . وكان بنو إسرائيل من جملة تلك الجماعات الشرقية الآسيوية الي 
تشترك معهم في صفاتمم وأصلهم الأول الملتقي عند سام بن نوح عليه السلام. 

وكما أنهم يشتركون مع تلك الشعوب في أصلهم العرقي (الإثي) الذي بمتد إلى 
سام » فهم أيضا اشتركوا معهم في كل النواحي الثقافية الي سادت المنطقة في تلك 
الأحيان » فاللغة كانت واحدة برغم بعض الاختلافات في اللهجات »؛ والعادات 
والتقاليد واحدة » والثقافة واحدة » غير أن ما تميز به يعقوب وبنيه في هذا الوقت هو 
انتسايهم لعابر دون سواه من ذرية سام بن نوح » أما تلك الأطياف والشعوب الأخرى 
فانحدرت من الفروع الأخرى للساميين العروبيين وحى تلك التقسيمات في النسب لا 
تخلو من الشك لكوفها تقسيمات توراتية ليس عليها سند قوي من مصدر آخر موثوق» 
لكنا على يقين بأن المكسوس العماليق وبنو إسرائيل كانوا أصحاب أصل مشترك. 

وبالتأمل في حياة الهكسوس ونظامهم الملكي » جحد أن هؤلاء الطوائف السامية. 
المشتركة في الأصل والمختلفة في الفروع والبقاع واللهجات قد تأثر كل منهم بثقافة 
مختلفة من ثقافات الشعوب » وصنعت من ثقافة كل الشعوب الي أتوا منها وخالطوها 
مزيجا مدهشا من الثقافات الي يصعب - إن لم يكن من المستحيل - تمييزها أو عزوها 
إلى ثقافة بعينها » فلقد أتو بثقافة الآريين من الشعوب المندو-أوروبية وما يشويبها من 
ثقافة بلاد فارس » بالإضافة إلى ما أتت به الشعوب السامية من آسيا » إلى جانب 
قبائل البدو والقبائل العربية القديمة الي قال البعض عنها أهم من »الأعوّاب البائدة من 
شمال المحزيرة العربية كما أوضحنا » لكن معظم طوائفهم كانت من عشائر وقبائل 
العماليق الكنعانيين والعموريين وهم من الساميين مثل بي إسرائيل تماما » ولم يكن 
العبرانيين يختلفون عنهم في تلك الصضفات والسمات العرقية والثقافية فقد كان ديدم 
كله العم ناسناد افا اشاکل هزد الارن 


الفصل الرابع: "فرعون ذر الأوتاد" ملك المكسوس العمالين! |[ !1 ا 


والغموريون الغماليق وطوائقت من السامين البدنى كلد بجاية' مفحرانية ومسفابية ا 
بالإضافة إلى بعض الحورانيين من جنوب سوريا أو همال الأردن والحرانيين الآتين من 
الفرات الأوسط أصحاب الثقافة الآرامية الى كانت في عصرها المبكر وقتها وغيرهم 
من الأطياف ذات الأصول الموحدة والفروع المتعددة وقد احتلطت ببعضها البعض » 
وجمعتها حركة النزوح إلى مصر » وضمتهم في مزيج عجيب من الثقافات الي أتوا ها 
من بلادهم الأصلية إلى جانب الثقافات الي تأثروا با أثناء ترحالحم ومرورهم بالبلدان 
المحتلفة » فكان منهم من يتكلم اللهجات السامية الي سادت هذه البقاع من غرب 
آسيا » ومنهم من تأثر بلغة البلاد الي وفدوا إليها » كما حدث معهم حين دخلوا 
مصر وتأثروا بلغتها بل وتسموا بأسماء المصريين » وبقي بعضهم على الاحتفاظ ببعض 
أسمائهم الآسيوية الي كانت سائدة في تلك العصور. 

وبالنظر يشكل عام إلى أصول اه السامية العروبية بفروعها المختلطة › 
وباعتبار آسيويتهم 5 شلا جو ساد بن إسرايل لم عفلوا. بالتسبة 

1 م | 30 من أطيافهم في الأصل 

ETT 4‏ 
5ل عشائر المكسوس الى كان 
منهم بدوا ساميين . 0 الى منها من اختلط 
بغيره » ومنها من احتفظ بأصله العبراق E STN‏ 
تعالى لمؤلاء الأقوام المختلطة الأحناس المشتركة في الأصل » أنبياء يشتركون معهم في 
أصلهم » وهؤلاء الأنبياء قد قضى الله أن يكونوا من بن إسرائيل » فيكون إرسالهم إلى 
كل هذه الشعوب السامية أمرا متقبلا ومنطقيا ومتوافقا مع سنة الله عز وحل في رسله 
وأنبيائه عند إرسالهم لأقوامهم وبلسافهم. 

ونحخن لا ندعي بذلك أن E‏ هم بتو إشرائيل كما ادعى المؤرخ اليهودي 
يوسيفوس » ولكن رغم اختلاف الفرعين يكون تصور تقارهما من حيث الأصل 
والمصدر والمنشاً واللهجات والثقافات أمر قريب للذهن ومقبول من الوجهة التاريخية 
واا اة ؛ 

للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
بوسح ديه 
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وحيث أن موسى وهارون عليهما السلام لم يكونا مصريان » فلا يصح بذلك أن 
برسلهما الله عز وجل إلى أهل مصر » لأنهما ليسا من قومهم » ومن الممكن أنهما كانا 
بتكلمان اللغة المصرية إلى حانب لغتهما الأم نظرا لأن الحكسوس أنفسهم كانوا 
يتحدثون المصرية لاصطباغهم بالصبغة المصرية هذا إلى جانب تحدثهم بلغاقهم السامية 
العروبية أيضا » لكن الشرط الآخر لإرسال موسى وهارون إلى المصريين لم يتحقق 
لاختلاق الأصل والعرق بين المصريين القبط الحاميين الأفارقة وبين بي إسرائيل 
ا 000 2لا ی » وعلى هذا قان افتراض أن الله قد أرسل موسبى وهارون 
العبرانيان الآسيويان إلى المصريين الحاميين الأفارقة يعد من الافتراضات المخالفة لسنة 
الله المذكورة » وعلى هذا أيضا فإنه يلزم أن يكون قوم فرعون من نفس الأصول الي 
ترجع إليها أصول بي إسرائيل » وهو ما يتوافق تماما مع فرضية أن يكون فرعون 
وقومه من اللحكسوس الذين يشترك الكثير من طوائفهم مع بن إسرائيل في أصوهم 
الآسيوية والعبرانية أيضا » واستنادا إلى هذه الفرضية فإن الكثير من الإشارات القرآنية 
في الآيات الي تفركر تلك الواقعة - وكما سنرى - تؤكد أن فرعون وقومه لم يكونوا 
مصريين ١‏ بل كانؤوا ينتمون إلى تلك العشائر البدوية الآسيوية المحتلطة الفروع . 
بنو إسرائيل والهكسوس فرعين من أصل واحد وليسوا من أصول 
مختلفة » ومن ثم يستقيم بذلك أن يكون موسى عليه السلام وهو العبراني السامي 
الآسيوي رسولا إلى العماليق الساميين الآسيويين الذي اتصفوا بالصفة العبرانية البدوية 
مثل بي إسرائيل. 
سنة الله فى إرسال الأنبياء لأقوامهم وبألسنتهم 

ال ات فال بان برشل کل ار سول ۲ل إلى قوم حاصة ٤‏ ولا یکت ترا اسان 
قومه » يقول البي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : 

"وبعثت إلى الناس كافة وكان البي يبعث إلى قومه خاصة". 

ومن هنا يظهر لنا بحلاء أن الله عز وجل كان يرسل الرسل إلى أقوامهم وبلغتهم › 
وكانت هذه سنة كونية لم يحد عنها رسول واحد » فنرى في سورت الأعراف وهود 
تكرار لفظ " أحاهم " على كل من هود وصالح وشعيب على الترتيب والأمثلة على 
فلل كثير : 


إذن فقل-ك 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك الهكسوس العمالبن! إإإ 


و ولع عاو أا هوا کا یوم آعبڈوا اه ما کک من كو بره أف ملا فون 


۶ 
ولل د مود اهم دحا ال مور اع غم دوا آله اک ڪين کو َر 
ولل متت ااه ل ل e EM E‏ 


فنعلم من ذلك أن كل من هؤلاء الأنبياء قد أرسل إلى قومه وعشيرته » كما نرى 
في سور أخرى لفظ "قومه" على كل من نوح وإبراهيم ولوط » والأمثلة على ذلك 
ا 


َد اسان وع ور عن . 0 
6 ا دعوم اعبدوا ١‏ ها من إل غيره: إن 
2< 5 ع 2 وه 


كا 0 : 3 

وهي إِد قا لِمَوَيِهِ اعدو آله وقوه دَلِحكر حير لک إن ڪر 
كلمو »4 

وقال تعالى : 

ولوس د كال و او افك ميك عاوة دروت ]لق عَلَمِينَ 4 

كما يقول تعالى : 
لمان بدو رسلا ِل مهم اوم پات نا كانوأ ينوا E‏ 

بل كدَلكَ حور #يونس74 


إل أقواتهم وهي هة اف ل رار ار gE‏ عرض كوي 
SR E‏ 
إرساله إليهم شيعا منطقيا ومصداقا لسنة الله الكونية الي لا تتغير ولا تتبدل » فلم 
انم امد Sin‏ 
اوقد رسلا موسی اتتا تتا وَسلطن مب 9ك فعور ومن وفروت 
الوا سجر ڪَداب ).غاد 
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ل نرعرن در الأرتاد 

قال اا 

نع أ 2 أ ر 2 

«رمآ ا سول إلا يسان قفومو سبيت هم فيضل الله من مسا 
ودی ص ياه مراك زیر الحكية 4 . 4 سورة لحم 

وهذه الآية تبين بوضوح أن سنة الله عز وجل هي إرسال الأنبياء والرسل لأقوامهم 
وبألسنتهم ولم يستئن من تلك القاعدة أحد من الرسل عبر التاريخ بدءا من آدم عليه 
السلام وحن عيسى عليه السلام » أما الرسالة الخاتمة وهي رسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم فقد كانت للناس كافة. 

يقول الدكتور رشدي البدراوي : " كانت تعاليم الرسل تنسى أو تندثر أو يصيبها 
التحريف فتكون الحاحة إلى رسول آخر كما أن جماعات بن البشر كانت متباعدة 
منفصلة ومنعزلة عما سوها » لذلك كان كل ني أو رسول يبعث إلى قومه خاصة حي 
إذا ما وصلت الحضارة الإنسانية إلى مرحلة تمكنها من تدوين التعاليم السماوية بطريقة 
صادقة فلا يصيبها التحريف ولا يان عليها الاندثار لم يعد هناك بجال لإرسال رسل 
حدد » وكان ذلك هو الحال مع الرسالة الخاتمة وهي الإسلام"أ مدر 

ويقول المؤرخ فيليب فاراداى 7735208 .۸ 211115 أن المكسوس والعبرانيين 
وا 5 

إذن مؤسى عليه السلام - ومن قبله كل أنبياء بي إسرائيل -- كانوا رسلا إلى الفراعنة 
المكسوس عماليق مصر الذين تربط موسى عليه السلام وتربط بي إسرائيل يهم صلات 
سب ومصاهرة واشتراك في الأصل ولم يكن موسى ولإسسار لبها اام ريد إل 
المصريين القبط وهذا دليل آحر يضاف إلى جلة الأدلة الي تان عام 
موسى عليه السلام رسول إلى الهكسوس العماليق وبني إسرائيل: 

ان اشم عليه السلا رسر ل إل قبائن الأعفاليق :قي كلاد اشرق 
للد ؛ راودلا لولحو يقرب علا السلام "الذين»“ عاضا .وإسط“قبائل العاماليق قي 
كنعان والشام قبل أن ينتقل يعقوب عليه السلام للمعيشة في مصر أواخر عمره » 
وكذلك كما أثبتنا في الفصل السابق أن يوسف عليه السلام كان رسولا للعماليق في 


ك 


57 قصص الأنبياء والتاريخ - المزء الأول -- رشدي البدراوي 


هذا بيان للناش - عاطف هلال - شبكة الإنترنت. 


الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العمالبن! |[ ]1[ ا 


مصر » فإن موسى وهارون عليهما السلام كانا رسولان لقبائل العماليق في مصر لأن 
كل هؤلاء الأنبياء تكلموا لغتهم واشتركوا معهم في الأصل والجذور. 

فيكون بذلك يعقوب وكل من اختير نبيا من أبنائه وأحفاده أنبياء مرسلين لأقوامهم 
المكسوس العماليق الذين يعيشون في مدينة صغيرة على حافة الصحراء » فيعقوب هو 
الد الال لر الي اعم الكائل " مومس بن عمراء يبن اعت ین اوي بن 
بك سد 

لقد كان بي إسرائيل منذ نشأقم كعائلة صغيرة لا تتجاوز الخمسين فردا في 
صحراء كنعان ضيوفا على الكنعانيين وجرد قبيلة مرتحلة أخحرى سمح لهم قبائل 
الكنعانيون وقبائل العماليق الأخرى بالإقامة في تلك النواحي ٠»‏ وبالتالي أصبحت تلك 
العائلة الي صارت قبيلة فيما بعد جزءا من تلك القبائل الرحالة المقيمة في صحراء 
كنعان » ولم يكن نزولهم مصر شيعا مختلفا عن ذلك المفهوم » ففي مصر أصبحوا قبيلة 
من ضمن قبائل العماليق الكنعانيين وقبائل العماليق العموريين الأخرى وكان جميع 
الأنبياء الذين حرجوا من نسل سام بن نوح من فرع عابر وجميعهم مرسلون إلى فروع 
الساميين الأحرى ومنهم العماليق. 

وموسى عليه السلام رسول من نسل يعقوب حفيد إبراهيم الذي هو بدوره حفيد 
عابر من نسل سام بن نوح وفقا للدسب التورات » أما العماليق فهم ساميين أيضا كما 
أوضحنا في الفصل الأول والثاني وبالتالي فهم خاطبون بدعوة أبناء عمومتهم من 
اليك اا 

ل 0 و يفك 3 
إلى قويه خخَاصّة بغت إلى الاس كا اانه 0 5 
aT‏ إلى ويه حاصة» وبعثت ا . صحيح مسلم 
TT ey‏ 
أصله ونه وهر سى عليه السلا ليس استاءا من هده ال زلف ارعلا عت 


ا 
فرعون موسى من قوم موسى = عاطف عزت 


د متفق عليه من حديث كاير رضي لد > وهو ي صحيح البخاري" ر438( EG‏ "صحيح مسلم" 25 
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8 |1 فرعرن در الأوتاد 
بكل تأكيد أنه كان رسولا للفراعنة ال لمكسوس عماليق مصر الذين حكموها فترة من 
الزمان. 

ونورد هنا كلاما قيما للأستاذ ندم السيار نورده كما هو لقيمته الكبيرة في خدمة 
تلك النقظة : 

"منذ بدء تكليف الله سبحانه وتعالى لموسى بالرسالة بعثه إلى فرعون (وذلك قبل 
بعئه إلى بی إسرائيل) للم 

ول اك حَدِیٹ مُوسی إذ رای ارا * فَلَمًا ا أثلها ودی يا موس e i‏ 
Ey‏ ي * اذهب إِلَى فرْعَون إِنّهُ طَّى" طه / 9 1 

" هل أنَاكَ حَدِيثْ مُوسَى * إِذ اداه ره بالواد الْمُقَدّسِ طرّى * اذْهَبْ إلى فِرَعَوْنَ نه 
طَفَّى * فقل هَل لك إِلَى أن ترکی * وَأَهْدِيّكَ إلى ربك فتخشى ع 95 

"وقال موسى يا فرعون . . إن رسول من رب العالمين" الأعراف / 104 " 

کن رسترلا أيضا ال هامان وزير فرعون "ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان 
مبين ... إلى فرعون وهامان" غافر / 24 

"وفرعون وهامان ... ولقد حاءهم موسى بالبينات فاستكبروا فى الارض' 
العذكبوت / 39 

كما كان رسولاً ايضاً الى قوم فرعون (آل فرعون) جميعاً. 

"وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين ... قوم فرعون ألا يتقون" الشعراء / 10 - 11 

"ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه ... فقال إن رسوال رب العالمين" 


الز تحرف/ 46 

إذن فقد كان موسى رسولاً مبعوثاً إلى فرعون ووزيره وجميع قومه » وق هذا دليل 
أيضاً على هكسؤسية فرعون وقومه. 

ويقول تعالى عن جميع الرسل بلا إستثناء : "وما أرسلنا من رسوال إلا بلسان قومه 
ليبين لهم " إبراهيم / 4 


وكذلك يقول البى ص : "لم يبعث الله عز وجل نبياً إلا بلغة قومه" 
إذن بنص القرآن الكريم ذاته وبنص الحديث الشريف لابد وأن لغة موسى كانت 
هى نفس لغة القوم الذين أرسل إليهم وهم فرعون وآل فرعون. 


الفصل الرابع: "فرغون در الأوناد" ملك المشكسوس العماليق! ||| ا 


فما قولكم إذن فى هارون أحى موسى الذى لم ينشأ ف قصر فرعون ولم يخالط أو 
بای اقل فرعون واعا كانت کاته كلينا بن اه ربی اسرائيل) اتال كان ا 
الوحيدة al‏ بى اسرائيل : اللغة الارامية » هذا بالإضافة إلى أننا نعرف ان 
هارون كان مس اريك وطبيعة الحياة البدوية الرعوية تفرض العزلة ف 
اللوادی حت الا ے بل و جاه فى اميل كلما كانت فة العزلة 

يذكر د. حسن محمود : "لم يكن بنو إسرائيل مندجين ف الشعب المصرى فى 
اال اا 2( ا اترا افون کی مستا ی بلا حاشان يعملون ف 
TE O‏ 

انا يرج یال و ان أ E‏ لساك الا 
المصرية . 

ونخلص من هذا إلى أن هارون كان يعرف ويتكلم اللغة الارامية فقط » ونحن 
نعرف انه كان نیا كما کان رسوا ايضا الى افر عون اوقومة؟ بل وعندكها ذهت ال 
فرعون وقومه برفقة موسى كان هو الذى تولى مهمة التحدث معهم نيابة عن اخحيه 
E‏ 

35 التوراة انه ا کا الله کک لات ال و ن و کے ودر أنه 
لذ عي اکا چ بوره د رت سل 
لل فف س ل دو و الرراء ليها ل هدك 
تقر اللسان ف چضے الاي على ہے رقال ۔ ال غار رن لوی حك ؟ 


وو ری ا ا 
د قصص الأنبياء / ع.النجار / 174 
ا 6/ ايد لات 


© (حروج / 15-10:4) 
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1107 نرعورن در الأرناد 
فنكلمه وتضع الكلمات ف فمه .. إل" أى تحدثه ما تريد قوله وهو يتولى مهمة نقل 
كلامك إلى فرعون. 57 

وف القرآن الكريم هنا اله سات عندما«ظلب ن مرسئ الذهاټ إلى 
فرعرل از اده .. طلب موسى ان يذهب معه احوه هارون ليتحدث نيابة عنه لأنه 
أفصح منه 0 ان ١‏ "لطر کی سان يفقهوا قرل .:. واجعل ل 
وزريرا من اهلى هارون اخى" طه / 30-27 

"قال رب انى احاف ان يكذبون » ويضيق صدرى ولا ينطلق لسا » فارسل إلى 
اررة اس" الشعراء / 13-12 

"وأخى هارون هو افصح من لساناً .. فأرسله معى" القصص / 34 

على هذا كان هارون ايضا رسولا مبعوئا الى فرعون وقومه " قال رب ان حاف 
00 2 ويضيق صدرى ولا ينطلق لسان ‏ فارسل الى هارن اخحى_ + قال 
05 . فاتاه فقولا إنا'رضؤلا ربك" طه / 47-42 

"ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا .. فقلنا اذهبا الى القوم 
الذين كذبوا بآياتنا" الفرقان / 36-35 

کک رون ایتا رسولاً كرا إلى افوعرن قرم فرعرن” كما انه هو اذى 
الكت ابه کن موسى مع درون وقرامه. 

والتوراة تعطى مزيداً من التفاصيل لما حدث 0 دك ادف دی دد اق ا 
0 0 تا ان أمارون هر الذى اسيتولى مهمة التكله. 

8 كدر موسى عن الذهاب إلى فرعن والکام هقانا يارب EE‏ 
صاحب كلام ... بل أنا ثقيل الفم واللسان' ' خروج / 4 : 10 

الوك تذكر التوراة :می غضب الرب على موسى رقال : أليس هارون اللاوتى 
أحاك ؟ انا اعلم انه هو يتكلم" خروج / 4 : 14 


ا سا لين ی اد وک اد اك چ ر ا 
ذلك لأن الآية تتحدث عن فصاحة اللسان والتمكن من اللغة وليس اللدغ » فهي أحد قصص التلفيق من أحل 


التوفيق. 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس الان !ا |[ ل 


ثم تستطرد التو راق تذک ا اوه الله له افتقر ل : "انا اعلم انه هو يتكلم .. 
فتكلمه وتوضع الكلمات ف فمه وهو يكلم عنك وهو يكون لك فما' 000 
16-4 وف آية أحرى تقول التوراة : "فقال الرب لموسى انت تتكلم بكل ما آمرك 
وهارون احوك يكلم فرعون" حروج / 7 : 2 أى تتكلم مع هارون وهو يتولى مهمة 
نقل كلامك الى فرعون. ر ١‏ 1 

وف القرآن الكريم أيضا ان الله سبحانه وتعالى لا يبعث رسولا إلى قوم إلا إذا كان 

ا ووک ا لني ا ا ي 

نحن یرف ان موی كان من بی اسرائيل »ب وتضيعابى إسرائيل _كانوا ین ادر 
الرعاة » فجدهم الاعلى ابراهيم كان 0 وكان من الرعاة کت كإن ابنه اسحاق 
وحفيده يعقوب (إسرائيل) وكذلك كان جميع بى اسرائيل منذ بدء حياقم في مصر. 

ففى التوراة يقول يوسف عندما استقدم احوته بى اسرائيل : "واقول لفرعون : 
إخوتى وبيت أبى جاءوا الى والرحال رعاة غنم وقد جاءوا بغنمهم وبقرهم" .. فيكون 
ا كو ال با ماك اراد قار عا مرح مد فكان إل لذن 7 
نحن واباؤنا جميعا " 

وكذلك أيضا كانوا طوال مدة إقامتهم فى مصر وحن خروجهم منها بقيادة موسى 
حى استقروا فى ارض كنعان. 

ا سوس يكن ا عون ييا سماد العمل 
ف رعى الاغنام والماعز" ‏ ويقول أيضاً ا اصن 
كنعان -- فلسطين يعيشون عيشة البدو د ا ل 

E‏ بالتحديد فبرغم قضائة سنوات طفولته وشبابه ندا 
فرعون ... إلا انه بعد ذلك مارس حرفة قومه بي إسرائيل وهى رعى الاغنام. 


کر اک ا اه 


: 9 
CTS 
84 7 يبارت‎ 33 


118 فرعون ذو الأوناد 


ا ‏ كاق "00 E‏ ر رر زاعيا 
لقطيع من الغنم وراء البرية" "© 

اليد نيا ر کر ر اا ب رر ف الاریعن من عر حت تزواج 
هناك .. كان ل اهارت ر راما مموسئبفكاد يرعى غنم 
(بثرون) حميه كاهن مدين” . 

ويذكر الشيخ / عبد الوهاب النجار : "ولما حاء موسى الى الشيخ .. قالت احدى 
0 با ابت استأخره لرعى ماشيتنا " 

كر ا بد ر ان بخدمة ا 
فقبل موسى طلب الشيخ" 

وعندما رحل موسى من أرض مدين كان أيضا راعى غنم : يذكر الثعلبى : "فلما 
قضى موسى الأحل .. سار بأهله من أرض مدين ومعه امرأته و اغنامه" 

رما جلى الله وكلمه كان آنذاك يرعى الغنم » يذكر الشيخ عبد الوهاب 
ليذ با موسی يرعى غنمه رأى را من بعيد .. إِلخ وحينئذ مع صوتا من 
لان ا : بامرسی إن أنا اا 

0ع ايضا ان الله سببحانة تعالى ماله : "وماتلك ببمكلق يا مووسى 7 
قال ھی عضاى اتو کا عليها وأهش ما على غنمى" طه / 17 - 18 

00 كلفه الله تعالى بالرسالة وبعته إلى فرعون. 


11 ن ر E‏ 
ياكز الدميرى : "وف الحديث للقغيى : بعث الله موسى عليه السلام وهو راعى غنم" * 


شرح الکناب مذكرات على سفر الخروج / 36 
طن 2 لقني 3 1544 
44 روج / 5 is‏ 
OS‏ 
05 
ممع لاء 2 

606 الؤرالس 

173 ES قصصس‎ : 


فى حهاة الحيوان الكبرى / مج 1 / ص 189 
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الفصل الرابغ: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العمالين| |[ 0[ ا 


1 :ا الل مم تھ الا كبا ا 
واحدة من قبائل أولعك البدو الرعاة .. وهى القبائل العبرانية ذات الثقافة الآرامية 


اة 
وقد سبق أن دک تا فول الله تفال ا ا بلسان قومه ليبين لهم" 
إبراهيم / 4 


أى أن دہ شت كال بالنسبة لجميع الرسل بلا أى إستثناء »> وف التفسير : "هذا 
مايريدون وما أرسلوا به إليهم" 
إذن فالرسول - أى رسول - لابد وأن يكون من نفس القوم الذين أرسل إليهم 

ومصداقا لذلك يقول تعالى : "إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم" آل عمران / 164 

70 1 fn . 3 

وف التفسير : "أى من جنسهم ليتمكنوا من مخاطبته وسؤاله .. إل 

إذن ... وبنص القرآن الكريم ذاته وبوضوح ساطع قاطع لا ذرة شك فيه ... لابد 
وأن يكون الرسول "موسى" من نفس جنس القوم الذين أرسل إليهم وهم فرعون وآل 
فرکون. 

وبما أن "موسى" كان من البدو الرعاة » إذن لابد وأن "فرعون" و "آل فرعون".. 
كانوا أيضا من جنس البدو الرعاة » ونحن نعرف أن الفراعنة الذين حكموا مصر من 
البدو الرعاة. وهو (الفراعنة : المحكسوس ) » إذن وبنص كلام الله ذاته : كان فرعون 
موسى واحدا من فراعنة الهكسوس. 

بل وهناك ماهو أكثر تحديدا » فنحن نعرف أن المكسوس كانوا يتألفون من عدة 
قبائل من البدو الرعاة ... أهمها وأكثرها : القبائل الآرامية. 


0 
وير اين کر 2 522 


0 
0 تقسیر ابن كثير / 1 / 42٩‏ 
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]| |] فرعرن در الارتاد 


والمورحون يذكرون أن "فرعون موسی" المكسوسى كان ينتمى بالتحديد إلى 
واحدة من تلك القبائل الأرامية » فعن أول ملوك العماليق (الهكسوس) الذين غزوا 
مصر يذكر الدينورى : "وكان الذى وحه إلى ولد حام - أهل مصر - الوليد بن 

” ٠ 
الريان بن عاد بن ارم أى أنه ينتمى إلى (إرم).‎ 

ويذكر د.جحواد على : "و (إرم) هو (آرام) التوراة وهو جد الآراميين على 
الات التؤراة وكانوا يتكلمون اللغة الآرامية" 2 

إذن فقد كان أول أو تان الفراعنة الحكسوس "الوليد بن دومع" ينتمى إلى قبائل 
البار (الاراتيين) » وتواضل الدينورى صاحب الأخبار الطوال : "ومن ولد (الوليد بن 
e‏ (الريان بن الؤليد)» صاحب يوست ومن ولاھا = ای من 
3n 5 ٠. .‏ 

إذن فقد كان و ا دد من البدق الارامين > وقد سبق أن احا .أن 
ق كان أيضا من اللدر الازاميين 2 ٠أئ‏ أن "'متؤسى”" و "فرعون" كانا بكل المقاييس 

فكلاهما من البدو الرعاة وكلاهما من القبائل الارامية » وهذا مايؤ كده قوله سبحانه 
"إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم" آل عمران / 164 

وعلى الحانب الآحر » فبنص القرآن الكريم ذاته لابمكن ان يكون (فرعون موسى) 
من قدماء المصريين.. يستحيل» هذه بديهية وحقيقة قرآنية واضجة كل الوضوح» إذ 
أن القلهاء المضريين... لم يكونوا من نفس جنس موسى. 

فلا هم من البدو الرعاة .. ولا هم من القبائل الأرامية » وهذا دليل قرآن دامغ 
وناصع وقاطع على أن فرعون موسى لم يكن مصريًا » ومن لايؤمن بهذا ويعارضه فهو 
يعارض القرآن ذاته. 


اران م 4 

266 ل 0ح اليرت ول الاسلام / 1 /نصض‎ ١ 

اطون رض 4 

7 الصفحات القليلة السابقة منقولة بشيء من التصرف من الكتاب القيم للأستاذ نسم السيار : قدماء المصريين 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأرناد" ملك المكسوس العمالين! |[ |[ ا 


استحالة إرسال موسى وهارون وأنبياء بني إسرائيل عليهم السلام 
للمصريين ومخالطة ذلك لستن الله: 

وم يكن المصريون في هذا الزمان - زمان موسى - إلا حاميين من نسل حام بن 
نوح وهم عنصر أفريقي لا علاقة له بالساميين الآسيويين الوافدين من غرب آسيا » و م 
تكن لغتهم لغة سامية خالصة بل تصنف من جملة اللغات الحامية الي تأثرت بعض 
الشيء من اللغة السامية رغم وحدة الأصل في اللغتين » لكنها من عائلة لغات مختلفة » 
وبالتالي لم تربطهم أي أصول أو صلات نسب بالعبرانيين أو الساميين الآسيويين إلا 
عند نوح عليه السلام الحد الأكبر لكل السلالات القديمة » وكانت سنة الله الي قمنا 
بشرحها في هذا الفصل هو إرسال أي رسول لقومه الذين هم من أصله ونسبه 
ويتحدثون بلغته ولسانه » أما إرسال رسول من الساميين الآسيويين إلى شعب من 
ا حاون الأفار قفر الم ال الف س الله لجرك ي يه ول 
إا تثير السخرية أحيانا من فرط سذاحتها الواضحة والجلية والي لا يلتفت إليها كل 
mT‏ 0 

وبالتالي فإن إرسال موسى عليه السلام أو غيره من أنبياء بي سام أو من رسل بي 
إسرائيل إلى المصريين الحاميين هو أمر مستبعد تماما ومستحيل في السنن الإلهية. 


013 


طا فرعرن ذر الأوتاد 


فرعون اسم علم ولیس لقبا ! 

اه ان ادق سرف اليكتاية الميروغليفية الي ا اون ال 
ل 0 سي ي اة > بدا علماء المصريات الغربيون رحلتهم الطويلة 
في حاولة العثور على قصة الخروج التوراتية من الآثار المصرية » وكانوا على أمل كبير 
أن يجدو بغيتهم وأن يحققوا هدفهم لكن البحث استمر طويلا دون طائل » عشرات 
من البرديات والرسائل والحداريات قد تم ترجمتها » العديد من الأحداث الي جرت 
في مصر القديمة قد تكشفت للباحثين » الصورة العامة في الحياة اليومية لقدماء القبط 
المضريين اوو معروفة ومسجلة . الكل والعديد من التفاصيل والأحداث فيما 
بخص التجارة والصناعة والزراعة والعبادة والدين وكل شيء يخص حياقم أصبح 
معروفا ومسجلا » لكن ... لم يجد أحدهم شيعا يذكر عن تلك القصة . قصة خحروج 
بين إسرائيل من مصر وصراع موسى عليه السلام مع فرعون » ولا حى طرفا صغيرا 
من القصة أو حانب واحد من الأحداث ... لا شيء البتة .. 

وأصاب علماء المصريات الإحباط ال وبداً بعضص العلماء ال .يلون 
للعلمانية إلى التكذيب الكامل بقصة موسى وفرعون وتحدث الكثير عن أنها قد تكون 
هرد شرافة توراتية أحرى. 

بل وم يجدو بحرد ذكر وحيد للفظة "فرعون" على أي أثر أو داحل أي نص من 
نصوص الآثار المصرية بطولها وعرضها. 


1 للب جر رشید بالكتالة الميروغليفية المصرية والدعوطيقية الدارحة والإغريقية اليونانية وكان مفتاحا لحل لغز 


الكتابة الحروغليفية» سمي حجر رشيد لأنه اكتشف بمدينة رشيد الواقعة على مصب فرع فر النيل ثي البحر 
المنوسط» وكان محتوى الكتابة تمجيدا لحاكم مصر بطليموس الخامس وإنحازاته الطيبة للكهنة وشعب مصرء 
وقد كتبه الكهنة ليقرأه العامة والخاصة من كبار المصريين والطبقة الحاكمة » وبسبب أن الأسماء الملكية كانت 
مكتوبة داحل أشكال بيضاوية (خراطيش)» فإن هذا الاكتشاف أدى إلى أن فك العالم الفرنسي جان 
فرانسوا شامبليون رموز الميروغليفية» واستطاع شامبليون فك شفرة الهيروغليفية عام 1822 م» وكان النص 
اليونان عبارة عن 54 سطرا وسهل القراءة مما جعله بميز أسماء الحكام البطالمة المكتوبة باللغة العامية المصرية » 
وهلا الكشف فتح آفاق التعرف على حضارة قدماء المصريين وفك ألغازهاء وترجمة علومها بعد إحياء لغتهم 


بعاء موهًا عبر القرون. 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك اشكسوس العماليق! 81 © ) 


وقد تسببت خيبة الأمل تلك في عاولة هؤلاء العلماء وخاصة أصحاب الخلفيات 
التوراتية منهم محاولة تقريب أي لفظ من الألفاظ أو الألقاب الى وجدوها بالآثار 
والنصوص المصرية مع لفظ "فرعون" حي وجدوا بغيتهم في أحد التراكيب الذي ظهر 
في أوان الدولة الحديثة ثم منذ بداية الاضمحلال في مصر القديعة وهو ت ركيب 
1 8 1 ,60 = 1 3# . . 
ملوك مصر القديمة على أنه لقب من الألقاب الملكية الرسمية لحكام مصر » وقد 
استطاعوا في تحقيق هذا الهمدف إلى حد بعيد لدرحة أن جميع العالم قد اعقد مثلما 
ادعوا من أن لفظ"فرعون" هو لقب لملوك مصر وأن "بر-عا" هي بعينها المصدر 
اللغوي الذي اشتق منه لفظ "فرعون" وهو الوهم الک الذي استطاعوا بيعه للناس 
على أنه حقيقة. 

أما الحقيقة الي يحب أن تسود ويعرفها الجميع هي أن اسم فرعون هو اسم حقيقي 
لشخص ولم يستخدم كلقب أبدا إلا في عصور متأخرة جدا عن العصر الذي وقعت 
فيه أحداث موسى وفرعون » ففي عصر بعض الشاشانقة من الأسرتين الثانية 
والعشرين والسادسة والعشرين E‏ كلة "فرعون" كلقب مقرودت بالإإاسم 
الشخصي للملك » وهما أسرتان ليبيتان » إذن فهذا الإسم لم يكن إسما مصريا بالمرة 
ولم يتسمى به أي حاكم من حكام القبط في مصر القدية » بل إنه اسم هكسوسي 
حالص ظهر أول ما ظهر في عصر العماليق وحكمهم لمصر. 

وبذلك عرفنا أن كلمة ( فرعون ) هي اسم علم لرحل من الرعاة الهكسوس الذين 
احتلوا مصر وحكموها E CE Ae‏ 

فإذا رحعنا للقرآن الكرم كمرحعية دينية وتاريخية مقدسة » ولعلم الآثار الذى يمثل 
مراجيعية تاريخيةموثقة سنجد أن : "كلمة ( فرعون ) اسم علم لرحل ٠‏ بؤهذا الاسم 
( فرعون ) لا يمت بصله لأسماء أو ألقاب ملوك وادى النيل" 


ا ا ل راي زفي انان NN E‏ الس N‏ 
والعالم ألن شورتر » والعديد غيرهم أن كلمة ( بر -- عا) المعتقد إِنما اصل كلمة فرعون باللغة المصرية » معناها 
LSE‏ : 
فرعون من قوم موسى -- عاطف عزت 
a NES‏ : 
فرعون من قوم موسى = م. عاطف عزت 
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015 


ل رعرن ذو الأوتاد 

٠‏ اسم فرعون فى اللغة العربية: 

التو يلوا" امه عن رفر هرت '؟ جمد فا ا سس فرعته الكبر 
راحب 3 ورعن 1 ملك دَهْره ؛ قال القطايى : وشق البَحْرُ عن أصحاب 
مُوسّى وغرقت الفراعة 18 

و(فرعون) الذى ذكره الله كال ف كاله من هذااء 5 ترك صرفه ف قول 
بعضهم لأنه لا سَّمِىّ له كإبليس ؛ قال ابن سيده : وعندی أن (فرعون) هذا العَلّم 
أعجمى » ولذلك رت 

وکل عات فِرْعَوْنُ » والعُتاة اليد وقد تَفرْحَنَ وهو ذو فَرْعَنّة أي دهاء وتكبر. 
وف الحديث : أَحَذَنا فِْعَوْنْ هذه الأمة. 

07 000 سين ارا ديرا لم تذكره التوراة ولا حي أمحت له » وهو أن 
500 1د آله تافر الناس بعبادثة من دون رب السقاؤات» رهی المغلتفة 
لابد قد تواترت حي وصلت عرب الحزيرة وعرفوها د 

ولكي نثبت ذلك للقارئ سوف نسوق فيما يلي بعض الأدلة والشواهد الي تؤ 
أن "فرعون" إسم من الأسماء السامية وقد تسمى به حكام الهكسوس عدر 
القبط الذين حكموا مصر القدعة » فهيا بنا نبحر في تلك الشواهد القيمة: 

. ل دس فة التديمةالخاصة يباسء الوك تخوا من اسم قرمون:وخقيقة لقب برعا 

١‏ 12 اد ف 2 طوش واحد من الراطیش N‏ * ال E‏ أتاء الملررك كي 
ال ل ذلك لاقب " بر دعل 'تيويظهر قن ذلك غاولة هولاء العلقاء 
الغربيين للتوفيق بين الآثار والتاريخ وبين ما ورد في التوراة» حيث اشارت التوراة في 
سفري التكوين والخروج لملوك مصر بلقب "فرعون" »غير أن التوراة لم تفرق في ذلك 


79 
انر طوش الملكي هو شكل مستطيل بيضاوي يوضع داحل نصوص الكتابة الميروغليفية في كتابات مصر القديمة 


وذلك لوضع أسماء الحكام والملوك بداخلها وهو ما يميز تلك الأسماء عن غيرها من النصوص بغرض تعظيم 
الملك وإحلاله وتمييز إسمه عن باقي الأسماء والمفردات داخل النص » وقد كان الخرطوش من الأسباب الرئيسية 
الي قادت شامبليرن في فك كتابات حجر رشيد لأنه قابل الأسماء الي داخل الخراطيش بالأسماء الي قي النص 
الووناي بنفس ترتيب ورودها في النص المصري. 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوناد" ملك المكسوس العماليق! MII‏ 


و و الذي كأنوا عکیرن قر و فاا الذي عاقيروا انعا الله 
إبراهيم ويوسف وموسى عليهم السلام على الترتيب» بل عممت التسمية والتلقب 
ذا الل على كل من حكم مصرء وفي هذا محل نظرء حيث ل يظهر اللقب "كلقب 
ثانوي' اا ی د ےو ا رورا a‏ 

ولم يفلح علماء المصريات التوراتيين ق إيجاد كلمة فرعون داحل أي حرطوش من 
الخراطيش الملكية في كتابات مصر القديمة وم انها 5لا الوك واذى الكل 
القبط وهو ما يمثل أكبر دليل على عدم مصرية فرعون وعدم انتماؤه لملوك القبط ولم 
ا اطي الي على یلیر ا ا بسحن 
رجلا مصريا. 31 


نموذج لخرطوش ملكي من الذي يحمل أسماء الملوك في مصر القدعة 


كاري كلقب حعيفى رى اللعللك ويو كد ذلك جيح علماء امار وال نات 
دون استثناء » أن هذا الاسم لم يستعمل طوال التاريخ المصري إلا خلال فترة حكم 
و 

لر غود ي اقرم موی - م عاطفك عرت 
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ل رعرن ذو الأوتاد 


المكسوس لمصر » ويؤكدون أنه ومنذ هذا الوقت - فقط منذ هذا الوقت - اصبح هذا 
سكع لبا برا من الغا ملك د 

إن محاولة الادعاء بأن كلمة فرعون هي كلمة بر-عا المزعومة ومعناها البيت الكبير 
وال اختلقوا منها إشاعة أها تطابق لفظ فرعون يتيح لليهود ومن على فكرهم إلصاق 
المويه "الفرعونية" علي آثار مصر القديمة كذبا » وقد علمنا الآن أن الحضارة المصرية 
القديمة ليست "فرعونية" كما يزعم اليهود وكما أشيع بين الناس » والزعم فيما بعد ان 
هذا اللقب "البيت الكبير" يعن فرعون وأنه يمثل (لقب للملوك) هو تزوير واضح 
وكذبة كبري قي تاريخ مصر القدم.. 

وأتعجب كثيرا: هل البيت الكبير يصح أن يكون لقب ملك؟ » هل البيت الأبيض 

و 7ن RR‏ الها العقل اليهودي سن 
أجل الأحندة الصهيونية وللأسف نحن نعيش أكبر كذبة في تاريخ مصر والمنطقة 
بأسرها حين نجاريهم فيما ادعوه ونطلق على أنفسنا "فراعنة" » لقد ادعى لنا اليهود 
تاريخا افتراضيا » وأشاعوا أن هذه الكلمة بر-عا مرت ,كراحل تطور من اليونانية 
والقبطية واللاتينية إلى أن أصبحت بالأنحليزية (583208م) وهي "فرعون" 


لي 0 ار ع ر صر امن خلال 
جميع الأفلام والبرامج العلميه وجميع الكتب, جعلهم ينجحون في أن يلصقوا الهوية 
"الفرعونية" المزعومة وجحعل "فرعون" لقبا معمما على كل ملوك القبط المصريين 
وإشاعة ذلك زورا وكذبا علي آثار مصر القديمة بحيث أصبحت حضارة مصر القديمة 
'فرعونية" حى في نظر أهلها المصريون بل ويي عقول الناس جميعا » لقد ححوا في 
الخداع والنفاق وتزوير التاريخ بأكمله وهذه هي مهارة الصهيونية في تزوير التاريخ 
وتزوير الوعي والحقيقة. عض 
لقد صارت كذبة "الفرعنة" مكشوفه لدينا ولكن جميع الباحثين والمتخصصين في 
المصريات لا يستطيعون الخروج عن هذا التيار الكاذب مهما ادعوا معارضتهم 


0000 : 
فرعون من قوم موسى - عاطف عزت 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأرناد" ملك المكسوس العماليق! |[ ]| ا 


حاولات نمويد التاريخ المصري والعربي ». فالأمر يحتاج إلى "ثورة وعي" ناجحة 
اا الملتخصصين أنفسهم من المسميات المغلوطة قبل محاولة تغييرها عن عامة 
0 

لا يوحد ملك مصري قديم في عصور الدولة القديمة والوسطي استخدم هذا اللقب 
برعا أبداء ملوك بناة الأهرامات لم يشر أحد منهم إلي هذه الكلمة. 

كصور الدولة الحديثة: ادعوا أن الملك تحتمس الثالث بدأ في استخدام هذه الكلمة 
البيت الكبير كلقب ملكي بعد مايه ما يسمي حكم المكسوس المزعوم. 

أغلب ملوك مصر ما فيهم ملوك الدولة الحديثة لم يستخدم منهم الا عدد قليل جدا 
هذا اللقب في عباره أو جملة واحده وليست مكررة. فيما يعن أن هذا اللقب المزعوم 
م يكن لقب ملك وأنما رمز معبر استخدم من حين لآخر. 

لكن المؤسف ف الأمر أن المتخصصين أنفسهم قد حضعوا لهذا التفسير وحى علماء 
الآثار المصريين أنفسهم قد حضعوا أيضا لتلك التفسيرات التوراتية الكاذبة والي 
اعتبرها الناس مسلمات ERD‏ الغربيون أن كلمة فرعون 
مشتقة من اللفظ المصري (بر-عا) واليٍ تعن البيت الكبير.“ 


٠‏ المصادرالمصرية التاريخية القديمة تخلو من اسم فرعون: 

لم يرد اسم فرعون في كتابات مانيتون وهو أقدم مؤرخ مصري وهو الذي أخذ 
عنه المؤرخون قوائم ملوك مصر › وتقسيمها إلى 30 اسرة » ولم يستخدم لفظ 
"فرعون" » وغير صحيح أن ملوك البطالمة كانوا يسمون أنفسهم فراعنة » كانوا 
يقلدون ملوك مصر في وحود عدد من الأسماء الحورية » كلها E‏ 
ا عا" الذي يميل 
00 ار دك اربع ااصل تنظ فرعرن" دون ن يكو ذلك موکا ي 
المقابل قوائم أسماء الاسر ال المكسوسية فيها إسم واحد صريح إسمه "فرعون" قد يكون 
”” هذ الإقتباس من أحد مقالات د/ أشرف عزت (مصر القديمة لا تعرف فراعنة ولا سد 
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8] |[ ] نرعرن در الأوتاد 

ذلك تحريف وتليد سئ للقب الملكي المصري "بر عا" إلا أنه يبقى اسم شخص 
هكسوسي » وليس صفة أو مصطلح ملكي لكن الثقافة العبرانية فرضت إرادقا على 
معظم و ل ا تلك الثقافة هي مصدر الديانات السماوية 
اللات + "ولتم الكنات المنتمين لتلك الديانات بإطلاق مصطلح "فرعون" على كل 
من حكم مصر » دون أي دليل أثري أو تاريخي محايد, وعندنا وثيقتان محايدتان بين 
الملك المصري "تحتمس الثالث" وملك السوريين» بعد قهر السوريين قي معركة 
"ماحدو" » وكذلك إتفاقية السلام الشهيرة بين رمسيس الثاني والحيثيين » بعد معركة 
ا » لم يستخدم في أي منهم لفظ "فرعون" » حي مكاتبات "إخناتون" لحكام 
الولايات الشرقية » لا يوجد فيها لفظ "فرعون" » إذن الموضوع هو فرض الثقافة 
العبرانية الإسرائيلية على ثقافة العالم. 


» لطظ "فرعون" فى الأبجاث الحديثة: 

عر ن الاعات الحدبة رواحت أحات الل إل أن ام اد عرد" 
هو لفظ آرامي معناه " راعي " أي أمير أو حاكم كبير ونسبه البعض للموك الرعاة 
لكن لا دليل على ذلك » وقد أشار إلى ذلك الباحث طارق أبو هشيمة في كتابه 
ال ا ته الصادر حديثا حول الكلمات الى دحلت على اللغة العربية وا 
أصول من لغات أحرى» وذهب البعض إلى أن لفظة "فرعون" تعب : الفر ع الصغير › 
ويلقى ذلك الضوء بشدة على أصل فرعون موسى الذي نما وتأكد قي الفترة الأخيرة 
الاعتقاد بعدم مصريته وانتماءه للهكسوس أو الملوك الرعاة أو العماليق كما سبق 
التوضيح» وعليه فإن لفظ " فرعون " هو لفظ لا ينتمي إلى اللغة المصرية القديمة بالمرة» 
وإثما هو لفظ كنعان آرامي - وهي أخوات اللغة العربية القديمة - ويشير إلى العماليق 
المكسوس الذين غزوا مصر في أحد عصورها القديمة وحكموها لفترة تنعدى القرنين 
من الزمان. 


دار ال كرت نا عامس اتنس الفا الدخيلة'ق اللغة العربية - طاراق أبو حشيمة 
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الفمبل الرابع؛ "فرعو ذو الأوتاد" ملك اكسوس العماليق! |[ ا 


٠‏ اسم فرعون عند علماء المصريات: 

هناك شك كبير عند علماء المصريات أنفسهم وح عند الغربيين منهم في حقيقة 
أصل هذا الاسم وانتسابه إلى المصريين القدماء » فالمصريون القدماء لم يسموا أنفسهم 
أبدا بالفراعنة > رغم شيوع وذيوع استخدام المسمى قي العقود الأخيرة » إلا أن 
الفراعنة كلقب لم يعرف إلا في العصر الحديث نتيجة إصرار علماء الغرب على إطلاقه 
. على ملوك مصر القديعة تمشيا مع التوراة » ومع ذلك يقول كتاب ( معجم الحضارة 
المصرية القديمة بي تاليف (_حورج بوزئر - سيرج سسونرون - يجان بويوت - 
اسر وارد = ف اليف كت کا موريس © والصادر عم سک اوه سجن ی 
معن كلمة ( فرعون ) الآ : ش 

"لم يستعمل هذا ل ی يوحي إلينا بشخصية ذات عظمة وجحد من غابر 
الأزمنة إلا في الألف سنة الأولى ق.م كلقب للملك عندما انخرت مصر ما أراده لما 
القدر ولم يعد ملوكها يبهرون الدنيا باعمالحم كاسلافهم الذين حكموا أيام عظمتها › 
نقلنا كلمة (فرعون) عن لفظ حقيقي رسمي في التوراة » وهي مشتقة من اللفظ 
المصري ( بر-عا ) اى ( البيت العظيم ) الى بعد استعمالها للقصر استعملت لصاحبه 
(وبطريقة مشايمة استعمل الباب العالى للدلالة على السلطان العثماني ) » غير ان لقب 
فرعون م يستعمل ف اى وقت من التاريخ كلقب حقيقي رسمي للملك" .أ.ه 

ومن هنا يتبين عدم صحة الادعاء بتسمية ملوك مصر بالفراعنة وكذب الادعاء 
بتسمية أي ملك مصري باسم "فرعون" بشهادة فطاحل علماء المصريات الذين عمموا 
N E ICS‏ 
dd Cy‏ 


86 موسوعة ويكيبيديا 
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ل فرعرن در الأوتاد 


» اسم "فرعون" لميأت بصيغة الجمع ب2 الكتب المقدسة: 

لم يأت لفظ فرعون. بصيغة الجمع لا في القرآن ولا في التوراة ولا في أي مصدر 
آحر » إلا أن الإخباريين العرب قد استخدموا صيغة "الفراعنة" في زمن متأحر حدا عن 
زمن الأحداث الحقيقية وهو ما يزيد عن الألفي عام بعدة قرون » وهذا يدل على أنه 
اسم شخص وليس لقب يمكن جمعه. 


» اقتران اسم "فرعون" بأسماء أخرى من نمس جنسك: 
ذكر الله اسم فرعون مقترنا بأسماء أحرى فجاء قي وسط إسعين علمين في سورت 
قات (غافر » حيت قال تعالى : 
2-0 للهم)اد 2 س سم م 2 2 I ROT‏ 
وقد اسلا موی اراوس مکی ميق )ال فرعو وهم وروت 


4 
ى 


قال سڪ حكَدَاتٌ ا سورة غافر 
ال اا ارات زمرت وے ا جا ریا الكت 
ابروا ف لاض وَمَاكَانوأ سبقیت © العنكبوت ش 
وذهبت بعض الآراء أن (فرعون) صفة لملوك مصر مثله مثل (كسرى) و (قيصر) 
أباطرة الفرس و الروم وذهبت آراء أخرى إلى أنه اسم رحل » ودللت على ذلك 
باقتران ذكره الدائم باسمى (هامان) و (قارون) ووقوعه بينهما أحيانا فى السرد وهو 
الراحح وأزيد هنا أن الملك المصرى الذى كان يوسف عليه السلام وزيرا ف عهده 
كان يلقب بالملك كما أحبرنا بذلك القرآن الكريم وكذا ف أثار المصريين دائما ما 
0 الخال على العرش بالملك فكيف يكوك فرعرن إذن صفة ولیت انعا ؟؟؟ 
أسم (فرعون) جاء ف الآية السابقة بين اسمين معروفين » ومن المعروف لغويا أن 
كل ما وقع بين اسمين فهو اسم : قاعدة لغوية في اللغة العربية وغيرها (وقارون 
وفرعون وهامان)" » إذن هو إسم شخص وم يكن یوما ما لقب ملكى خاص 
بالملوك الذين حكموا مصر كما يدعى المؤرخون » بل الأصح أن يقال أنه أصبح فيما 


ال 0 : ا 
فرعون وقومه كانوا هكسوسا و م يكونوا مصريين - مؤمن محمد سام 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس التمالبن! |[ ![ ا 


]ا ا كن إن كان ها الف ای او اک م عله 
88 
السلام. 1 


٠‏ اسم فرعون وأدوات النداء: 

ارتباط اسم فرعون بياء النداء دون إضافة أدوات للتعريف » فمن المعروف أن 
الألقاب إذا اقترنت بياء النداء في اللغة العربية وجب إضافة أداة التعريف وهي الألف 
واللام » لكنا نحد ياء النداء تستخدم مع اسم فرعون دون إضافة الألف والياء » قال 


هس حت عه اح سه ریم عط اس سر سل ا اس ال MA AE‏ لسع وات 
2 وليك عانننا موس يسع اباي بین فسكل بن إِسراء يل إذ جاء هم فقال له فرعون إن 


اتلك یموس ل ل لت نا E‏ الكسربي الاي 
بصاير ولي انك يروت م بوا (4)3 الأسراء. 

كال كال : 

"وال مُوسَى يا فرعَوْنْ إني رَسُول من رب لمن" 

وقد ررد 3 راد لة نون امقر عرزن »بقار بل ليد I‏ اليكل ادر 
بإسعه فيقول فرعون : ياموسى » ويقول موسى عليه السلام : يا فرعون » وهي مقابلة 
واضحة جدا لإيضاح أن الشخصين يخاطبان بعضهما البعض بالصيغة اللغوية السليمة 
ويناديان بعضهما البعض بأسمائهم الجحردة » فليس مك هاهنا في موضع التعظيم من 
EDE‏ د امسن م" 

العام الع ك لفن ا يتم مناداته بالأدوات اا2 جح بياذ ا 
باستخدام انك الفتريش العارنية 


8 ع دوا اکا ل ہے کا 1 

م عاطف عزت - فرعون من قوم موسى : من الاستحالة أن تكون كلمة فرعون لقباً لحاكم لأن الألقاب 
تقرن بأسماء الملوك بغرض التفخحيم والتعظيم وتطلق بمحردة زيادة في التفخيم » هذا ولا كان النص القرآن قد 
أفاد فى كثير من الوجوه إحرام هذا الملك ووصفه بكل عيب ونقيصة » فليس من المعقول أن يأي النص بعد 
ذلك معظماً له فيناديه بلقبه ( تعظيماً ) ولیس باسمه ( تقليلاً ) 
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١ ١ 1‏ فرعون ذو الأوثاد 


قَلَمَّادَ A2‏ 1 # 6 ا راض لح ا ےم اعم 


أعَلَتَهِقَالوا ي اما الْعَرِيرٌ مَسَّنَا َأهْلاألصُروَحمْنَِضعَةَ مرل اؤ لا 
الكل وتس OCDE EES‏ ۸۸ 4 سورة يوسف 

فلم تأت كلمة فرعون في القرآن الكريم معرفة مثل ( الملك أو الأمير أو الإمبراطور 
ا ا ا ان كذ هلنى صيرة تحزدة سكذا:( فزغون ) نما يدل على اله 
اسم علم وليس صفة أو منصبا. 

ل ارقم ورای لكلا الكلمتين.في القرآن الكريم في 
مواضع مفتلفة من الآيات » فالفرق واضح حين تأت ألفاظ القرآن الكريم حينما نقارن 
بين جملة "إمرأة فرعون" دون استخداذم الألف واللام وجملة "امرأة العزيز" باستخدام 
الألف واللام » فالأولى استخدمت مع إسم علم لرجل والثانية استخدمت للقب. 

ذكر القرأن (امرأة العزيز) » باعتبار أن (العزيز) كما هو واضح بأداة التعريف أفا 
2 ل المرآن فة د كر دياه a‏ نوح و امرأة لوط وعلى نفس 
ل ا ماة رت ورم لام کے ا ريسيد 
لقب!! و(فرعون) هو اسم | 


٠‏ القرأن يؤكد أن ( فرغو ) کان ان 2 € نْالنيى موسى! 

لو أفترضنا أن (فرعون) هورلعت 2 كول (عزيز) هو لقب الوزير 
فكان من المفترض أن TE‏ تتمس الوضعية .. أى طالما أنه لقب 
فيمكن تعريفه ب (ال) » فماذا قال لقرأن عن (امرأة ا 

3 وَقَلل انسوة في ا ا العزيز راود َك نَفسو«0 4 200 4 
«إقالت 1 العزيز لذن عة س أن E‏ نقد وَإِنه لين 
الصّادقِينَ1 5) [يوسف]. 

وماذا قال عن امرأة (فرعون) ؟ 

ورب الله ملا ِلَذِينَ را | امرأة عون إذ قَالَتْ رب ابن لي عِندَكَ بيا في 
الْجنَةِ وجني مِن فرعن وَعَمَلِهِ تحني مِنَ الْقَوْمٍ الظَالِيينَ(1 .1© [التحرم]ء 

لم د من الحصربات اتضيمو ا الكووت ساحرالكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 


عل O‏ كا عابنا 


للكنب الحصربة > 60111©. 11:11 2.11 61١‏ 27 5 . نل إتاينا 


الفصل الرابع؛ "فرعون ذو الأوناد" ملك اكسوس العماليق! ||[ ا 


3 قات امْرَأت فِرَعَوْنَ فرت عين ي ولك لا لوه عَسَى أن يقتا أو ده ولَدَا 
وَهُمْ لا يَشْعْرُونو4)9 [القصص] . وكما ترى أن القرآن تعامل مع امرأة (فرعون) 
لیس کما تعامله ت امرأة (العزيز) .. ف (فرعون) هنا ليس معرفا ب (ال) لأن 
(فرعون) هنا هو إسم لشخص 8 وماك ت ار : اذ قالتٍ ؛ امرأة 
عِمْرَان 5 0 ّدرت لَك ما في بَأْني ر35 ) [آل عمران] .» # ا 
لين كقروا اعرأة دا لوط كاتا تحت عَبْدَيْنِ ين عِبَادِنًا 0 
لم ينيا E TT‏ م الدَاعِلِينَر4)10 [التحريم] 

ترى أن النص القرآن تعامل مع امرأة (فرعون) مثلما تعامل مع امرأة (نوح) وامرات 
لوط) وامرأة (عمران) .. كنا أن (نوح) و(لوط) و(عمران) ليسوا القاب ف 
(فرعون) أيضا ليس لقب وإلا كان القرآن تعامل مع امرأة (فرعون) مثلما تعامل مع 
امرأة (العزيز). 


٠‏ اسم فرعون لا يمكن أن يأتي على سبيل التعظيم: 

ليس من المنطق أن يتحدث الله عن فرعون بذكر "البيت الكبير " كتعبير جحازي 
كأنه يجله ويعظمه ؟! هل ينادي الله تعالى رسوله باممه اجرد "موسى ا 
اک ر يحازي يوحي بالتفحيم وط إا 

ا e aT oy‏ 
الملوك بغرض التفخيم والتعظيم » وتطلق جحردة زيادة في التفخيم » هذا ولما كان النص 
القرآئي قد أفاد فى كثير من الوجوه إجرام هذا الملك ووصفه بكل عيب ونقيصة 2 
فليس من المعقول أن يأي النص بعد ذلك معظماً له فيناديه بلقبه ( تعظيماً ) وليس 
ا ج72 


2 : : : 
٤ 2‏ 
فرعون موسى من يكون وأين وم - د. سعيد ثابت 
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IT‏ فرعون ذو الأوتاد 


٠‏ شيوع استخدام اسم فرعون كلقب 2 العصرالحديث: 

إن كلمة "فرعون" رعا قد أصبحت تستخدم استخداما شائعا في العصور الحديثة 
كلقب للحاكم في مصر القديمة لأسباب ترجع إلى الميول العقائدية ومحاولات التفسير 
التوراتية من زاوية واحدة» على أن التحقيق اللغوي للفظة يظل بعيدا كل البعد عن 
حقيقة تلقب الحكام المصريين ككذا اللقب » 

* التوراة تذكر فرعون على إنه اسم الملك وليس لقبه: 

ذكرت التوراة بشكل واضح اسم الملك في عهد موسى عليه السلام لكنها عممت 
الاسم على كل اللوك الذين سبقوه والنايّن أتزًا من بعذه وكأنه لقب وليس اسما هذا 
من خحداع كاتبيها ومن أمثلة ذلك: 

"ادحل قل لفرعون ملك مصر أن يطلق بی aT‏ 

"قل ار قلي عن عاك م 

E E 

وهذه الجمل قد أوردت الاسم واللقب معا فالاسم ' افرعون ا ملاك عر 
وقد ذكره كاتبو التوراة نصا دون مواربة لكنهم أطلقوا الإسم على كل الملوك 
الآخرين للإيحاء بأنه لقب وليس إسماء وكانت تلك ستعد واقعة مستغربة ألا.تذكر 
التوراة اسم أهم الملوك الذي عادى بي إسرائيل واضطهدهم وكان بطلا لأشهر وأهم 
قصص نشأقم على الإطلاق رغم أنه قد ورد بالتوراة أسماء ملوك مصريين أقل شأنا 
من فرعون كالملك شاشانق والملك تخاو وغيرهما © 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العمالين! إ1[ 


٠‏ اسم فرعون ينتمي للغات السامية: 

اسم فرعون هو اسم عروي تم اشتقاقه من اللغات السامية كالكنعانية والآرامية ولا 
علاقة له باللغة المصرية القديمة لغة القبط » ويرحح الدكتور علي فهمي خشيم أن 
الم ال د لمكم هنا هو أن هذه "الفرعونية' ‏ وأصلها متا ا ع 
خاصة تعضر 4 بل الأصل تر عرو ا 
ذاتها » متعلئ حذرا :واستعمالاً باللغة العريية وأسرافا ٠‏ لاا ا 
يقول الباحث خالد نبهان : وإذا كان (فرعون) كما يذكر المؤرحون هو لقب 
مصري قاسم وليس عربياً » فلماذا عرّب القرأن أسم (تارح) الغبرى - أبى الى 
إبراهيم - إلى أزر » كما عرب (يصهر) العبرى - عم النبى موسى - إلى قارو د 
كما عرّب (شاؤل) العربى إلى (حالوت)» بينما لم يتم تعريب (فرعون) المصري؟ !! 

ويمكن القول أن أصل اسم (فرعون) هو الفعل (فرع) والنون في آحر الكلمة أصلية 
في أثناء تطور العربية واستعيض عنها بالتنوين الذي ينطق ولا تكتب نونه » أو أن 
الجذر العربي ( فارع ) هو أصل فرعون ويعينٍ العلو والطغيان وهذا وارد. 

وحيث اعتدنا مع الأسماء السامية القديمة الى كان يطلقها الناس وقتها على المواليد 
وفقا للمناسبة الى ولدوا فيها أو وفقا لصفة المولود حين ولد أو وفقا لما يريده ويتمناه 
أهله من صفات يأملون أن تتحقق قي مولودهم فقد أوزد القرآن الكريم اسم فرعون 
في كثير من المواضع مقترنا بصفاته وهي من السنن الربانية ومن اللطائف اللغوية الرائعة 
في القرآن الكريم عند ذكر أسماء الشخصيات الحورية في القصص القديم فيصف فرعون 
بنفس المشتقات العربية الي تعن العلو والطغيان والاستكبار » يقول تعالى: 
' إن TT e‏ 


e o 


007 تجَينا 0 إسرائيل 7 ل المُّهِين © 02 غرف إن كان 


ت 


ليا مِنَ الْمُسْرِفِينَ (31) " سورة الدخحان 
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ل فرعرن ذو الأرتاد 


" اذهب إلى فرعون انه طغى" 17 النازعات 
ثثال نا ربكم الأعلى" 24 النازعات 


٠‏ الجذراللغوي لإسم فرعون: 

بمكن القول أن أصل اسم (فرعون) هو الفعل (فرع) والنون في آحر الكلمة أصلية 
في أثناء تطور العربية واستعيض عنها بالتنوين الذي ينطق ولا تكتب نونه » أو أن 
الجذر العربي (فارع) هو أصل فرعون ويعي العلو والطغيان وهذا وارد وهي الصفة الي 
اقترنت بذ كر فرعون في القرآن الكريم 

القرآن الكريم الذي يصف فرعون بنفس المشتقات العربية العلو والطغيان : 

«وإن فرعون لعال في الأرض 4 83 يونس 

«لإفرعون إنه كان عالياً في الأرض 4 31 الدخحان 

«إاذهب إلى فرعون انه طغى 4 17 النازعات 

فقال أنا ربكم الأعلى ‏ 24 النازعات 

كا رد الاسم مشتقا من اسم"البلدة العربية الي أت منها وهی ('فازان ) كما 
ااال این عبد اکم في كتاته فتوح 'مضر ,” 


و ا به العرتة 

لم يكن اسم فرعون متداولا فی مصر لا قليما ولا حديثا » ويكاد ينعدم استخدامه 
في مصر فلا تحد مواطنا مصريا حاليا يتسمى أو يتلقب بلفظ فرعون في العصر الحديث 
ولا في تاريخ مصر السابق بأسره. 

وقد كشف المسعودي من المسح التحقيقي الذي أجراه بنفسه في أيام زمانه» ومع 
من وصفهم "بأهل الخبرة" من الأقباط» كشف لنا أن أهل مصر لا يفقهون ماهية هذا 
الاسم الشهير» بل لا يوحد في لغتهم. كما اكتشف المسعودي بنفسه» وأرحع ذلك 
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الفصل الرابع؛ "فرعون ذو الأوناد" ملك المكسوس العمالين| | ل ا 


ما حدث من تغير اللغة المصرية القديمة ال صبغ اللقب فيهاء كتغير اللغات الأخرى» 
الأمر الذي نتج عنه جهل أقباط مصر ,معناه القددم» وافترض المسعودي أنه كان سمة 
ملوك مصر الأقدمين» ويمكن القول أن نظرة المسعودي هذه نظرة علمية تتسم بالدقة 
وسلامة المنهج. 1 

يقول المسعودي: سألت جماعة من أقباط مصر بالصعيد وغيره من أهل الخبرة عن 
Os‏ ال ال ارا 

وهذا يدل على أن اسم فرعون هو اسم غريب عن المصريين ولم يتحقق في تاريخهم 
أبدا إلا في عصر المكسوس الذين لم يكونوا من أهل بلاد وادي النيل المصرية ويختلفون 
في أصولهم عن القبط سكان مصر القديعة. 

لكننا .قي المقابل جد الاسم منتشرا وباكرة حن اليوة اق اطريرة الغرربية اوَاليظ 
والأردن والعراق وفي دول المغرب العربي وعند العديد من الدول العربية كإسم علم 
للكثير من الأشخاص والعائلات الكبيرة والمشهورة » ومن أشهرهم عائله الدكتور 
"رشاد فرعون" الدبلوماسي السعودي المعروف » وغيث فرعون رحل الأعمل الشهير 
صاحب جحموعة فرعون » وغسان بحيب فرعون صاحب المستشفيات » وعائلة ميشيل 
فرعون وزير الدولة لشون بحلس النواب اللبناق » وق المؤتمر الأول لمنظمة المرأة العربية 
الذي عقد في البحرين عام 2006 تم تكريم السيدة السورية قمر فرعون » وني سورية 
أيضا هناك هشام فرعون أستاذ القانون وصادق فرعون أستاذ الطب بجامعة ذمشق › 
كذلك هناك ليث: فرعون البطل السعودي ف الزوارق المائية » وإذا سألت عن فرعون 
الشعر فهو شاعر مضر " ناصر الفراعنة " والفراعنة فحذ من قبيلة سبيع بالجزيرة العربية 
وقبيلة سبيع الغلباء هى من القبائل المشهوره الى حملت لواء الإسلام ومازالت وهى من 
القبائل الى لها وزن وتأثير تاريخى وثقاق ولا يضرها تسمي أفرادها بهذا الإسم أو 
التلقب هذا اللقب. 


لاا ر الد ومعادن الجوهر 2 المسعودي 
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ال نرغرن در الأوتاد 


آنا الأدهى فهو اسم المدعى العام العراقى القاضى الذى حضر إعدام صدام 0 
ل سيق يللين اوت اال فر نالرات الأريظ » > أما اسم أخيه فهو 
عاد آل فرعون ! ويالها من مفارقة تثير العجب . 

فضلا عن المواقع والأماكن الى تسمت باسم فرعون والفراعنة » فحديثا جد اسمه 
خلدا للعديد من الأماكن في الدول العربية » ففي فلسطين قرية "فرعون" ومدرسة 
"بنات فرعون" وحبل فرعون .عحافظة طولكرم وعلى جبل لبنان بلدة فرعون » وقي 
قلب بيروت "شار ع فرعون" وبنك فرعون" لمؤسسة "ناحي فرعون". وأشهر قصورها 
"قصر فرعون" » وحن لا تستثئ دولة عربية بالافتخار بفرعون وجدنا بالأردن في 
مدينة: العقبة "جزيرة فرعون" فضلا عن "حمامات فرعون" الي تقع حارج وادي النيل 
في شبه حزيرة سيناء!. 

هذا بالإضافة 000 فرعون يا رزال موحودا بين البربر ف اجكزائر والمغرب وهر 
دليل يدعم الحقيقة القائلة بأن فرعون وقومه كانوا من الحكسوس من الشام وشبه 
اا 


نا" 4 7 : 
فرعون موسى من قوم موسى - عاطف عزت. 


في بحث للأستاذ الدكتور عبد العزيز المقالح بعنوان(وسائل الإعلام والفصحى المعاصرة)» كتب فيه بعد السطر 
العشرون(ومن أهم الباحئين العرب» الذين يذهبون إلى أن الأمازيغية بقايا لمجة عربية قذرعة» الباحث والمؤرخ 
الزائري عثمان سعدي الذي يرى( أن كل الدلائل تشير إلى أن البربر عرب في أصولهمء وأن اللغة البربرية 
مجة من جات العربية القديمة» وأن كل المتخصصين في الدراسات البربرية أثبتوا أن البربرية واحدة من اللغات 
السامية العربية القديمة» فقد تكون مشتقة من اللغة البونيقية مثلما يرى صراحة المؤرخ الفرنسي للحضارة 
العربية "غوستاف لوبون". وكل المكتشفات الأثرية المتعلقة بالنقوش والكتابات القديفة أثبتت أن البربر أقرب 
إلى الحميريين » وأن هجرات عديدة تمت من الجزيرة العربية إلى مال أفريقيا » فالهكسوس مثلاً شعب هاجر 
من الحزيرة العربية واستقر في مصر في الفترة ما بين 1730 و1570 قبل الميلاد » وهي من هذه المجرات 
السامية ال سجلها التاريخ » فالمؤرخ التونسى عثمان الكعاك يرى "أن البربر قدموا من الحزيرة العربية في 
زمن لا يقل عن ثلاثين قرنًا قبل الميلاد» و أن الفينيقيين اختلطوا بالبربر على طول السواحل الأفريقية المغربية ي 
القرن الثاني قبل الميلاد. ولما كان البونيقيون عربًا من بي كنعان فقد اختلطوا بالبربر الذين هم عرب من العاربة 
القحطانية» ويؤكد المورحون أن مدينة سوسة بتونس بناها العرب القادمون من حنوب الجحزيرة العربية» قبل 
أربعة آلاف سنة وأعطوها اسم (حضرموت) ويسجل المستشرق الألمان ‏ رولسلر ‏ التشابه بين الآكديه و 
البربرية". 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوناد" ملك المكسوس السساليق١‏ إإإ ا 


ومن اتسمى «تاسيير فرغون على سيل المقال الا امير _الكاتسه الخرائرى. "مولود 
فرعون" فقد تأثر البربر الحاليون (الذين هم أصلا عرب مهاجرة خلال المجرات القديمة 
شبه الريرة العربية وفقا لأبحاث حديئة بالبصمة الحينية) بالموروث الثقاق القدم 
لدى المهاحرين القدماء وهذا يدلل على أنهم أصلا عرب هاجروا من موطنهم الأصلى 
فى العصور القديمة وهو شبه الحزيرة العربية والشام إلى مناطق مال إفريقيا حاليا. 

إذن الثابت أن اسم فرعون هو اسم قدتم تسمى به الناس فق شبه الجزيرة العربية 
والشام قديما وحديثا ونحد بعض العشائر فى شبه الحزيرة العربية مازالت تحمل اسم 
فرعون أو الفراعنة » ومازالوا يتسمون بإسم فرعون برغم هحرقم لمنطقة همال إفريقيا 
البعيده حغرافيا عن شبه الجزيره العربيه»وهذا كله يثبت أن فرعون موسى من 
المكسوس وكذلك قومه. 

ونرى بذلك أن فرعون هو اسم سامي عرويي مثل (خلدون زيدون بيضون سمعون 
هارون قارون شارون سيحون جدعون رعنون مامون قلمون مرون رمون 
درن اا الماع الشكترب 
ومثله مثل (غسان سلمان ”معان فهمان عمران خلفان مهران) وكلها كما لا يخفى 
OT e‏ 

لكن من أكثر الأشياء غرابة ومدعاة للدهشة أن المصريين لم يستخدموا E‏ 
"فرعون" للدلالة على الملك أو على الحاكم طوال 0 0 الأمر مدهشا؟!!! 


: 0 

فرعون وقومه كانوا هكسوس = مؤمن محمد سام 
د 1 : : 

فرعون من قوم موسى - م. عاطف عزت بتصرف 
05 : 

فرعون من قوم موسى - م. عاطف عزت 
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ل نرعون در الأرتاد 
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تحقيق بعض أسماء قوم فرعون وقوم موسى عليه السلام 

لو تأملنا أسماء العماليق وبي إسرائيل لوجدنا أا تكشف عن الحقيقة ... 

هامان - آسيا .بنت مزاحم - فرعون -- حزقيل - قازون - موسى - هارون - 
قطفير / إطفير- زليخا  ....‏ 

وإذا كان إسما كإسم هارون المتكون من حزئين-(هار - ون) ويعي الحبل / الحبلي 
كناية: عن القوة / موطن القوة » وإسما كإسم هامان (هام - ان) ويعي صاحب الحامة 
أو الجسيم أو الفارع » و صيدون (صيد - ون) وهي مدينة واسمها الحالي صيدا واسمها 
يعن مدينة الصيد » وحدعون (حدع - ون) وهو إسم كنعان معناه حاطب أو 
"قاطع بشدة" من الفعل "حدع" وهو نفس المعيئ باللغة العربية مثلما يقال "جدع أنفه" 
أي قطعها أو كسرها"' » وششون (شمش - ون) وهو إسم كنعات وبابلي أيضا 
ومعناه الشمس أو الشمس الصغيرة بصيغة التصغير كما في اللغة العربية وغيرها. 

فالأسماء: فرعون - هامان - قارون وحن حزقيل أو إطفير أو آسيا هي أسماء 
آسيوية وغالبا هي كنعانية آرامية / سريانية خالصة أو تمت بصلة للأسماء البابلية » وقد 
لبن لا أن بينا ف الفقرة السابقة أن فرعون إسم كنعان / آرامي يعن زاعي © أي من 
آل الرعاة وهم الملوك الرعاة أو المكسوس كما ماهم اليونانيون » وهذا يفسر أن 
0 کا کم مصر آنذاك إسمه هامان وقد ذكر أن امال هو إِشم بابل أتى ام 
ری الذين كان أغلبهم عجفت ااا رات ل وھ آلا ع 
"واهكسوس حملوا لقب فراعنة" أي أطلق عليهم فراعنة» ويقول ابن حلدون: "قال ابن 
إسحاق: ومن العماليق فراعنة مصر" » وقال الطبري: كانت الفراعنة ممصر من الرعاة. 

إن أسماء الملوك والحكام المكسوس تتشابه مع أسماء الأفراد في بلاد الشام وهي في 
معظمها سامية كما أكدت النصوص المصرية امم قبائل. بدوية أنت من الشرق أي 
آسيا حيث كانت تسكن أقوام نوح وثمود وعاد وهذا كله يندرج تحت ما أكده 


4 ملوك مصر القديمة -- د. محمد راشد حماد 


وهو ما يقابله في اللغة العربية اما كإسم "هاشم" الآتية من المصدر " هشم " أي كسر وحطم » ويعتبر اسم 
"هاشم " هو النسخة العربية من اسم " حدعون. 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوناد" ملك المكسوس الغماليق ا [[ 18 م 


القرآن من وجود صلات أو علاقات أسرية أو حي علاقات جوار بين فرعون وقومه 
وبين الأقوام الي أهلكها اله كقوم نوج وعاد وتمود مما يفهم منه أن فرعون وقومه من 
قبائل اللمكسوس. 


٠‏ حقائق حول اسم هامان .. وعلاقته بهامان فى قصة استير!: 

هامان هو الشخصية الثانية بعد الملك وكان له جنود خاصة به وقد قام مجموعة من 
الملتخصصين في اللغة المصرية القديمة بالبحث في أسماء الأفراد في مصر القديمة والمناصب 
الي شغلوها والألقاب الى حملوها في حياقم الدنيا وخاصة خلال عصر الدولة الحديثة 
ومنها منصب الوزير أو كبير الكهنة أو قائد اليش أو المشرف على المنشآت إلا أهم 
لم يجدوا شخصا يحمل هذا الإسم كما أنهم لم يجدوا بعض المهام الي ارتبطت 0 

فإذا كان هذا الاسم لم يعثر عليه ضمن أسماء المصريين القدماء (ملوك القبط) فإنه 
ف رحد ضيمن أثماء الأفراد ف بعص الممالك ى اسيا فقد أشارت الدوراة إلليه باعقاراه 
اسما فارسيا وبابليا ونطقه كتاب التوراة "هيمان" ولا تزال بعض الأسماء القريبة من هذا 
الاسم مستخدمة إلى يومنا هذا في إيران والهند وغيرها من بعض الأقطار الآسيوية ومن 
اللي حدا أنه من الأشماء غير المصرية .و تقول المراجع إنه من الأسماء الى كانت 
مستخدمة فى منطقة شرق وحنوب الأناضول وهى من المناطق الى جاء منها بعض 
قبائل المكسوس و لايعقل أنه كان وزيرا لرمسيس الثان سليل أحمس محرر مصر من 
المكسوس » كما يدعي بذلك بعض الذين جاولوا الدفاع عن نظرية أن فرعون هو 
رمسيس الثاني وسيأتٍ الكلام عن ذلك في حينه في الفصل السادس تحت عنوان "براءة 
رمسيس". 

ويعتقد بعض الباحثين أن اسم هامان اسما عربيا وليس اسما أعجميا مثله في ذلك 
مثل اسم طالوت وهو يقابل شاؤول في الكنعانية العبرانية وسليمان وهو يقابل 
شلومون بالكنعانية العبرانية وإن كان لا يعرف الاسم الأعجمي المقابل لحامان فإنه 


0 : 
O 8‏ البدراوي -- قصص الأنبياء والتاريخ الحزء الرابع 
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كلك نرعرن ذر الأوتاد 


كان ,معو و يايد بواجي هن امل شه جم ابعل ةاورلا سید فرّعون 

لق كرس اميا کا خرو جى الشاراع في الظول أو ,الععظيم أو المتكير 7 

و نول .أن أعندا. من من الكهنة المصريين من القبط أو غيرهم قد حملوا هذا 
وي رطفا لاوما ان اعتبارها تتطابق مع اسم هاما في 
القرآن. 

ونستنتج من هذا أن هامان لم يكن اسما مصريا وإنما اما متداولا ببلاد الشام وبابل 
ببلاد النهرين وفارس فضلا عن أنه لم يعرف.أن الشخصية الثانية بعد الملك في مصر 
القديمة والى يمثلها هنا هامان نما يؤكد قي النهاية أن كلا من هامان وفرعون من جنس 
آسيوي مثلهم مثل قارون الذي ينتمي لقوم موسى الذين قدموا من أرض كنعان 
وأقاموا في مصر. 

وقد ل ورن وکل رحال لتاريخ في الآثار المصرية على شيء واحد 
اختصره الأستاذ رؤوف أبو سعدة في كتابه "من إعجاز القرآن" في العبارة الآتية: 

ا داف اا يخ المصري القدمم ولا في أعلام هؤلاء المصريين أيضا شخصا باسم 
هامان استوزر لفراعنة مصر » أو كان قائد جندهم » أو كبيرا في بلاطهم أو عظيما 
ريم اي ا الصري القدتم بإسم 
'هامان" 

ومن اليسير العودة بهذا ل لجذر في اللغات e‏ مشتقة من 
الفعل "هيمن" معن سيطر وراقب » وهو اسم سامي كنعاني مشهور فقد ذكر في قصة 
أخرى بعد خحروج موسى عليه السلام من مصر بئات السنين » إذ تحكي لنا التوارة في 
سفر "إستر" أن هامان بن همداثا الأحاحي كان عدوا لليهود وكان مقربا للملك 
أحشويروش / زیر كسس. ٠‏ 


eT 109‏ 52 
رؤرف أبو سعدة = من إعجاز القرآن 

!!! ظارق فرج - فرعون موسى وهوية جديدة 
4 فرعون م.وسى من قوم موسى 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوثاد" ملك المشكسوس العماليق! BI‏ السلا 


۰ حزقيل / حزبيل بن صبورا : 

وهو الاسم الذي أورده المؤرخون العرب والمسلمون عن مؤمن آل فرعون وقد 
تقدم ذكره في الفقرات السابقة في هذا الفصل » وقال القرطبي أن معظم المفسرين قد 
أجمعوا على أن اممه حزقيل بن صبورا وعلى أنه ابن عم فزعون أي امن نفس قبيلته » 
كما نر من" الاسم أنه عثل إا آسيويا ساسا حالصا لا ايتمي للؤسماء المصرية 
الحامية من قريب أو من بعيد. 

ويعد :حزقيل بن صبورا وهو مؤمن آل فرعون وابن عم فرعون وامرأة فرعون 
والرحل الذي أبلغ موسى بأن القوم يأتمرون لقتله وصحه با هروب وكذلك سحرة 
فرعون E sS‏ فرعون. 2< 

عن السدي: في قوله تعالى " وقال رَحُل مين يِن آل عون ااانه أتقتلون 
ان شرل ل الما CE‏ " 28 غافر " قال: هو ابن عم 
فرعون. 

وقد قيل إن هذا الرجحل امعه معان بن إسحاق ... ( تفسير الآلوسي) ولكن الثعلي 
قال امه حزقيل بن صبورا وأجمعت معظم التفاسير على إنه أبن عم فرعون. 

ولقد أجمع معظم التفاسير على أنه ابن عم فرعون » ويقول ابن كثير : 

."وزعم بعض الناس أنه كان إسرائيليا" » غير أن كلام القرآن عن أنه كان من قوم 

فرعون تحديدا كلام واضح لا يقبل التأويل. 

ونلاحظ أن مؤمن آل فرعون حين تحدث إلى قومه ومن بعده موسى يتحدث فقط 
عن ثقافته العروبية وتاريخ وأنبياء الأعراب والعبرانيين ويأت لقومه بأمثلة يعرفوها 
وعايشوها كقوم نوح وعاد وثمود » إن يوسف عليه السلام هو الحد الثاني لموسى 
الكرن موسي بكل بساطة في ,نفس العهد وموسيل لنفس القوء 4" . 


ند ررس موران - الحضارة الصرية اة 


و 3 1 
فرعون موسى من قوم موسى - عاطف عزت 
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1 رعرن در الأوثاد 


» إطمير / فطمير / فوطيطاربن رحيب : 
وهو العزيز الذي ربى يوسف ويقال أن "فوطي فا رع" كاهن اون شخص آخر 
غير فوطيفار العزيز » وواضح من الإسم أنه إسم سامي عروبي وآسيوي لا يمت للاسم 
المصري الذي ادعاه كاتبوا التوراة بأي صلة › 


٠‏ آسيةٍ بنت مزاحم ... امرأة فرعون العمليقية 

ا الشاطة الرمة الى ضرب آله ما متلا للذين آمنوا'تستحق أن نفرد ها 
CR mn‏ رون اسیا لئ ورد ت ال ال واا ريت واا يعد 
من أقوى الأدلة الدامغة على هوية فرعون وقومه فإسمها الآسيوي السامي لا يقبل 
الجدل في إثبات الأمر وبالتالي فهو يخدم موضوع بحثنا أبما حدمة » وقد حاول الكثير 
من الباحثين الذين تناولوا الموضوع واستماتوا لإثبات أن فرعون من المصريين القبط أن 
يجد لإسم هذه المرأة نظيرا من الأسماء المصرية المعروفة لزوحات ملوك مصر القديمة من 
القبط » لكن كل محاولاتهم لم تكن لتقنعهم هم أنفسهم ولا تقدم لهم دليلا يستند إليه 
محص وتوت الذين”دأبو؟ على إلمتاقها رسن الان از ااب ر باح 

أ اا الع ي يحمل نسب تلك السيدة المؤمنة عتهى الوضوح والقوة » ويبين 

- إلى جانب إثباته وتحقيقه لأسمها السامي العروبي الآسيوي - نسبها إلى الملك 

5 بن الوليد حدها الأكبر » فنسبها هو "آسية بنت مزاحم. بن عبيد بن الريان بن 
oy‏ الذي كان ملكا لمصر فى زمن يوسف عليه السلام. 

يقول أبن كثير في قصص الأنبياء : "أنما آسية بنت مزاحم بن عبيد ابن الريان الذي 
كان فرعون مصر فى زمن يوسف". 

EC‏ ساتر اسم تن 

د بن الريان فرعون يوسف وجعلوها من العماليق". 

هذه فة قرالا ا م نيصر بن ارال الوزن المتلمين »فارج باليهارإن 
فت اطقيقة . 


و كذلك الطبري في تاريخ الأمم والملوك وفي الكامل في التاريخ لابن الأثير 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العمالبن! |[ ل ا 


ان تينظ اتن كب رذني المللق الريان«الذي آمن بيوسى عليه 
السلام فأحر ج من تلك الذرية تلك المرأة المؤمنة الى بى الله لما بيتا في الجنة وضرب ها 
ا ا ال اه وضرب الله مغلا للذين آمنوا ارات فرعون إؤاقالت 
رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وبحي من فرعون وعمله وبحي من القوم الظالمين (11) 
سورة التحريم 

قال يحى بن سلام : قوله "ضرب الله مثلاً للذين كفروا" سورة التحريم 10. 

ل ضربه الله يحذر به اعائشة إوسفصة عم المخالفة. حن تظاهرتايعلىارسول الله 
ل اله عاف و سام تم ورت مارعلا با اة بفرزعون ورم نت عفان » ترغيا 
8 التمسك بالطاعة والتبات على الدين > وقيل : هذا حت للمومنين على 
ا ت ال و ف ا ا ا 2 اد دعوت 
حين صبرت على أذى فرعون » وكانت آسية آمنت .عوسى » وقبل : هى عمة موسى 
آمنت به » قال أبو العالية : اطلع فرعون على يمان امرأته فحرج على الملا فقال لهم : 
ما تعلمون من.آسية بنت مزاحم؟ فأثنوا عليهاء فقال لهم: إِمًا تعبد ربأ غيرى » 
فقالوا له: أقتلها . فأوتد لما أوتادآ وشد يديها ورحليها فقالت (رب ابن لي عندك بيتا 
في الجنة) ووافق ذلك حضور فرعون فضحكت حين رأت بيتها فى الحنة » وقال 
LE SNM O‏ ۰ 

ا کاو احتف ا ا ا فال ان ا سے وھا ررى ع 
ع ای كات ققدت اا > فا ا عر ا کر ا راک ۹ 
بأحنحتهاء وقيل: سمر يديها ورجليها ف الشمس ووضع على ظهرها رحى؟ 
الرحى أداة معروفة تستخدم لطحن الحبوب وعرفت فى ترائنا مند فترة قديمة جدًا وهي 
ره عن مج انو من يران :ورسس,ووفأطلعها الله جے راغا ى اة قال 
کے ا در مولا قالت: کے غاها الله کے ات در یا إل ا بے 
تأكل وتشرب وتتنعم. 

فهذه امرأة مؤمنة » أقامت تحت فرعون إقامة اضطرار » وكان زوجها من أكفر 
الخلق برب العا مينء فقد ادعى الريوبية والألوهية مع الله » فما طاوعته على ذلك » بل 
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!]1 ] نرعرن در الأرتاد 
الک ا 0 ها و ر ما ا إل الله بالتاعاء تستأله: الصاة من فرعون 
وعمله بالكفر والظلم والشماته » كما تسأله ا فرق الظالمين وهم القبط أهل 
ا کے شيا ار اة فقد رفعها الله مكانا عاليًا » وبئ ها بيا ق الجنة ع 
وصارت قصتها مثلاً يضرب. 

ؤلقد اجتار المورحون فى أسم (أسية) على أعتبار أنه أسم عرب » فكيف تزوج 
(فرعون) الأعجمى من امرأة عربية ET‏ وحيرقهم في الواقع كانت نابعة من 
جهلهم بأن فرعون لم يكن مصريا أو أعجميا كما ظنوا بل هو عمليقي من الهكسوس 
الذين يعدون من العرب البائدة » ومعرفة ذلك تزيل كل لبس وتعجب وغرابة عن 
ذلك الأمر بالمرة. 

يقول المهندس عاطف عزت : 

١‏ وو ا ا اچ الغ رانين ریدو غا اا امعت بدعوة عرق 
7 

وكانت مؤمنة موحدة بالله تعالى ويبدو أا خرحت من 3 مؤمن تي الأساس 
فكانت مؤمنة كجدها الملك الريان بن الوليد الذي آمن بيوسف عليه السلام! فهي 
إذن ذرية بعضها من بعض. 

ا ر ابه قضص الأنبياء " حت 1 ص320 ااي " :فال ابن 
ا 0 كارت" رزمراة العرير "بنك اعت املك ج اکر می " يس صاحك مم 
"ويؤكد المؤرحون المسلمون أن زوجة فرعون موسى واسمها"آسية بنت مزاحم بسن 
زج منت وورذ ذكرها ق القرآن الكريم - كانت" هكستومتية وليسكتت 


ا على نبهان 
50 : : 
فرعون موسى من قوم موسى - عاطف عزت 
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الفصل الرابع: "فرغوك ذو الأوتاد" ملك المشكسوس العماليق! 81 ۳ 


مصرية واا ر سكم كمد كن امهنا 2207 كا شك فلوو عون 
اسن افر سی .... 'ويقول الطبرى ن كابه" تاريخ الطبررى" > 366 /8111 
حديثه عن زمن موسى عليه السلام): وكانت امرأة فرعون مصر:آسية بنت مزاحم ابن 
عد ره" ا رن و و و اک عر 
لا" تون الور ااا را N E E‏ 
فوغون".... آسيةابنت مزاحم بنيعبيد ابن" الرتان > "الذى كان فرعسيون مص ف 
زمن'"'يوسف"... (يقول الطبرى ف OS‏ تاريخ الطبرى "ج):386-387 1 عن 
ساق كال قيض :الل" بے ولت املك اف 0 وبرت انك زلف س 
7 الفاق املك مر ...فل برل يكز اسكرايل "تيت أيكذى الفر اء ة 
Ha E 1‏ 18 1 

العماليق "...حي كان" فرعون موسى 

وبالرجحوع إلى اسمها "آسية بنت مزاخم" جحد أننا أمام أسماء من صلب الأمعاء 
ونسد آذاننا و حعلينا وزوجها من المصريين » والدليل على ذلك أن نسبها يصل لملك 
العماليق فى زمن يوسف لهذا من الطبيعي أن يتزوحها ملك العماليق فى زمن 

ْ 119 

وی ' 

ويحكى الیل ویو كد: و ا كانت می ين ل کل کن ما تن ہے بل 
و کانت غمته !!! لی کد كلامتا ؟ ان افرعرن كان من قو اهر سی . 

وتحت عنوان : امرأة فرعون .. هكسوسية » يقول الأستاذ ندتم السيار : 

يؤكد المورحين المسلمون ان امرأة فرعون - الى ورد ذكرها'ق القرأآن الكريم- 
كانت حفيدة الملك الريان المعاصر ليوسف المهكسوسى » فيذكر الطبرى ف حديئه عن 


لل ميدن اسايق 
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١ ١ |‏ لرعون ذو الأوثاد 


زمن موسى : "وكانت امرأة فرعون مصر : آسية بنت مزاحم بن عبيد بن ريان - 
Mu pe‏ 
رغوت برک 

ا 05 ك اا يرن ان امرأة فرعون اسية بنت#مراحم بن عبيد بن 

121 1 Vee TT 
. الراك > الدی كان فرعون مصر ف رمن يوسف"‎ 

ا 2 1 جردة السحار | قال المفسرؤن انْ"امرأة فرعرن الى 
التقطت موسى من اليم هى : اسية بنت مزاحم: 

و استندوا فى ذلك الى احاديث نبوية. 


جعلوها من الهكسوس] 122 


٠‏ آحاديث واردة فى امرأة فرعون 
ل ل الس ا " كمُل من الرّحال كثيرٌ » ولم يكمل من النّساء إلا : 
مر ينت عمران » وآسية امرأة فرعو » وفضل عائشة على النّساء كفضل يق 
ا ا 125 
وف حديث الح 
حط رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم في الأرض خخطوطًا فقال ان 
"ار سؤله اعا فقال ر سول الله صلی اله عليه وعلى آله واضلحيه 


120 


تاريخ الطبرى /386/1 

قصص الانبياء /8/2 

MN ا‎ 

2 الراوي :أبو موسى الأشعري عبدالله بن قيس. المحدث :البخاري -المصدر :صحيح البخاري - الصفحة أو 
الرقم3709: :خلاصة حكم المحدث : صحيح 


2 
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الفضل الرابع: "فرعون ذو الأوناد" ملك المكسوس العمالين! |[ |[ اا 


وسلم: "أفضل نساء أهل انه خديجة بدت غيل » وفاطمة بدت محمد » ومر بدت 
4 
رات ١‏ واعنية E‏ ٍِ 


وقي حديث آخر : 


"أفضل اهل الجنة خديجة بنت ربلاو و قاطمة كك حمل و 
دان وآسية بنتُ مزاح» 2 ن 


0 

٠‏ موسى اسم سامي على النمط الكنعاني أو العبراني الآرامي وليس اسما مصريا: 
حول اسم موسىرن :| 

ادعى علماء التوراة أن القوسشى اسم مصرى مغناه ابن الماء أو مولود الماءااوآن 
مقطعي الاسم (مو - سى) هما مقطعان مصريان موجودان باللغة المصرية القديمة وهو 
ادعاء باطل لا دليل عليه بالمرة وكل محاولاتهم لتقربة تلك المقاطع من مقاطع مشاكة في 
اللغة المصرية هي محاولات ضعيفة لا ترقى لمستوى الدليل. 

أما التوراة نفسها فكانت واضحة جدا ني تفسير الاسم بأنه eT‏ الماء" 

ادم لك كك ابئَة فرعون فَصَارَ لها ابيا ودعت اسمة «موسى» 


وَقَالَت: ل ی الْتَشْلتُهُ من ا" سفر الخروج 2 OE‏ 
وهذا 8 بالطيع قد رقع باللغة الى کے كا ا القدم في أقدم عصور؟» 
لذلك فمحاولة تفسير الاسم بعيدا عن اشتقاق اللغات السامية وخحاصة الكنعانية 


والآرامية هي حاولة سخيفة وفيها الكثير من التضليل. 

وما أن آل فرعون قد أطلقوا اما ساميا عبرانيا على الطفل فلا يحتاج الأمر إلى 
استنتاحات كثيرة لنعرف أنهم احجتاروا له اسما بلغتهم الى هي نفسها لغة بي إسرائيل 
كما أوضحنا في فقرة سابقة » وبالتالي يتضح لنا أن آل فرعون ماهم إلا قبيلة وعائلة 


ا الراوي :عبدالله بن عباس و صححه :الوادعي ق صحيح دلائل النبوة برقم ا 2 وقال ورجاله E‏ 
وصحه ا محدث أحمد شاكر حف مسند أمد - برقم 4/232: ورقم 4/323 
0 رار ناراك بن عباس وصححه الألباني في تحقيق صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم 1135 وقي السلسلة 


SO اع‎ 
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١ ١!‏ فرعون ذو الأوتاد 


من عائلات العماليق الساميين الذين كانوا يحكمون مصر وعرفوا لاحقا بالممكسوس 
وكانت لغتهم هي الكنعانية باللهجة الآرامية المبكرة. 

. إن وجدة اللغة بين قوم فرعون وبين بي إسرائيل كقبيلة كانت تعيش في عصر 
اک ورس هر اكيز دل على أن فرعون من هؤلاء المكسوس ولم يكن مصرياء فالاسم 
الذي أطلقه آل فرعون على موسى عليه السلام لا يمكن أن يكون اسما مصريا أبدا » 
بل هو اسم سامي على النمط الكنعاني ومعناه واضح وحلي كما ذكرت التوراة 
نفسها وهو "المأحوذ من الماء" أو "المنتشل من الماء" أو "الآ من الماء" . 

١‏ 0 ان اران تقر سره ملكية مصرية من القبط أن" يميا احن 
الأطفال الذي قرروا أن يتبنوه لديهم .باسم عبراني من أسماء العبيد 0 
ارات / 

لكن الأقرب للتصور والمنطق هو أن لغة الحكام وا محكومين ومنهم بي إسرائيل هي 
لغة واحدة لذلك كان إطلاق هذا الاسم بتلك اللغة من الأسرة الحاكمة أمرا منطقيا 
وغير مستغربا بالمرة » فلغة الملوك هي لغة العبيد في٠فترة‏ حكم الهكسوس. 


» قارون كان من فوم موسى .. فبغى عليهم 2 , 

ى نا ى الفصل السابق التعرض لبعض الأسعماء السامية ال فتك على الط 
الكنعاني والآرامي ومنها اسم "قارون" » وعرفنا أن قارون كان من قوم موسى حيث 
يكتد نسبه إلى بي إسرائيل » وكيف أثبتنا أن اسم قارون قد تم العثور عليه في جعارين 
المكسوس الذين حكموا مصر كحاكم أو ملك قبيلة هي قبيلة بي إسرائيل » حيث 
ا اد ار ازس يظهر عليه اسم قاراراقاروت بالكتابة واللفة المصرية 
على نمط جعارين الهكسوس وقد ورد كحاكم مقاطعة وملك من ملوك أحد القبائل 
1 المتخالفة. ! 

07 کن ان تر كب كل الماد الي كانت تعيش تلك الفترة كالأسماء المقترنة 
"ون" أو "ان" مثل فرعون وهارون وهامان وقارون وصيدون 
وحدعون وعسقلون / عسقلان » وحبرون » شمشون وغيرها من الأسماء القديمة قد 


الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العمالين| |[ 8 ا 


اتفق على أن تلك النهاية هي لازمة لغوية توضع في هاية الأسماء وقد كانت معتادة 
0 الشف ادق ن كل لبا زوم 126 

لذلك لم يكن من الصعب المقارنة بين ما وحد كإسم أحد الحكام في عصر 
المكسوس وقد كان ملكا لقبيلته في تحالف القبائل ال مكسوسية على الراحح وهو 
ا ا 

وعلى نفس نط ف ت ركيب الأسماء السامية القديمة نحد كلمة "قارون" الي تت ركب 
من المقطعين "قار-ون" : وذلك الفعل "يقر" العبري هو الفعل "وقر" العربي وكلاهما 
يفيد معان الثقل والعظمة والمال» فالوقر يع الحمل الثقيل والوقار من معانيه العظمة» 
وحينما اشتق القرآن الكريم من "يقرون" اسم قارون لم يبعد كثيرا عن قواعد اللغة 
العبرية والكنعانية حيث يشتق من "يشرون" اسم "شارون"» فاحتيار القرآن لاسم 
"قارون" كان إعجازا لفظيا » إذ يتماشى مع قواعد اللغة العبرية والكنعانية» وقي نفس 
الوقت يعي المنير وهو نفس اسم "يصهار"» كما أنه يتضمن الحمل E‏ 00 
إلى كنوزه الي كانت مفاتيحها من الثقل» بحيث يعجز عن حملها الرجال الأشداء. 

ا ل ل لا ع E‏ 
فهو قارون بن يصهب / يصهار بن قاهث بن لاوي» وموسى هو ابن عمران بن 


A 126‏ , : 
مؤمن محمد سالم - فرعون وقومه كانوا هكسوسا و مم يكونوا مصريين 


1 رحخ البزوفيسير حيمس بيتر ألن أن الاسم المكتشف "قار" يرحع لعصر المكسوس أثناء حكم الأسرة الخامسة 
عشرة وليس للأسر المصرية كما كان يعتقد لأنه إسم سامي كنعان » انظر 500531 ,866-101 Daphna‏ 
J. Allen, James P. Allen: Seals and Kings. In: Bulletin of the American‏ 
Schools of Oriental Research Bd. 315, 1999‏ 

3 توهم وقوع الخلط في القرآن بشأن قصة قارون- بحث - موقع بيان الإسلام 

7 كو اا ا ول ال ارب کر کے ا م 2006 ا ر 00 


27 


حرير الطبري أنه ابن عم موسى عليه السلام وأن نسبه هو قارون بين يصهار بن قاهث › وقد كان كلا من يصهر/ 


يصهار والد قارون وعمران / عمرام والد موسى وهارون أخحوين من الأب قاهث. 
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I18‏ فرعون در الأرتاد 


AW | 3 hi ia 2000‏ 
ر ساد أن E‏ 1 
اال 0 ال 00 الي e‏ 0 الاتتقال 
الثاني كقبائل متحالفة. 
وقد وردت بعض الروايات في الأحاديث والأثر عن الصحابة ال كرام منها ما رواه 
ابن عباس حيث قال : كان موسی يقول لین إسرائيل إن الله يأمركم بكذا ی دحل 
ر شل لبن ا e u‏ : من 
N E O‏ 
0007 ل ال لی إسرائيل صد رفا ت باشیں الجر مر کے اجا 
£ 2 2 3 ع E‏ ےا ا عه £ ص 

يبكي » فأوحى الله إليه : إِنّي أمرت الأرض أن تُطِيعَكَ فأمرْها ما شعت » فأمرها 
E‏ 6 0 152 
فيخسفت بقارون ومن معه. 

الا ج > قوله : إن قَارُونَ كان مِنْ قَوْمٍ مُوسّى سورة القصص آية 76) 
قال: اا بيه قال ا ا لل وإنما هو يصهر 


الا 


ا ا عل معى اع اء ق تفسبير القرطيي والرازي. + رجاء في قصص الأنبياء كذلك أن 


قارون كانت كنيته في قومه المنور؛ لوضاءته وجماله وحسن صوته بالتوراة » كما أن الحذر العبري "قرن" 

معناه: "أنار وأضاء وأشع» واشتق منه: قارون .معن الأوار المنور" » وبالتالي فنسبه يكون : قارون بن قاهث بن 

لاري بن يعقوب - عليه السلام - ولیس كروسوس ولا قورح ولا حى قورش. 

موقوف من قول ابن عباس » امحدث :ابن حجر العسقلاني -المصدر :فتح الباري لابن حجر - الصفحة أو 

الرقم 516/6 : حلاصة حكم المحدث :إسناده صحيح 

92 موقوف من قول ابن عباس » الحدث :ابن حجر العسقلاني -المصدر :فتح الباري لابن حجر - الصفحة أو 
الرقم517/6 : حلاصة حكم المحدث :إسناده صحيح 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العمالين! |[ ][ ا 


اكيت > وموسى بن عمران / عرمر ( عمرام ) بن قاهث» وعرمر بالعربية: عمران» 
هكذا قال القاسم : وإنما هو عمرم. 

0 کک کا دت ا کان ای ج کے ا كن 25 لمن 
NE Se‏ عن بان NBN‏ 

E ML ار الل ل ال ال إن‎ aT 
كتياه يكن‎ E ENES ان يد آنا مار عد اك‎ cO 
الكنُوز مَا إن مَفَاتِحَهُ توء بِالْعْصْبَةٍ أولي الْقَوَّو' سورة القصص آية 76 » يعن بقوله‎ 
. توء : تقل‎ 

وعن ابي ٣‏ "ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة» قال: كانت مفاتيح خزائنه تحمل 
على أربعين بغلا" 

وعن خيثمة» قال: "كانت مفاتيح قارّون تحمل على ستين بغلاء كل مفتاح منها 
لباب كتر معلوم 
وعن شهر بن حوشب وعن قتادة : فوعظه قومه على ما كان من بغيه ووه عنه» 
أده بإنفاق ما أعطاه لله في سبيله » والعمل فيه بطاعته » كما أخبر الله عز وجل 


عنهم مم قالوا مان : ذال ل 0 إا لاحب ألْمَرِحِينَ )وا 
E,‏ تلك 5 آله الدَا الجر ول ا 0 , 


و 2ود 


مك وا كع اقساد ف رض إن َه لاحب اليرت ©) سورة القصص اا 


ET IMD TE SM MG 
فكان جوابه إياهم جهلا منهء‎ ٠ لا تنس قي دنياك أن تأحذ نصيبك فيها لآخرتك‎ 
واغترارا حلم الله عنهء ما ذكر الله تعالى فی كتابه أن قال لهم: لإقَالَإِسّمَا بتع عار‎ 
ا ال رن‎ 
وعَن ابن عَبّاس» قال " :لما تزلت الركأة ای قَارُونَ مُوسَى فصَالَحَهُ عَنْ كل أل‎ 
ديتار دِيتَارًا < وَعَلَىِ أكل ا درهم رهما 0 0 رك شيع ل‎ 


وکل الف شاو شاه » قال أبُو حعفر التبري ١‏ آنا كلت عااقال ثم ؟أتى يبن فحسة 
: . 


ر 20 5 و ت E ELS‏ وا 
: بني إسرائيل » إن موسى قد أمَركم بکل 
0 2 ل بر ت ا 


e IM كلك‎ 


Et 
e 
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ل رعرن ذو الأوتاد 


ف بن ینت يقال : مركم أن تجيئوا بفَائة الي جوا لها جُمْلَا مذ 
0 شرك لتنا إن تلك ی ی ی ES‏ 
لمُوسّى: إن قَوْمَكَ قد احْتَمَعْوا َِأمُرَهُمْ وتنْهَاهُمْ فرج لهم رَهُمْ في بَرَاحٍ مِنَ 
لاض » فال CT‏ يده ومن افترى, خلدئاة ثمانين» 


ومن ئی ويس له امراة حَلَدنَاهُ مائة » ومن زتى وله امرأة حَلَدتاهُ حَتّى يَمُوت > أو 


اد د 


> ر ر ی ال : إن كنت أنا . 
0 ني إسرائيل يَرْعْمُونَ أك فجرت يفلائة » فقال: اذْعُوهًَا » فإن قات فهو 


ر 


ارت للق أن ات قن ا اا ا اه ا 
عت بك ما قول هَوَاء؟ الت ل تیو ولک توا خا علي أذ زا 


ا 
ررس مهبر o‏ 


ار يم لاي ا :“مرا الأرض يما خن وال : فَذَلِكَ 


عر ری ريك مبورة لتقي يذ 79 
ب 


خسف به كل يوم قامة , 1 
قال تعالى : 
2 
'وقارون وفرعون وز ا E,‏ تكبروا في الارض وما 


كانوا سابقين فكلا أحذنا بذلا 
الصيحة ومنهم من حسفنا به ومنهم 
كانوا أنفسهم يظلمون " العنكبوت: 39 » 40. 
فالذي خحسفت به رد کما تقدم ٠‏ (الدى اغف ف رن راان 
رة ها ها ونم كانوا خان 133 
لم يكن قارون إذن تابعا ا بل كان رئيس قبيلة بن إسرائيل وملكها وكبير 
الملأ المستشارين من بن إسرائيل أنفسهم الملتفين حول 0 القائد الأعلى لجموع 
القوم » وهم الذين حالوا دون دحول قوم موسى في الإيمان. 
للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 
37! البداية والنهاية - ابن كثير 


کا ۽ 6 
فر عون موسى من قوم موسى - عاطف عرزت 


للكلب الحصررة سه www.sa7eralkutubêbm‏ 


الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العمالين! |[ ][ ]118 


يقول تعالى : 

ف فما ءامن لموسی إلا رة بن قوم عل حون ين فرعو وَمَلَايْهِمْ أن يفيه وَل 
فرعؤت و وه نامرو 6 سورة يونس 

إذن فقد كان قارون من أهم شيوخ بي إسرائيل وأهم شخصية في ملأ فرعون هو 
وهامان بل كان سوط ف يد فرعون على قومه من بي إسرائيل وجمع ثروته وكنوزه 
من عرقهم ودمائهم لهذا كان أول الحاربين والرافضين الخروحهم مع ابنه عمه موسى 
الرسول المرسل إليهم. 


التسميات الملكية فى اللغة العربية وكيف تحول إسم فرعون للقب المراعتة 
إشارة أخرى واضحة تضاف إلى جملة الإشارات والأدلة » فبعد أن ثبت لنا بالأدلة 
أن فرعون هو إسم لرحل أي علم من الأعلام » وبعد أن حرى العرف والاصطلاح 
بتسمية قومه بالفراعنة بالتعميم على اسمه» بقي لنا أن نتعرف على تلك العادة عن 
الشعوب العربية وعلى حريان تلك القاعدة في اللغة العربية. 
فالأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة ومنها : 
- قمر 086832 كان اعا لص وهر يوليوس قيضر / حوليوس قبصاكة 
الإمبراطور الروماني لكنا ترى أنه قد تم تعميم اسم قيصر وتحويله للقب يطلق 
على كل أباطرة الرومان من بعده ليصبح لقبهم كطائفة من الملوك هو 
"القياصرة" تعميما على اسم أحدهم وهو يوليوس قيصر. 


135 راط رر ل اق د رال نے KO‏ 100106 رال 1 : 


6751171175517 ) (بالإنليزية ::2©523) 1111115[ 0331115) حنرال وقائد 
سياسي وكاتب روماڼ ولد عام 13 يوليو 100 ق.م وتوف عام 15 مارس 44 ق.م وهو أول من أطلق 
على نفسبه لقب: إمبراطور وتولى الحكم (29 أكتوبر 49 ق.م - 15 مارس 44 ق.م). 
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ل نرعرن ذر الأوناد 

- كسرى الأول 1 1>11051811 (501- 679 30 قد كان اها لسن وهر 
إمبراطور الفرس الشهير لكنا أيضا نرى أنه قد تم تعميم اسمه وتحول إلى لقب 
وأطلق على كل أباطرة الفرس ليصبح لقبهم كطائفة من الملوك وهم 
"الأكاسرة" وبذلك تم تعميم اسم كسرى الأول ليصبح لقبا لكل ملوك الفرس 
فيما بعد. 

- النجاشي : الأصحم بن أبجر / أصحمة بن أبجر » كان أحد ملوك الحبشة» 
استقبل الصحابة المهاحرين إليه » واحتمعوا به في الفترة ما بين 610- 629 م» 
وهو الوحيد الذي صلى عليه رسول الإسلام صلاة الغائب لما علم بوفاته » 
وهكذا أصبح "النجاشى" لقبا لكل ملوك الحبشة. 

- المنذر بن النعمان بن امرئ القيس سابع ملوك الحيرة حكم في الفترة (418- 
2) م وقد تم تعميم امه أصلا هو وکل بي قومه سواء من تسمى منهم 
e‏ الإإسم کار ريف اا أو من کسی بأمعاء اشر اكالملاك SLY‏ 
وغيره » لكن هذه العائلة المالكة تسمت على سبيل التعميم على اسم أحدهم 
8 7.0 رأصبح الكل دالا 1 

- عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح وهو أبو "العماليق" عند المؤرخين والنسابين » 
0120070 ل م اسه لار اللري ار تار ال اء بای 
المنداول » وتم إطلاق إسمه كلقب على كل بي قومه وجميع القبائل الي أتت من 
نسله وتعمم لقب " العماليق " عليهم جميعا في كل الأصقاع الي وفدوا إليها 
وانبثق منهم فروع ذات ألقاب مشهورة كالحبارين أو الحبابرة عماليق فلسطين 
وشمال الحزيرة العربية والعموريون عماليق سوريا والبابليون عمالقة الرافدين 


a OEE 13‏ ا ٍِ 1 
ی رل :مروف أيضا باس انرضروان العادل (بالفارسيه :انوشیروان داد كن واعه که ری اتر 


شروان بن قباذ بن يزدحرد بن برام حور » واعتلى العرش بعد ابيه قباذ الأول وضع الاسس لمدن وقصور وبناء 
العديد من الجسور والسدود وخلال عهده ازدهرت الفنون و العلوم في بلاد فارس» وكانت الإمبراطورية 
ل ل اط :ا كر شعي فى الشقافة ا نيتو لاد 

ل و ري !اد قر لاسا .2 عام ا اة ية ن الحفك اسا الب 


الذين هاحروا من اليمن بعد افيار سد مأرب. 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك الهكسوس العمالين! |[ ال اا 


والعمو / المكسوس عمالقة مصر وغيرهم من أصناف العماليق الي أفردنا لما 
العم غق الفضل 'السابق. 
- وحريا على نفس العادة قي إطلاق التسميات الملكلية في اللغة العربية فقد تم 
إطلاق لقب " الفراعنة" على قبيلة فرعون والمعروفة في القرآن ب "آل فرعون"» 
وهي اسر أو غائلة و قله إن كار کا اطدت لت الت رات كتفت هذا 
اللقب الذي عممه عليهم الإخباريون العرب على غرار كل القبائل والعائلات 
والشعوب المعروفة في التاريخ ليتلقبوا هم أيضا باسم أحدهم. 
قال تعالى : 
"إن الله انط اقم ,ولو اوا واک نقلي الفالقين" آل عبرا 33 
وقال تعالى : | 
I I NEE E‏ ازراعت, الحا 
والحكمة وَاتيناهم ملكا عظيما" النساء: 54 
وقال تعالى : 
ولد احلا ال ف عون بالسيان ر عص ف اللات لل يذ كرون" إلا راف 13007١‏ 
١ 3 0‏ 
افا ال ا ا ا برد لوعن ا دجما كارا 
لشن" ا 1 
وقال تعالى : 
"وذ فرقتا بكم الْبَحْرَ فأَنجَيناكم وَأعْرَقنَا آل فِرْعَوْنَ وَأَكُمْ تَنْظَرُونَ" البقرة : 50 
وکل تلك الآيات السابقة تبين المقابلة الواضحة بين آل ابراهيم وآل عمران وآل 
فرعون » فالحديث هنا عن عائلات وأسرات وقبائل ولیس عن شعوب كبيرة » ومنه 
قرف أن "آل وقرعون" هي عاتلة أو قبيلة ليقن أكثرا رركا ذلك كانت ارق كعللةالقبائل 
المكسوسية العمليقية الي حكمت مصر في فترة المكسوس » لكن اليهود لهم غرض قي 
م التعسمية على المضريين جيعا 1: 
يقول المقريزى: (فرعون) صار اسما لكل من تحبر وعلا أمره» ومن هنا أطلق 
لوركرب هذا الاعنتم على كل ملوك العماليق حى ,الذين شبقوا هراعون' نفس بأثر 


لل رعرن ذو الأرتاد 


رحعي » وأصبح معمما عليهم وبرغم أن المؤرخين العرب قد عمموه على ملوك 
العمالقة الذين حكموا مصر لكنهم قصروه على عماليق مصر فقط وهم الهكسوس 
دون غيرهم » رهو على كل حال أمر شائع فكثير من أسماء الأعلام ا 
الان ل اللا 1385 

ساس سک ايج ی کدف العرلية أي 
تعميم أحد أسماء الملوك على عائلته الملكية ورمما على كل قومه ليصبح الاسم لقبا لكل 
الملوك من بي قومه » وهذا ما حدث مع قبيلة آل فرعون الحكسوسية الي طبق 
المورخحين العرب نفس القاعدة عليهم فاختاروا اسم أبرز ملوكها على الإطلاق وهو 
"فرعون" وأكثرهم شهرة وعمموه على كل العائلة الملكية الي حكمت مصر في ذلك 
الزمان فأصبح لقب شهرقمم هو "الفراعنة" وهو لقب شهرة مخصوص ومحصور على 
"عمالقة مصر" في زمنهم وإن كانت الطائفة الكبرى الى انتشرت في كل البلاد القديمة 
تسمى "عمالقة" جريا على نفس القاعدة لكن "عمالقة مصر" أصبح لهم لقب شهرة 
حصري وهو "الفراعنة". 

لكن وعلى غير المنطقي وحدنا أن هذه التسمية الملكية قد تم تعميمها في العصر 
ايت على ملوك مصر بواسطة اليهرد واضبككت التسمية تطلق على كل مصري 
بتعميم غريب لا يتناسب مع معناها الحقيقي بل وبالغ البعض لدرجة إطلاقها على 
منتحب كرة القدم! والغريب أن المصريون تقبلوا ذلك وصدقوه بل وافتخروا به 
ايضا!. 

ا 3 ريه المد الذي طال ثقافة المصريين واترائهم' كان من اؤراائه كارف 
كبير وهو تثبيت الخرافة القائلة بأن "الفراعنة" هم ملوك -مصر » وهو تزوير يهودي 
قديم بدأ منذ عهد بعيد أيام فلافيوس يوسفوس المؤرخ اليهودي الشهير في القرن الأول 
الميلادي » وهاهي نتائج التروير تؤنٍ ثمارها وأكلها ويتعمم اللفظ على كل المصيريين 
الذي صدقوا الأكذوبة هم أيضا وآمنوا بأنهم "فراعنة"!. 


عاطف عزت = فرعون من قوم موسى 


050 


الفضل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العماليق! |[ ل ل 


إن أمة لا تقرأ تاريخها لحي أمة منقادة بعتلك أعداؤها زمامها ويوجهها في الاتحاه 
الذي ينشده» وها هو التاريخ العربي والمصري والفلسطيي وتاريخ الشرق بأسره بين 
ينا في كل مكان سهلا ميسورا » لكن أبناء, الأمة قد ولوا ظهورهم لهذا التاريخ 
العريض وتركوا عدوهم يلقنهم التاريخ البديل » وأصبح كل منهم مدافعا بشراسة عما 
ا لت يا سد نوناح راتت تاو ايدان 
الأمة. : 

7ع الود تسيل اا راوتا الع اك ا او ا 
المكسوس الذين حكموها قدا » لتنتقل التسمية بذلك إلى المصريين أنفسهم بدلا من 
غيرهم » وتنتهي سيرة العماليق بين ركام التاريخ وأطلال الأسطورة وينسى الحميع أن 
هؤلاء العماليق كانوا هم السكان الأصليين لبلاد الشام ومناطق شاسعة من بلاد العرب 
والشام والملال الخصيب » لقد اندثرت سيرة العمالقة في التاريخ وعلى ألسنة البشر ع 
واحتفى المسمى وفقا للارادة اليهودية » وانمحى 0 كما شاوًا » وح لقبهم 
الشهير الذي حكموا به.مصر قد نسب للمصريين بدلا منهم » وكل هذا من أجل أن 
يخفي اليهود هوية الشعب الأصيل الذي كان يعيش في فلسطين أرض كنعان القديمة 
إن عاشوا ضيوفا على أغلها ثم د خاواهنا غزاة فلتحين حي روجهم لمن اللضير. 

لقد أصبح لدينا تفسير للعداء المائل والعظيم الذي تمتلئ به التوراة ضد العماليق 
وظلت هذه الكراهية مثار دهشة الباحثين ورحال التاريخ » ولكن بدءا من اليوم وبعد 
ما جنا به من حقائق 5 يك العلاقة و اول ا 

لقد كان العمالقة الكنعانيون سكان أرض كنعان وهي فلسطين القديمة هم 
أصحاب الأرض الأصليين الذين عاشوا فيها لآلاف السنين قبل ظهور بن إسرائيل › 
وقد حكموا جميع البلدان قبل أن تتكون قبيلة بن إسرائيل الصغيرة الضغيلة في الحجم 
والتاريخ » لكن تاريخهم قد ع امسا يوه سواه رون لزان تارهاع الخولهة#زهر يذه 
وإخفاءه عند عمد تارة أخرى » لذلك لم يرى اليهود صعوبة كبيرة في حو هذا التاريخ 
وإزالة سيرم من على خارطة البشرية» وتسمية شعوب أخرى بأمعاء سكافا الأصليين 


"كلا" : 5 : 
فرعون موسى من قوم «بوسى = عاطف عزت 


ل فرعون ذو الأرتاد 


لتضيع القضية تاريفيا منذ بدايتها وجذورها » وهذا بالفعل ما اقتربوا من تحقيقه إلى 
حد كبير .ممساغدة أبتاء أمتنا الذين استسلموا لما تم تلقينهم به من تاريخ بديل تم 
صناعته على الطريقة اليهودية الصهيونية!. 


العماليق هم الفراعنة وليس المصريون !!... حقيقة واضحة يتجاهلها الجميع: 

2000 الفط ارين ... الفراعنة من اشكسوس .. 

هذه حقيقة ناصعة تم إحفاؤها ممجموعة من المغالطات وتم تعميم لقب الفراعنة 
على المصريين سكان وادي النيل بلا أي وجه حق يذكر أو دليل معتبر. 

وخلال كل ما استعرضناه من صفات "الفراعنة" أو "آل فرعون" رأينا كيف تبروا 
وتكبروا ي الأرض بغير الحق وكيف فرقوا سكان مصر باحتلاف طوائفهم وكيف 
استضعفوا بعض تلك الطوائف وجعلوهم عبيدا لهم يخدموهم بالسخرة بل وقاموا بذبح 
وقتل أبنائهم وآذوهم أشد الأذى .ما لا يقارن بغيرهم في التاريخ. 

فلم يعهد أن المصريين على امتداد تاريخهم القديم أو الحديث أفم قد قاموا بقتل 
الأبرياء أو تشغيل العمال بالسخرة وبدون مقابل بل هم على العكس من ذلك قد 
أعطوا لخدمهم وأرقائهم من الحقوق مالم يعطه غيرهم بل حاولت كثير من الشعوب 
القديمة الاقتداء حم وجعلهم مثالا يحتذى لهم » فقد كان الإنسان في مصر القديمة 
مكرما حي وإن كان خارجا عن القانون فقد رفض أحد الكهنة إحراء تحاربه في 
السحر على أحد السجناء المحكوم عليه بالإعدام وكانت هذه التجارب تقتضي فصل 
رأسه عن جسده ثم إعادته لحاله الأولى دون إصابته ل 

ونعتقد بذلك أن حكام مصر ابتداء من دحول إبراهيم وح خروج موسى يمثلون 
جنسا واحدا رعا من قبائل البدو الذين عاش بنو إسرائيل في كنفهم والذين خرجوا 
أيضا في عهدهم وأنه من غير المنطقي أن نقسم حياة بن إسرائيل إلى فترتين إحداهما في 


al 
لد د خمد راشد ماد - ملوك مصر القديمة - دار الكتاب العربي‎ 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العمالين! |[ |8 ا 


كنف المكسوس والأخرى في كنف حكام مصر المحليين (القبط) حلال عصر الدولة 
ل ا ٠‏ 

ولكل الأسباب الي سبقت لا نعتقد كذلك أن يوسف قد تولى مسكولية الإشراف 
على خزائن الأرض في حكم مصري قم (قبطي) أو أنه قام باستدعاء قومه من أرض 
كنعان في ظل هذا الحكم » وقد أثبتنا بشكل حلي وواضح لا يقبل الجدل في الفصل 
السابق معاصرة يوسف عليه السلام للعماليق الممكسوس. 

TT GT Rr SE 
الدولة الوسطى فيعتقد بعض الباحثين أهم من ذرية سنوحي ذلك الضابط المصري‎ 
الذي هرب إلى آسيا وعاش في وسط البدو وتزوج منهم وأنحب ذرية كبيرة وصار كل‎ 
E و من اولاده‎ 
E ود ةوقال ال كاري ويك ذلك‎ 7 
لكنا نراها نموذجا ممتازا للشعوب الآسيوية الشامية الي كانت تزور مصر في تلك‎ 
الآونة وكانت تعيش في تلك الحقبة.‎ 

ويتضح لنا بعد كل ما استعرضناه من معلومات وتُقول حقيقة بارزة وواضحة 
وضوح الشمس يصر الجميع على تجاهلها ألا وهي : أن من تسموا "بالفراعنة" لم 
ونوا میرن أي سي > وقد قدمنا الكثير من الإثباتات والبراهين أن 
المصريين لم يتخذوا أبدا لقب "فراعنة" خلال عمر الدولة المصرية وا العصور 
رحق الأزفنقة المتأخرة من الاسر الحاكمة قا مصر القتعة » لكن “تن اذ هذا اللقتت 
وتلقب به أقوام آحرون وهم ا العمالقة الذين فصلنا فيهم الخطاب في 
الفقرات السابقة من هذا الفصل وف الفصول السابقة. 

ولا عجب إذن بعد أن عرفنا الألقاب المحتلفة هؤلاء القوم الذين عُرفوا في كل 
كان ,مسمى غختلف حييث عرفو اق فلسطن أو كنعان القدعة بالكتعانين وأبعيانا 
0 کر ا 
E E yS‏ ل عرض ادت ع ب 

وزيارته هو وقبيلته كما تم تصويرها على حداريات "بني حسن" بمحافظة المنيا المصرية 

كر امرض 
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| لاا فرعون ذو الأوثاد 


بالجبابرة أو الحبارين*' وني الأردن وسوريا الوسطى والسفلى بالعموريين وف بابل 
والرافدين عرفُوا بالبابليين والكلدانيين والأكاديين قديما » وق الخزيرة العربية عرفوا 
بالأعراب وقد بقيت بعض قبائلهم على مسماها القدم وهو العماليق أو العمالقة أما في 
مصر فتسموا بالفراعنة وهو المسمى الذي تم نقله عمدا ليطلق على المصريين بدلا من 
ا ا ار ان الحفين وقد سبق لا بیان جانب من تلك 
الأسباب. 

وبعد هذا التهويد التاريخي المتعمد أصبح المصريون فراعنة وأصبح فرعون مصريا 
وتم تأريخ الصراع وتصويره على أنه صراع مع المصريين بدلا من العماليق وهم 
الفراعنة الحقيقيون ولذا التزوير أهداف قوية حدا في أعين من زوروا التاريخ سنتحدث 
عتها في الفصل السادس بالتفصيل لإظهار مدى الاستفادة الي حناها هؤلاء من ذلك 
التبديل الصارخ. 


فرعون والطراعتة العماليق بے كتب الترات العربي: 

أجمع المفسرون والإخباريون المسلمون العرب وغيرهم ومنهم ابن اسحق وابن 
هشام والطبري والثعليي وابن ظهيرة وابن إياس والدينوري والجرحايي وياقوت الحموي 
والمقريزي وابن خلدون : وغيرهم على أن فرعون موسى من الرعاة العماليق الذين 
حكموا المصريين بعد انيار عصر الدولة الوسطى وهم الذين أطلق المصريون القدماء 
عليهم "الحقا حاسوت" أي حكام البلاد أو الأرض الحبلية ويرون أن بن إسرائيل قد 
اوا في مضر وزد عددهم وكثر نسلهم تحت أيدي الفراعنة العماليق ومنهم فرعون 
زكر االعمليقي. 


8 يقول الدكتور محمد راشد عن القوم الحبارين : يبدو أن هؤلاء القوم الذين أقاموا في بلاد الشام بصفة عامة أو 
في فلسطين بصفة خاصة كانوا فيما يعتقد من حنس قبائل الهكسوس الذين احتلوا مصر والذين تتطابق صفاهم 
وعقائدهم معا. 


105 
ال ا عارك نارك مقر القبيمة. 


454 


الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العمالين! | ][ ا 


يقول المؤرخ ياقوت الحموي: "فطمع فيهم ( أي في المصريين ) العمالقة وهم 
الفراعنة وكانوا يومئذ أقوى أهل الأرض وأعظمهم ملكا وحسوما وهم ولد عمليق بن 
لاوذ بن سام بن نوح» عليه السلام» فغزاهم الوليد بن دوموز وهو أكبر الفراعنة وظهر 
عليهم ورضوا بأن يملكوه فملكهم خمسة من ملوك العمالقة: أولهم الوليد بن دوموز / 
دومع هذا ملكه نحوا من مائة سنة ثم افترسه سبع فأكل لحمه» ثم ملك ولده الريان 
صاحب يوسف» عليه السلام» ثم دارم بن الريان وفي زمانه توفي يوسفء عليه السّلام» 
ثم غرّق الله دارما قي النيل فيما بين طرة وحلوان» ثم ملك بعده؛ كاتم بن معدان فلما 
هلك صار بعده فرعون موسی» عليه السلا" 

ويقول في موضع آخر: "وقيل إن فراعنة مصر كانوا من العماليق 


تقول المقريزي: "وسموا فراعتة) بفرعان الأول فصار انعا لكل م جر .رعلا 
148 
° 


هر 
يقول بن خلدون في التاريخ : "وف قول فراعنة مصر من القبط ونساب العرب 
يأبون من ذلك ونسبوهم إلى عملاق بن لاوذ كما مر". 
ويذكر الاستاذ عبد الحميد حودة السحار : "قال المفسرون و الاحباريون المسلمون 
ان فرعون موسى هو من العماليق"*4! 
ويذكر الباحث العراقى ناحى زين الدين المصرف:"أن البحوث العلمية الى قام ها 
المستشرقون و الرواد تدل على ان ملك العمالقة هو الذى حاصر البى ا 
ويذكر الثعليى : "قال أهل التاريخ : لما مات فرعون مصر صاحب يوسف علية 
السلام ملك بعده قابوس وكان جبارا ثم هلك وقام بالملك أخوه وكان أعىَ وأفجر و 


المصدر السابق 

المواعظ والاعتبار في ذكر المنطط والآثار - تقي الدين المقريزي 
' اضراع هال ارو ار كمي لقي جر ااا 
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] نرعرن ذر الأوناد 
أقام بنو إسرائيل بعد وفاة يوسف علية السلام وكثروا وهم تحت العمالقة حي كان 
العا د 
ويذكر الطبرى "عن ابن اسحاق اقال : "الى لاك الذدى كان 
معه وتوارئت الفراعنة من العماليق a‏ ل بنو اسراتيل 2 اذى الف عه 
e‏ 152 
العماليق حي كان فرعون موسى . 
ويذكر ابن ظهيرة :"و قالوا : فرعون موسى من العماليق 
وعن غزو العماليق (المكسوس) لمصر .. يذكر الدينورى : "فسار الوليد بن 
الريان الى ملك مصر حى قتلة واستولى 0 ملكه ومن ولده الريان بن الوليد - 


زايا 


153 


صناتحيب يوسف- ومن و لدهما فرعون مو 

و يذكر ابن جلدون : "قال الجرحان ملك لايق مصر منهم فرعو ابراهيم و 
رایت يوسب وايضًا منهم فرعون موسى كذلك"” 

"وتنازع الناس في أمر فرعون موسى؛ فمنهم من رأى أنه من العماليق» ومنهم من 
قال :هو من لخم من الشام» ومنهم من رآه أنه من الفرس من مدينة اصطخرء ومنهم 
من رأى أنه من القبط من ولد مصراي» والقبط تثبت ذلك» انعم تن نميب العام 
ى الأنةلس من قزمونة» وذكروا: أن اسمه الوليد بن مضعب" 

وعند ابن عبد الحكم : "حدثنا ل ل د 
فرعون موسى ‏ كان من العماليق وكان يكي بأبي مرة" 


م اکال /96 

0# تاريخ الطبرى /387-386/1 

ل / 91 

الأخبار الطوال للدينوري 

العبر |مج 2|/قسم3/ ص50 

الحميري :محمد بن عبد المنعم)(ت900ه :(الروض المعطار في خبر الأقطار») تحقيق: إحسان عباس» 
ببروت» 1979م( » ص 551؛ ابن عبد الحكم :فتوح مصرء ص 18؛ ابن محشرة :الاستبصار» ص 77؛ 
المسعودي :مروج الذهب» ج2» ص 397). 
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ا 
فاوح مصر واحبارها 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوناد" ملك المكسوس الغماليق! [ | اا 


: TO ل‎ 1 7 

وانظر الى قول ابن ظهيرة : فطمعت افيهم (أى : ف المضريين) الغمالقة وهم 
الفراعنة" » ثم يضيف : "فغزاهم الوليد أكبر الفراعنة فظهر عليهنم" » ويذكر أيضا : 
قال قتاده ا ا ف زمن ع¿ الخليل .. ثم الان وهو فرعون يور سف 5 م 
فرعون موسى ... إلخ" 

ويذكر المقريزى : "الفراعنة أولهم فرعون 20 - والثانى وهو فرعون 
يوسف... إلخ ثم فرعون موسى عليه السلام ... إل" 

وف دائرة المعارف الحديثة : "ويذكر مؤرحو العرب ثلاثة من الفراعنة وهم فرعون 
إبراهيم وفرعون يوسف وفرعون موسى ... إل" : 

ويذكر ابو الفدا م E‏ لك ا "وقال الطبرى: 
ب الف اة ع ا 

NSS ETT‏ الالو 
الفراعنة) » يقول ابن اياس : "قال ابن عبد الحكم الداع ن 
هم فرعون ابراهيم وفرعون يوسف › .... وفرعون موسى" 

وقال قتادة راف ار كان ني رمق ال 2 ان الرلان کر عون بي 


عليه السلام . 
وكا التريري : "ذكر القبط أن الفراعنة أولهم فرعون إبراهيم والثاي الريان فرعود 
ا : 
ويذكر ابن إياس : الفراعنة العماليق الذين ملكوا مصر حخمسة وهم فرعون إبراهي 
اسه 5 


دك يا الس ين رل رد 
الفضائل الباهرة 


الفضائل الباهرة 


159 
160 
قا تاریخ أبو الفدا 
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© بدائع الزهور ني وقائع الدهور 
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8 | !] فرعون ذو الأوتاد 


إن جميع المؤرخحين المسلمين يؤكدون أن ملوك العماليق الذين نعرفهم بإسم 
ON‏ سمج يسمي اوم BA‏ واسيب عير 
معروف لا أحد يهتم .ما قاله المؤرحون القدامى عن فرعون خاصة ٠»‏ ويتهموهم 
الى 

وقال عدد من المؤرحون : "وانقرضت من حينئذ دولة العمالقة من 

ويقول أبو الفداء : "وتزعم اليهود أن الي التقطت موسى هي بنت فرعون لا 
زوحته والأصح أا زوحته حسبما نطق به القرآن العظيم ولما كان منه ومن موسى ما 
تقدّم ذكره من أظهار الآيات لفرعون وهي العصا ويده البيضاء والجراد والقمل 
والضفادع وصيرورة الماء دما وغير ذلك سلم فرعون بي إسرائيل إلى موسى عليه 
السلام ولما أحذهم موسى وسار م ندم فرعون على ذلك و ركب بعساكره وتبعهم 
فلحو ل ا 

يقول ابن الأثير : "فمن ولد لاوذ: فارس وحوحان وعمليق وهو أبو العماليق الذين 
منهم جبابرة الشام الذين يقال هم:الكنعانيون. E‏ الفراعنة.معصر 

وبمك و را تل تور كين : "فطمع فيهم العمالقة و هم الفراعنة 
وكانوا يومئذ أقوى أهل الأرض و أعظمهم ملكأ وحسوما وهم ولد عمليق بن لاوذ 
MEET‏ ور Mra‏ 
عليهم ورضوا بأن يملكوه فملكهم حمسة من ملوك العمالقة : أوهم الوليد بن دوموز › 
الإ اا 0 سبع فأكل لحمه؛ ثم ملك ولده الريان صاحب 
يوسف عليه السلام » ثم دارم بن الريان وق زمانه توق يوسف عليه السلام» ثم غرّق 


165 
مصر 


164 . 
ندم السيار 


تاريخ الرسل والملوك - الكامل في التاريخ - المختصر في أخبار البشر 
تاريخ أبي الفداء - الملك المويد إسماعيل بن أبي الفداء 

تاريخ ابن الأثير » والمتتخب ي ذكر نسب قبائل العرب للمغيري 
168 خالد نبهان -- فرعون مصر كان عربيا - مقال - المحلة المصرية 


165 
166 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك الهكسوس العماليق! |[ ][ ا 


E CS‏ اوتحاررق: E‏ يع إل عدن امن ار 
بعده فرعون موسى عليه السلام ".167 

ويذكر الثعلبي 200 : لما مات فرعون مصر صاحب (يوسف) عليه 
اليه ا و وان ا 2 هلله و قام بالملك بعده أخوه وكان أعىّ 
E‏ يوسف عليه السلام وكثروا وهم تحت العمالقة » 
حي كان فرعون موسى." 

ويذ كر ابن | نينا الريان » استخلف بعده ابنه (داروم) وهو (الملك 
ا © کات ج 5 فأظهر عبادة الأصنام » ولا هلك تولى بعده (الملك 
الرابع)» ثم تولى بعده ( الملك الخامس) » وهو فرعون (موسى) عليه السلام . !7 ! 
وقال ابن جرير الطبري في التفسير : 

"ولك الملك الذي كان معه الريان بن الوليد » وتوارثت الفراعنة من العماليق 
ملك مصرء فنشر الله ها بي إسرائيل » وقبر يوسف حين قبض » كما ذكر لي © في 
صندوق من مرمر في ناحية من النيل في جوف الماء » فلم يزل بنو إسرائيل تحت أيدي 
الفراعنة» وهم على بقايا من دينهم ما كان يوسف » ويعقوب » وإسحاق » وإبراهيم» 
شزعوا فيهم من الإسلام متمسكين به » حي كان فرعون موسى الذي بعنه الله إليه» 
وم يكن منهم فرعون أعى منه على الله ولا أعظم قولا » ولا صول عمرا في ملكه 
منه» وكان اسمه » فيما ذكروا لي : الوليد بن مصعب » ولم يكن من الفراعنة فرعون 
أشد غلظة » ولا أقسى قلبا » ولا أسوأ ملكة لبي إسرائيل منه » يعذكم فيجعلهم حدما 
وخولاء وصنفهم في أعماله » فصنف يبنون » وصنف يحرئثون » وصنف يزرعون له ع 
فهم في أعماله » ومن لم يكن منهم في صنعة له من عمله فعليه الحزية » فسامهم كما 
قال الله : سوء الْعَذَاب سورة البقرة آية 49 ". 

00000 فطمعت فيهم ملوك الأرض» فسار إليهم من الشام ملك من 
ملوك العماليق» يقال له الوليد بن دومع» فكانت له حروب ياء وغلب على الملك» 


معجم لل -- شاب ال ياقوت ا حموي البغدادي 
قصص الأنبياء(عرائس اججالس) للثعلبي 
بدائع الزهور ثي وقائع الدهور - إبن إياس الحنفي 
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ك فرعون در الارتاد 
فانقادوا إليه» واستقام له الأمر إلى أن هلك ثم ملك بعده الريان بن الوليد العملاقي» 
وهو فرعون يو سف» وقد 0 الله تعالى تحبر ه مع يو سف وما كان من أمرهما ی 
اا درن وقد انيتا على شرح ذلك اق كتابنا الأؤسظء ثم ملك بعده دار بن 
الريان العملاقي» ثم ملك بعده كامس بن معدان العملاقي» ثم ملك بعده الوليد 
مصعب وهو فرعون موسى» وقد تنوزع فيه: فمن الناس من رأى أنه من العماليق 
ومنهم من رأى 1 من لخم من بلاد الشام» ومنهم من رأى ل من الأقباط من ولد 
القن بن صر وكان يعرف بظلماء وقد أتينا على ذلك ف الكتاب الأوسطء وهلك 
فرعون عرق حين حرج في طلب بن إسرائيل حين أخرجهم موسى بن عمرانٍ وجعل 
و 
إسرائيل ت ا على بقايا دين 2 وآبائه. 3 أن يعت اللله موسى 2 

r 
السلام‎ 

وقال ابن الجوزي عن العماليق:"والطائفة الى كانت منهم بالشام يقال هم الكنعانيون 
وکانوا ا غ أوثان يعبدوكا» وهم الحبابرة المعروفون م الي كانت .ممصر يقال هم 
الفراعنة» ومنهم فرعون 4 2 وكان اسمه الريان ب يد 

ويقول ابن عبد الحكم : "حدثنا سعيد بن عفير» اس ا 
| الا عرد کان هن العماليق و کان يكثى بای مرة" 

وقال ا ا ا بالشام» فمنهم 
كانت العماليق الذين قاتلهم موسى ببئ إسرائيل» ومنهم فراعنة مصرء ومنهم فرعون 
يوسف واسمه الرَيّان بن الوليد بن ثروان بن أراشاهُ بن قاران بن عمرو بن عِمّلاق بن 
کک تريس ووک کے جیار تسر ين رین 


172 1 : 
مروج الذهب ومعادن الجوهر > لمر دي 


الكشاف للز مخشري 

المنتظم في التاريخ - ابن اللدوزي 

الكتاب: فتوح مصر الات ا ع ال ب عبد الله بن عبد الحكم» أبو القاسم المصري (المتوق: 
7ه 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوناد" ملك المكسوس العمالين| |[ 8[ ا 


بن فاران بن عمرّو"بن عملاق بن لاوذ :بن إرم بن سام بن نوح. يد ا 
يَوسّف. ومن ولد الريان آسية بنت مزاحم بن عبيد امرأة 001 

وتُروى قصة عجيبة عن كيفية تولي فرعون الحكم وكيف استطاع الوصول إلى 
ملك مصر غير أننا نوردها فقط من باب النقل العلمي ولا نصدقها ولا نكذها : " لم 
يكن فرعون من أولاد الملوك؛ وإنما أذ ملك مصر بحيلة ويقال في رواية لعبد الله بن 
عمرو أن أولاد الملوك احتلفوا .عصر'فيمن يكون ا ينك كان 
يكون من يطلع من الفج» فطلع (فرعون) فاعترضوه › وسألوه الحكم بينهم» و أخبروه 
باحتلافهم » وأن A‏ ساني )فقن اک اوھ فاعطوة الود 
دارع ره بي اال اود حي E E‏ 
اک و واا د ا وكارك رويك فار ل ور 

ةي لل لل وا O E‏ 
فرعون. ' 

وهكذا نرى أنه رغم احتلاف أهل التاريخ في نسب فرعون وإسمه » غير أن الشاهد 
التاريخي وإجماعهم يقر بأنه من نفس جنس وأصل العماليق وبي إسرائيل. 

وهكذا أيضا نرى أن كتب التراث العربي وكتب التاريخ الاسلامي والتفاسير 
تفصح بالإجماع عن هوية فرعون وقومه. 

تقول الد كور ندع الان ":"نكلماء «الضرياضيراوالاثانا يكوزين أن الأسرة 
المكسوسية الأول كانت تتكون..من, إسعة) ملوك > إذن .. فكل المراحع العربية و 
الإسلامية تجمع على أن (فرعون موسى) كان هكسوسيا كما أنه كان الملك 
المكسوسى (الخامس) - بالتحديد » وهذا الملك (المكسوسى الغامس) ... هو الذى 
تلقى(موسى) رضيعا - 


4 کروی 


5077 
تفسير القرطي 
ال يي لبان 


2 قدماء المصريين ل الموحدين - ندم كار 
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و نرغرن ذر الأوتاد 

إن التجاهل التام لكل تلك الأحبار - الي أوردنا منها جانبا فقط - واعتبارها على 
أنها أساطير لا تمت للحقيقة بصلة هو إهدار كامل لمصدر جوهري وحيوي من مصادر 
التاريخ لكر الذي يعبر عن ججحزء 9 بأس به من اك ات الإنسان لا مفر م 
الاعتماد عليه واعتماده من ضمن مصادر التاريخ » بل هو - إن شنا الدقة -- أصح 
من الكثير من غيره من المصادر التاريخية الي لا تعتمد إلا على التاريخ الذي تم تلقينه 
للشعوب بواسطة اليهود وأعوافم في العصر الحديث. 

أما هذا التاريخ الذي جائنا من فطاحل العلماء المسلمين والعرب -- حى وإن داخله 
بعض التهويلات الأسطورية في بعض أجزاء التاريخ القدم - إلا أنه في غالبيته يحمل 
ها أثر يذكر إلا عن هؤلاء الجهابزة » وبالتالي فإن تجاهل كل تلك الأدلة يعد خطتا 
فادحا يحرمنا من أحد أهم المصادر الي تكمل لنا أجزاء الصورة المفقودة عن تلك 
الأزمان الموغلة قي القدم. 


لغة الأسباط وآل فرعون هي لغة واحدة: 

اا الذة إبراشيج غليه السلام لغة شامية «صرقة > وهي فرع أؤ المحة من اللغة 
العروبية الأم الى تحدثنا عنها سابقا في الفصول الأولى من هذا الكتاب » ولا انتقل إلى 
حران ومر على قبائل مصطبغة بثقافة الآراميين - وهي القبائل الي تمت بصلة لاحوته 
وعمومته - فوصفته التوراة أنه آرامي تائه 0 اليو 00 في إتقان هجة 
الآراميين فهي لهجة معروفة عنده كان يتحدثها إخوته وبنو عموته » ووصفه بالصفة 
الآرامية کن اكتساب لثقافة الآراميين والإتصاف بعادام وتقاليدهم المعيشية » 
كما لم يجد صعوبة أيضا في فهم كل اللهجات الأخرى الي مر عليها منذ أن حرج من 
أور أرض الكلدانيين الي وصفتها التوراة » فلم يجد صعوبة في التحدث بلهجات كل 
البلاد الي مر عليها في سوريا وكنعان » فلغة كل من كانوا يسكنون تلك الأراضي 
واحدة لا تختلف عن بعضها البعض إلا في اللهجات ال تشبه قي اختلافها لمهجات 
ان ا تمابين ل عي ومصرية رشا ومغاربية ... 


002 


الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوناد" ملك المكسوس التماليق! |[ لإ ا 


أما آل "فرعو العماليق الذين حكموا مصر هم وكل القبائل المكسوسية الأحرى 
الي كانت متحالفة معهم في حكمهم لمصر فلم تختلف عن تلك اللهجات الي كانت 
وی کل بلاد الشاء والرافدين و کان يتحدثها بنوا إسرائيل أيضا باللهجة الكنعانية 
الآرامية » فلم يكن لبي إسرائيل لغة في ذلك العصر سوى اللغة الكنعانية أو اللهجة 
الآرامية الي خخالطوا أهلها في كثير من الأحيان. 

ونرى ذلك بجلاء في جميع تعاملات إبراهيم وإسحق ويعقوب (المشاط افع كل 
قبائل ‏ العماليق والعموريين والكنعانيين الي كانت تسكن فلسطين في ذلك الوقت 
. بالإضافة لكل القبائل الأخرى الي نسبت للآراميين في فدان آرام أو آرام رين وهي 
حرّان في وسط الرافدين بين العراق وسوريا » فلم يكن بنو إسرائيل شعبا لتكون لهم 
لغة مستقلة عن الشعب الذي كانوا يعيشون بين أفراده وقبائله » فقد كانوا بحرد عائلة 
ظلت تتزايد في العدد حي أصبحت قبيلة صغيرة بعد هجرقا إلى مصر أثناء إقامتهم 
المؤقتة فيها. 

كما أنه من الواضح تماما أن لغة آل فرعون الهكسوس ليست هي لغة المصريين 
القدماء فلغة القبط المصريين هي لغة حامية أفريقية حي وإن خالطها بعض الألفاظ 
السامية في بعض فتراتا القديمة لكن التمايز والاحتلاف واضح جدا عند المتخصصين 
وغير المتخصصين أن لغة قبائل البدو الرعاة (المكسوس) ليست هي نفسها لغة 
المصريين القدماء القبط وهذا لا يمنع أن بعض هؤلاء الملوك الرعاء بك ا اللغة 
المصرية القديمة في مراسلاته وخطاباته مع بعض المملاك الأحرى وإن لم يكن ذلك على 
نطاق واسع. 

إذن كانت لغة آل فرعون وكل حلفائهم في مصر هي اللغة الكنعانية مع وحود 
اللهجة الآرامية المبكرة عند بعض قبائلهم ولم يكن ذلك غريبا على بي إسرائيل الذين 
كانوا يتقنون اللهجتين » وبالتالي فإن حدود اللغة بين بي إسرائيل كقبيلة في مصر وبين 
قبائل الهكسوس العماليق لم تكن موجودة أو تمثل حاجزا في التعامل والتفاهم فهم لم 
يكونوا سوى جزء من شعب العماليق الهكسوس الذي حكم مصر فعاشوا بينهم في 
مصر مثلما عاشوا بينهم في كنعان قبل بحيئهم إلى مصر. 
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8 ] رعرن ذو الأوتاد 

أما ما يسمى اليوم كذبا ب " اللغة العبرية" فليست سوى حليط من اللغة الكنعانية 
وبعض المفردات الآرامية مع بعض التطوير في الأبجدية وبعض التراكيب والقواعد 
اللغوية المستحدثة » ولم يتحدثوا بحا كلغة رسمعية إلا في العصر الحديث » وما كانت 
العبرية الى كانت قي زمن سليمان وقي زمن السبي البابلي إلا نفس الكنعانية القديمة 
ال تحدثها الفلسطينيون القدماء مع بعض التغييرات الطفيفة. 

والصحيح أن لغة بي بي إسرائيل في مصر لم تكن لغة جديدة » بل هي بعينها لغة 
كنعان الي وفدوا منها قبل دحوم إلى مصر » لأن بي إسرائيل لم يكونوا إلا عائلة 
صغيرة تعيش في أطراف أرض كنعان في الجزء الصحراوي الحنوبي » ولم يتحدثوا بلغة 
خصو صه حم إلا اللغة الي عدت كا اهل البلاد الأصليين وهم الک ا أكدرد 
الفلسطينين. 

إذن فقد سرق اليهود لغة الفلسطينيون الكنعانيين ولم يكتفوا بسرقة الأرض ! 

وقد انخدع المعاصرون في أوطاننا الحالية وظنوا أن بن إسرائيل منذ أن وحدوا 
كعائلة ليعقوب عليه السلام قديما ثم كقبيلة كانت لهم لغة مستقلة بهم » وهو التصور 
الساذج الذي لا يعتقد فيه إلا مغرّر أو مخدوع ولا يدعيه إلا كاذب أو مخادع. 

واشتراك بنو إسرائيل في نفس اللغة مع العماليق الذين جاءوا من فلسطين وجميع 
أنحاء ال تعوودليلعلين. أن فرعون ملك من ملوك العماليق اكسوس وأن موسى 
يح ا اليعبرزانيين كار اور سلين إلى تللق | الأقوام ابس لكام رلم 
الموحدة ولهجامم. 

إذن فلغة بئ إسرائيل في مصر كانت هى اللغة الكنعانية الى تأثرت باللهجة 
الآرامية 1 صارت بعد هذا الزمان رن ولس سنارول وعد وتوف ا 
الأدن وهي نفسها لغة عماليق مصر الحكسوس ومنهم آل فرعون. 


لغة بتي إسرائيل وموسى ولغة مدين هي لغة واحدة: 


ااا 
انض ا تمروت بك بقلو فأخرع ي 


ر صر حو AT‏ 


و ف 2 ل رين وہ 
ی 
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إن الآيات السابقة لمي أكبر دليل على وحدة لغة بن إسرائيل في كنعان وفي مصر 
وكذلك تطابقها مع لغة أهل مدين » والدليل على وحدة كل لغات الشرق الأدن في 
ذلك العصر وأن الاختلاف لم يكن سوى اختلاف في الليتحاك فقط هو دخحول 
07 ااا فيا ايان لت ال أت 
وتحدثه مع الرحل الصالح وابنتيه بلا أي صعوبة دون أن يحتاج إلى ترجمان » فلم يكن 
أهل مدين أيضا أو ما تسميهم التوراة بالمديانيين يتحدثون سوى نفس اللغة الموحدة 
الي كان يتحدث ها بنو إسرائيل أيضا وهي نفس لغة العماليق أيضا » فلا يوجد أي 
UE NE e‏ 
يقول الد كتور محمد راشد : 

"حينما فر موسى عليه السلام من مصر خوفا من أن يقتله فرعون وقومه لأنه قتل 
نفسا منهم توحه تلقاء مدين وتحدث مع أحد شيوخها وابنتيه ولم يكن بينهم ترجمان 


كما عاش موسى بين أهل مدين عشر سنوات متصلة دون أن يجد صعوبة في التفاهم 
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الحذرمن الإخراج من الأرض والتوجس من ضياع الملك من سمات العماليق 
وآل فرعون: 

رأينا في مطلع هذا الفصل كيف أن فرعون وهامان وقومهما اضطهدوا بي إسرائيل 
لما كانوا يحذرونه منهم من ضياع ملكهم على يد أحد أفراد بن إسرائيل » وإخحراحهم 
من الأرض الي استوطنوها وهي أرض مصر ٠‏ . 


١ : 8 ۴ a. , 050‏ يد 1 : : 5 
مؤمن محمد سالم : تحدث موسى مع آهل مدين بلا ترجمان وهذا يعي أنه يفهم نفس لغتهم ويفهمونه وهي 


1 تاريخ ملوك مصر القدعة - د. محمد راشد حماد - دار الكتاب العربي 


ل فرعرن در الأوتاد 

لذلك تكرر ادعاء فرعون وقومه بأن غرض موسى وأحيه أن يذهب ملكهم 
و#فر جهم من الأرض » قال تعالى في قول فرعون: 

یرید أن پر کم من أَرْضِكم قَمَاذًا اہ مرون #الأعراف10 1 

وقال تعالى : 

را 1 ارعيا مكرك يا فوس ه57 

وقال تعالى د ش 

ثري أن ب سک SE E‏ 

00 e وقال‎ 

#قال فرعن متم 1 أن ن ا كاي اد كيار ا 
اح ارف تفرد ,الأعراف 123 

وأخخير تعالى عن قول السحرة : 

«إقالوا RM‏ يُرِيدَانٍ 3 يُخْرجَاكُم م 6 بسحكُرهِمًا دما 
بطر يقتكم الْمُنلّى) طه63 

وقال في قول ملا فرعون : 

لقاو اجا ینتا عا وح عل با وقكون لكا الكنرتاء في الأرض »8م 
ل ن كما من يونس 78 اي 

10 كان االطكسوس العماليق تي فترتهم الأخيرة في مصر على حذر دائم وتوحس 

من الخروج من أرض مصر أخاصة بعد أن جاءهم موسى بالرسالة والبينات » وألفاظ 
2 كة ف لاله على ذلك . اما الجوراة فكانت واضة أرما ن ت 
مرا 1 اعون من عب بي إسرائيل 0 إذا قامت ارت 2 ل 


r 


"فقال لشعبه هوذا ل ال سنك اكثر واعظم وا هلم نحتال لهم لفلا ينموا 


فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم باثقالهم".سفر الخروج. 
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إن فرعون قد اعتبر الأرض الي احتلها هي أرضه ويرفض الخروج منها فهو في 
نفس الخندق الذي فيه بنو إسرائيل فهو أكبر أعضاء الأحلاف الحمكسوسية وحاكمهم 
والذي يتكلم بإسمهم » وقي حالة تحقيق كلام موسى عليه السلام وتلبية طلبه بالسماح 
لبي إسرائيل بالخروج من مصر لوحب عليه أن يخر ج معهم هو وقومه ويعترف بزعامة 
٠‏ موسئ الدينية ويسلمه الزعامة .الدنيوية أيضا. 

أما في الآثار فلقد تبين .من خلال ورقة سالييه وهي البردية المحفوظة الآن بفرنسا 
وسيأتٍ الكلام عنها في موضعه أن الأمير أبوفيس - والذي لم يكن يوجد غيره وليا 
على أرض مصر بعد هلاك جيش- فرعن وهامان .وجبودهها -كان'ما يزال متو حسا 
من الخروج من أرض مصر وخاصة بعد ما أصاب جنود أعظم قبيلتين من قبائل 
المكسوس العماليق بغرقهم في واقعة الخروج وخاصة بعدما شعر بمحاولة المصريين في 
اي ااا ا ا السك من اا لاع على 
المكسوس في سمال مصر واستعادة الملك الضائع على كل بلادهم. 

لذلك حاول "أبوفيس" أمير الممكسوس بعد غرق فرعون أن يفرض سلطانه من 
حديد وإثبات وجوده وقوته كحاكم على أرض مصر هو وقومه فقام بتحدي ملك 
مصر المنفي قي الجنوب وإسمه "سقنن رع" - وهو والد الملك أحمس المعروف - 
والذي لم يكن. سلطانه ممتدا إلا على إقليم طيبة فقط في حنوب مصر لكن تلك الحاولة 
من فرض السلطان وإثبات الوحود انتهت بتغلب المصريين على الهكسوس وطردهم 
فائيا من مصر وانميار ملكهم وامبراطوريتهم تي كل بلاد الشرق الي كانوا قد بسطوا 
عليها نفوذهم » وسيأت الكلام عن هذه الواقعة في موضعه عند الحديث عن ورقة 
E‏ 

ذا ققد كان هذا التوحس من الخروج من الأرض ملازما لكل ملوك آل فرعون 
المكسوس في سنواتمم الأحيرة وح بعد غرق أكبر قبيلتين في التحالف فقد بقي 
المكسوس على نفس التوحس والخوف بل وازداد خوفهم أكثر وأكثر حين فقدوا 
حيوش أكبر قبائل التحالف وهم جنود فرعون وهامان. 

وهذا يثبت أيضا أن آل فرعون من الهكسوس ويعد دليلا يضاف إلى جملة الأدلة. 


467 


ل رعرن ذر الأوتاد 


حديث الجتود ... قبيلة فرعون الهكسوسية المحاربة: 

قال تعالى : 

ف ناك شا الجر يرن ومر البرو ج18-17 

يخبرنا الله تعالى في هذه الآيات أن فرعون وتمود كانوا من الجنود » أي أنمم كانوا 
أقواما محاريين » هذه هي تركيبتهم الي تكونوا منها ودأبوا عليها » كانوا محاربين 
بالكلية رجالا ونساء وأطفالا » وكانت بنيتهم الاجتماعية قائمة على ذلك. 

وقد ذكر الله تعالى فرعون مع ثمود بالجمع بينهما في هذه الآية فقط دون غيرها من 
الى ذكروا فيها في كل آيات القرآن » وذلك لأسباب منها: 

2 فرعن ور ی لكيه جاء على مل دک رین أو طاقن أو فن 

ea ra - 


و مود هو تنود بن غائر (. نبو أخحو جديس بن غاثر 
ويقول ابن كثير في تفسيره: 

"قال علماء التفسير وال بن نوح وهو أخو 
بی عر دتا 2 28 ا 


- ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز 

"وتمود قبيلة موا باسم أبيهم" »› وفيه أيضا "وامتناع ثمود من الصرف لأنه جعل 
اسما للقبيلة وقال أبو حاتم : لم ينصرف لأنه أعجحمي"أ.ه » وأما تسمية ثمود لقلة 
مائها كما قال بعض المفسرين من الفعل "تمد" قول بعيد عن الصحة. 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 
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3 5 5 ا تلت انكل ا اريظ ]ا فرعون 
بالجنود وهذا يدل على اهتمام تلك القبائل البدوية بالحياة العسكرية .ما ىم 
الأمن والأمان فضلا عن فرض الميمنة والسلطان على من هم أضعف منهم قوة". 

وعلى هذا فإن تسمية القبيلة باسم فرد منها كان عرفا سائدا في تلك الأزمنة » بل 
ترى العرف قي ذلك أيضا ف تسمية شعوب اوطوائف وأعراق كاملة بأمعاء أحد 
أفرادها أو أحد عظمائها أو آبائها » بل تسمت أغلب البلاد والمناطق والأقاليم القديمة 
اا r‏ الس ال ل E‏ 
أبائها الأوائل ال للك فى الكنعانيين باسم أبيهم كان © (الشامين 
باسم سام » والمصريين باسم مصريم أو مصراييم » وبي إسرائيل أو الإسرائيليين باسم 
نبي الله إسرائيل - يعقوب » وغيرهم الكثير من الشعوب والأجناس والقبائل الي 
تسمت باسم فرد منها » كذلك وعلى غرار ذلك فقد تسمت قبيلة فرعون اللهكسوسية 
باسمه وهو اسم علم كما سنرى » فأصبحت "قبيلة فرعون" أو " آل فرعون" أو " قوم 
فرعون" كما سماهم الله في كتابه أو باللفظ المتداول حي يومنا هذا "الفراعنة" والذي 
عممه الناس على سبيل الخنطأ على المصريين بدلا من الممكسوس عماليق مصر » لذلك 
ذكر الله الامغين على سبيل المع بينهما لاتفاق طريقة تسمية القوم بأحد الأفراد. 

2. وصف الله تعالى كلا من قوم فرعون وقوم تمود بالجنود » ويحتمل من هذا 
الوصف تفسيرين عند أغلب المفسرين » فقد تعب الجنود - وهي جمع حند - الأمة 
العظيمة أو القوم الكثر الذين تحزبوا على أنبيائهم وكذبوهم وحاربوهم » لذلك أطلق 
الله تعالى على كل الأمم التالية ‏ لنوح عليه السلام صفة " الأحزاب " لتحزيهم على 
أنبيائهم ومحازبتهم وتكذيبهم لهم › وأما المعين المباشر لتلك الصفة هي أنهم. كانوا 
جنودا فعليا » وهو الأمر الذي لا يبعد عن فرعون وقومه من الحكسوس العماليق الذين 
كانوا قوما محاربين بطبيعتهم » هم وأهليهم وعشيرقم » وهذا مقبول منطقيا وتاريخيا 
وقرآنيا ولغويا » فلقد اقترن ذكر الجنود دائما بفرعون وهامان في آيات القرآن كما 
ا عد نوات عرض فادها کارا کو ای ول هال : 


3 وكوي عمد راشب يماد ب تاريخ ملؤك مصر القدعة = دار الكتاب الغري 


5 اا ١‏ فرعون ذو الأوتاد 

اليل نر عا کرد لون كدر !ورين !وْرْعَونَ وهامان ور چم کارا 
حَاطِئِينَ#؛ القتصص 8 ' 

أي أن آل فرعون أي قومه وآل هامان أي قومه كانوا جنودا هما وتدل ألفاظ 
الآيات على كان لكل منهما -- فرعون وهامان -- جنده الخاص المنفصل عن 
الآحر» وهذا يدل على أن الطائفة بأكملها كانت طائفة محاربة وقد ثبت لنا في الفصل 
ا 1 كل من كل 'عساليق / شولك وأوأكلمة "هكسوس" أهما 
تعنيان "الحنود البدو" وهو ما يتطابق مع نفس المععئ هنا » ولنا أن نتخيل أقواما رعوية 
تعيش معيشة الترحال » ليس لما وطن ثابت » تكونوا من قبائل متحالفة » معيشتهم 
قائمة على الغلظة والخشونة وشدة العيش » يعيشون على الإغارة على الشعوب 
والأمم» ولا يعرفون إلا منطق السيف والحرب » فهم في رباط دائم رجالهم ونسائهم 
وشيوخهم» دأبوا على ذلك عقودا طويلة » فأصبحوا على استعداد للحرب في كل 
وقت وحين» لكن ثقافتهم اكات متزايدة ومتنامية با د 
وا وت د من الشعوب ابحاورة لهم أثناء ترحاهم » لهم عادات خاصة مرتبطة كلها 
ات إل كال واج رال ےرالداوة > كارا تاروت لجات الع ال كارا 
يخالطوفا أثناء فترات تنقلهم بل وتنتقل إليهم أيضا أسماء الشعوب والأجناس الي رون 
عليها ويختلطون ها. شْ 

وقد أتى ذكر المكسوس العماليق وتفسير مسمياقم المختلفة وقد أثبتنا في الفصلين 
السابقين ما لا يدع جالا للشك أن تفسير كلا من كلمي "المكسوس" و "العماليق" 
هي : الحنود البدو أو جنود الصحراء أو الفرسان البدو أو فرسان الصحراء وغيرها من 
ال ان الى تعد متزادفات متتلفة لتفس االمعى ”8 .وأن كل تلك المساميات تعبر ف 
النهاية عن الصفة العسكرية وصفة الجندية الي اتصف ها الحكسوس العماليق وقوم 

ويقفز إلى الذهن حينما نتناول سيرة المكسوس جنس آخر مختلف تام الاختللاف 
عن المكسوس ف الأصول وف الزمن» ولكنه يشترك معهم في ذات السمات وهي 
جات التر حال والبداوة والطبيعة الخربية الخشنة » وهذا الخنس هو جنس المغول » أو 
التتار كما ذكرهم المؤرخون العرب» ورأينا كيف كانوا معدومي الثقافة والحضارة » 
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ولكنهم بالرغم من ذلك برعوا في الحروب والمعارك» فكانوا قوما محاربين استطاعوا أن 
يخضعوا العا م ف العصور الوسطى لسيوفهم إلى أن قضى الله عليهم بالتشرزم والشتات 
ثانية على يد المسلمين » وهو ما حدث تماما مع الهكسوس قبلهم بآلاف السنين حين 
فضي الله على امبراطوريتقم. بالستقوط فشن المصبريون عليهم لاهم لطر دهم امن 
مصرء وكانت قايتههم إلى التشرزم والشتات ,والتشرد في أواسط آسيا كما كانوا. 

وو ا الوه ولل کال طا کے > الت الد رو حالحرب 
والجندية كمنهج همم لا يحيدون عنه هم وأقوامهم » فتشب أفراد قبائلهم على هذه 
الأنظمة القبلية العسكرية» فتصبح القبيلة بالكامل مهيأة لخوض الحروب طوال الوقت » 
ولا عجب إذن من تسميتهم بالعماليق أو المكسوس أي "الحنود البدو" أو "فرسان 
الصحراء" » أو "فرسان البراري" » غير أن توحد 'هذه_القبائل المشتتة والمتفرقة لا يحدث 
إلا بعد تنامي قدراتها البشرية وتكاثر أعدادها بشكل كبير » مما يكون له الأثر ف 
تطلعهم إلى غزو الأمم والشعوب والممالك المحاورة الي تعيش معيشة المدنية والتحضر. 

ويبدوا أيضا أن جزءا كبيرا من أسلاف قوم فرعون وهامان من الفراعنة الهكسوس 
عماليق مصر كانوا قبائل رعوية محاربة دأبت على الترحال والتجوال كما أوضحنا في 
مواضع سابقة » دفعت جا عوامل عدة للتروح ومواجهة الممالك المحيطة بكم فجمعت 
بينهم أصوهم الآسيوية السامية العروبية» وحركتهم عوامل المجاعات والقحط والجفاف 
سا ا كتانب أعدادهم المتنامية والمتزايدة الى شجعتهم للقيام بتلك الغارات 
الكبيرة حيث أصبحوا. قوة ضاربة لا يستهان يها » فكونوا حلفا قويا يجمع بين 
قبائلهم-- على احتلاف أصوطم - ليغيروا به على الشعوب الجاورة لحم » ورمما كانت 
لك 0 و آل وان وال اعا الذوا؟ الأ کر ی اجه ادود 
المصرية أو التروح إليها دون حرب تمهيدا لفرض هيمنة وسطوة الهكسوس العماليق 
على مالك الشرق ومصر . 

ونظرا لاهتمام المكسوس بأمر الحرب والحندية » فقد كان أغلب ترائهم وآثارهم 
الباقية تدور حول الحرب والسلاح والمعدات الحربية بل ورعا الحيوانات الى لها دور في 
حرويهم تلك » فنجد أن أغلب آثارهم - على قلتها - تمثل سيوفا وخناجر » 
وعجلات حربية ودروع برونزية » وغيرها من أدوات الحرب والقتال إلى جحانب 
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ل نرعرن ذو الأرتاد 


طريقة إقامة ل لوانتي ادل برها اواو طق 
وطوارات ضخمة . 

كما يطالعنا التاريخ OT‏ ا 
معروفا ولا مستخدما في مصر حن عهد الدولة الوسطىء إلى أن فرض المكسوس 
سيطرقم على البلاد وجلبوا معهم عجلاتهم الحربية الي تحرها الخيؤل واليّ كانث من 
أشهر الأسباب الي كان لا الأثر - ولو بدون حرب - في التغلب على المصريين الذين 
لم يكونوا يعرفون شيعا عن استخدام الخيول أو العجلات حى ذلك الوقت. ش 

اا د ان بو ل E‏ 
ين ندري 154 : 

وحشد قوم فرعون مئات الألوف من الجنود 5 0 بالأسلحة » فقد 
بلغت أعداد عسكر مدينة أواريس تلك المدينة الحصنة الي اتخذؤها عاصمة لمم مائتين 
وأربعين ألف رجحل من الجنود لت قي مد اميا 
الاسماعيليين من ذرية إبراهيم . 

ولم تكن قبائل المكسوس الي دحلت مصر واحتلتها لسنوات طويلة جرد 017 
للحت خير رعي قطعان حيواناتهم ولكنهم کانوا اهل حرب وکر وفر.: : 

وقد شيدوا بعض الحصون المنيعة داحل مقاطعات مصر وعلئ 0 الشرقية 
فضلا عن استغلالهم للحصون الي أقامها ملوك مصر خلال 'عصر الدولتين القديمة 
والوسطى وكذلك الأسوار الحصنة كحائط الأمير» وقد جهزوا هذه الحصؤن بعدد من 
الكتائب والفرق العسكرية بغرض قمع أي ثورة E RE‏ بابز 
الى امة الشركة عرد راید ین أو دست 55 


ويبدو أنه لطبيعة قوم فرعون وهامان الحاربة من ال مكسوس أثرا ی ا تجاه ٠.‏ 


تلك الموقعة الى حشد فيها فرعون وهامان كامل قوهم وعتادهم ؤأهليهم' كنا 
سنرى في فصل ملحمة الخروج - فما بقي منهم فرد إلا وخرج معهم » فخرج فرعون 
4 محمد بيومي مهران - الجزء الثالث : مصر » منذ قيام الملكية حي قيام الدولة الحديئة 
5 دكترر محمد راشد حماد = تاريخ ملوك مصر القديمة - الناشر : دار الكتاب العربي 
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وهامان وجنودهما وقومهما بالكامل حلف موسى عليه السلام وبي إسرائيل » حيث 
أنه. - و كما ذكرنا - أن قوم فرعون وهامان من المكسوس كانوا قوما حاربين بالكلية 
رجالا ونساءا وحن شيوخا وأطفالا » فما كانوا يتوحهون إلى موقعة من المواقع إلا 
بكامل أفرادهم وعشائرهم » وهي عادقم الي دأبوا عليها » وهذا يفسر هلاكهم 
جميعهم بالغرق' كنا ذكر الله تعالى في القرآن الكريم وكما سنوضح بالتفصيل في حينه. 

لكن بعض الإخباريين العرب يزعمون بأن الغرق قد طال جميع الجنود الذين 
حرجوا وهم كل. من يقدر على حمل السلاح من آل فرعون وآل هامان » أما النساء 
والأطفاء فكانوا متروكون خلهفهم في المدينة وهو افتراض جيد أيضا لا يتناقض مع 
الايات. ش 

وعساهي أله لغرق حنود قبيلي فرعون وهامان الحاربتين في اليم أثناء مطاردقم 
لموسى وقومه أعظم الأثر في اندثار أكبر قوة محاربة في قبائل الممكسوس » ما شجع 
الحكام المصريين الذين كانوا منفيين في الجنوب في الإعداد لاتخاذ قرار حرب التحرير 
ضد ما بقي هن قبائل المكسوس الذين فقدوا أكبر قوة ضاربة من القبائل المحاربة الي 
حرحت خلف موسى وقومه فغرقوا في اليم » وخاصة بعد ما قام المصريين في سنوات 
حكم العماليق بالإعداد للحرب وبحهيز اليش بل وتطوير العجلات الحربية الي تحرها 
الجياد لتتفوق على عجلات المكسوس » وكانت الفرصة الذهبية لاقتناص النصر هي 


, تلك السنوات القليلة الى تلت غرق فرعون وهامان وجنودها قي اليم > واستغلال 


حالة عدم التوازن الى كان يعيشها المهكسوس بعد غرق هاتين القبيلتين الحاربتين. 


يوم الزينة هو عيد العماليق بے كل مكان: 

يقول الدكتور محمود بيومي مهران والدكتور محمد راشد : 

يعتقد أن يوم الزينة كان عيدا معروفا جعله فرعون عيدا له ولقومه رعا كان يظهر 
أو يتجلى فيه فرعون على قومه حيث كان يرتدي ای حلله ويزين رأسه تاجه العظيم 
المرصح بالجواهر النفيسة مستقلا مركبته الفخمة الي تحرها اتخياد ومن حوله كبار 
رحال الملكة وأشرافها يركبون أيضا مركباتمم الي تحرها الحياد ويحيط يم جنود 
فرعون وهامان الذين يمتطون أظهر الحياد ومدحجين بأسلحتهم ومن خلفهم حاشياقم 
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7[ ]م فرعون ذر الأوتاد 

م عامة ا وكان قدا ارک ال كر بشوارع عاصمة الملك 5 يتجه لل 
ساحة كبرى مخهزة ممكان لوس فرعون وكبار رجال الممكلة فضلا عن مكان آخر 
لاستيعاب الحنود والخدم وعامة الشعب وكانت تحري به بعض المنافسات الرياضية 
وبعض ألوان من ااا السحر الي تدحل البهجة والفرح على قلوب ونفوس 
لكان اسهد أن ا العيد كان 0 بفصل لخ 5 0 1 
اطرة للك حا قوم فرعرن وم لز ا 

نصوصهم ويبدو أنه عيد غير دين ولا يرتبط بأي إله من الآلحة الي يعبدها الهكسوس 
أو غيرهم لأن موسى عليه السلام هو الذي تخير هذا اليوم وهو لن يتخير يوما يعلى فيه 
كلمة الله تعالى ويجري فيه احتفالات وطقوس موجهة لغير الله ومن المعلوم أن معظم 
أعياد المصريين القدماء ( القبط ) ترتبط بالآلهة » لكن هذا العيد كان عيدا لآل فرعون 


دون غيرهم. 
ل لون ارين الديماء «القيط) م يكونوا طرفا في هذه المناظرة السحرية» حيث 
0 انالف ا ان يشت فرعون لقومه انما يدعيه موسی من أنه رسول عن رة 


اعالين ليس له حقيقة وأنه جرد ساحر كذاب بريد أن يخرحهم من أرضهم ليكون له 
ولقومه الملك ظاهرين في الأرض. ' 

وفي هذا اليوم حشر الناس عبج ریا سره فرعون بإلقاء عصيهم وحبالهم 
فسحروا أعين الناس وبدت لحم كأمًا حيات تسعى ولم ينج موسى من سحرهم 
فأوحس في نفسه حيفة ثم أمره الله بإلقاء عصاه فإذا هي ثعبان مبين يلتهم عصي 
وحبال سحرة فرعون وحينما تبين لهم قوة رب موسى خروا سجدا لرب العاملين إلا 
أنهم ظلوا على كفرهم لتأتيهم تسعة ابتلاءات أخرى .من رب موسى إلا أنهم كانوا 
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يزدادون كفرا وإلحادا حى غرق فرعون وجنوده في بحر لي عميق اومن بقي من 
هؤلاء المكسوس بعد فرعون وجنوده طردوا من مصر ليتشتتوا في الأرض. 

ومن هذه الأقوال للعالمين المذكورين فإن هؤلاء القوم الذين أطلق عليهم الهكسوس 
فما بعد ازمنهم آل فرعون -كانوا أقؤاما نازحة من أآسيا » یٹ کان منهتم 
العموريون الآتين من بلاد ما بين النهرين والشام » والكنعانيون الشرقيون » والعماليق 
البدو» وغيرهم من أجناس أخرى جاءت من بلاد ما بين النهرين والملال الخصيب وما 
حوله محملين بثقافات عدة جلبوها من كل الشعوب الي خالطوها » وتأثروا في 
عاداقم بثقافات مختلفة أثرت على متغيرات كثيرة في عاداتمم اللغوية والحربية 
والعسكرية والدينية» وأثر ذلك أيضا على معبوداتمم وأسماء أعلامهم وأزيائهم بل وح 
في طابعهم المعماري» فتأثروا بأسماء الشعوب الي أتوا منها ومروا عليها » فكانت في 
أسمائهم - على سبيل المثال - سمات آرامية وكنعانية وحرانية وبابلية وغيرها من سمات 
الأعلام ال استخدمها شعوب تلك المناطق » فلا شك والحال كذلك بأن أغيادهم 
أيضا الي كانوا يحتفلون ها وأيامهم الي كانوا يقدسوما كانت تختلف عن الأعياد الي 
كانت معروفة في مصر ولو من ناحية التسمية وطريقة الاحتفال » حيث كان 
المضريون. لرن بأعاد أ يلا رفيا اا ام الذي اوا ياك 
مختلفة من الشرق » غير أن لعيد الربيع طابعا خاصا عند المصريين وعند غير المصريين 
أيضا من شعوب العالم القدعم » فقد كان هناك شبه إجماع عند تلك الشعوب بالاتفاق 
على الاحتفال بذلك اليوم » وبالنظر إلى الأعياد المشهورة والي كانت معروفة في تلك 
الاد > وان كاد 0ا ده را ويلك الجر أك هر وعد 
النيروز أو النوروز - كما يطلقون عليه +- ثم إنه قد اقترن أيضا بالربيع حي في مصر 
نفسها » وشعوب تلك المناطق من فرس وأكراد وعراقيين ينسبون أصل ذلك العيد 
إليهم كل حسب معتقده وتأريخه؛ فتارة نحد الفرس ينسبون النوروز إليهم ويقولون 
بم هم أول من احتفل به» بينما ينازعهم الأكراد الادعاء بأنهم هم أول من احتفل 
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8] !1 ] فرعرن در الأرتاد 
بهذا اليوم ويسمونه العيد الأكبر » بل ونحد عند بعض الاخباريين كلاما يؤكد هذه 
الوجهة. 

يذكر الدكتور والمؤرخ جواد علي في كتابه المفصل تي تاريخ العرب قبل الإسلام : 

"النيروز" عيد شهير من أعياد الفرس من أصل "نو" .معن جحديد و"روز" معن يوم» 
ار م اة الإيرالثّة الشمشية؟" همك 

ويقول صاحب كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطب والآثار - الجزء الثاني : 

"النيروز: هو أول السنة القبطية مصر وهو أول يوم من توت وسنتهم فيه إشعال 
النيران والتراش بالماء وكان من مواسم لمم المصريين قدا وحديثا" 

ثم قال أيضا: 

قال أبن وهنب: بردت النار في الليلة الي ألقي فيها إبراهيم وني صبيحتها على 
الأرض كلها فلم ينتفع با أحد في الدنيا تلك الليلة وذلك الصباح فمن أجل ذلك بات 
الناس على النار في تلك الليلة الي رمي فيها إبراهيم عليه السلام ووتبوا عليها وتبخروا 
يما وسموا تلك الليلة: نيرورًا والنيروز في اللسان السرياني: العيد. " 

وسئل ابن عباس عن النيروز لِم اتخذوه عيدًا؟ فقال: إنه أول السنة المستأنفة وآخر 
السئة المنقطعة فكانوا يستحبون أن يقدموا فيه على ملوكهم بالطرف واهدايا فاتخذته 
الأعاجم سنة" 

وقال أيضا : 

"قال الحافظ أبو القاسم علي بن عساكر ني تاريخ دمشق من طريق ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: إن فرعون لا قال للملا من قومه: إن هذا الساحر عليم قالوا له: 
ابعث إلى السحرة فقال فرعون لموسى: يا موسى اجعل بيننا وبينك موعدًا لا نخلفه 
نحن ولا أنت فتجتمع أنت وهارون وتحتمع السحرة فقال موسى: موعدكم يوم الزينة 
قال: ووافق ذلك يوم السبت في أول يوم من السنة وهو يوم النيروز وني رواية: أن 
السحرة قالوا لفرعون: أيها الملك واعد الرحل فقال: قد واعدته يوم الزينة وهو 
عيدكم الأكبر ووافق ذلك يوم السبت فخرج الناس لذلك اليوم قال: والنوروز أول 
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سنة الفرس هو الرابع عشر من آذار (مارس) وفي شهر برمهات ويقال: أول من 
أحدثه جمشيد من ملوك الفرس وإنه ملك الأقاليم السبعة فلما كمل ملكه ولم يبق له 
عدو اتخذ ذلك اليوم عيدًا ومماه نورورًا في اليوم الجديد " 

ثم تابع قائلا : 

"وقال علي بن حمزة الأصفهان في كتاب أعياد الفرس: إن أول من اتخذ النيروز 
حشميد ويقال: جمشاد أحد ملوك الفرس الأول ومع النوروز اليوم الحديد والنوروز 
عند الفرس يكون يوم الاعتدال الربيعي كما أن المهرحان أول الاعتدال الخريفي 
ويزعمون أن النوروز أقدم من المهرحان فيقولون: إن المهرحان كان في أيام أفريدون 
وإنه أول من عمله لما قتل الضحاك وهو بيوراست فجعل يوم قتله عيدًا ماه المهرجحان 
وكان حدوثه بعد النوروز بألفي سنة وعشرين سنة". 

وقال ابن وصيف شاه في ذكر مناوش بن منقاوش أحد ملوك القبط في الدهر 
القدم : "وهو أول من عمل النوروز بمصر فكانوا يقيمون سبعة أيام يأكلون ويشربون 
TU SD‏ 

ويقول بن كثير في تفسيره : 

"[موعدكم يوم الزينة] بر ا م ونيروزهم وتفرغهم من أعمالهم 
واحتماعهم جميعهم ليشاهد الناس قدرة الله على ما يشاء ومعجزات الأنبياء وبطلان 
معارضة السحر لخوارق العادات النبوية ولهذا قال : [وأن يحشر الناس) أي جميعهم 
(ضحى] أي ضحوة من النهار ليكون أظهر وأحلى وأبين وأوضح وهكذا شأن 
الأنبياء كل أمرهم بين واضح ليس فيه خفاء ولا ترويج ولهذا لم يقل ليلا ولكن فارا 
ضحى " تت 

ويقول القرطبي في تفسيره لنفس الآية عن يوم الزينة: 

"وقيل ( عن يوم الزينة ) : يوم النيروز ذكره الثعلبي" أ.هم ْ 

ومثل ذلك أيضا قد ورد في تفسير فتح القدير وتفسير البغوي وتفسير أبى السعود 
وتفسير النسفي وف روح المعاني للآلوسى وزاد المسير.وتفسير الكشاف » كما ذكره 
صاحب التحرير والتنوير وغيرهم. 
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وني المصباح المنير وتاج العروس : 

'والتيّروز : اسم أوّل يوم من :السَنَةٍ عند ا عند 00 السام وَل لحمل . 
وعند القيْط أوَل وت كما في المصباح معرب وروز أي اليومٌ الدذيد' اليه 

وعلى ما تقدم فإن النبروز كان معروفا عند شعوب العالم القدم ا 
امحدمل لتوقيته وتسميته عندههم: -.ولكن أرحح الان أن ال د عرد ار 
عماليق مصر كانوا من يحتفلون به ني توقيت أول السنة القارسية الي تبدأ بداية برج 
الحمل أي في :أواحر: شهر ارس :وهذا ما .نقلوه معهم من أراضي كتغان وسوريا 
والرافدين قبل دخوهم إلى “صر .وهو ما إيتؤافق مع توقيت بداية فصل الربيع » ولعل 
هذا يلقي ضوءا على سبُب تسميثة بيوم “الزينة: غند آل فرعون » فهو توقيت تتوافر فيه 
الفواكه والثمار والحاصيل ويعتدل فيه الحو والمناخ وتتفتح فيه الأزهار وتكتسي فيه 
الأشجار بالخضرة » ويكون.فماره ضنحوا معتدلا» فكإن ذلك من أسهاب اعتبارهم له 
بأنه عيدهم الأكبر. تماما كما يحتفل به تعض.الشعواب حي يومنا هذا. ا 

ومن اهنا نعرف أيضا كيف .نزح ذلك العيد د عر 
المصريين - مع هؤلاء النازحين من الشرق إلى..مضرء وكيف ظلوا على عاداقم في 
اتخاذ هذا اليوم عيدا يحتفلون فيه ويتمسكون به. خى بعد استقرارهم في أرض أخحرى 
ووطن جديد » برغم اختلاف طريقة الاحتفال والمسمى بينهم وبين المصريين. 

والعجيب في الأمر أننا نكاد لا نحد شعبا من شعوب العام القلم إلا ويحتفل هذا 
القيد ع مسمى وطقوس امختلقة بشكل أو بآخر ع فكما ذكزنا فإن الفرش 
ااة ا البابليين وشعوب ما بين النهرين"- يحتفلون ما العيد تخت مسمى 
النوروز أو النيروز ني اللفظ المعرب » والمصريون يحتفلون به تحت مسمى شم النسيم 
في توقيت مقارب » وجميع الشعوب الي تمت لبلاد وشعوب فارس والعراق وآرام 
ل ارحس ل مدل ية إل يرما هذا غ إن الأمر الأغرب مو توافق يوم الزيية 

' يوم مباراة السحرة - في نفس الموعد من السنة مع يوم خروج بي إسرائيل من 
مصر - كما يقولون في التوراة - حي تحول هذا اليوم إلى عيد لليهود أيضا باسم عيد 
الفضح (بالعبرية : بيسح / بيساح / فيساح / بيساك 755 ومنها حائت فساح / 
نصح باللفظة العربية ) أي عيد الخروج أو العبور » تخليدا لذكرى خروجهم من مصرء 
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و 


الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العمالين! [ ل[ ا 


ري N‏ إبؤيزوة الأو "انها عطلة لاجد 37 أصولهالبجيدة 
موصول عندهم بموسم الربيع باعتباره فترة نمو وازدهار وحياة حديدة» ثم صار من بعد 
يرمز إلى حلاص بن إسرائيل من العذاب في مصر وخروجهم منها بقيادة موسى 
وهارون.: وهكذا تحول يوم اارية الى كان عد لدف ات ون ارح الف 
والآراميين و الفرس والعراقيين (النيروز)» ثم عيدا للملوك الرعاة (الذين احتلوا مصر) 
بالتبعية (يوم الزينة)» تحول هذا اليوم إلى عيدا لليهود (عيد الفصح اليهودي) تخليدا 
لذكرىق خروجهم من مصر. 0< 

والعجيب ف الأمر أيضا أن النصارى فيما بعد هذه e‏ القديمة اتخذوا من هذا 
اليوم عيدا لهم أيضا تحت مسمى عيد القيامة أو الفصح المسيحي ويحتفل به في أواحر 
مارس أيضا عند الغربيين » غير أن المسيحيين الشرقيين يحتفلون به في الفترة ما بين: 
ا سال لير شيك كال للد الى 
نزلت من السماء على الحوازيين توافق احتفالهم كب إسرائيل بعيد الفصح اليهودي 
أيضاء وعليه يتوافق توقيت عيد النصارى مع عيد اليهود. ١‏ 

ويعود انفصال النصارى عن الأعياد اليهودية إلى العصور الأولى المبكرة للنصرانية » 
ولكنهم ظلوا لفترة من الزمن يحتفلون بالفصح ر cl ET‏ 
اليهودي في اليوم الرابع عشر من نيسان(أبريل). 

ولتقيقة الأمر أن عبد الب يمر يسان ابی على e‏ » وكان E‏ ف 
ال ررامة لقتعت البايلية القن سا كان ار E‏ الس ما 
كان البادية» ويحتفل به رعاة بدو من أجل خير ماشیتهم» ولا يزال هذا التقليد قائما: 
حي اليوم عند بعض البدو في فلسطين» وكانوا يأخذون بعين الاعتبار القمر والشمس 
ن تود الوت اال ين بده الربيع غد ت الشفى اول لاف الصو 
ل لر 

وقد جرت مراجعة توقيت عيد الفصح المسيحي في ججمع نية زيعةة و الي 
دعا إليه الإمبراطور قسطنطين قي عام 325 بعد الميلاد » وأثبت المجمع 6 آل 
النصارى يسيرون عليه حن الآن وهو أن عيد الفصح يقع في الأحد الأول الذي يلي 
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8 | !| فرعون ذو الأرتاد 
بدر القمر الواقع في أول الربيع» فكان هناك عنصران لتعيين الفصح » عنصر ممسي 
وهو 21 آذار ( مارس) يوم التعادل الربيعي وعنصر قمري وهو 14 من الشهر 
القمري» وهذا يعن أن يكون الأحد الذي يلي بدر الربيع هو عيد الفصح عند جميع 
العستارى؛ 

وما حاء في رسالة الإمبراطور قسطنطين إلى الأساقفة المجتمعين في نيقية ما يلي: 

ا ل الاطلاق) لاعناضة ن هنا" العيت"الأقدس ل كل العا أن 
نتبع تقليد أو حساب اليهود الذين عميت قلوهم وعقوم وغمسوا أيديهم بأعظم 
ا فاع ركنا إذا تى كنا على ااذ هذا الأسلوب نتفصل "أيها الأحوة 
الأحباء عن كل اشتراك ممقوت مع اليهود). 

وأعطى المجمع لكنيسة الإسكندرية الحق في تعيين يوم الفصح» نظرا لشهرقا البالغة 
في العلوم الفلكية» وقدرتا على الحساب الدقيق» فكان أسقف الإسكندرية يعين تاريخ 
عيد الفصح» 0 ب عي التطان: ويعلم بذلك أساقفة الكراسي الأخرى. 

وقبل انعقاد هذا المجمع كانت كنيسة الإسكندرية قد غضت النظر عن الحساب 
اليهودي» واتخذت لنفسها قاعدة خاصة جعلت عيد الفصح يقع بعد أول بدر بعد 
اعتدال الربيع في الحادي والعشرين من آذار» وهو ما اعتمده مجمع نيقية و تتبعته جميع 
الكنائس في العام امن ١‏ 

ا نرى أن هذا العيد كان ثل أعمية جاصة لدى الكثر من شعوب الشرق 
القسعم تحت مسميات وطقوس مختلفة تختلف من شعب لآخر ومن-زمن لآحر » غير أن 
الملفت في الأمر أن يتوافق توقيت يوم الزينة - كما نرحح - مع توقيت الخروج في 
نفس الموعد من العام. 

وتذكر التوراة أن اليهود قد اختاروا - على حَدِ زعمهم - ذلك اليوم بالذات 
لخروجهم من مصر حن لا يشعر يهم آل فرعون أثناء هروم حاملين معهم ما سلبوه 
ا ررم اه کک كان بس زرا ادات اسيل عرو بي" 


9 ويكيبيديا : عيد القيامة 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوناد" ملك المكسوس الغمالين! |[ ][ ف 


من "العهد القديم" بأهم: "طلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابًاء وأعطى 
الرّب نعمة للشعب في عيون المصريين حن أعاروهم. فسلبوا ال للم 

ال ادن عم شرل تاليي: 5 اا 

لي اا ةدك لک وی سانا رار من مه اا ها فكديلة 
17 اناري" , ١‏ 8 

7 كيك أنه لا ينف عا أن نغفل تلك الحاولة الواضحة من التَّيّل من المصريين 
والتشنيع عليهم لحقد اليهود غير الخفي على مصر والمصريين » فهاهم يعمدون إلى 
وضع بعض النبؤات الى تنذر المصريين بالشر الوبيل وسوء العاقبة » وبالرغم من 
معرفتهم أن فرعون لم يكن مصريا بالمرة » وإنما هو من الفراعنة الهكسوس أقرباء بى 
سل 

يقول الدكتور مصطفى محمود: مصر فى التوراة إلا ا 
إسرائيل بالويل والثبور وم د : 
مصر » فالحقد اليهود ر لامها 4 بكإ/قدم » ويخطئع من يظن أن 
هذا الحقد وتلك الكرأ هاا ونا 2 
حروب وحولات » بل 
التاريخ . 

ولأنهم بدلوا التوراة الى نزلت على موسى عليه السلام » وألصقوا يما وعد الرب 
لهم بفلسطينء عرفوا أهم لن يقر لحم فيها قرار ما دامت مصر متماسكة متحدة» 
ا لسرن أسفارا ھا بے رادو عد ا مار کا کی ادو اها أن 
يصيب مصر والمصريين من خراب وتدمير وفرقة وتقتيل . 

وما رهيعنا عن ,هذا الببحك هر بيان أن المكسوسن"العماليق قدا احتفلن! كيدا الد 
وهو يوم الزينة في جميع أنحاء البلاد الي سكنوا فيها قبل دخولهم إلى مصر »› فكان عيدا 
هم في سوريا وكنعان والرافدين والأردن ثم نقلوه معهم إلى مصر ليحتفلوا به على 
طريقتهم الي تخالف طريقة المصريين كما هو واضح كما يختلف في توقيته أيضا. . 

للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 


اير E‏ 6 
للكنب الخصضرية هه www.sa7eralkutub.com‏ 


ل فرعون ذر الأوتاد 
الأوتاد من صطات العماليق وثقافتهم: 

لديا ا کا ای وک الب "در الأؤتاة"' لدي التصى اسم فرعون ني 
بعض آيات القرآن الكريم » وقرأنا الكثير من التفسيرات غير المقنعة الي حاولت 
التحايل على المعئ الأصلى أو المقاربة بين اللفظ وبين الصورة الذهية المألوفة عن 
فرعون. : 
فنقرأ كثيرا عن الذي فسر الأوتاد بالملك الراسخ » ومنهم من دلل عليها بأَما تدل 
على العظمة والحاه والسلطان » ومنهم من فسرها على اما اجنود الكثيفة » ومنهم من 
فسرها بالأهرام » بل ومنهم من قال إن الأوتاد هي المسلات » والمفسرين لذلك بأفها 
1م رااسلات إغا حاولوا التقريبة بين اللفظ وبين الضورة الي رشوها لقرعون 
على أنه ملك مصري صاحب ملك عريض ومبانٍ شاهقة وصروح عظيمة. 

لكن كل هذه التفسيرات قد جانبها الصواب وابتعدت كثيرا'عن المعن الحقيقي 
للأوتاد المقصودة ؛ مع أن الأحاديث النبوية الصحيحة وما ورد في الأثر الصحيح عن 
الصحابة الكرام فيه ما يدل بشكل قاطع على معن الأوتاد المذكورة. 

يقول الدكتور محمد راشد: 

من المعلوم أن البدو الرحل الذين يحترفون مهنة الرعي يعتمدون على الأوتاد في 
حياتهم ولا يكاد يتسطيع أحدهم أن يعيش بدوها فهم يربطون دواكم ھا كها 
يستخدموفا في تثبيت حيامهم الي يأوون إليها طلبا للظل والراحة والخلود للنوم. 

وقد اختلف في تفسير الأوتاد فمنهم من قال إما الأهرامات أو المسلات أو 
اللوحات أو الساريات ومنهم من قال إما الأعتكدة الضخمة الي ترتفع في أروقة 
المعابد وأكائها أو تلك الصروح الضخمة الي تتقدم واحهات المعابد في شكل جبلين 

لكن لفظ الأوتاد المذكور في القرآن هو جاء لفظا شاملا مانعا جامعا مما يعي 
انطباقه في الشكل والهيئة فضلا عن الغرض والوظيفة. 

ونستنتج من هذا أن المقصود بالأوتاد هنا هي تلك الي يستخدمها البدو الرعاة 
الذين دخلوا مصر إبان ضعفها في فاية الدولة الوسطى ف تثبيت الخيام وربط الدواب. 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس الغماليق! |[ ]| ا 


وهناك تفسير آخر لارتباط فرعون بالأوتاد حيث استخدمها في وثق وربط امرأته 
ها بعد أن أعلنت إعامًا بإله موسى آحذا في تعذيبها حي فارقت روحها جسدها. 

إن وصف فرعون بأنه " ذو الأوتاد " تتناسب مع طبيعته البدوية وأصول قومه 
الذي حاء منهم » فالأوتاد هي دعائم الخيام » كما أنها من وسائل التعذيب الي كان 
ا وريه > وتذكر الاحاديت الصححة قيامه بشت الاوتاد لتعذيت امراته 
ا اة و كذلك استخدامه الأو تاد ى الصلب. 

أما في التفاسير والآثار الصحيحة من أقوال الصحابة والسلف الصالح فنجد ما يلي: 

- ففي الأثر الصحيح من كلام أبي هريرة قال: 

إن فرعوت اود لامرأته أربعة أوتادٍ في يديها ورجُليها فكان ITE FEY‏ 
الللائكة فقالت رب ان لي عِنْدَك ا في اگ وجي ين عون وعَطَلِهِ وجي ِن 
لوم الظاليين» فكشف هما عن بيتها في التو * 

و ا اكاك 

رَد فرعون لامرأته أربعة أوتاد ثم حمل على بطنها رى عظيمة حق ماتت 

- وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: 

CT DEE اال‎ a 
ری یا ا‎ 

كما جحد في التفاسير كتفسير ابن كثير والطبري والقرطبي وغيرهم جمعا غفيرا من 
أقوال السلف رضوان الله عنهم أجمعين يؤكدون ذات المعيئ ومنها: 

ع ع فلع كان بے ال الك ا ر ج را 
والسدي. 


194 3 


192 تاريخ ملوك مصر القديمة -- دكتور محمد راشد اد دار الاب العربي 2013 


6 

2 کک ا الد رال‎ 11 A A Cy 
موقوف وصححه الألباني رحمه الله وقال أثر موقوف وإسناده صحيح على شرط مسلم‎ 

.: 1 

شكال کی روما کح لک مارا سل ا نم اة 


كران بأن وا :و فرظ ا 
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1 ] نرعرن در الأوتاد 

عن سعيد بن جبير قال: كان يجعل رجلا هاهنا ورجلا هاهناء ويدا هاهنا ويدا 
هاهنا بالأوتاد. 

ا 2 لے کا له مارات لعدكم عليها. 

قال السدي: كان يربط الرحل» كل قائمة من قوائمه في وتد ثم يرسل عليه صخرة 

2 1 ع الات اد الد يتوت له آمرهة وسال کات 
فرعون يوتد أيديهم وأرحلهم في أوتاد من حَديد يعلقهم ها. 

وقال ثابت البناي» عن أبي رافع : لأنه ضرب لامرأته أربعة أوتاد» ثم حعل على 
ظهرها رحى عظيمة حى ماتت. 

وقال البعض : لأنه كان إذا أراد قتل خصومه فإنه كان يضرب لمم في الأرض 
أوتادا يشد إليها أطرافهم, ثم يقتلهم بالنبال. 

وقال بعضهم : كان يربط الرحل قي كل قائمة من قوائمه في وتد ثم يرسل عليه 
صحرة عظيمة فيشرخه ها 

009 2ن بل ذلك لأنه کان ,يذب الناس بالاوتاد, 

وقال انحرون: بل قيل له ذلك لأنه كان یوتد الناس بالأوتاد: 

17 رد إغااقل ذلك لان كان له بیان ایعذب الناس عليه 

ويعلق ابن حرير الطبري قائلا .بعد أن عدد الأقوال المحتلفة في تفسير الأوتاد : 
وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال: عني بذلك: الأوتاد الى تُوئد» من 
ا ا رن لأن ذلك مر اكاك شن معان ارد ریف بذلك اہ 
00 كان بيعب اناس ها کہا كال أبن راقع واسعيد بن جر وما آن کون 
لان ملعيل کا 

وهكذا نرى بالدليل القاطع الذي لا يقبل الجدل أن الأوتاد هي أوتاد حقيقية 
ليست كناية عن معن آخر وم تستخدم في النص القرآني أو في غيره للتدليل على 
معان وتأولات بعيدة عن المعئ الحقيقي لما » ففرعون لقب ب " ذي الأوتاد " لأنه 
كان يعذب حصومه وضحاياه بالأوتاد إما بتعذيبهم ما في الصحراء تحت أشعة 
الشمس الحارقة وباستخدام الحجارة الثقيلة وهي الصورة النمطية المعروفة للتعذيب عند 
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الفضل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك الفکسوس العماليق! BI‏ 0 


العرب في الجزيرة العربية وغيرها وهو ما حدث مع مشركي قريش عندما قاموا 
بتعذيب المسلمين في بداية ظهور الإسلام وانتشار الدعوة » كما أنه كان يستخدم 
الأوتاد للتمثيل بأحساد الضحايا وقطع أطرافهم إمعانا في العذاب وهو ما يدل على 
ل قا ت رف در کان اواد الا من حت وا اا دت 
وقد استخدمت أيضا في صلب الخنصوم وشد أحسادهم في جزوع النخل. 
آلهة فرعون : 

قال القرطبي في التفسير : وف التتريل : "وقال الملا مِن قَوْمٍ فرعون أَتَدَرُ مُوسَى 
وَكَوْمَهُ ليفسدوا لأر رند و اع ن ا وكستكحني نساءمم 
وَإْنا فوقهم قَاهِرُونَ "27ل الأعرات 

قال الْحَسّن : کان فِرْعَوْن يبد الأصتام » فان يبد وَيُعْبّد 7 ليان ن"التدري : 
بني أن فرعَون کان يعد البَقر . قال الَيْمِي : فقت لِلْحَسَنِ هَل کان فرْعَون يعد 
شا ؟ قال كعَمْ : إِنَهُ كان يعد سينا كان قَدْ حول في عتُقه. وَقرَاءة العامة " وآلهتك " 
ا تَقَدَمَ ل عه ع أن فِرَعون إذَعَى الربوبية ف CL‏ ان > غلم أنه 
رك و ووو ر الْحَمَّام EE E AEE‏ 1 
سیل 4 90 يوس الل 

ANT A Oa E N a 
50 غير‎ O إله يَعْبْدهُ ا و ار م ادا‎ 6 


رس .8 


ن لَه أَصْتام صعار يَحّْدهَا قومه قربا َيه سيت إِلَيْهِ : وَلِهَذَا قال : 2 


ع ركد رن سن 


ع وه 


يدل على انهم كاثوا يدون شيا يره » ا : إن الْمُرَاد بالإلاهَة عَلَى قِرَاءة 
و E‏ 
أكان عزن اله دة قال ا i‏ ِل 5 LE‏ 


حم ا ا 


في روَايّة أُخْرَى كان لَه حتائة في عُنُقه مُعَلَقَة يسنجد لَها. 


3 
E 
Ca 
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١ ١!‏ فرعون ذو الأرناد 


الطين المحروق ... المرق بين عمارة العماليق والعرب وبين عمارة القبط المصريين: 

قال ا 

الس ات الك نإل حت تارود یی تر شاتان على 
هلين فَاجْعَلَ لي صرحا لَعلّي أَطْلعُْ إلى إِلْهِ مُوسَى وإني اة مِن الكاذيين 0 
(الققيص:385). 

وقال تعالى: 

'وقال عون ا امان د ان علي بلغ اس 5 
اطع إلى اله مُوسَى وإني لاه كاذباً وَكَذَلِكَ زيّنَ لفِرْعَوْنَ سُوء عَمَلِِ وص عَنِ 
اسيل وَمَا كيد فِرَعَوْنَ إلا في تباب" (غافر : 36 - 37). 

يحدثنا القرآن الكريم عن ظاهرة غريبة عن عادات المصريين القدماء الي نعرفها من 
ل ارات الذي تر كوه لثا ,من خلفهع مذ آلآف السنين ٠‏ فيخيرنا الله تعالى 
من حلال هذا الحوار الذي دار في الماضى بين فرعون وبين هامان أنه يطلب من وزيره 
هامان أن يوقد له على الطين 0 > والصرح هو المبئى الضخم الشاهق 
الارتفاع» لكن الذين لديهم العلم والخبرة, المناسبة يعلمون جيدا أن المصريون لم 
يستخدموا الطين المحروق ولم يوقدوا أبدا على الطين أو يحرقوه في أي منشأة من 
منشآهم » فالمعابد كانت تبئ بالحجر والصخور » وكذلك المقابر الى كانت أحيانا ما 
تبي بالأحجار مثل المعابد أو عن طريق استخدام المغارات الطبيعية » أما البيوت 
والقصور فكانت تبئ بالطوب اللبن المخلوط بالقش ثم تطلى بطبقة ناعمة من المصيص 
قبل تلوينها وتزيينها. 

لكن وحى نستطيع فهم طبيعة عمارة المصريين واستخدامهم للطوب اللبن علينا 
اولا أن نعرف ماذا تعن كلمة طوب وما هو اصلها ؟ وميى كان استخدام هذه المادة 
ف البناء ؟ وكيف كانت طريقة تصنيعه قديما؟ وماهي اهميته وسبب البناء به ؟ ثم هل 
يوحد شيئا يدل على بنايات للطوب اللبن للمصرى القدتم حي الآن ؟ 

كلمة طوب ف الحقيقة هى كلمة مصرية قديمة كانت تنطق دوب ثم عربت تدريجيا 
لأن اصبحت طوبا وهى مصنوعة من الطمى والماء المستخحرج من النيل مضافا اليهما 
قليلا من التبن (القش الناعم). 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العماليق! |[ |[ ا 


وعرف المصرى القدتم الطوب واستخدمه لفترة تزيد عن حخمسة الاف سنة الا انه 
تخلى عنه بالطوب الا حمر وبالحجارة فى الخمسين سنة الاخيرة. 

11ل نانوك الراب أن الظموم العل۔ تم يضاف ا القليل من ,الماء وزالتيث 
ويوضع ف قوالب حشبية ليأحذ الشكل المرغوب ثم يرع القالب ويترك تحت اشعة 
الشمس ليجف بعدها يشرع فى استخدامه فى بناء والبيوت والقصور. 

ومن المعروف بدون شك ان المصرى القديم اهتم اهتماما كبيرا بفكرة الخلود والدار 
الاخرة من هنا كان لابد من الاهتمام بتشييد مكان ينتقل منه المصرى القدتم الى الدار 
الاخرة بأمان فبدأ بتصنيع الطوب اللبن وبى به القبور بشع من البساطة ف البداية ثم 
حر کت تدر جیا الى ان اصبحت .ما نراه الان من مقابر ومعابد. 

ومازلناء حي اليم بحد الاماكن والبان .الى بات امن الفيضات وال كانت ن 
الطقوس الحارة ف أقصى الصعيد ثي مصر ومنها قرية دير المدينة فى الأقصر همال وادى 
0ك الى کا مفرا تسمال اک ی الد واوا بعاد ےو ا ا 
ايضا هرم اللاهون الذى بناه الملك و ر ر الثاق) من الاسرة الثانية عشر يقع هذا 
الهرم على بعد 22 كيلو متراً من مدينة الفيوم وهو بناء بالطوب اللبن مكسو بطبقة من 
الحجر الجيرى ف النهاية لم يحافظ على هذا الارث المعمارى حديثا سوى من سكن فى 
صعيد مصر اى فى اسوان والاقصر وبعض مناطق الصعيد القروية ويرحع هذا الى 
طبيعة ما تنتجه هذه المواد اى الطوب اللبن من رطوبة صيفية ودفيع شتائى 
0 

وم يوقد المصريون على الطين أبدا عبر تاريخهم إلا في صناعة الأواني الفخارية 
والخزف فلم يكن استخدام الطوب المحروق من ثقافتهم ولا من طريقتهم ف البناء. 

أما في الحضارات الحيطة فقد كان ذلك مألوفا ومعروفا منذ القدم ونستطيع أن تبين 
ذلك في كل الحضارات القديمة كحضارة سومر وبابل وآشور وماري وف كل المدن 
الفلاشطينية 2 كار جا ”تعد وير ويغيرها من المثالك, القدعة» ١‏ بل وما زال «مستخدما اق _كثير 
من البلدان العربية مثل اليمن وغيره. 


10د عن ن عر ایی > بقل ری عا 
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| !| فرعرن ذر الأوتاد 

وقد كانت عمارة العماليق على نفس الأغماط فهم بأنفسهم كانوا من صناع تلك 
النضارات المذكورة وكانت حضارقم مبنية على هذا النوع من الإنشاءات في إقامة 
القصور والأسوار والمخازن والمستودعات وغيرها من المنشآت المتنوعة باستخدام 
الطوب المصنوع من الطين المحروق الذي يوقد عليه في أفران خاصة » وهو يشبه إلى 
حد كبير قوالب الطوب الأحمر الذي نستخدمها في العصر الحديث مع فارق الأحجام 
بالطبع. 

كانت تلك الحصون المنيعة الي شيدها الهكسوس قد استعصت على دخحول قوات 
اط که رل ایی دة "ثلاث ستؤات متالية كما اسفحدنوا الطوك 
احروق وهو مايسمى بالطوب الآحر في إقامة بعض المنشآت وهو ما لم يعرفه 
المصريون إلا خلال الأسرة التساعة عشرة واستخدموه على نطاق ضيق ولكنه لم يلق 
ترحيبا من المصريين فتخلوا عنه حي أدحله الرومان إلى مصر ولم يكتب له الانتشار في 
مص إلا ق منتصف القرن العشرين بعد الميلاد . 

وتتواتر الأدلة الأثرية والتاريخية الى تخبرنا عن براعة الهكسوس في استخدام الطين 
الحروق كمادة للبناء - عكس المصريين القبط تماما - واعتمدوا على :ذلك ف بناء 
مدهم المحصنة وأبراحهم وفي جميع البنايات الطينية الموحودة في اليمن والحزيرة العربية 
والشام والعراق » وتمثل مباني أريحا و غوذج ممتاز للأبنية الطينية الحروقة الي 
0 کرس ويتقدون صباعتها 

عا كدر دن الممالك والإإمارات سراء ف بلاد املال الخص ارات مار 
القديمة تشييد الصروح ولكن المصريين لم يشيدوا تلك الصروح أبدا طوال تاريخهم من 
اقرب اروق الذي الم يستحدموه أو عرفوابغن استخدامه ارغم اعلمهم به لأسباب 
تتعلق بطبيعة الظروف المناحية في بلادهم أو لات اف اد درف ال ود اال لت 
في حرق الطين في منافع أخرى أكثر أهمية فضلا عن أسباب أخرى وإنما استخدموا 
كتل الأحجار الحيرية وغيرها في بنائها وذلك ابتداءا من عصر الدولة الوسطى. 


0 
19 نور الدين عبد الصمد. 


198 . 3-6 5 
فرعون وقومه كانوا هكسوس = مؤمن محمد سالم 
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الفصل الرابع؛ "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العنالبن! [ الإ 


ولا ينطبق مع ما أمر به فرعون وزيره هامان على حال المصريين القدماء في بناء 
الصروح وإنما ينطبق على حكام شاع استخدام الطوب المحروق في منشآتهم كما 
استخدموا الطوب الحروق وهو مايسمى بالطوب الآحر في إقامة المنشآت وهو ما لم 
ان ماعا عه تررك اا امالك ,ارات الشرفية الد راف اي 
بلادهم الوقود اللازم لحرق كميات هائلة من الطوب اللبن. 

إن هذا الأمر الملكي- الذي صدر من فرعون لامان لا ينتمي لحاكم من جنس 
المصريين القدماء فرغم أن. المصريين قد عرفوا الطين المحروق على نطاق ضيق خلال 
أواسط عصر الدولة الحديثة وحاصة الأسرة التاسعة عشرة واستخدموه قي أثاثات 
منشآقم المختلفة وبعض أعمدقا إلا أنهم قد قنعوا بتشييد مساكنهم سواء لملوكهم أو 
أشرافهم وغيرهم من الطبقات الأحرى في المدن أو القرى من الطوب اللبن خلال 
عصورهم المختلفة. ' 

ولنتخيل معا حين يعود موسي عليه السلام لمصر آتيا من مدين» ويواجه حاكمها 
'فرعون"'» ويدور بينهما الحوار التارجخي» وتبلغ المواحهة ذورقا حين يطلب فرعون من 
لان أن ل "ار ان ا لكي بطع كارن رمي E.‏ 
والمفارقة الكبري هنا تتمثل في صعوبة تخيل أن مصر ذات حضارة العشرة الآلاف عام» 
الى عاش ملوكها وسط المعابد الحجرية الشاهقة والأهرامات السامقة والمسلات الى 
تناطح السماءء يأت ملكها ليطلب ين وزيره في لحظة تح تاريخية علي رؤوس 
الأشهادء أن يبن له برجا من "الطين اللبن". فهذا الطين كان أساس الحضارة الكنعانية 
وغيرها من حضارات أخري ف المنطقة» لكن ليس من بينها المصرية بكل تأكيد. ”19 


وبالرغم من أنه حلال فترة .الاحتلال اليوناني الروماني لمصر في عصور لاحقة قد 
درج حكامها الأحانب على تشييد أكثر منشآقم من الطوب الحروق إلا أن المصريين 


١‏ عمرو عبدالر من - الأكذوبة اليهودية الكبري - مقالة - جريدة الاتّعاه الالكترونية 
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]1 ] ذرعون ذو الارناد 
فد ظلوا يستخدمون الطوب اللبن ولم يرضوا عنه بديلا حى النصف الثاني من القرن 
ا 70 

حيث بدأوا وك غ5 و عليه ي بناء ر 0 0 وبدأوا 


أما الصرح نفسه الذي أمر فرعون وزيره هامان أن يبنيه يذكرنا ما كان واقعا في 
بابل ( باب إيل أو با إيلو يعي باب السماء بالآرامية أو البابلية القديمة ) نظرا لما كان 
00 ين أنه كان ف بابل التديمة برجا عاليا له نوافذ من ناحية السماء للنظر إلى 
و كان آنا من أهل بابل في ذلك الوقت علد للنجوم والكوا کب وكانوا 
بوت التظر إليها' من خلال ذلك البرجء ولأجل ذلك سيت بابل 18863108 
(بابيلون/باب إيلون) أي باب السماء. 

وهو ما يدل أيضا على أن ثقافة إنشاء الصروح والأبراج العالية ال تطل إلى 
السماء هي ثقافة آسيوية سامية كانت معروفة لدى قبائل العماليق في أماكن كثيرة 
ومنها شعوب بابل والرافدين الي تنتمي إلى نفس قبائل العماليق الي ينتمي إليها 
المكسوس عماليق مصر. 

إن هذه الآية لمي إشارة واضحة وعلامة ناصعة على هوية فرعون وقومه » فلا 
نتخيل ملكا مصريا يطلب من وزيره أن يوقد له على الطين لبناء أحد الصروح وهي 
ثقافة غريبة على المصريين في كل عصورهم » لكن البديهي هو أن قائل تلك العبارة 
وطالب هذا الطلب الغريب لا يمكن إلا وأن يكون من نفس ثقافة هؤلاء القوم الذين 
يبنون حضارتمم بالطين ا محروق وما برج بابل الذي يحكى عنه في التاريخ عنا ببعيد 
فلقد ذكر كثيرا في المصادرة البابلية القديمة أنه قد بن بالطين الذي يتم تقويته بالحرارة 
وتعريضه للنار أما في حضارات سوريا وفلسطين فجميع أطلال المدن والممالك القديمة 
ال عثر عليها تظل شاهدا على هذه الثقافة وتظل كل تلك الأدلة شاهدا على فرعون 
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بو زنر 2 5 معجم الحضارة المصرية القديكة 
دكتور محمد راشد حماد - تاريخ ملوك مصر القديمة - دار الكتاب العربي 
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الففسل الرابع: "فرعون دو الأوتاد" ملك المشكسوس العماليق| ||[ ا 


وقومه امون العماليق وأصلهم الذي انی من باد الشرق الأدن من عرب وشام 
وغيره. 

إننا حين نتكلم عن بزوغ الحضارة المصرية القديمة وحواضرها لا يفوتنا أن نضع 
جا حك دراه بء هذه اسار ومن أهم تلك الشواهد مادة مصنوعة من طمى 
دن الذى باه الله لأرض مصر ألا وهى الطوب اللَبنُ. 

م 0500 ذلك لخدي ا فقد دأبت 0 بناء ا ١‏ القن بل سٍِ 

نا لنت لحم ن اه حي فاه لي با عات على الى كَل ل ساسا على 
أَطْلِعُ إلى لَه مُوسى وَإِنّي لََظْنَه مِنَ الْكَاذِيينَ) [القصص:38] .لنستنتج أن قوم فرعون 
إعتمدوا على الطين المحروق ل بناء الصروح العاليه»وهذا واضح وجلى فى البنايات 
الطينيه الموجوده فل شبه الجزيره العربيه (بشكل إحتراقٍ ) 

إن محل بحثنا هو إستخدام الطين المحروق لبناء صرح عالى فى زمن (فرعون وموسى) 
وليس بحثنا هو برد إستخدام الطين ق بناء المنازل الريفيه وبالتالي لا بد أن نعرف لاذا 
أمر فرعون وزيره هامان أن يستخدم الطين بطريقة ما لبناء صرح عالى » والإحابه هى 
لأن فرعون وقومه أتوا فى الأصل من شبه الحزيره العربية والشام الى انتشر فيهما قدا 
ظاهرة بناء الصروح العاليه من الطين. 

إن الحضاره الطينية هى حضارة بناء مازالت مستمره عبر العصور إلى يومنا هذا فى 
شبه الحزيرة العربيه»رغم تراجعها فى العقود الأخيره .إذن بناء الصروح بالطين قديما هو 
ان ا ل اه الك طالشاء ا راكنا بان CT‏ كانوا 
ا ا زح الما ووم ا التو ترون 
المكسوسى لامان: "فأ وقد لي يا هَامان على الطين فاحعّل لي صرحا "ما يدلل على 
أن فرعون وقومه كانوا من قبائل العماليق من شبه الحزيرة العربية والشام . 

وقي اليمن استمرت حضارة البنايات العالية المبنية بالطين كثقافة قديمة وأزلية فى 
شبه الحزيرة العربية. 

دن ل ريد فت أن درن یه كانوا کی العماليق/واتوا لفن شيه 
الجزيرة العربية والشام وعاشوا ممصرء واستخدموا الطين المحروق فى بناء الصروح 


491 


8 فرعون ذو الأوناد 
العاليه» تماما كما كان يستخدم منذ زمن قريب ف شبه الجزيره العربية والشام بشكل 
احتراق لعمل صرو ح عالية من الطين. 


007 
2 الل > 


امي 


عينة من أبراج عسير الطينية بجنوب الجزيرة العربية أبراج ومبان اليمن والتي تعد أقدم ناطحات سحاب 
طينية في العالم 
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5 


الفصسل الرابع: "فرعون ذو الأوناد" ملك اكسوس العماليق! | |[ 


أحد العمارات الطينية في حضرموت أعلى منارة في جنوب الجزيرة العربية مصنوعة من 
الطين وارتفاعها 53 م , 


قصر الإمارة التاريخي بنجران على مساحة تزيد عن قصر العان بنجران وهو مصنوع من الطين أيضا 
0 م وهو مصنوع بالكامل من الطين 
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١]! 8‏ فرعون ذو الأوثاد 


جانب من أحد الأبراج الطينية باليمن برج طيني مبني على تبة في غرب الجزيرة العربية 


قصر السبيعي في مدينة شقراء مصنوع من الطين مبنى طيني قديم بمدينة أريحا القدبمة بفلسطين 


الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك اكسوس العماليق! ||[ ا 


ميراث أرض مصر وميراث الأرض المقدسة يكنعان و إميراطورية 
العماليق فى مصر والشام: 

قال تعالى : 

6 أ ِل موسق 3 سر IT ROE‏ 

شر )ل هل ردم يو ما 2 و كنا لَليِطُوت )ورت يع 
EEO) Ce‏ ویون م 0 a‏ ریم ا ذلك وأورشتها بي 
اتیل 4 اعرا 

وقال تعالى : 

0 0 وارد لخر رخو يتم جنة مقر )كد 
ترا من جت ویون © ودروع وَسَمَا و گریر )مانا فيه مكهِينَ © كناك 
واورتتها وما O‏ الدحان 

فما الفارق بين بين ميراث الأرض ف الآية الأولى والآية الثانية ؟ وهل ورث بنو 
إسرائيل أرض مصر بعد هلاك فرعون وقومه ؟ وكيف يرثون أرض مصر وهم بالكاد 
قد حرجوا منها ؟ 

تضارب كبير ذلك الذي أصاب جميع المفسرين والباحثين في تلك النقطة فأصبحت 
معضلة تار عة يكل اقاي ٠‏ اا ادارب اط أن کل من حاول فت 
الآيات لم يضع في حسبانه حقيقة هؤلاء القوم الذين حكموا مصر والشام وبلاد احرى 
في نفس الوقت» إن الآيتين تؤرحان بوصف دقيق لسقوط مملكة العماليق قي مصر 
والشام وباقي النواحي الي حكموها » وتصف أيضا أن ملكهم في أرض كنعان 
والأرض المقدسة قد سقط وحل محله حكم بي إسرائيل ولو بعد فترة وحيزة من 
الزمان هي فترة القضاة الى قضاها بئ إسرائيل بين شد وحذب وقتال مع قبائل 
العماليق في كنعات » أنماا أ عصر فقا استرد المصريون أرضهم وورثها مرة أخرى بعد 
أن فقدوا الملك عليها أثناء فترة حكم هؤلاء العماليق اللمكسوس » وبذلك فإن آية 
الشعراء تصف سقوط حكم العماليق في أرض كنعان والأرض المقدسة ليرثها بنو 
إسرائيل من بعدهم » وهو ما تدل عليه ألفاظ الآية من سورة الشعراء حيث ورد فيها 
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الجنات والعيون والكنوز وهي من صفات أرض الشام عموما. وأرض فلسطين على 
رجه اللنشيرض . وكان ذلك تأكيدا على اليرات الذي يونا الله بشن إسرّائِل إذا 
ساروا على منهج الله عز وجل فيقول الله تعالى في سورة الاعراف: 

"وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاريبما الي باركنا 
فا وفنا كلمة ربك الميسئ على بن إسرائيل يما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون 
وقومه وما كانوا يعرشون" الأعراف 137 

والآية الأحيرة تتحدث يمنتهى الوضوح عن الأرض الي "با ركنا فيها" أي الأرض 
المقدسة وهي الى وعد يما بنو إسرائيل إذا ساروا على منهج الله وأوفوا بالعهد. 

ويقول تعالى في سورة القصص : 

ورد د أن ی عل الت ا ف رض ومهم أ أ يمه ومهم 

الوترئيت © ومن هم في الْأرضٍ وزی وریت ومن Ce:‏ ا ڪاو 
Ol 7‏ سورة القصص 6-5 

وهي آية واضحة الدلالة في الحديث عن ب بني إسرائيل دون غيرهم فهم الوحيدون 
الذين كان يحذر منهم فرعون وهامان 1 أن الله حقق وعده بجعلهم الوارثين 
للأرض المقدسة الى كان يسكنها العماليق أيضا وهم إخحوة لقوم فرعون المكسوس 
الذين عاشوا في مصر في نفس الآونة وكان ملك مصر امتدادا لملك إخوافم في الأرض 
المقدسة حن أورثها الله لبي إسرائيل من بعدهم. 

أما آية سورة الدخان فتصف سقوط حكم المكسوس الفراعنة عمالقة مصر في 
أرض مصر الي حكموها حوالي القرنين من الزمان ليرث حكمها المصريون من جديدء 
وهو ما يظهر أيضا في ألفاظ الآية حيث ورد فيها الجنات والعيون لكن هذه المرة 
ذكرت الآية أن من صفات تلك الأرض هي الزروع والمقام الكرم وهي صفة أصيلة 
لأرض مصر في ذلك العصر القديم واليَ اشتهرت أكثر من غيرها بالزروع الغزيرة 
والغلال الوافرة وهو ما أهلها أن تكون خزائن الأرض أثناء الجحاعة بلا منازع. 

إن مسألة توريث الأرض لقوم آحرين يختلفون في سياق الآية عن الطائفتين 
اخموريتين في القصة وما بنو إسرائيل وآل.فرعون » وبالتالي جاء وصف المصريين 
ب "القوم الآحرين" وصفا مناسبا تماما لأن المصريين لم يكونا طرفا في الصراع 
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الدائر بين موسى وفرعون » وبالتالي كان المصريون في هذه المعادلة الى تتكون من بي 
إسرائل وآل فرعون طرفا غريبا عن المعادلة وبالتالي كان لا بد من وصفهم بأنهم " قوم 
آخرين" » فمصر بعد خروج الرعاة ورثها أبناء الأرض الأصليين وهم المصريين الذين 
كانوا مستضعفين أيضا وقت وجود ا لمحتل » فالذي يرث هو صاحب حق ف الميراث 
: ع ع 0 : 

ومعين هذا الكلام أن من ورث أرض مصر هم المصريين اصحاكاء وبيت المقدس ورثها 
بنو إسرائيل بعد هزكتهم للقوم الحبارين بقيادة يوشع بن نون (والايات توضح ذلك بي 
و ر 

وبمذا يظهر دقة اللفظ القرآئ الذي فرق بين المكانين الذين تم توريثهما وها مصر 
وكنعان والوارثين قي كلا الموضعين بعد سقوط ملك العماليق ق كل منهما فأورث 
مصر, للمصريين من جديد روأورت الأرض المقدشة ى كنعان قلسطن لبي إسرائيل 
حي حين » وهذا يثبت من جديد أن من كان يحكم مصر والشام وكل ممالك الشرق 
الأدن في ذلك العصر هم العماليق وكل القبائل المتحالفة معهم في كل تلك البلاد » 
أن ف عرن كاك لكا لالت ا ا 

يقول الدكتور محمد راشد : "حروج آل فرعون المكسوس من الحنات والعيون في 
مصر والشام وانميار امبراطورية الهكسوس وتشتيتهم في الأرض "02 

لقد فقد الحكسوس العماليق السيادة على مصر وأملاكها في بلاد الشام نتيجة ملاك 
أكثرهم وإن بقي منهم جيوش قليلة نسبيا فقد أصبحوا جرد أسرى ورقيق مهانين 
وامقهورين أو اشعدوا في أراض نائية دة عن العمران. 

وقد كان لفرعون وقومه من الحكسوس نفوذ عسكري كبير على بلاد الشام حيث 
ع اوا ال ارد اما اله اليد م سر ا كارا 
بملكتههم وخرجوا من هذه الأرض إلى الأبد ليرثها بنو إسرائل والمصريين من بعدهم. 

أما المصريون القدماء (القبط) فلم يخرحوا أبدا من أرضهم ولم يتركوها لأي سبب 
من الأسباب رغم ما أصابا من جحاعات واحتلال أحني كما أنهم لم يتعرضوا لإبادة 


للك مارک د ال ر خاد انات : دار الاب الذرى 
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جنات وعيون مصرالمديمة: 

أنكر البعض أن يكون حروج فرعون وقومه من مصر أرض القبط الواقعة بواذي 
النيل جرد أن ظاهر الآيات تدل على أن 'خروجهم المذكور كان من جنات وعيون » 
وادعى البعض أن مصر يندر فيها في الوقت الحالي في العصر الحديث وجود العيون 
والآبار وهو أمر طبيعي لأن الآبار والعيون لاتدوم طويلا مثل الأمار » فالعيون تنضب 
وتنتهى ويفجر الله عيونا أحرى ف أماكن أخرىءوقد مرت قرون عديدة منذ فترة غزو 
المكسوس لمصر » وحدثت تغيرات مناخية وجيولوجية كثيرة أدت إلى اختفاء الكثير 
من الآبار والعيون القدبمة » وقد فصلنا قي الفقرة السابقة الفرق بين آية سورة الشعراء 
وآية سورة الدحان » وأن التفريق بينهما إنما كان بسبب الاحتلاف اللفظي بين كنوز 
الشام وزروع مصر ء وأن ذلك لا يمنع من خروج الهكسوس عماليق مصر من مصر 
والخبابرة عماليق الشام من فلسطين والأرض المقدسة. 
لکن كر لوت ف ايك شورة الا کا د ول وال :#كمتركاً ین 
نت و تِ عون SHOE‏ مقا و کریر ويحمة انوا و فيا فكهينَ © كه وأورثتها وريه 
َو را خرن ©4 

يدل على وحود جنات وعيون في تلك الأرض الي تركرها فرعون وقومه 
وأخرجوا منها » وهو ما دفع بعض الكتاب والمفكرين والمؤرخحين لإنكار وقوع القصة 
في أرض مصر بالكلية ! وهو أمر مثير للعجب فعلا » إذ كيف تكون أرض مصر 
موصوفة ومعروفة .مياه النيل الغزيرة والأراضي الزراعية الخصبة ثم توصف بعد ذلك 
بالعيون والآبار » فهل كان يمصر القديمة عيون وآبار ؟ 


إن 
ثور الدين عبد الصمد. 
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لقد كانت أرض مصر القديمة عامرة بالعيون والمياة الحوفية والآبار الى كانت 
منتشرة في مدن مصر القديمة جنبا إلى جنب مع مياه النيل وفروعه الي كانت عديدة 
ی فلك اللرماان. 

یں ال ل ذلك اي للك ار ا 2007 لدف الكل 
بأرحائه المحتلفة لتلك الآبار والعيون القديمة وقد تم تسجيل وجودها في غالبية مدن 
الوجهين القبلي والبحري في مصر. 

فقد اشتهرت .مصر القديمة بكثرة البساتين حول 0 وعدرال معارال 0ه ا 
ققد كانت الرراعة "ري القدعة ا اانا عل الل ر على اتانيه يمن 
الصعند إل الدلتاء "ذو كانت الول الان الحاررة ال و عت ا زرف 
باستختام بعض الو اتل الا اة العا رف ار ادلو ى لاء إل مسري الرية وأها 
المناطق الأبعد عن جرى الماء فيستلزم لريها حفر آبار حيث لا يحتاج الوصول لمستوى 
الماء جهد كبير» وكانت الآبار ذات أهمية أكبر في المعابد المتطرفة والمناطق غير الزراعية 
ارغ ارو و كان لصت فنك ولا على ی ال اء غو 
سوريا وفلسبطين ومحاحر في الجنوب» وقد سكل الإشارة في القرآن الكريم إلى كثرة 
عيون الماء في - باعتبار وفرة مياه النيل والتصور بعدم الحاحة إلى الآبارء 
ولكن مصادر علم الآثار تشير إلى أن الآبار. قد استخدمت في مصر القديمة على الأقل 
منذ بداية عهيد المملكة ا 00 ة٠‏ ا آبار ال نت و کان 
ا اسلا لم حلروية تصل إلى مسترى لاء > وف آخر اكضاف حديت ف أكوبر 
9 وجدت آثار أربعة آبار مطمورة تنسب لعبد ممصر القديمة تابع للمعبودة موت 
1 نطقة صان الحجر؛ اثنان منهما دائريان بعرض 220-210 سم والآخران 
مربعان» وني قوله تعالى :لإوادى فِرْعَوْنْ في قَوْيِهِ قال يا قوم اليس لي ملك مِطرَ 
وَهَذِهِ الأنْهَار تَجْرِي مِنْ تَحْتِي افلا ُبْصِرُونَ4 الزحرف: 51؛ يتفق مع المعرفة بشبكة 
مياه ا ا القدماء الى هيأت قليما لاستغلال أكبر مساحة للزراعة» 
ويسر فرع قم للنيل ممتد إلى ليج السويس وصول السفن الشراعية إلى البحر الأحمر 
وتوسعة رقعة التجارة البحرية» وني قوله تعالى :کم ٠‏ من حَنَاتٍ وعيو 
الدحان: 5 نستطيع أن أن يرد لفظ (حنات) مع توفر مياه النيل وفروعه» 


RR‏ نرعرن ذو الأوتاد 


#قها١‏ سعط بع استيعاب لفظ العيون الأقل وكيد ووجوده من ر ١‏ ضمن المصادر 
roe‏ بیان بالغ المي" 


للأل ا کا چ ر 


آثار أن الحجر وهي مدينة بررعمسيس أو REE‏ 


20 


جنات وعيون مصر القديمة - مقال للدكتور محمد دودح عضو ومؤسس للهيئة العالمية للاعجاز العلمي في 


القرآن بتصرف. 
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آثار بثر كان يغدسل با كهنة معبد أبيدوس في مصر القديمة 


إنذار العماليق بمصير قوم نوح وعاد وثمود واقتران ذكر آل فرعون بقوم تبّع: 
قال تعالى على لسان مَؤمن آل فرعون : 
4 اا و ص ر رت و ا لديم 
«وَدَال رل موي من َال فرعو يکم يمه ننه ا ريل ال مول و 


ا یں مه د 5-7 6 7 5 1 ف 
و ا ا SE‏ وَإن يك كذ بَافَعلِيَهِ ذب ون يك صَادقًا 
2 > سح > ع در 
ا EEG‏ رد يدك E‏ لا یہی من شو تر گات )بور کک 
1 56 2 م ص ت 2 ررحم سا او و و کر ع 
لَمَلْكَ اليم ظلِهِرِنَ فى الاَرّضِ هَمَن ينما ل قال فرعو مآأ 0 


١‏ مار TT‏ د علد RANE‏ لكلف عكدى اوقل 


2 


2 


2 ر 


2 ا 0 ییک ر 


ا لمن ھاو سورة غافر 


عاص ومن بص إَنه شا لَه 
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هذه الآيات تحمل دلالات قاطعة على هوية قوم فرعون » فمؤمن آل فرعون وهو 
رحل من قوم فرعون كان یکتم إيمانه يحذر قومه من مصير قوم نوح وعاد وثمود » ولا 
ينصور أحد من الناس أن المصريين في هذا الزمان وهم من الحاميين الأفارقة أبناء حام 
بمكن أن يتم تحذيرهم من مصير أقوام بعيدة عنهم مثل قوم نوح وقوم عاد وتمود الذين 
عاشوا في مابين الحزيرة العربية والرافدين » بينما عاش المصريين في وادي النيل المنعزل 
لفترات طويلة عن تلك المناطق » فلم يعاصر المصريون هؤلاء الأقوام ولم يخالطوهم › 
وبالتالي فإنه ليس من المنطق أن يتم إنذارهم ممصير أقوام لم يروها ولم يعايشوها وم 
يسموا عتها ولیس لديهم ا 

إن من ينذر قومه مصير "قوم توح َعَادٍ وَنّمُودَ وَالَذِينَ مِن بَعْدِهِمَ" لا بد أن يكون 
رحلا ينتمي لقوم قد وفدوا من تلك البقاع في الحزيرة العربية والشام والعراق › 
يعرفون مصير هذه الأمم الحالكة تمام العلم ولديهم أحبارهم » فلن يكون للإنذار أي 
وفع أو تأثير على أناس لا يعرفون مصير هؤلاء الحالكين. 

لذلك فإن مؤمن آل فرعون الذي هو فرد من قبائل العماليق يحذر قومه من آل 
فرعون العماليق مصير إحوائهم وأبناء عمومتهم من 0 السامية الآحرى كثمود 
وعاد ومن قبلهم قوم نوح ومن بعدهم من أقوام أخرى عاشت في نفس المناطق وكلها 
أقوام سامية عاشت م الس والجزيرة العربية بعيدا عن مصر الى لا 
يعرف قومها تلك الحضارات الغريبة عني ٠‏ 

إن فرعون وقومه 0 نوح وعاد ونود وما حدث لهم من انتقام 
إلمي نتيجة لكفرهم وخخالفتهم أنبيائهم والذي تمثل في الطوفان والريح العقيم والصيحة 
ولقد أقاموا في شبه الحزيرة العربية وبلاد الحلال الخصيب وكان من صفاقم الجبروت 
وهي من أبرز صفات فرعون وقومه أيضا. 


205 
فرعون وقومه كانوا هكسوسا ولم يكونوا مصريين - مؤمن محمد سالم . 
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ومن المعتقد أ ردخ القدماء TT‏ بأقوام 2 وود د 


وهذا کله یدل ا أن # عر رقرب E‏ العماليق يعرفون اقوام نوح 
وعاد ونود › أما القبط المصريين فلا يعرفومم قي ذلك الوقت وهذا دليل قرآني آخر 
قاطع الدلالة على أن فرعون وقومه كانوا من الهكسوس العماليق ولم يكن للمصريون 
القبط أي علاقة برسالة موسى عليه السلام. 
يقول المهندس عاطف عزت :" إنه يحدثهم عن قوم نوح وعاد وثمود وكلها أقوام 
من العماليق الأعراب الذي يعرف تاريخهم جيدا لأهم أحداده » فهو مثلا لم يحدثهم 
عن قوم إدريس لأفهم مصريون و لم يحدثهم عن لقمان ذلك الحكيم المصري (هذا بغض 
النظر عن الرسل والمنذرين لكافة أمم الأرض ومنها الصين والمند وفارس وهى أمم 
ذات علوم وحضارات عظيمة) فقط يحدثهم عن قوم (نوح) الأعراب » وقوم (عاد) 
وكانوا عربا يسكنون الأحقاف » وقوم (ثمود) وكانوا عربا عاربة يسكنون الحجر بين 
الحجاز وتبوك . والذين من بعدهم أي (الذين أرسلوا إلى أقوامهم الحتلة مص "5/7 
ولم تقتصر معرفة قوم فرعون بقوم نوح وعاد وثمود فقط » فقد دللت الآيات أنه 
هناك ثمة علاقة بين فرعون وقومه وقوم تبع. 
ل ل 
وقد صتا ب لتيل مِنَ الْعَدَابِ ألمُهينِ )من فوت إِنَّهْ ك6 
ر ف © يي 0 د عل عَلَ الْعلييت © ايهم من الت ما 
ہکا مث 22 إن مولا ليقولوت )رن ھی | 
© ر کشر ر © آم حب آم یع وریت ين نیم آم َم 


6 ا( 
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دكتور محمد راشد - ملوك مصر القديمة من عصر إبراهيم وح عصر موسى عليهم السلام - نشر دار 
الكتاب العربي. 
١ ّ 000 007‏ 
فرعون موسى من قوم موسى - عاطف عزت 
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والآية 34 السابقة من سورة الدحان هي موضع الربط بين قوم فرعون وقوم تبع › 
حيث تشتزك. الفئتان في كفران الآخرة وإنكار البعث والحساب . 

وقوم تبع هم من أهل سبأ وكانوا يعيشون في بعض جهات سمال شبه الجزيرة 
العربية قبل أن يهاحروا إلى اليمن ويستقروا يما وكانوا إذا ملك فيهم ملك أموه تبعا 
وأهم كانوا ذوي قوة وبأس شديد فرضوا سيطرقهم وهيمنتهم على غيرهم من الأمم في 
عصرهم وقد قارخم الله تعالى بأقوام أخرى كانت لا تؤمن بالآحرة ولا بالبعث ولا 
النشور ودليلهم في ذلك أن الموتى لا بمكن إعادة الحياة لهم مرة أحرى كما أنه لا دليل 
على عودة أحد من الأموات إلى الحياة الدنيا وقدم مثلا لمؤلاء الأقوام وهم فرعون 
وقومه ما يعن أنحم كانوا جميعا بدوا عاشوا في شبه الجزيرة العربية وقد ورثوا 
معتقداتهم الدينية حيلا بعد جيل ولم يتخلوا عنها لحظة واحدة وهو تطابق في كفران 
الآخحرة وو الدينية. 


في جميع آثارهم و كتاباتهم الغزيرة: 


فرعون الأبتر: ! 

' كان فرعون أبتر » يعي منقطع الأثر وليس له من يعمّبه من الأولاد خاصة الذكور» 
وهي إشارة جلية حدا وواضحة من آيات القرآن الكريم» حيث قالت له زوجته كما 
في القرآن الكريم: 

راي ارا Rr‏ ا ما أو نخد واوش 
اعروت ا سورة القصص 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب . 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 


ر 
للكنب الخصربة > ٻرwww.sa7eralkutub.co‏ 


الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوثاد" ملك المكسوس الغماليق! |[ ][ ا 


اھا ا کن لت عص اعندة بین ود يتيك يقال له "عسي "أن يبفعباءاو انتحلاه 
ولدا"؛ وهو بالطبع ما كان يفتقر إليه فرعون حيث لم يكن له ولد يرثه ولا أبناء 

اما الات فا ب أنه كان ل ا ال دک نے يت ما دة كت دعن 
وهو حديث ضعفه بعض أهل العلم لكن صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: 

"كانت انه ارق لو لان انها اننع عب ري ل اهلك وليك كال ها 
هذه الرائحة الطيبة فقال : هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها قال : قلت : وما 
RISC‏ يا ليما 
بسم الله فقالت ها ابنة فرعون O KE‏ نايك :اكير 
لكي O‏ ا كر 
وربك الله فأمر ببقرة من نحاس فأحميت ثم أمر ما أن تلقى هي وأولادها فيها قالت له: 
إن لي إليك حاحة قال : وما حاحتك قالت : أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي 
ف ترب واحد وتدفنا قال : ذلك لك علينا من الى قال : فام بار ادها فألمرا بن 
يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي ها مرضع وكأفًا تقاعست من أجله 
قال : يا أمه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة فاقتحمت قال : قال 
ابن عباس : تكلم أربعة صغار عيسى بن مريم عليه السلام وصاحب جريج وشاهد 
يوسف وابن ماشطة ابنة فرعون". 

وهو ما يعي إن صح هذا الحديث أن فرعون كان له ابنة ولم يكن له أبناء ذكور 
كما ورد في الآية » وتؤكد التوراة هذه المعلومة حيث تقول : 

ترت ابه ورْعَونَ إلى اهر لتسل» وکائت حواریها مَاشِيّاتٍ عَلَى جَانب النهر. 


2-2-2 6 0 


فرت السَفط بين الْحَلْمَاء فَأَرْسَلْت متها وَأَحَدنة. 20 5 


ويقول ابن خلدون: 
"وولد عمران ممصر وولد هارون لثلاث وسبعين من عمره وموسى لثمانين فجعلته 


208 8 : 7 2 1 5 
رواد عبدالله بن عباس كما في مسند أحمد - وقال الشيخ أ-مد شاكر :إسناده صحيح 
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فتعرفه فجاءت ابئة فرعون إلى البحر مع حواريها فرأته واستخرجته من التابوت فرحمته 
وقالت هذا من العبرانيين فمن لنا بظئر ترضعه فقالت لها أنحته أنا آتيكم ها وجاءت 
0 000 دعوت إل أن فصل فاتت به إلى ابنة فرعون فته موس "209 

وعلى فرض صحة هذه الروايات فإن فرعون لم يكن لديه ولد يرثه » لكن في حالة 
أنه قد ولد لفرعون ذكر بعد واقعة التقاط موسى عليه السلام فإن واقعة الغرق قد 
قضت أيضا على كل وريث للعرش عند فرعون حيث غرق هو وآله جميعا. 

ا ا 2" ان الذدطاء بان اعون هوا رميس أوراائة فلك اعرا من مالك 
تا ل ل ا : «وإذ 
فرقتا بكم الْبَحْرٌ فأبيناكم وأَغْرَقنَا آل فرعن وَأَشُمْ تَنظرُونَ (4)50 سورة البقرة. 

8 يعن أن جميع أسرة فرعون الذين لهم حق خلافته على عرش مصر قد غرقوا 
معه جميعا نما يستنتج منه انثهاء حكم هذه الأسرة لينتقل الحكم إلى أسرة أخرى من 
قبائل المكسوس لكن حكم تلك الأسرى الثانية لم يكتمل » وانتهى بحرب المصريون 
لهم وطردهم حارج البلاد . 


الجائحة الشتعاء ود ليل آخر من ورقّة سالبيه!!2 

أشار تمرين مندرسي لتلميذ مصري يدعى بنتاؤر إلى حائحة شنعاء وقعت في بلد 
العامو (أواريس): 

"حدث أن أرض مصر كانت في جائحة شنعاء و لم يكن للبلاد حاكم يعد ملكا في 
هاناا 'الوقت وقد حدث أن سقنن رع كان حاكما على المدينة الجنوبية طيبة لكن 
الجائحة الشتعاء كانت في بلد العامو أواريس". 


باق تاريخ بن خلدون 
210 1 7 
دكتور محمد راشد - ملوك مصر القديمة من عصر إبراهيم وحىّ عصر موسى عليهم السلام - نشر دار 


ا الا ا ات ع ررق اله راح اا 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العمالين! |[ ل ا 


وقد حدد النص المشار إليه الجائحة الشنعاء قد وقعت في أرض العامو ( أورايس ) 
2ت الور اح ويه عا ی ا توي بن ل راف 
الزراعية الشاسعة فضلا عن البحيرات والمستنقعات الي تعد موطنا للضفاد ع والبعوض 
والحراد الذي أشارت إليه التوراة حينما تحدثت عن الابتلاءات الي أصابت فرعون 
وريب ٤‏ 

غرق فرعون ملك مصر وجنوده وجنود هامان وزيره وهما أكبر قبيلتين في التحالف 
وأكثرهما قوة وعتادا وجنودا وبالتالي غياب ملك مصري قوي يعيد وحدة البلاد بعد 
انقسامها ويفرض سلطانه عليها من أقصاها إلى أقصاها ب 

وسيأق ذكر تلك الجائحة الشنعاء ووقائع ورقة سالييه في الفصل القادم عند 
الحديث عن الخروج. 


التبتي عادة من عادات العماليق الهكسوس لم تكن عند المصريين: 

لم يكن المصريون يهتمون بالتبئي ولم يشكل دورا هاما في حياتمم › لکنا نراه يتكرر 
في قصة يوسف عليه السلام ويي قصة موسى عليه السلام مع فرعون وقومه. 

قال العزيز لامرأته : 

لوا ایی رة من وَضْرٌ ا آڪري موه َس أن ا د 
0 ولاس اة من وبل الل ذل را CE‏ 


6ع دي 
AZ‏ وماءة بر .ءلم 2 0 و سم ل سس سس ر سس ر 2 
يو عاك الالتسار عن أن ا أو نخد وَلَدَاوَهُمَ 
کک کت و مروت ) © سورة ا 

نفس المقولة في الموقفين ان ملق ف ' » إذن فهي ثقافة طائفة 
بشرية معينة وهي من ثقافة العماليق » وهذا أكبر دليل على إمُما من شعب واحد» 

بعقلية واحدة » ويستخدمون عبارات واحدة بل وبنفس المفردات والترتيب. 
212 تون وعد - ملوك معز ال عهد إبراهيم کی عرد ريي دار الكتاب الغريه: 


عا و 
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ففي المقابل لم تذكر النصوص المصرية القديمة عن تبن أحد حكامها أو امرأته أي 
طفل لعدم قدرتهما على الإنحاب لأن وراثة العرش الملكي كانت تنتقل من أسرة إلى 
أحری کن ا الاش اة للدم اللكي وكذا كنا وجود 0 1 
الأسر المالكة حيث يرتبطون بعضهم البعض بصلات القربى الي تخلقها الإناث. 

إذن فالتبي عادة غريبة عن القبط المصريين القدماء ولا علاقة طؤلاء القوم بالمرة 
با مصريين » وهو ما يثبت أيضا أن حكام مصر تي عهد يوسف وموسى عليهما السلام 
كانوا من المكسوس العماليق الذين يعرفون عادة التبئ واتخاذ الأولاد من غير نسلهم 
وهي عادة عربية أيضا لا تختلف كثيرا بلدان الجزيرة العربية عنها في الشام وباقي بلاد 
اثارت ادق متنا عصرر قلاعة وتوحد أدلة تارشضة وأثرية كثيرة تنبت ذلك. 


التطيرمن صطات العرب والعماليق: 

م يكن التطير من عادات المصريين القدماء القبط ولم يرد نص واحد يتحدث عن 
التطير في نصوص مصر القديعة » والتطير هو التشاؤم وهي عقيدة من العقائد الباطلة 
0 رک کر تالت العاذة.وانتشري_ عند العراق م ان عضر رشي والمسياكن 
العماليق بكل أنواعهم وقبائلهم استثناءا من هذا الأمر. 

وعادة إطلاق الطير والاستدلال ممساره كانت منتشرة عند شعوب الشام القدعم 
أيضا وبحدها في آثار مالك سومر وبابل وكنعان وسوريا وغيرها من مالك الشرق 
الأدن القدتم. 

أما عمالقة مصر الذين تسموا بالمكسوس وكان منهم آل فرعون فقد ظهر ذلك في 
سلو كهم حين تعاملوا مع موسى عليه السلام وقومه .نطق التطير والتشاؤم في كل ما 
طرأ عليهم من أحداث ونكبات فكانوا يعتبرون موسى وقومه هم السبب المباشر في 
وقوع المصائب وهو من التشاؤم المذموم الذي كان من عادات هؤلاء القوم. 


يب ميخائيل : الحضارة المضرية القدعة - مصر والشرق الأدن - المزء الرابع 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العماليق! |[ 1ل ا 


قال تعالى : 1 

قدا جا a‏ تھے الس الوا نا هزو وَإِن تْصِبِهمْ سیه طبرا یوی ومن ومن معدم 
ا عند َه وی ڪهم لَايَعَلَمُونَ © (131) الأعراف 

ومن الثابت تارخيا أنه من عادة قبائل_الندؤودق آستيا حاضة/أولعك الذين أقامرا رف 
بقاع ختلفة في شبه الحزيرة العربية وبلاد الملال الخصيب حيث كانوا يزحرون الطير 
فإن طار يسارا تشائموا وإن طار بمينا تفائلوا وعزموا على تنفيذ مقاصدهم إذ يعتقدون 
أن ما يعتزمون القيام به ستحل به البركة ويكلل بالنجاح وإن رجع وعاد الطير إليهم 
ألغوا ارتباطاتمم وأعمالهم وكافة مشاريعهم كما تعدى ذلك إلى الطيور الي تحلق في 
السماء فإذا حلقت ف سماهم البوم والغرابيب تشاءموا بينما لم تكن حركات الطيور 
عند المصريين القدماء ترتبط بالتفاؤل أو بالتشاؤم بل كان الكثير من الطيور محل 
تقديس وتبجيل م بعضها إلى مصاف الآلحة ومنها الصقور والنسور وطيور أبو 
منجل وغیرها. * 


عقوبة الرجم عند العرب والعماليق الهكسوس: 
و القرآن الكريم إلى استخدام الرحم كوسيلة للتعذيب فنجد موسى عليه 
السلام يستعيذ بالله ال يرجمه قوم فرعون : 
لوان لاوا ع اہ إن اتیک بشلطن ین © وای عد برق ودیک آن تون )وان 
02 ع ٤‏ دوع ره 0 
لر ينوا لى ماعن )4 الدحان . 
٠‏ كما أشارت التوراة أيضا إلى الرحم في عهد موسى وهم نفس القوم الذي أشار 
" فدعا فرعون موسى وهرون وقال أذهبوا أذيبحوا لإلحكم في هذه الأرض. 
فقال موسى لا يصح أن نفعل هكذا. لأننا إنما نذبح رحس المصريين للرب إلهنا » إن 
ذبحنا رحس المصريين أمام عيوفم فلا يرتجموننا" 2 5 لدف 26 


6 6 5 
دكتور محمد راشد - ملوك مصر القدعة من عصر إبراهيم وحى عصر موسى عليهم السلام - نشر دار 
الكتاب العربي 
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كما شرعه الله تعالى لبي إسرائيل كعقوبة عن جربمة الزنا وهتك العرض في 
مات 
التوراة. 


الختان عادة مصرية قديمه من عادات القيط وسنة من سنن التوحيد منك 
بدء الخليقة والشرائع الابراهيمية لم يعرفها الهكسوس العماليق: 

ووفقا للتوراة فإنه حينما عثرت "ابنة فرعون" على الوليد أو الطفل الرضيع بداخل 
صندوق طافيا على سطح الماء أيقنت أنه من بن إسرائيل حيث وحدته مختونا » فقد 
ورج بنو إسرائيل على حتان أطفالهم في اليوم السابع من ميلادهم وذلك على عادة 
أبيهم إسحق الذي ختنه والده إبراهيم الذي احتتن أيضا هو وأهل بيته وخدمه جميعا 
ل ساب ش 

فإذا كان من التقطوه من الماء مصريون من القبط لم يكن الختان ليسترعي انتباههم 
| رین القدماء كانوا أسبق من بن إسرائيل آي حتان أطفالهم وكان يخن أطفال 
الأسرة الملكية في اليوم السابع من مولدهم بينما بقية الأطفال في مصر القديمة كان يتم 
حتاهم في مرحلة الصبا ما يقارب السن الذي ختن فيه إبراهيم ولده إسماعيل. 

إذن فابنة فرعون - وفقا لرواية التوراة - أو زوحته وفقا لرواية المؤرحين العرب 
كانت ابنة حاكم من الهكسوس الذين لم يكونوا يختنون أبنائهم ولا يأحذون بسنة 
إبراهيم في اللختان رغم علمهم به ولذا فقد استرعى انتباهها حتان AL‏ 

نا ا افترضنا أن القوم الذين التقطرا مؤسى عليه السلام من اليم« هم امن 
الهمكسوس العماليق » فقد يقول قائل أن المصريون أيضا يختتنون » فلماذا لم يشك آل 
فرعون في أن يكون الطفل مصريا وليس عبرانيا ؟ 

والإحابة بسيطة جدا عن هذا السؤال » فقد كانت الواقعة في أورايس مقر حكم 
الفكسوس القريبة من أرض جاسان الى كان يسكن فيها بنو إسرائيل » وتم إلقاء 
الطفل في التابوت من أحد مواقع جاسان الواقعة في الحنوب من أورايس لتصل إلى 


0 يخ ملوك مصر القديمة - د. محمد راشد - دار الكتاب العربي 


RNS‏ - محمد راشد - دار الكتاب العربي 
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الموضع الذي كانت به النسوة جحتمعين للاغتسال في النهار إلى الشمال من بيت أم 
89 هر ا ا الاو الا ا 
ار ”كان لكف لان OUT‏ كني اا "اب ااا ىئام الفكايق أو 
المكسوس مثلما ورد في ورقة سالييه الي تقص بداية حرب المصريين ضد المكسوس 
وطردهم من مصر. 

إذن لم يكن للمصريين وحود في "أرض العمو" وإنما كانت مسكونة بالهكسوس 
العماليق والعبرانيين ؛ وكان التمييز بالختان دليلا قويا على هوية قوم فرعون الذين لم 
يكونوا مختتنين ولا يتبعون الشرائع السماوية في ذلك » بخلاف العبرانيون بن إسرائيل 
الذين كانوا على ملة إبراهيم عليه السلام » وكذلك بخلاف المصريون الذين كانوا 
متمسكين ببقايا التوحيد القديمة في دياناتهم » غير أن المصريون لم يكونوا من سكان 
"أرض العمو" في ذلك الوقت » وبالتالي فإن الطفل المختون يجب أن يكون من الطائفة 
الواحيدة. الى كانت عن ویش ی دات الرقت على تلك الأرضل وار المكسوس 
تك الس لاه سن رو 


ره لشي كنت ان اولان عن O‏ 
تطالعنا حقيقة هامة مرتبطة بعقوبة الصلب الى استخدمها فرعون ضد السحرة ألا 
وهي تطابقها مع عقوبة أحد الفتيين الذيْن دخلا السجن مع يوسف عليه السلام. 
وقد حُكم على هذا الف بالإعدام بأسلوب الصلب مع قطع اليدين والرحلين من 
حلاف وت ركه للطيور الجارحة لتفترسه وتنهش في لحمه قطعة قطعة أمام عينيه وكان 
يشهد إعدامه كافة الموظفين والعاملين الع ا ارت ذلك موعظة لكل من 
تسول له نفسه منهم التآمر على حياة 5 
e‏ ا ا الصلب لكن اتبعت وسائل 
الأحرى منها المنوزقة 


الك ا ورسى في القران لکرم ولور 


0 
د محمد بيومي مهران - مصر - ال حزء الثالث 
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١ ١‏ فرعون ذو الأوناد 

ولم تشر النصوص إلى قطع الأيدي والأرحل من حلاف إلا في عهد مرنبتاح من 
ل كدر اة جو ن الدؤلةالليديية 20 

ويبدو أن هذا الأسلوب في تنفيذ عقوبة الإعدام كان قاصرا على قبائل البدو 
ا امن درل مص والاستلاء على غرشها و كرا 
لويد ا يعاقبون الجناة 0 ےہ 

چ ٤ر‏ وکاک د لے ےو کے ا و 
ل جي الجن کای رغ ی ا و اد ا ل عد ارا 


2 ا ی وان 
7 أن الع كان مررنا ف عمد الملك الذي عاصر 5 عليه السلام 
حيث ورد في إلقرآن كما سبق الإشارة إلى ذلك قوله تعالى :و CR i‏ 


Ce 


الا یں راه کک ی لامر الزی فيه کفتیان ال يوسف 

وهذا ي ا ا كان و ابص ا ی ی یا 
حياة حكام 0 أو استقرار ملكهم. 

ولم يعرف المصريون القدماء القبط الإعدام بأسلوب الصلب إلا في مرحلة متأخرة 
في تاريخهم وحاصة في عهد الملك مرنبتاح الذي أحذه عن بعض الممالك قي آسيا أو 
عن حكام المكسوس إذ ورد نقش يذكر ذلك يرحع إلى السنة الرابعة من عهد هذا 
املك نصه : "إنما قطع من حلاف وصلب”" 

بل إن هذا شرع سماوي قدم أحذه الناس واستمروا في تنفيذه وخاصة من القبائل 
الآسيوسة مثله قي ذلك مثل شريعة الختان الى استمر استخدامها في مصر دون غيرها » 
وهو نما تبقى من عقيدة التوحيد الموروثة عن أوائل البشر»حيث لم يثبت أن أسلوب 
الصلب عرف ف مصر القدعة حي الأسرة التاسعة عشرة وقد أحذوه إما عن هؤلاء 
ا ا نض الؤطازات راو المالت الاسيو ة2 


١ E 5 220‏ 
دكتور محمد راشد - ملوك مصر القديمة من عصر إبراهيم وحى عصر موسى عليهم السلام - نشر دار 


الكتاب العربي 
1 رشدي البدراوي - قصص الأنبياء والتاريخ - ال لجز ء السادس 
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يقول تعالى في سورة الأعراف : 

وال الح سَِيِينَ 50 فالا ءامنا رت لين ا 
رون 59 قال وِرَعَوَنُ ءامن بو قبل أن ءادن 0 3 هدا 0 مَكَرتُموَهُ في أ لمر 
اقرخ متا ألما مسرت تاره © ایر لم ونلک من جد کب ر 
اکر O‏ لجرا 

ورل تعالى في سورة طه : 

N‏ همل نماكم إن 
كم لّْزِى ی لار َو eT‏ ا E‏ 
TOE as‏ 

والمتأمل في الأمر يجد أن تماثل تلك العقوبة مع العقوبة الي أقرها فرعون ضد 
اة ن عصر مرمى عله السلا وتكرارها بتلك الكيفيّة حب أن يشير عنتهى 
الوضوح إلى أن القوم الذين كانوا يحكمون مصر في زمن يوسف عليه السلام هم نفس 
القوم الذين كانوا يحكموتما ف زمن موسى عليه السلام » وأن الملك المعاصر ليوسف 
وهو الريان بن الوليد العمليقي » وفرعون ذو الأوتاد الملك المعاصر لموسى عليه السلام 
هما من المهكسوس العماليق لتماثل العقوبة المتبعة. 
هل كان السحرة مصريين ؟ 

قال تعالى في سورة الشعراء : 

E ال‎ CE 

یر © تی اکت لست بر تن © ویر ری هل آم شیش )هذا 

ع لحر إن كاو هم الْعَيليينَ لن فما جه ألسحرة الوا EM Ca‏ 
ا0 إا نا لمرو )ا م شري اما أ لوی اتا 
جما وَعِصِيَهُح وَفَالوا بعرو وَرَعونَ إِنَا لحن العلبود () مأل مين عَضَاهُ ڌا هى 

تلقف ما يَلْفَكُونَ ل مأل اسح سد )الوا امنا يرت الْعِينَ رب شو 


ای E‏ و ت م ررد« 2 رت مار ر r REE‏ 
کو 00 فال ای له کل أن ءادن ا ل ا 


6 


ا 


ا فرعون ذو الأوتاد 


تقل امن یریک وجکر ن کن لاما ہے )6ل لا ص لای ر 
وه 15 لل ر كنآ المؤمييت (4)5 

س الأمور الستتاتة لي لا يستطع أي متأم لاك القسة أن جاص ها هو هوب 
السحرة الذين خاضوا مباراة السحر مع موسى عليه السلام » لكي أميل إلى كوهم 
غير مصريين مثل حكامهم المكسوس العماليق الوافدين من خارج بلاد وادي التيل. 

فعن ابن مسعودٍ وابن عباس وغيرهما من الصّحابةٍ » في قوله تعالى : «إإن هَذَا 
0 2026 موه فِي الْمَدِيئَقك » قالوا : التقى موسّى عليه السلا وأميرٌ السسَّحَرَةٍ » فقال 
له موسى : اراك إن غلك تومن بي » وتشهدُ أن ما جعت به حقّ ؟ قال السسّاحرٌ : 
لآتيّنّ غدًا بسحر لا يغليه ميحر » فوالله لعن غلبي لأومننٌ بك ولأشهدن أك حن . 
کک الما نقالوا.»فلهذا قال.ما.ءقال22 

وهذه الرواية تظهر تحاور ب es‏ ودون حاجة 
إلى مترحم حيث يبدو من الحوار أنه يفهمهم ويفهمونه بلا أي عوائق في تبادل الحوار. 

والسحر وإن كان معروفا قي مصر القديمة فقد كان معروفا أيضا في فلسطين وبابل 
الل 6 را انتشارا كبيرا :في كل بلاد الشرق اؤمنها الشياغ ,هلال 'الخصيك زقصة 
سليمان عليه السلام تبين ذلك › وقد اتمم جميع الأقوام السابقة لفرعون وموسى 
أنبياءهم بالسحر لأهم جميعا عرفوا السحر ومارسه افراد منهم. 

لكن بعض الباحثين التقطوا إشارات قرآنية من بعض الآيات تدل على إكراه 
فرعون للسحرة بممارسة السحر وطلبهم الأجر في مقابل ما سيقومون به في منافسة 
موسى عليه السلام. 

يقول تعالى في سورة طه: 

قافا ل EE‏ مت ايت وزی رن فض مآ أت كاي مالي 
O COT TE Î‏ اولس 


نلق > 


2 الراوي - :المحدث :ابن كثير -المصدر :تفسير القرآن- العظيم الصفحة أو الرقم3/455 : خلاصة حكم 
الفادث :إسناده مشهور 
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السحرة كانواا فصريين, في حين كان قرعون من الشكسوس. 

ل ا نسو الاك ا ا جب ايقرل؟ تال يااسوزة 
طه أيضا : 

لال هم مون ويڪ لا ترا عل او كما فشڪ بعڌاي وڏ حَابَ من 
ری فسترعوأ أمرضم به E‏ لجو (09) الوأ إن هن ن ا يردان ن 
اس کم الل اوا کی دک ثم فوا ے 

ده 8 0 سحرة فرعون لديهم نفس المحاوف والموااجس من 
الإخحراج من الأرض وهي نفس ال مواجس الخ انتابت فر عون ,وميله»حين” كب موسى 
في بداية لقاءه به وتخويفه لقومه بشكل دائم ومستمر من أن موسى سيتسبب في 
حروجهم من أرضهم الي اعتبروها كذلك بسبب طول بقائهم ها لكنها في الواقع 
كانت« ارض, ال لاي 0ا الل د فلك 

کال وم 


یری أن خر اوضر رفماذا امرون 4 الأعر اف 110 
0 

لقال أحعتنا لخر حتاد ين أرضينًا بسكرالك يا مُوسَئ © طه57 
لعزلا اك ت 


ليُرِيدُ أن پر حکم من أَرْضكم بسخْرو فَمّاذًا اد مرون الشعراء35 

وقال تعالى في قول:فرعون : 

قال فِرْعَوْنَ آمَسّم به قبل أذ ا مد الف ا 
لخر وا ينها أَهْلّهًا فسّوْف تَعْلَمُونَ #الأعراف 123 

وقال في قول ملا قرعون : 

الوا أحنتنا لقتنا عَمّا وَحَدنا عَلَيْهِ آباءا وَتَكُونَ لَكُمَا الْكبْرِياء في الأرض وما 
َحْنْ كما مسن يونس 78 وا . 


ل فرعرن ذو الأرتاد 


إذن فقد كان السحرة من قوم فرعون و لم يكونوا من المصريين القبط وهذا ما يبدو 
ظاهرا من تلك الدلائل السابقة الى ف 0 


دمارآثارفرعون وقومه ... وهل تم تدمير ما تبقى من آثار ا لهكسوس بطعل 
فاعل ؟ 

قال تعالى : 

"ودمّرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون" 

لا يستطيع أحد من الناس مهما كانت درجة علمه وبراعته وذكاءه أن يدعي بعد 
قراءة هذه الآية ومعاودة قرائتها مرات عديدة أن آثار الملوك المصريين القبط سكان 
وادي النيل قد تم تدميرها بالكامل كما تصف الآية » وأنا أزعم بيقين أن كل نحاولات 
تفسير الآية لم تصب هدفها لأنها حرحت عن سياقها ولم تضع الآية في مناسبتها 
السليمة ولا أحداثها الدقيقة. 


إن الكارثة الكبرى الي أصابت أمتنا في هذه الأيام أن كل من يحاول قراءة قصة 
مو سىن, وفرعون ف الأيام الحالية من المسلمين أو من غيرهم لا يقرأها إلا من نافذة 
21 درن أن بشعر. 

لقد مح اليهود للأسف من "تورتة" الأفكار لدرجة أهم جعلوا المسلمين أنفسهم 
يستميتون في الدفاع عن أفكار يهودية بل وصهيونية صرفة استطاعوا بدهائهم أن 
بجعلوها مسلمات قي عقيدة المسلمين وغير المسلمين » لكن تأت لحظة محددة تصطدم 
فيها المعتقدات المشوهة بصخرة الواقع وهو ما يحدث عندما يأ أي إنسان معاصر 
يعتقد بأن فرعون من قدماء المصريين ثم يقرأ تلك الآية " ودمرنا ما كان يصنع فرعون 
وقومه وما كانوا يعرشون" » فتجده إما تصيبه الحيرة ولا يستطيع تفسير هذا التناقض » 
ف بل عت الايات_وتطؤيعها على المعئ التؤراق»الذي تسرك إل "واعيه 
فيها كتب التاريخ المغلوط والمناهج الدراسية المقولبة والخطاب الديي الذي يعتمد على 
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إسرائيليات مدسوسة وتفسيرات توراتية للقرآن فيخر ج من تلك القراءة لآيات القرآن 
بتفسيرات وتأويلات بعيدة كل البعد عن الحقيقة. 

فالدعاة ورجال الدين قد رددوا اما ادعاه الضهاينة ؛قٍ تلك القصص المقدسة 
ا ا ا لير رت كرس E‏ ¥ أكون الغا 
إذا قلت أنهم قد شكلوا غلاف خارجي متين يحمى الأساطير اليهودية ذلك لأنهم 
أدحلوها في صلب ألبي الإانية لدياناتمم ( الإسلامية) فأصبحوا الخط الأمامي لحبهة 
ا ر ل كع رغال تاديد لا اط اللا عا 

م يرد في القرآن شيء يفيد أن الله تعالى قد دمر آثار المصريين الى يجدها الجحميع 
تملا شرق البلاد وغرها وتنتشر انتشارا واسعا من شمالها لحنويها ومن شرقها لغرها! 

فهل دمر الله تعالى آثار المصرريين ؟ إذن ما كل تلك الآثار الي تملا حنبات مضر؟ 
وما زالت یحتف ادد مها كل يره > 

إن معن الآية واضح تام الوضوح لا يحتاج إلى تأويلات بعيدة ولا إلى تفسيرات 
توراتية ولن أقتبس من هنا أو .من هناك لأحاول الاستشهاد بأقوال عالم مصريات أو 
أستاذ حامعي أو مؤرخ مشهور » فالآية تقول بمنتهى الوضوح أن الله سبحانه وتعالي 
قدر قضى بدمار كل ما كان يصنع فرعون وقومه وکل ما كانوا يبنونه من مباڼ 
وقصور ومعابد ومنازل وكان هذا حكما فائيا لا يحتمل أن يتخلف من صناعتهم 
شيء واضح للعيان. 

إذن فالكلام واضح وضوح الشمس ولا يحتاج لحهد كبير لتفسيره » لقد أمر الله 
تعالى بأن يتم حو كل ماالهؤلاء القوم الذين تحاوزا كل الحدود وتدمير أي شيء أقاموه 
في الدنيا » وهذا ينطبق بوجحه حاص على فرعون وقومه وفقا للآية السابقة » وحينما 
تحدثنا في أوائل الفصل السابق عن أواريس عاصمة الحكسوس وحدنا أن جميع آثار 
المدينة قد تدمر بالفعل بسبب عوامل كثيرة » فالتدمير قد وقع لأسباب كثير منها : 

- التدمير عن طريق المصريين وحيش أحمس أثناء معا ركهم مع الهكسوس وبعد 


se 
رکو من قوم و ی‎ 


١!‏ فرعون در الأوناد 


= التدمير الذي وقع في العصر الحديدي في الفترة ما بين القرنين الحادي عشر 
والثامن قبل الميلاد حين حف فرع النيل البيلوزي المار بأواريس وفقدت المدينة 
أو ما تبقى منها أهميته تدريجيا ثم نقل الحكام التاليين كل ما كا من حجارة 
ومواد بناء وبقايا أطلال المدينة القدعة شمالا إلى العاصمة الجديدة تانيس. 
- التدمير عن طريق العصر الروماني والإسلامي حين حلت العمارات الجديدة 
مكان القدبمة وعلى أطلال المدينة المندثرة. 
- التدمير المتواصل بسبب الزراعة والحرث والري الذي يجري منذ عصور بعيدة 
كما أقرت البعثة النمساوية للموقع بذلك. 
إذن فقد تمت عملية تدمير منظمة وممنهجة عبر كل مراحل التاريخ ليس فقط أثناء 
معارك التحرير الي قادها أحمس الأول ودمر عمارقم عن عمد » ولكنه حدث أيضا 
بشكل منهج غير متعمد في كل العصور الي توالت على مدينة أواريس بكل ما فيها 
من آثار ومنشآت وصناعات كانت لفرعون وقومه وهو تنفيذ للوعد الإلهي بتدمير ما 
كان يصنعه آل فرعون وجميع منشآهم. 
وأنا أزعم مرة أحرى أنه يستحيل العثور على آثار فرعون وقومه وصناعاتهم 
خاصة» وما عثر عليه من آثار للهكسوس هي آثار نادرة وقليلة جدا ولا تخص قبيلة آل 
فرعون تحديدا ولكنها تخص قبائل العماليق الأحرى. 
ورغم أن الآثار الحسية والمعنوية تدل بشدة وتشير إلى مكان إقامة آل فرعون 
عحافظة الشرقية والي كانت تسمى في عهدهم "أواريس" ؛ ومكافا في العصر الحديث 
في مدينة فاقوس بالشرقية حاليا » وبميز هذا المكان وجود قرية تسمى "قرية فرعون" » 
غير أن كل تلك المواقع المكسوسية الي تمثل في بحملها ما تخلف من عصر المكسوس 
وآل فرعون وال تحدثنا عنها في الفصل الثالث تم العثور عليها كأطلال وآثار مدمرة 
ومحطمة عبر عصور مختلفة. 
ويقع "تل فرعون" بين عدة مواقع تاريخية هامة منها صان الحجر وقنتير وتل 
الضبعة» ويقع علي مسافة 9كم شال شرق مدينة فاقوس وترحع أهميتها التاريخية 
لكونه موقع مدينة أواريس القديمة عاصمة المكسوس حين احتلوا مصر . 
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وأول من قام بالحفائر في هذا الموقع هو الأثري الإنحليزي (بتري) ثم توالت حفائر 
هيئة الآثار اليسترانة تقل عام 02م وتم الک عن تك الف 
القديمة أمنت بعناصرها السكنية من مقابر ومعبد واحد» ففي المدينة السكنية تم 
ادن لوس شعاد ين ة تسات الان وتات سكي ةساط طلشفاعية 
يرجع تاريخها إلي العصور المصرية القديمة واليونانية الرومانية. 

ول اكور د راشد أن تلك الآيات تشير وتوضح بجلاء تام أن اه نه 
دمر كل ما شيده أو تر که فرعون وقومه وم يبقى منه شيئا ظاهرا على سطح الأرض. 

ولكن الله سبحانه وتعالى لم يذكر كيف تم هذا التدمير وم حدث وهل تم قبل 
غرق. فرعون وجنوده أم بعده ؟ ويعتقد أن هذا التدمير لم يكن بآية أو معجزة من الله 
وإلا ذكرت في القرآن لوم يكن قبل غرق فرعون وجنوده لأنه سيفترض هلاك فرعون 
وقومه نتيجة هذا التدمير أو على الأقل بقاء فرعون وآله على قيد الحياة لا قوة ولا 
سلطان ممم قبل غرقهم وهذا يخالف ما ورد قي القرآن الكريم من أن القوة والسلطان 
كانا في يد فرعون وآله حى لحظة غرقهم في البحر. 

وكان التدمير على يد أمراء طيبة حينما دخلوا أواريس عاصمة فرعون وقومه 
أحرقوها ودمروها عن بكرة أبيها وجعلوا عاليها سافلها انتقاما منهم ولما سببوه لهم 
ولقومهم من آلام وعذاب 0 لقتلهم كثيرا من الجنود المصريين وكثيرا من أمراء 
إن ضرة الكفاح الل 

والحقيقة الي لا مراء فيها ولا حدال أن جميع عصور مصر القديمة نتج عنها الكثير 
من الآثار الي تملأ شرق مصر وغرها كآثار الدولة القديمة والوسطى والحديثة أما 
التدمير المذكور فلم يحدث إلا في موقوع واحد حيث كان يقيم فرعون وقومه ع 
ويفهم من ذلك أن التدمير قد حدث في موقع واحد حيث يقيم فرعون وقومه. 

وقد طال التدمير كل المباني الضخمة العظيمة خاصة أنهم كانوا يعرفون البناء 
بالطوب الأحمر أو الطوب الآحر. 
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ويربط المورحون بين حالة الآثار الي عثر عليها للملك رمسيس الثاني وبين ما ورد 
في القرآن الكريم : "ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون" سورة 
الأعراف. ش 

ويظن من يستمع لأصحاب هذا الرأي أن جميع آثار ملوك مصر قد عثر عليها 
سليمة لم تمس بشيء باستثناء ما تركه هذا الملك ولكنه في الواقع أن حالة الآثار الي 
ترحع إلى عصر هذا الملك أحسن حالا بكثير من المرات من حالة الآثار الي تركها 
غيره من ملوك مصر » بل يعد رمسيس الثاني أكثر الملوك المصريين الذين تركوا آثارا 
سليمة لم تصب بسوء وأن ما أصباب بقية آثار هذا الملك كغيره من أسلافه مرده إلى 
عامل الزمان.والإنسان الذي لا يترك شيعا على حاله. 

إن التدمير المذكور في الآية لا بد وأن يكون تدميرا شاملا جامعا مانعا لا يترك شيعا 
وراءه وإن ترك باتكل + الرياد والإنسان حى أفناه وهو ما حدث مع 
آثار اهکسوس. 

وخلاصة القول أنه لا أثر لفرعون وقومه داحل المدينة الى كانوا يسكنون ها جيعا 
حيث اتخدوها عاصمة لمملكتهم في مصر وخارجها بعد أن تم طردهم من منف وقد 
دمرت جميع المنشآت الي شيدوها ما ولم يبق منها شيئا ظاهرا على سطح الأرض 
باستثناء بعض الحصون والمنشآت الأخرى الى شيدوها بعيدا عن هذه المدينة المنكوبة 
سواء في مصر أو خارجها. 

لم يعثر عمدينة أواريس على أية آثار سليمة سوى أطلال وبقايا قواعد مدفونة 
ومطمورة تحت الطمي ول يعثر بها على أية آثار ثابتة وسليمة كتلك الآثار ال تركها 
المصريون القدماء (القبط) » بل تكاد تكون آثار الهكسوس منعدمة حي كان من 
الصعب على علماء الآثار تتبع تاريخهم لهذا السبب. 

بينما على العكس نحد آثارا مصرية ثابتة للمصريين القدماء (القبط) على احتلاف 
عات ر ین التدمير ما يسبعد أن یکوت او ران ںات 
ال ين الد اتوش البق 225 


4 يب مباتيل -امصير والشوق الأدن القدع - الخرء النان. 
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وإضافة إلى هذا الكلام فإنه لم يرد نص صريح في القرآن يدين المصريين القدماء 
على غرار ما نزل فى القرآن الكريم عن أقوام عديده أغلبها في شبه اللجزيرة العربية 
والشام والرافدين مثل أقوام نوح وعاد وثمود وسبأ ولوط والمؤتفكة وقوم تبع 
وأصحاب الأيكة وأصحاب الرس وأصحاب الأخدود وغيرهم. 

بل وورد التحذير صريح من رسول الله لنا بعدم الدحول إلى ديار قوم تمود ف 
و الجر فى شال الحريرة العربية وحن الأردن » وذلك حن لا تصيبنا لغنه كما 
أصابتهم » ونحد هذا التحذير في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الشأن 
جاء ن الصتيحين وغيرها بالإسناد عن ابن عمر رضي الله عنهما قآل: "لا نزل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض تود الحبجر في غزوة تبوك استقى الناس من برها 
واعتجنوا به » فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُهريقوا ما استقوا من بيارهم 
وأن يعلفوا الإبل العجين » وأمرهم أن يستقوا من البئر الي كانت تردها الناقة» وثبت 
أيضًا أنه عليه الصلاة والسلام لما مر بالججر قال :"لا تدخحلوا مساكن الذين ظلموا إلا 
أن تكونوا باكينَ أن يصيبكم ما أصاههم" ثم تقنّع بردائه وهو على الرحل"» رواه 
الشيخان. 

او ا ل لت ل ارد 
ديار المصريين على مثال عاد وتمود وغيرهم من الأقوام الي غضب .الله عليها وعاقبها 
وحذر من ارتياد ديارهم والاستقرار فيها وهو مالم يحدث مع الديار المصرية ولم يرد 
أي تحذير في شريعة الإسلام تقضي هذا » إلا أن اليهود لم يفوتوا الفرصة حي شحنوا 
كتاهم برسائل الكراهية والتحريض ضد المصريين تحديدا وتمت شيطنتهم بطريقة 
مقصودة وهو الواضح جدا لكل من قرأ التوراة وتحول في أسفارها. 

ويربط المؤرخون بين حالة الآثار الي عثر عليها للملك رمسيس الثاني وبين ما ورد 
في القرآن الكريم : "ودمّرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون" سورة 
الأعراف 

ويظن من يستمع لأصحاب هذا الرأي أن جميع آثار ملوك مصر قد عثر عليها 
سليمة لم مس بشيء باستثناء ما ت ركه هذا الملك ولكنه في الواقع أن حالة الآثار الي 
ترجع إلى عصر هذا الملك أحسن حالا بكثير من المرات من حالة الآثار الي تركها 
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لايش سن سمي و بر ينيد چ اللاي کر الوق اتر ین الدين تركو آثارا 
سليمة لم تصب بسوء وأن ما أصباب بقية آثار هذا الملك كغيره من أسلافه مرده إلى 
الات رار ايسان لدی :لذ ترك شيعا وعلى هال 226 

ا كر ف بزلدية لا بد نيان يكوك تدميرا شاملا جامعا مانعا لا يترك شا 
وراءه وإن ترك القليل فإنه قد تكفل به الزمان والإنسان حن أفناه وهو ما حدث مع 
آثار المكسوس. 

وخلاصة القول أنه لا أثر لفرعون وقومه داحل المدينة الى كانوا يسكنون با جميعا 
حيث اتخدوها عاصمة لمملكتهم في مصر وخارجها بعد أن تم طردهم من منف وقد 
ورت جي المنشات الى شيدرها كا ولم يبق منها شيعا ظاهرا على سطح الأرض 
باستثناء بعض الحصون بيات الأحرى الي شيدوها بعيدا عن هذه المدينة المنكوبة 
فل فصر أو خارجها.” 

كن ن من الثايت أن الحضارة المصرية ملعونة CE‏ وقومه ا 
عماليق مصر ساروا على فج آباءهم فى التكبر والكفر والعناد مع الله » أمثال أقوام 
نوج وعاد ونود وغيرهم مما أشار القرآن إليهم »ولم يكن هناك ثمة إحتلاف بين 
هؤلاء الفراعنة العماليق وبين أسلافهم من الأقوام البائدة إلا أنهم كانوا موحودين على 
اا نكر کن ممم الله من حکمها فة 'من'الزّمان. 

وتذكرآالتوراة وتؤكد في أكثر من موضوع كيف أن الأمر الإلحي قد صدر بإبادة 
العماليق وتدميرهم ومحو ذكرهم : . 

ل رار عرو حت وتاي برضي ..فإن 
کو عضالعى م راتت السهاء " 


220 
: دكتور محمد راشد - ملوك مصر القديمة من عصر إبراهيم وحي حي عصر موسى عليهم السلام لكك دار 


ري 
00 تعمد راشد اب مشر اقل ارط ع ميك سكم > نسي کار 
الكتاب العربي 
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وكذلك وصية الرب لإسرائيل: "تمحو ذكر عماليق من تحت السماء .. لا تنسى ر 

اريك ان ك ل وا ا د كر ها القر آن 'الكرلتم:: '' 'ودَمرنا ما كان 
يَصِنَُ فرْحَوْنْ وَقَوْمُهُ وما كَانُوأ يَعْرُِونَ"137 الأعراف 

وقد وُضعت الخطوط النهائية والفاصلة لقصة الخروج وعدم العودة بأن غرق 
فرعون وأهله وقومه وجنوده وتم تدمير كل ما صنعوه من مباني وعروش على أرض 
لدية اة 

انا ا ا ن عرد لكر اوعد بيك ديرا ميك 
الإبادة التامة لفرعون وقومه وكل ما صنعوا وأقاموا من عروش . 

والآن هل تستقيم هذه الإبادة التامة مع آثار القبط المصريين القدماء ومعابدهم 
وعروشهم وكل صناعاهم الي تملأ أرجاء الوادي» فوق الأرض وتحت الأرض ؟ أم 
تستقيم مع الهكسوس والعماليق الذين تمت إبادتهم وتدميرهم. 

فحن a e‏ شو E‏ رامد يواض الات 
موضع الصدارة فى كل متاحف الدنيا وميادينها وطافت بعظمة كل أرجاء المعمورة 


ET‏ ان مده عطي وار د انار نا لراك الاق ربوا ل 
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تدمير التصوص ال مصرية عن الهكسوس وإخطاء الأدلة عمدا: 

إن المتأمل في جميع آثار الممكستوس الباقية ليدرك حقيقة واضحة وحلية » إن جميع ما 
ترك هؤلاء الأقوام قد تم تدميره وهو ما أسلفنا ذكره في الفقرا ت السابقة من هذا 
الفصل > فلا نكاد جحد قضرا من رر المكنيوسض ي الاراضي المصرية أو حى 
الفلسطينية والسورية ولا بيتا ولا مزلا ولا مقبرة من مقابرهم ولا أي نوع من الأبنية 
إلا وقد طالتها أيدي التخريب أو عوامل التعرية معاول الهدم على فترات متباعدة من 
الزمان » وهذا جخزء من التدمير الذي توعدهم الله تعالى به في القرآن الكريم. 


ا 19/25 


20 . 5 5 
فرعون موسى من قوم موسى عاطف عزټ 
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لكن المثير للدهشة أيضا هو أن التدمير قد طال ما تركه المصريون أنفسهم عن تلك 
الفترة » والمتتبع لسيرقم في التاريخ وف كتابات المؤورخحين وعلماء الآثار والمصريات 
ل يقتنع بالمبررات الي أوردها هؤلاء عن تلف كل المصادر الي تتحدث عن 
الفکسوس. 

وتدور المبررات حول بجموعة أسباب منها أن المصريين كانوا يكرهون المكسوس 
ويبغضون سيرم ويحاولون حو ذكراهم من التاريخ فعمدوا إلى إتلاف كل المصادر 
الي اتی ہا ذكرهم !! 

وهذا المبرر تحديدا يجعل أي صاحب عقل يرفضه رفضا باتا » فالمنطقي هو أن 
يضرب المصريون صفحا عن ذكرهم في آثارهم وهذا مفهوم » لكن أن جحد المصريين 
يسجلون ذلك على أحد أثارهم ثم نكتشف لاحقا في عصرنا الحديث أن هذا الأثر قد 
تم إتلافه فهذا لا يع إلا أن هناك يدا قد قامت بإتلافه عن عمد. 

إن تسويق فكرة إتلاف المصريون لأثر قاموا هم بصناعته بحجة أنهم كانوا يريدون 
و ى المكسوس لمن فكرة تستجق السحرية إلى أبعد حد! »فعا كان اللصريرن 
0 ارام صانعوها. 

ولنا أن نحصي ما تبقي من آثار المصريون ما يسرد وقائع احتلال الهكسوس لبلادهم 
وحكمها لفترة ليست بالقصيرة وحينها لا نستطيع أن نتذكر إلا أشياء بسيطة قد 
تبقت عن تلك الحقبة وما بعدها ومنها بردية تورين الي صنعت لتؤرخ لكل ملوك 
مصر منذ الدولة القديمة وح العصر الى سجلت فيه » وقد تم تمزيقها تمريقا تاما !2 
وقد عرف عن بردية تورين أنها الورقة الوحيدة الي أوردت ملوك المهكسوس وتم 
صياغتها بواسطة المصريين أنفسهم » ثم لا تحد شيئا آخر يتحدث عن المكسوس وفترة 
حكمهم إلا مقبرت أحمس بن أبانا وأحمس بن نخبت وهما القائدين العسكريين الذين 
توليا المسئولية في عهد ملوك طيبة كاموس وأحمس الأول وهم من واجهوا المكسوس 
في معاركهم الأخيرة قبل جلائهم من مصر » وقد ورد على جدران المقبرتين 
المذكورتين بعض التفاصيل والوصوف عن المعارك الي جرت بين المصريين وبين 
المكسوس أثناء الحرب الي جرت بينهم لإزاحة المكسوس عن الحكم » لكنها في 
النهاية تبقى تفاصيل وضعت فقط لوصف المعارك والأحداث الي جرت أثناء الحرب 
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ولا تؤرخ لأي شيء آخر قبل هذه الفترة وهو الأمر الذي لا يسمن ولا يغ من 
حوع. 

أما ورقة سالييه الى كانت تخص أحد الطلاب أثناء تلقيه دروس في الكتابة 
والإملاء فقد تم كتابتها في عصر متأخر جدا عن وقت الأحداث الحقيقة ويقدر بحوالي 
أربعمائة عام » لكن بالرغم من ذلك فقد أفادتنا البردية أبما إفادة في معرفة الكيفية الي 
بدأ فيها الصراع بين المصريين وبين اک لتبداً الحرب بين الجانبين قبل جلاء 
اتوس من بتر بالإضافة بحص الرغارات عرالادلة الى" تبت القلذك” ملك 
المكسوس وجيشه وغيرها من الإشارات المامة الى سيأتي ذكرها في هذا الفصل عند 
الحديث عن تلك الورقة. 

ان ا0راة ال الو ا ل افو عجر س الا انر رار ا 
وصل إلى أيدينا من تاريخ مانيتون 'الكاهن المصري الذي عاش ف القرن الثالث قبل 
الميلاد » وقد كانت فرصة رائعة جدا أن نعرف تفاصيل وافرة عن تاريخ مصر القدعم 
إلى کا مر اال عا وک کے اکا لای کے كاي رف ع عا ا 
بظليموس » لكن المعرؤوف تاريخيا أن تاريخ مانيتون قد احترق "في مكتبة الاسكندرية - 
و ا ا ا ا ل ال چ ها على ار س الان > وسیب هدا 
TT‏ علماء التاريخ اللجوء لمؤرخحين آحرين حاؤوا بعد مانيتون وادعوا 
بأنهم نقلوا من تاريخه! ومنهم أفريكانوس وجوليوس لکن أكثر من نقل عن مانيتون هو 
المورخ اليهودي يوسفوس الذي سنأنيٍ بقصته في الفصل السادس. 

والعجيب ني الأمر أن أكثر الفترات الي اهتم ها يوسفوس ونقلها من تاريخ 
مانيتون كما ادعى هي فترة ال ممكسوس هؤلاء. 

ومن ثم حق لنا أن نضع الكثير من علامات الاستفهام حول هذا الأمر» ونضع 
الكثير من نقولات يوسفوس عن المؤرخ مانيتون في ميزان الشك والريبة » فيوسفوس 
م ينقل عن مانيتون في موضوع المكسوس إلا ما توافق مع فكره التورات المزيف » بل 
إن يوسفوس قد ذهب إلى أبعد من التزييف التوراي حين ادعى بأن الهكسوس هم 
اليهود أنفسهم وهو ادعاء فيه بعض الصحة وكثير من الخلط والتزوير. 
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هذه هي إذن جميح المصادر ١‏ لي توافرت عن المكسوس وتارخهم ووقائعم حكمهم 
حفر »> بعضيها عرف ومخطم وبعضها ضائع ومفقود وبعضها يتحدث عن أحداث 
حدودة وهي فترة الحرب ء أما أكثر ما يعتمد عليه المورحون فمصدره رحل يهودي 
يدعي أنه نقل أقدم تاريخ مكتوب ولا يوحد ما يؤكد كلامه بل يوجد الكثير من 
الدلالات الى ى تتعارض معه ومع ذلك يصدق الكثيرون ما ميعز ين کین چن 
إسرائيل ويصفونه بالمورخ! 

كل تلك العلامات تؤكد ما لا يدع جالا للشك أن ET‏ 
ات ون اكسوس وال كتبت بأيدي المصريين قد تم إتلافها عن عمد وبشكل 
مقصود وممنهج حن تظل تلك الفترة جحهولة بالنسبة للعالم وبالتالي لا تتضح الحقائق 
المخفية عن فترة معيشة بي إسرائيل في مصر أثناء عهد المكسوس وتظل قصة الخروج 
الموثقة في التاريخ المكتوب مفقودة وغامضة للأبد بسبب تلف المصادر المكتوبة لتاريخ 
ايك یسون . 

كل هذه الشواهد تدلل لنا بشكل قاطع أن واقعة الخروج لم تقح إلا في فترة 
المكسوس وحكمهم لمصر وأن هناك أيادي حفية تعبث في تاريخ مصر والغالم منذ 
العصور القديمة » وحتى التاريخ المكتوب الوحيد على يد أقدم-اللؤرخين المصريين م 
يصل إلنا إلا عن طريق رحل يهودي !! ألا يوحي ذلك الأمر بشيء ما ؟ 

الحقيقة الى يحب أن يدركها الجميع الآن أننا مع الأسف نقرأ في هذا العصر وكل 
نستطيع أن نصحح كل الأغلاط الى وقعت في التاريخ المكتوب فنحن نحتاج إلى 
قرات من أمثال. هند الكتاب الذي بين أيديكم الآن بل والعشرات من الأقلام 
التسجيلية والعملية بل والسينيمائية لتصحيح الوعي المزور في عقول بي أمتنا... وليتنا 


نستطيع! 
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سر بردية الخروج !!! ... هوارد كارتر يهدد بإفشاء سر البردية التي عثر 
عليها 2 مقبرة توت عنخ آمون! 

أثناء كتابة هذا الكتاب وقع في يدي قَدَرَا كتابا عظيما في موضوعه صادقا في نقله 
للوقائع ال استشهد كا فضلا عن حيادية وجهة نظره الي ابتعدت بشكل كبير عن 
النظرة المقَولّبة والأفكار الجاهزة الى حشرها التوراتيون في عقول الناس في العضر 
الحديث. ۰ 

كان الكتاب مكتوبا بتجرد شبه تام ويوثق لحانب كبير من المؤامرة الي تحري على 
قدم وساق وبشكل مستمر منذ آلاف السنين لتزوير التاريخ وتمويد أرض فلسطين 
تحت مسمى الأرض الموعودة بل إن الكتاب كان صريحا حدا في اقدامه للرواية التوراتية 
بالاضطراب والتبديل ومخالفة الحقيقة وقد تصدى للكثير من الأغلاط والمغالطات الي 
وردت بالتوراة ا محرفة لاسيما تي قصة موسى وفرعون ووقائع الخروج لكنه وقع في 
النهاية في أغلاط أكبر حين حاول إثبات أن موسى عليه السلام هو نفسه الملك 
المصري إخناتون أو أمنحتب الرابع الذي يدعي الأثريون أنه مؤسس التوحيد في مصر 
القديمة! وهي نفس النظرية الي يدعيها سيجموند فرويد عالم النفس الشهير!. 

وقد اضطررت إلى التوقف عن المواصلة في كتابة كتابي هذا حي أتم قراءة هذا 
الكتاب الشيق والهام جدا في موضوعه والذي وقع في يدي لأول مرة منذ نشره في 
السنوات القليلة الماضية وهو كتاب بعنوان : " توت عنخ آمون - مؤامرة الخرو ج = 

عم اطع لير رجي 231 

e‏ ا r‏ غربيان يتحدثان فيه .عنتهى الوضوح عن المؤامرة الي وقعت 
لتروير قصة الخروج الي وصفتها التوراة والكتب المقدسة ووقع فيها التضارب 
والتخبط والإيهام الذي تعجز الأقلام عن وصفه. 


٤ ٤ ٤ 2‏ 
3 الكتاب تأليف أندرو كوليتر » و كريس أوجيلفي - هيرالد وترجمة رفعت السيد علي - دار العلوم للنشر 
والتوزيع - الطبعة الأولى 2005 . وقد جاء في مقدمة الكتاب كلمة بارزة بعد الغلاف كشعار ومنهج للناشر عن 
مكافحة قنويد التاريخ تقول:"دعوة مفتوحة للدفاع عن التاريخ القدم » تمدف للتعريف بالثقافة المضادة وترجمة 
نصوصها ونشر الردود عليها في سبيل المساهمة في إحياء حركة تنوير فكرية وتاريخية تعتمد العلم والأصالة واللجدية. 
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والكتاب يبدأ في توثيق قصة السير هوارد كارتر واللورد كارنرفون الانحليزيين 
اللذين قررا أن يكتشفا كشفا أثريا مدويا في وادي الملوك بالأقصر ويحكي عن أن 
اللورد كارنرفون قد قرر تمويل المشروع بينما تولى كارتر التنقيب والبحث عن 
الكشف الأثري المنشود وقد عثرا بالفغل علي مقابر في أثناء رحلة البحث عن الكشف 
الأكبر وال استغرقت حمس سنوات كاملة لكن ذلك لم يكن هدفهما النهائي كما 
اتضح فيما بعد. 

لكان هوارد كارتر وكارنرفون قاما بفتح المقبرة سرا ليستكشفا محتوياتما قبل أن 
تفوح أحبار اكتشاف المقبرة في كل الأوساط حيث يعد ذلك هو الحدث الأكبر الذي 
سيهز العام فيما بعد خلال عامي 1922 و1923 وحيَ عام 1924 م لأن هذا 
الكشف هو المقبرة. الملكية الأولى الى تم اكتشافها في وادي الملوك بكامل محتوياتها دون 
أن يسرق ما بداخحلها! وي لو ا 
في التاريخ كما سنرى. 

لكن تلاحقت بعد ذلك الأحداث وتدهورت صحة اللورد كارنرفون بسرعة ثم 
توفي في ظروف غامضة عزاها البعض للعنة الفراعنة المزعومة وعزاها البعض الة 
تسمم أصابته من جراء فتح المقبرة وكثر اللغط والحديث عن اللعنة ثم ما تلا ذلك من 
تبعات سريعة من إغلاق المقبرة وإلغاء التصريح وتوقف العمل تماما بهذا الكشف 
الأثرى الأهم في تاريخ الآثار المصرية. 

وحاول كارتر باستماتة استعادة التصريح للعمل بالمقبرة دون جدوى ودحل الأمر 
ساحات المحاكم وانخرط كارتر قي نزاع مع وزارة الأشغال ومصلحة الآثار والحكومة 
المصرية بلا حدوى وحاول اللجوء لسعد زغلول لإقناع الحكومة المصرية بالعدول عن 
قرار إلغاء التصريح بل حاول الوصول للسير اللبي بلا أي تقدم ملموس في الأمر › 
حي اضطر السير هوارد كارتر للجوء إلى القنصلية البريطانية في القاهرة ومحاولة لقاء 
القنصل الإنحايزي للتدحل في الأمر 

وما حدث بعد ذلك هو ما يهمنا في هذه القصة كلها » فبعد نقاش حاد نشب بين 
السير كارتر وبين موظف كبير في القنصلية البريطانية انفجر كارتر منفعلا بعد أن فقد 
صبره وقد أحبره المسؤول الذي أبدا تعاطفا مع قضيته أن القنصلية لا تملك ما تفعله أمام 
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قرارات الحكومة المصرية وأن الأمر فوق قدراتما » لذلك حن حنون كارتر وفقد توازنه 
وتملكه الغضب لتظهر الحقيقة في كلماته وقد هدد مسؤول القنصلية تمديدا نصه: 
'إن م أحصل على ترضية تامة وحقوق كاملة سانشر على العا كله نص البردية التي وجدقا 
با لقبرة والتي تظهر الوقائع ا حقيقية خروج أبناء إسرائي لكما سجاتها ا حكومة ا مصرية القديمة 
عن ا خروج من مصر . | 

وهنا تظر الحقيقة عندما أفلت كارتر بلسانه بعد أن تملكه الغضب وأخحرج ما 
بداحله من سر دفين لم يكن يعلم به سواه وكارنرفون الذي فارق الحياة في ظروف 
غامضة حدا وملتبسة بعد فتح المقبرة بأسابيع قليلة وابنة كارنرقون الي كانت ما تزال 
على قيد الحياة. 

ولم يكن أحد ليعلم ما ورد في واقعة شجاره مع مسؤول القنصلية إلا بسبب ثرثرة 
كارتر فيما بعد مع رحل أمريكي يدعى لي كيديك صاحب مكتب لتنظيم الحاضرات 
بأمريكا وهو الذي سرب تلك المعلومات فيما بعد وعرفت وانتشرت وشكك فيها 
البعض واعتبرها بحرد تمديد أحوف ولا توجد برديات حقيقية تخص هذا الأمر » غير 
أن رسالة كارنرفون في عام 1922 لصديقه عالم المصريات المعروف آلان جاردنر 
كشفت بوضوح عثورهم في المقبرة على صندوق يحتوي. على برديات أنكر كارنرفون 
وكارتر فيما بعد عثورهم عليها وأكد ذلك في رسائل. تالية موحودة بخط يده حى 
اليو« كما أن کارت اه وغ صر لي الانار 03 ادل ينف التصرعات إل 
الصحافة عند بداية فتح المقبرة » بل وأرسل كارنرفون لاحقا برقية إلى حاردنر يطلب 
فيها موافقته على ترجمة البرديات الي وحدوها في مقبرة توت عنخ آمون » غير أن 
تلك البرديات تبخرت فيما بعد وادعى كارتر أنه اتضح لمم لاحقا أا ليست برديات 


بل إن الأدهى من ذلك هو حين حضر السير آلان جاردنر وفقا للاتفاق المسبق بينه 
وبين كارنرفون اقتصرت مهمته في النهاية على ترجمة ما ورد على الجداريات ولمم 
يتطرق إلى ذكر البرديات لا من قريب ولا من بعيد. 

ويبقى سر الصندوق رقم 101 غخفيا عن الناس » ويبدو أن السر قد دفن مع السير 
هوارد كارتر واللورد كارنرفون والليدي كارنرفون ابنته » أما بالنسبة لجاردنر فلا 
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ال را ات الى وردت ف هدید هرارد كارتر اطھرت منت الوضوح أن 
من مصر وهي الواقعة الحقيقة بالطبع كما سجلها المصريون وليس كما سجلها كاتبوا 
التوراة أو اليهود في العصور اللاحقة لعصر الخروج. 

وهذا يدل بوضوح على أن المصريون كانوا على علم يما يحدث وكانوا يتابعون 
الصراع الذي دار بين المكسوس وبين بي إسرائيل والذي انتهي بغرق ملك الفراعنة 

ای عع ا لت ل ول ال ف ها ر ا کد“ 
يعرف فحواه إلا الله سبحانه وتعالى » وبناءا على هذا الاتفاق فقد أعيد التصريح بعد 
فترة وححيزة وواصل کار العمل بالمقبرة نا الحففقك البرديات وتبخرت وصمت 
كارتر للأبد عن سر البردية الي سرقها هو وكارنرفون حين.فتحا المقبرة سرا وبطريقة 
غير مشروعة واليٍ تبين فيما بعد أنها تقص رواية الخروج من وجهة النظر المصرية 
ف لر دة > ولا بد أها كما قال كارتر تخالف الرواية اليهودية عن الاحدات 
007 كل للتتقيدات اليهودية رأسا على عقب » بل والإدشهى كانت كفيلة بإحداك 
عاصفة سياسية لا دأ بين بريطانيا الي كانت تسعى للاعتراف بحق اليهود في فلسطين 
تحت مسمى أرض الميعاد وبين العرب واليهود وتفجير الموقف في العالم العربي بأكمله؛ 
ولا نظن أن شيئا يمكنه فعل ذلك سوى انكشاف حقيقة أن فرعون لم يكن من 
ا عل وجه الإظلانا بل کات ملكا غريا عن مصر من زمرة اتاس غرباء 
حكموها لفترة من الزمان ثم زالوا عنها ملاك ملكهم وعاد الحكم للمصريين مرة 
أخرى وورثوا دولتهم من جديد بينما ورث بنو إسرائيل باقي إمبراطورية هؤلاء القوم 
ارض كتعان. 


لقد اكتشف كارتر وثائق الخروج في مقبرة توت عنخ آمون الذي عاش ومات بعد 
الا رفير كا لی رفي وبعذا«معباه أندأي. اوثائق تكشفت بالمقبية لا بد أن 
شار ل ااانا تئ إغلاق اللقبرة » ووبداهة يكوان الخروج قد تم في عصر الملك أحمس 
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السابق ومن المستحيل أن يكون في عصر رمسيس الثاني اللاحق لعصر توت عنخ 
ا 

وبمكن أن ند ركأن ديد كارتر لم يكن تمدیدا أحوفا بل كان واثقا أن في حوزته 
وثيقة تحتوي على معلومات خطيرة تضع قصة الخروج التوراتي في حرج بالغ 232 

إن هذه المخطوطة كانت تتحدى المعتقدات التقليدية الراسخة الى حح اليهود أقْ 
نشرها في وعي العالم عن الخروج التوراتي وعن أصلهم وحقيقتهم وتاريخهم والغزو 
العبراني لكنعان بل وأصل الديانة اليهودية المختلقة وال انحرفت عن الشريعة الموسوية 
الأصلية كنا 1 اوقل كت فوا الك ردقه رلا 1ح لكانك اك 
غيرت وجه الشرق الأؤّسط إلى الأبد لأنمنا تسف كل المعتقذات عن أكذوبة الأرض 
الموعودة وزيف الإدعاء بالحق الإلمي لبي إسرائيل قي فلسطين » لذلك كان إحفائها 


EE‏ ل ا 


فرعون ملك الهكسوس: 
بعد استعراض الحقائق السابقة الي تؤكد بلا أدى شك أن هوية قوم فرعون تشير 
بكل وضوح إلى أنهم من الحكسوس العماليق الذين استقروا في مصر لمدة تزيد عن 
القرنين من الزمان» وتطالعنا الكثير من المصادر والأبحاث الحديثة -. حي ال أعدت 
منها بواسطة باحثين يهود - بتأكيدات لهذه الحقيقة» حيث تؤكد جميعها بأن الخروج 
قد وقع في زمن الحكسوس التقريي » بل ووصل الأمر إلى حد تصوير الأفلام العلمية › 
فقام اليهودي الكندي سيمشا جاكوبوفيتشي 18600059101 51101002 بتصوير 
#ترعون در سی كن قرع موسي ع. عاطف عرت 
07 ال الكنات عن السب الاي من احله اعد كارت أن بإسكايمصقع الإ دار الريطاتية ى بالقاغرة إلى اتخاذ 
خطوات عملية لدعمه وذلك بتهديدهم أن بحوذته وثائق بردية تحتوي على حقيقة واقعة الخروج ؟ وعلل بأنه 
لا توجد إجابة.منطقية إلا بافتراض أن المادة المسجلة.على تلك البرديات كافته تمسن أمؤرا سياسية حساسة 
حدا ما يحتم احفاءها لا نشرها لأنها تحتوي على وقائع وشكل لقصة الخروج تتناقض مع الوقائع والشكل 
المذكورة به في التوراة. 


531 


١ ١!‏ فرعون ذو الأوتاد 


الفيلم الوثائقي "حل شيفرة الخروج"» "Exodus decoded"‏ واقترب كثيرا من 
الحقيقة وإن كان له غرض آخر من بحثه الذي صبغه بالصبغة العلمية » وهو إلصاق 
العييية باس بدلا من ريسك الثاني وبدلا من أن يكمل الصورة الي بدأها ؤيعترف 
ر 1 افر 

أما عالم المصريات جيم فيليبس والذى هو فى نفس الوقت متخصص ف الديانات 
ا فيقول أت_فرعون موسى هو احد ملوك الممكسوس ٠‏ ويشاطره ف هذا الرأى 
عام المصريات الشهير الدكتور زاهي حواس وبالتحديد يرجح أن فرعون هو آخر 
ملوكهم قبل أحمس وكذلك يذهب الدكتور محمد عبد المقصود. 

ويسوق الأستاذ ندتم السيار أقوالا سبق لنا أن أوردناها مسبقا للمؤرخين العرب 
ا ن تحدد ترتيب فرعون بين ملوك الحكسوس » فيبين لنا أن فرعون كان خامس 
ملوك ال مكسوس . 

وقد ورد ذكر تلك الحرئية في أقوال الكثير من المؤرخحين ومنها : 

ابن ظهيرة: "فملك المصريين حمسة ملوك من العمالقة ملك الوليد ثم ملك ولده 


الريان کب يوسف علية السلام - ثم دارم ثم كان - خامسهم - فرعون 


يقول يوسيفوس : 

"واضعين في حساب الوقت نسيان الفوائد الى حصلوا عليها من يوسف خاصة أن 
لك كال سس ایرة أتحرى, وقد أضبتحوا سيعيين جدا للاسرائيليين". 

ومن خلال تلك العبارة نعرف أن المؤرخ اليهودي يوسيفوس نفسه يؤكد أن الملك 
حاء من أسرة أحرى غير الأسرة الحاكمة الحكسوسية ولم يأحذ الحكم بالوراثة عن 


ا ترتيب فرعون بين ملوك المكسوس كخامس ملوكهم دون احتساب الملك الذي كان يحكم اقليما في 
شرق مصر وهو سنان بن علوان ويعد هو أول ملوك المكسوس بينما يعد فرعون وفقا هذا الترتيب سادس 
مل وكهم بعد الملك الأول سنان. 
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ويذكر ابن حلدون: "واما ابن سعيد فيما نقل من كتاب المشارقة قال: وجاء ملك 
العمالقة رمعد ركو 'الريان وملك ديار ا مص ١‏ اج ١‏ ثم استكفيع هن به =الريان 
صاحب يوسف.. وملك بعده دارم بن الريان.. وملك بعده ابنه معدانوس بن دارم . 
فترهب .. ونصب انحر من نسل ندراس فتجبر وتذكرالقبط انه فرعون موسی . 

ولاإذكز/ بقار ا "لماك ق المضر دن ازاك الا رض افطارااليهم من الشام شلك 
من ملوك العماليق يقال له الوليد فكانت له حروب ها غلب على الملك فانقادوا اليه 
الى ان هلك . ثم ملك بعده الريان ابن الوليد العملاقى وهو فرعون يوسف. ثم ملك 
بعده دارم بن الريان العملاقى. ثم ملك بعده كامس بن معدان العملاقى. ثم ملك 
بعده- من العماليق- فرعون مو سم 

ر بک کے این ا واا ما 0 استخلف بعده ابنه داروم وهو الثالث .. وكان 
جار هيدا قاور عبادة الاصنام» و لما هلك تولى بعده الرابع» ثم تولى بعده 
وهو فرعون موسي "۶ 1 

و نكتفى هذا القدر من المراجع منعا للاطالة.. 

إذن فكل المراحع العربية' والإسلامية تجمع على أن فرعون موسى كان هكسوسيا 
"كنا ركان ر د او 

TE E IT 


إذن لم يكن "فرعون" ملكا مصريا أبدا بل هو آخر ملك من ملوك المكسوس 
العماليق الكبار ولم يكن استكمالا للأسرة الحاكمة الى سبقته على العرش» بل كان 
من أسرة مختلفة» وبعوته إنتهت أهم فترة من فترات حكم المكسوس لمصر وانقصم 
ظهرهم وبدأت إمارات الضعف والوهن تدب في جسد امبراطوريتهم الكبيرة وبداً 
عد انه كدو يه ا ع نكن الأول ا ال ی ا ا ان 
المكسوس ودولتهم حي استخدم الله المصريين بقيادة أحمس لتدمير عاصمة الهكسوس- 


6 العبر أمج2/قسم3/ص144-141 


ررق الكت 358 


ا اي ريات 82-811 
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١ ١‏ فرعون ذو الأرتاد 


أواريس - وتدمير ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وكافاً الله 
المصريين بأن أورئهم ملك أسلافهم المفقود في الدلتا وال كان المحكسوس قد إحتلوها 
وشدوانا ما يقر يمن القرنين من الرعان. 

نعم... إسمه "فرعون" » وهذا إسمه وليس لقبه وكان من المكسوس هو وقومه وهم 
قبائل العماليق الآسيوية الي تحمل الثقافة الآرامية في غالبيتها وتحمل الأصول العمورية 
والكنعانية من الرعاة البدو وكانت مواطنهم في جميع بلاد الشرق الأدن والبزيرة 
وه وکات لهم هي بعينها لغة قوس هارت وبي إسرائئل 
الاين هم ي الأصل قبيلة من القبائل .الي عاشت على أطراف كنعان بين القبائل 
الأحرى وكانت لغتهم الكنعانية القديمة باللهجة الآرامية المبكرة قبل ظهوهم جميعا 
كلغات مختلفة ومتمايزة عن بعضها البعض. 

لقد كانت مصر وملوكها القدامى بريئون من "الفرعنة" الي نسبهم ها الصهاينة 
والغرب والعالم كله جريا على نفس الادعاءات» فلقد كان NS‏ البهرت من 
أمثال مؤرخحهم يوسيفوس وفرويد وموريس بوكاي اليهودي الفرنسي الذي هو من 
أصل مغربي لا ينتهي بشأن ملوك مصر وهدفهم هو الكيد لمصر ولحضارتًا وانتحال 
صفة الحضارة والتاريخ بالكذب وإحفاء هوية القوم الذين كانوا يحكمون الشام ثم 
مصر من أقدم العصور وهم العماليق الذين هم من قدماء العرب كما أسلفنا وماهم 
وقومهم اليهود إلا أقزام صاغرون أمام تلك الحضارات سواء الحضارة المصرية أو 
الحضارات العربية القديكة. 

ومع الأسف بحد الكثير من بن أمتنا من اي TTT‏ 
فرعون وكثير من مشاهير المفكرين والنجوم والمثقفين والنخبة يجزمون بأن فرعون هو 
ي الثاني مستيدين في ذلك لأقوال الصهيوني موريس بوكاي وغيره من 
التوراتيين! 

وتقرر الوضع الكاذب وأصبح هو الحقيقة » Ek‏ للحدعة اليهودية 
الكبرى الي وقع فيها العالم وفضحتها آيات القرآن الكرم ١‏ 


209 1 م 1 
فرعون موسى من قوم موسى - م. عاطف عزت 
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الفصل الرابع: "فرعون ذو الأوتاد" ملك المكسوس العمالين! |[ إا 


لقد شاء الله تعالى أن ينقصم ظهر الهكسوس وتنهار دولتهم في مصر أولا بغرق 
ا ملو كي الكبار ف مصين الذي يشابه اسه مارو رداق إسعاء يلوك المكسوس _الكبان 
باسم 'بیعون / بينون طوءط /ززه'ء 13" (غير اننا لا نستطيع أن حزم أو م أن كنا 
الملك المكسوسي تحديدا هو فرعون ذو الأوتاد أو غيره)» ثم بغرق فرعون وحنوده في 
البحر يعجز من تبقى منهم أن تقوم لهم قائمة أخرى فيتحرك اليش المصري بقيادة 
سقنن رع ثم ابنه كامس ثم أحمس الأول على الترتيب من أقصى الجنوب ليجتاحوا 
أواريس وينهون بذلك ملك العماليق الحكسوس في مصر ويطاردون فلولهم» ويدمرون 
عاصمتهم أواريس ثم يستمر ملوك منصر من بعد أحمس يق إعادة تمصير.شرق, الدلتا 
وإزالة آثار المكسوس العماليق بل ومطاردقهم باستمرار في جميع أرحاء الشرق الأدن 
والتضييق ا ر ووا بتكل وجي جت ال عارع المهترية: 

لقد كان غرق فرعون وجنوده هو الحدث الفارق الذي مثل نقطة التحول نحو 
اهيار ملك العماليق المكسوس وضياع سلطافم للأبد في مصر والشام وكل البلاد الي 

إن كل من حاول إثبات أن فرعون هو أحد الملوك المصريين قد أغفل العديد من 
العبر والعظات والمغازي في تلك القصة » ونظر إليها بسطحية شديدة » فلا يمكن أبدا 
لمن حاول أن يأحذ هذا المنحى في التفكير أن يستطيع البرهنة على غرق المصريون 
جميعا أو انتهاء ملكهم أو تدمير آثارهم مثلما قمنا نحن بالبرهنة على تطابق الشواهد 
جميعها على آل فرعون الهمكسوس 

لقد كان فرعون ملكا للهكسوس بلا شك » وآخر ملوكهم الكبار » ثم بكفره وتحديه 
اله انه فد صر ال نيال دیل فلك آل رت بز وا ورا 
بالكامل » وكان هذا حكما نمايا دون أية استثناءات » فلم تقم هم قائمة بعد ذلك أبدا 
ولم يصمد أثرا واحدا من آثارهم الإنشائية أو البنائية مصداقا لأيات اش 
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المصريون خارج المحاد لك: 

وبعد استعراض كل تلك الأدلة السابقة نستطيع أن ندرك يمنتهى الوضوح أن 
المصريين القدماء وهم القبط سكان وادي النيل منذ أقدم العصور لم يكن لهم في هذا 
الصراع وتلك الأحداث الي وقعت خلال قصة دحول وخحروج ب إسرائيل في مصر 
أي دحل » إذ لم يكونوا طرفا في الصراع مع فرعون وقومه ولا مع بي إسرائيل › 
1 1 كان احص راي قرات محددة عبت بداية غر المكسوس المصر اوعتد 
طرد من تبقى منهم بعد واقعة خروج بي إسرائيل وغرق فرعون وجنوده » أما خلال 
و اال فلم يكن هناك صراع نمشتغل بل كانت فترة استتب فيهًا الملك 
للهكسوس العماليق في مصر ورضخ المصريون لحكمهم فترة طويلة وانزوى ملوكهم 
وكهنتهم ونبلائهم في الجنوب داحل إقليم طيبة ولم يكن للفلاحين وعامة الشعب من 
المصريين القبط أي اختيار في مقاومة أو نزاع العماليق الذين كانوا يحكمون البلاد بقوة 
ورسوخ» فضلا عن استقرار ملكهم أكثر وأكثر بعد النجاح في إدارة الأزمة الي 
أدارها يوسف عليه السلام أثناء احاعة وحرو ج العماليق الحكسوس بقيادة الملك الريان 
بن الوليد ملك يوسف عليه السلام من تلك الأزمة .مكاسب كبيرة وبإمبراطورية 
واسعة شاسعة الأطراف وبخزائن مملوءة على آخحرها بخراج وبضائع وأموال لم تنعم ها 
مصر طوال تاريخها القدم والحديث وذلك كله بسبب حسن إدارة يوسف عليه السلام 
لشؤون مصر خلال فترة المحاعة وتحويل الأزمة إلى فرصة ضخمة للثراء وحلب 
الإيرادات والثروة وهو نتاج لوحي الإلمي الذي اتبعه يوسف عليه السلا كان 
الأنبياء. 
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الفصل الخامس ؛ ملحمة الخروج 


القسم الأول :ما قبل الخروج 


ما قبل الخروج 
الآيات والضربات التي أصابت فرعون وقومه ب القرآن والمصادر الإسلامية واليهودية. 
بردية ايبوير... هل تؤرخ لاضربات التي أصابت فرعون وقومه ؟ 
طبيعة أرض جاسان كمحمية منعزلة ودورها ب حماية بني إسرائيل من البلاءات. 
ظاهرة طبيعية تشبه معجزة شق البحر 
تفسير الضريات من وجهة نظر الكتابيين ( تفسيرات مادية / فيزيائية / علمية). 
بركان ثيرا اليوناني وعلاقته بالأحداث. 
ملابسات الخروج ‏ كل من مصر والشام والأحوال السياسية 2 محيط مصر. 
تعداد بني إسرائيل وقت الخروج. 
القسم الثاني : وقائع أحداث الخروج 

أدلة جديدة تظهر ب موضوع خروج بني إسرائيل من مصر. 

الجغرافيا التاريخية لمنطقة أحداث الخروج. 
رواية التوراة عن مسار الخروج . 
محطات الخروج ومواقعها الحالية: 

- أولا: مواقع ومحطات في مسار الخروج داخل مصر قبل عبور البحر. 

- ثانيا: مواقع ومحطات في مسار الخروج داخل سيناء بعد عبور البحر. 

- ثالثا: مواقع ومحطات في مسار الخروج بعد الخروج من سيناء. 

مسار الخروج المرجح وموقع عبور بني إسرائيل وغرف فرعون على الوجه الصحيح. 

- الحصار. 

- أكذوبة البحر المالح. 
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- غرق فرعون وجنوده وأسرته أجعين... وأكذوبة غرق القبط المصريين جميعا !! 
- غرق فرعون في الماء العذب ! وابتلاعه أوحال البحر. 
٠‏ نظريات الخروج والرد عليها. 
- مبالغات عن الخروج ونظريات خيالية. 
- نظرية موريس بوكاي عن الخروج. 
نظرية التوراتيين وعلماء الكتاب المقدس عن العبور من خليج العقبة ( البحر 
الأحمر). 
نظرية عبور بحيرة المرلة. 
نظرية عبور ثمر البحيرات المرة. 
نظرية عبور خليج العقبة. 
نظرية عبور بحيرة قارون! 


أسباب خطأ نظريات الخروج. 
توقيت الخروج وتزامنه مع عيد الفصح وتشريع صيام عاشوراء عند المسلمين. 


القسم الثالث :ما بعد الخروج 


وقائع وإرهاصات الخروج وما بعده. 

هل عاد بنو إسرائيل إلى مصر مرة أخرى بعد خروجهم منها ؟ 

استفزاز الهكسوس للمصريين لاستعادة هيبتهم وقوتهم التي ضاعت بغرن فرعون 
وجلوده. : 

ورقة ساليبه تذكر الجائحة الشنعاء التي ألمت بالهكسوس بغر ق آل فرعون. 

حرب الملوك القبط المصريين ضد الهكسوس وطردهم. 

هزيمة المصريين للهكسوس نتيجة هزيمة موسى لفرعون وجنوده. 

تفكك النظام الملكي الموحد للهكسوس بے مصر بعد غرف آل فرعون. 
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مقاطعة الفرما الهكسوسية تتحول لمدينة مصرية حصينة. 

انهيار دولة الهكسوس ب4 مصر والشام وسقوط الإمبراطورية وتدمير آثارهم. 

رسائل تل العمارنة تكشف أوضاع فلسطين بے عهد إخناتون وظهور العبيرو ‏ كنعان. 
من كان بے القدس وفلسطين عند دخول بني إسرائيل إليها ؟ 

بنو إسرائيل ب4 عصر القضاة وحتى قيام مملكة داود وسليمان. 


القسم الرابع : مسائل متعافة بقضية الخروج 
معنى النجاة بالبدن والعظة من ذلك. 
هل لبني إسرائيل حق ب فلسطين ؟ 
فائدة وعظة من علو فرعون وإسرافه ب2 القتل والتعذيب والطفيان. 
كتب ومصنفات عن الخروج. 
أعمال أديية عن الخروج. 
أفلام علمية ووثائقية عن الخروج. 
أشهر الأفلام السينمائية عن الخروج. 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 


للكنب الخصربة =“ ٻwww.sa7eralkutub.coı‏ 
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الفصل الخامس: ملحمة الخررج |[ |8 ا 

تمهيدك : 

عرضنا في الفصل السابق الأدلة الوافية المتعددة لإثبات حقيقة وهوية فرعون وقومه» 
وقد اسسفضا بقار الإمكان في عرض كل ما وقع تحت أيدينا من أدلة وبراهين عقلية 
اة وشراهد إثرية و تارينية ليان تلك اححقيقة ,وإثياها كما أننا ستتعرض للرد على 
كل الشبهات والادعاءات والنظريات الخاطئة الي أثيرت في هذا الموضوع. 
ملابسات ما قبل الخروج ومسار الخروج مع تحقيق أهم محطات الخروج ولمواقع 
التاريخية الى ذكرت في كتاب العهد القدم ودلت عليها الشواهد الأثرية والتاريخية. 

وعثل هذا الفصل أهمية كبيرة في خدمة الغرض من الموضوع » حيث أنه يكمل 
الصورة ال بيتاها منذ بداية فصول هذا الكتاب » ويبرهن على واقعية ما ذهبنا إليه من 
حقائق لا تقبل التشكيك » حيث أن قضية الخروج مرتبطة ارتباطا وثيقا بهوية قوم 
فرعون وطبيعة الأحداث والظروف السياسية الى كانت بحري وقتها بالإضافة لارتباط 
واقعة الخروج بالمواقع الجغرافية الي تشير بشكل واضح إلى مقر إقامة كلا من آل 
فرعون وبي إسرائيل على حد سواء » وبالتالي فإن تحقيق مسار الخروج وزمنه يشير 
عنتهى الوضوح إلى نقطة إنطلاق بي إسرائيل من مصر والوجهة الي توجهوا إليها بعد 
العبور والفترة الزمنية الى قضوها أثناء تلك الرحلة » وهو ما يثبت كله ويؤكد على 
نفس النتيجة الي توصلنا إليها خلال صفحات هذا البحث منذ أولى صفحاته وح 
آخره. 

إن واقعة الخروج تمثل معن روحيًا للخلاص المادي والمعنوي » وتتجلى ها آيات 
النجاة والانتصار على الظلم »> كما تبرز سنة الله عز وجل في الانتقام من الظالمين 
تلك الواقعة المامة الي أحذت حيزا كبيرا في القرآن الكريم والكتب المقدسة عند 
أصحاب الديانات الأخحرى وأثرت على الوجدان الجمعي للعنصر البشري منذ قرون 
طويلة وحى يومنا هذا. 
الخروج ووظفوها توظيفا يخدم اغراضهم وأطماعهم 3 وبالتالي كان لابد هم من 
إضافة بعض التفاصيل الي تمهد لكل تلك الأهداف لتظل حية بي وجدان المؤمنين 


541 


8 8[ م نرعرن در الأرتاد 


بقدسية التوراة والعهد القديم على مر الأزمنة حن لو بالتزوير والتحريف وهو ما أسماه 
ا الى اللي الى الشد واه آيات اله عر وجل واستبدلوا الذي هر أدن 
بالذي هو خير. 

ونذكر على سبيل المثال لا الحصر بعض من تلك الإضافات الصارخة الي وضعوها 
في سفر الخروج تحديدا للإشارة إلى بعض الحقوق المزعومة والكاذبة وال يتبجح ها 
اليهود في العصر الحديث » ومنها تضخيم تعداد بي إسرائيل أثناء معيشتهم في مصر 
وقبيل خروحهم وذلك لإشعار الناس بأنهم كانوا يمثلون جزءا كبيرا من سكان مصر 
في ذلك الوقت وبالتالي .يبررون أحقيتهم في بتواحدهم على أرض مصر أو على جزء 
منها يمثل الضفة الشرقية من النيل الى تقع متاحمة لحدود أرض الميعاد المزعومة وهو 
تبرير آخر لفلسفتهم المزعومة الي تدعي أحقيتهم في دولة ی که ن الل 
رات 

كما أنهم أطالوا الفترة الى مكثها بنو إسرائيل في مصر فجعلوها أكبر من فترة 
إقامتهم الحقيقية وأضافوا عليها ما يقارب ثلاثة قرون إضافية عن الفترة الحقيقية الي 
تعد فترة قصيرة حدا في عمر الزمان » وبالطبع فإن هدفهم من وراء ذلك إشعار قاريء 
التوراة بأهم ظلوا فترة طويلة من الزمان ماكثين في تلك الأرض ومثلوا جزءا أساسيا 
من التركيبة البشرية الي عاشت على تلك الأرض وهو الأمر الذي نستطيع نفيه منتهى 
اليسر والسهولة إذا علمنا أن فترة إقامتهم المؤقتة لم تبلغ القرنين من الزمان بل أقل من 
وليك بكل تاكيد. 

هذا ومن حملة الزيادات والإضافات والتحريفات الي طالت سفر الخروج ادعاء 
كاتبوه أن فرعون ملك مصر قد سخر بي إسرائيل في أعمال لأسا وال 6 اال 
وتبجح هؤلاء الكتبة عندما أمعنوا قي المبالغة وادعوا أن بي إسرائيل قد تم تسخيرهم في 
بناء مديني صوامع الغلال بيتوم ورعمسيس في أرض جاسان الي سكنوا فيها » ولا 
بمكن أن يتصور عاقل أبدا أن هذه الشرذمة القليلة الى وصفهم ها فرعون يمكن لما أن 
تبني مدينتين كاملتين » بل إن العقل والمنطق والتاريخ والآثار تشهد بأن مدن الغلال 
بمثلون أقلية معدودة في بناء مدينتين لتخزين الغلال لفرعون أو لغيره!. 
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لكن الأكثر فداحة من كل ذلك ليس النص التورات احرف فقط وتأثيره على كل 
ا اح ازمر ادر التفسيرات الى ا ىن ا اورف 
الناس جميعا كل العلماء التوراتيين وأصحاب الخلفيات والثقافات اليهودية والحاحامات 
وعلماء الكتاب المقدس وغيرهم بل وساعدهم في ذلك الكثير من أبناء أمتنا العربية 
والإسلامية بأن قاموا بترديد وتكرار وتبرير كل تلك الإدعاءات والتفسيرات الى 
زادت من فجوة البعد عن الحقيقة. 

لذلك حاولنا بقدر الإمكان عرض ما توصلنا إليه في موضوع الخروج من مصر 
بشكل علمي تاريخي وا كاد ليم لإثبات أحداث الخروج الحقيقية وتنقية ما تم 
اتفه وريادته على الرواية الأضلية اق الرراة وغيرها ونقك التفسيرات والتاويلات 
والافتراضات والنظريات الي أثارها كل التوراتيون والمتهودون عن قصة الخروج 
ومساره ومواقعه وتفاصيله الجوهرية الى تؤثر على جملة الحقائق الخاصة ككوية فرعون 
وقومه ونتائج القصة الي وصل المدى من تأثيرها أن غيرت خريطة المنطقة والعالم عبر 
قرون طويلة نتيجة اعتبار تفاصيلها الواردة في التوراة المزيفة على أهُا تفاصيل مقدسة لا 
ينبغي المساس ها ولا تكذيبها وقد تبلورت في النهاية على هيئة نتيجة مفادها صنع 
وطن قومي لليهود على أنقاض الدولة الفلسطينية واغتصاب الأرض المقدسة لصالح 
اليهود المعاصرين على دماء ساد الفلسطينيين. 

وقي هذا الفصل حاولنا قدر حهدنا أن نروي قصة الخروج وأحداثه برؤية حديدة م 
يتم التطرق لما من قبل وانتهجنا منهجا علميا واضحا ودقيقا لبيان المسار الحقيقي 
للحروج والمحطات الى مر ها بنو إسرائيل أثناء تلك الرحلة وقمنا ببيان الموقع الحقيقي 
للعبور كما حددنا زمن الخروج وتاريخه التقريي وبالتالي احتلفت الصورة الكلية 
وانتفت الرواية التقليدية عن الخروج وما توتب عليها من نتائج أوضحنا جانبا منها 
وسيرى القاريء بنفسه كم المغالطات التاريخية والتحريفات والمبالغات الى تم وضعها 
في القصة عن عمد لإيصال صورة مختلفة وتبديل الحقائق. 
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١ ١! 7‏ فرعون ذو الأرتاد 


ما فيل الخروج: 

كانت حالة بي إسرائيل قد وصلت للحضيض قبل الخروج مباشرة » وكان 
التحدي والعناد لدى فرعون قد بلغ مداه » وتراحع فرعون في وعده لموسى عليه 
ا اکر هن رة . ۰ 

وكان ظلم فرعون وقومه قد بلغ إلى أقصى حد في تلك الفترة وهو ما تعبر عنه 
الآية القرآنية عن قول بي إسرائيل لموسى: 

« َالو اوذیکا ین كَل أن تاتا وین بد ما چنا ال سی رکم أن قيلت 
عَدوڪم وم لمڪم ف الْأرْضٍ مَِسَظرَ َيف تََمَلُونَ ا ولد اَذ 


e 
روح ب‎ e2 


: N 2 رص هدم‎ a 0 a 
سورة الأعراف‎ {OD َال فرعو نيا لسَنِينَ ونقص من الثمراتٍ يزكرون‎ 

وتبين الآيات القرآنية مراوغة فرعون ونكوصه ورجوعه في وعوده لموسى عليه 
السلام وعدم موافقته هو وقومه على إطلاق سراح بي إسرائيل حى بعدما رأوا الآيات 
وعاينوها وأصابتهم البلاءات » يقول الله عز وجل: 

2< ر ا ت اح 2 2و 2 حر ا سو 2 ف دن ل اليه 
j‏ وَلَمَّاوَقَمَ عَلَيْهِم الجر الوا يلموسى ادع لتا ربك يمَاعَهِدَ عِندَكَ بوكسلت ا 
A‏ يو Cela I‏ 27 - - وا ت 10 ا 00 مان «ت مل 
لجر لوم لك ورای معدك ینید © کا فت اعنم لمر إل 
٤‏ 2 9 ل سار کر سه مار 9 2 0 
أجل هم بلغو هدا هم يتكئون )4 سورة الأعراف 

بينما تبرز التوراة تلك النقطة تحديدا وتبين رضوخ فرعون بعد انتشار الطاعون في 

وقد يأس موسى عليه السلام من إيمان فرعون وقومه واستجابتهم لدعوته وعلم من 
الله تعالى أن هؤلاء القوم هالكون ولا محالة فاضطر موسى وهارون عليهما السلام 
للدعاء عليهم فاستجاب الله دعوتمما وأذن لهما بالخروج من مصر في التوقيت الحدد » 
يقول الحق تبارك وتعالى : : 

E RA SSE A N,‏ ادنار 
3 مط ركام عابت قرعورت وملاه, ر مالا فى الوه رد 
ر 


e 
رص < و ساسا ل هك‎ 


ع ا 5 ا 8 9 2006 5 ا 

لاوا عن سيلك ربا أطمس عل أَمَولِهم واسُدد عل قلوبهم فلا ونوا حى يروا الْعَدَابَ 
10 7 م حر له سن له جرت 12 لم دو م م ج 
الام قال َد يبت دعوٹڪ ما فََسْمَقِيمَا ولا نيعا سيل لذ : 


2 يوت 


© سورة يونس. 
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الآيات والضربات التي أصابت فرعون وقومه 2# القرآن والمصادر الاسلامية 


واليهودية: 

كانت واقعة الخروج ملحمة بكل المقاييس » ومعجزة 2 لو ل 
MEA‏ ل ل 
في تلك اللحظات المصيرية قبل أن ن مر افع رل بالعبور داحل اليم وإغراق 
فرعون وحنوده وقومه أجمعين بعد أن حاول تتبعهم والعبور خلفهم. 

ولكن قبل أن تصل الأمور لتلك الحدود فقد أصاب فرعون وقومه ضربات مؤلمة 
وطامات صادمة لإجباره على السماح لبي إسرائيل مغادرة مصر والتوقف عن تعذيبهم 
واضطهادهم » وقي رة الثالله رل ولات احا الي أصابته هو وقومه لكن من 
منظور غغختلف تاما. 

قال تعالى: "ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بن إسرائيل إذ حاءهم فقال 
له فرعون إن لأظنك يا موسى مسحورا" الإسراء: 101. 

إن المفسرين يذكرون قي معن (الآيات البينات) الي أوتيها موسى عليه السلام 
تفسيرات مختلفة » لكن الراحح في تلك الآيات أنما المعجزات والضربات والطامات 
الى أصابت فرعون وقومه » قالوا: والمراد بمذه المعجزات والآيات قوله تعالى: "فأرسلنا 
عليهم الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا 
قوما بحرمين" (الأعرات: 133), ١‏ 05 

وهذه الآية ذكرت خمس آيات » وأضيف إليها أربع أخحر هي: معجزة العصا عند 
:رن "وابطال سحروالسحرة . والهد اليضاء ) والسيون و نفص الثمرات أي الدب ” 
والأخيرتين آية واحدة لأن السنين هى الدب والقحط» ونقص الثمرات هى نتيجة 
لل و يست امعجرة مشتقلة ‏ “ولكنها تفصيل :وهو قول ابن عباس و خاک 
وعكرمة والشعبي وقتادة وقال عنه ابن كثير في تفسيره هو قول ظاهر حلي حسن 
تق ويناز أن الطاع ن الذي رادی إلى یوت الأبكار من آل عت الذى د ت 
التوراة هو تاسع كلك ااا وقد قال آحرون د الأية اا هي الد على 
الأموال والقلوب وفقا لقول لله عز وجل:. 

برقال 00 0 نك ا فرٴعون وَمَلاهُ زيئة وَأَمْوَالا في ا 2 ر 
ليط نیلوا عن سَبِيلِك ربا أَطْمِسْ على أَمْوَالِهمْ وَاشدد عَلَى قلوبهم فلا يُوِْنُوا حَتّى یروا 
لاتب الأليم» يونس 88 


] نرعرن در الأوتاد 


لكن الراحح أن الطمس على الأموال جاء بعد انقضاء الآيات التسع وبعد أن يئس 
ررس فاه السلام, فن استجابة فرعون وقومة لدعوة الله. 

ا ل درن كيرا بد كل آية عند كشف البلاء عتهم ينكث على عهده 
١!‏ عاد الأول حى كان,الغرق أمرا حتميا لا مفرز منه بعد إقامة الحبجة من الله 


عليه وعلى قومه فانتقم الله منهم أجمعين » قال تعالى : 

الاك لا عر وإ تفي ست لرا یری اوی ا 

تما طبِرهُمْ عند او ولک أَكرهُمَ لایع موت 7 واوا مما تاتا بو من اة لسر 

چا هما ن لَك موت © اراتا َنم لوول وا لمل اضعا لم 

بت قصلت سکرو وكاو وما ترمو © ولا وع علوم ار الوا کوس 

کے اميد د لہ کیت عنا از لومت لک وار تقلت 
2 وو 2 292 ر 


یریل 9 مکنا ڪ قتا عنم لر إلى أجل هم لوه إذاهم ب ون 9( 


اقتا منم عرفتم في لیر با دبوا ایوا و ڪا عا لیت )ورتا 
عل 


ا کے تكزق ای کر ال کا ا 


4 


\ 


7 کت ريك الخنىّ عل بق إسرويكل بجا ا NT‏ يَصمَعْ 
وروت وقومة, وما ڪ انوا يعرشوت )4 سورة الأعراف 

وقد ذكر العهد القديم : الجراد والضفادع والدم والبعوض والذبان ( وهي أنواع 
من الحشرات تقابل 0 الذي ورد ذكره في القرآن ) » وضربة المواشي » البثور ع 
والبرّد والنار ( وقد أدى ظهور البرد والنار إلى نقص الثمرات وتلف الحاصيل واللجدب 
كما ورد بالقرآن ) » الظلمة > والطاعون الذي أدى لموت الأبكار. 

17 اذل ا حدا أن الاختلاق «الذي يظهر بن الايات الى ذكرت فى التوراة 
والآيات الي ذكرها القرآن إجمالا هو احتلاف ناتج عن تقلع وتأخير النتائج 
RT‏ لقان ال أبيكفا ررد كاتر ا العوراة اجات على فا 
ضر بات و بلاءات أصابت فرعون وقومه. 
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1 قرة دات ف الى کل مهلم ازل قوع اطقدبا ونقض الثمرات 
اا 2 | ری ذكر اتلك" القران فأورة النتيجة بدلا من المسببات › 
فرعا الترراة صربات وبلاءات دما اعتبرها القرران مسبيات وله يهتم ف کر ھا 
وذكر نتيجتها وهي نقص الثمرات والأحذ بالسنين. 

و بكرن من نافلة القرل أبضا أن حديت التوراة عن البعوض والذبان قد أدى إلى 
إصابة قوم فرعون بالبثور والدمامل وقد يكون ذلك أيضا سببا في نفوق المواشي. 

كما يحدثنا القرآن الكريم عن القَمّل وتفسيره في معاحم اللغة العربية كالتالي : 

كل : شيء يقع في الزرع OE E.‏ ناج ؛ ورءما تكون 

لی تست الان Ld‏ ا ل ا البلاءات الي اتات 
والتمار و ال دان لی فظنا ی را د فى الما ل اع e‏ 


بردية إيبوير ... هل تؤرخ للضربات التي أصابت فرعون وقومه ؟: 

اكتشفت برديه إيبوير 1019065 في القرن الثامن عشر الميلادي ويعود تاريخ 
كتابتها إلى القرنين السادس عشر والخامس عشر قبل الميلاد في منطقة ممفيس قرب 
الإهرام بسقارة الأثرية بواسطة أحد المنقبين » وبيعت فيما بعد إلى متحف الآثار 
الوطي في ليدن هولندا سنة 1828م وتصنف في المتحف تحت رقم 344 » وتم ترجمتها 
أول مره سنة 1908 م» وقد قيل عنها أنما تخص الدولة القديمة أو ما بعدها أثناء العصر 
الانتقالي الأول لكن تبين فيما بعد أنها تعود الي العصر الانتقالي الوسيط وفقا لأحدث 
اكات عر عكر الدكسووين! 
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لأحداث الخروج وما قبله من ضربات أصابت فرعون وقومه 


وكان أول ما نشر عنها في المجلات العلمية والصحافة في عام 1997 وقام بدراستها 
العديد من العلماء منهم العالم اليهودي ايعانيول فيلكوفيسكي وهو الذي قال عنها أفا 
وحهة نظر المصريين عن الضربات الي أصابت فرعون » ثم قام علماء آخرون بإعادة 
ترجمة نصها بالكامل وتعد تلك البردية من أكثر النصوص القدية إثارة للجدل حيث 
تناول تحليل محتوياتها الكثير من علماء اللغة والآثار مابين شد وجذب ومابين مؤيد 
ومعارض لنظرية فيلكوفيسكي. 

وبشكل عام فإن اعتبار بردية ايبوير كتصديق وبرهان على واقعة الخروج 
(وأحداث الصراع بين موسى وفرعون) قد قوبلت بالرفض من الكثير من علماء 
ويجعلون الخروج في عصر الرعامسة» وتحديدا إلى عهد رمسيس الثاني وابنه مرنبتاح 
لكن أعداد المؤيدين من الفريق الآخر تزايدت في الفترة الأحيرة وأصبحت نظرية تعيين 
وقت الغروج في العصر الانتقالي الثاني (عصر الحكسوس) أكثر قبولا عند الكثير من 
لشفا والمهتمين. 
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وتمثل البردية إحدى نصوص الشعر المصري القدتم وقد عرفت بمعاتبة إيبوير أو 
حوار بين إيبوير و "رب الجميع” وهو الذي لم تبين البردية عن شخصيته وإن كان حيا 
أم من الأموات !! 

وتبدو صياغة النص وكأنه يتكلم مع ملك غائب أو ميت أو غير موحود » وهي 
حفوظة في المتحف الوطي المولندي للآثار في ليدن» بعد أن تم شراؤها من "جيوفاني 
أنستاشي" القنصل السويدي في مصر في عام 1828. 

والبردية يرجحع تاريخها تحديدا إلى القرن السادس عشر قبل الميلاد وحاول البعض 
جعلها تخص القرن الثالث عشر قبل الميلاد ليثبتوا الحقبة الي يزعمون أن موسى عليه 
السلام قد .حرج فيها وهي عصر الملك رمسيس لكن تلك الحاولات بعيدة عن الصحة 
كما هو واضح ومنطقي. 

ولم يعرف ما هو "صوت القلاقل" الذى هزم الملك بجبروته وعناده وفقا لنص 
البردية! » ومن هو هذا الملك الذى نطق بالزور والبهتان ؟ » وهل اتمم أي ملك 
مصرى سابق أو لاحق ,كثل هذا الاقام؟؟. ولو بحثنا قي تاريخ وادي النيل كله فلن بحد 
أبدا مثل ذلك سوى تلك الورقة الى ورد فيها مثل هذا الكلام » ولم يحاول عالم واحد 
استنتاج ما هو قول الزور والبهتان الذي نطق به الملك المذكور الذي أوصل البلاد إلى 
هذا الخراب وأدى الأمر إلى فقدانه هو نفسه في ظروف غامضة لم يحدث ها مثيل وفقا 
الي حطر ظة: 

أوضحت هذه الورقة بأن الأمراء والرحال ذوي القوة والشكيمة أصبح لا حول 
لهم ولا قوة أمام هذا الخراب الشامل. ف البلاد» بل انتهت السطلة تماما فى مصر 
وأصبحت البلاد بلا راع لا وهو ماظهر في اقامات إيبوير الصريحة والمباشرة للملك 
امارد أو المت وانه كوا السبب الزئيسى ى هذا الخرات العناده وهكذا وصلت البلاد 
الى الملاك الكامل ولم تحد من ينجدها من هذا كله ولا حت الآلهة المصرية » وكان 
95 على "نا بدو من كل تلك الشواهد معاصرا للا دات ولس معا لما . 

وتصف البردية معاناة مصر من الكوارث الطبيعية وحالة من الفوضى» جعلت 
الأمور تنقلب رأسًا على عقب» حيث أصبح الفقراء أغنياء والأغنياء فقراء» وأصبحت 
الحرب وابمجاعة والموت في كل مكان وترجع البردية سبب ذلك إلى ثورة الخدم 
وت ركهم لحياة الخدمة ويرجح البعض الآخر من الباحثين أن ما ذكر عن ثورة العبيد 
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تشير إلى ثورة بني إسرائيل على الحاكم وهو ما يطابق في وحهة نظرهم أحداث ما قبل 
حرو ج بن إسرائيل من مصر حيث يرى مترجموا البردية أن النص يعد كاحد مظاهر 
هذه الواقعة ويصف أيضا كيف أن العبيد الذين كانوا يقومون بأعمال شاقة في الخدمة 
قد شقوا عصى الطاعة وأظهروا العصيان » وقد وردت رد اکر مشاكة ت إلى 
نفس الحقبة الي كان فيها اللمكسوس وتسمى بردية نفر-رهو وتحكي أحداثا مشابمة 
لكن يرجح أن بردية نفر-رهو تؤرخ لدحول الحكسوس إلى مصر واجتياح الأحانب 
لأرض القبط المصريين ويبدو أن الكاتب يحكي عن تلك الوقائع على أا حرت في 

: 2-7 
١ : الماضي.‎ 

هذه الأسباب » واستنتاحا من هذه الجمل وغيرها »> كتحول النهر إلى دم » ترجحم 
البعض هذه الوثيقة على أا رواية مصرية للبلاءات الي حلت ها قبيل واقعة الخروج 
الوار3ة قي كتاب العهد القدع ١‏ التوراة ) » وغالبا ما يستشهد ها كبرهان على رواية 
القوراة من قبل العديد من المؤسسات الدينية » وقد قارنوا البردية بأحداث الكوارث 
التي أصابت مصرء وسفر الخروج في العهد القديم» معتبرين أن العبيد إشارة إلى بي 
إسرائيل » وغالبًا ما يشار إليها كدليل على صدق رواية الكتاب المقدس من قبل 


' ملخص هام للجزء الأصلى من الورقة الى كتبها نفر-رهو (( ... انصت يا قلبى وانع تلك الارض الى فيها 
نشأت لقد اصبحت هذه البلاد حرابا فلا من يهتم ا ولا من يتكلم عنهاء ولا من يذرف الدمع عليها. فأى 
شال عليها تلك البلاد؟؟. لقد حجبت الشمسن فلا تضىء حى يبصر الناس» اصبح تيل مصر جافا كك 
للانسان ان يخوضه بالقدم» رار E N‏ رين للك من ميري دن الست فا ISE‏ 
شاطبا ار الشاطىء صار ماء » كل طيب قد احتفى وصارت البلاد طر يحة الشقاء بسبب طعام البدو الذين یغزول 
البلاد وظهر الاعداء فى مصر فاتحدر الاسيويين الى مصر... ساريك البلاد وهى مغزوة تتألم. وقد حدث ف البلاد 
ما لم يحدث قط من قبل... فالرحل يجلس ف عقر داره مواليا ظهره عندما يكون الآخر يذبح بجواره» ساريك 
الابن صار مثل العدو» والاخ صار خصماء والرحل يذبح والده» وكل الاشياء الطيبة قد ولت والبلاد تحتضر... 
املاك الرحل تغتصب منه وتعطى للاحنيى... سأريك ان المالك صار ف حاجة والاجنيئ ف غينء وإن الاض قد 
نقصت وق الوقت نفسه تضاعف حكامها وصارت الحبوب شحيحة فق حين ان المكيال صار كبيرا» وتكال 
الحبوب حب يطفح الكيل... ساريك البلاد قد صارت مغزوة تتألم وان منطقة عين شس لن تصير بعد مكان 
ولادة كل إله هكذا ... اين المنجد ؟... )). 
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الفصل الخامس: ملحمة الخررج |[ |[ ا 


مختلف الطوائف الدينية» وهو ما رفضه بعض علماء المصريات » لكن بعضهم قبل ذلك 
التفسير ومنهم حاردنر وفيلكوفيسكي وغيرهم. 


البروفيسير اليهودي الروسي إبعانويل فيلكوفيسكي الذي ترجم نص البردية بالكامل إلى اللغة الإنجليزية 


وحدير بالذكر أنه قبل اكتشاف هذه البردية كان الكثير من الغربيون يظنون أن 
الضربات الي أصابت فرعون وقومه هي جحرد أسطورة دينية مدونة في المصادر الدينية 
فقط وأا ليس هما أصل في التاريخ الحقيقي > ولكن وبعد اكتشافها وترجمة محتوياتا 
تن طؤلاء المتكرون أا قد ستجلت الكثير من الأحداث الي ذكرت عن البلاعات الي 
أصابت فرعون وقومه كما وردت في التوراة والقرآن مثل تحول مياه النيل إلى دم 
وغيرها من البلاءات المذكورة » ومنذ ذلك الحين بدأت البردية في لفت نظر العام إلى 
اا ات مه وات اة 

وقد قام بترجمة أجزاء منها إلى الإنجليزية مسبقا البروفيسير جاردنر وهو الذي أكد 
من قبل أا تتكلم عن كوارث حدثت في مصر وتأكد أنه وجد النسخة المصرية من 
قصة الضربات العشرة » وقد صرح مُا رسالة أو قصيدة أو مرثاة عن المصائب 
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1M‏ فرعون در الأرتاد 


ال آل أهابت مير وم يكن #اتبهنا يقرفت“شيها عن الكتاب المقدس أو القرآن 
في هذا الرمان المبكر. 

واقترح العالم "ديفيد رول" تأريخا منقحا لواقعة الخروج وفقا لتلك البردية > حيث 
اعتقد بأها وقعت في العصر الوسيط أو الانتقالي الثاني ( عصر المكسوس ) » وأرجع 
ا د EE E‏ 2 كان فرضى أثناء الاحتلال › 
ولكن اقتراحه قوبل بالرفض من قبل الكثير من علماء المصريات رغم وجاهة افتراضه 
واقترابه من الحقيقة. 

وتتكون المحطوطه من 17 صحيفة تحتوي على كتابات من الوحهين » يوجد علي 
وجهها الأمامي قصة شخص يسمي إيبوير والوجه الخلفي قصيدة مكتوبة بالكتابة 
اهبراطيقية وهي إحدى الطرق الدارجة لكتابة اللغة المصرية القديمة. 

ويا في الفقرات الأخيرة من البردية حوار بين شخصيتين » تم تحديدهما فقط 
كالتالي : ( إيبوير : الحكيم أو الكاتب ) » والآخر ( صاحب الجلالة رب أو سيد 
الجميع !! وأحيانا الراعي الصالح) » وبالرغم من أن هذه الأحزاء من البردية قد تم 
مرها بشكل سيء » ولكنها 'ظاهريا تناقش أسباب الشر والفوضى في العالم ع 
والتوازن بين مسئولية الإنسان والسماء عن هذه الرذائل » ويعد الحوار من أقدم 
الاستقراءات في أدب العالم في المسألة اللاهوتية إذا تم النظر إليها من الجانب الفلسفي 
والعقائدي وليس من الحانب التاريخي. 

آنا من اطحانب التاريخني » فيستند الفريق المؤيد لاعتبار البردية قد كتبت لتؤرخ 
أحداث الخروج إلى أنهما تكلمت عن البلايا والمصائب الي أصابت فرعون وقومه ومنها 
الدم وموت الأسماك وموت المواشي وضربة البرّد المصحوب بنار والضجيج والرعد 
ووقوع الدب وهلاك الزروع والثمار أكثر من مرة بسبب الحراد وغيره إلى جانب 
آيات أخرى ورد بالتوراة اما أصابت مصر ومنها الظلام الدامس الذي حل على البلاد 
وموت الأبكار من أبناء قوم فرعون وأغلبها قد وردت في إشارات بتلك البردية المثيرة 
للحدل. 

ويرى هذا الفريق إلى أن البردية قد تكلمت بوضوح عن الدم وضربة الماشية وضربة 
سك اي ا ر 
اا کار نا "كما يهم مها أيضا ضمنيا ضربة البعؤضن والذبانبوالبثور ال تسببت 


ده 


الفصل الخنامس؛ بلجا الخررج |[ ]8 ا 


في موت الكثيرين لانها تكلمت عن الموت بأمراض غنتلفة في أكثر من موضع » غير أننا 
نعتقد أيضا أن إيبوير في معرض حديثه عن تلك الكوارث الي أصابت قوم فرعون 
وأرض الدلتا استشهد بالأحداث الى جرت في أوائل عصر المكسوس كأسلوب بلاغي 
منه في وصف فترة حكم الهكسوس بأكملها على أما فترة كوارث وحروب وجَدّب » 
فاحتلط في كلامه أحداث بداية دحول بن إسرائيل بأحداث خروجهم وهو ما يظهر 
من نص البردية المترحم. 


وفيما يلي بعض المقارنات التي أوردها المترجمون وامحللون للنص الذي احتوته 
البردية من وجهة النظر الدينية : 


1 رل باس لو 0ك تحير[ عكذا عرست | ررر (216) قزل 


إلى دم و هرون كما امر الرب رفع ا 


العصا و ضرب الماء الكدذى 


(انتشار العطش 


وموت الأسماك 


ق الو امام عبن فرعون ر الورقة رقم (7:20) كل الماء 


امام عيون عبيده فتحول كل 
الماء الذي في النهر دما 
ا ت ا ك 
الذي في النهر و انان النسهر 
فلم يقدر المصريون ان 
يشربواوماءومن النهر و كان 
الم ف كل ار عضر 
4 و حفر مع 
المصريين حوالي النهر لاحل 
ماء ليشربوا لافهم لم يقدروا 
ان يشربوا من ماء النهر 
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الذي في النهر تحول إلى دم 
الورقة رقم (2:10) عاف 
الناس شرب الماء وابتعدوا 
عنه وانتشر العطش 

الورقة رقم 10-13 :3) 
(هذا هو رنا ومياه شربنا 
- هذا مصدر EE‏ 
ماذا عسانا أن تفعل إزاء 
ذلك - كان حناك یام ف 


كل ارض مصر والنھر انان 


IM‏ فرعون ذو الأوتاد 


2. ادوع ونقص | نقص ف الشمرات 
الشمرات (بسبب | وأخذ بالسئين وقد 
و اليد على | نكرت اماف 
ی ا الآيات 


الزراق نة 
والأشجار وفقا 


للتوراة) 


22 اندز رن 
لموسى مد يدك السماء 
ليكون برد في کل ارض 
مصر على الناس و على 
البهائم و على كل عشب 
الحقل في ارض مصر 

3 :9فمد موسى عصاه 
نحو السماء فاعطى الرب 
رعودا و بردا و جرت نار 
على الارض و امطر الرب 
بردا على ارض مصر 

م ان ا 
مراف ةرسال سا 
عظيم جدا لم يكن مثله في كل 
ارض مصر منذ صارت امة 
29 ر اه بن کل 
ارض مصر جميع ما في الحقل 
دين لاا زو اعنام و سراف 
البرد جميع عشب الحقل و 
كسر جميع شجر الحقل 

6 :9لا ارض حاسان 
حيث كان بنو اسرائيل فلم 
يكن فيها برد 

ا ار 
فيرو م نضا كان مسا د 
الكتان مبزرا (مقطع الأعراد) 
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SA) REE 
الأشجار وماتت‎ 

الورقة رقم ( 6:1) ما عادت تثمر 
وما عادت الأرض تخر ج الكلاً 
الورقة رقم (6 - 3 ) هلك 
امحصول من كل حانب 

الورقة رقم (2-11) أصاب 
الدمار البلادد ضرب الجفاف 
والضياع مصر 
E‏ 
هنا < لا ثمار ولا عش = لا 
شيء سوى الجوع E‏ 
لاتوحد فاكهة ولا اعشاب 
سكن و اما 
ستتوقف عن الضجيج والجلبه 
لاتحدث بعد. 

الورقة رقم -10:3) 
(6ربکت مصر اتعدفّت 
دصار ااا ر لے 
والطيور والأسماك 

الورقة رقم (6:3) فسدت 
وانعدمت الحبوب في كل مكان 
O‏ 


کان اسن هنا موجودا بات 


غير ا أملات الأرض 
التعب والخراب كما لو كانت 
ارض كتان قطعت أعواده. 


الفصل الخامس: ملحمة ارج |[ |[ ا 


1 :9 و اما الذي لم 
يوجه قلبه إلى كلمة الرب 


الورقة رقم (5:5) حى 
مواشيناء بكت قلوكم وناحت 
فترك عبيده و مواشيه في ا ر( 228 :9 )لطر 


الحقل 


- ها هي الماشية تر كت هائمة 


ال ن احا ر ع2 کر 
رجحل يصطاد لنفسه ما هي له 


9:2-3 هوذا لا رؤساء قي 
اماكنهم وأصبحوا يشبهون 
قطيع خائف بدون راع هوذا 
الماشية تر كت مشتتة ولا يوحد 
احد يجمعهم معا 
الورقة رقم (7:1) انظروا 


النار هاهي قد ارتفعت عاليا- 


لم تذكر النار كآية 
منفصلة عن الآيات 


الأحرى في القرآن 


28 :69 ر سی عضاة 
2 ا ا 
رعودا و بردا و جرت نار 
على الارض و امطر الرب 
بردا على ارض مصر 

4 :9 فکان برد و نار 
متواصلة في وسط البرد شيء 
عظيم جدا لم يكن مثله قي 
كل ارض مصر منذ صارت 


امة ( النار والبرد وردت في 


الورقة رقم 10 :2) 
(افدت ااا احدرقة 
البوابات والأبنية والجدران قد 
دوت رن أعذاء ارخ 
عدا قد الار اطاقتے امن 
الاعلي وطيبها يذهب ضد 
اعداء الارض بكاء الارض من 
كل جنب تبكي 
م يأت ذكر الضفادع في 
البردية 


آية واحدة في التوراة) 
قل مرون مد يدك بوك اك 
على الانمار و السواقي و 
الاحام و اصعد الضفادع 


الضفادع إجمالا من 
حملة الآيات التسع 


على ارض مصر 
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118 فرعون در الأوناد 


6 :8 فمد هرون يده على 
مياه مصر فصعدت الضفادع 
و غطت ارض مصر 
12 :8 ثم حرج موسى و 
هرون من لدن فرعون و 
صرخ موسى الى الرب من 
احل الضفادع التي جعلها 
على فرعون 
3 :8 ففعل الرب كقول 
موسى فماتت الضفادع من 
البيوت و الدور و الحقول 
4 :8 وجمعوها كوما 
كثيرة حى انتنت الارض 
5 رر والدمامل | لم يرد ذكرهاءي))) 10 :019 خذا راد | ل يردلا نص ی الاردية 
(انفردت ها التوراقم | القرآن الكرع | الاتون و وقفا امام فرعون و 
ولعلها من الآيات | ذراه موسى نحو السماء 
الي لم يفصل | فصار دمامل بثور طالعة في 
ذكرها في باقي | الناس وي البهائم 
التسع الآيات اا ا کک 
العرافون أن يقفوا امام 
موسى من احل الدمامل لان 
الدمامل كانت في العرافين و 
في كل المصريين 
ذكر القرآن القُمّل | 16 :8 ثم قال الرب لموسى | لم يرد لها نص في البردية 
ولم يذكر البعوض» | قل هرون مد عصاك و اضرب 
ورمما يكون القمل | تراب الارض ليصير بعوضا 
المذكور في الآيات | في جميع ارض مصر 
م ار 
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الفصل الخامس؛ ملخمة الخررج |[ |[ ا 


017 يناد كنلاك قد 
دروك يده وکین اصرف 
تراب الارض فصار البعوض 
عا لاونو على عاتم 
كل تراب الارض صار | 
بعوضا في جميع ارض مصر 
ذكر القرآن الجراد | 19 :8 فقال العرافون | لم يرد لما نص في البردية 
ولم يذكر الذباب | لفرعون هذا اصبع الله و 
رالذبان فقا لرواية | الكن فا6ا «فرعرن ءلم 
التوراة) يسمع هما كما تكلم الرب 
4 :8 ففعل الرب هكذا 
فدخلت ذبان كثيرة الى بيت 
فرعون و بيوت عبيده و في 
كل ارض مصر خربت 
الارض من الذبان 
رف کک 0 مان ا د | الاررلة لم رو 2)01 
القرآن الكريم | لموسى مد يدك نحو السماء | الظلام الأرض ( لا يوجد ضوء 
ولعلها من الآيات | ليكون ظلام على ارض | على الأرض ) 
الي لم يفصل | مصر حى يلمس الظلام 
ذكرها في باقي | 10:22فمد موسى يده 
التسع الآيات عو ا كان د 
دامس في كل ارض مصر 
ثلاثة ايام 


احاه و لا قام احد من مكانه 
ثلاثة ايام و لكن جميع بي 
اسرائيل كان لمم نور في 


مط ايف 
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IN‏ فرعون ذو الأوتاد 
i)‏ ذكر E‏ إجالا 


2 قال الرب الموسى 
مد يدك على ارض مصر لاجل 
الجراد ليصعد على ارض مصر و 
ياكل كل عشب الارض کل ما 
تركه البرد 

53 فمد موسی عصاه 
على ارض مصر فجلب 
الرب على الارض ريا 
شرقية كل ذلك النهار و 
كل الليل و لما كان الصباح 
حملت الريح الشرقية اللتراد 
4 فصعد الجراد على 
كل ارض مصر و حل في 
جميع تخوم مصر شيء ثقيل 
حدا لم يكن قبله جراد هكذا 
مثله و لا يكون بعده كذلك 
5و غطى وجه كل 
الارض حى اظلمت الارض 


م يرد الجراد في نص البردية 
ولكن وردت إشارات عن 
هلاك امحاصيل الخضراء 


التسع الي ذكرت 


ف الآيات 


لاتوحد فاكهة ولا اعشاب 


رح له د لرن 


لاغدت بعد. 


واكل جميع عشب الارض 
وجميع لمر الشجر الذي تركه 
البرد حى لم يبق شيء اخحضر 
في الشجر و لا في عشب 
الحقل في كل ارض مصر 
4و قال موسى هكذا 
يقول الرب ان نحو نصف 
الليل احرج في وسط مصر 

© ع کک كر 


ارک مصر ن ور 


الررقة رقم (6:12) ها هم 
أولاد الأمراء ملقون في الشوارع 

الورقة رقم (13: 2) كثيرون 
هم الذين يودعون إحوافم 
التراب فی كل مكان 
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الفصل الخامس: ملحمة الخررج |[ |[ ا 


فرعون احالس على كرسيه | الورقة رقم ( 14: 3 ) في 
الى بكر امارية الي حلف | كل مكان أنين ونواح وبكاء 
الرحى و كل بكر كيمة الورقة رقم ( 4:4 ) هؤلاء 
6 و يكون صراخ عظيم | الذين كان يرقدون في غرفة 
ي کارت مكار الم يكن | التسنيط اطرحوة هناك على 
مثله و لا يكون مثله ايضا أكوام القمامة 


9 إافحدث في نصف | الورقة رقم (14: 5 ) مل 
الليل ان الرب ضرب كل 

بكر فی ارض مصر من بكر 

فرعون الجالس على كرسيه | الحياة على الأرض ويتوقف 
So NT‏ 

السجن و كل بكر كيمة 

0 :12فقام فرعون ليلا 

هو و كل عبيده و جميع 

المصريين و كان صراخ 

عظيم في مصر لانه لم يكن 

AON‏ ار 

هرون ليلا و قال قوموا 

احرحوا من بين شعي انتما 

وبنو اسرائيل جميعا و اذهبوا 
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١ ١! |‏ فرعون ذو الأوتاد 


اعد المواشي 


9 انها يد الرب تكون 
على تواتك الى في ال 
على الخيل والحميرر و 
الجمال و البقر و الغنم وباءا 
ثقيلا جدا 

و ا كن 
مواشي اسرائيل و مواشي 
المصريين فلا يمرت من كل 
ای ارال ء 

5ر عين الرب وقتا 
قائلا غدا يفعل الرب هذا 
الامر في الارض 

6 :9ففعل الرب هذا الامر 
في الغد فماتت جميع مواشي 
المصريين و اما مواشي بين 
اسرائيل فلم يمت منها واحد 


لم يرد ذكرها في البردية 


ولكن وردت إشارات عن 
حالة الماشية أثناء تلك الفوضى 


الورقة رقم (5:5) حى 
مواشيناء بكت قلويهم وناحت 
الورقة رقم ( 2-3 :9 ) أنظر 
- ها هي الماشية تركت هائمة 
ولیس من احد يرعاهاء كل 
رحل يصطاد لنفسه ما هي له 

9:2-3 هوذا لا يوحد رؤساء 
في اماكنهم وأصبحوا يشبهرن 
قطيع خائف بدون راع هوذا 
الماشية تركت مشتتة ولا يوجد 


احد يجمعهم معا 


أحداث أخرى غير الآيات التسع القرآنية والآيات العشرالتوراتية : 


ذكرت حادثة الغرق 
في سورة البقرة وسورة 
طه ويونس وغيرها من 
الآيات 


آيات القرآن تتحدث 
عن زوال ملك فرعون 
وتدمير آثاره وتوريث 
الأرض لبي إسرائيل 
ولغيرهم قبل وبعد 


ذكرت واقعة الغرق في 
سفر الحروج 15 لكن 
سياق الكلام تحدث عن 
غرق المركبات والجنود ولم 
يتحدث بشكل مباشر عن 
غرق فرعون نفسه 

إصحاحات سفر المخروج 
تتحدث عن دمار كبير 
ووک حا رفحت بن 


أرض مصر لآل فرعون 


وجنوده انتهت بغرق الجنود 
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الورقة رقم (7:1-2 ) هاهو 
الملك قد فقد في ظروف لم يحدث 
لوا ول 


حقا ادر لفحت ت واصبح 
الاكل نفايات وسيطرت القبيله 


الاجنبيه علي مصر 


الفصل الخامس: ملحمة الخررج |[ ][ ا 


ووصف البردية | غرق فرعون وجنوده الورقة رقم: (2-8) لقد دارت 
ل دار الأرض > ا لار كانت طبع طعا 
اعا الورقة رقم (3:13) وعم الخراب 
وو إن الورقة رقم (6:3) حي السجون خربت 
لدمار أبنية فرعون الورقة رقم (4:7) وانقلبت المسكونة 
ا e‏ الورقة رقم (4:2) وعمت 
ا سنئوات من الفوضى لافاية ها 
ررر (4:2) الک رجهي 
عظيم كان أو صعلوك يتمئ اموت 
الورقة رقم (2:5-6) المصائب 
فی كل مكان؛ والدم ني كل مكان 
الورقة رقم (7:21) كان الدم في 
أنخاء ارض مصر الكل أصبح خراب 
الورقة رقم (4:3) وهام أولاد 
الأمراء يتخبطون بين الجدران 


الورقة رقم (6:1) ها قد توقفت 
الفوضى وانتهت المعمعة 


طبيعة أرض جاسان كمحمية منعزلة ودورها 2 حماية بني إسرائيل من 


اليلاءات: 

ا اا ان د ا واف وات ال ا 
المتعددة- دورا هاما في حماية بي إسرائيل من البلاءات والأمراض والطواعين الي 
أصابتهم » فكان لموقعها المنعزل نوعا عن أواريس ( مقر آل فرعون ) في الجهة 
الشمالية من الدلتا العامل الجوهري في جعلها توفر نوعا من الحجر الصحي من ناحية 
ومنطقة معزولة عن باقي البلاءات والظواهر العجيبة الي وقعت في مدينة المكسوس من 
كي ار 
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١!‏ فرعون ذو الأوناد 


متكا رر «بَكرْ في الصّباح وَقَف أُمَامَ فرْعَونَ. نه يحرج إلى الْمَاء. 
وقلٍ َه: هدا يول الرب: ل 


أا سيل عَلَيِكَ وَعَلَى عَبيد lT‏ نه تمت یوت 
رن د ذبا 8 ا التي a‏ 2 امیر في ذلك اليم 


الأرْض. او - 20:22 
وتقول التوراة أيضا : 


رهاز وة فى سط انبرو ك 

فضَرٌبَ رَد في كل أَرْض مِصرٌ حَمِيعَ ما في الْحَقَل من الاس وَالَْهَائِ. وضرب 
لل ر بهد الستر > إلا أَرْض اسان حَيْتْ کان 
بو إسْرَائيل» قَلَمْ كن فِيهًا برد سفر الخروج 9- 24:26 

ومن الإصحاحات المذكورة يتضح لنا أن أرض جاسان امحمية الطبيعية المعزولة عن 
باقي أراضي الدلتا ببعض الحواجز الطبيعية والمائية ومحاطة بالصحراء من كل حانب 
وبالتالي لم يطالها ما طال مدينة أواريس / فاقوس ومدينة صوعن / صا الحجر مقرات 
المكسوس العماليق الي يقيم فيها آل فرعون من أوبئة وأمراض وبلاءات سلطها الله 
E:‏ ف طبع نلان اررض وجب علينا استعراض خصائص تلك المنطقة 
وظروفها الحغرافية والمناحية وموقعها الفريد الذي لعب دورا في أحداث الخروج وما 
قبله » ودور هذا الموقع في فرض الحصار على , بي إسرائيل أثناء الخروج والذي انقلب 
على فرعون وحنوده حيث مثل لهم فخا وأغراهم ف تتبع بن إسرائيل لظنهم أنهم 
أصبحوا محاصرين في فاية تلك الأرض تحدهم الموانع المائية من كل الجهات. 
يقول قاموس الكتاب المقدس عن أرض جاسان: 

هي منطقة خصيبة في مصر كثيرة المرعى للقطعان والمواشي» واقعة شرق الدلتا » وهي 
المعروفة الآن بالشرقية الممتدة من جوار أبي زعبل إلى البحر ومن برية حعفر إلى وادي 
طميلات وقد أعطاها يوسف لأبيه وإخوته فسكنوا فيها هم وذريتهم من بعدهم نحو مائي 
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الفصل النامس: ملحا ارج | إلا ا 


سه عب و كانت این انل يللا رض" رتك 1704016 0 رع يكرد ا ےا 
E‏ وهناك استقبل يوسف أباه وإحوته لما حضروا من ارض كنعان 
(تك 46: 29:27) وي وقت اضطهادهم كان الشعب مقيمًا هناك (خر 8: 22). 

إذن فأرض جاسان هي منطقة تحدها الصحراء من الشرق وصولا إلى خليج 
السويس» ثم أحد فروع النيل القديمة ويسمى بقناة سيزوستريس | سنوسرت من 
الشمال» ويحدها من الناحية الغربية دلتا النيل حيث تقع مدينة بلبيس على طرف الدلتا 
وهي بداية أرض جاسان من جهة الشرق » ثم صحراء مصر الشرقية من جهة الجنوب» 
وهي بذلك هي معزوله تقريبا عن باقي أرض مصر وأراضي الدلتا الزراعية فيما عدا 
الناحيه الغربية الي تتصل بالدلتا وبالمناطق الزراعية اللنصبة. 

كما عبرت التوراة عن عزلة أرض جاسان بالنسبة لباقي أرض رعمسيس الي يقيم 
في شمالها فرعون وقومه حيث تقع عاصمتهم أواريس واليي ذكرقا التوراة بإسم 
صوعن/ صان الحجر حالياء حيث ذكرت في الإصحاحات الا عا 
والبرد والنار لم يصيبوا أرض ا جاشان ج ت مها الله عمسا ج ولوین الأراضئ وعزها 
عنهم .موانع طبيعية لاختلاف طبيعتها عن الطبيعة الزراعية » فإن باقي البلاءات أيضا لم 
تطال تلك الأرض امحمية المعزولة » فنجد أن معجزة تحول الماء إلى دم قد أصابت مر 
ادل ووز ر عه رون ع اللنارهيييان ذلك» 2 يفال للبار اليرت الى تي تقع ني أرض ا 
الي < نع على اطرافة الصحراء وذلك لطبيعتها البرية » فأرض حاسان أرض رعي 
وحشائش طبيعية وأعشاب برية تعتمد علي الآبار والعيون كمورد طبيعي للماء ولا 
E‏ قر ا ا و ریچ ووا ر إا وى التق 
عندما تحول الماء إلى دم ولم ينتن أي شيء في أرض جاسان لاعتمادها على الآبار 


والعيون في الري والرعي والشرب. 


وكون أرض جاسان جزءا من أرض رعمسيس كما أقر بذلك علماء التوراة فإن ذلك يعد دليلا على أن أرض 
رعمسيس المذكورة في التوراة كانت أرضا حصبة واسعة وممتدة وهي أغلب الظن أخصب أراضي الدلتا في 
منطقة شرق الدلتا الكبرى وبالتالي فإن كلا من أواريس عاصمة الهمكسوس وحاسان أرض المراعي الواسعة ومقر 
بن إسرائيل كانتا واقعتين في أرض رعمسيس الكبرى وفقا لهذه الحقائق الراجحة. 
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198 فرعون ذو الأوتاد 

وعلى غرار ذلك جد أن آية الضفادع قد اقتصرت علي المياه الجارية أيضا حيث 
تتواحد الأغار والترع والمصارف الزراعية » أما الآبار فلا تعيش با الضفادع » وهذا لم 
يصب هذا البلاء أيضا أرض جاسان وم يؤثر علي بي إسرائيل ووت الضفادع الي 
أنتدت أراضي آل فرعون ل تتأثر أيضا أرض حاسان بتبعات نفوق الضفادع وتعفنها 
إل انتشاز «الذباب / الذبان المد كوريان العرارة ٠‏ كاية من الإيات الى اعروت 
وقومه وغيره من الآيات المترتبة على بعضها البعض وبالتالي م تصب مواشي بي 
إسرائيل بسوء من جراء انتشار الذباب مثلما وقع في الأراضي الي يسكن ها آل 
وكرت لهالا دال 'أراضي شرق الدلتا الزراغية .مما ترتب "عليه أيضا عدم انتشار 
اللاشامل والبغور المذكورة في التوزاة وال قد 'نتجت غالبا عن كل_هذا التلوث الذي 
وقع في جميع الاراضي الزراعية في منطقة شرق الدلتا » غير أن منطقة جاسان المتطرفة 
والواقعة في طرف البرية لم تصب بكل هذا ولم تتأثر لعدم وجود المسببات الي أدت 
إلى كل تلك التوابع. 

وكذلك إذا تأملنا آية البعوض الذي يتكاثر في الأماكن الى فيها مسطحات المياة 
الي لم تكن تتوافر في أرض جاسان الصحراوية أو شبه الصحراوية وبالتالي لم يصب 
البعوض أرض جاسان بأي ضرر مثلما أصاب الأراضي الزارعية في الدلتا وكل ما 
اتصل بالأفار ني تلك الأرض وما حوهما من أراض ومنها مدينة فرعون وقومه الي 
تضررت أشد الضرر من تكاثر البعوض واجتياحه لمساكنهم. 

أما الحراد الذي يتحرك مع الرياح » فالرياح كانت تبعده عن أرض حاسان لأنه 
جاء مع ريح شرقية حي حط على الأراضي الزراعية المثمرة عند أواريس وأراضيها 
الخصبة وثمارها اليانعة وبذورها الوفيرة ولم يهبط الحراد بذلك جنوبا إلى أرض جاسان 
اف ف صرت ضوعن وأواريس عند وادي طملات الصحراري وذلك اتبعا لاه 
الريح الشرقية الي جلبته إلى أرض أواريس في الشمال وأيضا بسبب انعدام الثمار 
والزروع والبذور ف أرض جاسان لكنها كانت وفيرة في أرض صوعن وأواريس. 

وحى حينما طرد الجراد بسبب هبوب رياح غربية شديدة كما ذكرت التوراة فلم 
بخط على أرض حاسان الحنوبية لأن الريح ساقته بقوتها وألقته في بم سوف أي في 
البحيرات المرة الي تقع شرق أرض جاسان وبالتالي لم يتوقف الحراد في أرض جاسان 
لقا "كانت تتواسط المسافة ببين البيحيرات المرة وبين شراق الدلتا. 
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أما الطاعون الذي أصاب فرعون وقومه في مدينتهم وتسبب في موت الأبكار وفقا 
لرواية التوراة فلم يصب أرض حاسان أيضا وفقا لتفسير علماء التوراة الذين حاولوا 
إثبات علاقة الطاعون بنوعية الطعام والشراب الذي كان يتناوله قوم فرعون في 
مدينتهم » أما بنو إسرائيل فقد خالفوا العادات الغذائية المعتادة في تلك الآونة تحديدا 
بسبب بدء أعياد الفصح وال يتناولون فيها الأغنام الصحراوية المطهية على النار عن 
طريق الشوي » فهي لا تتناول طعام المدن والقرى الزراعية ولا يتم طهوها كما يتم 
طهو الطعام ف المدن والقرى الزارعية المحيطة بهم وبالتالي لم يحمل طعامهم المرض الذي 
أصاب في المقابل فرعون وقومه وساكي المدن والقرى الواقعة في شرق الدلتا ومنها 
أواريس وصوعن » وهو تفسير بعيد جدا لكنه يظل احتمالا مفترضا على أية حال. 
ومن خلال ما تقدم من بحث نستطيع أن نلخص تلك الحقائق عن أرض جاسان 
أرض جاسان في أغلب الأقوال وأصحهاءتقع في وادي طميلات وتمتد من بحيرة 
التمشاح جن أفرع اليل الشراقي ,وتقع عليع الد الشتزقق لدلعا خر النيل جخاوئؤة 
لصحراء سيناء الي تقع على الشرق من بحيرة التمساح والإسماعيلية » ولم تكن 
إقليما زراعيا رغم أنها واقعة تحث فرع نيلي عذب وهو قناة سيزوستريس › 
لكنها ظلت مكانا ملائما لرعي الماشية وتذكر في الاثار المضرية باسم ارض 
جسم او حاسم وقال بعضهم أما تقع في شمال سيناء بين تانيس ( صا الحجر ) 
والعريش وهو قول بعيد عن الصحة. 
" ولعل يوسف عليه السلام قد احتار أرض جاسان بالذات لإسكان أبيه وإخوته 
لملائمتها لرعي مواشيهم ولأنها بعيدة نسبيا عن المصريين إذ إن آل فرعون 
المكسوس العماليق بعد سكنهم ممصر ولبسهم لعباءة المدنية كانوا لا يرحبون 
برعاة الغنم والمواشي وكأنم يتبرأون من ماضيهم تقول التورة :(لان كل راعي 
غنم رحس عند المصريين ) والتوارة هنا تقصد بالمصريين أي المكسوس الذين 
تمصروا بإقامتهم في مصر وقد تقدم الإثبات في الفصل الثالث كيف اصطبغ 
المكسوش بالصبغة المصرية وكيف تقمصوا طرائق الحياة المدنية على الطريقة 
المصرية في ملبسهم ولغتهم وأسمائهم » وبالتالي أراد يوسف عليه السلام 
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لإ فرعرن ذر الأرتاد 
ا كيال تساك اکال كبين بيو رمه رین آل افرغون :من 
المكسوس مما قد يولد حلافات ومصادمات هم في غيئ عنها. 

# رغم عزلة أرض حاسان في وادي طميلات كما أوضحنا لكن المدينة الي 
كانت تقع عند مركز فاقوس حاليا .حمحافظة الشرقية على طرف الدلتا الشرقي 
الجنوبي بقيت قريبة من عاصمة الحكسوس الي يقطن فيها آل فرعون وقومه 
حيث يحكم فرعون ملك ال مكسوس » وكانت عاصمة المكسوس هي مقر 
يوسف عليه السلام فأراد أيضا أن يكون قريبا من أبيه وقومه وني ذات الوقت 
يسكنهم في منطقة مخصوصة هم ومناسبة لهم في خصائصها » وكماسبق أن 
أوضحنا أنما كانت بعيدة عن أماكن سكن الهكسوس من جهة وبعيدة عن 
سكن القبط المصريين الذين لم يكونوا ليقبلو العبرانيين رعاة الغنم بينهم أيضا. 

الكل هذه الأسباب المتقدمة يفإن اختيار أرض جاسان الواقعة اى وادي طايلات 

في المنطقة المحصورة مابين بحيرة التمساح والبحيرات المرة من جهة وبين فرع النيل 
المندثر المسمى بسيزوستريس من الشمال إلى حدود شرق الدلتا عند بلبيس من جهة 
أخرى » كان أنسب الأماكن من جميع النواحي المنطقية وهو ما كان وحيا من الله 
لنبيه يوسف عليه السلام وسبب لقبول يعقوب عليه السلام أن يسكن في تلك الأرض 

اد آم الله نبيه باختيارها. 

0 سكن بنو إسرائيل أرض جاسان وعاشوا في رغد من العيش وهذا معناه أنه كان 
يجري عليهم الأرزاق والطعام من مخازن الدولة و لم يكن لهم أن يدفعو ثمنا للعيرة 
وهم من أهل عزيز مصر ونائب الملك وهكذا فإن كل إنتاج المراعي والأغنام 
كانت تبقى لهم بأكملها فكثرت أموالهم وعاشوا في بحبوحة من العيش ولكن 
كل ذلك تغير حين أتى الوقت الذي تولى فيه فرعون ملك مصر وأصبح خروج 
بن إسرائيل من مصر أمرا حتميا. 

59 اكتدااكاتبوا التوؤراة أن هنه بالابعلاءات الم اتصت بهي إشرائيل رغم و هم :من 
عاصمة الملك ( أواريس ) وبالتالي فإن هذه الابتلاءات أيضا لم تصب المصريين 
القدماء في مقاطعاتمم المختلفة وهذا يفسر صمود فرعون وقومه أمام هذه 
الابتلاءات رغم شدقا وقسوتما حيث كانت تأتيهم الجزية والضرائب من 
مختلف هذه المقاطعات المصرية ومن الممالك الخاضعة لنفوذ وسلطة الحكم في 
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كدر والي تنضمن الطعام والشراب والكساء وكافة أنواع المشغولات 
والمصنوعات الى كانا في حاجة إليها.3 
وهذا التفسير يتلاقى مع ما ورد في ورقة سالييه الي سيأ ذكرها ق هذا الفصل » 
حيبت يو كد کات رف ناه أن عا ا 0 "لايح ا ا قل واقعيت»٠في‏ أرض 
العمو (أي الحمكسوس) أي أرض الدلتا الي تقع فيها عاصمة المكسوس العماليق 
ويسكن فيها آل فرعون ولم تقع في أي أرض أخرى سوى أرض العمو ومن الواضح 
أن أرض خان ص ا د لانن 1 تانر تلك (الكوارث لعرلتها 
الطبيعية . 


ظاهرة ططبيسية به ا ق البحر! : 


<>) 


رہ ان 100 توجد ظاهرة فريدة من 


ا تعرف بإ م معجزه ن 3 ى في حزيره حندو 
1٦ 5 Moses Miracle"‏ وقد ب کد ی تيمنا.معجزه نب الله 
موسي ف فلل I.‏ 00 قا هذه الظاهره مرتين في 
2.8 کلم 0 40 مترال ليربط رما بر 21 Jindo” SES‏ و و 


*”*7/000 ولمده ساعه واحده د ٣‏ 
وتقيم وزارة السياحة الكورية المهرحانات لتشجيع السياحة ٤‏ هذه المنطقة في 
توقيت حدوث هذه الظاهرة من كل عام وال تحجذب أعدادا كبيرة من الزوار حيث 
شهد هذا الحدث 50 ألف شخص ني عام 2011 وحده. 
وبقيت هذه الظاهره مجهولة للناس حى عام 1975 حين زار السفير الفرنسي 
كوريا الجنوبية ووثق الحدث في إحدى الصحف الفرنسية آنذاك ومنذ ذلك الوقت 
يتوافد الناس من جميع أنحاء العا لم لمشاهدة هذه الظاهرة الطبيعيه المدهشة. 
للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 
ل 


www.sa7eralkutub.coı û للكتب الحصربة‎ 
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مشاهد من الظاهرة العجيبة التي تشبه ظاهرة عبور البحر التي حدثت مع بني إسرائيل 


وينتظر الناس انحسار البحر عن المنطقة المرتفعة نسبيا وال تربط بين جحزيري جندو 
ومندو عند منصة كبيرة في حزيرة جندو والمرتفعة نسبيا عن جزيرة مندو » تقيمها 
وزارة السياحة في الجزء المقابل تماما لحدوث هذه الظاهرة الى تحذب الكثيرين من أنحاء 
العالم. ف 

ومباشرة عند إنحسار الماء بالكمية الى تكفي لأن يتم السير على الأرض يقوم الناس 
بالمسير على المرتفع الذي ظهر بسبب إنحسار الماء بفعل ظاهرة الجزر بإستخدام أحذية 
مطاطية طويلة ويقومون بجمع الطحالب الخضراء ونوع من احار والذي تشتهر به هذه 
المنطقة. 

ورغم أن تلك الظاهرة قد أعادت للأذهان مشهد الخروج الخالد في وحدان العام 
بتشاكها مع معجزة عبور بني إسرائيل للبحر وغرق فرعون - وقد حاول البعض 
الإدعاء بأن معجزة الخروج قد حدثت بنفس الكيفية - إلا أن المعجزة تبقى معجزة 
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ربانية وليست جرد ظاهرة طبيعية » وهو ما لا يفهمه الملحدون والطبيعيون ومن حى 
نخوهم في حاولاتمم الدائبة لإيجاد تفسيرات علمية للمعجزات والخروج من إطار 
الاعتراف بالقدرات الإلمية والتدحلات الربانية » وهدم المعجزة الى أظهرها الله عز 
وجل على يد أحد أنبياءه في نظر المؤمنين ها وتحويلها بحرد ظاهرة طبيعية لا فرق بينها 
كظاهرة المد والحزر وبين الأمر الخارق للطبيعة ولقوانينها الي وضعها خالق الطبيعة عز 


وجل. 
يقول الحق تبارك وتعالى: 

ك Os‏ 7 توج إا درن © 6ک إن یی ی سيبدن 3 
a‏ ا ا ا 3 فرق کالطود لْمَظِيِمِ ©4 
سورة الشعراء 


والطود: هو الحبل المتطاول أي المرتفع في السماء » وهذا يعي أن الماء قد افترق عن 
بعضه البعض بمعجزة إلهية وتدخل ربا صريح جعل من الماء الجاري في البحر ينحسر 
عن الأرض بقوة إعجازية للدرحة الى حعلت كل جانب من جاني الماء حول الطريق 
لتنا > كالبل العتظيم في ارتفاعة. 
وقد تناولت التوراة نفس المشهد : 

ومد مُوسَى يَدَهُ على ابر رى الب الْبَخْر_بريح شَرْقيّةٍ شيد كل اليل 
وَحَعَل الْبَخْرَ ا الح » قعل كو إلرايل في وسل البسثر على الباق 
َالْمَاء سُورٌ لهم عَنْ يَمِنهِمْ وَعَنْ يسارهم. سفر المخروج 14 
وني موضع آخر في سفر الخروج أيضا: : ٤‏ 

َرَّاكمَّت الْمِيّاهُ » التصَبّت الْمَحَاري كَرَابيةِ » تَحَمَّدتِ اللْحَج في لب الْبَحْرِ. سفر 
الَروج15 يدا 

لاق اك O‏ لوادت اة 
الك لد كرارة عملت على عمد المياة بعد أن أزاحتها عن قاع البحر في موضع 
العبور فصار الماء كسور كبير على حاني الطريق المشقوق بفعل التحمد » وهو تفسير 
فيزيائي مادي أيضا قد نقبله لكن في إطار المعجزة وليس في إطار كوما ظاهرة طبيعية 
استثنائية وهذا هو الفرق بين المؤمنين بالغيب وأتباع المدارس المادية ومنكري المعجزات 
الخارقة للطبيعة. 
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تفسيرالضربات من وجهة نظر الكتابيين ( تمسيرات مادية / فيزيائية / علمية): 

Com سس‎ ACI لسرا‎ mkm e 

والمصائب ومنها : 

E NE OS E‏ ۹»ه ادن 1١‏ ل لون 
النيل إلى لون الدم ويؤكدون بوحود أدلة علمية علي حدوث هذا الي ركان 
AN E ODE‏ عد قثر SSN‏ 22 الكل ) O‏ 
آدی دا إل هدرت عطش ددد مصاع الاس عن "شرب لاء كما 
يرححون هطول أمطار غزيرة بعد هذا الحدث في بحيرة فيكتوريا الى ينبع منها 
النيل في الحبشة لتغسل بحري النيل ويختفي اللون الأحمر مرة أحرى » وقد أشار 
فريق آخخر إلى أن اللون الأحمر للمياة قد يكون سببه هو انتشار فطريات لونها 
CE‏ اك E O le AN EE‏ دمي نا E‏ أن 
رات Cee‏ 

2. أدى تلوث مياه النهر إلى هجرة الضفادع من الماء وهي تنتمي للفصيلة البرمائية 
وتستطيع الخروج من الماء على عكس الأسماء وقد حرحت من النهر بكميات 
كبيره وهذا أدى إلى وفاقا لاحقا. 

3. وبسبب هجرة الضفادع للمياه وهي تتغذى على الحشرات مثل البعوض الذي 
يتوالد علي سطح الياه بالتوتر السطحي جعل البعوض يتكائر بشدة ويختل 
التوازن الذي تصنعه الضفاد ع حي حائت ئت الأمطار وقللت من تواجده. 

4. وبسبب موت الضفادع أيضا ال كانت تأكل الحشرات مثل الذباب فإن تحلل 
أحساد الضفادع بالإضافة إلى موت الأسماك جعل الذباب يكثر بشدة لفترة 
حي اتيك خلل الكاساتك اله ما فلل من عاد الاب يدر ا 

5. وس زيادة البعرض الذي يتخدي على امتصاص الدماء فقد انتقلت الأمراض 
وانتشرت الأوبئة بين الماشية وتسببت في وفاة معظمها في وباء مفاحئ. 

6 60 راد اا فد ادى إلى ترايد الأفراض اجلدية الى أصابت البشر 


وتسببت في ظهور الدمامل والبثور والأمراض الحلدية. 
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اي ؤة /المشائلك لر كان اق منطقة جو ص #النيل فقد. أثر ذلك علي 
الطقس وتسبب في نزول هيل مصحوب بقذائف كبريتية مشتعلة نما تسبب في 
نزول برد ونار معا على أرض مصر » والذي تسبب في دمار معظم المحاصيل 
ار وفص ف الررو ع والغلةوالثمرات ووقوع جوع شديد. 

8 آما البقية الباقية من الحاصيل والثمار والشتجر الى بحت من البَرّد yT‏ 
5-2-2006 هدفا للجراد الذي أتى بسبب الرياح الناتحة عن تغيرات الطقس وهذا 
الجراد سبب قلة المزروعات فقد كان وحوده كثيفا علي التبقي من تلك 
المحاصيل والزروع فهلكت بالكامل. 

9. وبسبب نفس الأنشطة البركانية فقد ارتفعت سحابة من الرماد غطت السماء 
لعدة ايام تاركة مصر في ظلمة تامة » لكن قام البعض بتفسير مختلف حيث 
فسروها بأنه وبسبب القضاء علي الحاصيل حدث تصحر للأرض وقامت الرياح 
بحمل الرمال حاعلة منها سحابة رملية أو ترابية ضخمة غطت السماء لعدة أيام 
حاعلة مصر تقع في ظلام طويل » لكن آخرون قالوا أكما بجرد ظاهرة فلكية 
مباغتة » وقد اكتشف العالم حاكوبوفيك ان هناك آثار لرماد بركان هائل كوّن 
ما يشبه سحابة تسببت في إظلام مصر لمدة ثلاثه أيام في القرن الخامس عشر أو 
السادس عشر قبل الميلاد وأثارها ما زالت باقية علي كل شواطئ مصر وهو 
نت درا جزيرة انر ر بین ف اليومان. 

0 . أما عن موت الأبكار ففسروها بأنه وقع بسبب تلوث الطعام من كل ما حدث 

وكان الابن البكر المكرم فهو الذي يبدأ بتناول الطعام قبل غيره وقد بدأ الأبكار 

ل الوم فمات البكر مني كل آسرة ءا حن تاول العرانيون! عروف 

عيد الفصح المشوي علي الأعشاب البرية ما جعله صالحا للأكل فلم يمت منهم 

أحد » لكن آخرون فسروا موت الأبكار بأن الإبن البكر كان ينام قرب مدخحل 
البيت في مكان مميز أما بقية الأبناء ففي مكان مرتفع وبسبب كل هذه 
ا۷ا ات وضربة البرد انتشرت غازات سامة أثقل من الغلاف الجوي فقتلت 
الإبن البكر الذي ينام أقرب إلى الارض من بقية الأبناء ونجى منه أبكار 
العبرانيين الذين كانوا مستيقظين كلهم بسبب الفصح وانتظار الأمر بالخروج. 
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لقد قام العديد من الباحثين باعتبار ما جاء في البردية قرينة على الاضطرابات 
الطبيعية الى وقعت كتبعات لانفجار ثيرا البركاني الواقع ما بين 1600 و 1500 قبل 
املد سماد إل احا علماء الراكين وعلاء طيقات الأر ي > حت انك 
الحدثين ( انفجار ثيرا وواقعة الخروج ) يفترض أن البردية قد سجلتهما كأحداث 
تاريخية » وهو الأمر الذي قوبل بالرفض أيضا من العديد من علماء المصريات » وقد 
التقليل من شأن البردية من حيث اعتبارها مصدرا تاريخيا فقد تم مؤخرا وضع تفسير 
للبردية من البعض على أنها- أساس تاريخى ونظرة خالدة ليدأ " النظام 'في مقابل 
الفوضى " » وأن الاشارة في البردية إلى أمار الدم وثورة العبيد يعكن أن تكون إشارات 
ورثاءا لنظرية " انقلاب العالم رأسا على عقب " أكثر منها تقريرا يجحسد حدثا تاريخيا 
عددا. 

أما الرد على تلك التفسيرات من وجهة نظرنا فهو أمر يسير لا يحتاج إلى 
متخصصين ولا إلى علماء » فرغم أنه قد ثارت براكين كثيرة حدا في مناطق مختلفة من 
العا لم عخحتلف درجات القوة لک م يحدث في ای مرت اك وقعت تلك الوقائع 
والتبعات مثلما حدث في تلك الوقائع » فثورة البراكين لا يعقبها مثل تلك الأحداث 
الفريدة من نوعها ولا يمكن تفسير معجزات الله سبحانه وتعالى .بمثل تلك التفسيرات 
البعيدة عن الاحتمال والى فيها الكثير من التكلف والإغراق في الخيال والافتراض. 

وه ريه ل O SS‏ ع بدا من أن خوك کل تلك 
الأحداث هو الله الخالق الذي خلق القوانين ويستطيع بكلمة واحدة أن يخرق هذه 
القوانين الي خلقها ليخرج لنا المعجزات بلا سبب أو مبرر . 

إن تارك المياه "كذة. الطريقة الى ودغت لاعكن ان ينتعي هذه المتيؤالة الى 
وصفت بسبب بعض الامطار فالسموم لا تزول بسهولة من التربة وايضا الفطريات 
ست ی ال کار ذل نار مها" رات رول من الدرية ومن أ جات اة الكرة 
كنهر النيل والبحيرات والفرو ع الكثيرة الي كانت منبثقة منه. 

وهذا التلوث المزعوم للمياة سيقتل الضفادع مثل السمك تماما بل إن هذا التلوث 
يها من التكائن ينذا الشكل اللذكور ي الغجرة بالنصوص الدينية ني التوراة 
والقرآن. 
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كما أن السموم لو افترضنا وجودها لكان هذا سببا كافيا أن تمنع البعوض من 
النمو والتاكائر أإضا؛ 

ايا بالنسبة للمواشي فالبعوض كان كفيلا بقتل البشر مثلهم .في ذلك مثل البهائم 
والمواشي أما الافتراض لاك البهائم فقط دون البشر فهو افتراض غير مقبول وغير 
-- بأن تكون ثورة البركان تأي في الترتيب السابع بين المعجزات 
المذكورة فهو افتراض بعيد عن الواقع تماما فالمفترض حن تكون الأحداث منطقية 
ومتسبلسلة تسلسلا منطقيا أن يأن الانفجار البركاني المفترض في البداية قبل الضربة 
ال تلوت المياه ولي اق الترتيب السابع بعد كل تلك الآيات حيث ذكوزت 
التوراة أها أتت بعد عدة شهور وهذا ينطبق ايضا على آية الظلام الذي ساد على 
00 ما التفاسيرات ال ذكرها هؤلاء الباحتون بالنسببة لوت الإبكار فهى غير مقئولة 
د رعا ر دة غاما عن الى كل البعد. ' 

وبعد كل تلك الحاولات في تفسير تلك الآيات الي وقعت لفرعون وقومه » وما 
تلاها من حاولات دائبة TT Oe‏ وراءاهذه المصائب الي 
حلت على مصر في تلك الآونة القديمة ورغم أننا نجد حا من يصدق تلك التفسيرات 
ويؤمن جما » لكنا نستطيع الرد على تلك المزاعم ببساطة شديدة. 

فما الذي يعجز الله تعالى -حاشا له سبحانه - من استخدامه للطبيعة نفسها 
لضرب قوم فرعون بمذه الضربات فهو رب الطبيعة وخالقها وهو القادر علي كل 
ا 

إن الذي يؤمن بالغيبيات لا يحتاج إلى تفسيرات مادية أو فيزيائية أو علمية ليؤمن 
بحدوثها » أما التكلف في التفسير وإيجاد الأسباب العلمية وراء كل معجزة فهو منهج 
خالف للمنهج الإبماني القويم الذي يقوم على الإيمان بالغيب حي لو لم نعلم الأسباب 
والتفسير وراء المعجزات الربانية. 
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بركان ثيرا اليوناني (بركان جزيرة سان- توريني) وعلاقته بأحداث الخروج: 

عثرت أحد البعثات في منطقة تل حبوة عند قلعة ثارو وال تقع في همال سيناء 
بالقرب من القنطرة شرق على مخلفات بر كانية من بر كان ثيرا اليوناني الذي انفجر قبل 
حوالي 3500 عام وأغرق شال مصر وسيناء ومساحات واسعة من بلاد الشام مترافقا 

مع الزمن التقريي لخروج الهكسوس من مصر » وهو ما يقترب من وصف التوارة 
5 اليهودي من مصر حيث انشق البحر وتلونت المياه باللون الا حمر 

وا دلات ات کا ا 0 

من الزمان » وفي نفس تلك الأنحاء - في تل حبوة في همال سيناء عند بلوظة وهي 
الما عار ا لا ب يت 
بالبحر المتوسط والذى أحدث اول تسونامى ف العالم القديم منذ ما يقرب من حوالى 
0 عام وتسبب فى غرق جزء كبير من سواحل سيناء والدلتا والمدن الاثرية الواقعة 
على الفرع البليوزى ومنها منطقة تل حبوة المعروفة قدا بقلعة ثارو والي أصبحت 
بعد خروج المكسوس مركزا لقيادة اليش المصري فى عصر الدولة الحديثة ومقرا 
لملوكها وتجميع الجحيوش الى حرحت من مصر لتأمين الحدود الشرقية لمصر. 

ويحاول علماء اليولوجيا والأركيولوجيا وعلماء التاريخ الغربيين الربط بين انفجار 
ذلك البركان وما تلاه من تبعات وبين الأحداث الواردة ف قصة حرو ج بنو إسرائيل 
من مصر » غير أننا لا نصدق ولا ننفي علاقة ذلك البركان بالأحداث » فقد يكون 
انفجار البركان صنعة إلهية في توقيت محدد ويكون سببا في وقوع بعض الأحداث 
الطبيعية بشكل إعجازي » لكننا قي ذات الوقت لا نستطيع أن بحرم بذلك. 

وسيأتٍ الحديث عن بركان ثيرا اليوناني الواقع بحريرة سان توريئ في الفصل القادم 
في الحديث عن فيلم حل شفرة الخروج Exodus decoded‏ . 


ملابسات الخروج فى كل من مصر والشام والأحوال السياسية فى محيط مصر: 
كنت كثيرا ما اندخش عندماا اقرا عن ,الظروف اوالملابسات والأحوال ومتاخ 

الأحداث الحارية في المناطق والدول الحيطة ممصر في وقت خروج بي اسرائيل من 

المملكة المصرية مسرح الأحداث في ذلك الوقت » حيث يؤكد التاريخ المكتوب أن 
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الظروف الي كانت سائدة طوال فترة سيادة الدولة الحديثة وخاصة الأسرتين الثامنة 
عشرة الى أسسها أحمس الأول والأسرة التاسعة عشرة والمشهورة باسم دولة الرعامسة 
تتعارض مع قدرة أي دولة أو جماعة من البشر على إحضاع أي جزء من أجزاء الشام 
وفلسطين لسلطاما خاصة في استمرار الميمنة المصرية على تلك الأصقاع منذ عهد 
أحمس الأول وحن عصر رمسيس الثالث على مدار قرون طويلة بعد خروج 
ال ممكسوس من مصر. 

و تتراخ القبضة المصرية على تلك الأراضي إلا من خلال نكسة عابرة في عهد 
إخناتون والذي حسرت مصر في عهده مستعمراتقا الخارحية في فلسطين وسوريا وما 
يجاورهما حي سمالي دحلة والفرات » وظلت السيادة المصرية على تلك الاراضي غائبة 
حي عهد الملوك الرعامسة في الأسرة التاسعة عشرة وال شهد عهدها استرداد جزء لا 
بأس به من مستعمرات مصر في دول ومالك فلسطين ؤالشام من خلال صحوة حربية 
وعسكرية كبيرة نححت إلى حد كبير في التأكيد على سيادة مصر وسيطرتّا على 
كدو دها خاصة الشمالية الشرقية منها واسترداد كثير من المستعمرات الى ضمها الملوك 
التحامسة من أسرة أحمس الأول إلى الحظيرة المصرية... ١‏ 

إن تلك الحقيقة المتعارف والمجمع عليها بين علماء التاريخ والمصريات من أن مصر 
في عهد الدولة الحديئة كانت مسيطرة سيطرة تامة على بلاد الشام وفلسطين وممالكها 
كحاميات لما حارج حدود المملكة المصرية تتعارض وبشدة مع نظرية لك 0 
فرعون هو رمسيس الثاني أو أحد ملوك الدولة الحديثة المصرية > لأنه وببساطة 
يستحيل أن ينجح بنو إسرائيل أو غيرهم في احتلال أي جزء في أرض فلسطين في 
الال الى تشيطر فيه مصر على ,تلك الأراضي.. وقد داب ملوك #مصر#من 
اللي لدعا ف امس الأول ووصولا لرمسيس اثالث على عخاولة الحقاط علئ تلك 
الحاميات كبعد استراتيجي لمصر حارج حدود أراضيها. 

لذلك ففرضية وقوع حادثة الخروج أثناء عهد الدولة الحديثة قد أصبحت نظرية 
غير منطقية وغير مقنعة » من حيث تعارضها مع ملابسات قصة الخروج والي تروي 
بوضوح الحروب والصراعات الي خاضها بي إسرائيل في أرض كنعان بعد أن حرجوا 
من مصر وال تدل بوضوح على غياب سيطرة مصر على بلاد الشام غيابا تاما أو شبه 
تام. 
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وهذا ما دفع الكثير من علماء التاريخ والباحثين على اختلاف توجهاقم وعلماء 
التاريخ المقارن إلى الافراط ني نفي وانكار قصة الخروج بالكلية » نظرا لعدم وحود 
أدلة تاريخية أو كرونولوحية (أثرية) على وقوع تلك الأحداث » بسبب تعارضها مع 
ملابسات واحداث التاريخ المكتوب والتاريخ المقارن قي بلاد الشام والظروف 
السياسية السائدة وقتها والحقائق المتعارف عليها خلال فترة الدولة الحديثة وال تشير 
اليها بإصرار الرواية التوراتية للأحداث. 

ولنفس هذه المبررات فإن أي محاولة لإثبات أو نفي أو تحقيق أحداث الخروج يجب 
أن ايبدأ ي الأتحذاك. الى كانت جر ي ن حيطا مار ان ا الأززفانا ١١‏ 
بشكل عام وفلسطين بشكل خاص بالشكل الذي يسمح لحماعات قبلية كبن إسرائيل 
في ذلك الوقت بالإغارة وال هجوم على سكان فلسطين وما حوهما دون أن تكون هناك 
قوة عسكرية وسياسية كبيرة تحول دون وصوهم لهذه الأهداف. 

فنقرأ في رواية التوراة في سفر الخروج وعصر القضاة وصولا لعهد مملكة إسرائيل 
في عهد داوود وسليمان عليهما السلام أن بي إسرائيل كانوا 'قي«صدام شبه دائم مع 
سكان فلسطين وأرض كنعان دون أن يقابلهم أي تدحل حقيقي من حيوش أحد 
الامبراطوريات المعروفة في المنطقة في ذلك الوقت وعلى رأسها الإمبراطورية المصرية . 
وماتلاهها من أحداث أن ينظر إلى كل التاريخ المعروف لمنطقة الشام والحلال الخصيب 
والشرق الأدق :وغرب اسيا ويا تخلله يمن "أحداك ... ,وهر سوط أشاسي التختيق 
الأخدات عا تا ا > ار بديل عن هذا المنهج البتة للوصول إلى الحقيقة ... 

لذلك فإن تلك النقطة بالتحديد هي العيب الأكبر الذي يواحه كل الفرضيات الى 
وضعها كل الباحثين في تحديد الحقبة الزمنية للخروج والوقوف على هوية فرعون 
وشخصيته في التاريخ المعروف » فكل من حاول إثبات أن .فرعون هو أحد ملوك 
اعتمدوا تصديق فرضية أن رمسيس أو ابنه مرنبتاح أحدهما أو كلاهما هو فرعون . 
كل أولئك وهؤلاء أغفلوا النظر بشكل صارخ للأحداث الجارية قي الدول والممالك 
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المخيطة مصر وعجزوا أو امتنعوا عن عاولة المقارنة بين ملابسات قصة الخروج ومدى 
موافقتها مع أحداث التاريخ للدول المحاورة والظروف السياسية الي كانت تعيشها. 

وتحقيقا لهذا المبدأ نحد أن الشام والحلال الخصيب كان تحت السيطرة المصرية منذ 
لأدين اح الأوال .للأسرة |الثامتة. عشر كبداية للدولة الحديئة .وقيام. عصر 
الامبراطورية المصرية وذلك في أواخحر القرن السادس عشر قبل الميلاد ومرورا بعصور 
كل ملوك أسرة التحامسة وصولا إلى انتكاسة الامبراطورية وسقوط حامياتًا 
ومستعمراتما في الشام في عهد امنحتب الرابع / احناتون. 

وبسبب تلك الحقيقة الواضحة فإنه لا يصح لنا أن نفترض قدرة قبائل بي إسرائيل 
الي كانت تفتقر إلى أي مقومات عسكرية وسياسية عقب خروجها من مصر على 
التصادم مع قوى كبيرة في المنطقة » اللهم إلا بحامة بعض القبائل والممالك الصغيرة 
المتناثرة في أقاليم فلسطين وتخومها وهو ما كان ممكنا وفقط أثناء نكسة انميار حاميات 
الإمبراطورية في عصر إخناتون وما بعده على مدار ما يقرب من قرن من الزمان 
وصولا إلى عصر الرعامسة. 

وما يلفت النظر حقا هو يحلى الاحداث عن هجمات لبعض الجماعات القبلية 
ية الي اعتمدت الترحال والتنقل.وسيلة ها على العيش. والبقاء - على الحاميات 
المصرية في فلسطين في عهد محدد وهو عهد اخحناتون الذي اهمل المستعمرات المصرية في 
فلسطين والشام وال كان اسلافه أحمس الأول والتحامسة كتحتمس الثالث وأبناؤه 
قد ضموها إلى الإمبراطورية المصرية وحافظوا على تبعيتها على مدار ما يقرب القرنين 
من الزمان سابقين لعصره . 

إن عهد احناتون والاحداث الي جرت في عصره في حاميات فلسطين والشام تدل 
على انتهاز تلك الجماعات القبلية الفرصة للانقضاض على مدن وممالك فلسطين 
القديمة الى كانت خاضعة للسلطة المصرية قبل عهد اختاتون والاستيلاء عليها في 
غياب تام او شبه تام لسيطرة مصر عليها حيث كان اخحناتون منشغلا بالشأن الديئ 
الداحلي ونصرة دينه الجديد. 

تلك الجماعات عرفت في رسائل تل العمارنة ب " العبيرو / العبرو " وهي ما 
اقترنت بسهولة مع مصطلح "العبريون" رتراك بترن ارد EE E‏ 
ركه ف الفتصول الا زآلى س هذا الكتاب. 
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وهذا يعين .منتهى الوضوح أن خروج بي إسرائيل كان سابقا على حكم إخناتون 
بفترة طويلة مكنتهم من الخروج من التيه الذي كانت مدثه أربعون عاما ثم فترة أطول 
منها ليتمكنوا من تكوين قوة بشرية وعسكرية قادرة على مهاجمة الممالك الكنعانية 
ادن الكبرى كأريحا وعسقلان وأسدود.وغيرها لا تقل عن قرن أو قرن.وؤنصّف من 
امات على أقل تقدير. 

إن الفترة الو حدة الى بمكن عمليا ان قبل تن مكل تلك الاحدات افيه امن 
غارات وغزوات لبد N I‏ ات معروفة 
عرقيا واحتماعيا باسم العبرانيين كانت هي فترة تراحي السيطرة المصرية على فلسطين 
والشام وهي عهد احناتون » وقد ورد في الواح العمارنة وال تسمى رسائل أو 
حطابات العمارنة » ذكر لاحداث تحكي جانب من هجوم هؤلاء العبريون للحاميات 
المصرية والمدن الخاضعة لسيطرة مصر بإسم قبائل العبيرو. 

لقد حاول الكثير من علماء التاريخ سواء المتخصصون في المصريات او قي تاريخ 
الشرق الأدن القع أو حي في التاريخ المقارن أان يحققوا أصول وهوية هذه الجماعات 
البشرية فذهب البعض الى انهم هم بعينهم بن اسرائيل العبرانيين بلا أي تحفظ» ونفى 
البعض اي علاقة بين العبيرو والعبرانيين وانه بحرد تشابه في الاسماء ومنهم من استبعد 
قاما وجود بي اسرائيل قي فلسطين في ذلك العصر عيضر اخناتون اعتمادا 'على 
تصديقهم اڭ ود ف اللتقلن يقد ات عب ذلك «العهند يعد سات 
طويلة .. وذلك نظرا في اعتمادهم قي القصة على التوراة كمرجع للأحداث التاريخية 
مع أنه من ابمجمع عليه علميا وتاريخيا على أن التوراة لا تصلح كمرحع تاريخي دقيق بل 
إنه قد ثبت بالبراهين عدم دقة رواياتها التاريخية بل وتناقضها وعدم منطقيتها في أحيان 
ر 

إن ذكر التوراة أن فرعون قد سخر بي إسرائيل في بناء مديني بيثوم وبرعمسيس 
هو محاولة للاشارة للملك رمسيس الثاني على وجه التحديد والذي تفتقر سجلات 
عصره وآثاره الك دك لاك ااج الل له کا إر تا الخا رحقة 
الى جرت في مصر وفلسطين اثناء عصره مع الظروف والوقائع الي جرت خلال قصة 
الخروج وما بعده » هذا بالإضافة إلى العديد من الأدلة الأحرى الى تنفي تام النف 
وقوع حادثة الخروج في عهد رمسيس الثاني أو ابنه مرنبتاح وبرائتهما من تلك التهمة. 
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فالتاريخ يسجل الغزوات الى قام بما رمسيس في فلسطين ومدن الشام كما يرصد 
الناريخ المقارن بين مصر وفلسطين الصراع الذي دار بين رمسيس الثاني وملك الحيثيين 
ا ل لوس واس !سردا ا[ اراتم لدلك فين المستحيل بان 
نصدق اقدارة أي جاعات متواحدة في فلسطين »قي ذلك الوقت مهما كان عددها 
وتنظيمها على فرض نفسها على تلك الاراضي مع وحود قوتين عظمتين تتصارعان 
على سيادة تلك الأراضي وهما ملكي مصر وحيتا . 

يقول د. سليم حسن : "قد أوضحت وأكدت بكل صراحة اعتقادي بأن القصة " 
قصة حرو ج بي إسرائيل من مصر " في مجموعها تعكس لنا صورة حادثة تاريخية معينة 
وهي طرد الهكسوس من مصر » ويجحب أن أضيف هنا بأن هذه النظرية ليست جديدة 
الآ ط ا الذكتر ناهول ن كتابه تار الشرق الأ :القدع 47 
وخلاصة الأمر في النقاط التالية: 

- لم تتراخ القبضة المصرية على فلسطين منذ خروج الهكسوس من مصر في عهد 
اجا الأول ان القران. السادس عشر ق.م وحى عهد أمنجتت الثالث وظلت سيطرة 
مصر على أغلب نواحي الشام طوال فترة حكم الأسرة الثامنة عشر وتابعة 
للامبراطورية المصرية ال أنشأها الملك أحمس الأول وظلت جميع تلك الممالك والمدن 
تؤدي الحزية لملوك مصر المتتابعين على حكم المملكة المصرية بلا انقطاع حي قبيل 
حكم إخناتون » أما رمسيس الثاني الذي يزعم اليهود ومن وسار على منهجهم أن بي 
إسرائيل قد خرجوا يي عهده فقد تم اقامه زورا بطرد موسي وقومه من مصرء علي 
الرغم من تعدد الأسانيد الى تنفي معاصرته لوجودهم في مصر من الأساس» وأن مصر 
في عهده كانت إمبراطورية عظمي» تضم ضمن إماراقاء ولاية "فلسطين/ كنعان"» 
کي ر رمي ين جه امن مضر مصر إلى ولاية تقع تحت حكم ملك مصر وتحت 

- في عهد إحناتون / أمنحتب الرابع في منتصف القرن الرابع عشر ق.م سقطت 
حاميات مصر في فلسطين وترااحت القبضة المصرية لأول مرة منذ عهد أحمس الأول 


* موستوعة فصر القديكة - اللنرء الرابع 


9 € 
فرعوك وقومه كانوا هكسوسا ولم یکونوا مصريين - مؤمن محمد سالم 
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اعابت لازاه وابد عسكام» المستعقيؤانة يا السام .ولأسيمنا افلسطين- 'قي. الا غر 
والمماطلة في دفع الحزية. 

- سقوط تلك الجاميات والمستعمرات المصرية في فلسطين كانت على يد قبائل 
البو رشو الإظم| الذي غرف هبنو إسراتل في اذلك العصر اراي دران 
العبيرو كانوا قد عقدوا ب بعض التحالفات مع ب بعض القوى الي كانت متواحدة في أرض 
کات ف دلت الوروك 

- أثناء عصر القضاة توالت اهرائم على بي إسرائيل وزاد اضطهادهم من ملوك 
وأمراء كنعان بسبب انحرافهم عن منهج الله » لكن في عهد بعض قضاقم أو أنبيائهم 
في منتصف عصر القضاة وحلال القرن الرابع عشر ق.م حدثت صحوة مؤقتة لبي 
إسرائيل وبدأوا في سلسلة من الغارات على بعض القبائل والمدن الكنعانية وتزامن ذلك 
مع غياب السار ر لاكقوان١‏ کت امشخال غلك کار إعطاتيان ‏ ای 
بعضها في أيدي العبرانيين وتمردت باقي المدن والمقاطعات على حكم المصريين 
وانفصلت عن الحكم المصري كما امتنعت عن دفع الجزية. 

- ظهور "العبيرو" وهم بنو إسرائيل في فلسطين أثناء عهد إحناتون ومهاجمتهم 
مصر كان سابقا لعهد إخناتون بفترة طويلة رعا تصل إلى المائي عام منها أربعون عاما 
الالاسى بص ا ر لوانت يلار ملظا مدق اناده ی رمغ بي نرت 
ميا 

- قضى 58 أربعمائة وتمانون عاما (480 عام) منذ خروحهم من مصر 
وحى بناء الميكل قي عهد سليمان عليه السلام في السنة الرابعة من حكمه وفقا 


القضاة هم أنبياء لبن إسرائيل كانت بعنتهم في الفترة من بعد خروحهم من مصر وحن بداية عهد الملوك 1 
بعث الله لهم طالوت / شاؤول ملكا عليهم ثم تبعه داوود وسليمان عليهما السلام » وقد بعث.هؤلاء القضاا 
لمنع بي إسرائيل من الانحراف عن منهج الله وشريعة موسى عليه السلام لكنهم رغم ذلك انحرفوا عن المنهج 
الصحيح وخالفوا تعاليم وشريعة موسى عليه السلام ولم يتورّعوا عن الأعمال المنافية للشريعة والأحلاق 
كالزنا والقتل فطالت فترة القضاة حي وصلت إلى أكثر من أربعة قرون من الاضطهاد والتشريد والإيذاء مر 
الممالك الكنعانية وقبائل العماليق عقابا لبي إسرائيل على عدم التزامهم بالتعاليم والأوامر الإهية. 
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للتوراة» ؤإذا وضغنا في الاعتبار أن ذلك التوقيت بحسب من بعد انتهاء فترة التيه الي 
هي أربعون عاما (تسميها التوراة زمن الخروج أو زمن الإقامة في القفار قبل وصوهم 
أطراف كنعان)» بالإضافة لحوالي تسعة وعشرون عاما قضوها مع يشوع / يوشع بن 
نون» وبذلك تصل جحمو ع الفترات الي قضاها بنو إسرائيل منذ عبور البحر وقت غرق 
فرعون وح دخحوطم أرض كنعان 30+40+480 - حوالي 550 عام ما بين العبور 
وغرق فرعون وحن بناء سليمان للهيكل في القرن العاشر الميلادي » وهو ما يتلاقي 
مع ما وصلنا إليه حيث يقودنا ذلك إلى تحديد زمن الخروج من مصر في غضون القرن 
اص عشر قبل الميلاد أيبف الفترة ما بين 1600 :1500 قبل الميلاد . 

فالمنطق والشواهد تقول إن خروج بي إسرائيل من مصر قد سبق الطرد النهائي 
للهكسوس على يد الملك أحمس الأول بحوالي ما يقرب من ربع قرن من الزمان » 
حيث قضى الملك سقنن رع قبل أن يقتل خمسة سنوات في حربه ضد أبوفيس / أبيب 
أمير المكسوس الذي تولى الحكم بعد غرق فرعون وحنوده » ثم قضى الملك كامس 
ابن سقنن رع حولي الأعوام الثلاثة بعد وفاة والده ثم لحق به ومات أثناء المعركة 
أيضاء ثم قضى أحمس الأول حوالي تسعة سنوات حى أصبح في عمر يؤهله للملك 
حيث كان عمره وقت وفاة أحوه الأكبر كاموس عشرة سنوات فقط وظل في مرحلة 
إعداد للملك وللمعركة حوالي تسعة سنوات ليبلغ عمره 19 عاما حين تولى عرش 
مصر وبدأ حربه على الحكسوس مستكملا بذلك حهود والده سقنن رع وأخو 
كاموس » وظل في حربه ضد المكسوس حوالي حمس سنوات حى طردهم من كامل 
حدود المملكة المصرية» ومن ذلك يتبين أنه قد مضى حوالي 22 عاما كاملة منذ بداية 
حرب المصريون ضد الهكسوس» ويا أن الأمير أبوفيس كان قد تولى الحكم بعد غرق 
فرعون وقومه وجنوده» فإن الفترة الي انقضت منذ خروج بي إسرائيل من مصر وحى 
طرد المصريين للهكسوس بالكامل تقترب من ربع قرن من الزمان » وبالتالي فإنه يسهل 
علينا تعيين تأريخ موعد حروج بين إسرائيل من مصر إذا علمنا التأريخ المحدد لموعد 
طرد الهكسوس من مصر بشكل فائي» فالخروج يسبق طرد المكسوس بحوالي 25 عام 
تقريبا » وهو ما يعي أيضا ويؤكد على أن خحروج بي إسرائيل من مصر يقع في القرن 
لاس عشر قبل الميلاد أي ما بين 1600-1500 ق.م. ».وسوف نبين ف اية هذا 
الفصل أن معركة طرد المكسوس جائت كنتيجة لخروج بي إسرائيل وغرق فرعون 


a 
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رز رةه يكن الليدتتك الاير جاء بعد ادت الأول يقدرة _زمنية يشل رمن المغارك الى 
خاضها أمراء طيبة ضد من تبقى من المكسوس بعد غرق فرعون وجيوشه. 


تعداد بتي إسرائيل وقت الخروج 

00 النكم الشابن إل ال داد ایی إسرائئل وھا م ذكره“ق اورا عن 
تلك المسألة بشكل مبالغ فيه يصل إلى حد الخرافة حيث ذكروا أن تعداد الخارحين من 
ر كان ,سبجماثة ألفب رجحل اما عدا,الأولاد,والنساء. 
تقول التوراة: 

"فَارتحَل بو إسْرَائيل مِنْ رَعْمْسِيسَ 0 0 تخو ست مكة الف ا 
الرّجَال عَدَا الأولآه' و ا 

20011 قن بعل لضعف ذلك على أقل تقدير أي اقد.يصل لا يقرب إلى 
المليون ونصف مليون إنسان حسب زعمهم !! » بل وقد بالغ البعض ف تقدير العدد 
وحعلهم يزيدون عن المليون إنسان وهو الأمر المستحيل من كل الأوجه سواء من 
الناحية الزمنية أو من الناحية المنطقية والعقلية » في زمن لم يكن فيه أصحاب الأرض 
الأصليين يتجاوزون الثلاث أو الأربع ملايين نسمة. 

وقد علمنا مسبقا كيف أن ب إسرائيل قد وفدوا إلى مصر مع يعقوب عليه السلام 
سبعين نفسا بكل نسائهم وأبنائهم وأحفادهم » كما أننا عينا الفترة الي أقاموها في 
مصر على سبيل الإقامة المؤقتة وقدرناها بحوال مدة لا تزيد عن مائة وتمانون عاما بل 
تقل عن ذلك » نما يستحيل معه أن تصل أعدادهم إلى تلك الأرقام الي بالغ أصحاها 
في تضخيمها حلال تلك الفترة الزمنية المذكورة. 

وقد قمنا بتقدير العدد الحقيقي لبي إسرائيل والذي يجعل من المنطقي على عدد من 
البشر المنغلقين على أنفسهم في الزواج والنسب يبلغ عددهم سبعين نفسا في فترة زمنية 
تزيد قليلا عن القرن ونصف قرنء مما قد يكون من الأوقع التصور أن العدد يتراوح ما 
بين 6000-4000 إنسان وذلك .عتوالية عددية حسابية بسيطة. 
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أدلة جديدة تظهر فى موضوع خروج بني إسرائيل من مصر : 

تعددت النظريات الي تناولت قضية خحروج بي إسرائيل من مصر وتباينت كل 
منها في فرضياتما وفقا لاعتبارات ومرحعية كل منها . فمنها ما اعتمد على التوراة 
فقط كمرجع وحيد اعتمادا كليا على روايتها وتفاصيلها » ومنها ما اعتمد على 
ا كت و تات ال 2 0 نوات اول الاأشتاد لطر جات 
علمية وفرضيات وبحوث ذات طابع علمي وأكاديمي. 

وقد حاول علماء اليهود اكتشاف طريق حرو ج سيدنا موسي عليه السلام وذلك 
اثناء احتلال إسرائيل لسيناء في القرن العشرين الميلادي ولكن البعثات الأثرية المحتلفة 
لم تستطع اكتشاف أى شىء سوى جزء من طريق حورس الحربى الطريق الذي كانت 
تسلكه الجيوش الحربية وهو الطريق نفسه الذي سلكه الإسكندر الأكبر أثناء فتح مصر 
ومن بعده عمرو بن العاص ثم نابليون رارت 6 كاك ذلك ار عار ادن 
التجارى بين مصر ودول الشرق الأدن. 

لكن كل هذه النظريات فشلت في التوصل إلى صيغة مقنعة تتوافق مع العقل 
طن يروالأدلة"7!والتصوصض الدينة و باو امعت ى االافراضات والساریر هات 
التيالية.. 

والفادح في ذلك الأمر أنه حي هؤلاء الذين اعتمدوا التوراة كمرجع وحيد لصياغة 
me ENI e LEM LRA LS N SE‏ الم 
ول ورا کا دلت عل لطن "لخر اتات لے فال لادا 

کا واک کا ایی کے رک کر وه ا 
الغاويدية؟ بل ودين الاستنتاجات المنطةية السليمة. 

وحلال رحلة بحث وقراءة طويلة للاطلاع على كل ما تم تأليفه وتصنيفه وإعلانه 
في هذا الأمر تأملنا كل تلك النظريات المطروحة لنقف على واقعيتها ومطابقتها مع 
نصوص الكتب المقدسة وللشواهد التاريخية والأثرية » وهي نظريات تصل إلى المئات 
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من الفرضيات الي لم تفلح أي منها لإقناعنا بشكل متسق بواقعيتها » بل إا قد دفعت 
الكثير من المعاصرين والمتقدمين على حد سواء لإنكار القصة بأكملها والاقتناع 
بأسطوريتها وتصنيفها على أمُا حرافة وليست قصة تنتمي لوقائع أحداث مقدسة. 

وخلال أحد النقاشات الي جرت بين وبين أحد زملاء العمل وهو الأستاذ هان 
حلال بصفته أحد سكان محافظة الإسماعيلية تحديدا والذي كان من دواعي سروري 
الكر أت علمت أنه ,كان ,من المتحصصين سابقا في نظم المعلومات mT‏ بالإإضافة 
إلى أنه من المهتمين في الوقت الحالي بجغرافية المنطقة وتاريخها الجغراقي أيضا » وبدأ 
النقاش بيننا حول المسميات التوراتية الي وردت في قصة الخروج ومساره في العهد 
الم وبعض الأماكن ال ذكرت في هذا المسار ك "وادي الطميلات" الذي عبره 
بنو إسرائيل أثناء الخروج وقرية "سكوت" القديمة الي توقفوا فيها واحتفلوا فيها بعيد 
الفصح قبل استكمال مسيرقم إلى حارج مصر ثم فم الحيروث أو "الحيثرون" وهي 
النقطة الي عبروا منها إلى الجانب الآخر. 

وكانت أول نقطة نصل إليها حلال ذلك النقاش هي استحالة توحه بنو إسرائيل 
أثباء خروجهم من محافظة الشرقية ني اتحاه البحر الأحمر أو خليج السويس جنوبا 
لسببين رئيسيين: 

أولهما بعد المسافة إلى تلك الأماكن حيث تحتاج الرحلة إلى أيام طويلة ورا أسابيع 
بسرعة السير على الأقدام وذلك بالنسبة لمجموعة بشرية تضم النساء والأطفال والعجائز 
والمواشي والأغنام وقد كانوا بالإضافة إلى كل ذلك مُحملين بالكثير من الأمتعة 
والأحمال مما يقلل من سرعة انتقالهم إلى ثلث السرعة العادية هذا بالإضافة إلى انعدام 
مياة الشرب حلال تلك المسافة الشاسعة. 

أما السبب الثاني الذي يجعل من عبورهم خلال البحر الأحمر أو خليج السويس 
أمرا مستحيلا هو اتساع المثافة ين الصفتن الشرقية وال ية > وهر الام الذى ا 
يقبله عقل أو منطق حين نعلم أن السفن السريعة تعبر تلك المسطحات المائية في وقت 
طويل فما بالنا با جموعة البشرية سالفة الذكر حين تعبر مسافة داحل البحر تصل إلى 
2 كم هو عرض خليج السويس في بعض المناطق حي الضفة الأخرى. 

أما ناتج تلك المناقشة المثمرة فكان الكشف عن الكثير .من المواقع التوراتية 
والشواهد القرآنية والحديثية الواردة في قصة الخروج والغرق وقد تبين لنا الكثير عن 
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تلك المواقغ الي أصبجدا على دراية كبيرة ها بعد تلك النقاشات والبحث وبعد قراءتنا 
لتارينها المغرائٍ الذي أصبحنا نلم به إلاما كبيرا بعد ذلك البحث المستفيض. 

وقد اقتا كرا و عتا ى ورود اانا كن عديدة مثل "حجرت إلى ور دة كر عاق 
التوراة و"فم الحيروث" و "واذي طميلات" و"إيثام" و"بيتوم" و"جدل" وغيرها من 
محطات وردت كلها في مسار الخروج وعلاقة كل تلك الأماكن بالأسماء الحالية 
المعروفة ومواقعها كقرية "الدفرسوار" و"السرابيوم" وهي أماكن معروفة ومعاصرة 
محافظة الإسماعيلية المصرية. 

د التوصل لتاريخ تلك الأماكن ومقابلتها مع الأمعاء القديمة » وبعد الرحوے 
6 إلى معجم البلاد المندرسة (المندثرة) أى الى قد تم تغيير أسمائها القديمة واستبدالى 
بأتماء جديدة تن LG TO‏ الما كن لذ كررة TT‏ بن 
إسرائيل إلى حارج مصر. 


الجغرافيا التاريخية لمنطمّة أحداث الخروجح 

يقع وادي الطميلات في موقع فريد منذ العصور القديمة وهو عبارة عن مساحة 
شاسعة من الأرض تقع في شرق دلتا النيل المصرية وتترامى أراضي هذا الوادي بين 
بعض العلامات البارزة في جغرافية مصر حيث يحدها من الغرب دلتا النيل بفروعه 
المختلفة ال كانت تزيد عن أربعة أو خمسة روافد في الماضي » أما من الشرق فتوازيه 
البحيرات المرة الكبرى زالصغرى ومن الوب الصحراء الشرقية الكبرى ويخترقه من 
الوسط فرع النيل القدم الذي حفره الملك سنوسرت وهي المعروفة بقناة سيزوستريس. 

اله امار وا ليان N‏ 
بمثل في العصور القديمة مرعى طبيعي من المراعي الطبيعية الي تصلح لرعي المواشي 
E‏ شب سس ل تور O‏ 
الال المكدرة وال کانت تمر في منتصتفه » كما أن نال ار اء الإواادي الا 
كانت تذخر بالآبار والعيون الصالحة للشرب والرعي. 

وكانت أرض حاسان المذكورة في التوراة حيث سكن بنو إسرائيل منذ دخوهم إلم 
مصر وحن وقت الخروج تمئل جزءا من ذلك الوادي وتتقاطع معه لتمتد إلى أطراف 
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ال00 لر تاعفد امد ينة لفل الفالية؟»' ربذلك۔ فإن "رض لجاسكان- كانت أرضا ذات 
طبيعة مزدوحة حيث يمثل جزءا منها أرضا زراعية خصبة وشل الحزء الباقي الممتد 
دااحل وادي طميلات أرضا بريّة صالحة لرعى الحيوانات كالأغنام والماشية » وتبرر 
التؤراة إقامتهم في تلك الأرض تحديدا أن او قد احتارھا لهم ما يتناسب مع 
مهتم الي د a‏ باكر هد ليدم . 


2 عن ار 


ثم قال يوسف لإحوته وليت أبيه: أصعَد وَأَخخبر فِرعون وأقول لَهُ: ! خوتي وبيت 
أي 0 في رض ا 1 وال رْحَاة غنم فيم 75 اهل مَوَاشٍء 
10 حَاءوا بوهم وََقَرجِمْ وکل اوا تكريق) إذا اذعاكم داك ا 

و لاد عَبيدُكَ اهل مَوَاشٍ من صيبانا ا دن 0 د 
ا في رض جَاسَان. لأ ناكل رَاعِي غم رحس لِلْمِصرِينَ 1 

NE E ال كك انبكر ل‎ 3 at: 
العماليق الذين تمصروا حين استوطنوا أرض مصر واصطبغوا بالصبغة المصرية وعاشوا‎ 
أحواء المدنية و واعتادوا على المجتمعات الزراعية » وصار رعاة الغنم بالنسبة إليهم‎ 
سد وصف التوراة » رغم أنخا كانت مهنة أسلوف الكثير من كولاء‎ 0 
العماليق النازحين من نواح محتلفة من بوادي شال الزيرة العربية والشام كما فصلنا‎ 
في ذلك القول في الفصلين الأول والثاني.‎ 

إذن فقد كان بنوا إسرائيل يسكنون في منطقة تمثل محمية طبيعية منعزلة عن باقي 
ا دل رار لان والرراعة والدن ي في ذلك الوقت » وكانت محصورة بين معام 
طبيعية وموانع بيئية تمنع الجميع من الخروج منها أو الدحول إليها بالإضافة إلى أنما 
كانت تحت الرقابة ولم يكن من السهل الإفلات من تلك الرقابة لوجود الحصون 
والقلاع على أطرافها الشرقية مثل قلعة ثاروا وقلعة بحدل وإيثام وغيرها من المواقع الي 
كانت نمثل مواقع حصينة وضعت للمراقبة وحراسة الحدود الشرقية لمصر. 

إذن فقد شكلت تلك المنظقة طبيعة خاصة وكان لتلك الطبيعة دور فيما بعد أثناء 
أحداث جالعب ري الفرعرات وقومه أن بي إسرائيل أصبحوا تحت الحصار حين 
نا ال ارف وا محاصرين دم المائية من الجهة الشرقية عنس 
لن هذا المتصنارببالظاهري كآن. إرادة من الله ليكون على 'الكس-من :ذلك فضا 
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لفرعون وقومه حى يتجرأوا في مواصلة المطاردة لبي إسرائيل ليطبق 2 ae‏ ف 
النهاية بتروههم إلى الطريق المشقوق شلك ع معت اير د 


TR erey‏ جاسان البرية وفرع E‏ المرة والقي 


كانت تسمى "يم سوف" أو + بحر البوص 


وكان من الطبيعي أن تكون لمصرء في جميع العصورء مدينة عند الطرف الشمالي 
لخليج السويس. ففي عصور مصر القديمة كانت هذه المدينة "سكوت" وموقعها الآن 
"تل المسخوطة" على بعد 17 كم غرب مدينة الإسماعيلية » وقد أطلق عليها الإغريق 
اسم "هيروبوليس" أو "إيرو" في العهدين الروماني والبيزنطي . 

وتدل الأبحاث الجيولوجية على أن ليج السويس» كان يمتد» في العصور القديمة 

E SN ؛ ثم انحسرت مياه جنوباً في العصور اللاحقة‎ TT 
وأن فرعي النيل "البيلوزي" و"التانيسي" » كانا يران بمذه المنطقة» ويخترقان برزخ‎ 
ع الاوال بالقرب من عة ال اة عند بالرطة الواقفة ا هال‎ a ea 
سيناء » على بعد 25 كم جنوب مدينة بورسعيد الحالية » والثاني عند النقطة المعروفة‎ 
الأبيض المتوسطء الأول عند‎ E بالکلر 9 على .قنأة الشويس © و كانا يضبان‎ 
ال شرقي مدينة‎ IS ل أو " بالوظة" حالياء والثاني عند فم "اَم ا"‎ 
اور‎ 
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يبد دل,احبيرت اة الدليج: نحو (ايلدنوب. لفت اؤراءها سلسلة مع "الاد" 
و"البطاح" أي المغايض والمستنقعات والبرك الي كانت تملؤها المياه الضحلة »فصارت 
'زززانؤليتق /تشكوت" من دون ميناء على البحر الأحمر 

ففقدت بذلك ا لار وأهميتها ولم تحتفظ إلا بأهميتها 
الإستراتيجية» كجزء من القلاع» الي كانت تكوّن سور مصر الشرقي» وفتد» عبر 
البرزخ» مالي سيناء» إلى غزة. 

أما في العصر البطلمي المتأحر فقد نشا ميناء حديد على الرأس الحديد لخليج 
السويس» يسمى "أرسينوي أن" أو "كليوباتريس"؛ في العصر البطلمي» وكان هذا 
ال احية "السرابيرت الى تقع مال البحيرات الْرَة ۰ 

ثم استمر ف لسريس غر مرة اليه وانفصلت البحيرات ار 
عن الخليج» فنشأ ميناء البحر الأحمر الحديد» الذي سمي "كليزما" » في العصر 
الروماني» وهو الذي حرّف العرب اسمه إلى القلزم» وس موا به» كذلك» ا الأحمر. 

ت عادر لادی شات ضاحية جديدة جنوبي "القلزم" a‏ 
الكوش" . ضا لت اند € ا "القلزم " القديمة» وحلت محلهاء مسحت ميناء 
مصر على البحر الأحمر. 

فار اة هي سليلة "القلزم" 3 "كليزما" البيزنطية» و"كليزما" وريثة 
"أرسينوي" البطلمية » و"أرسينوي"» هي الأخرى» وريثة "هيروبوليس" أو ارت" 
اال 

والموقع الجغرافي لخليج السويس والنيل» يهيئ طرف الخليج لنشأة مدينة» ذات 
وظيفة محدودة» هي بحارة البحر الأحمرء وما وراءه » كما أن ذلك الموقع كان يعد 
ورابطا هاما ومعبرا إلى الجانب الشرقي من الحاجز المائي وهو شبه جزيرة سيناء » ومنذ 
الوقت الذي استطاعت هذه المدينة أن تتصل بالنيل بطريق مائيٰ e‏ ساو صفق | 
سيزوستريس فقد تضاعفت أهمية الموقع الجغرافي ووظيفته » كما عظمت أهمية المدينة 
ا ETT E‏ 
ما حولما من مواقع إلى نقاط رقابية هامة وحيوية في حراسة وحماية اللجهة الشرقية 
الأراضي المصرية. 
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وبذلك كان موقع كرك " تحدده علاقة اليابسة بالماء» أي نقطة انتهاء الماء من 
طرف خليج السويس الشمالي ونقطة بدء اليابسة » فعندما كان طرف الخليج » عند 
مدحل "وادي الطميلات" في العصر المصري القدتم كانت "سكوت" هي ١‏ 
والمخزن التجاري إضافة إلى كوا إحدى قلاع سور مصر الشرقي » وكذلك كانت 
"هيروبوليس" أو rC Ct‏ 

وعندما دك الخليج نحو الحنوب» تغير حب ادت او سی کی حل طرف 
البحيرات ا ول ازداد انحساره» تغيّر الموضع» فأصبح "كليزما" أو "القلزم" E‏ 
استقر الموضع عند "السويس" الحالية. 

وقد تحالفت عوامل الموقع الجغرائي والموضع والوظيفة على ربط مصير مدينة القلزم 
القديمة » الي انتقل موقعها عبر التاريخ لمسافة تزيد عن الخمسين كيلو متر من قرب 
الإسماعيلية همالا وصولا إلى موقع السويس الحالية » بالقناة الصناعية "سيزوستريس”" 
الي وصلت حليج السويس بالنيل أو أحد فروعه في بعض فترات متفاوتة من تاريخ 
مك ار كارن تتويج ذلك كله إطلاق اسم رودن على القناة الى ع لهال البحرين 
الول واا 16 E‏ فحن ذلك اسم مدينة السويس وصار يطلق اسمها 
على الخليج بأكمله. 

أما موضع قناة سيزوستريس القديمة حاليا في العصر الحديث فيعرف بترعة عذبة 
تربط ماء النيل بخليج السويس تسمى "ترعة الإمماعيلية" مع اختلاف المصب فبدلا من 
المصب القديم في "فم الحيروث" الذي كان واقعا همال البحيرة المرة الكبرى وال تقع 
في الجنوب من مدينة الإسماعيلية المصرية حاليا » فقد أصبح مصب ترعة الإسماعيلية في 
بحيرة التمساح الواقع همال الإسماعيلية » لكن ججحرى قناة سيزوستريس القديمة حل محله 
نفس ابحري المائي لترعة الإسماعيلية دون تبديل كبير وما زال أثره واضحا على 
الخريطة. 

وقد تم تعديل مخرج "ترعة الإسماعيلية" لتنبثق من النيل مباشرة عند "شبرا"» على 
بعد سبعة كيلومترات غال القاهرة وتحري بعد ذلك نحو الشمال الم مع حافة 
الصحراء حي بلدة "العباسة"» في "وادي الطميلات"» ثم تنحدر شرقاء مخترقة هذا 
الوادي حى مدينة الإ ماعيلية وقبيل مدينة الإسماعيلية تتفرع الترعة إلى فرعين: فرع 
يصب في بحيرة التمساح ثم يتجه شالا إلى بورسعيد عن طريق بحيرة التمساح والآخر 
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أصبح دن توس ستو ل تابو المتيون ینا الو عه ر إلى 
خليجها ويبلغ طول ترعة الإسماعيلية من النيل إلى بحيرة التمساح» 136 كم زر 
طول فرع بورسعيد بنحو 90 كم أمّا فرع السويس» فيبلغ طوله 87 كم. 

كنا عا أن تحصن النهايةر عن ذلك التوصييف الجغرافي لمنطقة الخروج هو 
تحديد معام مواقع هامة وجوهرية في مسار الخروج كأرض جاسان وسكوت وإيثام 
وفم الحيروث ووادي طميلات وبجحدل وغيرها من المواقع الي سيأ ذكرها 0 
بالتفصيل في صفحات هذا الفصل. 


رواية التوراة عن مسارا لخروج : 

اهتم کاب العهد القديم بتسجيل محطات رحلة الخروج من مصر وتوصيفها 
توصيفا مفصلا مع إيراد أسمائها والعلامات الى تم مشاهدًا حلال تلك المحطات 
لكر عر أن تدوين أسماء تلك الأماكن بالمسميات القديمة الي كانت متداولة في 
00 کے روج يعد يدي نفعا ف زا امال وخاصة مم تمر الكبرتل 
تلك المسميات وتبدلها واندثار بعضها الآخر ولم يصبح ها وجود على وجه الأرض قي 
أيامنا الحالية » غير أن. التحقيق في تلك الأسماء القدعة في حال وحود مصدر يوصفها 
توصيفا دقيقا يمكن أن يؤدي إلى اكتشاف المواقع المعاصرة في أيامنا الحالية. 

وحاول الباحثون التوراتيون والمهتمون بالتاريخ من خلال أسماء تلك المواقع 
المذكورة قي التوراة أن يقارنوا ويقاربوا بينها وبين أسماء المواقع الحالية من أجل 
الوصول إلى مسار الخروج كما ورد بسفر الخروج لكن غالبية تلك امحاولات أتت 
بعيدة عن حقيقة رحلة الخروج كما جرت في الواقع » حيث أن كل هؤلاء الباحثين لم 
يستعينوا بالمصادر الصحيحة الى يجب اللجوء إليها في تلك الأحوال » فلا بد لنا حين 
نبحث عن أماكن كانت واقعة داخل القطر المصري أن نلجأ إلى المصادر الي احتفظت 
ا e‏ 
المصادر القديمة والمتنوعة الى سجلت E‏ المواقع والنواحي العتيقة داحل القطر 
المصري ما الله كي بات النك حيلق امساح ريات لراک اکاک 
الى تعتمد على التقسيم المحلي والإداري في مصر منذ أقدم العصور. 
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وكان هناك من المصنفات المتخصّصة ما يجمع العديد من تلك المصادر في مصنف 
واحد ألا وهو ("القاموس الجغرافي للبلاد المصرية" من عهد قدماء المصريين إلى العصر 
الحديث) » حيث بمثل الحزء الأول منه " البلاد المندرسة" أي المواقع المندثرة في القطر 
المصري » والذي وضعه الأستاذ محمد رمزي رحمه الله وقدم له الدكتور والمؤرخ الكبير 
عبد العظيم رمضان وأصدرته الحيئة المصرية العامة للكتاب » وهو يضم بين طياته 
معلومات هامة وجوهرية من الجهات الوحيدة الي يجب الرحوع إليها في هذا الصدد 
للتعرف على المواقع القديمة على أرض مصر ومنها هيئة الأبرشيات الكنسية التابعة 
للكرازة المرقسية قي أنحاء القطر المصري ٠»‏ ولحنة التقسيم الإداري بوزارة الداحلية » 
و او ددر ات اا ره ورهار ااا حن الك الت ٠‏ ات 
مصلحة المساحة الي أصبحت فيما بعد تعرف كيئة المساحة المصرية » بالإضافة 
لسجلات وزارة المالية ومديريات الزراعة وغيرها من الجهات الإدارية والحكومية الى 

NNE OTTO TT 
والقرى والنواحي المصرية سواء المندرس منها أو القدم الباقي أو المستحدث.‎ 

هذا ا إلى استناد هذا المعجم الجغرافي إلى الكثير من المؤلفات القديمة الي 
رصدت ودونت التاريخ الجغرافي القديم للكثير من النواحي داحل القطر المصري 
ون كر فاع - ل ا ان 

الانتصار لابن دقماق » والبلدان لليعقوبي » والتحفة السنية لابن الجيعان » والاطط 
المقريزية للمقريزي » والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي » وبدائع الزهور لابن إياس » 
ودليل أسماء النواحي المصرية » وتاريخ الجبرق أو عجائب الآثار » وفتح مصر لابن عبد 
الحكم » وكشوف أسماء البلاد المصرية تصنيف نظارة الحقانية » ومعجم البلدان 
لياقوت نس الإرشاد وغيرها الكثير من المؤلفات الغزيرة الي تم وضعها ف 
عصور مختلفة ولأغراض مختلفة وبواسطة جهات مختلفة أيضا والى لا يمكن بحث هذا 
الموضوع بشكل قاطع إلا بالاستعانة بتلك المصادر الضرورية للوصول إلى الحقيقة. 

وقد ورد مسار الخروج في المقام الأول في العهد القدم في كل من سفر الخروج 
E‏ سيط اف دودي 


"مر اعرد 59 کک 7 
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الل ارال ب رعمسیس لور وي ر 
ٿم الوا يِن سُکوت وڙلوا في ايام الي في طرف ارد 
راا مِنْ إيثام وَرَجَعُوا عَلَى فم الْجِررُوث التي قبالة بعل صفون وروا مام 
¥ 
م اخلور ين أمَامٍ الروت وَعَبَرُوا في وَسّط الْبَخْرٍ لك الْبرَيِّ وَمَارُوا مُسيرَة 
ثلاثة ايام في بريّة يام وڙلوا في مَارَة. 
نم ارتحَلوا م مِنْ مَارَّةَ ووا إلى إيليم. وکان في إِيلِيم اتا عَشَرَةَ عيْنَ ما وَسَبْعُونَ 
تخخلة. روا هناك 
م ارتحَلُوا من إيليم وڙلوا عَلَى بحر سُوف. 


1 ا وروا في رة سين. 


١ 


3 2 
ان من في وروا ف ا 
ٿم ارحَلوا من َي ميا وڙلوا في يروت هنأوَة. 


ثم ارحلوا ن هاوه وَرّلوا في حَضيْروت. 
تم ارحلوا من حَضصِيْرُوت وتوا فير رِثمّة. 

3 ارَتَحَلوا من وروا في رمُون قارص. 

- ارتحلوا ِن رمُون فارص وکزلوا في 0 


3 ارتوا من حل شَافْر وروا في حَرَادَة. 
ثم ارتحلوا ِن حرادة وروا في مَقهَيلُوت. 
م ارتحَلوا مِنْ مقَهيْلوت وروا في تاحت. 
ثم ارَحَلوا من تَاحَت وروا ف تارح. 

ثم ارَتّحَلوا من نارح وَنْرَلوا في مثقة. 
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م ارتَحَلُوا ِن مثقة ئة ولوا ف كام 
م م ارتحَلُوا ن 0 ولوا في مُسيروت. 
م نم ارتحلُوا مِن مسیروت وروا في بني يَعْقَان. (بعيروت). 
E‏ ن وروا في حور الْجِدْجَادٍ. 
ثم ارْتَحَلُوا من حور الجذحَاد وروا في بطبات. 
م ارتَحَلُوا من يُطْبَاتَ ولوا في عر 
ثم ارتحَلوا من عَبْرُوئُة وروا في عِصيون م" 
م ارتَحَلُوا من عِصِيُونَ حابر وروا في بريّةٍ صن وهي قَادّش. 
ثم ارتحلوا من قَادشَ وروا في هور في طرفي رض أَدُوم. 
فوا عَارون ا جبَل هور س قول e‏ وَمَاتَ هتاك في ا 
الأَربَعِينَ 0 تبي إسلراثيل م : من رض صر في 20 الخايس في الأوّل مِنَ 
الشهر .وكان هَارُون ابن 8 وتلث وَعِشرين سَنَة حِينَ مات في حل هور. 
ثم نم ارتحَلُوا مِنْ جيل هور وروا في صَلْمُوئة. 
1 نم ارتحَلُوا مِن صَلْمُوة وروا | ني فوثون. 
1 م ارتحلو نرت وَكرلُوا ذ في اوبوت . 
0 نم ارتحَلُوا من اوبوت وروا في عي عَبارم فِي خم موآب. 
1 م ارتحَلُوا من وروا في ديبون جَادَ. 
ثم م ركلوا من ديبون جَادَ إوَترلُوا ف عَلَمُونَ دبْلانَايم. 
تم ارتَحَلُوا مِنْ عَلْمُونَ وٽلاگايم وڙلوا في بال عَبارم 2 م و. 
ارتَحَلُوا وا ار E‏ 
ال pA‏ إلى ابل شطب في عربات موآب. 
LS‏ 
وفقا لتلك النصوص بحد المواقع الرئيسية التالية : 


0 
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أولا: مواقع ومحطات في مسار الخروج داخل مصر قبل عبور البحر: 
رع ارک > الاك کد رك اق 
" وادي الطميلات ( الحانب البري من أرض جاسان ) : 
" بيتوم / فيثوم (ليست من محطات الخروج لكنها تقع في نفس المنطقة قبل 
سكوت):* : 
" سكوت (ف الطريق إلى برية بحر سوف أي إلى البحيرات المرّة) 
0 0 قاد مدر شرت ا 
" طريق برية بحر سوف ( البحيرة المرة الكبرى من جانبها الغربي) 
" إيثام / إيتام (المدينة والبرية واسعة على جاني يم سوف) : 
" بحدل (لسيت من محطات الخروج وتقع بالقرب من الإسماعيلية) 
فم الحيروث (بين بحدل والبحر) أمام بعل صفون 
" م سوف / بحر سوف ١‏ البحيرة المرة الكبرى) : 
وادى الطميلات (الجانب البري من أرض حاسان) : 
i,‏ مواقع ومحطات في مسار الخروج داخل سيناء بعد عبور البحر: 
* بعل صفون (ثي قبالة فم الحيروث أي في الجانب الآخر منها عبر ضفة حاحز 
2 
* من بحرسوف إلى برية "شور" ثلاثة أيام بعد العبور 
"مارّة" ومعناها الماء المر وهى على جنوب حافة "البحيرات المرّة" من جهة 
سيناء في مواحهة السويس 
* إيليم 
" البحر الأحمر ( على ساحله من الحانب الشرقي لخليج العقبة) 
" برية سين بين إيليم وسيناء (وهذا استغرق 45 يوم بعد يوم الخروج ) 
8 بريه سيناء (وادي حبل موسى بسانت كاترين) 
" جبل سيناء ... المسمى ب "جبل موسى" بسانت كاترين 


e 2 8‏ البلاد المقدسة / قاموس اللاب المقدس / دم البلاد المندرسة 
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دفقة (سرابیت الخادم) 
ألوس / ألوش 
رفيديم / وادي رفايد وهي الي حرى ها إنفجار العيون وحرب العماليق 
(قبائل عماليق سيناء). ١‏ 
برية سين ( المرة الثانية لاما ممتدة من الشمال إلى الجنوب ) 
قبروت هتأوة 
9 


برية فاران 

قادش برنيع ( من أهم مواقع التيه ومكثوا فيها معظم فترة التيه ) 
رمون فارص ١‏ ومول بريد 

قن 

بي يعقان 


حضيروت : اسم كنعان / عبراني معناه "حظائر» ديار» قرى". وهي عط العبرانيين في سيناء خلال مسيرقم وقد 
حاء ذكره بعد قبروت هتأوه (عدد 1: 35)» وعلى هذا الجانب من فاران (عدد 12: 16 و3: 17 وثثنية 
ا a ea NET NSS SCC‏ 0 
الطريق من سانت كاترين إلى نويبع وهى عين ماء طبيعية مشهورة بسيناء » وعلى مسافة 36 ميلا شرقي حبل 
سيناء »> وذكرت فى سفر العدد إصحاح 3 :4 باسم حضيروت ثم اتخذوا الطريق الساحلى الموازى لخليج العقبة 
حي وصلوا إلى برية فاران أو باران نسبة إلى وادى باران ف جنوب فلسطين غرب وادى عربة الذى يصل البحر 
الميت بمدينة العقبة ولرفض بي إسرائيل دخول الأرض المقدسة حرمت عليهم أربعون عاماً يتيهون فى سيناء 
متخبطين فى عدة أماكن غير مستقرين فى مكان واحد . 


3 اسم كنعان / عبرانٍ معناه "رتمة" وهي محلة حط بنو إسرائيل فيها رحاهم في البرية (عد 33: 18 و19). ومن 


الرتم الذي ينمو قي البرية. ورعا كانت شمالي عين خضرة في شبه جزيرة سيناء. 
اسع ييا "خصبة" محط للعبرانيين في ترحالهم في البرية (عدد 33: 29 و30). 


من قاموس الكتاب المقدس 2 اسم کنعان لقبيلة لکا "أبناء يعقان "وهو اسم قبيلة ير حح افا من نسل 
سعير الحررئ وقد أطلق هذا الاسم على الآبار الي حل قرا بنو إسرائيل » وكاتك تسمى أيضمًا ثيروت قيل آنا 
البئرين/البيرين الحالية على بعد 6 أميال إلى الجهة الجنوبية من العوجا. 
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* حور اللحدحاد (وادي جيرائي بسيناء)*1 
عات لی 
١‏ 
عبرونة 
ثالنا: مواقع ومحطات ف مسار الخروج بعد مغادرة سيناء: 


ر 
58 عصيون جابر 
زارد 

" وادي أرنون 

: Cs 

د ان ذكرنا المواقع وفقا للمسار الذي ذكرته التورإة » فإننا سنتناول أهم تلك 
المواقع وامحطات الي شكلت أهمية كبيرة في مسار الخروج وكان من اللازم تعيين 
مواقعها الحقيقية والمعاصرة حى نستطيع تكوين الصورة الحقيقية عن رحلة الخروج 
بأكملها » وفيما يلي خلاصة البحث والتوصيف لأهم تلك المواقع: 


3 اسم ان / عبرا معناه "كهف جدجاد" حط لبي إسرائيل في البرية (عدد 32: 33) . وهي الجدحود 
(تثنية 6: 10 و7 وقارن عدد 31: 33-33) .٠ربما‏ تقع على وادي غدغودة, أو غداغد, التابع لوادي جيراف, 
شال كونتيلة الحيراق, ًا إل الشمال الغربي من خليج العقبة في شبه جزيرة سيناء » ووادي الحيراي يعد من 
الحميات الطبيعية غير الرننمية في سيناء. ش 

4 اسم كنعاني / عبرا معناه "طيبة" وهو محلة من محلات بي إسرائيل في البرية (عد 33: 33) غربي العربة. 
وكانت أرض أفار ماء" (تث 10: 7). ويظن بأنها الطابة/طابا وعينها قاموس الكتاب المقدس على بعد 22 ميلا 
شمالي العقبة لكنها على العكس تقع في اللحانب الغربي من خليج العقبة من جهة جنوب العقبة وليس شاها. 

”! هي حاليا تمثل واحة يقطن ها بنو صخر في بلاد البلقاء في الأردن وهي من القبائل قويّة الشكيمة وقد بلغت 
غزواتهم وادي عربة في جنوي الأردن وبلاد التيه ق سيناء وكات @ غزوات على غيرهم من القبائل البدوية هناك 
الي كانت تنادلهم الغروات » كما تقطن قبيلة الأحيوات أيضا في منطقة دقيّة في وادي عربة قرب العقبة » وساروا 
ها عبر وادي عربة شمالاً » وتقع عبرونة وال تسسمى اليوم دفيّة ونواحيها في وادي عربة من جهة جنوب الوادي 


وتسمى مسميات مختلفة منها عين دفية وواحة دفية. 
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أولا: مواقع ومحطات فى مسار الخروج داخل مصرقيل عبورالبحر: 

» رعمسيس (أرض رعمسيس الكبرى في شرق الدلتا) : 

ورد اذكر ارعتسيمع ف الحهة القت ف أكثر من موضم فقد ورد «ذاكرها علا 
الحديث عن إسكان يوسف وإخوته عمصر "بأرض رعمسيس" وتحديدا في جزء منها 
يسمى "أرض جاسان" كما سبق لنا التوضيح » وهى أحسن الأرض وفقا للتوراة وقد 
ورد ذكرها ذه الكيفية كأرض وليس كمدينة » ومن الواضح أن هذا التعبير يدل 
على منطقة كبيرة وشاسعة وفيرة الخيرات والمياه ويبدو أنها تدل على منطقة الشرقية 
ماك اا "و ا الو ا 
ضمت معها أيضا ما يعرف اليوم ممحافظة الإسماعيلية وفقا لفهمنا لقصة إقامة بي 
إسرائيل في مصر ووفقاً للتقسيم الإدارى الحديث وكانت أرض جاسان هى المرعى 
الكبير المتاخم للدلتا من الجهة الشرقية الحنوبية وكانت تستخدم فى رعى الأغنام 
الاس إل اللزراعة »> افا (أرضص رعفسيس فكانت تابعة للذلنا وتستخلة اق 
الزراعة » وبالتالى فقد كان بنو إسرائيل يسكنون على جزء وطرف صغير من أرض 
رعمسيس الزراعية على أطراف الدلتا الشرقية عند بلبيس حاليا ويرعون أغنامهم 
اميم بأرض جاسان المتامة لأرض رعمسيس من الحانب الشرقى من مدينة 
الإسماعيلية مرورا بوادى طميلات الواقع بين محافظة الشرقية ومحافظة الإسماعيلية. 

أما مدينة مخازن ر اتر عت عن اررض وعمس اللزرراعية 
الى تعتمد على الرى والزاراعة من النيل ا CE E‏ من إسعها 
أها قد أعدت خحصيصا لتخزين الحبوب مثلها مثل مدينة مخازن فيثوم / بيتوم » وتقع 
المدينتان فى وادى طميلات الواقع فى الجزء الجنوبى من شرق الدلتا بجوار مدينة بلبيس 
وحن تخوم مدينة الإسماعيلية شرقا والبحيرات المرّة ات ا 
سط الشاسعة منطقة رعى بجاورة لشرفة على ب سيناء وفيها تقع مدينة مخازن 
رع ا متوسط بين الأرض E‏ البرية الشرقية لمصر من 
جهة أخحرى. 

E EE mE ET 
- الأول مؤسس الأسرة 19 أسرة الرعامسة واستعملها من بعده أبناءه سين الأول‎ 
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رسيي الثان.الملك المشهور وقد بنيت المدينة فى نفس النواحى القديمة تقريبا, مع 
بعض التعديل ف الموقع عن مكان عاصمة الهكسوس أورايس » ومن هنا جاء الخلط 
بين ورايس » وبين تائيس وبرعمسيس على إعتبار على أهم جميعهم مكان واحد 
ومحاولة التوحيد بينهم من حيث الموقع » وقد عرفنا الآن أن هذا الافتراض أصبح غير 
ا اك لدابت اوإريسل قبيتاكد موقعيّا ق مدنت فاق رس محافظة الشرقية ووبجض 
القرى والمراكز. الى تحيط ها ك "قنتير" » عزبة حلمى وتل الضبعة. و كلها تابعة لمدينة 
فاقوس » أما برعمسيس فتقع فى الشمال من مدينة فاقوس عند قرية صان / صا الحجر 
وهى تابعة محافظة الشرقية لكنها تبعد عن فاقوس حوالى 30 - 40 كيلومتر شالا » 
ويرجحح أن صان الحجر هى نفسها صوعن / زوان الى ذكرت ف التوراة وليست 
أواريس بعينها للاحتلاف الطفيف بينهما في الموقع » وصان الحجر بذلك تعتبر هى 
E MSD Te‏ 
التعديل البسيط ف موقعها. 

ا ی و ہر ا ی ين لیا أن ا ر 
تم استخدامه قبل عصر الرعامسة وهم الأسرة 19 وإما أن يكون كاتبوا التوراة تعمدوا 
استخدام الإسم وإطلاقه على أماكن لم تكن فى زمن تلك الأحداث. وتحمل نفس 
الاسم. 


د ل 0 

و صان الحجر إحدى قرى مركز الحسينية التابع محافظة الشرقية في جمهورية مصر العربية» قدا كانت تسمى 
تائيس ويعتقد أن اسمها في التوراة "صوعن"» كما ذكرت في الكتابات المصرية القديمة باسم "جعنت". » 
را خلت عن ايدان" ررك التاء وتشديد النوة المكسورة ) رهي مايه فده ق مصر كانت قاضال 
شرق بحيرة المترله على بعد تسعه كم جنوب غرب بورسعيد كانت تنيس مدينة مصرية زاهرة لي العصور 
الإسلامية تي موقع مدينة بورسعيد حيث كان با ميناء هاما لتصدير المنتجات الزراعية المصرية وكانت تشتهر 
بصناعة النسيج في مصر, ونظرا لبراعة اهل تنيس في صناعات النسيج فمّد كان يعهد اليهم سنويا بتصنيع 
كسوة الكعبة المشرفة, وف بدايات القرن الثاني عشر فى زمن الحروب الصليبية تعرضت لمجمات » و فى عهد 
الملك الكامل الأيوبي انتقل أهلها البالغ عددهم وقتها حوالي 50 ألف نسمة وتم تجيرهم لمدينة دمياط بسبب 
غارات الصليبيين وحى لا يستطيع جنود الصليبيين الوصول عن طريقها للعاصمة فخربت منذ ذلك الحين في 
عام 624 هجريه الموافق 1227 م » وهى غير تانيس ( صان الحجر ) الي تقع فى مركز فاقوس كما أوضحنا 


و غير تنيس ( البربا ) اللى من غير تشديد الموجوده فى صعيد مصر ف مركز جرجا. 


الفصل اللنامس: ملحمة ار |[ |[ ا 


لقد جاءت أسفار موسى - الي كتبها اليهود في عصر لاحق لعصر موسى عليه 
السلا باساء مدن م تكن تسمى كا تلك المدن “قي غضاره ما قد يال على"أن 
اليهود عند وضع التوراة كانوا يقومون بوضع إسم المدينة الجديد بدلا من إسمها القدم, 
وف بعض الأحيان كانوا يكتبون الإسمين معا » كما فعلوا مع مدينة بيت لحم عند 
ذكرها في سفر التكوين » حين ذكروها بإسم "أفراتا" وبإسم "بيت لحم" » في حين أن 
بيت لحم لم تكن قد بنيت في أيام يعقوب عليه السلام » ولم يكن ذلك الموضع قد 
تسمى بذلك الإسم » بل ميت به بعد موت موسى عليه السلام بأكثر من مائة عام. 

ومثال آخر مدينة حبرون » ففي سفر التكوين ذكرت قرية "أربع" أي "حبرون في 
أرض كنعان » وهنا نحد الناسخ قد ذكرهما بكلا الإسمين القدم ٠والجديد.وأكبر‏ دليل 
على التداحل أن سفر التكوين ينص على وحود مدينة رعمسيس في عصر يوسف وهو 
عصر يسبق ظهور أسرة الرعامسة وكل من تسمى بإسم "غيل كل | رم ١‏ 
.بئات السنين بل ويسبق ظهور موسى عليه السلام نفسه. 

ومثلما حولت الترجمة اليونانية للتوراة وهي الترجمة السبعينية كلمة "مصر" إلى 
"إيجيبت" قامت أيضا بتحويل "صوعن" إلى "رعمسيس" . 

E‏ اا ET‏ املك 
عن مدينة مخازن رعمسيس الواقعة فى وادى طميلات بين محافظي الشرقية والإسماعيلية 
وال لم يكن اسمها هكذا عند وقوع الأحداث -لكنها حملت ذلك الإسم قا اعصوز 
لاحقة وقت كتابة التوراة» وهاتين المدينتين - بيتوم ورعمسيس - تختلفان عن أرض 
رعمسيس الى تمثل المساحات المرزوعة حاليا .بمحافظة الشرقية المصرية وهى نفسها 
مساحة الأرض الزراعية الخصيبة في شرق الدلتا والي تمثلها اليوم محافظة الشرقية وال 
تضم بداحلها مدينة بلبيس الحالية وما حولا الى كان يسكن با يعقوب عليه السلام 
وتطل على وادى طميلات الذى يشرف على برية حدود مصر الشرقية. 

لذلك نرى التكلف الكبير الذى وقع فيه كل من حاول رسم سيناريو الخروج 
وتحديد كنا دن لرا تضررا ذلك السار على أنه ١ن‏ امن الشمال من حهة صان 
الحجر إلى الجنوب الشرقى حي خليج السويس والذي يجعل بى إسرائيل - وفقا 
لتصورهم - يقطعون مسافات طويلة لا يمكن لجماعة هاربة مثلهم أن تقطعها فضلا 
عن أنهم ا توفيق كل أسماء المواقع الى وردت ف رواية التوراة ومحاولة 
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مقابلتها مع أماكن معاصرة ففشلوا فى أغلب محاولاتهم ولم يستطيعوا رسم مسار 
واقعى يستعيق التصديق والإقناع. 

۵ وادى الطميلات (الجانب البري من آرکن جاسان ويقع بين الشرقية والإسماعيلية): 

هو الوادى الذى تمر فيه ترعة الإسماعيلية حاليا إلى بحيرة التمساح بعدينة الإسماعيلية؛ 
وهو الاسم الذي تحمله القبائل العربية الى سكنت فى تلك النواحى الشرقية ويعرفون 
ETS‏ 

ومثل هذا الوادي منطقة تبلغ حوالي 50 كيلومتر طولا عبارة عن وادي لنهر جاف 
مندثر جهة الشرق من دلتا النيل في مصر وقد كان في عصور ما قبل التاريخ يمر به قناة 
فرعية من النيل تسمى بقناة سيزوستريس أو قناة سنوسرت. الثالث ويبدأ من مدينة 
الإسماعيلية الحالية وبمتد في اتحاه الغرب » وكان-هذا الوادي بمثل شريان للاتصالات ومنفذا 
رئيسيا لتجارة القوافل بين مصر وحدودها الشرقية » ويعتقد أن الاسم العربي "وادي 
الطميلات" جاء نتيجة استيطان قبائل "عرب الطميلات" العربية في تلك التخوم» بينما 
يرجح آحرون بأن القبائل هي الى اكتسبت إسمها من من إسم الوادي » وتتحدث بعض 
المصادر عن وحود معبد هام للإله آتوم وهو إله مصري قسم » وقد أطلق على أحد المدن 
المامة الواقعة داحل هذأ الواذي "بيتوم" الي ورد ذكرها في التوراة وال ينسب اسمها الكثير 
من المؤرخحين إلى "بيت آتوم"» ويقال أن إسم "توميلات/طميلات" قد تغير مع مرور الوقت 
من "آتوم إيلات" ومنها اشتق الاسم "طميلات". 


ل 


وادي الطميلات وبمتد في الجزء العلوي لصحراء مصر الشرقية ما بين مدينة الإسماعيلية المعاصرة شرقا 


ومدينة الشرقية غربا ليصل إلى حافة الصحراء الشرقية عند حدودها الشمالية 
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وكانت بداية مياه الخليج عند وادي الطميلات وقي الموضع إحدى قلاع مصر 
شرقا بالإضافة إلى حصن ثارو بالقرب من شرق بورسعيد والفرما القديمة» وبعد تزايد 
إنحسار المياه وحدوث الإنفصال اليابسى بين موقع الطرف الشمالى لخليج السويس 
الجالى والبحيرات المرة » نشأت مواقع مراقبة عسكرية وإستراحات صغيرة» و مع 
استمرار انحسار الخليج نحو الجنوب » انفصلت البحيرات المرة عن الخليج » فنشأ برزخ 
على طرف ريم كاسيما) البحر الأحمر حاليا » وقد نطقها البطالمة (كلزما-أو كلسما) 
بأضافة حرف اللام الذى م يعرفه المصرى القدم قبل عصر البطالمة» ومواقع ارک 
یری بعض الباحتن والاترين خافن اة وادي الطميلات الأقدمين» مثل : مدينة 
(ايرو) أو (هيروبوليس) وتعن باليونانية (المدينة الإلمية / مدينة الأبطال) وموقعها الحالى 
بالقرب من تل المسخوطة؛ ومدينة (أرسينوي) نسبة للملكة البطلمية زوجة بطليموس 
الثاى» و تغير أسمها إلى (كليوباتريس) رعا نسبة لملكة بطلمية أخرى (كليوباترا)» 
وموقع هذه المدينة بالقرب من قرية السيرابيوم الحالية وال تقع سمال البحيرات للمرة» 
وزادت أهمية هذا البرزخ ني العصر الروماني» واطلق العرب من بلاد الحجاز واليمن 
علية اسم ميناء القلزم» وذلك قبل الفتح العربى» وأطلقوا على البحر الأحمر بحر القلزم. 

قامت هيئة الآثار المصرية بعمل حفائر وبحوث أثرية ب"تل حسن داود" ونتج عن 
الحفائر ظهور مقابر ترحع إلى عصر ماقبل وبداية عصر الأسرات أي قبل 5000 عام؛ 
حين كان وادي الطميلات المدحل الطبيعي لمصرء وبوابتها الشرقية الي شهدت دخحول 
المكسوس والفرس» ثم الغزو التركي» وسارت على أرضه خطى الأنبياء منذ عهد 
إبراهيم عليه السلام» ومن بعده يوسف وإحوته وأبوهم يعقوب عليهم السلام كما 
شهد خروج موسى عليه السلام من مصرء ورحلة العائلة المقدسة الي مصر و منهاء 
ودخول الفاتح العربي عمرو بن العاض في زمن الفتح الإسلامي. 

وقد عاش بنو إسرائيل ف مصر قبل خروجهم منها ف غرب وادى الطميلات 
المعروف في ذلك الوقت بأرض جاسان وهو الوادى الرعوي الزراعى الممتد من شرق 
الزقازيق إلى غرب سيناء وقد ولد في تلك النواحي أو قريبا منها ناحية بلبيس نى الله 
ا لك 
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رف 8 فا الظلاميرت بن دلت الؤاقي امنذ روزم بعلب وقد اها اس 
قبائل الشرقية والمقصود بالشرقية ى وقت الحملة الفرنسية مديرية 1 / الى 
كانت تضم ف حينها سيناء والإسماعلية وبورسعيد والشرقية حالياً وتسكن تلك القبائل 
فى وادى الطميلات الذى كان عر فيه خحليج أمير المؤمنين قليما / قناة سيزوستريس 
ب ار اث الل را ہےر ورلن ادد فوسطافناء نحو پا 
فارس إبان الحملة الفرنسية على مصر 1798م » وذكر كاتف وصف سصر اا 
قبائل الطميلات كانت وقتها فى حالة حرب مستمرة مع القوات الفر نسية ولم تنته 
هذه الحرب إلا بخروج الحيش الفرنسى عائداً ف البحر عام 1802. 

وسكنت قبائل الطميلات مع قومهم من قبيلة كلب بن وبرة القوية منطقة الحابية 
وبادية الشام دا طوبدا من الزمن» كانوا فيه زعماء جند الشام ووزراء بي امية 
وانحوال خلفائهم» حي ضعفت كلب من الصدامات مع القيسية أهل حلب مما أدى 
إلى هجرقم من هذه البادية » فسكن قسم وادي السرحان» و سكن قسم بغلسطينء 
وهاحر ظعن كبير منهم إلى مصر قبيل عهد القلقشندي فسكنوا الدقهلية والمرتاحية 
بجوار النيل» ثم دحلت الطميلات الوادي الذي يبدأ من بحيرة التمساح و ينحدر إلى 
جنوب الشرقية» و هو بقايا حليج أمير المؤمنين / قناة سيزوستريس الي كانت تربط 
بين النيل والبحر الاحمر» فسمي هذا الوادي باسم وادي الطميلات » لكن يقول بعض 
المؤرحين أن القبائل هي من تسمت بإسم الوادي وهو الأوقع» فالتوراة كمصدر قدم 
احتفظت لنا بالإسم على أنه إسم قديم ومتوارث من قبل المجرات العربية وبالتالي فإن 
الأكثر منطقية هو تسمية القبائل على اسم الموقع الذي استوطنوه وليس العكس» 
وجدير بالذكر أن تلك القبائل القضاعية قد عمرت في هذا الوادي ونواحيه قرى كثيرة 
من أب وحماد و القصاصين مرورا ا ا 


نقلهُ الفرنسى أميديه حوبير فى كتاب وصف مصر 


14 كتاب معجم قبائل مصر و كتاب القبائل العربية -- محمد سليمان الطيب. 


الفصل اللنامس: ملحمة ا رر |[ | ا 


سكوت / تل المسخوطة رف الطريق إلى برية بحر سوف أي إلى البحيرات ارق 

مدينة مصرية قديمة قرب الحدود الشرقية بالقرب من قرية أبو صوير / أبو حريش 
وقاعدة أبو صوير الحوية ف الطريق الواقع بين الإسماعيلية والشرقية على ترعة 
الإسماعيلية وتقع من الغرب لمدينة الإسماعيلية وتمثلها الآن قرية "تل المسخوطة" الواقعة 
ی اا 

ر ل بر ا ا ا 
أرض رعمسيس أي أرض الدلتا الشرقية الزراعية عند خحروجحهم من مصرء وكانت 
مدينة حصينة تقع في الجزء الشرقي من وادي الطميلات لم وى الت ار 
وكانت على سفر يوم من رعمسيس »ويرى البعض أن موقعها الحالي هو تل 
المسخوطة» وهناك من يرى أن كلمة سكوت معناها مظلات فيستنتج أها لم تكن 
مدينة دائمة بل جرد خحلة مؤقتة قي المنطقة. 

وقد حاول البعض تفسير اسم تل المسخوطة بسبب الاصطلاح الشائع عند عوام 
الناس فى مصر بإطلاق اسم "المساخيط" على المومياءات والآثار الى يعثرون عليها 
حيث يسود الإعتقاد بأكم (مسخوطون) أى ملعونون وقد تحولوا إلى تلك الحالة نتيجة 
اللعنة الى أصابتهم لكن هذه الافتراضات غير صحيحة فقد أثتبتت ل ار 
ذلك » فضلا عن التشابه الكبير لاسم 52 ' وبين اسم "تل المسخوطة" المعاصر. 

فك NO SS‏ المخفرطة ف ا ت اران ال عدي ا 
حطاب الملك مرنبتاح كتبه لرئيسه يقول فيه : "إن بعض بدو (شاسو) الآتيين من أدوم 
بالأردن قد سمح هم أن يجتازوا الحصن الذى يوحد بالقرب من سكوت الواقعة ف 
وادى الطميلات ليتاح لهم رعى أغنامهم ومواشيهم بالقرب من بيتوم" 

إذن فمدينة كر معروفة منذ القدم وتم تحوير إتمها قليلاً لتصبح "تل المسخوطة" 
١0 0‏ إن ساعيلية ا یط ان اماو يمرن لفك الا ذهو 
المصطلح الذى يطلقه العامة ف مصر علي الآثار » لكن فى العصور الأخيرة أصبح 
الجميع بميز الآثار حيدا » وهذا الاسم وفقا للتفسير القديم أو التفسير العامّى يدل على 
قدم المدينة واحتوائها على آثار الأقدمين. 

وبذلك فقد تم تحقيق موقع سكوت الى ذكرت ف التوراة كموقع هام فى مسار 
خروج بى إسرائيل من مصر ويقع فى منتصف المسافة تقريبا بين مكان إقامتهم فى 
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فق عة فة اليل المسماة سيروستريس القديعة ى 0 إل المصب عند 
البحيرات المرة» وقد قيل أن إسمها الآشورى 21112012 بيتوم ولكن بيتوم موقع آحر 
إستطعنا الإستدلال عليه وهو بالقرب من التل الكبير .مركز أبو حماد بالشرقية القريب 
واسم سكوت .الآشورى سيخوت » واسمها المصرى Thekou - Theicho‏ أو 
0 كنا وردت فى التوراة. 
الإسماعيلية 6 كم ق إتحاه الغرب. 
ويحبي اليهود ذكرى نزولهم ب"سكوت" أثناء رحلة خروجهم من مصر حيث 
یو جد لديهم عيد و بنفس الاسم ومعناه عيد المظلة -والمعروف دكا ناشين 
العرش/ العرائش"- ويحل بعد يوم الغفران بخمسة أيام وهو اليوم الذي يصفه الكتاب 
المقدس (اللاويون 24:23) ب"عيد المظلة / المظال". ويستمر عيد المظلة سبعة أيام. 


0ن بنك 1850 2:3 ف عمد اللك سترسرت الالت. لارا ين الحرين لامر 
والمتوسط عبر النيل» وبسبب حطورة استغلال القناة من قبل الغزاة ردو کے وأعيد حفرها ا من مرة» وهو ما 
حدث ف عهد رمسيس الثان» الذى أعاد حفرها 1300 ق.م» ورّدمت مرة أخرى حي دخول الإسكندر 
الأكبر مصرء الذى أمر بحفرها سنة 335 ق.م» واستكملها الملك بطلميوس الثان 285 ق.م» بعد وفاة 
0-7 امك وردمتها الرمال » وق 117 ق.م أعاد الإمبراطور الرومان حفر القناة» واستمرت 300 
نل ورومت» وأعاد عمرو بن العاص حفرها 640 م» ما بين الفسطاط حي السويس» وأطلق عليها قناة اأخور 
المؤمنين» واستمرت 150 سنة» حي ردمها الخليفة أب جعفر المنصور > وتسعى الحكومة المصرية ف الوقت 
الحاضر وفق أحدث الاقتراحات لعام 2015 لإعادة الربط بين النيل والبحر الأحمر على نفس المسار القدم لقناة 
سيزوستريس وهو ما له الآن ترعة الإسماعيلية الي تنبئق من فرع النيل ما بين شبرا الخيمة والوراق والساحل 
وضولا ل مدينة الإسعاعيلية عند الملصب 5 بخيرة التمساح وهو الاختلااف الوحيد بين القناة القدعة والجديدة 
حيث كانت القديمة تصب في البحيرات المرة بدلا من جحيرة التمساح » مع السعي لتهيأة المحري الملاحي لترعة 
الإسماعيلية وتعميقها وإقامة أكثر من هويس ومواني ملاحية لرسو السفن وشحنها. 
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ويبدأ عيد المظال / المظلة أو السوكوت و بالعبرية (77238) أو عيد العُرش في 
الخامس عشر من شهر تشري حسب التقوتم اليهودي ويستمر ثمانية أيام وكلها أعياد 
عندهم واليوم الأخير منها يسمّى عرايا أي شجر الخلاف ويأقٍ بعد عيد الغفران ١‏ 
ويجلسون في ذلك اليوم تحت ظلال النخيل والزيتون وشجر الخلاف ( وهو صنف من 
الصفصاف ) » » وبعد انقضاء هذا العيد ثمة يوم للصلاة الجامعة » ومناسبة هذا العيد 
بزعمهم إظلال الله تعالى لهم بالغمام ف التيه بينما تبين مصادر أخرى يهودية أنه إحياء 
لذكرى خحيمة السعف الي آوت اليهود في العراء أثناء خروحهم من مصر ورعا كان 
العيد تخليدا لذكرى الحدثين لوقوعهم في نفس اليوم من السنة » وفي مايته يحتفل 
باستلام التوراة وتسمى فرحة التوراة "سمحات تورا (بالعبرية) (7ا2112 1011). 

ويبدأ عيد المظلة "س وكوت" في شهر تشري / تشرين / أكتوبر ويعتبر أول أيام هذا 
العيد عطلة رمية عند اليهود في الكيان الصهيوني » فيما تعتبر سائر أيام العيد السبعة 
أياما متميزة من حيث الصلوات والتلاوات الى تقام فيهاء وال تتضمن تلاوة سفر 
ا إل يي برس ا 

ويتميز هذا العيد بشعيرتين يتم أداؤهماء أولاهما إنشاء مظلة يتم فيها تناول جميع 
وحبات العيد» بل ثمة من ينامون فيها أيضا. خلال الأيام الخمسة بين يوم الغفران 
وسوكوت يقيم الآلاف من المواطنين عرشًا (سوكوت) للإقامة المؤقتة قرب البيت أو 
على الأسطح أو دن الشؤقات الو ولك تذ كارا للعروش الى عاش فيها بنو 
إسرائيل في تيه سيناء طوال أربعين سنة بعد خحروجهم من أرض مصر بقيادة كليم الله 
سيدنا موسى عليه السلام وهم في طريقهم إلى الأرض المقدسة. وتقام مثل هذه 
العروش أيضًا في أماكن عامة وفي معسكرات اليش الصهيون وبدل إنشاء سطح 
هذه المظلة» يجري تغطيتها بسعف النخيل. وتأيّ هذه المظللات (وتسمى "سوكوت" 
وس باعها "القن اند كر أبثاء الح البهردئ ابالطبيعة الوقة الماك احرلة 
خلال الأربعين شه الى أمضاها الج اللمردىع ف الشف عق رە امن عرد 
E‏ ل ا NT‏ 
اليهود عند صلاة الصباح والمؤلفة من سعفة نخيل وأترنج وبعض أغصان الآس (وهو 
نوع من الريحان) وأغصان الصفصاف. 
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ويعتبر عيد المظلة مناسبة للبهجة والفرح ا ويتم الاحتفال به داحل 
الأسرة» يلى يوم الغفران الذي يعتبر بدوره مناسبة رزينة يختلي يما الإنسان بنفسه 
ليحاسبها على ما قدمت وأحرت. وتغلق العديد من الحلات والمؤسسات أبوابها طيلة 
أيام العيد. 

وهذا العيد هو أحد الأعياد الثلاثة (بالإضافة إلى عيد الفصح وعيد الأسابيع) الي 
كان يحتفل كا حي عام 70 م» بحج جماعي إلى اليكل في أورشليم ولذلك تُعرّف هذه 
الأعياد ب"أعياد الحج". وفي عيد سوكوت يحتفل اليهود بذكرى الخروج من مصر 
ويقدم الشكر لله على المحاصيل الوافرة حيث يقوم الصهاينة في بعض القرى التعاونية 
(الكيبوتسيم) داخل فلسطين امحتلة بالاحتفال هذا العيد على أنه عيد الحصاد ويحتفل 
بحصاد القمح الثاني من الحنطة وفواكه الخريف وببداية السنة الزراعية وسقوط الأمطار 
الأولى. 

وتي داحل الكيان الصهيونٍ يحتفل باليوم الأول من أيام سوكوت على أنه يوم 
مقدس (كما هو الحال بالنسبة لعيد الفصح وعيد نزول التوراة "شفوعوت'). وبعد 
اليوم الأول المقدس يستمر الاحتفال بعيد العرش ولكن بدرجة أقل من القدسية. 
وخلال أيام "وسط العيد" الي تلي اليوم الأول تعطل الدراسة في المؤسسات التعليمية 
كما يعطل العمل (أو تقلص ساعات الدوام) في العديد من أماكن العمل. وبكضي 
العديد من اليهود أيام "وسط العيد" في المتزهات العامة في مختلف أنحاء البلاد. 

© قناة سيزوستريس / قناة سنوسرت الثالث أو ترعة الإسماعيلية حاليا: 

© هد ستو سرت الثالث أحد شلوك الأسرة الثانية عشرة (1887 = 1849) بق :ج 
تم شق قناة قربط البحر المتوسط و البحر الاحمر وعرفت بقناة سيزوستريس وقد كانت 
مسماة بإسم سنوسرت في عصورها الأولى » و كانت السفن القادمة من البحر 
الابيض تسير فى الفرع البيلوزى و هو اول فرع من فروع النيل شرقا .. و كان النيل 
له فروع تصل إلى سبعة فروع آنذاك حي اتصل إلى بوبست " تل بسطة " فى الزقازيق 
حاليا » ثم يتجه شرقا الى يتخاو " ابو صوير " فتصل الى البحيرات المرة الى كانت ف 
ا ان خلعجا مصلا باكر الاخمر. 
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واا یرت فاك سار رفك القاللمك تقوم بعملها مدة طويلة حي امتلأت بكرن 2 
الرمال .. و ف سنة 610 ق.م حاول الملك خاو القان إعادة الحياة مرة أخرى إلى 
القناة و كرس جهوده و بحح بالفعل فى وصل النيل بالبحيرات المرة و لكن محاولاته 
لوصل البحيرات المرة بالبحر الأحمر لم يكتب ها النجاح. 

TT TOY‏ ا لاف 
مارو ا 2052525 راكد الاليات ا د ا ا ام كرا رعا ق 
نظر المصريين » لكنه لم يلبث أن أثار عواطفهم بانتهاكه حرمة الديانة المصرية القديمة › 
وفي عام 522 ق م خلفه دارا على العرش » فأظهر بعد نظر وكياسة يليق بشعب 
عظيم فزار مصر حوالي عام 518 حيث توج عليها ملكا » ولعل أهم بقايا عصره في 
مصر معبد هبيس في الواحة المنارجحية » ويضاف إلى ذلك أنه أتم قناة خاو وكانت 
تصل النيل بالبحر الأحمر» مخترقة وادي الطميلات. واتبع دارا سياسة التسامح ليمحو 
ا إلى اسع فصر االعريق ولا کے مص دارا بن 
حتشوشب ملك الفرس ف سنة 510 ق.م اعطى كل اهتمامه للقناة اذ كان الطريق الى 
نار ار کی الكل ارت و 227 دة اا إلى ا شار ا ا 
باستمرار الحفر فيها و تطهيرها » ثم حفر عدة قنوات صغيرة تربط البحيرات المرة 
بالبحر الا حمر و لكن هذه القنوات لم تكن صالحة للملاحة إلا أثناء فيضان النيل. 

وقي عهد الإغريق بحح بطليموس الثان فى سنة 285 قبل الميلاد فى اعادة الملاحة فى 
القناة#ؤ تغلب على كل الصعاب الى اعترضت سابقيه » فقد أمر بظليموس بحفر الجزء 
الواقع بين البحيرات المرّة و البحر الاحمر ليحل محل القنوات الصغيرة » فأصبحت القناة 
هبه رار لي سد ا اي ا > 
بقار 1 e TCE‏ أهثلت القناة 
و کیعت تت کے وال كال فى اک عشي 

وف العهد الروماني قام الإمبراطور تراحان عام 98 ميلادية بحفر وصلة جديدة 
عرفت بقناة تراحان» وكانت الوصلة تبدأ من بابليون "القاهرة" عند فم الخليج حى 
العباسية لتصل بالفرع القدم الذى يصل بوبستا بالبحيرات المرة » وقد أهملت بعد 
ذلك فى عهد البيزنطيين» حيث تركوا التراب يطغى عليها وأصبحت غير صالحة 
للملاحة على الاطلاق. 
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وبعد الفتح الإسلامى قام عمرو بن العاص رضي الله عن بفتح قناة ملاحية تصل 
بين الفسطاط والقاهرة ومدينة القلزم " السويس " وأطلق عليها اسم قناة أمير المؤمنين 
واستمر الحفر فيها لمدة ستة شهور » واستمرت هذه القناة حوالى مائة و هسين عاما 
ولكن الخليفة العباسى ابو جعفر المنصور أمر بردمها ف ماية القرن الثامن كى لا 
تستخدم فى نقل المؤن إلى أهل مكة و المدينة الذين تمردوا على حكمه في ذلك الوقت. 

» بيتوم / فينوم ( ليست من محطات الخروج لكنها تقع في نفس منطقة الخروج): 2 

بالإنليزية: 017ط)21 » وهو إسم مصري معناه "بيت أتوم إله الشمس الغاربة" 
وهي إحدى مديني المحازن التين ادعت التوراة أن بي إسرائيل قد أقامورها له عون له 
أرض جاسان أثناء اضطهادهم في مصر. 

0 ا الا ری تدعى افذينة غخازن ,رعمسيس؟ اوقت ردت ف ند کرات 
الدولة الرومانية.بإسم توهو / توهوم وهى تختلف عن تل المسخوطة (بخلاف ما إدعى 
البعض أُما نفس المدينة) » وسماها هيرودوت باتوموس 1221011205 وقال أنُا تقع 
ف الجرء اا يوت قناة سيروتسترييين و ب لما الميلق و البخيرات 
لمر قدا ومعين بيتوم / فيئوم : المكان المرصود أو المضيق » وكانت بالقرب من كفر 
مشناف وقد إحتفت وإندرست وأطلالما مازالت مبينة على بعض الخرائط وبذلك 
6 ل كانت موجودة ف برقع قريب بحدا من قزية. التل الك المصبررية 

ل تقع بدورها داحل وادى الطميلات (سمى فى بعض العصور بوادى السدير حيث 
كانت مدينة الإسماعيلية تتبع محافظة الشرقية) وموقعها القدكم قريب 1 من المنطقة 
ا 07 ل ا رمقان إل دة رة ااه ال هة الشيال 

نفس النواحى الى تقع بها قرية العباسة وم ركز ابو حماد محافظة الشرقية. 
>2 بعضهم أن الحفريات الى قام ها عالم الآثار التوراتي إدوارد نافيل في تل 
المشخوطة تدل: على أنها هي نفسها فيثوم. وهي واقعة إلى المتتوب من القناة العذبة 
الحارية في وادي الطميلات من الزقازيق إلى الإسماعيلية. وكان فيها هيكل للاله أتوم. 
وتلبت قدمها كتاباث من الأسرة السادسة وبقايا قطع كتابات من الأسرة الأولى. 
ون ب لملا المقدسة / قاموس الكتاب المقدس / معجم البلاد المندرسة 
اسار ردي 1 ۲ 
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وضمن الأسبوار دة من الغر ف .مسيتظيلة التشكل) مستقلة الواهدة هن الأعرتق ول 
متمد ها إ9 تن قوق أن بدن ليج اننا الاي 2ر12 ف لين 
الغرف أساسات .فقط» ودعيت بيتوم / فيثوم في عهد البطالسة هيرونبوليس (مدينة 
الأبطال)» وقد اتجهت الآراء مؤخرًا إلى اعتبار موقع تل الرطابة مدينة التل الكبير أنه 
E‏ 

ويقع هذا التل أي وادي الطميلات أيضًا على بعد تسعة أميال غربي تل المسحوطة » 


ووجد فليندرس بيتري اق تل االرطابة ار و ااا ا ومن أيام ر عمسیس 
انان والثالت. 


3 ا 


1لدة شنو لك 1< لك ار کرت نوهي ن لیر "إيثام » 
وف اليونانية "أوثوم" ( خر 13 : 20 » عدد 33 : 8-6 ) » ولكنها كثيرا ما تفسر على 
أساس الكلمة .القبطية "أتيوم" أي "تخوم البحر" أو حرفيا ' ' بجوار اليم " ما يتفق مع ما 
جاء في سفر العدد "برية یامه (عدد 33 : 8) » وهي أول مكان نزل به الاسرائيليون 
بعد مغادرتمم لسكوت ».ولا يعلم موقعها بالضبط » ولكنها كانت على طرف برية 
شور (حر 15 : 22) الي كان يطلق على جزء منها "برية إيثام" (عدد 33 : 8-6) » 
کات 55 3 المصرية إل“ يي كانت تحمي حدودها الشرقية قية ( للاحظ الإإشارة 
إلى "بحدل" أي "برو المراقبة" في العدد 33 : 7) واعتقد باحثوا الكتاب المقدس أن قوة 
الحصون الى كانت بتلك البرية الشرقية قد اضطرت بي إسرائيل إلى الدوران جنوبا نما 
حعل فرعون يظن أنهم قد وقعوا في مصيدة بين البرية والبحر. 

ورحح باحثو الكتاب المقدس أكا مدينة الإسماعيلية أو بالقرب منها حهة الشرق 
لكنهم أغفلوا NG‏ (قدياً) بين. الجهة ا اللي 
ا کوت و ہیں الإسماعيلية الي تقع شال سيروستريس وهو اها عل مسيرة بي 
إسرائيل السائرين على الأقدام من سكوت إلى موقع مدينة الإسماعيلية عبر القناة العذبة 
ثم العودة إلى فم الحيروث / الدفرسوار حنوب القناة العذبة مرة أخزئى أمرا يخلوا من 
المنطق والواقعية في حالة افتراض وجود إيثام مكان مدينة الإسماعيلية الحالية » لأن القناة 
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١ ١!‏ لرعون ذر الأرتاد 


المائية كانت تفصل الموقع القدتم للإسماعيلية عن الوادي الواقع حنوب قناة 
سيزو ستريس » لذلك فموقعها يجب أن يكون جنوبا في طرف البرية بالقرب من مدينة 
السويس الحالية على الراحح وفقا لوصف التوراة وتحديدا حنوب البحيرات المرة عند 
قرية معاصرة تسمى قرية عامر بحي الحناين بمحافظة السويس المصرية. 

وهذا هو الموقع الوحيد الحتمل للمكان المسمى "إيثام" لأن مسار الخروج يتحدث 
عن إتحاه بنو إسرائيل إلى إيثام الى في طرف البرية بعد مغادرتهم سكوت » وهذا كان 
تدبيرا إلهيا ليظن فرعون وجنوده أن , بي إسرائيل قد وقعوا في الحصار » تقول التوراة : 

'وارگحلوا مِنْ مکوت وروا في يام في طَرّفٍ المي" 

ا کلم ارب مُوسّی قائ ريل أن يرْجعُوا ینزو مام فم الجرُوث 
ن مدل لحر أمَامَ بعل صَفونَ > مُقَابلَه گنزلون عند الْبَحْرٍ » فيقول فرعون عن 

يي إاتترابيل! هُمْ ربكو في الأرزض. قد استغلق عَليهم الْقَفر". 

| وهذا يعن أن إثام / إتام حتماً حي منطقة تقع حوب موقع العبور وليس شما 
لأن لت ی ال : ىة ذامًا بإسم " برية ايده وهي 
بعينها ما ورد بالتوراة بإسم " 3 
ما بقن ا اما ١‏ 


رغرتا ( أي شرق رغرب هاه 2 ا۱29 مرا مائيا يصل البحيرات 
المرة ببعضها كما في الخريطة ). 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 


للكتب الحصرية > www.sa7eralkutub.coı)‏ 
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خريطة توضح موقع برية إيئام همال خليج السويس وموقع سكوت في شرق الدلتا عند الإسماعيلية الحالية 


ويجمع البروفسير بروحش» قي تاريخه عن مصرء بين "إيثام" و "تام" المصرية (ععن 
حصن)» ويذكر كاتب من عهد سين الثاني مطاردة خادمين - من الواضح أفما كانا 
من صوعن - الى حصن "إكو" جنوبا حى "ختام" في اليوم الثالث. ٠‏ 

وقد جاء قي سفر الخروج 13: 17 إنه لما أطلق فرعون بني إسرائيل لم يهدهم الله في 
طريق أرض الفلسطينيين مع أنها قريبة حن لا يندم الشعب إذا رأوا حرباً ويرجعوا إلى 
مصر فأدار الله الشعب ني طريق برية بحر سوف» وارتحلوا من سكوت وجاءوا إلى 
إيثام. 

وهو ما يعي أن بنو إسرائيل كان من الأسهل لهم أن يسلكوا الطريق الشمالي 
الموازي لساحل البحر المتوسط والذي عرف فيما بعد بطريق حورس الحربي والذي 
27 سكل اشر إل ارف کین اأى#فلستطيرع عدوت لک إرادة افا تعالى وینویر 
كانت أن يسلكوا طريقا مختلفا لتسير بحريات الأمور فيما بعد على نحو مختلف عن 
اس 

وقد دبر الله تدبيرا ماويا أيضا بأن يرحع بنو إسرائيل من إيثام في جنوب غرب 


البحيرات المرة ليترلوا أمام فم الحيروث الى تقع همال البحيرات المرة بين مجدل والبحر 
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أمام بعل صفون حن يظن فرعون عن بني اسرائيل أنهم مرتبكون في الأرض وقد 
استغلق عليهم القفر ودبر الله أن يشدد قلب فرعون حن يسعى وراء العبرانيين لكي 
يغرق الله فرعون وحيشه (خر 14: 4-1). 

وإيثام في الكنعانية والعبرانية معن" حصن" وقد تفسر على أساس الكلمة القبطية " 
اتيوم" .معن تخوم البحرء وهي أول مكان نزل به بنو اسرائيل بعد مغادرهم لسكوت» 
وظن باحثوا التوراة بأنها تقع على الطرف الغربي لبرية شور على الطرف الشمالي 
لبحيرة التمساح قرب موقع مدينة الاسماعيلية الحالية لكن موقعها الأرحح في اتحاه 
المنوب على طرف البحيرات المرة وطرف الصحراء في نفس الوقت ويكون موقعها 
الحا الصحيح ع ا ”, ع اس کال سب ال 3 ارين 
وكانت جزءا من الحصون المصرية التي كانت تحمي الحدود الشرقية» وقد اضطرت قوة 
هذه الحصون بى إسرائيل إلى الدوران جنوبا ثما حعل فرعون يظر حو وقعوا ف 
مصيدة بين البرية والبحر (خروج 14: 4-2). 


22 | 2 
ْ > ايه | 


مركع إبنام وهي 001 
4 
قربة عاهر حاليا 


شال السبويس 


ات 


ب 0 و 
e‏ 
4 
1 
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الموقع الحالي لإيئام على الخريطة وتظهر في موقع بين نفق الشهيد أحمد مدي وبين مدينة السويس المصوية 
الحالية عند قرية عامر سمال السويس 
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ه. مجدل: 


وتعين بالكنعانية والعبرانية وبالآرامية كذلك البرج / القلعة كانت إحدى القلاع 
الكبيرة الى كانت تقع على طريق حورس الحربى والممتد من شرق الدلتا وح رفح 
المصرية ويبدو أا كانت تقع بالقرب من محافظة الإسماعيلية الحالية أو إلى الشرق قليلا 
كانت توحد منطقة محصنة تحتوى على عدة قلاع ورمما كانت موقع مدينة مدينة 
الإسماعيلية الحالى أو شرقها قليلا عبر قناة السويس وكا موقعها بمثل أحد القلاع ذت 
الأبراج وقتها وهي بعينها بجدل الى ذكرت ف التوراة فى ذلك الموضع. 

وهى بحرد موقع محصن بالقرب من سكوت فى جهة الشرق منها » وقد ورد من 
عصر مرنبتاح وحود حصن يسمى "مرنبتاح حر- ماعت" كان قائما فى تلك النواحى 
قبل عهد مرنبتاح ولكنه أعاد تسميته على إسمه » وعلى هذا فمن الحتمل وحود موقع 
بحدل في مكان ما من شرق وادي طميلات وبذلك يكون فم الحيروث / الدفرسوار 
واقعا بين محدل و البحر أي بين حصن بحدل الواقع شرق وادي طميلات وبين بحر 
20 2227 اله الك كا رصفك ار 

لكن ما قد يدل على ضعف هذا الافتراض وحود قلعة ثارو الضخمة الى تقع 
بالقرب من القنطرة شرق في الشمال الغربي من شبه حزيرة سيناء وهى قلعة حربية 
ضخمة من جملة التحصينات المصرية الى أقامها ملوك مصر القبط على أنقاض قلاع 
المحكسوس وبالتالي فإن المواقع الحصينة والأبراج كانت مرتبطة بالطريق الحربي الواقع في 
شبه حزيرة سيناء من المكان الذي تقع فيه غرب الإسماعيلية حاليا مرورا بغرب وشمال 
سيناء وفي اتحاه حنوب غرب فلسطين مما قد يرحح وقوع بحدل في الجهة الشمالية 
الشرقية من فم الحيروث / الدفرسوار . ٍ 

واستخدموها ف حرهم ضدهم . وهذا أيضا دليل آخر على وحود تلك 
التحصينات منذ عهد المكسوس على طول الحدود الشرقية » لكن المثير للاهتمام أيضا 
اكتشاف حصن آحر في القنطرة الشرقية في الشرق من محافظة الإسماعيلية الحالية وإلى 
الشمال قليلا وتحديدا في موقع يسمى " تل البرج " وهو ما قد يرحح أن مكان تلك 
التحصينات هي "بحدل" الموصوفة في التوراة في مسار المخروج. 
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9 !]1[ نرعرن ذر الارند 

فقد كشفت البعثة المصرية الأمريكية الي تعمل منطقة أثار تل البرج عام e‏ 
عن تحصينات دفاعية مصرية قديمة وأسلحة من البرونز وجعارين تحمل أسماء تحتمس 
الثالث وإحناتون وتوت عنخ أمون وسيي الأول ورمسيس الثاني. 

وصرحت وزارة الثقافة المصرية وقتها في عام 2004 بأن البعثة كشفت عن بقايا 
قلعتين ترجعان لعصر الحكسوس ثم الدولة الحديثة على طريق حورس الحربي القدم 
الممتد بين مصر وفلسطين وهو ما يوضح التحصينات العسكرية من عصر الأسرة 18 
المصرية وما قبلها في عصر المكسوس حيث ترجع إحدي هذه القلاع الي عصر الملك 
000 الثالت (1470 - 1425 ق.2) أو ما قبله بقليل أي ف عصر المكسوس بينما 
ترجع بقايا القلعة الثانية لعصر الأسرة 19 حوالي (1314 - 1201 ق.م) من عصر 
الدولة الحديثة. 

ا الدكتور زاهي يحواس أمين عام انحلس الأعلي للآثار وقتها أن هذه 
ت ررد ذكرها علي نقش الملك سيي الأول علي جدران معيد الكرنك 
بالأقصر وف الموقع المعروف باسم قلعة الأسود نسبة الي الملك رمسيس الثاني » وقال 
أن الكشف يوضح التحصينات العسكرية المصرية الي تمت في عصر الدولة الحديثة 
خاصة في عهد الملك تحتمس الثالث ( الأسرة18) حيث تم الكشف عن قلعة وأنختام 
ملوك من هذه الأسرة منهم تحتمس الثالث وإخناتون وتوت عنخ أمون ومعظمها علي 
أوان التخزين. 

وأوضح الدكتور حواس أن القلعة الأولي المكتشفة في تل البرج علي شكل مربع 
(100 متر * 100 متر) ومبنية بالطوب الأحمر المحروق وهو ما يتوافق مع نوعية آثار 
المكسوس الذين كانوا يبنون معظم الحصون من الآحر أي الطين ا محروق » بينما تأحذ 
القلفة الأحرى الشكل المستطيل (80 مترا*100 متر) وسمك اسوارها 4 أمتار ومبنية 
بالطوب اللبن وهو الطراز المصري في بناء المباني بالطوب اللبن. 

0 1 یا انار الرجه البتتخري. :ذلك الا أن 
الكشف عن قلعتين في منطقة تل البرج يؤكد أهمية الموقع استراتيجيا والذي يقع بعد 
اكبر القلاع المعروفة علي طريق حورس باسم قلعة "ثارو". 


2 المضدر : مقال بجريدة الأهرام العدد 42874 - السنة 128 - 25 أبريل 2004 
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ويوضح الكشف عن هذه القلاع صدق الفنان المصري فيما نقشه علي جدران 
الكرنك من معام الطريق الحربي القدهم بين مصر وفلسطين والمسمى بطريق حورس 
الحصين » فيما يعد أقدم خريطة طبوغرافية الحدود مصر الشرقية من القنطرة شرق حيّ 
رفح بشمال سيناء. ويوضح النقش ف معبد الكرنك أماكن11 قلعة قديمة علي الطريق 
تم الكشف عن 4 قلاع منها في القنطرة شرق وتل البرج وبئر الدير وتل الخروبة 
بالقرب من العريش ويجري العمل لاكتشاف باقي مواقع القلاع. 

ويقول البروفيسير الأمريكي اليهودي "حيمس هوفمير" رئيس البعثة الأثرية التابعة 
حامعة تريني الأمريكية أنه تم الكشف عن بجموعة من رؤوس السهام والحراب 
والتاخر من البرونر تستخدم كادوات قال بالعارك وكتائات تفيد أن القلعة قد 
استخدمت للجيش المصري وللفيلق المعروف باسم الإله آمون أحد الفيالق الأربعة 
للاحية ‏ المصري ون ا له اليه لك يدر أيضا أن تلك القلعة وقد اتخذت 
كنقطة حصينة على أطلال أو أساسات قلعة أقم منها من عصر الهكسوس. 

كما تم الكشف عن بحاري مياه بالمنطقة الأثرية نما يؤكد وحود فرع للنيل متفرع 
عن الفرع البيلوزي القديم وقنوات للري والصرف. 

إذن مجدل كانت تقع على الراحح ف مكان محافظة الإسماعيلية الحالية أو بالقرب 
منها ناحية الشرق عبر قناة السويس المعاصرة وتحديدا بالقرب من جنوب موقع القنطر 
شرق في "تل البرج" حاليا والذي اتخذته السلطات المصرية القديمة كموقع حصين من 
بعد المكسوس وحولته إلى موقع مصري بعد أن كان الحكسوس يسيطرون عليه › 
والبحر الذى ذكرته التوراة هو بحر سوف المقصود به البحيرات المرّة الكبرى ومعناه 
بحر البوص زبالتالي فإن فم الحيروث والذي هو معبر الدفرسوار الحالي كان بالنسبة لبي 
إسرائيل واقعا بين بحدل بالقرب من محافظة الإسماعيلية ا حالية وبين البحر الذي هو 
اجره الره الک رگ 1 

: فم الحيروث‎ ٠ 

تا فيحيروث - بيحيروث وتقع بين جمدل والبحر أمام بعل صفون (ى 
مقابلها من الحهة الغربية أي أن بعل صفون تقع فى الحانب الآخر على الضفة الشرقية) 
وذلك وفقا لوصف التوراة لموقعها » ويعتقد علماء الكتاب المقدس أنه يقع فى 
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من الضحة لككن مستنقعات جنفة - جنيفة تقع فى الجنوب على طريق مابين السويس 
دفة أن مدل وال تعن بالكنعانية وبالآرامية كذلك البرج / الفلعة كانت إحدى 
القلاع الكبيرة الى كانت تقع على طريق حورس الحربى والممتد من شرق الدلتا وحيّ 
رفح المصرية ويبدو أن شمال محافظة الإسماعيلية الحالية أو إلى الشرق قليلا كانت توجد 
منطقة مخصنة تحتوى على عدة قلاع ورا كانت موقع مدينة مدينة الإسماعيلية الحالى 
بمثل أخد القلاع ذت الأبراج وقتها وهى جحدل الى ذكرت ف التوراة فى ذلك الموضع. 

6 ل ايكون موقع فم الحيروث هو المصب القديم لفرع النيل المسمى بقناة 
سيزوستريس ف البحيرات المرة الكبرى ويقع بين قلعة جحدل الواقعة قديما فى مكان أو 
بالقرب من مدينة الإسماعيلية الحالية وبين البحيرات المرّة الكبرى وبذلك فإن فم 
الحيروث بمثل نفس الموقع الحالى المعروف بإسم الدفرسوار بقرية سرابيوم (شمال شرق 
فايد وابو سلطان) وهو مكان عبور بى إسرائيل من الضفة الغربية إلى اللمهة الشرقية 
و هذا الم الائ الذى يتميز بإلتقاء ماء النيل لان 01 ل 
سورت ياء البحيرة الكبرى وال كانت تسمى بحر سوف / بم سوف أي بحر 
البوص وطذا دلالة كبيرة على طبيعة المعجزة الى وقغت بإنشقاق الماء إلى فرقين كل 
فرق كالطود العظيم أى كالحبل الكبير حيث يبدو من ذلك أن لله تعالى قد فصل 
المائين عن بعضهما البعض بطريقة إعجازية. 


2: 


صورة بالقمر الصناعي لخليج السويس وما يشبه فم الخيروث الذي وصفته التوراة مع اختلاف المواقع لتقريب 
النصور عن مصبات الاء العذبة في البحيرات 
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اللفصل اللامس: ملحا ا رر | ا ا 


البحيرات المرة الكبرى أو م سوف" بالملصطلح التورايَ ويظهر فيها ثمر قناة السويس من جهة الشمال ويجواره 
مباشرة الأثر القد.م لمصب قناة سيزوستريس العذبة التي كانت تأي من النيل لتصب في البحيرة ويلتقي ماء 
النهر بالبحيرة وكان يسمى فم الحيروث ر حاليا الدفرسوار بالإسماعيلية ) وهو المكان الراجح لانشقاق البحر 
وري ناكل عرف فر عوان 
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١ ١! 5‏ فرغون ذو الأوناد 


i ا‎ 78 6 ١ ا‎ 4 


صورة أخرى تمدل مكان الخروج وأثار موقع الفر ع القديم من النيل والمسمى بقناة سيزوستريس والذي كان 
بصب ف البحيرات المرة التي كانت تعرف ببحر البوص وكان التقاء المائين عند مصب فم الحيروث الواضح في 
الصورة وعند تلك النقطة الضيقة وقع العبور إلى الضفة المقابلة 


620 


الفصل النامس: ملحمة الخررج |[ ][ ا 


: ) بم سوف / بحر سوف ر البحيرة المرة الكبرى‎ ٠ 

وكلمة "سوف" في الكنعانية والعبرانية القديعة يمكن أن تترحم إلى " الأعشاب 
البحرية أو قصب البردي" وعادة ما تترحم معن "الغاب" أو "البوص"» ولذلك يمكن 
أن يدعى " تم سوف " بحر الأعشاب البرية أو بحر البوص أو بحر الغاب » وتترجم لي 
مواضع أخرى "بحر القصب" أو "بحر الحلفاء" وكلها معان مختلفة تفيد أنه كان عبارة 
عن مسطح مائي شاسع مليء بالغاب ال ص وال اا البحرية أو البردي ما يعي 
أنه نوع من برك الماء العذبة » وينطبق ذلك على صفة البحيرة المرة الكبرى الحالية واليّ 
أصبحت مالحة بفعل توصيل البحر المتوسط بالبحر الأحمر » لكن تلك البحيرة في ذلك 
الزمان كانت بحيرة عذبة حيث كانت تستقبل الماء العذب من الفرع المندثر والمسمى 
بقناة سيزوستريس والذي كان يصب في البحيرة » لكن بسبب عدم وجود تيارات 
مياه قوية فقد كانت البحيرة راكدة بعض الشىء وصالحة لنمو نباتات البرك 
0 07 اد ملك ا العدية الى كانت تغذي تلك البجيرة من الع 
المندثر جعل مائها صالحا للشرب وهو ما ساعد بي إسرائيل في الحصول على مورد 
المياة المناسب حينما حلوا بجوار "تم سوف" خلال رحلة الخروج قبل وبعد العبور. 

در الث ادن الى العبور الذي تم من خلال "بحر سوف" قد وقع 
3 البحر الاجر لكا ليك "ث هذا اليفك كنا شان خلال ذلك الفضل أن العرر 
وغرق فرعون وقومه کان في الماء العذب وليس في الماء الماح وول الجد اليا 
الرهبان بدير القديس اتاهار جي ذلك ان طر رة 2ر رف لبد أن 
يل بالبحر الأحمر» ويؤدي إلى البرية الي يحصرها الأحمر بين خحليجيه 
المشهورين: خليج السويس وخليج العقبة» الي هي برية سيناء". 

ونحن نتفق مع تلك الحزئية غير أننا سنبين موضع العبور المحدد بعد استعراض جميع 
الحطات الي ذكرت في مسار الخروج وسنوضح كذلك ارتباط موضع العبور بالبحيرة 
المرة الكبرى الي كانت مياهها عذبة في ذلك الوقت وارتباطه أيضا بقناة سيزوستريس 
المندثرة وال حل علها اليوم ترعة الإسماعيلية. 
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TIN‏ لرعون 3ر الأاوناد 


ثانيا: موافع ومحطات 4 مسار الخروج داخل سيتاء بعد عبورالیحر: 

: بعل صَفون‎ ٠. 
الواضح من الصيغة الى وردت ف التوراة عن هذا الموقع ودوره فى مسار الخروج أنه‎ 
كان مكان آخر حصن موجود فى أحد الجهات المقابلة عبر الماء » فإما أن يكون على‎ 
الضفة الشرقيةء لقناة سيزوستريس أى على الضفة الواقعة داخل سيناء على الجانب‎ 
الآحر أو أنه وإقع على الضفة الشمالية من نفس القناة أثناء إنحنائها تحو البحيرات المرّة)‎ 
والراحح من ذلك هو الجمع بين الرأيين لأن قناة سيزوستريس كانت أفقية تتجه من‎ 
ف والكنها ن ذات الوقت كانت تيل إلى الجنوب غند المصب. الذي‎ 0 2 0 
تلتقي فيه بالبسخيرة المرة الكبرى » وبذلك تكون بعل صفون على الضفة الشمالية‎ 
الشرفية لقناة سيرو ستريس أى رف موقع مدينة الإسماعيلية لجال على ادا‎ 
0 الل كل اسياء أي على الجهة الشرقية الشمالية من كباة السويس‎ 
وبمثلها موقع قزيب جدا من القنطرة شرق حاليا وال تقع على الحانب الشرقي من‎ 
٠. قناة السويس على شاطثئها الشرقي الواقع في أرض سيناء المصرية.‎ 

والمنطق يقول إن ذلك الموقع يحب أن يكون فى موقع. قريب جدا من مدينة 
السرابيوم الحالية ف إتحاه الشرق منها عبر قناة السويس » حيث كان ذلك الموقع يمثل 
ا 
سيناء مباشرة من حهة الشرق ويقع على الطريق المؤدى إلى: سمال سيناء ثم كنعان 
والذى كان حافلا بنقاط حصينة مشايمة على طول الطريق وهو ما مى فيما بعد 
باريق حورس الحربي ويتصل بسلسلة من قواعد تحصين الحدود والقلاع الحربية وتحتم 
وججحود أماكن محصنة فى هذه المواقع حى تؤمن أى محاولة إخحتراق قد تأتى من صحراء 
سيناء من الشرق إلى مشارف الدلتا الشرقية وهو ما اتبعه المضريون بعد خحروج 
اكسوس من مصر لتأمين حدودهم الشرقية بشكل وقائي فيما 

ويقال أن بعل صفون كان فيها القوم الذين رآهم قوم موسى بعد الخروج من مصر 
حيث كانوا بعيشوك في معبد "بعل صفون" أو بالقرب منه والذي اريت إليهم 
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الفضل اللامس ||| | 


التوراة ولم يكونوا من المصريين القدماء القبط بل أغلب الظن أن تلك الأقوام الي 
كانت تعيش سود وقت حروج بنو إسرائيل كانوا من الشاسو وقبائل العماليق 
من بدو سيناء. 
قال تال : 
جوزتا جن سء یل لحر فاتوا على ومر د تقون عل اض تار لھ كالو ومر 
أجعَل لاما گنا هم ا TE Ia‏ . سورة الأعراف, 

وهذا يعي أن القوم الذين كانوا عاكفين على أصنام لمم كانوا متواحدين بعد 
بحاوزة البحر وغرق فرعون مباشرة » وهو ما يرجح أن ذلك الموقع الذي كان فيه 
هؤلاء العاكفون يجب أن يكون موقعا قريبا حدا من "بعل صفون الموضوفة في التوراة 
على أا في الخاننت المقابل ف سيناء. 

ل ل 2 ان لسن الستسان" ر الالال أو" الله 
صفون"» وهي مرتفعات موازية للبحيرات المرّة وهناك حيم بنو إسرائيل عند خروجهم 
من مصرء وف الأصل فإن "صفون" هو إله العاصفة الذي يظهر على جبل "صافون" 
أي "جبل الأقرع" الذي يبعد 40 كلم إلى الشمال من أوغاريت ويبدو أن قبائل 
العماليق الى كانت ساكنة في سيناء في ذلك الوقت قد نقلت عبادة هذا الإله إلى شبه 
زريرة f‏ روكذ کان ذلك ا اراق عله ىن للف ا ا ماه 
كنت او السام ص ا و ل أنه افد روط یل ص ف و الق ی 
لقت ا ت على ل لل oR O‏ 1 ارات لابه 
في مقام بعل » وقد عرف المؤرخ هيرودوت هذا الج على أنه : "رأس قصرون" أو 
ا خضو تا عا ا ل ا لكويهو يلاد د ا ميوكان ا 
موقعا آحر في شرق سيناء أو بالأردن لأن موقع بعل صفون يقع في أقصى غرب سيناء 
بلا شك وتحديدا كما فصلنا في الشمال الشرقي من خليج السويس بالقرب من شمال 
البحيرة المرة الكبرى ويوازي الموقع الحالي لمدينة السرابيوم الواقعة غرب قناة السويس 
عبر قناة السويس الحديثة. 


25 
یا را 
"انز کر کو فرت 53 
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5 ا( | ترغرن در الارناد 


مارّة7 : 


اسم كنعان عبراني / آرامى معناه مُرّة أو مرارة وهو موضع لل سيناء بعد عبور بى 
إسرائيل إلى الضفة الشرقية على بعد 3 أيام من موضع العبور وهو الحطة الأولى بعد 
موقع العبور » وقد ذكرت التوراة أنه کان منها ينبوع مُرٌ جعله موسى LE‏ 
ألقى فيه شجرة بأمر من الله فصار الماء المر عذبا » ويظن البعض أنها عند عين حوارة 
ا 2 ا دورط آخزون أنجااعيون»موسى حيتك 
يوجد فيها عيون مُرَة وعيون عذبة وهذا قد يبدو محتملا لأن عيون موسى تقع على 
مسيرة أيام من برية إيثام الي تقع بدورها في موقع موازي لشمال السويس وتمتد لمسافة 
كبيرة على الحانبين. 

لكن أرحح القول فى ذلك الموقع أنه مكان يقع قي موقع جنوب البحيرات المرّة على 
حانبها الشرقى وتحديدا في الشمال من الضفة الشرقية ل خليج السويس وهذه المنطقة 
الموصولة في العصر الحديث بقناة السويس لتربط البحيرة بالخليج كانت امتداد للبحيرة 
المرة الصغرى » وهذه البحيرة الصغرى تحديدا هي السبب في إطلاق مصطلح 
"البحيرات المرة على كلا البحيرتين" » وقد وصل إليها بنو إسرائيل بعد أن ابتعدوا عن 
الخرى العذب الذى لازموه طول رحلة الخروج حي لحظة العبور إلى الجانب الآخر 
وهو فرع النيل القدم المسمى بسيزوستريس أو قناة سنوسرت » ثم جاوروا البحيرة 
المرة الكبرى أو "تم سوف" وقد كانت بحيرة عذبة تمتليء بالبوص ونباتات البردي 
ا الاثالت الأحرى وكان ماوھا اتا للشرب » "ولكن بعد عبورهم 
وتوغلهم إلى الجنوب أكثر أصبحوا بجوار البحيرة المرة الصغرى والمسطحات المائية الى 
تنصل بالبحر الماح وهو خليج السويس ف إبحاه الجنوب وتم تسميتها بإسم البحيرة المرة 
الصغرى لأن مائها كانت خليط من الماء العذب والماء المالح وكان مذاقه غير مستساغ 
ورا كان غير صالح اللشرب» ولهذا السبب تم تسمية تلك البحيرة بإسم البحيرة المرة 
الصغرى لأنه يبدو أن مائها رغم تغذيته .عاء النيل العذب الآيِ عبر البحيرة المرة الكبرى 
من جهة الشمال إلا أن ملوحة مياه البحر الأحمر المتسربة إليها من الجنوب بالإضافة 
إلى ركودها قد تسبب فى جعل مذاق مائها غير مستساغ فسميت بذلك الاسم » ثم 


- 1 
قاموس الكتاب المقدس 
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النعل الخامس: ملحمة رر ل[ ا 


في عصور لاحقة تم 7 و ت الكبرى الي و ل ا طق 
علمتاسا "الاك 09 اام ق لك 8 البعيد كان لطا على 
البحيرة الصغرى فقط وال كانت قريبة من البحر الأحمر الماح » والراحح أن البحيرة 
الكرق ۾ تكن مالحة لأا كانت مصبا للماء العذب الآ من النيل عبر قناة 
فر ري ين در ارقي أن ا ےا کے ل اة 
الصغرى وجنوجا داحل سيناء كانت تماثلها فى المرارة والطعم غير المستساغ وهو ما 
وقع مع بي إسرائيل حين وصلوا E‏ خليج السويس بعد العبور بأيام بعد أن 
ساروا جنوبا بمحاذاة البحيرات حي وصلوا إلى مارّة ومن الواضح أن تلك البرية تحمل 
نفس الخصائص الحيولوجية وصولا إلى الموقع المعروف حاليا بإسم "عيون موسى". 

©» إيليم / عيون موسى ' 

وكان على النقيض من المكان الأول"مارة " الذي سمي كذلك لمرارة الماء به » فقد كان 
ف إيليم اثنتا عشرة عين ماء وسبعون نخلة كما تصف التوراة (سفر الخروج 15: 27» 
فر الد 33: 9 أما القرآن الكريم فيصف الواقعة بقول الله تعالى : 

« © وذ شتی م لويد ما شرب يَمَصَالك الْسَجَرٌ َكَرَت اننا 
5 اك ا ڪلوا وَاغْرَيُوأ من رق اه ولا ت اوا و 
لاض مُفْسِيِينَ 7 4 سورة البقرة 
وقال تعالى في سورة الأعراف: 

"وََطْعْنَاهُمُ اني LS‏ ال موسي اا ا 
اضرب بعَصَاك الْحَجَرَ اليجست مله اا عَشْرَة عَيْنَا قد عَلم كل أناس مَشْرَبَهُمَ" 

والموقع التقليدي ها هو عين موسى أو عيون موسى 35 كيلومترا e‏ 
السويس» وتقع على طرف وادي غرندل الذي يبعد عن السويس 63 كيلومترا تقر 
جهة الجنوب منها 

ومنطقة عيون موسى ها الآن أربع عيون واضحة » قطر أحد هذه العيون 4م ولقد 
سي لل E‏ رفع هذه الرمال للوصول لمستوى 
لو يفيه ااال کا مرت ی موسى عليه الشالام. 

وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان المتحدث الرسمى لجمعية سينا للعلوم الطبية 
دة وال اة االعلاحية واعضر جل الإذارة بأن الرؤاية الغلمية طرحت أمغلة 
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١ ١! 5‏ فرعون ذو الأوتاد 
عديدة تدور ف أذهان الجميع وحددت الأطر العلمية والتقنية للإحابة عليها وهى أن 
عيون موسى من المفترض أن كل عين فيها متدة حي الصخور النارية ق باطن الأرض 
وها تركيب حاص ها مثل عين زمزم والموجود الآن أربعة عيون 

وأثبتت الدراسات الحديثة الى قام يما فيليب مايرسون أن المنطقة من السويس حى 
عيون موسى منطقة قاحلة حدا وحافة ما يؤكد أن بى إسرائيل استبد بكم العطش بعد 
مرورهم كل هذه المنطقة حى تفجرت هم العيون لكن لا يوحد دليل أن منطقة عيون 
موسى هي تحديدا الى جرت ها واقعة انفجار العيون من الصخر وال كان عددها 
2 عي بعدد 'أسباط بى إسرائيل » ؤلقد وصف الرّحالة الذين زاروا سيناء فى القرن 
8, 19م هذه العيون ومنهم ريتشارد ب وكوك . 

» برية سين ( بمحافظة جنوب سيناء ومدينة الطور وما حوها ) 


وتقع في بداية صحراء سيناء وقد ورد ذكرها في التوراة (سفر العدد 33: 11)» 
وصل إليها العبرانيون بعد أن غادروا إيليم (سفر الخروج 16: 1) إلى رفيدم » وفيها 
أنزل الله لمن للمرة الأولى للشعب © ولعل مكانما اليوم دبة الرملة وهي كومة رمال 
عند سفح أ اال لكن زص ”التؤراة يدل عل آفا منطقة واسع CENE,‏ 
الظن أا تمثل القطاع الغربي من حافظة حنوب سيناء ويضم مدينة الطور الشهيرة. 

وهي تضم أيضا موقع وادي غرندل الحالي حيث يقع الوادي ني قرية تابعة لم ركز 
أبو زنيمة» محافظة جنوب سيناء صر » ويعتبر وادي غرندل من أجمل الوديان .عنطقة 
نونك سيناء وذكر على أنه أهم وادي في المنطقة في كثاب- شخصية مصر" للأستاذ/ 
جمال مدان » وتكثر به الواحات والطيور البرية والحيوانات الصحراوية » وبمتد الوادي 
بطول 85-75 كم وبمتاز بكثافة الغطاء النبات فيه وتنتشر بطول الوادي المياه العذبة 
الآتية من العيون الطبيعية والمتدفقة طوال أشهر العام ويصلح الوادي لإقامة المنتجعات 
السياحية البدوية ورحلات السفاري الي تمتد إلى ثلاثة أيام » ويقع على بعد 115 كم 
من نفق الشهيد أحمد حمدي توجد العديد من القرى السياحية الرائعة الجمال في رأس 
سعدر: 
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فى هبه جزيرة سيخام ا 


بحر المح 
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7 کا ١‏ 3 1 
خريطة لشبه جزيرة سيناء ويظهر فيها مواقع برية شور وبرية سين وبرية فاران وبرية صين 


) ذفقة ( سرابيت الخادم‎ ٠ 

وامحطة الثالثة بعد العبور هى منطقة معبد سرابيت الخادم / سرابيط الخادم وال 
تقع على بعد 138 كم جنوب شرق السويس على الضفة الشرقية من خليج السويس 
داحل سيناء وال مر عليها بنو إسرائيل ويقال أيضا إنا الموقع الذي طلب فيه بنو 
إسرائيل أن يجعل هم إلا مثل الآلهة الي وحدوا القوم يعبدوها في ذلك الموقع » وهى 
منطقة تحتوي فعلا على تماثيل منذ أزمنة بعيدة وتقع ف طريقهم من عيون موسى حيث 
طلب بنو إسرائيل من نى الله موسى أن يجعل لهم إا من هذه التماثيل » لكنا نرحح 
أن الموقع الذي وقعت به تلك الواقعة كان عند بعل صفون كما ذكرنا سابقا. 

ا ا ا وھا روت / روط تعن غيد أهل سيناء 
الصخرة الكبيرة القائمة بذاتها » أما الخادم فلأن هناك أعمدة بالمعبد تشبه الخدم السود 
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البشرة وطذا سمى معبد سرابيت الخادم » وكانت كل حملة تتجه لسيناء لتعدين الفيروز 
يقومون بكتابة أخبار الحملة على هذه الصخور المنفصلة بالمعبد » ويرى آخرون أن 
كلمة "الخادم" جائت لتسخير العمال أو الخدم في التنقيب عن الفيروز والمعادن الثمينة 
ف تلاك المناجم لكن لا يوحد تأكيد على تلك التفسيرات. 


ETT TE 


موقع دفقة عند سرابيط الخادم 
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النصل الخامس؛ ملح ارز |[ 1[ ا 
» رفيديم ( وادي رفايد ): 


› ا" 0 0 تفرعات" » وهو ما يعي أنه واد متسع ومتشعب الطرق‎ 6 e 
إسرائطل. ا نو ا الخطوارإفيها. رخالا اننا ر ام‎ ١ ل‎ 
في اليرية م يكن فيها ماء فتذمر الشعب وضرب موسى الصخرة وحرج منها‎ 
ماء 2 وفيها هزم يشوع عماليق وقومه إذ وقف موسى على تل ورفع يده مشيرا إلى‎ 
الله الذي عضدهم في القتال وكان إذا رفع موسى يديه غلب شعبه» وإذا خفضهما‎ 
كان عماليق يغلب » فلما صارت يداه ثقيلتين دعمهما هرون وحور فكانتا ثابتتين إلى‎ 
غروب الشمس فغلب شعبه وهزم اور اا 077 رسيا جه رون‎ 
مو موسى مع أهل بيته ونزل ضيفا على موسى وسجد للرب مع شيوخ إسرائيل‎ 
موسى » وهنالك وادي ردوا -وهو بجرى مياه باردة- يتصل بوادي رفايد وبه واحة‎ 


15 124:33 2 ل‎ SS 
“اقفر نوري 117 5ر6‎ 
13281117 كاريين اوري‎ 
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Fre TT 


اھ 
١‏ 


موقع رفيديم عند وادي الرفايد حاليا 


برية سيناء (وادي جبل موسى بسانت كاترين) 

الصحراء الي يقع ها حبل سيناء أو حبل موسى عند قلب جنوب سيناء بالقرب 
ون سانت ي سم 5 لاا د التوراة ي سفر الخرواج:, 

"اروا من رفِيلِم 27 0 0 اكه في الْبرية اخقالة رل إسثراثيل 
مقاب الجبل. " سفر الخروج 19 

ال إل ر سيناء تفع في مقابل جبل سيناء الواقغ قي منطقة سانت كاترين حالياء 
وقد يبدو لقاريء سفر الخروج والأسفار الأخرى كسفر العدد وسفر يهوديت وغيرها 
من الأسفار أن برية سيناء هي نفسها برية سين واليٍ تمثل المنطقة الشاسعة في حنوب 
غرب جحزيرة سيناء الحالية. 


الفصل الخثامس: ملحا الخررج |[ |[ ا 


هه لا ل ا ل لكات 5 

MME f‏ ا CT‏ وهى المنطقة الوحيدة بسيناء الى 
يتجمع فيها عدة جبال مرتفعة مثل جبل موسى 2242م فوق مستوى سطح البحر 
الشريعة هى منطقة ذات جبال مرتفعة ورغم تعدد الآراء فى تحديد حبل الشريعة لكنها 
تر كزت ف منطقتين منطقة الحبل المقدس ومنطقة وادى: فيران (50كم شال غرب 
سانت كاترين) ويا حبل سربال 2070 م فوق مستوى سطح البحر الذى رأى البعض 

هنالك اختلاقات بين رؤاية التوراة عن انبل الذى نرلك فية الواضايا العشر على 
موسى عليه السلام وكتبت في الألواح وبين الرواية القرآنية » كما يوحد خلط كبير 
ى الروايات ال ة وال إنعكست على تسمية المواقع الجغرافية ا ا 
المواقع الى وقعت فيها تلك الأحداث. 

فغالبية عامة الناس وحن التسميات الحكومية الرسمية للمواقع الحالية قد اعتمدت 
المسميات الشعبية الي أطلقها الناس على بعض المواقع » ومنها حبل الطور في جنوب 
سيناء وعيون موسى وغيرها من التسميات الرمية الي يظن الناس حن اليوم أنها تمثل 
المواقع الحقيقية ادات الخروج وما بعده اوا داحل شبه جزيرة سيناء الي قضى 
فيها بنو إسرائيل بعد العبور أربعين سنة كاملة في فترة التيه قبل أن يتوجهوا إلى الأرض 
المقدسة عبورا بالأردن بقيادة يوشع بن نون المعروف في التوراة باسم يشوع. 

أما المواقع الحقيقية بل موسى عليه السلام الذي تلقى فيه الألواح وجبل الطور 
بالوادي المقدس طوى الذي تلقى فيه موسى عليه السلام الوحي لأول مرة والموقع 
الحقيقي للعيون الإثنى عشرة الي انفجرت في الحجر فليس من الضرورة في شيء أن 
تكون هي بعينها نفس المواقع الي تحمل تلك الأسماء اليوم بشكل رسمي وشعبي » بل 
إن الراحح من الحغرافيا التاريخية أن تكون المواقع الحقيقية 203 فة عن تلك 
الي يدعيها عامة الناس ظنا منهم أنها نفس المواقع التاريخية الى جرت ها الأحداث. 

وبعد أن بيننا المسار الحقيقى للخروج والمواقع الأصلية من لحظة مغادرة بي إسرائيل 
للموقع الذى كانوا يقيمون فيه والمسمى حاليا مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية وحىّ 
موقع العبور إلى الضفة الأحرى ف نقطة التقاء فرع النيل العذب "قناة سيزوستريس" 
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مع البحيرات المرة » سنلقى الضوء على الخلط الكبير الذى وقع بخصوص جبل الطور 
المذكور فى عدة مواضع ف القرآن الكريم والذى تنتشر تسميته وتطلق حاليا على 
الكثير من الحبال فى الجزيرة العربية والأردن وفلسطين وشبه جزيرة سيناء » وبالتالى قد 
تعددت النظريات حول المسار الذى سلكه بنو إسرائيل بعد عبورهم البحر الذى غرق 
به فزعو ودوده. 

0007 ارات وتضاربت الآراءِ ق ذلك ».وادعى صاحب كل نظرية أن 
جبل الطور يقع ف مكان مختلف عما يعتقده الآحرون » وسوف نقوم بإستعراض كل 
تلك النظريات لكن يجب قبل كل ذلك أولا تحقيق المعئ اللغوى للفظة الطور › 
والتفرقة بين الحبل الذى أوحى فيه إلى سيدنا موسى أول مرة عندما حرج من مدين 
بأهله وأغنامه » وبين الحبل الذى صعده بعد خروجه ببئ إسرائيل من مصر حيث 
تلقى الوصايا والألواح. 

ويذكر قاموس الكتاب المقدس أن حبل موسى هو جبل يطلق عليه أيضًا جبل 
حوريب واسم البرية المحيطة به وتذكر التوراة برية سيناء وحبل سيناء 35 مرة» وف 17 
مرة تسمى حوريب وقد قضى العبرانيون عند هذا الحبل سنة في طريقهم من مارّة 
وايليم وم سوف » من مايو إلى ابريل» ووصلوا إليه بعد قيامهم من مصر بثلاثة أشهر 
(خروج 19: 1). وكان يبعد عن قادش برنيع مسيرة إحدى عشر يومًا عن طريق جبل 
217 ررضلل 1 2) رعلى مسرة ثلاثة ايام من مصر (خروج 9 و کا فيط 
بهذا الحبل برية كافية لأن يعسكر فيها العبرانيون كلهم لمدة سنة (خروج 19: 2) 
وكانت البرية قريبة من الحبل حى يمكن مسّه (حروج 19: 12) وقد أعطى الله الشعب 
الوصايا العشر من على هذا الحبل» وعمل معهم العهد أن يكون إِلما لهم وأن يكونوا 
00 (اخروج 1:20 24: 8) ولا يسجل لنا الكتاب المقدس أن أحدًا زار هذا 
الحبل بعد ذلك إلا إيليا حين هرب من وجه إيزابل (1 ملوك 19: 8). 

وهناك رأيان عن موقع جبل سيناء» الأول أنه حبل سربال في وادي فيران» ويؤيد 
هذا القول يوسابيوس» ولكن لا توحد عند جبل سربال برية تكفي لأن يعسكر فيها 
العبرانيون كلهم لمدة سنة. ٠‏ 

والقول الآخر أنه حبل موسى» ويوافق على ذلك جستنيان ويقول يوسيفوس أن 
حبل موسى عظيم الارتفاع ومن المستحيل تسلقه لأنه حاد الصخور وشديد الانحدار 
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ولا يستطيع أحد أن يطيل النظر إليه دون أن تؤلمه عيناه لأنه شديد الضوء » ويظن 
يوسيفوس أن هذه الأحوال الطبيعية تجعل حبل موسى الأكثر ملائمة ليكون جبل 
الشريعة. 

وقد ظن الكثير من الباحثين وعامة الناس أن جبل الشريعة هو جبل طور سيناء 
الذي يقع في مدينة طور سيناء وال تقع 280كم جنوب السويس فهى مدينة ساحلية 
ويظن عامة الناس أنما المكان الذي صعد منه موسى عليه السلام إلى الجبل لتلقي 
الألواح وترك خلفه بي إسرائيل فضلوا وعبدوا فيها العجل الذى صنعه السامرى وقد 
كان من ااب طن الكد 0 ذلك إن حده المظلعة تت ف عل عر له الكدرون أله 
اليم الذي نسف فيه العجل بعد حرقه كما في القرآن الكريم » لكن وبعد تحقيق كل 
الحطات الخاصة بالخروج فقد تبين لنا أن جبل الشريعة الذي تلقى فيه موسى عليه 
السلام الألواح والوادي الذي عبد فيه بنو إسرائيل العجل كان في منطقة برية سيناء 
المتاحممة بل موسى عند سانت كاترين ولا علاقة بطور سيناء الحالي الواقع في الجنوب 
المرروة o E TT‏ تبسن عند امعد راوحل 
كما ورد بال زن#الكرم/ 

ويقول البعض الآخر أن موقع سيناء في أرض آدوم ولكن لا يتفق هذا القول مع ما 
ورد في التوراة عن رحلات العبرانيين في البرية » ويقع وادي الرحلة أسفل هذا الجبلء 
وتبلغ مساحته أربعة أميال مربعة» وهو يكفي لأن يعسكر فيه العبرانيون » وتوجد اليوم 
عند حبل موسى أديرة وكنائس اكتشفت فيها بعض النسخ القديمة من الأسفار 
المقدسة» في اللغات اليونانية والسريانية والحورجية والأثيوبية والسلافية والعربية 
و ر او ا ا ل ای ف اللعة الدرنانة ف 05 
سانت كاترين وقد كتبت في القرن الرابع الميلادي. 

أما اسم سيناء فاغلب الظن انها كلمة مشتقة من الكلمة العربية "سنا" أي الضوء 
الشديد» كما أمناء "سينو" هو الألقاب القم عند البابليين. وتقع برية " سين" 
(كو116 :1 17[ ع335 123.11 بن ل اقلا ءا رلح اللاريدعة"ولغلتها 
ميت هذا الاسم من شدة انعكاس الضوء على الحجر الجيري » إليها في سيناء فقد 
"ركان مَنْظَرُ مد الرّبّ كار اكِلَةٍ عَلَى رأس الْحَبّلٍ أَمَامَ عْيونٍ بي إمْرائِيل " 
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(حر 24: 17). ومازالت منحدرات جبل موسى حي اليوم تصطبغ باللون الناري 
المنعكس من صخوره الحرانيتية الحمراء وصخور الصوان الوردية. 

ويطلق على الحبل والبرية في التوراة اسم "حوريب" (ومعناها "الخراب" أي 
"القفر') في سبعة عشر موضعاء غالبيتها في سفر التثنية» ويذكر اسم " سيناء " أيضا في 
فر «النغنية (2,:33). ويرد اسم حوريب في أسفار التوراة الأحرى ( حر 3: 1ء 17: 
6 6) للدلالة على " جبل الله " وبرية رفيدم الي تقع على بعد نحو عشرين ميلا 
إل ال الو منه: 

ويقول يوسيفوس أن جبل سيناء "أكثر الحبال ارتفاعا في تلك المنطقة" ثم يقول 
£ "انه أعلى الحبال في تلك البلاد وانه ليس شامخ الارتفاع ال 
صعب المرتقى حدا ليس لارتفاعه العظيم فحسب بل لصخور سفوحه الحادة» ولا 
يستطيع أحد أن يرفع عينه طويلا إلى القمة دون أن تولمه عيناه. كما انه كان مهيبا 
مرهوبا يخشى الاقتراب. منه للاعتقاد بأن نور الله يسكن هناك ". 

وواضح أنه في عصره كان حبل سيناء يعتبر إحدى قمم الكتلة الحرانيتية العظيمة 
المسماة "الطور" وأعلى قممها هو حبل كاترين الذي يرتفع إلى 550:8 قدما فوق 
سطح البحر » وإلى الشمال الشرقي منه يوحد حبل موسى (370:7 قدمًا) » ومع انه 
اقل ارتفاعًا من حبل كاترين؛ أما أروع الأشياء الموجودة عند حبل موسى فهو سهل 
يسمى " سهل الراحة " إلى الشمال الغربي منه» ويبلغ طول هذا السهل نحو أربعة أميال 
وعرضه أكثر من الميل ما يجعله مكانا طبيعيا لإقامة بن إسرائيل وقتها عبد سفح الحبل» 
ويكفي لان يترل به كل بي إسرائيل عند خروحهم من ارض مصر » وبل موسى 
قمتان رئيسيتان» يتوج إحداهما الي في الجنوب الشرقي كنيسة. 

أما القمة الثانية فتقسمها ممرات ضيقة إلى ثلاثة رؤوس شديدة الانحدار » ويقوم 
ا ليلا اهال متها "دير" بوقستقى "راس الصفصافة . إلى الشمال: هن الدير 
توحد القمة الصغرى بل الدير 

زان المستسين أن نحدد تحديدا قاطعا أي قمة منها هي الي صعد إليها موسى» فجميعها 
أعلى من كل جبال سيناء ومديان أيضا. فأعلى القمم في صحراء "التيه" إلى الشمال لا 
يزيد ارتفاعها عن أربعة آلاف قدم» ولا يوحد في بلاد مديان شرقي إيلات جبل يرتفع عن 
4,0 قدم. وأعلى قمة في جبال "سربال" الي تقع على بعد عشرين ميلا إلى الغرب من 
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حبل سيناء يبلغ ارتفاعها 6730 قدما فوق سطح البحر. ولا تذكر التوراة أن أحدا من بي 
إسرائيل زار حبل حوريب بعد أيام موسى سوى إيليا حيث هبت الريح العظيمة الشديدة 
الي شقت الحبال وكسرت الصخور (1 مل 19 :8 11). 

كرا ل ا احم ل ا ال DD‏ وجاء في سفر الخروج أن 
موسى البي جاء إلى حوريب وهو يرعى القطعان» وهذه المسافة تبعد نحو 145 ميلا 
من قادش برنيع» ونحو 117 ميلاً من مصر. 

وإذا ا ا ار ال ل ور ]كبر سين ا كتاذ لیت اھا 
حبل سانت كاترين- أعلى قمم مصر أما إلى الشمال من حبل موسى فأروع الظواهر 
الطبيعية وحود سهل يسمى سهل الراحة أو وادي الراحة» بطول نحو أربعة أميال 
وعرض نحو ميل أو أكثرء وكان من أهم مواقع نزول بي إسرائيل بعد حروحهم من 
مر 

ه حضيروت ( واحة عين خضرة بشوق سيناء ) 

حضيروت : اسم کنعان / عبراني معناه "حظائر» ديار» قرى". وهي حط العبرانيين 
في سيناء حلال مسيرم وقد حاء ذكره بعد قبروت هتأوه (عدد 1: 35)» وعلى هذا 
الجانب من فاران (عدد 12: 16 و3: 17 وتثنية 1: 1) » وهي محطة هامة في مسار 
الخروج وتسمى حاليا (عين خحضرة) وتقع على بعد حوالي 70كم فى الطريق من 
سانت كاترين إلى نويبع وهى عين ماء طبيعية مشهورة بسيناء » وعلى مسافة 36 ميلا 
شرقي حبل سيناء »> وذكرت فى سفر العدد إصحاح 3 :4 باسم حضيروت ثم اتخذوا 
الطريق الساحلى الموازى لخليج العقبة حي وصلوا إلى برية فاران أو باران نسبة إلى 
وادى باران ف جنوب فلسطين غرب وادى عربة الذى يصل البحر الميت .هدينة العقبة 
ولرفض بى إسرائيل دخحول الأرض المقدشة حرمت عليهم أربعين إن ال 

E SE SCE‏ لاسر ون رق IS‏ وكير 


.635 


98 نرعرن در الأوناد 


صورة لواحة عين خضرة بسيناء 


© برية فاران 

برية واقعة بين حضيروت جنوباً إلى قادش برنيع مالأ ممتدة شرقاً إلى جبال سعير 
وغرباً إلى هضبة التيه وبرية شور وتندمج فيها برية صين. وعلى أبواب برية فاران 
ري الأحدات الآتية: - 

- قال موسى لحوباب بن رعوئيل المدياني حمى موسى» إننا راحلون إلى المكان 
الف قال الرب أعطيكم إياه. اذهب معنا فنحسن إليك فقال حوباب: لا بل إلى 
أرضي وعشيرت أمضي (عد 10: 29). 

- وفقا لرواية التوراة فقد "حمى غضب الرب من أجل تذمر الشعب فاشتعلت 
فيهم نار الرب في طرف الحلة وأحرقت في طرف امحلة"» ولكن بصلوات موسى عليه 
السلام جمدت النار ودعى اسم الموضع تبعيرة وهي اكلمهة ككارة ED‏ أو عبرانية 
معناها اشتعال. 

7 اب ورس او الله عر وجل سسبعين «شيخا فقا التغبيرا التوراة اوم 
السبعين نقيبا الذين ذكروا في القرآن الكريم » وتقول التوراة "ليحملوا معه ثقل الشعب 
وحلت عليهم الروح وتنبأوا" (عد 11: 34). 
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الفضل الخامس: ملحمة اروج ||| ا 


- تذمر الشعب من أجل الطعام فانزل لمم المن وقيل إن طعمه كطعم قطائف بزيت 
كما أرسل لمم السلوى ال تراكمت نحو ذراعين فوق وجه الأرض وانشغل الشعب 
بشهوة جمع السلوى فضرهم الرب ضربة عظيمة حداء ودعى اسم المكان قبروت 
هتأوه لأنهم هناك دفنوا القوم الذين اشتهوا. 


خريطة لشبه جزيرة سيناء ويظهر فيها مواقع برية شور وبرية سين وبوية فاران وبرية صين 
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55 نرعرت ذر الآوناد 

) قادش برنيع ( من أهم مواقع التيه ومكثوا فيها معظم فترة التيه‎ ٠ 

لا بد بقغة اشتهرت في تاريخ بين إسرائيل كما اشتهرت قادش برنيع. فقد تم ركز 
من سفر التثنية 2: 14 أنهم قضوا معظم تلك المدة حارج قادش فيسوغ لنا أن نستنتج 
من هذا أن خيمة الاحتماع وتابوت العهد ظلا فيها كما سكن موسى وارؤساء 
الشعب فكانت مركرًا عامًا يرحع إليه الشعب لأجل العبادة والقضاء وحل المشاكل 
الكبرى لأنه لا يمكن لشعب كبير متبدٌ أن يسكن مع مواشيه في بقعة محدودة كهذه ع 
وف قادش ماتت مرم أخت هارون وموسى (عد 1:20) وفيها حصل تمرد قورح 
وجماعته (عد 16: 40-1). ومنها أرسل موسى الجواسيس الائ عشر ولما عادوا من 
تحسسهم تذمر الشعب على موسى والله فحرم 0 لحان د 
(عد 13 N‏ وعقابة آ آيات e‏ ي لس تحديد چ قاد 
وادي عربة» قرب التحم 0 0 سبط يهوذا أو الحد الجنوي لبي إسرائيل 
A RSS‏ 
ا رر وح E‏ 8 قبل دخحوهمم أرض الأردن 
وبعدها مات هارون عليه السلام في جب مُور في طرف رض أَدُومَ (سفر العدد 3 
ومنها أرسل موسى رسلا إلى ملك ادوم يستأذنه في عبور أرضه إلى بلاد موآب وفقا 
للتوراة (عد 20: 14 -21) » ويرّحح أنها عين قديس على مسافة مسين ميلا من بعر 

سبع إلى الحنوب. وبالقرب من عين قديس تقع عين قضيرات-وهي أكبر ويظن 
کے ااا 
مال سيناء هي الأرجحح هذا الموقع 
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الفممل الخانس؛ ملحمة الخررج |[ ]ل[ ا 


۰ رمون فارص / رمون بيريز 

اسم كنعان / عبراني معناه "رمانة الثغرة" وهي محلة لبي اسرائيل حطوا فيها رحالهم 
أثناء ارتحاههم في البرية (عد 33: 19 و20) ولعلها هي نقب البار حاليا. 

٠ه‏ حشمونة 

اسم كنعاني / عبراني معناه "خصبة" حط للعبرانيين في ترحالهم في البرية (عدد 33: 
9 و30). 


© . بني يعقان 

اسم كنعان لقبيلة بالكنعانية "أبناء يعقان "وهو اسم قبيلة يرحح أما من نسل سعير 
الحوري وقد أطلق هذا الاسم على الآبار الي حل قرا بنو إسرائيل » وكانت تسمى 
أيضًا بثيروت قيل إا تقع على طرف وادي البقرين/وادي بيرين الحالي على بعد 6 
أميال إلى الجهة الحنوبية من العوجا وهو وادي يقع في أرض فلسطين الجنوبية كأحد 
روافد وادي العوجاء الذي ينحدر نحو الشمال الغربي ليدحل سيناء ويتصل بوادي 
العريش. 

» حور الجدجاد ( وادي 'جيرافي" بسيئاء ) 

اسم كنعاني / عبراني. معناه "كهف جدجاد" محط لبي إسرائيل في البرية (عدد 32: 33). 
وهي الحدجود (تثنية 6: 10 و7 وقارن عدد 31: 33-33) . ربا تقع على وادي 
غدغودة» أو غداغدء التابع لوادي حيرافي» همال كونتيلة الجيرافي» شالا إلى الشمال 
الغربي من خليج العقبة في شبه جزيرة سيناء » ووادي الحيراي يعد من المحميات 
الطبيعية غير الر“عية قي سيناء, 

©» يطبات ر طابا المضرية ) 

اسم كنعاني / عبراني معناه "طيبة" وهو محلة من محلات بي إسرائيل في البرية 
د 3 01 دى افر و كانت رض اأفار واد رتك 10: 7). ويظن بأننا 
الطابة/طابا المصرية وعينها قاموس الكتاب الد على بيعب 22 علا هان العقبة لكنها 
على العكس تقع في اللحانب الغربي من خليج العقبة من جهة جنوب العقبة وليس شماها 
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١! |‏ نرعرن در الارتاد للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 
وهذا يرحح أكثر أن تكون هي طابا المصرية الواقعة على حافة خليج العقبة داخل شبه 


جز یره اك 


مسار ومحطات الخروج داخل شبه جزيرة سيناء منذ عبور قناة سيزوستريس ومرورا بكل المواقع التي وفدوا 


عليها ووصولا لمواقع التيه قبل خروجهم من سيناء إلى عبور الأردن عند عصيون جابر وعبرونة 


SS. 


للكتب الحخصربة > www.sa7eralkutub.con)‏ 


الفصل الخامس: ملخمة الخررج |[ |[ ا 


ثالتا: مواقع ومحطات 2 مسارا لخروج بعد مغادرة سيتاء: 

© عبرونة 

وهو اسم كنعاني عبران قدتم ومعناه مر أو مقابل أو عبر وكانت محلة لبي إسرائيل 
في تيههم (عد33: 34 و35) وهي واحة» واسمها الحالي عين دفية» على بعد سبعة أميال 
ونصف سمال عصيون جابر. 

هي حاليا تغمل امتداد لواحة يسكن جا بنو صخر الآتين من بلاد البلقاء في الأردن 
وهي من القبائل قويّة الشكيمة وقد بلغت غزواتمم وادي عربة في حنوبي الأردن 
وبلاد الباق اء كانت لے درت ا هه الال الدوية لاك "الى 
كانت تبادلهم الغزوات » كما تقطن قبيلة الأحيوات أيضا في منطقة دفيّة في وادي 
عربة قرب العقبة » و كانت مناطق مص em‏ شال إلى البلقاء ى 
الأردن » وتقع عبرونة وال تسمى اليوم دفيَّة ونواحيها في وادي عربة من جهة جنوب 
الوادي وتسمى .مسميات مختلفة منها عين دفية وواحة لشي عد افق افد ا ن ا 
والأردن. 

۵ عصيون جابر ( إيلات / أم رشراش ) : 

قاموس الكتاب المقدس :مدينة على البحر الاحمر على الطرف الشمالي من خليج 
العقبة» بالقرب من مرفاً إيلات ( إيلة ) » وقد كانت آخر محطات بي إسرائيل في 
رحلتهم قي البرية » وقبيل وصولهم برية صين / زين وهي أيضا مخط ترحالهم بعد 
الرحوع من برية صين» ويعتقد أن ذلك المكان هو بلدة تل الخليفة الذي تقع على بعد 
0 قدم من ساحل البحر لكن هذا ليس .مؤكد» ويعتقد أيضا اما كانت تقع على 
منتصف الطريق بين العقبة والطرف الشرقي من حليج العقبة » و"أم رشراش" على 
الطرف الغربي» وهو في أسفل منحيئى محمى بالجانب الشرقي من تلال إدوم وقد 
وجدت الاكتشافات الحديئة فيها انار ازدهار تحاري كبير» ما يدل على أا كانت 
مركز جحارة الحديد والنحاس (تث 8: 9) » غير أن اهميتها الكبرى بدأت أيام الملك 
سليمان الذي أراد استغلال موقعها الاستراتيجي المهم» وبئ فيها اسطوله في البحر 
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١ ١‏ لرعون ذو الأوناد 


الأخمر » ومكن سليمان تلك بسن السمعلوة على التجارة مع شبه الحزرة العربية» عن 
طريق البر والبحر» بواسطة عصيون جابر. 

ل تلف اا كشت ل وفاة سلمان» ويذكر الكتاب أن عمارة بحرية 
ليهو شافاط ملك يهوذا تكسرت هناك (1 ملو 22: 48). وكان ذلك لصاح أدوم الي 
اغتدمت الفرصة واستولت على المنطقة وحلفت يهوذا قي السياسة والتجارة هناك إلى 
أن ارتقى امصيا العرش فحارب الادوميين واحتل المنطقة وبئ مرفاً ايلات (2 مل 14: 
هجر 26 وت 


ل زارد 


زارد كلمة كنعانية عبرانية معناها "ازدهار" ووادي زارد هو آخحر محطة نزل فيها 
بنو إسرائيل» قبل عبورهم إلى وادي أرنون. وقد عبروا وادي زارد في نماية ماني 
وثلاثين سنة من ارتحاللهم من قادش برنيع "حى فى كل اليل رجال الحرب من وسط 
الحلة كما أقسم الرب لحم (تث 2 : 13) وهو آخر الوديان الأربعة الرئيسية ف عبر 
ارقن کي على الترتيب من الشمال إلى المنوب: الروك يبوقه أرنوت» زارف 
وكان يشكل الحدود الطبيعية بين أدوم ومؤاب» وحيث أنه كان يصب في الطرف 
الجنوبي الشرقي للبحر الميت» فلابد أنه كان أحد مصادر المياه لبعض مدن الدائرة الي 
كانت متحالفة مع سدوم وعمورة. 

» وادي أرنون: 

كلمة أرنون معناها "الزئير" أو "السيل المندقع” وجاء في سفر (العدد 41 : 24)» أنه 
الحد الفاصل بين المؤبايين والأموريين» وهو أيضا الحد الجنوبي لنصيب سبط رأوبين» 
وكان الأموريون يعتبرون وادي أرنون» الحد الجنوبي لبلادهم. ويسمى وادي أرنون 
الآن وادي الموحب» ويصب في من الشرق في البحر الميت» على بعد نحو 11 ميلا 
مالي اللسان. 


ا 5 
قاموس الكتاب المقدس 
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© وادي عربة 

عند واذي ريه ی امرك ن بالمطافة0 1 كم 
وعرضه بين 8 و25كم » وهو جزء من غور وادي الأردن ينخفض قسم كبير منه 
دون مستوى سطح البحر » وتمتد الحافات الجحبلية على طول حانبيه الشرقي والغربي » 
نشأ الوادي نتيجة صدع (انكسار) الريشة الممتد شالا على طول الوادي» يكمله 
صدع (انكسار) في البحر الميت » أما أرضه فمتموحة مغطاة بالطمي والرمال 
والخضى الايخترقها عدد من الأآؤدية «للنحدرة اليه يمري اجان يشاك غ وة هن 
الحافات الأرضية البارزة في قاع الوادي تعرف باسم جبل الريشة» تمتد من الشرق إلى 
الغرب قي منطقة غور العجرم » وتؤلف خط تقسيم المياه بين حوضي البحر الميت 
والبحر الأحمر» وينحدر وادي عربة نحو الشمال إلى البحر الميت» ونحو جنوب ابدنوب 
الغربي في ابحاه حليج العقبة. 

ويظهر هذا الانحدار في مجحاري الأودية الي تسير في وادي عربة » فينتهي بعضها في 
البحر الميت» وبعضها الآخر في خليج العقبة » وتحف وادي عربة من الشرق جبال 
حرانيتية شديدة الانحدار وعرة المسالك» تمتد مسافة 120 كم على طول جانب الوادي 
الشرقي » ويصل ارتفاع حافاها إلى 1000 م عن سطح البحر المتوسط. 

و يتألف وادي عربة من ثلاثة أقسام رئيسة هي: (1) القسم الجنوبي: يبلغ طوله 77 
كم وعرضه بين 5 و15 كم. بمتد هذا القسم من شاطئ خليج العقبة الى حافة حط 
تقسيم المياه وإلى غور عجرم. ويحول توغل أقدام المراوح (المخاريط) الفيضية في هذا 
القسم دون تقدم الأودية القصيرة المتجهة إلى الجنوب» فلا يصل معظمها إلى البحرء بل 
تغور مياهها مغذية الخزان المائي اللجوفي في تلك المنطقة. لكنها تعود إلى الارتفاع ثانية 
کار الخاصة الشعرية» فتتكون المسطحات امحلية الي تنمو فوقها نباتات طبيعية محبة 
للأملاح» مثل الدفل والأكاسيا ونخيل الدوم والبلح. ويضم هذا القسم الجنوبي من 
وادي عربة عدة سبخات تم استصلاح جزء منهاء كسبخة الدافية وسبخة الطاية 
وسبخة السعدين. وترتفع نسبة الملوحة في سبخة الطاية» في حين تتوفر المياه العذبة في 
سبخحة السعيديين. (2) القسم الأوسط: يبلغ طوله 74 كم» وعرضه 32 كم. ويضم 
مجموعة من الأودية الي يلتقي بعضها ببعض كواديي جرافي* والحيان والأودية القادمة 
عن ابا ی ارت اران ر یمان ي ارب ا 
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وتوحد به بعض الواحات الى تتوافر فيها الآبار وعيون الماء مثل عين الويبة وعيون 
حاروف» أما القسم الشمالي: يتكون من مستنقعات إقليم اسدوم الحلية. وهو مستطيل 
الشکل؛ لا يزيد طوله على 14 كم. وينخحفض مستواه زهاء 350م دون مستوى 
سطح البحر وتنتهي في مستنقعات هذا القسم مياه أودية اليب والقضيب والفقرة 
اللاولدار الثريت: رادي السا من ,الشرق. وقد تعلو المياه في هذه المستنقعات بعد 
الأمطار الكثيرة فتتصل مياهها .مياه البحر الميت. وتكثر الينابيع في هذا القتسم الشمالي» 
كينابيع وادي الطبقة العذبة الغزيرة. ولوادي عربة. رغم جفاف مناحه» أهمية كبيرة» 
لأنه يربط بين منطقة البحر الميت بزراعتها ومعادها وخليج العقبة مينائه. وإلى جانب 
ذلك يشهد هذا الوادي أعمالا واسعة للبحث والتنقيب عن المعادن والمياه الحوفية. 

وقد عبر بنو إسرائيل وادي عربة بعد أن خرجوا من التيه ف سيناء خلال رحلتهم 
داحل الأردن في اتحاه الأرض المقدسة. 


خريطة لفلسطين والأردن ويظهر عليها موقع وادي عربة 


خرائط تبين مواقع مر عليها بنو إسرائيل بعد خروجهم من سيناء ومن التيه » ويظهر فيها موقع أدوم وموآب 
وعمون الواقعين في الأردن 
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TIL‏ فرغو در الأوناد 


مسارالخروج المرجح وموقع عبور بني إسرائيل وغرق فرعون على الوجه الصحيح 

يتر علجاء التوراة أن تعيين موقع العبور على وجه اكد ار ع 
لاء لکا ,فيج لدا ان أوضحنا كل المحطات الي RS‏ المخروج وفقا 
للتوراة » نستطيع الآن أن نكون الفكرة السليمة والصحيحة والأقرب للعقل والمنطق 
وما يتسق مع الوصف المغراق والتاريخي لمسار الخروج . 

مح ارات 29 ربب التصور الصجيح لمشهد الخروج متنا أن بدات 
رحلة بن إسرائيل من محل إقامتهم في أرض جاسان .مصر وحن وصوهم إلى الأردن 
قبل أن يصلوا مباشرة إلى مشارف الأرض المقدسة مع البي يوشع بن نون . 

وبالتأمل في سفر الخروج جحد أن كلماته توحي لنا عن تلك الواقعة بفكرة مختلفة 
حيث توحي الكلمات مثل ( انتصبت المحاري كرابية » تحمدت اللجج في قلب البحر »› 
سورا عن بينهم وعن يسارهم ) بأن الريح الشرقية رعا كانت ريحا متجمدة باردة 
أت على غير العادة أدت لتجمد المياة وتحولها إلى ألواح عالية من الثلج » وهو ما 
يحتمل تفسير آيات القرآن به أيضا حيث يقول الله تبارك وتعالي في ذلك الموضع : 

سس ا 0 

يكنا إل فرت أن أرب E‏ فرق كالطوم الْعَظِيمٍ © 

5 اسر 4)3 ر 64-61 

وبعد مسيرة نحو خمسة وعشرين كم جنوبا بعد موضع العبور وصل بنو إسرائيل 
إلى العيون » ومن تلك البقعة بدأت رحلة البرية في صحراء شور. 

0 له ا ون اجات وار اشرو اليس ف امسار المذكور > 
أية صعوبات يمكن أن تنفي أو تضعف السمة التاريخية للقصة الكتابية » لكن ولأن 
أغلب علماء الآثار الذين تعاطوا مع هذه المسألة كانوا غربيين فقد كان مرحعهم 
الأساسى إن ك هو التوارة » و لأن التوراة قالت أن العبور قد حدث 
من جهة "بحر سوف ا رم لا ار للناابك" لبعز قر E‏ 
عندهم جال للاختلاف بخصوص تعيين البحر الأحمر با حمل كموقع للعبور » ويذكر 
بعض الباحثين أن عهد الكتاب المقدّس القديم (التوراة) فى نسخه باللغة العربية يذكر 
أن العبور قد حدث من جهة بحر "سوف" و أن البحر الأحمر لم يرد ذكره إلا نتيجة 


زلف تآ 
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خحطأ فى الترجمة إلى اللغات الغربية - وق عصور قريبة - » فكلمة "سوف" بالمصرية 
القديمة تعن ال (وقد تعن أيضا "يوسف") و رغم أن التوراة بنسحتها العربية 
تقول أن العبور حدث من بحر يوسف فإن الترجمة للغات الغربية كان لا بد أن تكون 
لك اروص 0 و لكر لان ع الرص باللغة الإنحليزية هو ال 562 لمع۸ فلم يجد 
المترجمون ضررا ق تحريفها إلى ال 568 160 أى البحر الأحمر » رغم ما فى ذلك من 
شطط أدى إلى أخطاء تأريخيّة غير مقبولة » وليس في نسخة العهد القع المطبوعة عام 
0 طبعة الملك حيمس أي عبارة تقول أن بن إسرائيل قد عبروا البحر الأحمر » بل 
يقولون أنهم عبروا "بحر سوف" أو " بم سوف" وليس "البحر الأحمر" .. والإسم 
العبراني لبحر العبور هو " سوف " وتحديدا عند "فم الحيروث" حيث يصب 
ارو و2 ا 0 ا ا اچ انا ف ار 
القديمة لكن في بعض النسخ الجديدة الجديدة فقط حيث رفعوا إسم " بحر سوف" 
وإستبدلوه "البحر الأحمر" مع أن تسمية البحر الأحمر بإسمه هذا لم تظهر إلا منذ حوالي 
0 عام فقط » و لأن التوراة تذكر أن الخروج حدث من مدينة "رعمسيس" فقد 
إعتبروا أن الخروج حدث فى عهد رمسيس /رعمسيس رغم أن التوراة لم يتم كتابتها 
إلا بعد قرون من وفاة موسى عليه السلام و رغم أن من كتبوا التوراة قد استخدموا 
أسماء المدن المصرية على ما آلت إليه تلك الأسماء على عهدهم الذى كتبوا فيه التوراة › 
فإن أنعاء المدن الى #ؤرردت ف التوراة. لا تدل بالضرورة على عهد حدوت الأحداث 
ولا على مكان حدوثها » وعليه أيضا فإن أرض رعمسيس ومدينة مخازن رعمسيس 
وحى مدينة صوعن / زوان لم يكونوا في وقت وحود بي إسرائيل في مصر يتسمون 
که ااا > بل كانكت تی اء القديمة الي عرفت أيام الممكسوس مثل 
وارد ا "أفاريس" > ونلاحظ تكرر إسم بعض الأماكن فى عدة مناطق » فأرض 
"حاسان" مثلا أطلقت على الفيوم ثم على الشرقية ثم على منطقة بفلسطين بلفظ 
"حوشن" » وسواء كان هذه التغييراتةابق التسميات الأصلية لاما كن الأحداث إفيها 
تعمد أم لا فإننا يحب أن نكون حريصين كل الحرص في أثناء نقلنا عن التوراة المحذفة 
وأن نتتبع الحقائق التاريخية والجغرافية لما ورد في التوراة. 
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TI‏ فرعون ذو الأرناد 
ونستطيع أن نلخص مسار وأحداث الخروج الصحيحة في نقاط كما يلي: 


| الإذن بالخروج والانطلاق: 

تمرك بنو إسرائيل ليلا من أرض جاسان من داخل بيوتمم في الرابع عشر من شهر 
ساك ال کی سد أعوام اك اد حل اماد ع کان 
جحائهم الأمر الإلهي بالتحرك من بيوتمم وبعد أن تحملوا أوزارا من قوم فرعون وممن 
حاوروهم من السكان 9وی عبارة عن زينة وحلي واساور من ذهب احذوها بحجة 
ومتعلقات وساقوا معهم مواشيهم واغنامهم وتر کوا بیوهم ف المدينة الي كانوا 
يسكنوفنا التابعة لأرض جاسان في شرق الدلتا وتمثلها اليوم نواحي مدينة بلبيس 
بمحافظة الشرقية قية كما أوضحنا في أكثر من موضع وتحركوا شرقا نحو وادي طميلات 
الواقع في الطريق نحو محافظة الإسماعيلية الحالية بدلا من أن يتوحهوا في اتحاه الشمال 
الشرقي وهو الطريق المؤدي لطريق حورس والذي يقود إلى أرض كنعان مباشرة عن 
طريق شال سيناء » تقول التورة: 

اكان لما أَطلْقَ فِْعَوْنْ ال ي أن الله لم دِيم في طريق اض الْفَلَْطِينَ مََ 
أن قريبة» لذن الله قال: «لئلاً يندم الك إذا روا حَرْبا ويرجعوا إلى مِصرَ » فأدَارَ 
لله الشّحْب في طريق بريّة بحر موف » وَصعِدَ بو إسْرائيل مُتَجَهرِينَ من أرْض مِطر" 

سفر الخروج 5 

,أن الله قدب اعد لبئ إسبؤائيل مسارا الفا عن المسار الاد لمن آراد أن 
يتوحه في ااه اا كان ی م > وى ف الرفت قد اعد لفرعون مصيره 
وفايته وهو استدراج له ولجنوده حى يتجرأوا على ملاحقة بي إسرائيل ظنا منهم أن 
بي إسرائيل قد حوصروا في الأرض بين الصحراء وبين البحر » وبالتالي يخاولون العبور 
حلفهم داحل الماء ليكون مصيرهم الغرق في النهاية. 


32 : 
تشابه أسماء الأشهر في التقويم اليهودي الأسماء الشامية لأشهر التقوع الميلادي» واشتقت من نفس المصدر 
الفلءم. ولكن حلول الأشهر اليهودية لايلائم حلول الأشهر الميلادية النظيرة. 
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ومن الحدير بالذكر أن موسي عليه السلام مع قومه من ب إسرائيل كانوا يسيرون 
على أرحلهم» فقد كانوا مستضعفين لا يملكون حيول أو دواب تساعدهم لقطع تلك 
المسافات الطويلة » ولذلك من السهولة على قوم فرعون اللحاق كم وقتلهم » وهذا 
دين ا على اقرب" المنسافتا ن اض الان ا ي ا عكر اة 
الشرقية وبين موضع العبور عند سمال البحيرة المرة الكبرى » ودليل قوي على صحة 
المسار الذي أثبتناه كما هو واضح من الخريطة المبينة في الصفحات التالية » كما أنه 
دليل قوي أيضا على حطأ النظريات الي تفترض أن مقر بي إسرائيل ونقطة انطلاقهم 
من رعمسيس الي تقع بتقديرهم على مسافة أبعد اكه الال من حافظلة الشرفية 
اال > لدل كاك لطن ا و ار يا جر 10 ساني ا جو 
إسرائيل إلى تف اكان عا ف اروت / الاق رار بالإضافة" إل أن مي إسلزائيل 
كانوا قد سبقوا فرعون وقومه بفترة زمنية كافية لابتعادهم ووصوطم إلى نقطة العبور 
قبل فرعون وقومه بوقت كاقي. 


2 الاحتفال بالفصح : 

باحتراقهم وادي طميلات الممتد من الزقازيق ممحافظة الشرقية وحى غرب محافظة 
الإسماعيلية وفقا للمسميات الحالية في القطر المصري وصل بنو إسرائيل إلى منتصف 
ا EMU E‏ والواقعة جنوب ترعة الإسماعيلية عند 
قاعدة أبو صوير الحوية وتتبع تل المسخوطة حاليا مركز أبو حماد محافظة الشرقية › 
وق مدينة سكوت / تل المسخوطة بمحافظة الإسماعيلية احتفل بنو إسرائيل بعيد الفصح 
وأقاموا عيدهم بسّكوت وخبزوا فطير عيد الفصح وأكلوه في تلك الحلة » وبما أن 
سكوت كانت على حافة قناة سيزوستريس العذبة ( قناة سنوسرت الثالث ) فلم 
يقابلهم مشكلة في الحصول على الماء العذب حي هذه النقطة من الرحلة. 


e‏ حر ر او 


3 التتعات ينان ا کک الماك رارج إلى الدرية: 

تقول التوراة 'وأحذ مُوسَّى عِظام ا ين أله كان قَدٍ Ce‏ بني 
إسْرائيل حلفي قائلا: إن الله يفتكم نيون عِطَامِي من هتا مَعَكُمْ » ورلو 

مِنْ سكوت وَتَرَلوا و في إِيثامً في طرف الَْريةِ. سفر الخروج 13 

وقد سبق لنا في الفصل السابق ذكر واقعة استخراج جثمان يوسف عليه السلام 
داخل تابوت كان مدفونا تحت الماء وقد استخرحه موسى وبنو إسرائيل قبل الخروج 
من مصر وهو ما يؤكده سفر الخروج » وبعد استخراج تابوت يوسف عليه السلام 
توجه بنو إسرائيل وفقا لما أمرهم الله عز وجل إلى "إيثام" ( انظر إيثام ف الفصل الحالي 
في الفقرات السابقة ). 

وقد بيّنا أن إيثام لا بد وأا تقع حنوب البحيرات المرة وجميع المساحة الصحراوية 
الحيطة بيما في شرقا وغربا وفي اتحاه الجنوب » وهذا معناه أن إيثام كمنطقة صحراوية 
و كمدينة كان موقعا معروفا على جانبي البحيرات المرة وأن جميع تلك المناطق الصحراوية 
را العا و 


TEHTT e‏ ررق ردي اجات ER TTT‏ وهي 
التي نزلوا يما خلال رحلة الخروج قبل أن يتوجهوا إلى إيثام في الجنوب تجاه خليج السويس ثم يعودوا إلى 
الشمال مرة أخرى عند فم الحيروث وهي الدفرسوار حاليا 
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4. فد ا 
تقول التوراة : 

"وکلم الرّبْ مُوسَى قاِلاً: مر أن يَرْجَعُوا وينوا أمَامَ فم الْحدرُوث 
0 وَالْبَحْرِ مام بعل صفون. مُعَابله ثرون عِنْدَ لبر فيقول فرعون عن بني 
إمرائيل: شع ال تبكرة اف الأرض.. قد استكلق عَلَيْهِم الْقَفْرُ. " سفر الخروج 14 

وهذا يعي أن بنو إسرائيل بعد أن توجهوا للجنوب وتحاوزوا البحيرة المرة الكبرى 
ثم اقتربوا من الصغرى ثم أصبحوا ي موقع بحوار البحيرتين وهو موقع برية إيثام الذي 
ا کے ا ا ن دق دف اا ت د كن د كرة ی إلى ا 
عند موقع " فم الحيروث" وهو موقع التقاء فرع النيل العذب المسمى بقناة 
سيزوستريس أو قناة ستوسرت القالث مع البحيرة المرة الكبرى وَالِيَ كانت تسمى 
قديما " بحر سوف / يم سوف" ومعين الإسم "بحر البوص" » وهو الاسم الذي تم 
تر جته L2‏ أو عن عمد "البحر الأحمر "Red See‏ بدلا من ر الود 
"Reed 8‏ وهو ما حعل غالبية الباحثين الذين تناولوا موضوع الخروج يحددون 
موقع العبور عند خحليج السويس بالبحر الأحمر وهو الأمر المستحيل كما سنوضح عند 
استعراض نظريات الخروج المختلفة. 

ولا كان المرحح أن أن البحيرات المرة كانت - قي ذلك العهد - تمتليء .مياه النيل 
العذبة الى كانت تتدفق إليها من وادي طميلات» فقد كان توافر الماء العذب لبي 
إسرائيل أثناء رحلتهم بحوار قناة سيزوستريس وحى مسيرقم بحوار البحيرة المرة 
الكبرى لا يعد مشكلة بالنسبة لهم حي وصوهم إلى تلك النقطة لأن البحيرة كانت 
مليئة بالماء العذب. 

إذن فرحوع بي إسرائيل إلى الشمال عند فم الحيروث بعد وصوهم إلى إيثام الي في 
الجنوب وتواحدهم في وضع يوحي بأنهم محاصرين بين "تم سوف" أي البحيرة المرة 
الكبرى من جهة وبين فرع النيل القديم سيزوستريس من جهة ثانية وقدوم فرعون 
وجنوده من الحهة الثالثة الوحيدة وهي المنفذ الوحيد الدي يمكن لهم الخروج منه » 
كان عبارة عن فخ وقع فيه فرعون وحنوده وليس بني إسرائيل المحاصرين » لأن بي 
إسرائيل سيعبرون الماء إلى الجهة المقابلة بينما سيغرق فرعون وجنوده وهذا هو التدبير 


١! 1‏ فرعون ذو الأرلاد 


الإهي الذي استدر ج فرعونث وحنوذه الال مطاردة وحصار بي ل كم كانوا 
يسوروك إل حتفهم وهم لا يشعر ون . 


ا e‏ ناحية الشرق ق الذي E‏ 
المعاصرة ال بلييس بحوالي ع كيلومترا أن إلى الشرق بعد وصوهم إلى 
ا ا ال رازم > وقد ورد ذكر ذلك ف القرآن الكريم "حيت "قال الله 

EOE O ا‎ 2 
کے‎ 

يقول القرطبي في تفسيره : قال أبو عبيدة : معن فأتبعوهم مشرقين ناحية المشرق . 
وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون : ( فاتبعوهم مشرقين ) بالتشديد وألف الوصل» أي 
نحو المشرق » مأحوذ من قولهم : شرّق وغرّب إذا سار نحو المشرق والمغرب . 

وني تفسير ابن عاشور: مشرقين حال من الضمير المرفوع يجوز أن يكون معناه 
اوو جهة الشرق يقال : أشرق » إذا دحل في أرض الشرق. 

لكن عند ابن كثير أن المراد من قوله تعالى : "فأتبعوهم مشرقين" أي : وصلوا إليهم 

والآية تحتمل كلا المعنيين » فالمسار الذي تحدثنا عنه يۇ كد حتمية توحه فرعون 
وحنوده في اتحاه الشرق حيث اتحه بنو إسرائيل إلى نحو همال البحيرات المرة الذي يقع 
ف م رض جاسات ووادی طملات > بينما تصف التوراة أن البرر كان ق 
الصباح وهو ما ي يعن أن آل فرعون قد تحر كوا من مقرهم وقت شروق الشمس 
قرا يي إسرائئل.قي الضباح بعد طلوع الشمس. 
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6 الحصار .... وغرق فرعون في الماء العذب! وابتلاعه أوحال البحر وأكذوبة 


البحر الما لح! 
قال تعالى : 
E 0 ES 2‏ 5 0 2 ت 
'فلما ترَاءى الجَمّعَانِ قال أصحاب موسى إا لمذركون" 5 


شك بنو إسرائيل في أنهم ماضون إلى الحلاك وأن فرعون وجنده سوف يدركوفهم 
لا حالة » فالبحر من ورائهم والموانع المائية والصحراء من حولهم من جهة الشمال 
والشرق والحنوب » أما جهة الغرب فقد سدها عليهم فرعون وجنوده » وأصبح ظاهر 
الشهد يو كد أن 0 اه و اي ا عاد أي اذا المكلك حاط اء من كل 
الاتجاهات ولا مفر من مواجهة فرعون وجنوده وهم مسلحون بلا شك وسوف يكون 
الهلاك من نصيب بي إسرائيل إذا قرر فرعون مهاجمتهم أو قي أسلم الأحوال سيعودون 
أسرى إلى العبودية وحياة الخدمة من حديد . 

02 18 لاض كنا لخر آم ربه ومس تایان رج ببى إسواتيل من مقر 
إقامتهم .ممصر وأنه سيتم شق البحر لهم ليمروا عبره » فليس لديهم جسرا ولا مراكب 
أو عبّارات لعبور النهر » وهذا دليل كبير على أن موسى عليه السبلام كان يعلم طريقة 
لسرن قل اد 

يقول تعالى : "ولقد أوحينا الى موسي أن أسر بعبادي فأضرب لمم طريقا فى البحر 
يبسا لا تخاف دركا ولا تخشي" 

وصل بنو إسرائيل إلى فم الحيروث/ الدفرسوار ممحافظة الإسماعيلية بعد عناء كبير 
ورحلة طويلة في برية وادي طميلات وبعد العودة من إيثام ال ذهبوا إليها وعادوا 
دون نتيجة إلا تضليل فرعون» ولا وصلوا إلى فم الحيروث تبدت لهم بعل صفون على 
الجانب المقابل عبر الماء في بداية صحراء سيناء » وأصبحوا في مكان متوسط بين بحدل 
وهي برج مراقبة ضحم كان في محل مدينة الإسماعيلية الحالية أو بالقرب منهاء وبين 
البحر الذي يطلقوا عليه "م سوف" وهي البحيرة المرة الكبرى ومياهها عذها لأا 
تستقبل ماء النيل الآ إليها عبر قناة سيزو ستريس. 
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9 ترعرت ذو الأرناد 


وأما انشقاق اليم فقد كان عند رس ا ان ت أن 
الانشقاق قد وقع في النقطة الي يلتقي فيها ماء هر النيل وتحديدا في الفرع المسمى قناة 
سيزو ستريس وبين مياء البحيرة المرة الكبرى. 

ومن الراحح لنا أن النقطة الى عبروا منها كانت خلال القناة الضيقة بعرض مائتين 
إلى ثلاثمائة متر والي تصل قناة سيزوستريس بالبحيرة المرة الكبرى » وقد ذكرت 
التوراة أن المياه قد انحسرت بسبب "ريح شرقية اك ار وهكذا انغلق 
البحر أو "البحيرة" حيث أن كلمة"يم" الكنعانية والعبرانية 502 او ي 
وهي تنطبق على الماء الماح والماء العذب على حد سواء » وقد تراكمت المياه › 
م ا كار عمدت اللحح في قلب البحر” > وما أن توقفت 
الريح حي اندفعت الياه ثانية » بعد أن كان الماء لب إسرائيل - ق أثناء r‏ 
البحر ا لل کک ارعن يسارهم TT‏ جا ت 
7 ار ها يظاين اللفظ القرآن الذي ورد ب الآية الي يقول فيها اله عز وجل: 

9 اوتا إل مومج أن اضرب بعصا ال د نک فرق كَالطوج 
لْعَظِي و (4)7 سورة الشعراء 

ل ساس اريخ على لباه الونيسلة عند امصب اهر اليتون بفليسطين 
0 230 يكون عنل هيوب الريخ الغريبة ضحلاً مكن اجتيازه بالأقدام» ولكن 
عندما تسكن الريح تغمره المياه و.يتعذر عبوره» وقي 1882 م شاهد سير الكسندر 
تولوك مياه بحيرة المترلة و هي تتراحع من ميل بفعل الرياح الشرقية 


“ريع 14:21 
3 5 
روج 14:22 

“” مر يسقي مرج ابن عامر / وادي يزرعيل وتحري إليه المياه من جبل طابور وتلال الناصرة وجبل حرمون الصغير 
وحلبوع وأكثر مياهه من جهة الجنرب. وعلى بعد ثلاثة أميال شرقي حيفا به مياه عيون السعادية الي تنبع من 
سفح حبل الكرمل الشمالي عند طرف سهل عكا. وفر قيتتنون يجري في وسط سهل ابن عامر بمجرى ملتو 
ومعوج متجها إلى الشمال الغربي فيدحل. سهل عكا ويصب بقرب حيفا من جهة الشمال. والعرب يسونخ هُر 
المقفطع ويبف هذا النهر في أكثر بجراه مدة الصيف ويبقى القسم الذي في سهل عكا حيث تصب فيه مياه السعادية 
وري هناك وسط أدغال ومستنقعات اشتهرت قديكًا بكوفا ملجأ للتمساح. 
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الفصل النامس: ملحمة اختررج | | ا 


ج لكان بهرت الہ ق لوھد وا - لای مه اما دلت 
بفعل الريح كما تقول التوراة وقد أرسلها الله في الوقت المناسب وعبر بر العبرانيون البحر 
في الصباح وهو احتمال وارد لكنا لا نعول عليه كثيرا إعانا منا بوقوع المعجزة بطرق 
لا تخضع ف أحيان كثيرة للتفسيرات العلمية أو الفيزيائية. 

ومجرد انشقاق البحر عند تلك النقطة الى يبلغ عرضها ما بين 300-200 متر 
وهي المسافة الأكثر واقعية على الإطلاق » وعبور بي إسرائيل إلى الضفة الشرقية داحل 
شبه جزيرة سيناء » فقد قرر فرعون العبور خحلف بي إسرائيل لكن البحر انطبق عليه 
هو وجنوده وقومه أجميعن. 


TT 
50 4 ولذ وها بک لر اکم وآغرشا َال وون وََنَثْرٌ تتظروت‎ 
ترت‎ 


وهذا يعي مقدرة بي إسرائيل وقتها بعد العبور مباشرة على رؤية جثمان فرعون 
الذي قذفه اليم إلى ساحل النهر » وهذه الآية هي أكبر دليل على أن المسافة بين 
الضفتين عند الحاجز المائي الذي عبره بنو إسرائيل كا مسافة صغيرة لا تتجاوز 
الثلائمائة متر على أقصى تقدير إن لم يكن أقل من ذلك وهي المسافة بين الشاطئ 
الشرقي والشاطئ الغربي لنقطة مصب قناة سيزوستريس في البحيرة المرة الكبرى وتلك 
للع عكار سي 2 و ع يت 


È 5 EA‏ / دخات عد بسن 
E ih RHE 5‏ 1 


NEE EEE‏ ا SE‏ ف يمه 
3 قي المراجع المعتمدة 
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5 11 1 مرعوت 3ر الار50 


و + 


(Tashmal Daqados) 


Hiya 


Markaz El 
A Qut مامئ‎ 
„Zagazig ا‎ tsmaîlia 
E Talt tou 
Mika AD HÛ | Ke | I سے ا‎ E كع‎ 
3 2 
e عن‎ E ETE EL کت‎ 527 
0 1 5 3 ا 2 7 1 و‎ ١ 
١  قرشلا الى ادي زر 7 أرض حاسان ونقع في‎ I AAC 
0 Madenet ١ 007 ' 
١ Belbes 1 الدرسواق حاليا‎ 2 
0 5 : , 
1 من غذدید بلييس” حائيا‎ ١ 58 فك ف‎ 8 
عب كن‎ EE E, oe 1 8 1 
0 03 045 
TS ل‎ 5 
ا‎ ١ 6 
1 
4 2 
Ot 6 نوق‎ 7 
1 دم‎ < 
امير ارق ارآ ا‎ 
Ramadan ۹ - e 
dur - 
Zone به ا يه‎ 
مھ‎ 4 0 
bing ١ 1 کم‎ )9 
مد > سم ته‎ aie ١ كه‎ DILA Nid a uF 7 > لے‎ 


TTS 


EP E GE aC 
تسمى إيثام ثم العبور عند الدفرسوار التي كانت تسمى فم الحيروث شال م سوف أي البحيرة المرة الكبرى‎ 


وقد أكدت التوراة في أكثر من موضع العبور والغرق في "تم سوف" أو "بحر 
سوف" وقد ورد في النسخ القديمة من سقر الخروج قبل ترجمته وتغيير معن اللفظ "بحر 
البوض" أو " 563 2660 " وهو بعينه البحيرة المرة الكبرى الي كان مائها من الماء 
العذب لأا كانت مصبا طبيعيا في ذلك الوقت لقناة سنوسرت العذبة وهو فرع النيل 
المسمى بقناة سيزوستريس › وطبقا لهذا الوصف فإن العبور كان عند المصب المسمى 
بفم الحيروث/ الدفرسوار وهو مكان التقاء عم سوف / البحيرة المرة الكبرى مع فرع 
النيل القدتم سيزوستريس / ترعة الإسماعيلية في محلها حاليا وهذا المسطح المائي كان 
20107 لماه الدب 
تقول التوراة في ذلك : 

| امت فرعون. ویش لْعَاهُمًا في الْبَحْرِ فر 7 
e‏ أ سفر المخروج 15. 


ق أ 


فضل جنودو الْمَرَكَبيّة في بحر 
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الفصل الخامس: ملخمة المررج |[ |[ ا 


أما النصوص الإسلامية فتتحدث ,ممنتهى الوضوح على غرق فرعون في الماء العذب 
الذي وى على الطين اريس الرمال كاج اانه ا ا زمر انا رتسم 
من خلال الأحاديث وإرونات ف نورد بعضها هنا: 

ليه و م ار و اق رمو الو مو 
يقول: لا إله إا اله » فيرحمة الله أو حشية أن يرحمه الله" 


عم هو 


- قال جبريل عليه السلام ١‏ لو راي ر آنا اد من ماع البسر فادسة ان اي 
(فم) فرعون » مخافة أن د ركه الرحمة. 

- لا أعْرَقَ الله فرعون قال : آمنت أنه لا إله إا الذي آمنت به بنو إسرائيل » قال 
ڪا : يا محمد ! فلو رأيتني وأنا آحْدْ من حال البحر فده في فيه » مخاقة أن 
تُذركه الرحة. 39 

- أن جبريل كان يدس ني فِي فرعون الطينَ مَخَافة أن يقول لا إله إلا الله 

إذن فقد غرق فرعون وعيهه ف الجن الفروع الفذعكة لتهر 2ك 
الإيهام على أن العبور والغرق قد تم من البحر الأحمر » وكانت تلك من جملة 7 
والتروير الذي صنعه كاتبوا التوراة وعلماء اليهود على حد سواء » وتكمن الخدعة 
والتزوير من الصهيونية اليهودية في ادعائهم باكتشاف جيش فرعون ف البحر الا حمر 
وفقا لما روحوه تي إعلامهم وصحافتهم وا سربوه من أخبار لوكالات أنباء عالمية 
وهذا التزوير هو خدعة تكميلية لتضليل الناس عن الموقع الحقيقي للعبور وتبديل المواقع 
الحقيقية الي كان يعيش فيها بنو إسرائيل وآل فرعون وبالتالي تثبيت التهمة على 


40 


3 الراوي :عبدالله بن عباس الحدث :الألباني -المصدر :صحيح الترمذي - الصفحة أو الرقم3108 : خلاضسة 
حكم المحدث :إسناده صحيح. 

3 الراوي :عبدالله بن عباس المحدث :الألباني -المصدر :صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم4353 : خلاصة 
حكم الحدث :صحيح. 

5 الراوي :عبدالله بن عباس المحدث :الألباني -المصدر :صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم5206 : خلاصة 
حكم المحدث :صحيح. 

1 الراوي :عبدالله بن عباس المحدث :أحمد شاكر -المصدر :مسند أحمد - الصفحة أو الرقم 5/58 و4/16 ,2 
خلاصة حكم امحدث :إسناده صحيح. 

أحد تحليلات الأستاذ الكبير منصور عبد الحكيم. 
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5 1 1 درعون 3ر الاوناد 


ر اقان أو شيرف من, مارك عضر القديمة. نفس _الأغراإض والأهدافت. الي 
سنتحدث عنها تفصيليا في الفصل القادم. 

الحخليلة أن فرعو ن ر جيشه قب غرقوا في هر النيل ويؤكد ذلك كل الأحاديث 
النبوية الصحيحة السابقة الي بلغت التواتر في رواياتا الصحيحة» وال ورد دلالات 
بألفاظ مختلفة ومدلول واحد » فتارة ورد ما أن جبريل عليه السلام كان يدس الطين 
في فم فرعون حى يصمت مخافة أن تد ركه الرحمة بينما هو على الكفر » كما وردت 
بلفظ حال وأوحال و كلها بنفس المعى وهو الطين الوت کک 

وقد أثار بعض الباحثين أحد المسائل في تلك النقطة لكنهم تناولوها بسطحية 
شديدة » حيث ادعى هؤلاء أن الغرق وقع في "اليم" » وأحيانا قي "البحر" وقد ورد 
كلا اللفظين بالقرآن الكريم » وكان ذلك مبررا لهم في اعتبار أن اليم والبحر يدلان 
على البحر الماح أو المياة المالحة وهو استدلال حاطيء من كل الوجوه. 

فالملاحظ أن كل المفسرين إعتمدوا على كلمي (البحر واليم) اللتان ذكرتا ف 
إغراق فرعون وقومه على أنمما تعنيان (البحر مال المياه)» ولذا رأوا أن أقرب بحر هو 
البحر الأحمر فهو إذا البحر الذي أغرق فيه فرعون » لكن هناك عدة شواهد تدحض 
تلك الفكرة وقد تقدم بعضها في الفقرات السابقة. 

ونحن إذا رحعنا لمعاحم اللغة العربية بل إذا رحعنا للقرآن الكريم نفسه الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه نحد أن البحر واليم يدلان على الببحرى العذب كالنهر 
0 اذيك كما يذلان"علئ الخاري الماللحة كالبحار المالخة» يقول» الله تبارك 


وتعالى: 

یسوی اران هلدا عذب فرات سل شماه وَل جا 4. 12سورة فاطر 

ويقول تعالى : 

« # وهو الى مر بحرن هدا عذب وات وها مل اجاح وحمل تما حجر 
تَحْجُورَا 4 53 الفرقان 

ومن هاتين الآيتين نرى .منتهى الوضوح وبشكل قاطع أن كلمة "البحر" يمكن أن 
تطلق على البحر الماح أو النهر العذب وهذا لا شك فيه ولا حدال » كما أن اليم 
يحمل نفس المع ويمكن إطلاقه على كلا المعنيين أيضا » يقول الحق تبارك وتعالى : 
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الفصل الخامس: ملحنة الخررج |[ ل[ ا 


وتاك أو و ع قدا خِفْتِ 1 قل الكل انر 
ری را كلف املو E‏ 

ومن الواضح تماما أن كلمة اليم قد استخدمت للدلالة على "الماء" سواء كان ماء 
البحر الماح أو النهر العذب » فلا فارق أيضا في استخدام تلك الكلمة في كلا المعنيين. 

ومن اهنا ينكان ا أت الاسقدالالن#ابآن كلقي الع والبر تيان الككر الا كما 
فهمها أصحاب نظرية العبور من البحر الأحمر أو GS‏ 
حاطيء يتوافق مع رغبات وأهواء علماء التوراة والباحثين اليهود الذين زوروا كل 
أحداث تلك القصة وتفاصيلها وأحبرونا نحن el‏ كر ناويل آنات الالشران 
ا مع أهوائهم وادعائاهم وتحقيق أهدافهم من ء القصة. 
7. غرق فرعون وجنوده وأسرته وقومه بالكامل ... وأكذوبة غرق القبط المصريين 


ججميعا !! 
قال تعالى : 
"وإذ فرقنا بكم البحر فأجيتاكم وَأغْرَ EE‏ سيراك رون ' 50 سورة البقرة 


ج 


e‏ َال فوت َألدنَ مِن لهم دبوا ايت ت رچ اها کتھم ڈو بهر 
اعرا ءال ا وکل كَأنوَأ طلییت . 54 سورة ة الأنفال 


اسف فوم أطاغوة نهم كانُوأ را هَسِقِينَ (0) فَلَمَّآ ءَاسَفُوا آنتَقَمْنا 
2 


وهذه الآيات تؤكد على غرق "ل فرعون" 5 "قوم فرعون" أجميعن ٤‏ وهذا يعي 
أن عائلة فرعون بالكامل .ما فيهم إحوته وأعمامه وأخواله وقرابته جميعا كقبيلة وعائلة 
حيث قد وصفهم الله عز وحل بأنهم "جنود" »يقول تعالى : 

2ه و ص ما مجر .ءوده +ع ب 
«وهل أشنك حَرِيث اجنود عون وود )). سورة البروج 

وقد زقفنا على تفسر تلك الآية رق الفصل السابق :(واأكدنا على أن تلك الآيات 
توضح بجلاء الطبيعة العسكرية والحربية لآل فرعون » وهذا يؤكد على نفس الحوية الي 
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١ ١!‏ فرعون ذو الأرناد 
أعلباها في الفصول السابقة لآل فرعون / قوم فرعون . حيث أنُم من "العماليق / 
اكسوس" » الذين أوردنا تفسيرا للقبهم بأنهم " الجنود البدو " أو "جنود الصحراء" أو 
"فرسان البدو" وكلها تفسيرات تؤكد على نفس المعى الذي ذكره الله عز وجل حيث 
بين أن كلا من قبيلي "تمود" وقبيلة "فرعون" وهم "آل فرعون" وها قبيلتان محاربتان 
ينقن أفرادها فنون القتال والفروسية والحرب ويعيشون حياة ذات طابع عسكري 
ويعظمون الحندية والفروسية واستخدام السلاح. 

وقد حرج "عائلة فرعون" أو "آل فرعون" جميعا وعلى رأسهم ملكهم فرعون 
لمطاردة بي إسرائيل بقيادة موسى عليه السلام معتبرين هذه المطاردة معركة مصيرية 
يتحتم عليهم فيها الانتصار ورد "العبيد" إلى خدمتهم مره اأخرى > وقد اكات الترراة 
نفسها على نفس الحقيقة فهذا ما تقررة التوراة أيضا » ففى سفر الخروج أن فرعون : 
مسر ف E‏ 

وآيات القرآن الكريم تؤكد بأن هذا الجزاء حاء جزاءا وفاقا لفرعون وقومه بعد أن 
كذبوا بآيات الله واضطهدوا بي إسرائيل واستعبدوهم وأيدوا فرعون في ظلمه وطغيانه 
بل وحرضوه بالاستمرار في أفعاله وظلمه وبحبره » يقول تعالى عن قول ملأ فرعون : ي 

وَقَالَ الملا من قوم فِرَحَونَ آتذر مومع وَعَوْمهلِيِفْسِدُوا في الْارضٍ ودرك و٤الهتك‏ 
فال سيل ناهم وتي اهم وَإنَا دمه هروت 45 . سورة الأعراف 

وقال تعالى على لسان آل فرعون أيضا حين حرضوا على موسى وهارون عليهما 
السلام واقترحوا الاستعانة بالسحرة: 

ا ل سر سس مس قاس وو و ا لوك 

قال الملا من قور وعو إت هدا لسر عل © بريد أن يحرج من اکم 
ا کے ار فالا أنيد ولاه وأرسل ف المداين حشر ل اوك یکل 
سلحر عَلِيمٍ ل0 سورة الأعراف 

وقال تعالى في وصف آل فرعون: 
ا نمه تاطاغزة | كام د کن ا ا افر اتنا 


سے ص 


06 


سورة الزخحرف 


“صر اطخرو ج 14:6 
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الفصل اللامس: ملحمة ا لر رج |[ |[ ا 


وهذا يعن أن قوم فرعون كانوا شركاء له في الظلم وابخور والطغيان والتجبر بل 
وتحريضهم 0 على موسى وقومه وكانوا على توحس وقلق من فقدان ملكهم 
وخروجهم من أرض مصر وعودهم مرة أحرى إلى حياة 3 والترحال والتشرد 
في الأرض بعد معيشة الاستقرار الي ورثوها في مصر عن أسلافهم المكسوس العماليق 
الذين احتلوا مصر في حيلهم السابق. 

غير أننا نحد المفارقة الكبرى حين يتحدث أحد أنصار النظريات غير المنطقية الي 
تدعي أن "فرعون" هو أحد ملوك القبط المصريين » وتكمن هذه المفارقة في عجز 
هؤلاء المنظرين في تفسير تلك الآيات الي تؤكد غرق "آل فرعون" أو "قوم فرعون" 
أجمعين » لأن هذا الأمر لم يقع للمصريين عبر تاريخهم » فلا يوحد في تاريخ مصر 
الكامل من أقدم العصور وصولا لاضمحلال خضارقم أي ذكر ولا أي تأريخ لملك 
مصري مات غرقا هو وكل أسرته وعائلته مثلما حدث مع فرعون ملك المهكسوس 
العماليق وغرق عائلته بالكامل معه في اليم أثناء مطاردقّم لبي إسرائيل. 

إن- كل النظريات الى تم بنائها على فرضيات ناقصة أو غير منطقية مثل تجاهل 
حقيقة غرق أسرة ملكية مصرية في اليم بكامل أفرادها وعلى رأسهم الملك هي 
نظريات لا تستحق المناقشة في الأساس لأا تجاهلت أهم الحقائق الي ينبغي أن يؤمن 
ما كل مؤمن بالقرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة وح لكل من يؤمن بالتوراة 

فالأمر هنا لا ينحصر في موت الملك فقط في ظروف استشنائية ولكن الأمر يشمل 
موت عائلة ملكية بكامل أفرادها القادرين على حمل السلاح ومطاردة جماعة هاربة » 
وهو الأمر الذي لم يذكر ولم يحدث في كل تاريخ مصر باستثناء أثناء حكم المكسوس 
لمصر وقد برهنا على وقوع ذلك ني عهدهم في الفصل السابق. 

وتحدثنا آيات القرآن أيضا أن فرعون لم يغرق هو وقومه وحده بل معه جنده 
أجمعين » وهي نفس الفكرة :الي تحدثنا عنها التوراة حيث تروي كيف أن فرعون 
حرج بالمركبات الحربية في كتائب منتقاة من الجنود وهم أفضل جنوده يومئذ » يقول 
تعالى في آيات الكتاب العزيز: 

كات نو بذهم ف ال وأنظز کټ ڪات عَلْقِيَُ 

لظطدليميت ). 40 سورة القصص 
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ك نرعرن ذر الارتاد 

ويقول تعالى : 

١‏ أحَذْنَه وود بذهم في ألم وهو ملي 4. 40 سورة الذاريات 

0١‏ ل ش خش ماكلا سيك رج هو على رأث 
حنوده وجيوشه الي رما كانت من كل القبائل الهكسوسية المتحالفة معه كملك 
مر كزي لمصر » بالإضافة mS‏ 0 
حسارة فادحة حيث سيفقدون الخدم 2 E‏ 8 إليهم ث, ثروة 
بشرية وعمالية كبيرة حيث كانوا يعتمدون عليهم يي خدمتهم في بيوتهم ويي بعض 
الأعمال الي كان يترفع عنها السادة من العماليق من الأسر المالكة والقبائل المتحالفة 
معهم » بينما كان بنو إسرائيل كعبيد عندهم يؤدون الوظائف الأدن » وحدير بالذكر 
ا بالتوراة من تسخيرهم في بناء المدن ومبالغة الباحثين اليهود ورجال الدين 
التلموديين قي الادعاء بأن بئ إسرائيل قد تم تسخيرهم في بناء الآثار المصرية والمدن 
الكبرى والمباني الضخمة هو حض افتراء قد سبق لنا أن بينّا جانبا منه في الفصل السابق 
> إنما كانت وظائفهم الي سخّروا لها أحقر من ذلك وأدن مرتبة وأهون من أن يقوموا 
ببناء تلك الحضارات المزعومة الي يدعون أهم بنوها بأنفسهم. 

ومن الراحح أن هامان وزير فرعون قد غرق مع ملكه وجنودهما » حيث أن العرش 
م يحد له وريثا بعد غرق فرعون غير الأمير المكسوسي أبوفيس / أبيب وهو الذي بدأ 
الشجار مع ملوك مصر ف الجنوب حي تم طرد المكسوس بعد سنوات قليلة كما 
تحكي لنا بردية سالييه وبعض المصادر الأخرى الي طمس جانب كبير منها » إذن فقد 
انتهى مُلك المكسوس بغرق قبيلة فرعون وقبيلة هامان وجيوشهما في البحر » وجرأ 
القبط المصريون بعد تلك الواقعة ممهاجمة المكسوس والسعي لطردهم خارج حدود 
المملكة المصرية واستعادة ملكهم المسلوب لفترة ليست وجيزة من الزمان. 
أي دولة كانت - خاصة لو كانت فى مثل حجم المملكة المصرية الضحمة وقتها إذا 
حرج للحرب يقرر أن يأخذ قومه معه ؟! » هل يمكن لملك دولة أن يأحذ شعبه 
بأكمله ليطارد عدوه وتكون النتيجة غرق الملك وكل جيشه وكل قومه في لحظة 
داحل ثمر ضيق في اليم هكذا ؟ » أليس من المنطق أن يكون الذي غرق مع قومه 
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الفصل الخامس؛ ملخما ا رر ج |[ | ا 


ا ا وو 5 OO‏ 
جنوده الحاربون » مثله مثل أي غاز رحال سواء كان من المكسوس أو المغول 43 

وقد ورد في القرآن الكرم بأنه سبحانه وتعالى قد أغرق آل فرعون جميعا : 

ولد رقا کہ ار كبتكم نآ ءال وون وان توت 4 (50) 
سورة البقرة. 

وهذا ي يعن أن جميع آل أو أسرة فرعون أو عائلته الي لأفرادها الحق في خحلافته على 
عرش مصر قد غرقوا جميعا معه في البحر وكان بنو إسرائيل يقفون على الشاطيء 
الشرقي لهذا البحر ينظرون إلى غرق أعدائهم حي تشفى صدورهم وأنفسهم مما تراكم 
فيها لسنوات عديدة من حقد وكره لفرعون وآله نتيجة لقتل وذبح أولادهم وليعلموا 
أن الله قد انتقم لهم من عدوهم وأنحاهم بفضله ورحمته منهم وكان من عادة الملوك 
قديما إذا ما حرحوا في حرب محورية فاصلة .معيئ أنها تمدد ممالكهم بالسقوط وأسراقم 
بالفناء يأحذون جميع آلحم معهم فإذا انتصروا وهزموا أعدائهم كتب لحم النجاة جميعا 
وإذا هُزموا ماتوا جميعا في ساحة الحرب والقتال بدلا من حياة الذل والهوان بجعلهم 
رقيقا وخدما في قصور أعدائهم. 

وعلى ذلك فحينما جاءت الأخبار إلى فرعون يروب بي إسرائيل وأنهم يتجهون 
ناحية الشرق أسر ع بجمع جنوده وصطحب جميع أفراد درق وعائلته ولم يبق منهم 
أحدا وخرجوا جميعا يقتفون أثر موسى وقومه بغرض تأديبهم وإعادتهم مرة أخرى 

وقد نزل فرعون ومعه قومه وجنوده أجمعون إلى الطريق المشقوق وسط البحر الذي 
عبره 7 بني إسرائيل وبقي منهم عدد قليل قرب شاطئه الشرقي وبعد صعودهم 
أغرق الله فرعون وجنوده وآله ولم ينج منهم إلا فرعون فقط بحثته حيث لفظها البحر 


50 : 5 
فرعون موسى من قوم موسى - عاطف عزت 
ا او ا را ا م العربي 
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١ ١!‏ فرغون در الأوناد 


نظريات الخروج والرد عليها: 

ظهرت عدة نظريات حول رحلة خروج بى إسرائيل منها تلك النظرية الغريبة الى 
تقول إن بحيرة المنزلة هى "بم سوف" المذكور ف التوراة ونظرية أخرى تشير إلى "بحيرة 
قارون" يممحافظة الفيوم بوسط مصر وآخحرون يرون أن حادث شق اليم حدث ف 
البحر الأحمر بسبب عمق المياه فيه بشكل كبير للدرجة الي كان يطلق عليه قدا "بحر 
الموت" وهو فالق أحدودى ضخم » لكن كل هذه النظريات لم تقدم الأدلة الشافية 
الي تستطيع أن تثبت صحتها بشكل قاطع. 

ونحن حين نقارن بين رواية كل من القرآن الكريم ورواية التوراة نحد أن هناك 
تفاصيل متشاة بين الروايتين إلا أن هناك بعض الاختلافات الجوهرية » فرواية التوراة 
مثلا > رغم تعرضها لتفاصيل المواقع الي وردت في مسار الخروج - لكنها لم تذكر 
أى شىء عن التيه الذى حكم به الله على بئ إسرائيل لمخالفتهم شريعته فى حين 
حددها القرآن الكريم بأربعين عاما حي بعض علماء اللاهوت الأمريكيين بعض 
اطلاعهم على تلك المعلومة من المصادر الإإسلامية تعجبوا وتسائلوا لماذا لم خر ج بي 
إسرائيل من سيناء مباشرة إلى أرض فلسطين وكيف أن التوراة لم تذكر شيئا عن فترة 
التيه مثلما ذكرت في القرآن الكريم » فصورتا التوراة على أنما رحلة طويلة وإقامة 
مؤقتة في سيناء والأردن خلال تلك السنوات الأربعون. 
رفيما يلي استغراض لأشهر تلك النظريات : 


- مبالغات عن الخروج ونظريات خيالية 

وصلت المبالغات في موضوع خروج بي إسرائيل من مصر لحدود بعيدا إلى حد 
وضع الافتراضات الخيالية ال لا يمكن تصديقها أو حى مناقشتها » لكننا نحمل هنا 
العلمي الحاد » لكن هذه النظريات المزعومة لا تصمد أمام أول نقاش جاد مستند 
للأدلة الصحيحة والأصول العلمية والبحثية السليمة. 


5 A45 
حزء من عفاضرة للدكتور غلاء شاهين عميد كلية الآثار الأسبق بجامعة القاهرة‎ 


الفصل الخامس: ملحمة الخررج إإإ ا 


وخلال نقاشي مع البعض لفت نظري تبنيهم نظرية غريبة حدا تفترض أن واقعة 
الخروج قد وقعت عند الحبشة وتحديدا عن مضيق باب التب الي ا 
نظريتهم وأمعنوا في الافتراضات واعدوا لما الخرائط ورسموا عليها مسارا الخروج 
المزعوم » لكنهم أغفلوا أنهم قد بنوا كل هذه النظرية العريضة على أساسات خاطئة 
وافتراضات مضللة لا تستند على الواقع ولا على الأدلة الصحيحة ولا على الشواهد 
الح القارضية ار حى الاديية. 

وهذه النظرية الغريبة وغيرها من النظريات الشاذة لم تبئ إلا على أفكار أحادية 
الزاوية » حيث اعتمدت تلك النظرية مثلا على تشابه في الأسماء ال تقع عند مضيق 
بات المندب ا ال ا ا ا عل عى لر الاتي عند المضيق 
بحيث يمكن تصور العبور على أنه قد حرى عند ذلك الموقع. 

وقد أطلق مفترضوا تلك النظرية ليام العنان حين حاولوا مطابقة أسماء لمواقع في 
جنوب الجزيرة العربية مثل محدو » ابو عريش» جبال عسير (سعير!) » جازان 
(حاسان!) » وجبال فاران حيث تتشابه المسميات مع نص التوراة ومن ناحية 
المسافات والاتحاهات أيضا وفقا لوحهة نظرهم! » بالإضافة لانتشار بعض الحزر بكثافة 
على طرفي الضفتين للبحر في جنوب البحر الأحمر » وهو ما افترضوا عليه سهولة 
وحود ممر بري قد برز داخل الماء كمعير لبن إسرائيل عند انحسار البجر» كما أهم 
اعتبروا وجود يهود باليمن علامة على وقوع الخروج عند تلك النواحي وهي 
الافتراضات الى لا رى ار 31ل 
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صور بالقمر الصناعي لأسماء مواقع مفترضة عند مضيق باب المندب الذي يربط بين الحبشة وجنوب الجريرة 
العربية وتظهر بعض الجزر على الجانيين 


إن تلك النظرية قد بالغت في الافتراض بأن الحيمنة المصرية كانت ممتدة حن الحبشة 
حنوبا » كما أنها افترضت أن موقع إقامة بن إسرائيل وآل فرعون كان في الجنوب 
دالحل فجاج القارة الأفريقية عند الحبشة » كما انها تجاهلت أن الغرق كان في الماء 
لعذب وليس في لماء المالح كما أوضحنا في هذا الفصل » وغيرها من الافتراضات 
مر كبة والبعيدة كل البعد عن الواقع والنصوص والشواهد والآثار » فتم بناء النظرية 


الانصل الخامس؛ ملحمة اللأررج | |8[ ا 


بالكامل على تلك الافتراضات الواهية ال لا تنبت صحتها وال هي بغيدة كل البغد 
عن العقل والمنطق والعلم. 

عل ذلك حت الات من اط ات ارج ک إل اف حك اف امات واه وت 
عليها نظريات واستنتاحات معقدة حدا أدت إل ا والانحراف عن الحقيقة انحرافات 
شاسعة وجانبها الصواب بالكلية ومن كل جانب!. 
- نظرية موريس بوكاي عن الخروج: 

من أشهر النظريات الي انتشرت في العصر الحديث نظرية الطبيب الفرنسي الشهير 
"موريس بوكاي" » وسوف نفرد لنظريته وکل ما ترتب عليها من استنتاحات 
وفرصات عتا خاضصا ين الفصل السادس د على تلك النظرية الباطلة وبيان 
للانحرافات الواضحة والصارخة الي وضعها بوكاي بحجة أنه يصدق على كلام القرآن 
وينسب له الإعجاز متلاعبا بذلك بعقول وقلوب المسلمين الذين صدقه معظمهم 
للدرحة الي وصلت إلى إطلاق مصلح "البوكايية" هو مصطلح يستخدم بواسطة 
الأكادعيين للدلالة على حركة المتدينين في ربط العلم الحديث بالدين وخصوصا 
الإإسلام. 

وما نريد أن نطرحه هنا تي هذا الموضع هو الحزء الخاص بعبور بي إسرائيل عند 
مطاردة فرعون لحم » فقد افترض بوكاي مثله في ذلك مثل باقي التوراتيين أن العبور 
كان في منطقة خليج السويس بالبحر الأحمر خلال المياة المالحة. 

وهي نظرية أثبتنا وسنثبت فشلها وزيفها وعدم واقعيتها وسنتحدث في الفقرة التالية 
عنها بشيء من التفصيل. 
- نظرية عبور خليج السويس ( البحر الأحمر ): 

تبن أغلب علماء التاريخ والآثار الغربيين إن لم يكن كلهم التصور بأن بي إسرائيل 
قد عبروا خليج السويس عند خروجهم من مصر » وقد بينا كيف أن بحر البوص 
Reed 83‏ / تم سوف وهو البحيرة المرة الكبرى قد تم تحريفها لتكون البحر الأحمر 
Red 8‏ عند الترجمة من اللغة الانحليزية وغيرها من اللغات الغربية أو إليها » ولا 
يحتاج الأمر إلى كثير من التفكير والاستنتاج لتبين خطأ وسذاجة ذلك التصور » وعلى 
رأس الأسباب والانتقادات الي تبين ذلك هو بعد المسافة بين ضفي خليج السويس 
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8[ | رعرن در الأرناد 


وال تصل أحيانا إلى 32 كيلومتر » بالإضافة إلى استحالة عبور قاع البحر الأحمر على 
الأقدام لليونة قاعه من ناحية ووجود شعاب مرجانية حادة من نانحية أخرى فضلا عن 
وحود شقوق بركانية فى منتصفه » أما بالنسبة لخروحهم لمسافة طويلة من مقر سكنهم 
أو تجمعهم حي يصلوا لحدود البحر الحمر عند خليج السويس دون أن يعلم فرعون 
وقومه روم فهو أمر غير وارد » فإن تسلل بنو إسرائيل خفية فسيعلم قوم فرعون 
بالتأكيد ويلحقوا يمم قبل وصوهم الى خليج السويس الذي يبعد عدة مئات من 
الكيلومترات عن مقر بي إسرائيل القدم تي بلبيس والذي كانت تسمى بكل التخوم 
الى حوها في وادي طميلات ب"أرض جاسان". 

وقد بينا سابقا أن اليهود يهدفون من وراء تغيير الموقع الحقيقي للعبور ومسار 
الخروج الصحيح هو إخفاء الموقع الأصلي الذي كان يسكنه بنو إسرائيل وإحفاء الموقع 
ادا كاك ك افرعون»وقومه وإعطاء انطباعات «ومعلوافات غير صتحيحة لقراء 
الكتاب المقدس توحي باحتلاف المواقع وبالتالي احتلاف العواصم المحتملة لإقامة آل 
فرعون وبي إسرائيل ثم وبالتالي أيضا احتلاف جغرافيا المنطقة بالكامل وتحريف المواقع 
الأصلية نما يترتب عليه حجب حقيقة قوم فرعون وهويتهم لأن الحغرافيا التاريخية 
الخاطئة ستقود القاريء بشكل حتمي إلى حقبة زمنية مختلفة عن الحقبة الى جرت ها 
الأحداث. ١‏ 

والحدير بالذكر أن علماء التوراة قد احتلفوا احتلافا بينا في موضع العبور» لكن 
تتلخص نظرية أغلب التوراتيين في أن العبور كان عبر البحر الأحمر وتحديدا في حليج 
السويس » وأن المعجزات الي جرت على يد موسى تمت في صوعن أي تأنيس / صان 
الحجر (مز 78: 12) . 

وكانت أرض رعمسيس في شرق الدلتا تقع بداحلها عاصمة الهكسوس » ووفقا 
للتوراتيين فقد ارتحل منها بنو إسرائيل إلى "سكوت" وهي تل المسخوطة في وادي 
طميلات» وتبعد حوالي 40 كيلومتر جنوب شرق تائيس و11 ميلا غرب الإسماعيلية » 
فهم من وجهة نظر التوراة لم يتخذوا أقصر الطرق إلى فلسطين» بل رحلوا عن طريق 
البرية بالقرب من البحر الأحمر » وضربوا حيامهم لأول مرة بعد مغادرة سكوت في 
"ايام" » ويظهر هذا الموقع على أنه كان طرف البرية عند حافة الصحراء كما سبق 
وأن أوضحنا ذلك باستفاضة » ومن هناك رجعوا وضربوا خيامهم أمام فم الحيروت 
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بين جحدل والبحر أمام بعل صفون » وطبقا لتفسيرات اليهود فإن ب إسرائيل من هناك 
عبروا البحر الأحمر (بحر سوف) إلى برية شور (خر 15: 4 و22) . ثم ساروا بمحاذاة 
البحر الحمر إلى حبل سيناء (حر 16: 1) . ويذهب كثيرون من العلماء إلى أن الخليج 
كان ممتدًا في أيام موسى إلى منطقة البحيرات المرة على هيئة مستنقع. من مدينة 
الإسماعيلية الحديثة. ويقول آحرون أنه كان بالقرب من مدينة السويس. ويرى بعضهم 
أن في اسم "حبل عتاقة" بالقرب من السويس إشارة إلى عبور البحر والعتق من 
العبودية. 

وطالعنا التليفزيون الصهيون ذات يوم من خلال القناة العاشرة الإسرائيلية أنه تم 
العثور علي بقايا حيش "فرعون" المصري في البحر الأحمر!!! ما قد جذب انتباهنا 
لمعرفة باقي ذلك الخبر لعله يحمل في تفاصيله الجديد من الأخبار والمعلومات ولعله 
كشفا مثيرا سی الا ا 

لكن وبعد أن أوضحت القناة أن ا س لاء الآثار المصريين الذي يعملون 
تحت البحر اكتشفوا ما تبقى من الجيش المصري الكبير في عهد الملك إحناتون بالقرن 
14 الاد >¿ عل و دما فورا يريك احا واه امن اللتكيل أن يكون الكشف 
لض کا إن وزارة الآثار المصرية لم تعلن شيعا عن ذلك وخاصة أيضا أن 
الحديث عن الملك إحناتون ما هو إلا إعادة لنظرية سيجموند فرويد عالم النفس 
اليهودي الشهير الذي ادعى أن إخناتون هو موسى عليه السلام. 

وادعت القناة أن بقايا حيش فرعون تم إيجادها في القسم الأسفل من خليج 
السويس عل د 15 ك اي الحا هنا ية رس غا انا افیش عن 
سفن غارقة أثرية ترتبط بالعهد الحجري والبرونزي في منطقة البحر الأحمر حيث تم 
اكتشاف كتلة كبيرة جدا من العظام والحماجم الإنسانية!!! 

وأضافت القناة أن طاقم الآثار المصري بقيادة البروفيسور محمد عبد القادر من كلية 
الآثار في جامعة القاهرة عثر على أكثر من 400 هيكل عظمي مختلف ومئات قطع 
الأسلحة والدروع وبقايا م ركبتين حربيتين منتشرة على مساحة 200 متر مربع. 

كما اعت اة "أن" وي الل قد أنااهباك اکر "من 5000 یکل اعظمق 
أحرى منتشرة في مساحة أوسع في نفس المكان» نما يدل على أن حيشًا كبيرًا جدًا قد 
دمر في هذه المنطقة. 


رم ا جره در رد 


ولعل رواية اكتشاف جنود فرعون ليست سوى محض خيال وإغراق في الكذب 
من القناة الصهيونية . إذ أن ملوحة مياه البحر عبر آلاف السنين لا تبقي أية آثار 
وهياكل عظمية » وهذه حقيقة علمية لا لبس فيها وفق المتخصصين. 

ولا يخفى على عاقل أن ظهور مثل تلك الادعاءات والنظريات الكاذبة والكشوف 
الوهمية من وقت لآخر هو من باب ذر الرماد في العيون والتضليل وإحفاء الحقائق 
بشكل مستمر لصرف النظر وتشتيت الانتباه عن القصة الحقيقية الي تختلف في 
تفاصيلها ومضموها عن تلك القصص المزيفة. 
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لحكم فرعون 


- نظرية عبور خليج العقبة ( نظرية رون وايات ): 
وثمة نظرية أخرى أثارها العلماء التوراتيون وعلماء الكتاب المقدس عن العبور من 

حليج العقبة ( البحر الأحمر) » وتقول النظرية أن المقصود بالبحر الأحمر هو " خليج 
العقبة" ولكن يكاد معظم الكتاب والباحثين الناجين يجمعون على رفض هذه النظرية؛ 
لأن المسافة من مصر إلى أيلة (إيلات حاليا) على خليج العقبة تبلغ نحو ما يزيد عن 
0 كم » ولم يكن في استطاعة بن إسرائيل أن يقطعوا هذه المسافة على أربع 
مراحل» وبخاصة أن الطريق تخلو من موارد الماء في فصل الربيعم 

وهذا هو أكبر الاعتراضات على تلك النظرية غير أن هناك الكثير من النقائض 

الا الي نستيطع أن نوجهها إلى تلك النظرية الضعيفة من حيث خطأ تعيين مكان 
أرض او ل اام اا الى رودت ی مار اروج ۵ کرت رادل" 
و"بعل صفون" و"جبل سيناء" الذي افترضت النظرية وقوعه في الأردن وليس في 
سيناء!! 
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إلى حانب الكثير من التناقضات الى لسنا في حاحة للخوض فيها منعا للمزيد من 
الإسهاب والإطالة. 


Etham 
“shut in” 


Israel's Camp 


Baal-Zephon 
(Mt. Tiran 501 m) 


Pharoah'’s 


Army Camp Pi-hahiroth 


: "mouth of water facing Baal-Zephon’ www.bible.ca 
Pillar of Fife ت ل‎ 


خريطة توضح نظرية رون وايات التي تفترض أن العبور قد وقع عند خليج العقبة 
ثم يقدم لنا رون وايت بعض المفاحات المزعومة الى يدعي عثوره عليها بالغطس في 
هذه المنطقه تحديدا حيث زعم أنه وجد هو ومساعديه ادله اكبيرة جدا علي العبور » 
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وعين جميع الأماكن التوراتية في أماكن أخرى غريبة في خليج العقبة لم يسبقه أحد في 
تعيينها واعتبارها مواقع العبور ومسار الخروج. 

ومن الأدلة الملفتة للنظر الي قدمها رون وايت صور التقطها تحت الماء أثناء الغوص 
في خليج العقبة لما يظن أنه حي العجالات الخربية لمر كبات لفرعون وجنوده ويظهر 
بعضها كأنه محطم وبعضها كامل بالاضافه الي وحود بعضهم بالمفصل العمودي الذي 
أنه عجلات للمركبات الحربية لا يعدو على كونه محرد شعاب مرحانية قد تكون 
يرقى لاعتباره دليلا على واقعة تاريخية كالي نتحدث عنها. 


3 hub with axle. This artifact ان‎ : 
js ووم فد‎ with an underwater metal detect 
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الصور التى نشرها أصحاب النظرية 
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الصور التى نشرها أصحاب النظرية 
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بعض الصور التي يظهر فيها أشكال لشعاب مرجانية تم تصويرها تحت خليج العقبة بواسطة رون وايات 
صاحب نظرية العبور عند هذا الخليج ويظهر فيها علامات التعديل ببرامج الجرافيك لتبدو على هيئة عجلات 
للمركبات الحربية التي من المفتعرض أن تكون قد غرقت في ذلك المكان وفقا لزعم النظرية 


والصور السابقة جميعها تبين بوضوح لمسات برامج الحرافيك والتدخحل باستخدام 
الكمبيوتر لتضفي عليها نوعا من الخيال كمحاولة إثبات أن تلك الصور الملتقطة تحت 
البحر تخص اليش الغارق من آلاف السنين وهي نظرية قي مجحملها ساذجة لا تستحق 


- نظرية عبور بحيرة المترلة 

أما الرأي الذي قال به " بروحش (1811106511) "من أن البحر الذي عبره بنو 
إسرائيل كان بحيرة بالقرب من البلوزيوم أي الفوع البيلوزي القدتبم :الذي كان يعر 
بالقرب تن بور ی ب في حليج الطينة عند بالوظة حاليا في همال سيناء» فلم 
يؤيده أحد لأنه يتعارض تماما مع ما هو مدون في العهد القسم من " أن بي إسرائيل لم 
يتبعوا الطريق الساحلي الى فلسطين» بل ساروا في برية البحر الأحمر وهو أيضا ما 
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يتعارض مع المنطق السليم وكل المصادر الدينية والتاريفية الي تحدثت عن الخروج 
ومساره. 
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Figure 1. Map of Sinai (created by Jessica T. EET 
Ancient Israel in Sinai, by James K. Hoffmeier, Oxford Press, 2005 


- نظرية عبور البحيرات المرة أو الممرات المتصلة ها 

تقترب تلك النظرية قي فرضيتها من النظرية الي ذهبنا إليها رغم أن الفارق بينها 
وبين نظريتنا الي رححناها هو أن أصحابا افترضوا أن العبور كان في الممر الضيق 
الذي يقع تحت البحيرات المرة وهو ما يتطلب قي مسار الخروج تعديلا كبيرا يحتاج 
قددا كر امن ااام ليتمكن فيه بنو إسرائيل من قطع كل تلك المسافة الشاسعة الي 
تحتاج إلى كين كر بكر من السار الباشر الذى تبر كه ف بالترائط > 
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بالإضافة أنه يغفل تعيين موقع برّية إيثام ولا يفسر وجودها في كلا الجانبين وكيف 


أهم وصلوا لتلك البرّية بعد مسيرة ثلاث أيام بعد العبور في الجانب الآخر ! 


وقد ذهب إلى هذا الرأي فيما يتعلق بطريق 


سير وارين» سير داوسون و آحرون ممن زاروا المنطقة. 
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خرائط مختلفة المصادر توضح مسار الخروج وعبور الماء فوق البحيرات المرة 
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- نظرية عبور بحيرة قارون! 

وتطالعنا أيضا نظرية غريبة جدا تعتمد على دراسة جيولوجية ويؤكد أصحابًا عبور 
موسى عليه السلام ببحيرة قارون » وتفترض تلك النظرية أن سيدنا موسى عليه 
السلام أثناء خروجه من مصر هربا من فرعون وجنوده عبر بحيرة قارون بالفيوم وليس 
البحر كما يعتقد الكثيرون حيث تعد البحيرة جزءا من "بحر يوسف" الذى تمت ترجمته 
إلى "بحر" وأخطأت الترجمة إلى البحر الأحمر ما تسبب ف تغيير الكثير من الحقائق وفقا 
لتلك النظرية الخارحة عن المألوف » وأوضحت الدراسة الى قام جا الدكتور مراد 
الدش أستاذ الحيولوجيات بجامعة عين همس أن الفيوم كانت ,ثابة الخزان الذى أنقذ 
مصر فى فترات جفاف النيل حيث كانت البحيرة تمتلىء بالمياه عند إرتفاع منسوب 
النيل فى الفياضانات وتظل المياه خزونة فى برك ومستنقعات نما يو كد ان الفترات الى 
انتقل فيها الحكم إلى الفيوم كانت فترات المجاعات. 

كما أوضحت الدراسة أن منخفض الفيوم يقع تحت سطح البحر ويتكون من 
حجارة جيرية هشة تعرضت للتآكل السطحى والتأكل العميق خاصة مع دخحول المياه 
إلى المنخفض ف عصر سنوسرت الثان وال ساعدت على تكوين فجوات تحت 
الأرض كما ثبت وجود قوالف قديمة عمودية على ساحل البحيرة. 

وزعمت الدراسة إلى أن يعقوب عليه السلام دخل مصر أثناء حكم سنوسرت 
الثاى وأن يوسف عليه السلام عاصر حكم هذا الملك كما عاصر حكم أمنمحات 
الثالث من بعده وقام بشق قناة فم الهوارة لتخزين المياه فى منخفض الفيوم كما قام 
ببناء مب عظيم يتكون من 1600 حجرة يقع إلى الجنوب » من هرم هوارة وقد أجمع 
الرحالة الاغريق والرومان الذين زاروا هذا المبئ أنه كان أروع بناء على الارض وكان 
يعرف باللابرنت أى "قصر التيه" وكان المبئ يتكون من عدة قصور يبلغ عددها مقدار 
عدد الاقاليم المصرية القديمة وتدعي تلك النظرية أن هذا المبئ قد استخدمه يوسف 
عليه السلام فى توزيع الحبوب والغلال على اقاليم مصر وقت ابجاعة الى مرت ها مصر 
حلال السبع سنوات العجاف. 

ووفقا لتلك النظرية فقد أصبحت منطقة الفيوم صمام الحياة لمصر بعد شق قناة فم 
الهوراة سبع سئوات الخير الي أعقبتها سنوات الحفاف حيث توافد الناس من كل 
مكان طلبا للحبوب والغلال. 
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وزعمت الدراسة أن يوسف عليه السلام اسكن اخوته فى الفيوم على حدود 
الصحراء حيث كانوا رعاة للغنم وقد ساعدوه فى حفظ خزائن مصر كما تفترض تلك 
النظرية أن ب إسرائيل فى عهد أمنمحات الثالث سهلوا الامر لدحول العمالة الاسيوية 
لانيازر بعض المشروعات الكبيرة. 
نا رم تلف النظرية أن سيطرة بئ إسرائيل على الاقتصاد المصرى أعطاهم 
الفرقية لمساعدة المحكسوس على دعول مصر والسيطرة على البلاد لما يربطهم من 
علاقات القرابة حيث يرى بعض المؤرحين أن فلسطين هى الموطن الاصلى لل عسو 
وقد نزحوا منها الى مصر حيث استوطنوا فى منطقة شرق الدلتا بينما سيطر اليهود 
على الحزء الشمالى من البلاد وخاصة ف المجحال الاقتصادى. 
ثم جاء أحمس الذى بحح فى طرد الهمكسوس من مصر بعد ان استولى على عاصمتهم 
"اواريس" بشرق الدلتا كما استولى على حصن شاروهين الذى تحصنوا فيه يجنوب 
فلسطين واستمر فى مطاردقم حى وص 
ا اک 
N‏ 
وزعمت الدراسة ان أبناء بو لف عليه الل ل 
بعده واقاموا بنفس المنطقا 6 ا على البحيرة الى كانوا 
تیعون يجوارها "بحر يو ةا ك2 
كما ان ب اسرائيل قطنوا ف نفس العلتة وانتشروا ف منخفض الفيوم على 
اطراف الصحراء بالقرب من بحر يوسف حيث ولد موسى عليه السلام وألقته امه فى 
النهر ليسير إلى قصر سنوسرت الملكى حيث التقطه آل فرعون وقامت زوجة فرعون 
وترى الدراسة أن تاريخ هروب موسى يتطابق مع تاريخ وفاة تحتمس الثاى 
الغامضة والذى كان يضطهد اليهود وف نزاع بينهما وكزه موسى فقضى عليه وم 
يعرف احد بالامر وف نزاع احر بين موسى وأحد العبراينيين أذاع العبرانن أن موسى 
بحاول قتله كما قتل المصرى فخشى موسى من اكتشاف أمره وقرر المرب من مصر 
حوفا من بطش فرعون به. للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 


للكتب الخصربة > www.sa7eralkutub.coıy‏ 


النصل الخامس: بلحم ار رج | ل[ ا 


وتستمر تلك الدراسة في تلك الفرضيات الغريبة فتزعم ان موسى عليه السلام أثناء 
خحروجه من مصر سلك طريق برية بحر يوسف ثم توجه بين محدل والبحر حيث وقف 
بنو اسرائيل امام البحر حي لحقهم فرعون وجنوده. 

وهذا أحدث خسف بالبحيرة نتج عنه مجموعة من القوالف العمودية - وفقا لتلك 
النظرية - الى تمثل الائ عشر طريقا الى عبر منها موسى وقومه وعندما حاول فرعون 
اللحاق يمم عادت المياه الى طبيعتها ففرق فرعون وجنوده كما ادى الخسف الذى 
حدث بالمنطقة إلى القضاء على قارون الذى رفض الخروج حرصا على أمواله وكنوزه. 

عد | E‏ حزيرة 5 القن الدحى عدينة 
الفيوم المصرية تعد دليلا على صوت القوالف هذه المنطقة ما يدل على ان موسى عليه 
السلام اثناء حرو حه من امضر هربا مناقرعون .وحنوده غبر يحيرة قارون بالفيوام وليس 
البحر الامر كما يغتقد الكثيرون. 
yT‏ 
yS O A‏ 
ال6 عاش على ضفاف البحيرة - وفقا لزعم الدراسة - وكان يصنع التمائيل من 
الذهب بقصر الصاغة حيث مر بم موسى عليه السلام واتباعه اثناء الخروج من مصر. 

ونحن لن نتصدى للرد على كل فرضيات تلك النظرية فالخطأ والوهم فيها أكبر من 
أن نستفيض في نقده وبيان خحطأ » غير أننا سنتناول بعض النقاط البسيطة الي تهدم 
تلك الفرضيات من القواعد » فلا أدل على خطأ الفرضية وتوهم واضع تلك الدراسة 
من أن المسافة بين مدينة الفيوم المصرية الي يزعم الباحث خروج بي إسرائيل وموسى 
وشيوحهم ومتاعهم ومواشيهم وأغنامهم متجهين من محافظة الفيوم المصرية إلى سيناء 
ليقطعوا ما يربو على 300 كم قي رحلة خروحهم من مصر. 
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وهو الأمر الذي يجغلنا أن نرفض تلك النظرية بالكلية قبل أن نخوض في أي تفاصيل 
أو نناقش أي فرضيات إضافية » فضلا عن كل ما تجحاهلته تلك النظرية ال وضعت 
بنظرة أحادية من كل الآثار والدلائل الي عثر عليها في محافظة الشرقية الي تقع في 
الشمال الشرقي من دلتا النيل وال هي الأقرب لمدحل مصر الشرقي وط رحال كل 
من وفد إلى مصر من جهة فلسطين وهو الأمر المنطقي الذي يجعلنا لا نستطيع التخحلي 
عن قناعتنا بأن بي إسرائيل قد عاشوا في شرق الدلتا بمحافظة الشرقية المعاصرة وليس 
في أي مكان آخر. 

أما كل الدراسات الحيولوجية والفرضيات العلمية الي افترضها واضع تلك النظرية 
فلا دليل قاطع عليها يؤكد أو ينفي وقوع تلك الأحداث بمحافظة الفيوم تحديدا » 
فمنطقة الفيوم وبحيرة قارون - الي ليس بالضرورة لحا علاقة بقارون فهي بحرد تسمية 
شعبية -- من المعروف عنها اها منطقة منخفضات وتصدعات جيولوجية منذ قلع 
الأزل وحى من قبل عصر موسى وفرعون. 

أما الأخطاء الكبرى الي وقع فيها صاحب تلك النظرية هو افتراض أن كلا من 
قير النيها " اللابرانت" وقصر الصاغة يخصان فترة يوسف وموسى عليهما السلام ع 
ييا المعرواف والثابت تاريخيا وأثريا أن معبل 1 اللابرانت" أو "قصر ا کہا سيان 
الإغريقء شيده الملك " أمنمحات الثالث" في القرن التاسع عشر قبل الميلاد = أي .قبل 
عصر يوسف وموسى بحوالي ثلاثة إلى أربعة قرون كاملة - في هوارة قرب محافظة 
الفيوم.مصر وقد سمى قصر التيه بهذا الاسم لأنه متعدد الحجرات والطرقات والممرات. 

أما قصر الصاغة فقد تم وضعه في عصر بعيد نسبيا منذ عهد الأسرة الخامسة 
سالب عله الملك أمتمحات الثالث من عصر الدولة الوسطى إضافات .وإنشاءات 
(شيدت) ثم ميت (أرسينوى) تكربها لزوجته. 

وبذلك يتضح مدى السطحية الي اتسمت كا تلك النظرية الي اعتمدت فقط على 
بعض الشواهد الجيولوحية وشيء من الخيال لتصور أحداث الخروج قد وقعت في 
مدينة الفيوم بدلا من شرق الدلتا فحرحت عن السياق وذهبت بعيدا حدا عن أي 
تصور مقبول. : 
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أسباب خطأ نظريات الخروج: 


- الخطأ في تعيين مكان إقامة بني إسرائيل 

تسير أغلب النظريات خلف الفرضيات الي وضعها علماء التوراة وحاحامات 
اله 22 قروا على شين أرض جاان اة تب مرا ناك / مان ادر ی 
الجرء الشمالي من شرق الدلتا بمحافظة الشرقية » وفي تعيين ذلك حطأ تاريخي وجغرافي 
كبير > حيث أنه رغم أن موقع تانيس لا يبعد كثيرا عن موقع بلبيس الحالية مقر بي 
إسرائيل قديما إلا أن المسافة بينهما تصل' إلى حوالي مسين كيلومترا بل وتزيد عن 
ذلك" 

ويترتب عن الخطأ ني تعيين المواقع أخطاءاً أحرى لاحقة حيث يختلف كل شيء 
عن الأحداث الحقيقية ال وقعت على أرض الواقع » حيث ينتج عن ذلك خطأ في 
تعيين محل الإقامة الحقيقي وخطأ في تعيين توقيت الأحداث وحطأ في تعيين الحقبة 
الا 2ة اة جاک امت ف دلت الات لاح ی استت ت ف لكان لكر 
وتختلف الأمور احتلافا كليا عن الواقع. 

وكما رأينا في كل النظريات الخاطئة الي تناولت موضوع الخروج أن الخطأ في 
تعيين موقع إقامة بي إسرائيل قد ترتب عليه خطأ في تعيين مسار الخروج وبالتالي تم 
افتراض وقوع الأحداث في عصر حكام آخرين وتغيير تاريخ الوقائع بأكملها. 

لذلك فأي حطأ في تعيين موقع إقامة بي إسرائيل يؤدي إلى أخطاء كبرى في 
تفاصيل التاريخ والانحراف عن الأحداث الحقيقية الي وقعت في الماضي. 


- الخطأ في تعيين مكان إقامة آل فرعون 

تحدثت التوراة عن صُوعَن كمقر لفرعون وقومه » وهي مدينة مصرية على الضفة 
الشرفية عن ااا وا و اليل اللاي :وف رداك بعد رر ب شين وفيا 
للتوراة وكانت هذه الأيام في أيام إبراهيم (سفر العدد 13: 22). 

وقد وجحدت صوعن على الأقل منذ عهد الأسرة السادسة وجعلها أول ملوك 
الأسرة الثانية عشرة عاصمتهم ليراقبوا المحمات الشرقية عليهم. حصنها الملوك الرعاة 
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واحنفظوا هما بالقرب من عاصمتهم "أفاريس/أواريس"» ولا كانت صوعن في عصرهم 
تابعة للعاصمة فقد عرفت فيما بعد بتانيس- المقر القديم للاله المصري ست » ويقال 
أن الرعامسة وهم المصريون من الأسرة التاسعة عشرة الحاكمة في الدولة الحديثة قد 
انتسبوا إلى ملوك الهكسوس العماليق الذين سماهم يوسفوس بالملوك الرعاة » ويبدو أن 

وفي عهد سي الال أقيم لاله ست هيكل حديد وسعه رعمسيس الثاني الذي 
جعل إقامته بجوار بي رعمسيسي أي مدينة رعمسيس (خر 1: 11). وكانت صوعن 
المدينة الي تمت فيها المفاوضات بين موسى وفرعون وفقا للتوراة (مز 175 و43) › 
وكانت لا تزال مدينة هامة في أيام اشعياء وحزقيال أيضًا (اش 19: 11 و43- راحع 
0 4 وحز 30: 14). وقد احتلها الآشوريون بين أيام اشعياء وحزقيال. وقد عرف 
اليونانيون المدينة باسم تانيس وبقيت حي اليوم وأسمها صان الحجر. وإن حجر تانيس 
الشهير بال "400 سنة" والذي أقيم بعيد E‏ ا اك 
0 مم.م. يؤرخ لنا تأسيس المدينة أو حدثا هاما في أول تاريخ المكسوس وقد أظهر 
لديا تاك كيكلا بناهء رعهسيس الثاى حول المدينة مبنية من اللبن ويعتقد التوراتيون 
أن بي إسرائيل قد عملوا قي بناءها وهو الأمر الذي أثبتنا زيفه في الفصل السابق ونفينا 
هسألة تسخير بن إسرائيل في البناء كما ادعت التوارة » وقد وحدت ها أيضًا مقبرة 
سوسنير الذي يرجح أن ابنته تزوحت سليمان عليه السلام. 

إل اَن عاصمة فرعون على أما تانيس/ صوعن / صان الحجر / برعمسيس ال 
١‏ 50 کر ا عن أواريس 7 تل الضبعة وكلاهما ممحافظة الشرقية كان علق رأس 
الأسباب جعل جميع الباحثين يعتقدون أن فرعون هو رمسيس الثاني أو ابنه مرنبتاح 
وهما من أسرة الرعامسة الى قامت ببناء مدينة برعمسيس في نفس موقع مدينة تانيس 
اناا ) ل ن ذكز الترراة لديتة رعمسيس وأزض رعمسيس .عسماها 
المستخدم في أيام الرعامسة في الدولة الحديثة حعل الجميع يجمعون أن فرعون يجب أن 
يكون رمسيس أو ابنه مرنبتاح وهو خطأ فادح قمنا ببيانه وسنقوم ببيانه أكثر في 


الفصل القادم. 
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- تجاهل وجود قناة سيزوستريس ( قناة سنوسرت الثالث ) والحواجز المائية 

إن أي سيناريو مفترّض يتجاهل وجود تلك القناة هو سيناريو غير منطقي وغير 
واقعي ويهدم: النظرية بالكامل بل وينسفها من القواعد» ومسار الخروج كان من 
منطقة إقامتهم. عند بلبيس .ممحافظة الشرقية حي نقطة التقاء تلك القناة بالبحيرات المرة 
وهو المسار الملطقي الوحيد والأقرب للعقل كذلك» ورحلة الخروج بالكامل حى 
عبورهم كانت جرب تلك القناة والمسماة و ای ففاة ر ا ر 

لكنا. نزى» على الجانب الآحر أن كل النظريات الى حاولت رسم مسار الخرؤوج 
كما وقع في العصور القديمة جحاهلت وحود تلك القناة» وبالتالي فقد كان المشهد 
ينقصه أحد الحواجز المائية المامة حدا والضرورية لتكتمل الصورة» وبالتالي حاءت 
فرضياتهم ناقصة وغير منطقية » وتم رسم مسارات كثيرة على الخريطة تخترق المكان 
المفترض لقناة سيزوستريس وكأن موقعها خاليا من أي حواحز مائية وبالتالي اعتبار 
موقعها كأرض فراغ يسهل اختراقها دون عبور الحاجز المائي» وبالتالي فإن هذا 
التجاهل يعد خطئا جغرافيا وتاريخيا ومنطقيا ولا يمكن قبول أي نظرية لم تضع لي 
اغتبارها و جود تلك القناة في هذا المكان الحيوي.. 

وعلى غرار نفس المبدأ فإن تجاهل وجود الفروع القديمة لنهر النيل - كالفرع 
البيلوزي والفرع التانيسي والفرع البوبسطي - والي كانت تحري قي تلك العصور 
حيث وصلت الفروع إلى سبعة أفرع تتشعب من ابحرى الرئيسي لنهر النيل وتصب قي 
مصبات خختلفة قي البحر المتوسط وهمال سيناء والبحيرات المرة ». وتجاهل وحود تلك 
الفروع يجعل من أية فرضية نظرية ناقصة ومبتورة التفاصيل وبالتالي يسهل هدم كل ما 
ترتب عليها من نتائج. 


- تجاهل جغرافيا المنطقة التي جرت فيها الأحداث 

وكما تطرقنا في هذا الفصل إلى مسألة حغرافيا أحداث الخروج وركزنا على كل 
الشواهد والدلائل الأثرية والنصوص الدينية الي ذكرت المواقع المتعلقة بأحداث 
الخروج » فمن نافلة القول أن نذكر بأن أية نظرية لا يتم فيها دراسة جغرافيا المنطقة 
الي وقعت فيها أحداث الخروج فهي نظرية ناقصة لا تستحق. الكثير من النقد أو 
المناقشة » لأا تبقى دون دراسة المجغرافيا التاريخية لمسرح الأحداث نظرية خيالية لا 


685 


١]‏ نرعرن ذر الارناد 
تستند إلى الواقع ولا تعبر عنه » وقد رأينا كيف شطح الكثير من الباحثين بخيالهم في 
نظرياتهم الخيالية والوهمية بسبب أفهم تجحاهلوا الجغرافيا التاريخية لمنطقة الأحداث » للحد 
الذي وصل ببعضهم إلى اقتراح أماكن ومواقع بعيدة كل البعد ولا تمت للواقع بأي 
صلة كانت » كالذي اقترح وقوع أحداث الخروج في الحبشة حنوب البحر الأ>مر ) 
والذي اقترح وقوع أحداث الخروج قي مدينة الفيوم بوسط القطر المصري ؛ وغيرها 
من النظريات الخيالية الي افترضت افتراضات وهمية أقل ما يقال عنها أنما خيالية تم 
بنائها على صروح من الخيال » وتم رسمها في ظروف لم تحدث في الواقع ولا علاقة ها 
بالحقيقة من قريب أو من بعيد وليس لما مكان إلا في خيال أصحاها. 

ويضاف إلى ما سبق أيضا أن النطاً في معرفة جغرافيا منطقة الأحداث تجعل من 
ا ٠‏ الراقعية اکا حسما مك جهة أحرى «اقمناكاقن دعب إلى اكد من 
الل م0 شبب جهله أو تجاهله. لتلك الخغرافيا التارينية 2 فرأينا من ادعى أن 
الأحداث لم تقع بالمملكة المصرية القديمة الواقعة مال وادي النيل » وف المقابل افترضوا 
وقوع الأحداث في مواقع مختلفة تماما عن وادي النيل كنظرية الدكتور كمال الصليي 
الذي افترض وقوع الأحداث في جنوب الجزيرة العربية » وافترض أن "مصر" المذكورة 
بالقرآن الكريم هي بلدة تقع في اليمن ولا تمت لوادي النيل بأي صلة » وسار على 
تلك النظرية الكثير من الباحثين المعاصرين والمؤيدين لتلك النظرية » وبالطبع فإن تلك 
الفرضيات المستحيلة لم تكن لتظهر لولا تجاهل واضعها للجغرافيا الحقيقية للأحداث 
وعجزه عن تحقيق تلك المواقع والتعرف عليها. 


- الافتراض الخاطيء بغرق فرعون في الماء الماح 

وقد سبق لنا إيراد الأحاديث الصحيحة الى تتحدث. عن غرق فرعون في البحر 
العذب الذي يحتوي على الأوحال والطين » وطلما افترض التوراتيون ومن أيد 
تفسيراتهم أن الغرق قد تم في البحر الأحمر أو خليج السويس بسبب الافتراض المبدأي 
بأن الماء الذي غرق فيه فرعون وحنوده كان في الماء المالح. 
أ إن غرق فرعون في البحر العذب يحصر موقع الغرق في أماكن محدودة كالبحيرة 
المرة الكبرى الى كانت معروفة باسم تم سوف أو أحد أفرع النيل القديمة » وذلك 
عكس ما يعتقده التوراتيون ومن يتب فكرهم » فاعتقادهم بغرق فرعون في الماء الماح 
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حعلهم يعتقدون أن الواقعة حدثت في البحر الأحمر أو حليج السويس أو باب المندب 
في الحبشة بل وصل الخيال ببعضهم أن اعتقدوا بوقوع الغرق في بحيرة المترلة ! 

ارس يوكاي - الذي سنتاول نظريقه 8 الفصر القادم = فقد عطي اطدود 
في الكذب وحداع قراءه للدرجة ال ادع فا أن فرعون هو بعينه رمسيس الثاني 
یرد ار اللح على سطح جلد المومياء ٠‏ 289 الاشراض الساذج والمخادع 
في ذات الوقت » فافتراض أنه قد غرق في الماء المالح هو افتراض حراقي لا صحة له 
كما برهنا » أما آثار الملح الذي ادعى موريس بوكاي وجودها على مومياء الملك 
رمسيس فهو محرد ادعاء مثير للسخرية حين نعلم أن أي مومياء مصرية حين تحنيطها 
يحب أن تدفن بالكامل في الملح لمدة أربعين يوما كاملة وبالتالي يصبح وحود آثار الملح 
على سطح الحلد ظاهرة أساسية وحتمية كذلك. 

وهكذا فإن غياب أحد العناصر المامة الى ذكرناها عن أي نظرية يجعلها نظرية 
عقوم الو TT‏ 


- المبالغة في عرض المانع المائي 

قال تعالى : " وَإِذْ رقنا بكم لحر فأنْجيتًاكم وأَغْرَقنًا آل فِرعَوْنُ وم تَنظرُون " 

وتلك الكلمات القليلة دليل ساطع على قصر المسافة بين الضفتين » حيث عبر بنو 
إسرائيل إلى الضفة الأحرى وني نفس الوقت استطاعوا بسهولة رؤية فرعون وقومه 
وهم يغرقون بل استطاعوا رؤية حسد فرعون بعد أن لفظه البحر على الجانب الآخرء 
وهذا يعن بوضوح أن المسافة بين الساحلين قريبة» أي يستطيع بنو إسرائيل رؤية 
فرعون وقومه وهم يغرقون» وليست كالمسافة بين الساحلين المتقابلين لخليج السويس 
التي تصل ني بعض المواضع إلى ثلاثين أو أربعين كيلومتر وهي مسافة يستحيل معها أن 
يرى الناظر من أحد الضفاف رؤية أي شيء على الضفة المقابلة وقد تقدم الحديث عن 
ذلك في هذا الفصل عند الحديث عن مسار الخروج المرجح. 
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18 فرعون ذو الأوناد 
- عدم تحقيق ومقارنة الأماكن الواردة في مسار الخروج تحقيقا تاريخيا وجغرافيا 
دقيقا: 
سبق لنا حين استعرضنا محطات ومواقع مسار الخروج قي هذا الفصل أن قمنا 
بتحقيق أهم تلك المواقع تحقيقا تاريخيا وجغرافيا دقيقا واستعنا في ذلك بجميع المراجع 
المعتبرة والمعتمدة بواسطة الجهات الرهممية في جمهورية مصر العربية منذ توقيتات بعيدة 
بالإضافة لكل المؤلفات التاريخية ال تناولت جغرافيا مصر في عصور مختلفة من تاريخها 
في تحقيق تلك الحزئية إلا أن السواد الأعظم من الباحثين الذين تناولوا هذا الأمر قد 
أغفلوا أو أهملوا هذا المنهج ول يلتفتوا إلى تلك المصادر الضرورية جدا في تحقيق تلك 
المسائل و بالتالي لم يصلوا ال العا احرف لوس و e‏ يك 6 
إسرائيل من مصر ومساره المرحح ومحطاته ومواقعه بأسمائها القدعة والحديثة. 


لس روج يتزامن مع عيد الفصخ ومشروعية صيام اور ينيدا اين 

يحتفل اليهود في كل عام ب"عيد الفصح Passover‏ " أو eb) E‏ و 
"العبور" أو "الاحتياز" وقد كان الفصح ن باديء الأمر احتفالا اما غدا عيدا 
دينياً » فقد كان اليهود يحتفلون ليلة الخامس عشر من شهر أبيب بعيد الفصح 
فيقدمون فيه حملا للربٍ لم يبلغ السنة » ولا يكسرون عظامه › ثم يأحذون من دمه 
ويتمعلونه على مدخحل كل دار من دورهم وقاية ها من اللاك بزعمهم» بويأكلون لحمه 
مشويا قي الليلة نفسها. 

وعندما أمرهم موسى عليه السلام » فيما بعد » بالخروج من مصر » وأهلك الله 
فرعون وجنوده » أصبح هذا العيد قوميًا مقدساً لأن موسى عليه السلام عندما أمرهم 
بالخروج لم يُمْهِلهم حي يختمر عجينهم » فأكلوا خبزهم فطيرا مع اللحم » وهم بذلك 
فرحون. 

ا 0 الوقت نفسه أي عن 15 ى 21 اسا (شهر ينيسان 
البهودي) بعيد الفطير » ثم دمج في عيد الفصح. 
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ول العو لتم وصررة كله عن مهدالا الكا رمج مودي بيغيد انض الدق 
اقام هم نيهم "يشو ع" _ويعد هذا العيد,من أأهم أعيادهم »:ويسمُون الحمل الذي 
يقدم فيه مل "باسكال"» والبدر الكامل الذي يظهر ليلة الفصح كر اکال 

أما ق الإسلام فنجد الرواية الي أصلها ق الضحيحين من حديت عبد الله بن 
o‏ 

"قد قدم الب صلى الله عليه وسلّمٌ المدينة فوحد اليهود يصومون يوم عاشوراء فقال : 
ما هذا فقالوا : هذا يوم عظيمٌ يوم بجی الله ترس وأغرق آل فرعون فصامّة موسى 
شكرًا قال الب صلّى الله عليه وسل فزن لومي التو لالد كيهان ونضدامة ق 
بك 

وادعى بعض المشككين التناقض بين توقيت العيد عند اليهود وبين رواية الإسلام 
عن موعد عيد الفصح » رغم أننا بالتحقيق في الأمر علمنا أن عيد الفصح اليهودي 
عل غادهة وا 9 كناك التيردي أي عند اكعمال القع الأول تعد الاعتدال 
الربيعي (20 أو 21 مارس) ولكن في بعض الأحيان يحل يي فاية أبريل عند اكتمال 
القمر الثاني بعد الاعتدال الربيعي» لأن حاب التلاقيع بن الشنة" القورية او#الشمسية 
لی دعا كل تام واا يفير و دت ا اه ع ترقعات 
اکال ا 

وإذا افترضنا حلول ذلك العيد عند حروج بنو إسرائيل من مصر وقتها قي شهر 
نيسان اليهودي فإهم 

ووفقا للمعتقدات اليهودية» فقد تم شق البحر والقضاء على فرعون وجنوده في 
اليوم السابع من عيد الفصح » ورغم أنه يحتفل في هذا العيد بخروج بي إسرائيل من 
مم د 

أما يوم الغفران أو كيبور » فهو عيد آخر يصوم فيه اليهود يوم 10 (تشري) وهو 
اليوم العاشر من الشهر العبري (تشري) في السنة العبرية وبحسب التراث الحاخامي» 
فن ب ا ان بعر اع ال ا ر ع زمر ي لل الغافيةء به الواح 
الشريعة» وهو يوم غفران خطيئتهم في عبادة العجل الذهي » وعيد يوم الغفران هو 


E CC ل‎ 
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العيد الذي يطلب فيه الشعب ككل الغفران من الإله» وهذا اليوم الوحيد في السنة 
الذي يصومه اليهود. 

اط اللا الماسبايت الدينية لليهود اريام الصو ٠‏ والأعياد سترى أن اليهود 
لا يصومون بالطبع العاشر من محرّم ولا يعرفونه» بل هم يصومون العاشر من أول 
ا لت ی 10 تترئ ای عيذ کور .. هذا هر عاشوراء اليهود . 
وهو أحد أهم الشعائر الدينية لديهم ويسمى يوم كيبور أويوم الغفران .. وفيه يبدأ 
الصوم قبيل غروب همس يوم 9 تشري» ويستمر إلى مابعد غروب همس اليوم التالي» 
أي أنه يستغرق حوالي 27 ساعة يجب فيها الصيام ليلا وماراء وعدم الإشتغال بأي 
من الخطاياء والتكفير عنها ليس بالصوم فقطء بل بالذبائح والصلوات والأموال وردٌ 
المظا لم إلى أهلها وطلب الصفح من المعتدى عليهم وفقا للشريعة اليهودية. 
يقول الدكتور عبدالوهاب المسيري يشرح مزيدا من التفاصيل عن يوم كيبور أو عاشوراء اليهود: 

أهم أيام الصيام هو صوم يوم الغفران ني العاشر من تشري» وهو الصوم الوحيد 
الذي ورد ف أسفار موسى | حيث جاء فيها "اين أنفسكم" 
(سفراللاويين 27/23)» فأحذت هذه العبارة على أنما إشارة إلى الصوم » ويوم الغفران 
هو ترجمة للاسم العبري "يوم كيبور" وكلمة "كيبور" من أصل بابلي ومعناها ايطهر 
والترجمة الحرفية للعبارة العبرية هي "يوم الكفارة". 

وأضاف التراث الحاحامي جانب الحزن والندم والحداد على ذلك اليوم إذ قرر 
ااا امات أن يوم التكفير هو اليوم الذي ”مع فيه يعقوب عن موت ابنه يوسف »ع 
ر ينب أل يشعر اليهود بالحرن طيلة ذلك اليوم + 'ويجحب التضحية بكيش ذكر 
ی الكش الد کر الذي ده إخوة یر سف و بللوا قميصه بدمه. , 

ويطلق على حرب أكتوبر حرب يوم الغفران لأن عبور القوات العربية وإلحاقها 
امريمة بالقوات الإإسرائيلية م اک ذلك اليوم من عام S798‏ احسب التقو.م اليهودي. 

وقد أصبح يوم كيبور أكبر أيام الحداد ن ا دحل نبو خد نصر أورشليم 
نجيوشه الظافرة في مثل هذا اليوم (586 ق .م) وأشعل النيران فيها .. فهي ذكرى 
مؤلمة .. كما أن يوم كيبور هو نفس التوقيت الذي احتارته مصر وسوريا للهجوم 
على إسرائيل وبدء حرب 6 أكتوبر 1973م . 


اللفصل اخامس: ملخا ارز |[ إل[ ا 


لكن ما دفع الباحثين لاعتبار يوم عاشوراء اليهودي الذي وجد النبي صلى الله عليه 
وسلم اليهود يصومونه جين قدم إلى المدينة على أنه يوم عيد الغفران / كيبور وليس 
يوم عيد الفصح اليهودي هو أن يوم بحاة موسى وخحروحه من مصر يقع في شهر 
نيسان اليهودي وليس تشري» وهو ليس يوما واحدا بل أسبوع كامل » وهم 
لايصومون فيه - أي نيسان - بل هو عيد ويأكلون فيه الفطير غير المختمر» وهو 
المعروزف عند اليهؤد ب " عيد الفصح " الذى ت د که او ا اکر الا 
اليهودية وبه تبدأ سنتهم الدينية 

راف Ils‏ أن بعض أصحاب الروايات الي 
تحدثت عن يوم عاشوراء على أنه اليوم الذي انتصر فيه موسى ومن معه على فرعون 
وقومه قد جانبهم الدقة حيث ظنوا أن ذلك اليوم الذي يصومه اليهود هو يوم اة 
موسي ا 24 درن EN‏ جهة اليهود 
الذين ادعوا بأنه يوم غرق فرعون » أو قد يكون الأمر سوء فهم نتج عن ذكر اليهود 
لاتتصار موسى على فرعون » فالانتصار وقع gE gg Co‏ 
عليه السلام على السحرة وبالتالي فقد نصرة الله عز وجل على فرعون وهذا ما يعرف 
باسم يوم الزينة وقد تقدم ذكره في الفصل السابق » أما الانتصار النهائي الأكبر فقد 
وقع عند الخروج من مصر حين عبر موسى بقومه وغرق فرعون وقومه وهو ما يحتفل 
به اليهود قيما يسمى بعيد الفصح لمدة سبعة أيام وهي المدة الي قطعها بنو إسرائيل ما 
بين الإذن باروج من مصر وجقق عبورهم البخر. ٠‏ 

وبالنغار إلى الأ من كل اللجهات اند أك اليوم الذي وحد النبي .صلى. الله عليه 
وسلم اليهود يصومونه في المدينة حين قدم عليها بعد حجة الوداع يتصف ببعض 
الصفات منها أنه يوم صوم عند اليهوئد وأنة في اليوم العاشر من الشهر القمري وأنه يوم 
انتصار لموسى وقومه على: فرعون وقومه وأنه يوم غفران يغفر الله فيه الذنوب وهذه 
الفكرة الأخيرة بالتحديد موجودة في اليهودية وف الإسلام أيضا فهو إذن يوم كفارة 
للذنوب والخطايا » وكل هذه المواصفات جعلت الباحثين يعتقدون بأن هذا العيد 
اليهودي هو عيد الغفران / كيبور وليس عيد الفصح اليهودي لأن عيد الغفران تنطبق 
عليه تلك المواصفات فهو يقع في اليوم العاشر من الشهر القمري وف الشهر اليهودي 
الأول "تشري" » كما أنه يوم صوم عند اليهود بخلاف عيد الفصح فإنه عيد أكل 
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وشرب واحتفال عند اليهود » كما أن يوم کیبور رغم أنه قد تم تعيينه على أنه اليوم 
الذي غفر الله لبي إسرائيل فيه وقوعهم في عبادة العجل إلا أن بعض علماء التلمود 
بر ححون أيضا أنه يتوافق مع اليوم الذي نصر الله فيه موسى عليه السلام على فرعون 
حين هرم السحرة وليس اليوم الذي انتصر عليه انتصاره الأخير حين غرق فرعون 
ت 

إن الأمر لا يعدو كونه ينحصر في أحد الاحتمالات التالية : 


- ما أن عبور موسى عليه السلام بقومه كان في الحادي والعشرين من نيسان» وهو 
اليوم السابع بعد فصح اليهود » فإن ابن عباس لم ينقل إلا مارآه وسمعه من بعض 
6-0 اقلة“معوّفتهم > وغاية مایتج من ذلك آم كاتوًا' هلون 
سبب فرض الصيام في هذا اليوم» أي العاشر من تشري فالاحتمال الراحح أنهم 
خلطوا بين انتصار موسى يي موقعة السحرة وبين انتصاره على فرعون في موقعة 
العبور حين غرق فرعون في البحر. 

۶ كما أن بعض الباحثين زاد على ماشبق أن البي صلى الله عليه وسلم قنا. حالف 
اليهود كما هو المتبع دائما في مخالفة سنة اليهود والنصارى وبدلا من أن يصوم 
اليوم الغاشر من الشهر الأول قي السنة اليهودية فقد أمر المسلمين فيما بعد هذه 
الواقعة أن يصوموا اليوم العاشر من أول شهر في السنة الهجرية. 

وبذلك فقد حالف عاشوراء الإسلامي يوم عاشوراء اليهودي في الشهر القمري. 

- يقول الباحث الفلكي الكويي الدكتور / صالح العجيري إن العديد من العلماء 
أ نيا عمد صل اله عليه اواسلم يوم دحل المذينة لم يكن اهود 
يصومون عاشوراء في نفس اليوم انما بعد مرور عدة شهور وحدهم يصومونه 
وليس بالضرورة أنهم كانوا صائمين حتما يوم دخوله المدنية. 

- ربّما صامه البي أول الأمر وأمر بصيامه» ولكن بعد أن فُرض -صيام رمضان يي 
السنة الثانية للهجرة تركة كما'جاء في حديث أم المؤمنين عائشة .. وأهل السنة 
والحديث يقولون ترك وجوبه وبقي على الإستحباب والتخيير .. وهذا يذكرنا 
بتغيير قبلة الصلاة» فقد توجه البي والمسلمون حينا من الدهر إلى بيت المقدس 
وهي قبلة اليهود» وبعد أن جاء الأمر الإلهي تحوّل إلى استقبال الكعبة.. 


692 


الفصل الخامس؛ ملحا الخررج |[ |[ ا 


- روى الطبراني في المعجم الكبير عن خارحة بن زيد عن أبيه أنه قال : "ليس يوم 

E‏ الذي يقول الناسءء إا كان يوم نسر فيه الكعيةه وتلعب فيه الحبشة 
عد وسل اا 6 کات دور ف لاقيف و کات ا يأتون فلانا لاود دا 

دلا يات ی ار بن ات ا 

- وبسبب هذه القيقية ,وبعد تعحيص وتلابو فقننا. عمل أت المسلمين زمن الحلجرة 
صاموا عاشوراء اليهود وفقا للتوقيتات اليهودية ثم فيما بعد خالفوهم وت ركوا 
صوم اليوم العاشر من اول شهر في سنة اليهود ونقلوه الى اليوم العاشر من الشهر 
الآول س الساهن: 

- أما الحقيقة الى لا خف على رمن لان بصرة وجي أنه البيع ص الل الله عليه 
Ts‏ ال ار ااا ع O‏ 
الخطأ لو فرض حدوته» فإذا صام يوم عاشوراء على اعتبار أنه اليوم الذي بحى الله 
فيه موسى علمنا يقينا أن الله بحى موسى ني ذلك اليوم » وإذا ثبت هذا فإننا 
o yS‏ 0 
به اليهود والنصارى قال تعالى :#38 كلو كد ما و د 
لااس 4 سورة البقرة : 189 » وقال تعالى عن القمر :ودره متَالَ لتوا 
دد انين السات .يونس :5 افإذا؛ خوج أغل الكتاب عتا مته الله 
لعباده وجعله ميزانا للمواقيت لهم فإن هذا لا يغير من حقيقة الأمر شيئاء 
ويكونون بذلك قد غيروا اليوم الذي بحى الله فيه موسى حين حسبوه بالأشهر 
الممسييةي ويكرن الب ا ا اهر فن ارال ابو ولا 
TESTS‏ 

- والراحح في الأمر أن البي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء أول هجرته إلى 
المدينة ولم يعزم وقتها على صيام التاسع معه» وظل يصوم العاشر وحده إلى ما 
قبل وفاته بسنة لما ذ كره الصحابةء بأن اليهود يعظمونه وقد علموا من سبنته أنه 
يحب خالفتهم بعدما كان في أول البعثة يوافقهم أخبرهم عندها أنه سيصوم التاسع 
معه ومات قبل بحيء التاسع من السنة التالية » فأي تعارض في هذا ؟!! وليس في 
هذا أنه كان لا يعلم تعظيم اليهود له وإِنما نزل التشريع .مخالفتهم في تلك السنة. 

- قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قَدْ كان صَلَى الله عله وَسَلَمّ ب مُوافقة أل 
الاب فِيمًا لَمَ يُوْمَرْ فيه بشَيْء وا ميّمًا إِذَا كان فِيمًا يُحَالِف فيه هل الْأوْنَان » 
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فلحا نحت مكة وَاشْشُهِرَ أمر الإسلام أَحَبْ مُخَالفة آهل الكِتّاب أَيْضًا كما تبت 


2 ع رع 
و MEo‏ 


1 03 ل ا ا 2 يي ر ەس 0 
a8 0 2‏ 


نَم اب مخالفعهم فام بان يضاف إِلَيْهِ يوم قبْله وَيَوْمٌ بَعْدَهُ خِلافا لَهُمْ. اهب . 


ر 


وكات يوم اعاشوراء يضام قبل الإسلام من قبل قريش » لكن البي صلى الله عليه 
وسلم صامه قبل البعثة وكذلك بعدها من حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها 
وانه لو كان بدعة ابتدعتها قريش لنهى الله نبيه حمدا صلى الله عليه وسلم عن 
صيامه ولكن لفضل هذا اليوم فإن الله لم ينهى نبيه عن صيامه بل أمر النبي صلى 
الله عليه وسلم صحابته الكرام بصيامه قبل المجرة أو بعدها كما ذكرت أمنا 
عائشة رضي الله عنها وان فرضه سقط بفرض صيام رمضان في شعبان السنة 
الثانية للهجرة وبقى صيامه كسنّة من شاء فليصمه ومن شاء فلا » فعن عائشة 
0 إل ا فالت:" كان عاشوراء يضام قبل رمان قلما نرل رمضان کان 
من شاء صام» ومن شاء أفطر" 
وقي رواية: "كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الحاهلية» وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية» فلما قدم المدينة صامه» وأمر بصيامه» فلما فرض 
7 كرح عاضرراء فسن شاء ماو وحن شا وک /! 
وني رواية لمسلم: "إن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء» وأن رسول الله 
ل الله عله وسلم صامهء والمسلمون قبل أن يفرض رمضانء قلما افترضء» قال 
ل ام عليه وؤسلم : " إن عاشررك يوم من أيام الله» فمن شاء صامهء 
وي اء تركه؛ وف رواية له أيضاً: "فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه» ومن كره 
لدعي" 
- وعلى ذلك فإن قدوم البي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورؤية اليهود يصومون 
عاشوراء واحتفاهم به كما جاء في الأحاديث السابقة إلى المدينة كان أثناء قدومه 


4 أحرحه البخاري (244/4) » ومسلم (1125) » وأبو داود (326/2) (ح2442). والترمذي (118/2)» 
ومالك ق "الوط" 2221 2( وأحمد 229/6١‏ 50 62 04 وابن حزيعة )2080( 
ناد أخرحه البخاري (102/4.ء 244) » و(177/8) » ومسلم (1126) » وأبو داود (326/2) » وابن ماحه 
(553/1) » والدارمي (448/1) » وابن حبان (386/8) » » والبيهقي (290/4). 
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بعد سحجة الوداع مباشرة قبيل وفاته صلى الله عليه وسم فعندما أتى ورأى اليهود 
يصو مو نه ار بصيامه ا ااا بصامة حك ا ار حن صيام 
رمضان في شعبان السنة الثانية للهجرة . 
قال المازري" وختصر ذلك ا سال الله عليه وسلم كان يصومه كما تصومه 

قريش في مكة» ثم قدم المدينة فوَحَد اليهود eT‏ بوّحي » أو تواتر » 

أواحتهاد » لا بمجرد أخبار آحادهم ٠‏ والله أعلم". 

- والمؤكد أن أن هذا اليوم كان بعد حجة الوداع قبل وفاته صلى الله عليه وسلم . 

- كذلك من الأدلة إل كد أن الحديث المشار إليه سابقا حول قدوم البي صلى 
الله عليه وسلم إلى المدينة ليس عند المجرة أو بعدها بعام وإنما بعد حجة الوداع 
هو أن راوي الحديث هو عبدالله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم الرسول صلى 
الله عليه وسلم » وكما هو معلوم فإن ابن عباس رضي الله عنه ولد قبل هجرة 
ررك ]ل ات دت رات ل کان عر ت ال ادون من اة 4 
خرات و و سوت وا یول لعاف ان ان و سرت ری 
حديثا بينما كان عمره رضي الله عنه بعد حجة الوداع 14 سنة 

- إن التقويم اليهودي (العبري ) كان إلى هُاية القرن الرابع الميلادي مثله مثل التقوعم 
الهجري الإسلامي تقوم قمري بحت يعتمد على رؤية الحلال وما يؤكد كلامنا ما 
يقوله الكاتب اليهودي روبن فايرستون في كتابه ذرية إبراهيم" فصل: مقدمة عن 
اليهودية للمسلمين: 

- يحتسب التقويم اليهودي كالتقويم الإسلامي » فكان قدبما مبنيا على دورة القمر 
وكل شهر يبدأ وينتهي بظهور الحلال الحديد » ويتم تحديد الحلال الجديد في 
العصور القديمة بناء على شهادة المراقبين في القدس » وكان المبعوثين في العصور 
القديمة يرسلون إلى كل التجمعات اليهودية في أرض بئ إسرائيل لإعلان بداية 
الشهر الحديد عندما كان يتم تحديد رؤية الحلال يا الرافين فقندية ت 
المقدس » لكن فيما بعد» أصبح الرسل يتأخرون قي الوصول إلى التجمعات 
اليهودية الي بدأت تستقر حارج أرض إسرائيل» رصحت ااا ا و 
ی اا كد رن لكان ارف إن با رد الاعات ال ا ا ا 
وكنتيجة لهذا فقد كانوا يحتفلون ببعض الأعياد في غير موعدها. وهكذا أصبحت 
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العادة في الشتات أن تستمر الاحتفالات لمدة يومين لضمان أن أحدهما هو اليوم 

الدقيق المطلؤب ف التوراة. أما في إسرائيل» فإن الاحتفال بالأعياد نفسها يستمر 

يوما واحدا فقط لأن كل التجمعات تعتبر قريبة من القدس بما فيه الكفاية 

شال و فى الرقت المناسب: ما ترال,عادة الاختفال.بالأعياد لمدة يؤمين 

قائمة خارج أرض إسرائيل حى يومنا هذا بالرغم من أن البداية الدقيقة لتاريخ 

الملال الحديد (وبالتالي للأعياد) تحدد عن طريق الحسابات الرياضية. 

وحلاصة البحث في هذا الأمر والراحح عندنا ما يلي : 

- الحديث مقسم إلى جزئين » الحزء الأول يقص عن القدوم الأول للنبي صلى الله 

عليه وسلم من مكة إلى المدينة وقت الحجرة » وقد صادف ذلك التقويم التالي : 
يوم الإثنين الموافق : 

8 ربيع الأول سنة 1 هجرية 

0 تشري سنة 4383 عبري معاصر 

62200 جولیان /بيووليان 

00 ه6225 خريغواي. /ممبلادية 

ولذلك وجد اليهود يصومونه وقد كذبوا على المسلمين وأشاعوا أنه اليوم الذي 
بى فيه الله عزو وجل موسى ومن معه وأغرق ا ل ييه ييه 
الذي يصومون فيه لينالوا الغفران بزعمهم من عبادة العجل » فأمر صلى الله عليه 
1 امه لأن المسلمين أول عوسى عليه السلام امن اليهود ٤‏ لكته صلى الله عليه 
وسلم - وهو الموحى إليه من الله عز وحل والذي لا ينطق عن الهوى - قرر أن 
بخالفهم في أمرين : 

الأمر الأول : هو أنه رد اليوم إلى أصله وجعله في ميقاته الصحيح وهو العاشر من 
حرم لأن انتصار موسى عليه السلام إما أن يكون قد وافق ذلك اليوم وليس كما جعله 
اليهود في العاشر من شهر تشري العبري الذي وافق ربيع الأول عند هجرته إلى المدينة 
وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بكذيم فقام بتعديل اليوم وكذلك الشهر . 

وإما أنه قد قام البي بتغييره ليكون في الشهر الأول من السنة الحجرية الإسلامية 
بدلا من نظيره في السنة اليهودية » وهو أيضا من باب مخالفتهم في الشهر كما خالفهم 
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راسي راحب از قر يعة SN‏ كما الجر علوم أ از انان OR‏ 
من حرم أصبح عاشوراء الإسلامي بدلا من عاشوراء اليهودي. 

وقد علمنا أن أي من شهر تشري اليهودي الذي فيه يوم الغفران / كيبور أو حى 
شهر نيسان اليهودي الذي يقع فيه' عيد الفصح اليتهودي لم يتوافقا في أي سنة من 
الوت ا لي ا علدو شم د ا للد ق 
محرّم الإسلامي ولم يتوافق يوم العاشر منه أبدا ولا في أي سنة من سنوات ما بعد 
المجرة مع أي من أعياد اليهود أو أيامهم المقدسة لا في شهر تشري وهو شهر يوم 
الغفران/كيبور ولا في شهر نيسان أي شهر عيد الفصح اليهودي » وبالتالي زاد لدينا 
البقين بأنا ل © ل o‏ ار راك 
الشهر الإسلامي لمخالفة اليهود أو لرد ذكرى انتصار موسى إلى أصلها َي 

والأمر ا : أنه صلى الله عليه وسم قور الك يصوم ع 0 
من شهر حرم الإسلامي من باب المخالفة لسنة اليهود أيضا في صيام اليوم العاشر من 
شهرهم اليهودي. 


نظرية ديفيد رول فى تأريخ الخروج 

ديفيد رول 10111 1035710 هو عالم مصريات بريطاني صاحب نظريات غير مألوفة 
في تاري يخ الشرق الأدن القديم ولاسيما تاريخ مصر القديمة » وقد شغل سابقا منصب 
مدير معهد دراسة العلوم متعددة التحصصات. 

وتعد أهم نظرية لدى البروفيسور رول هي نظرية تغيير التواريخ التقديرية للتاريخ 
المصري القديم » وتتلخص ني أن التاريخ المعروف والمكتوب لحضارة مصر القديمة يعان 
من خحطأ زميئ قي تقدير التواريخ يصل إلى 350 عاما كاملة » مما حعل الأحداث 
المكتوبة مرحلة عن مواعيدها الأصلية بفترة تصل إلى ذلك الرقم الكبير. 

وما يهمنا في نظرية ديفيد رول هو موضوع خروج بي إسرائيل من مصر حيث 
جعلت نظريته توقيت الخروج يعود إلى الخلف للعصر البرونزي الوسيط - وهو عصر 
المكسوس - بدلا من الافتراض الشائع عند التوراتيين والذي يقدر موعد الخروج عند 
العصر البرونزي المتأحر وهو زمن الرعامسة. 
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وقد تطابقت نظرية ديفيد رول مع كلام العالم السكندري ثراسيلوس من منديس / 
المنديسي 65 o‏ 15ا11لا15135 الذي عاش في القرن الأول الميلادي قي عصر 
الرومان ويبدو أن ديفيد رول قد نقل من كلام ثراسيلوس حرفيا » وقد تحدث 
اول عن برذلةا إيبوير الت تارا ديفيد رول بالحديث أيضا كما أنه ذكر الملك 
ددومس كما ذكره رول » وقد حدد ثراسيلوس زمن الخروج في القرن السابع عشر 
قبل الميلاد وفقا لتأريخ مقترح مخالف للتأريخ التقليدي وقد عينه تحديدا بسنة 1690 
ق.م » أي في عصر الهكسوس. 

وتبدو نتائج النظرية عند هذا الحد معقولة حيث تتطابق مع نظريتنا القائلة بأن 
فرعون هو ملك من المكسوس وأن الخروج قد وقع في زمن الحكسوس . إلا أن ديفيد 
رول عاد وعيّن بعض الأشخاص والأحداث الى يرى من وحهة نظره أنها كانت 
معاصرة .لأحداث بي إسرائيل في مصر وقصة الخروج. 

ومن ضمن فرضيات تلك النظرية أنه عيّن أمنمحات الثالث (1814-1860 ق.م) 
على أنه الملك الذي عاصر يوسف عليه السلام والذي أصبح يوسف عليه السلام وزيرا 
وزيز مصر ف عصره. 

كما أنه عين الملك نفرحوتب الأول (1731-1742 ق.م ) على أنه جد موسى 
عليه السلام بالتبني أي والد فرعون الاضطهاد وفقا لنفس النظرية التقليدية لليهود 
بوجود فرعون للإضطهاد وآحر للخروج » أما فرعون الخروج وفقا لنظريته الغريبة 
فهو سوبكحوتب الرابع وهو الملك الذي حرج في عهده موسى عليه السلام هاربا إلى 
مدين وفقا لنظرية رول » وأما فرعون الخروج وفقا لنفس النظرية فهو توتيمايوس / 
ارش اكان الذي يرجح أنه حكم حوالي عام 1580 ق.م !!! 

والرد على تلك النظرية لا يحتاج إلى مجهود كبير » حيث أن الكثير من علماء 
المصريات إن لم يكن أغلبهم قد رححوا أن الكثير من أسماء تلك الملوك الي عاشت في 
تلك الحقبة كانوا معاصرين لملوك المكسوس لكنهم كانوا يحكمون في المقاطعة اللحنوبية 
عند طيبة » وهذا يعن أن افتراض معاصرة بي إسرائيل لهؤلاء الحكام المنفيين في طيبة في 
أقصى جنوب مصر هو افتراض وهمي » وأن الأصح وفقا لنظريته أن يكون بي إسرائيل 
معاصرين لملوك المكسوس الذين كانوا يسيطرون على غالبية أرض مصر وهو الأمر 
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إن وقوع الخروج وفقا لنظرية رول المثيرة للجدل يعن أن وقوعه كان معاصرا 
للملك ددومس الثاني وفي نفس الوقت معاصرا لآخر ملوك المكسوس الكبار في مصر 
وهو نفس الوقت الذي رجحنا أن يكون الخروج قد وقع فيه بالتقريب أي في منتصف 
القررن النا SE‏ 

لكن البروفيسير ديفيد رول وكل من ينتمي لمدرسته ذات الخلفية التوراتية - رغم 
نظريته المثيرة للاهتمام بالطبع - يخشون الإعلان بصراحة عن حقيقة أن يوسف عليه 
السلام وكلا من موسى وهارون بالإضافة لأحداث الخروج كلها وقعت في عصر 
حكم المكسوس لمصر » لذلك كان من الأسهل على البروفيسير رول أن يزعم وقوع 
الخروج في عهد الملك ددومس الثاني الذي كان يحكم من الجنوب على أن يقر بحقيقة 
وقوع حادثة الخروج في عهد آخر ملوك المكسوس والمسمى ب " فرعون " لأن تلك 
الحقيقة ببساطة تتعارض مع خلفياته التوراتية وهو وكل من ينتمي لمدرسته العلمية. 


ُ 
د‎ 
7 
٤ 
2 
3 
1: 


لوحه علي قبر محفوظه حاليا في كاليفورنيا في جامعة أو كلاهوما تعود الي حوالي القرن السادس عشر قبل الميلاد 
تقريبا عباره عن عجله حربيه مصرية تطارد شخص عبر البحر ؤسط الاء المفترق الذي عاد مرة أخري وأغرق 
العجلة الحربية ويرسم الامواج علي شكل لولي. 


الفصل الخامس: ملحمة انر )له س 


القسم الثالث : ما بعد الخروج 


وفائع وإرهاصات الخروج وما بعحده: 

وقد جرت وقائع عديدة لبي إسرائيل قات وبعد خروجهم من مصر تاك كر منها 
الحياك اراد الال عل ل ال درت دا کر وار بلک آنا 
أغلب تلك الوقائع والأحداث قد حرت هم أثناء تواجدهم قي سيناء وفترة التيه : 


© الطمس على الأموال: 

قال تعالى: 

وقال مُوسَى ربا نلك آنيْتَ فِرَعَوْنَ وَمَلاه زيئة 7 َأَمْوَالا في لْحَياةٍ الذي ربا يلوا 
عن شرت ل ال وا على لوبهم فلا موا حَتّى يروا الْعَذَاب 


2 


2 يونس88. 

© فلق البحر 

"فأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أن اضرب بعَصاك الْبَحْرَ انف فَكَانَ كل فِرْق كالطود 
الْعَظِيمِ" الشجراء 63 


٠‏ انيجاس الماء من الحجر 
"رذ امتتستقى مُوسى لِعَوْمهِ قلا اضرب يُعصّالدَ الْحَجَرَ فجرت مئه اننا عر 
عن قد كل ناس مشربهم کر رق الله ولا عقوا في الأرْض 
مفسدين" البقرة60 
وذ استستقى مُوسى لِقَوْيهِ هلا اضرب بعَصَالد الْحَحر فانفَجرّت ينه اننا عشرة 
E‏ ئاس تدر يم كلوا وَاسْرَبُواً مِن ررق الله ولا تَعْتواً في الأرض 


0 


مف ا 


٠‏ التظليل بالغمام 
"وَظَلَلنا عَلَيْهُمْ انا عَلَيْهِمْ امن وَالسُلرى. كلوا من طَيْبَات ما رفاك 


160 الأعرا ف‎ A O E 
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e‏ اي 
'وقطعاهُم النتَيْ تي عَشرَة ا e‏ ا مُوسّى إِذ امْتسْقاهُ قَوْمُهُ أن 
لے 7 د ت و 2 o2‏ 35 3 2 0ق o‏ 
ارب نتاف لم سكسا رن فت خط عن فا عي 16 للى مدر 
ونا / 8 2-2 007 0 0 والطلوت ا ون اطبا اتا[ وناك راق 
ه دك ّالجيل 


ا جا مُوسّى د ال د كا يك قال لن تراني 
وکن انظ إلى اليل إن استقر مَكَانَهُ قسف كران ر محل ر لل س 
0 افوس صقا غلا ,فاق قال ستحائلة بت اذك ل المُؤمِنِينَ" 
الأعراف 143 


٠.‏ ألواح التوراة 
ا له في الألوَاح من کل شيم ر رتفصيلاً لکل شيء E‏ بقوةٍ 5 
دك اا َأَحْسَنهًا رك 0 yT‏ الأعراف145 


١‏ رفع الطورأوتتق الجبلٍ 

0 ذ أحذنا مِينَافَكُمْ و م ع 1 ما lT‏ قو ا 
0 ن" 3 البقرة _ 

"وإذ ا لحل فر فرقم E‏ وَاقِعّ بهم ا و 
را مَافِيهِ لعلكم تقر ن" الأعر اف 171 

ه الأخث بالصاعقة 


1 E r 

0 فك نا نوات لن وین لَك حى ترى الله حهرة فأخدذتكم الصاعقة انتم 
تنظرون" البقرة55 

1 يسالك هل الاب أن تول علَيهِمْ ابا من السمَاء فقذ الوا ٠‏ موسى اع 


o4 0 


ذَلِكَ فَقَالوا أرما يي ة فأحذتهُم الصّاعِقة ل كادي E‏ 
ورو رار a‏ 


جاءتهم ات فوا يكن اذلف ا مۆسى سلطانا مب SSE‏ 
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ل 0 5 
سمج 2 ا کے 2 ا ٤‏ 
د ن توا بر َالو اداو قال أعوة 
3 


3 
g7 


إذ 
aC 01 21 0‏ ا ارم 
و يلت © تاا ت بن آنا ما هی قال انه يمول إا بهره لا 
0-4 2 0 0 5 رد و 2 S2 AL‏ سام 2 
ا ول کر عو ا بے دیک e‏ ل 
1 تت و ےم ر ے ع اا E‏ كو 03 


عات 
96 
0 
¢ ۹ 
5 


E 
لاا قر معراء فارع لو لسر‎ 
مب ياود نا إن سا آله لَمَهِمَدُونَ س قال‎ O الوا أ‎ 
مد ر ےر وو 3 ع‎ 2-2 


له َه قول انها بره لا دلول شر لأر ولا قى آرت مُسَلْمَة لا شِيَةَ فيه 

EET ر ا‎ EE 
فكلنا اشر يما کرلک تی 1 آلو وڪم ءايه لعل‎ 0 
عقون )) البقرة‎ 


Ê 


هل عاد بنو إسرائيل إلى مصرمرة أخرى بعد خروجهم متها ؟: 
قال تعالى: 
ا 2 ت ر 4 ا ل مه 0 نيم عع 
ل را 0 E‏ 
بال راس CMTE‏ ل 


3 - 


ير 3 عير الحق 
ذلك بمًا عصوا وَكَانُوا عدون" البقرة61. 

TO TST EET 
بعد خروحهم منها مستدلين على ذلك بتلك الآية » لكن الراحح في تلك الآية تحديدا‎ 
قولان:‎ 

أحدهما: أن موسى عليه السلام قد قال لهم ذلك في غمرة غضبه وسخطه عليهم »› 
وكأنه يقول لحم بلسان ال حال والمقال (إن لم تكونوا راضين عن رزق الله الذي أرسله 
لكم فاهبطوا مصر الى قد خحرحتم منها هروبا من العذاب والاضطهاد الذي نالكم 
على أيدي آل فرعون) وبالطبع فإن مسألة عودتمم إلى الأرض الي تركوها هربا من 
البطش كان أمرا مستحيلا وغير مقبول بالنسبة إليهم » وبالتالي فكلام موسى عليه 
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السلام كان من باب الاستنكار والتعنيف لا من باب الأمر والتكليف وهو يعلم 
استحالة تحققه وانعدام استجابتهم له في ذلك. 

والقول الثاني : أن المراد (مصرٌ من الأمصار) أي بلد أو قرية من القرى كما روي 
عن ابن عباس وغيره » والمعى على ذلك لأن موسى عليه السلام يقول لهم : (هذ 
الذي سألتم ليس بأمر عزيز » بل هو كثير في أي بلد أو قرية دخلتموها وجدتموها , 
فليس يساوي مع دناءته وكثرته في الأمصار والبلاد أن ماله الله فيه)؛ ولهذا قال: 
- لكر الذي هر أدن بالذي هو خير اهبطوا ا فإن لكم ما سألتم ) أي :6 
طلبتم » ولما كان سولهم هذا من باب البطر والأشر ولا ضرورة فيه » لم يجابوا إليه ؛ 
كما أن السياق القرآني للقصة والمنطق يجعلان من عودة بي إسرائيل إلى مصر مرة 
3 حری أمرا مستحيلا غير مستساغ. 

وعلى هذين القولين فإن بي إسرائيل لم يعودوا إلى مصر ولم يقدروا على فعل ذلك 
أو يتجرأوا أبدا » كما أن الموقع الإعرابي والضبط لهذه الكلمة في السياق تدل على أن 
المعبي يما مصر من الأمصار أي بلد من البلاد وليس مصر الي حرحوا منها » لأن مصر 
07 اليل لا حكن تنوينها بتلك الكيفية لأا كلمة تمنوعة من الصرف. 

وقد تناول الشيخ الشعراؤي رحمه الله في تفسيره لتلك الآية نفس المسألة فقال ما 

لاس سيريا او 0 شيك 
القرآن 89 لكل ها وادي النيل لا بان أبدا ونه راقرا قوله "تعالى: وتر 
ِقَوْبِكُمًا بِمِطْرٌ ہر بوتا [يونس: 87]. 1 

قول بحل حلاله: ايس لي مُلْكْ مص وَهَاذِهِ الأنْهَارُ ري ين تي 
[الزرفف :51] . 

وقوله سبحانه: مإوقال الِْي اشتراه ين مُصْرٌ لامراته ا منوا او 

ۋقزاله تطازك وتعالى: ادلو مِصْرَ إن اء الله ينن [يرسف: 99]. 

لقد ذكرت كلمة مصر في الآيات الأربع السابقة بغير تنوين» ولكن قي الآية الي 
نحن بصددها: ( اهبطوا مصرًا) بالتنوين» هل مصر هذه هي مصر الواردة في الآيات 
المشار إليها؟ نقول لا.. لأن الشيء الممنوع من الصرف اي ل دا كان 
لبقغة أو مكان» مرة تلحظ أنه بقعة فيبقى مؤنثا.. ومرة تلحظ أنه مكان فيكون 
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نوكا إن كلاد ناته الور کل کرم من الشررق ٩‏ ون کات سكانا تکون افيه علمية 
0 هناك عا لکن الله صرفيا 2 

إذن فهذه المرة الى وردت الكلمة بالتنوين لا يجب احتسابها من المرات المعدودة 
الى دكرت فها فصر ف القران الك هذا دة از ا ا الاليات 
السابقة وورد لفظها ممنوعا من الصرف كما تقدم » أما تلك المرة فجاءت مصروفة 
واتتونة ‏ وبالكالي فإنا لحد ف امراف الى داك فعا "الدب مر القران الكرتم > 
ويتضح كذلك أن بئ إسرائيل لم يعودوا إلى مصر أبدا بعد حروحهم منها. 


استطزاز الهكسوس للمصريين لاستعادة هيبتهم وقوتهم التي ضاعت بغرق 
فرعون وچتوده: 

من الواضح أن المكسوس العماليق بعد غرق أعظم ملوكهم والذي كان يعتبر نفسه 
الرب الأعلى وإله قومه مع حيوشه وقواده وكل قبيلته تأثروا تأثرا بالغا وأول ما تأثر 
هو نظامهم الملكي المركزي القائم على تحالف القبائل كما ذكرنا. 

ومن الواضح أن الأمير أبوفيس الذي كان في أواريس وقتها على رأس أكبر القبائل 
الا قد قدرر أن يبت #"بؤساله لار الد کارا على مایب مرم 
کو ا اا أهلم دعائم مملكتهم و کات ا ا اا ا ی 
ومسيطرين على الحكم ومازال لدينا القوة والغلبة والتمكين العسكري للسيطرة على 
البلاد والاستمرار في الحكم". 

112 كن ما فا اروف بلك ا ور ين م اتاو له الاستفراز "املك الصری 
القابع في الجنوب قد حلبت عليه وعلى قومه وبال الحرب الذي سماها المصريون حرب 
التحرير من الحكسوس الغزاة » ول تمض سنوات طويلة على محاولة الاستفزاز وإثبات 
القوة تلك حن وانتهى ملك الهكسوس بالكامل في مصر بعد تناوب الملك بين سقنن 
رع ثم كامس إبنه ثم إبنه الثاني أحمس الأول الذي يسميه المؤرخون قاهر الممكسوس. 

ومن العجيب حقا أن نحد حجابا كثيفا حول تلك الفترة من التاريخ واحتفاء 
لأغلب معام هذه القصة الحامة والجوهرية قي تاريخ مصر › فلا يوحد ما يقص تلك 
e‏ كك "اج تتبن يك" 3١‏ اس ابو" أبن الان 
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عاصرا كامس وأحمس وتحمس الأول أيضا كقادة للجيوش » غير أن ما احتوته 
مقربرتيهما لم يكن سوى بعض الحوانب القليلة من مشاهد حرب التحرير المذكورة › 
ثم لا نحد أيضا سوى كتابات مانيتون الي حرفها يوسفوس لصاح قومه والي لم يبق 
منها نتوى تفاصيل لا تسمن ولا تغي من حوع. 

يقول محمد أبو المحاسن عصفور في كتابه معام تاريخ الشرق الأدن القدم : 

ولا نعرف إلا القليل عن حكم الملوك الذين تلوا ملوك المجموعة الأولى "الأسرة 
الخامسة عشرة"» كذلك لا نعرف كيف انكمش ملكهم» وأصبح المصريون يتطلعون 
إلى طردهم!! 

ولم يبق في الأحير إلا ورقة وحيدة تتحدث عن بدء الشجار الذي وقع بين أبوفيس 
وسقنن رع أمير طيبة في حنوب مصر عندما حاول أبوفيس ملك المكسوس استفزاز 
الملك المصري المنفي في الجنوب سقنن رع ألا وهي ورقة سالييه 5211166 » وهي ورقة 
كتبت بعد عصر الأحداث بأربعة قرون كاملة بالإضافة إلى أن الكتابة فيها ناقصة 
والقصة مبتورة والسياق احتوى على كثير من الثغرات كما سنرى. 

00 اك الورقة تدلنا على_تفاصيل اة دار ردنا إن کت ار ا 
نرسمها عن طبيعة تلك الأحداث واقتران أحداث خروج بن إسرائيل بها » فالورقة 
تتحدث عن جائحة شنعاء ألمت بالحكسوس وف بعض الترجمات أن الطاعون قد اجتاح 
البلاد وعزاها البعض إلى أن الطاعون يرمز إلى احتلال المكسوس لمصر وهو التفسير 
غير المنطقي لأن بدء احتلال الحكسوس كان قد ولى منذ ما يزيد عن القرنين من 
الزمان وقد وصلوا إلى ماية عهدهم فعليا بعد تلك الواقعة » وتشير الورقة إلى أن أرض 
مصر بعد تلك المتائحة لم يكن لها ملك معروف وهي إشارة واضحة على فقدان الملك 
في ظروف غير استننائية ء وكيف أن من كان يتحكم في البلاد كلها أمير هكسوسي 
يدعى أبوفيس يبدو أنه كان من كبار رجال الدولة ومن رؤساء القبائل الكبيرة في 
تحالف قبائل العماليق الحكسوس »' وبالطيع حاول هتا الملك أن يفرض سلطانه 
ويستعيد الملك المركزي ويقبض على ملك مصر مثل أسلافه من ملوك الأسرة الخامسة 
عشر المكسوسية » وقد لحأ إلى حيلة من أجل تحقيق ذلك كشفتها لنا ورقة سالييه 
المذكورة في قصة شيقة لم نعلم علخ | وجه اليقين كيف انتهت لبتر النص قي القصة ع 
لكن هذه الحيلة الى لأ إليها لإثبات استمرار نفوذه ونفوذ قومه جعلت السحر ينقلب 
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على الساحر وعلى النقيض فإن المصريين استغلوا فرصة ضعف المكسوس وتفكك . 
حكمهم المركزي والخسارة الي ألمت جم نتيجة غرق ملكهم ووزراءه و 
وحاشيته جمعيا في حادثة الخروج » وبدأوا رحلة استعادة ملكهم الذين غلبوا عليه وقد 
E Ey‏ 
من أبوه سقنن رع وأخخوه كاموس. 

وسنرى ف ورقة عسره د مم د ويكشف eT‏ 
ل ا ل سا م ا eS‏ 
المذهلة الى تطالعنا من خلال تلك الورقة سالفة الذكر. 


ورد سالبيه د5ا ا ازا الذي ادا بترن يغرق الرغيعون. 

يقول الدكتور سليم حسن** : 

بدأ التراع بين الملك تاعا الملقب بالشجاع وبين ملك الهكسؤس مما أدى E‏ 
البلاد كلها دفعة واحدة في وجه أولئك الغزاة فلدينا وثيقة في هذا الصدد في صورة 
قصة وهي "ورقة سالييه" الأولى » وعلى الرغم من أا تنسب إلى العصر الذي نكتب 
عنه إلا أنها قد كتبت بعد وقوع حوادثها بنحو أربعمائة سنة ومع ذلك فما على ما 
يظهر ترسم لنا صورة تاريخية عن الخلاف الذي وقع بين ملك الحكسوس ١‏ 
"عاقنن رع أبوفيس" والملك سقنن رع الشجاع »> وظاهر الخلاف هو أن أبوفيس ملك 
المكسوس ادعى وهو في أواريس الواقعة في سمال الدلتا أن .أصوات فرس النهر الي 
تعيش في بحيرة طيبة تزعجه وتقض مضجعه لقوتما على الرغم أن المسافة بين طيبة 
وأواريس تبلغ مسمائة ميل » وأنه لذلك يأمر ملك طيبة أن يبيد فرس النهر الذي 
يسكن ق تلك البجيرة إن أراد أن يبقى على إرضاء الملك أبوفيس > وهذه الورقة 
كتبت على أن تكون تمارين لتلميذ من تلاميذ العصر الذي كتبت فيه ومايتها وهي 
الجزء الحام فيما لي ند رون الج a E‏ 
وازناها بقصص أخرى مائلة لما من قصص الشرق الأدن كان من الحتمل جدا أن 
تدلنا فايتها على سرعة بديهة سقنن رع أو سرعة خاطر نصحائه الذين كانوا حوله 


: موسوعة مصر القديمة - الجزء الرابع 
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فأحسنوا الرد على ملك الهكسوس فخلصوا بذلك ملك مصر من الورطة الي أراد أن 
يوقعه غربمه فيها » ومن المحتمل جدا أن الجزء الضائع من الورقة كان يحتوي على بداية 
المقاومة المنظمة الي قام يما المصريون ضد المكسوس وإذا صح ذلك كان طلب ملك 
المكسوس الغريب جحرد ذريعة اتخذها كعلة لإعلان الحرب على ملك طيبة الذي كان 
على ما يظهر يكيد له » وتكون قصة الذئب والحمل الي نتناقلها ونمثل ها في التاريخ 
اللاديث صدى لأنحتها قصة فرس, النهر في .عصر المكسوس والحزء الباقي من القصة 
كما جاء في الورقة هو ما يأي: 

"حدث أن أرض مصر كانت في جائحة شنعاء » ولم يكن للبلاد حاكم يعد ملكا 
في هذا الوقت وقد حدث أن الملك سقنن رع كان حاكما على المدينة الجنوبية "طيبة" 
ولكن الجائحة الشنعاء في بلد العمو "المكسوس" وكان الأمير أبوفيس في أواريس 
وكانت كل البلاد خاضعة له وكذلك كل حاصلاتما بأكملها وكذلك كل طيبات 
تميرا (مصر) وقد بقي هذا اللفظ في كلمة الدمير » وقد اتخذ الملك أبوفيس الإله ستخ 
ربا له ولم يعبد أي إله آخر في البلاد غير سوتخ » وقد ب معبدا ليكون عملا حسنا 
خالدا بحانب قصر أبوفيس وقد كان يستيقظ كل يوم ليقرب الذبائح اليومية للإله 
سوتخ وكان موظفوا حلالته يحملون الأكاليل من الزهر كما كان يفعل تماما في معبد 


ور خي 

وكان الملك أبوفيس يرغب ني خلق موضوع للنفار بينه وبين الملك سقنن رع أمير 
المدينة الحنوبية. 

والآن بعد انقضاء عدة أيام على ذلك أمر الملك أبوفيس بإحضار رئيسه ( متن 
منقطع تم الاجتهاد لملذه). 

وقال لحم ( المستشارون ) : إن رغبة حلالي في أن أرسل رسولا إلى المدينة الجنوبية 
لألصق قدمة بالملك سقنن رع Ce‏ 

ولم يعرفوا كيف يجيبونه وعندئذ أمر بإحضار كتابه والحكماء من أجل ذلك 
فأحابوه قائلين أيها الحاكم يا سيدنا MG e‏ ل 


النهر وهي فرس البحر ...لا تسمح للنوم أن يأ لنا مارا ولا ليلا لأن الضجيج قي 
آذاننا وعلى ذلك أرسل جلالتك إلى أمير المدينة الجنوبية الملك سقنن رع ودع الرسول 
يقل له : 
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المللق افيس N CE O‏ البقيوة ادات معرى 
جلالتك قلة أعوانه لأنه لا يميل لإله في الأرض كلها إلا أمون رع ملك الآلهة » وبعد 
مرور عدة أيام على ذلك أرسل الملك أبؤفيس ,إلى أمير المدينة التنوبية بشأن التهمة الى 
قاهها له كتابه والحكماء ووصل رسول الملك أبوفيس إلى أمير المدينة الجنوبية فأحذوه 
إلى حضرة الأمير فقال الواحد (الملك) لرسول الملك أبوفيس : 

ما رسالتك إلى المدينة الجنوبية ؟ وكيف قطعت هذه الرحلة ؟ 

فال كه الروك ` 

لقد أرسل لك الملك أبوفيس يقول : مر بأن يهجر فرس النهر بحيرته الي في ينبوع 
المدينة الحاري "طيبة" لأنه لا يسمح للنوم أن يغشان ليلا أو ارا » إذ إن أصواته 
المزعجة في أذ » وعندئذ بقي أمير المدينة الجنوبية صامتا وبكى مدة طويلة .. وم 
يكن يعرف كيف يصوغ جوابا » لرسول الملك أبوفيس فقال له أمير المدينة الجنوبية : 

حت ب ا الوق س لله الجاري ؟ 

فقال له الرسول : 00 

الك ١‏ :0 اضوع الذي من اله قد ار ملك ؟ 

وأمر أمير المدينة الجنوبية أن يقدم لرسول الملك أبوفيس كل الأشياء الطيبة من لحم 
وخحبز وقال له أمير المدينة الحنوبية : 

ارحع إلى الملك أبوفيس سيدك : أي أشي تقول له سال غندافا تان .. 

وع شرل ا 5 ا إل لكان ید شك د وید او امار 
المدينة الحنوبية بإحضار ضباطه العظام وكذلك كل كبار الجند الذين كانوا عنده وأعاد 
عليهم التهمة الي بعث ها إليه الملك أبو فيس وقد ظلوا صامتين جميعا لمدة طويلة ولم 
يستطيعوا الاحابة مخيز أو بشر وأأرسل الملك أبو فيس إلى e‏ 

وهنا تنقطع القصة في الورقة الي استعملت بقيتها في خطابات نموذحية وهي 
ا انشائي كان بلاشلك ف ذلك الوقت ,اكتركفائدةيولكنها ليست بذات اة لنا 
الآن لأننا كنا نود أن نعرف هاية القصة » وإنه لمن العسير علينا تحديد تاريخ الشجار 
الذي قام بين الملك سقنن رع الشجاع وأبوفيس عاقنن رع » على وجه التأكيد ولكن 
من المحتمل أنه قد نشب حوالي عام 1590 ق.م. 
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ويرحح قرب هذا التاريخ من الحقيقة أن أحمس بن أبانا الذي كان يعمل في حيش 
أحمس الأول » كان والده يعمل جنديا في حيش سقنن رع ولابد أن نعطي مدة كافية 
لحكم الملك كامس الذي خلف والده سقنن رع » وقد حكم سقنن رع وكاموس 
وأحمس الأول تباعا في حومةالوغى كما تدل على ذلك الجروح الي وحدت في 
حسمه تول الحكم بعده الملك ا 
وبناءا على تلك الرواية الي وصلت إلينا بعد مرور كل تلك القرون » ومن خلال 
اراك لتفاصيل ذلك الصراع الذي نشب بين الملك سقنن رع المصري .والأمير 
أبوفيس الهكسوسي نستطيع أن نلاحظ عدة ملاحظات هامة: 
- يذكر كاتب الورقة أن أرض العمو " أي أرض الشمال الخاضعة لحكم 
ايرس" كانت في جائحة شنعاء > أي 'في. كارئة كبرى » ول يستطع أي من 
الباحثين أو علماء المصريات أن يفسر لنا ما هي تلك الجائحة الشنعاء !! » لكنا 
نستطيع أن نفسر هنا أن الجائحة الشنعاء هي البلاءات الى مر با فرعون وقومه 
والي انتهت بغرق فرعون وجيشه وجيش هامان في البحر. 
- يؤكد كاتب الورقة على أنه "لم يكن للبلاد حاكم يعد ملكا في هذا الوقت" 
وهو ما يذكرنا بعبارة مشايهة وردت في بردية إيبوير الي تحدثنا عنها قي مطلع 
هذا الفصل حين قال كاتبها إن " الملك قد فقد قي ظروف ا اين ١‏ 
قبل " > ولا تفسير لتلك العبارات إلا أن هذا الملك الذي قد فقد. ظروف 
استثنائية حدا وهي غرقه مع جميع حنده وجيشه في البحر وهو بعينه فرعون 
أثناء مطاردته لموسى عليه السلام ومن معه. 
- تولى الأمير أبوفيس الهكسوسي حكم البلاد » ويبدو أنه لم يكن مستعدا لذلك 
الأمر المفاحيء ولكن الحكسوس إضطروا إلى توليته حكم المملكة نظرا لعدم 
وحود وريث لفرعون الذي غرق هو وجميع عائلته المسماه ب"آل فرعون" » 
وبالتالي أصبح " لا يوحد حاكم يعد ملكا في هذا الوقت" كما ورد بورقة 
سالييه. 


8 انتهى كلام الأستاذ سليم حسن عند دلت الموضع. 
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- أراد أبوفيس الهكسوسي أن يستفز سقنن رع وأن يختلق معه حالة من الشجار 
لفرض سيطرته عليه وإثبات نفوذه وهيمنته كسلفه الذي غرق »2 فاحتر - 
موضوع صوت أفراس النهر الموجودة تي بحيرة طيبة وهي مدينة الأقصر في 
ا ل ا 
أدى إلى اشتعال الحرب بين الطرفين » والواضح أن نتيجة تلك الحرب لم تكن 
في صال الحمكسوس العماليق » حيث انتهى الأمر بالمصريين في فاية المطاف إلى 
طرد المحكسوس فائيا من مصر وإنماء حكمهم لما لكن ذلك الأمر استغرق ما 
يقترب من عشرين عاما كاملة. 

- لم يكن القبط المصريون الذين كانوا منفيين في الجنوب ليفكروا في الهجوم على 
مقر حكم المكسوس ومناطق نفوذهم في همال مصر ووسطها إلا لأسباب قوي 
غيرت المعادلة وجعلت من طرد المكسوس أمرا ممكنا بعد احتلال القوى بغرق 
فرعون وجنوده وآله أجمعين > ولا تفسير لتلك التفاصيل الغامضة الى وردت 
بورقة سالييه إلا علء الفراغات الى تركتها القصة واستقراء ما بين السطور 
SS CIDI‏ اكب TIO‏ لي ا 
كامل النظرية الي تناولناها في هذا الكتاب. 


حرب الملوك القبط المصريين ضد الهكسوس وطردهم 

بعد واقعة غرق فرعون في البحر » وبعد تحطم القوة الضاربة للهكسوس وهلاك 
أفضل جيوشهم على الإطلاق » تغيرت الأحوال السياسية واختلت موازين القوى بين 
القبط المصريين وبين الحكسوس العماليق » وقي عهد الملك سقنن رع الثاني نحو 1580 
ق.م والذي ينتمي للأسرة السابعة عشر المصرية كانت طيبة متأهبة للصدام مع 
المكسوس » وكان لضعف قوة الحكسوس عسكريا العامل الأكبر لتجرؤ ملوك القبط 
المصريون على التحرر من الهكسوس واستعادة حكم المملكة المصرية وبالتالي أصبحت 
ارب امالا مع مه 

وهذا ما دفع ملك المكسوس "أبوفيس / أبيب" إلى اخحتلاق الشجار لبدء الصراع 
مع ملوك طيبة » واستطاع الملك المصري سقنن رع تحقيق بعض النجاح والتقدم في 
هذا الصراع إلا ادك SNE E‏ خاضها مع المكسوس وقد لوحظ 
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وجود جروح وإصابات قاتلة في جمجمته وكان ذلك في حوالي عام 1575 ق.م أي 
بعد ما يتراوح من 7-5 سنوات بعد خروج بي إسرائيل من مصر » وقد خلفه يي 
عرش طيبة ابنه الأكبر كاموس والذي لم تطل فترة حكمه فتراوحت من 5-3 سنوات 
فقط على احتلاف في تعيين فترة حكمه » وهو آخر ملوك الأسرة السابعة عشرة» 
وخلال سنوات حكمه فقد تابع الحرب الى شرعها ازع ع ارا بشن على 
معاقل المكسوس المتاخمة لحدوده بقوات من اليش وأسطول نيلي كبير» وراح يتقدم 
شالا حي بلغ عاصمة الهكسوس نفسها. وتتحدث النصوص القديمة الي تعود إلى 
عهده عن استيلائه على ثلاثمئة مركب مصنوعة من حشب الأرز مشحونة بالأسلحة 
والذهب والفضة والمؤن» كما تتحدث عن بطشه بالمصريين الذين كانوا يهادنون 
العدو. 

وقبض رجاله في تلك الأثناء على رسول بعث به ملك المكسوس إلى أمير النوبة في 
كوش السودان يحثه على مهاجمة أراضى طيبة من الجنوب» فلم -_ کروی 3ق 
إرسال قوة احتلت واحة البحرية محبطا حطط أعدائه» ثم ارتد عائدا إلى طيبة بانتهاء 
موسم الحملات بعد أن قضى على تمرد قام به أحد أتباعه. 

وتذكر ال2 اسم كاموس وأخيه أحمس -الذي جاء بعده- عند الشلال الثاني 
في النوبة» نما يحتمل توغل كاموس في أراضي النوبة حى ذلك الموقع » وكانت دولة 
نض العلا ال رة عاد ومن امرس شال رمن مرك ان ا 

وبعد مقتل الملك كامس انتقل الحكم إلى أحمس الأول الذي لم يكن يبلغ من العمر 
وقتها إلا 10 أعوام فقط وقامت كلا والدته إعح حتب وجدته تي شيري بحثه على 
التدرب على القتال مع الحاربيين القدامى» وعندما بلغ من العمر ال 19 عام قام بعض 
من رجاله بالتقاط رسالة مبعوثة من ملك المكسوس إلى ملوك النوبة يحثوفهم بالزحف 
على الطيبة مثلما حدث مع أيه مسبقا » مما أدى إلى قيام أحمس بالمجوم على 
المكسوس وهزعتهم في عدة معارك» وقام بشن عدة هجمات خارجية عليهم في 
أراضيهي الأضلية. 

ولم تقتصر جهود أحمس الحربية على مقاتلة المكسوس» فقد تحول بعدها إلى حنوب 
مصر فقاد ثلاث حملات كبيرة متوالية استهدف فيها بلاد النوبة لتأديب ا الذي 
تعاون مع الهكسوس عليه وبذلك أصبحت المملكة المصرية القديمة تحت حكم ملوك 
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طيبة القبط المصريين من جديد » وهو ما ورد ذكره في القرآن الكريم حين قال المولى 
ا 

« کر را ن جت ویون © ورُروع متا یر )ردنا فا تکھی © 
گدرك وَوْرَبْتهَا رما ایی )فما بک عَم الما والارض وما کا مر © 
02 کیان 

لقد كتب الله عز وجل على آل فرعون .أن يغرقوا جميعا في البحر إلا من آمن منهم 
مثل ومن آل 025 وامراة فرعرن الموقنة اواغيرهنا امن الأفراد الأقللاء » .وكان 
هلاكهم إيذانا بانتهاء ملك العماليق المكسوس ني مصر والشام وتوريث كليهما 
٠‏ لشعوب غيرهم » وقد استعرضنا ذلك قي الفصول السابقة حين تحدثنا عن وراثة 
ا 00 كد كد و ا الط من ملوك مغر الفدعة اما ارم 
فلسطين فقد ورثها بنو إسرائيل وقتها حين ساروا على منهج الله ففتح الله لهم الأرض 
المقدسة على أيدي الأنبياء عليهم السلام. 

وعلى هذا فلم تكن معركة التحرير الشهيرة الي قادها سقنن رع وكاموس وأحمس 
ملوك طيبة إلا تحصيل حاصل وتنفيذا للأمر الإلمي الذي صدر بإفاء ملكهم جميعا من 
كل البلاد الى تملكوها وهيمنوا عليها. 


٠‏ هزيمة المصريين للهكسوس نتيجة هزيمة موسى لمرعون وجتوده: 

في حوالي عام 1582 قبل الميلاد بالتقويم الجريجوري / الميلادي » وحوالي 1583 
قبل الميلاد بالتقويم اليولياني على الراحح SS‏ 
نيسان اليهودي جاء الإذن من الله عز وجل لبي إسرائيل وموسى عليه السلام بالخروج 
من مصر » وبعد هذا التوقيت بحوالي الأسبوع وقع العبور عبر البحر وغرق فرعون 


القرن السادس عشر قبل الميلاد وهو القرن المؤكد لوقوع خروج بي إسرائيل من مصر وهو المرجحح إن شاء 


الله. 
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وحنوده في فرع النيل سيزوستريس عند مصبه في البحيرة المرة الكبرى » ونحا موسى 
عازه الصاح ساقي . 

وبعد وقوع تلك الأحداث بحوالي العشرين عاما كان القبط المصريون قد تخلصوا 
من حكم المكسوس أو بالأحرى من تبقى منهم! » فما الذي حدث وجعل ملوك 
القبط المصريون يهبون هذه المبة ويواصلون معا ركهم ضد المكسوس لطردهم خارج 
مصر مع أنهم ظلوا ما يقرب من القرنين ونصف القرن خاملين ومنكمشين على 
أنفسهم داخل إقليم طيبة الجنوبي مع كل امرائهم وكهنتهم ولم يجرؤ احدهم ان يمنع 
الجزية عن الهكسوس ؟ 

لقد كان هجوم المصريون على الحكسوس أمرا مدهشا وتحرؤا مفاجئا » وقد انتهى 
حكم المكسوس وفقا للتاريخ المكتوب فاية مبتورة وغير منطقية لا تفسر تحرؤ 


يقول المهندس عاطف عزت في كتابّه: 
"انتهى الصراع بانتصار موسى وخروج بى إسرائيل» وغرق زعيم وحاكم تحالف 
ا ال کے يجنا الذرى افد ناما على :جرد اکر ركان هنذا 
E OBE‏ 
ويقول الأستاذ ندم السيار في كتابه : 
"اذن .. فما ذكره علماؤنا القدامى فى تراتنا الاسلامى والعربئى هو عين الحقيقة › 
فذكرهم ان فرعون موسى فرعون الخروج قد كان -بالتحديد- الملك الممكسوسى 
السادس وهذه الحقيقة هى ما يتوافق مع تلك النهاية المفاجئة- و الى لا يعرف لما 
للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 


facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob—— 
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المؤرحون و الاثريون تفسيرا- للاسرة الهكسوسية الاولى- وال كان احر ملوكها هو 
ذلك المللك السا ¢ وبذلك کون سبب سقوط و ماية تلك الااسرة امطكسوسية 
الاولى هو غرق فرعون وهو الملك الهمكسوسي السادس و الاخير هو وحيشة معه." 

غرق فرعون ومعه جنود أقوى قبيلتين من قبائل المكسوس وهي قبيلة آل فرعون 
وقبيلة هامان ومعهم جميع الأفراد الحاربين وأعيان قومهم وخحسر الهكسوس ملكهم 
وحيوش أكبر قبيلتين في انتكاسة كبيرة لم يتوقعوها ولم يبق خلفهم إلا النساء وبعض 
الح aS‏ 

"قد أوضحت وأكدت بكل صراحة اعتقادي بأن القصة " قصة حرو ج بي إسرائيل 
من مصر " في مجموعها تعكس لنا صورة حادثة تاريخية معينة وهي طرد الهكسوس من 
إن 0 5] أن هذه النطرية ليست جديدة فقد وتا الدكرر 
هول في كتابه تاريخ الشرق الأدن ا 


تضكك النظام الملكي الموحد للهكسوس فى مصر بعد غرق آل فرعون 

وتدل الشواهد الأثرية من العدد الكبير من أمماء الحكام الهكسوس الذي تم العثور 
عليه وهم امن لود الأسرة السادسة عشر الي كانت اللهكيوي ي مع أن ا 
للك الرجد ادى اعات حا الى المكسوين عند ااافا دولتها قد ات 
سين ومفاحيء بنهاية الأسرة الخامسة عشرء ومع بداية الأسرة السادسة 
عشر فقد احتلف الأمر تماما وتضخم عدد الحكام بشكل ملفت للنظر دون تفسير 
واضح » حيث بلغ عدد ملوك تلك الأسرة ما يزيد عن اثنان وثلاثون حاكما بعد أن 
كات عد ا اا دري حن ی امن ا و ا عفر ا 
وهو خمسة أو ستة ملوك فقط كما أوردها مانيتون وحققها الأستاذ سليم حسن وهو 
نفس العدد تقريبا الذي أورده المؤرخحون والإخباريون العرب في تواريخهم المختلفة. 


54 : لكر 2 2 
مؤمن محمد سالم - فرعون وقوه كارا مك سوك 


”” موسوعة مصر القديعة - الجزء الرابع 
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ويبدو أن ذلك الافتراض بتفكك النظام الموحد القائم على الحكم المركزي الذي 
اتبعه المكسوس حينما أعلنوا دولتهم في مصر هو أكثر الافتراضات واقعية رغم غياب 
الدليل على ذلك » لكن الشواهد أيضا تدلل أن الحلف المنعقد بين القبائل وبعضها 
البعض ظل قائما بحيث يكون الحكم إقليمي على غرار نفس الحال الذي وصلت إليه 
مضر قبل دحول الحكسوس مباشرة في عهد الأسرة الثالثة عشر لكن التحالف لم يعد 
كسابق عهده ولم يعد هناك ملكا موحدا تجمع عليه جميع القبائل كما كان الحال في 
عهد أسرقهم الأولى وهي الأسرة الخامسة عشر الهكسوسية وظلت كل قبيلة من القبائل 
المتحالفة تحكم مقاطعتها وتعيش تحت حكم ملكها المستمر في حكمها من قبل دخحوطا 
في التحالف. 7 

وبمثل هذا العدد الضخم من الحكام أسماء رؤساء قبائل الهمكسوس العماليق وشيوخ 
العشائر البدوية الذين لم يلبثوا وأن عادوا سريعا إلى النظام القبلي المفكك. بعد أن 
عاشوا لفترة في ظل حكم الأسرة الخامسة عشرة وهي أسرقم الأولى في مصر تحت 
وحدة سياسية في ظل دولة ذات مؤسسات حاكمة. 5 

إذن فقد كان طلب موسى عليه السلام من فرعون أن يسمح لبي إسرائيل بالخروج 
بمثل حطرا حقيقيا هدد فرعون وقومه إذ يمثل أول انشقاق في تحالف قبائل الهكسوس 
في مواحهة أصحاب الأرض وهم القبط المصريون سكان وادي النيل الأصليون » 
وكذلك تشجع أي طائفة مستضعفة بعد ذلك أن تطالب بالسماح لما بالرحيل 
والعودة لموطنها الأصلي » إن لفظ " لتخرحنا" القرآن هو أدق تعبير وأعظم دليل على 
أن فرعون ليس من بلادنا مثله مثل باقي قبائل المكسوس » لذلك جمع فرعون الملأ من 
كل قبيلة ورأوا ع أن ذلك حطرا يهدد سلطافم الكبير وثروراتهم الي جمعوها من 
عرق المستضعفين. 

لقد كان فرعون يدرك جيدا أن خحروج بي إسرائيل كان يتهدد دولته بالكامل ع 
وكان نذير شوم بالنسبة له ولقومه بانميار الدولة المركزية وانميار التحالف القبلي بين 
قبائل الحكسوس المتعددة » وكان انميار نظام التحالف إيذانا بتفكك النظام الملكي 


56 الإسلام والدين المصري القسم E‏ 0 رحمة 
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وانحلال الدولة وعودة القبائل لحكم الاقاليم كما كان الأمر تماما عند انيار الأسرة 
الثالثة عشر قبل أن يبدأ عهد الهكسوس » وهو ما حدث بالفعل عند خروحهم وغرق 
ملك التحالف "فرعون" وجنوده في اليم » فكانت الضربة أقوى من أن يتحملها 
التحالف الهكسوسي خاصة مع استيقاظ ملوك القبط المصريين وعزمهم على استعادة 
املك من المكسوس واستغلالهم لفرصة الهحوم على ملوك المكسوس المثخنين بجراح 
فقدان الملك والجيش. 


مقاطعة العرما الهكسوسية تتحول لمديئة مصرية حصيتك: 

كان من نتائج سقوط دولة المكسوس وامبراطوريتهم الشاسعة في كل من مصر 
والشام والحلال الخصيب عموما سقوط مدن كبيرة ومحصنة في كل تلك النواحي » 
وكانت من أهم النقاط الحصينة والمواقع الاستراتيجية لهم في مصر مدينة الفرما واليّ 
كارك ا لوه رة المصر وهي الى تفع ف أقصي شرف الدلنا أف اللجهة 
الشرقية من بورسعيد وشمال شبه جزيرة سيناء. 

وقد كانت مدينة الفرما مدينة حصينة ومزدهرة وير يما فرع النيل المسمى بالفرع 
البيلوزي ازالذي كان 22 الال انان ا ا ا 

وقد استعرضنا في قصة يوسف عليه السلام في الفصل السابق بحيء اخحوة يوسف 
للحصول على الغذاء في زمن اجحاعة » ومن اللفتات الى يجدر ذكرها تلك المدينة الى 
أوصى يعقوب عليه السلام من بنيه ألا يدخلوها من باب واحد: ٠‏ 

٠‏ "وَقَال يا بني لا تَدحْلُوا مِنْ باب واا وَادْخُلُوا م مِنْ أَبْوَاب مَفرقة وما أغني عَنكم 

ين الله ين سء إن اكم إل لله عليه كلت وليه يتو ڪل ولون" یو سف 

وذهب بعض المؤرخحين على أن هذه الأبواب هي أبواب مدينة الفرما القديمة 
ا E NS‏ 
البوابة الشرقية لمصر وكانت المدحل الرئيسي والوحيد لمن يريد أن يدحل مصر عن 
طريقٍ الشرق! ويو كد كافة المؤرخحين كذانلك أن الفرما اكات مده د 0 
i‏ افو الروامان على هيز أسوارها بوأبواها 3 طائلة حي تكون الدرع الواقي 
لمصر من الحهة الشرقية! 
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ويذكر الكثيرون من المؤرخين العرب أن ام العرب السيدة هاحر من قبائل العماليق 
الذين كانوا يسكنون مدينة الفرما في بداية هجرة العماليق إليها » وكانت المدينة تقع 
في همال سيناء على أقصى الحد الشرقي الحاور للدلتا القديمة الي كانت ممتدة لمساحة 
أكبر وتشمل مناطق أوسع نظرا لوحود الفرع الشرقي القديم والذي كان يقطع المسافة 
الواقعة بين البحر الأحمر والبحر المتوسط ليصب في الساحل الشمالي الغربي لشبه 
ل لما في ليج , بخليج الطينة وقد كانت تلك المنطقة تسمى قديما أيام 
الإغريق "بيلوز" ات اليوم م باسم "بلوظة" شال القنطرة. 

قال ابن ميعة : أم إسماعيل هاجر من "أم العرب" قرية كانت أمام الفرما من مصر. 
ويقول ااب معجم الأمااكن أوغيره: 

الفرما أو الطينة : هي مدينة..كمصر من شرق » تبعد عن ساحل بحر الروم " البحر 
الأبيض " بقدر ميلين » كان لا ميناء عامر ويها صنائع وتحارة» ويصل إليها فرع من 
اليل مسمى باسمها اليونان " بيلوزة " أو الطينة » وكانت قي عهد المصريين القدماء 
حصن مصر من جهة الشرق » وتعرف الآن (أي بعد الفتح الإسلامي) بتل الفرماء 
وقد سمي المكان الذي نشأت به هاجر بتل الفرما باسم "أم العرب" تكريا لماجر عليها 
ا : 

ومقاطعة الفرما هذ في همال سيناء من ناحية الدلتا الشرقية في مصر هي نفسها 
المقاطعة الي كان يحكمها في زمن تدهور الحكم المصري الملك العمليقي "سنان بن 
علوان " والمعروف في الآثار وعند مانيتون باسم "بخاًاااللللسي أباحناس / أباشنان" 

لكن هذه المدينة قد لعبت دورا كبيرا أثناء حروب المصريين على الهكسوس » فقد 
ل ا ي ان املك اجس و إشقط امريج N‏ 
الشمال الشرقي من مصر قبل أن يحاصر مدينة أورايس الواقعة في الدلتا ليمنع عنهم 
الإمداد ويعمنعهم من التواصل مع ذويهم ثي مقاطعاتهم المحيطة » وكانت مقاطعة 8 
هي أهم مقاطعاقم عند بوابة مصر الشرقية 

وتعتبر المواقع الحالية في تل حبوة بشمال سيناء أحد أهم الآثار الشاهدة على تلك 
المعارك العنيفة الى وقت في تلك النواحي أيام حرب الهكسوس الكبرى. 

ولشعور المصريين وقتها بأهمية ذلك الموقع فقد حولوا الموقع إلى أكبر نقطة ت ركز 
للحاميات المصرية الى تحصن حدود مصر الشرقية المؤدية إلى فلسطين والشام » 
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فاستولوا على المدينة الهكسوسية الحصينة الي كانت قي الفرما وحولوها إلى قلعة 
عسكرية حصينة استخدمت كنقطة انطلاق للجيوش المصرية الي كانت تذهب بشكل 
منتظم في حملات على بلاد الشام للإغارة على فلول المكسوس في كنعان وسوريا »› 
وخاصة أما تقع في بداية طريق حورس الحربي الذي مهده المصريون ليكون طريقهم 
الدائم إلى حامياقهم في الشام. 


أحد المواقع الخاصة ببعض الباي الإدارية للهكسوس في تل حبوة شال سيناء - ابريل 2013 


وقد عثرت البعثات عن مبان إدارية ضححمة محصنة تعود لعصر ال مكسوس » تتكون 
من طابقين وعدة صالات وحجرات مبنية من الطين .موقع تل حبوة على بعد 3 كم 
شرق قناة السويس .عنطقة القنطرة شرق .محافظة سمال سيناء » وتحدر الإشارة إلى أنه 
قد تم الي داحل هذه المبانى عن دفنات لمياكل آدمية وحيوانية من عصر 
الحمكسوس كما كان متبعاء متطابقا بذلك مع ما تم العثور عليه في تل الضبعة وما 
حولها ممحافظة الشرقية» بالإضافة إلى العديد من المياكل الآدمية وحدت مطعونة 
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برؤوس السهام والحراب ما يدل على عنف المعارك الحربية الى دارت بالموقع بين 
الحيش المصرى بقيادة الملك احمس الاول والمكسوس حى تم جلائهم من مصر. 

كما تم اكتشاف عدد من مخازن الجيش المصرى وصوامع للغلال بعضها دائرى يبلغ 
ا ايا را ى صل ابعادها 30 متر * 4 متر تعرد لعهد اللاك تمس 
كاك س الكان" قدرت كمية الغلال الى تحمويها بأكثر من 280 طن » 
ثما يشير الى ضخامة تعداد الجيش المصرى ف عصر الدولة الحديثة » وتحاول الحكومة 
المصرية تنفيذ مشروع للحفاظ على تلك المباى والقلاع المكتشفة بالموقع لما لها من 
امية تاريخية كبرى. 

وقد تم ال عن بقايا حريق ضحم للعديد من لبان احرقت بالمدنية اثناء 
ال © 4 كما حاء فى بردية ريد بالف الرطان بان ملا فصر امس 
الاول قام با هجوم على قلعة ثارو بتل حبوة ودخل المدينة وحاصر بعد ذلك عاصمة 
اكسوس افاريس بمحافظة الشرقية بتل الضبعة على بعد 50 كم من تل حبوة على 
الفرع وزی القدم للل والدی كارت مارت ےه وين اش ری 
وال مكسوس واربتهم فى معارك شرسة لإجلائهم من مصر. 

وقد تم الكشف من قبل عن المنظومة الدفاعية المصرية الكاملة للجيش المصرى 
بشمال سيناء فى عصر الأسرة 18 والأسرة 19 من عصر الدولة الحديثة وال أقيمت 
على نفس موقع مدينة المكسوس وذلك لحماية مدخحل مصر الشرقى فكانت محصنة 
بعدد 11 قلعة عسكرية اهمها نقطة الانطلاق المعروفة باسم قلعة ثارو حيث كان ها 
أضخم تحصينات عسكرية ف العالم القديم منذ الدولة الوسطى وحن العصر المتأخر 
الأشرة 26 . وكانت مر كز قيادة اليش المصرى ف عصر الدولة الحديثة ومقر ملكى 
لملوك مصر ومركز للقيادة العسكرية المصرية وتجميع البيوش الى خرحت من مصر 
لتأمين الحدود المصرية لذلك اقيم بها اربعة قلاع ضخمة أسوار من الطوب اللبن 
وخنادق حول هذه القلاع وموانع مائية ومنحدرات حول الاسوار لمنع تسلق الاسوار 
وكذلك اسوار مزدوحة وبلغت مساحة اكبر القلاع المكتشفة 300 * 600 متر 
مدعمة بعدد كبير من الابراج وسمك الاسوار ما بين 8م و 14م وأصبح هذا 
تلزانت عيبل تأكيدا لما ورد في البرديات القديمة عن القلاع الحربية الحصينة الي 
كانت موجودة على طول طريق حورس الحربي. 
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وقد القى هذا ال كتاف الآثري اماماي دة ج رة نيا المعدرية اء على 
ضخامة اليش المصري القدهم وشراسة المعارك الي ذاركت بن الدولهة الضرية 
والهكسوس » كما يشير الاكتشاف إلى وقوع أول تسونامي في العالم قبل 3500 عاما 
والذي نتج عن انفجار ثيرا اليوناني في جزيرة سان توريئٍ بين القرنين السادس عشر 
والخامس عشر قبل الميلاد. 


me 


بز هذا 
نمام © 


0 


تنتوي السلطات المصرية تحويل موقع تل حبوة إلى متحف عسكري مفتوح لتشجيع السياحة في محور قناة 
السويس 

وتنتوي هيئة الآثار تحويل الموقع متحف مفتوح وإعداده ليكون مزارا للتاريخ 
العسكري على مساحة ألف فدان» ضمن مشروعات تطوير محور قناة السويس 
سيا حيا. 

وقد صرح الدكتور محمد عبد المقصود» نائب رئيس قطاع الآثار المصرية ورئيس 
بعثة الحفائر بشمال سيناءء أنه كشف عن بقايا حريق ضخم للعديد من المباني الى 
رجت المدية اء لار که عا رو كد ما حاءيق بردية رايد الحفوظة بالححفب 
البريطاني» بأن ملك مصر أحمس الأول قام بالهحوم على قلعة ثارو بتل حبوة ودخحل 
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المدينة وحاصر بعد ذلك عاصمة المكسوس أواريس في منطقة تل الضبعة ممحافظة 
الحا اد يرانك کارا کن عل وة 

الدولة اش للراك لمر رکا للقيادة 0 عد الأو ك 
جرحت من مصر لتأمين الحدودء ولذلك أقيم بها أربع قلاع ضخمة وأسوار من الطين 
اياف وخنادق وموانع مائية ومنحدرات حول الأسوار لمنع تسلقهاء وكذلك أسوار 
مزدوحة. وبلغت مساحة أكبر المدن المحصنة المكتشفة حوالي 300 متر يي 600 متر 
وهي مساحة شاسعة حدا » وكانت مدعمة بعدد كبير من الأبراج » ويتراوح مك 
الا نا بن كانية و14 مترا. 


انهيار دولة الهكسوس فى مصر والشام وسقوط الإمبراطورية وتد مي رآثارهم: 

كما ذكرنا في الفصل الثالث عند الحديث عن المكسوس وعاصمتهم وآثارهم 
الباقية » فقد أوضحنا كيف أن آثار آل فرعون - وهم قبيلة من قبائل الممكسوس 
الاك لم يعد لها أي آثار على وجه الأرض مصداقا لقول الله عز وجل : 

"اونا لحني ا كنا ایوا اتقو الأرض وَمَعَتْرِبّها الى 

es‏ وکت کٹ رب التق عل تیر ر ميسن ره ارت 
يَصَتَع فرعو وکو مه ٫‏ و ماڪ انوا يعر شرت ©4 سورة الأعراف 

أما باقي دولة المكسوس ا في مصر والشام فأحذت قي السقوط »ع 
وتساقطت مناطق نفوذهم وسيطرتهم واحدة تلو الأخرى سواء في مصر أو فلسطين أو 
سوريا أو حى العراق القديمة » فقد سقطت السلالة البابلية والإمبراطورية الي صنعها 
حمورابي العموري على يد الحيثيين » ثم سقطت أرض كنعان كلها ولاسيما سوريا 
وبعض نواحي الشام قي يد القبط المصريين أنفسهم في عصر التحامسة من الأسرة 
الثامنة عشرة الي أسسها أحمس الأول بعد تغيير استراتيجية الدولة المصرية وتوسعها في 
نواحي الشام لتأمين حدود المملكة المصرية ولتلافي وقوع تحربة المكسوس مرة أخرى » 
كماازاد نفوذ اليثيون أيضا فيما تلا ذلك من عصور في مناطق الآراميين والاستيلاء 
على ممالكهم في مال سوريا والعراق. 
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وبالتالي لم يعد للهكسوس أي سلطان ني تلك النواحي سواء في مصر أو الشام أو 
العراق بعد هلاك فرعون وقومه وخروج من تبقى من الهكسوس حارج مصر ثم 
انحسار ملك جميع القبائل الكنعانية وقبائل العماليق في نواحي فلسطين والشام فيما تلى 
ذلك من قرون مرورا بالسيطرة المصرية والصراع المصري الحيثي على مناطق النفوذ يي 
فلسطين والشام ووصولا إل الحكم العبراني رض كنعان ي عهد داوود وسليمان 
عليهما السلام. 

إذن فقد انمارت الامبراطورية. الشاسعة Te‏ الملال الخصيب 
ومصر » ولم تقم للهكسوس قائمة بعد خروجهم من مصر أبدا » فقد انتقم الله عز 
وحل منهم لكفرهم فأهلك أكبر قبائلهم قبيلة فرعون وشتت همل باقي القبائل ني 
البلاد ر بل ودمر آثارهم ومنشآتمم ومزقهم كل ممزق لتكذيبهم الأنبياء 


رسائل تل العمارنة تكشف أوضاع فلسطين فى عهد إخناتون وظهور 
العبيرو فى كنعان: 

فجأة ظهر على مسرح الأحداث ف القرن الرابع عشر قبل الميلاد بجموعات تسمى 
"العبيرو" » وكانت هذه الفترة. هي الفترة الي كان أمنحتب الرابع. / إخناتون الملك 
المصري الشهير جالسا على عرش المملكة المصرية وقتها. 

وقد أثار إخناتون عواصف عاتية. في مصر وأشعل الحرب مع الكهنة بسبب دينه 
الجديد الذي أتى به والذي لم يسبقه إليه ملك من ملوك مصر منذ بدء تاريخها ١‏ 
ونتيجة لتلك الحرب الى اشعلها مع الكهنة وانشغاله بإصلاحاته الدينية بعدما غير دينه. 
واعتنق دين الإله آتون بدلا من أمون رع » بالإضافة لتغييره العاصمة الدينية ومقر 
الحكم لتكون "آحت آتون" الى عند محافظة المنيا بوسط مصر بدلا من "طيبة " وهي 
الأقصر الى في أقصى حنوب مصر ٠‏ فقد ,سقطت متلكات فصر في الشام ولاسيما 
فلسطين وامتنعت الممالك والمدن الي كانت تابعة للإدارة المصرية عن دفع الحزية 
وتمردت » لكن أخطر ما في الأمر كان ظهور. مجموعات. غريبة عن تلك المناطق وقتها 
تسمى "العبيرو" أحذت تتحالف مع الممالك والمدن المتمردة على المملكة المصرية 
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وظلت ماحم مدنا أخحرى وتستولي عليها » ما عرض الحاميات المصرية والمستعمرات 
في فلسطين والشام للحطر والخروج من الحظيرة المصرية. 

وقد حفظت لنا الألواح الطينية المحروقة بعددها الكبير والمشهورة أثريا باسم 
"ألواح تل العمارنة" والي كانت تمثل مجموعة مراسلات موجهة إلى ملك مصر بدءا 
من عهد أمنحتب الثالث ووصولا إلى عهد إخناتون » حفظت لنا الاستغاثات والرجاء 
المستمر لفترة طويلة من أمراء وولاة بعض الممالك والمدن الكنعانية الخاضعة للحكم 
المصري وقتها ومنها أورشاليم نفسها » وأشهر تلك الأسماء "عبدي حيبا" و "عبدي 
أشرتا" اللذان كانا يحكمان إثنين من تلك الممالك الكنعانية. 

وقد وصل الأمر يهذين الواليين إلى التوسل إلى ملك مصر الذي فيما يبدو تخلى عن 
مسؤولياته بالكامل تحاه كنعان أن يرسل لمم قوات مصرية وفيالق من اليش لتصد 
هجمات قبائل "العبيرو" » وتعيد الأمن والنظام إلى تلك النواحي لكن الملك إخناتون 
الذي كان في سكرة نشوته بدينه الجديد لم يحرك ساكنا ولم يعباً بتوسلات هؤلاء 
الولاة الذين كانوا تحت الهجوم المتواصل من قبائل العبيرو. 

وقد صال الكثير من المؤرحين وحالوا في أبحاثهم وأفردوا لما الكثير من الصفحات 
البحثية للوصول إلى حقيقة العبيرو الذي ظهروا فجأة على مسرح الأحداث » واضطر 
بعضهم إلى اعتبار أن العبيرو هم أنفسهم الخابيروا الذين تم ذكرهم قبل ذلك العصور 
بقرون قي الكتابات الأكادية المعثور عليها في بابل القديمة » وقام غيرهم بإنكار أي 
صلة بين العبيرو والعبرانيون أي بي إسرائيل بحرد اعتقادهم جميعا أن العبرانيين لا يمكن 
أن يتواحدوا في القرن الرابع عشر قبل الميلاد في فلسطين لأهم يعتقدون بأن موعد 
حروجهم من مصر قد أتى بعد ذلك التاريخ بقرنين تاليين وذلك لتصديقهم الكامل 
للتفسيرات والقناعات التوراتية الي تدعي بأن فرعون الذي شهد خروج ب إسرائل 
هو الملك رمسيس الثاني. 

أما نحن فنستطيع الآن تعيين العبيرو بكل ثقة على أنهم بنو إسرائيل الذين خرجوا 
من مصر ني القرن السادس عشر قبل الميلاد » وبدأو بعد خحروحهم بحوالي قرنين من 
الزمان وخلال العصر الذي يسمى بعصر القضاة تكوين قوة ضاربة وحيش منظم لم 
يلببث وأن بدأ في مهاجمة الممالك والمدن الكنعانية بتحالفه مع بعض القبائل الكنعانية 
والعمليقية لمهاجمة البعض الآخر. 


724 


الفصل الخامس: ملحمة الخررج |[ ][ ا 


وبالرحوع إلى نصوص الكاهن الأوجارييَ ميلكو الذي كان يعاصر عهد الملك 
إحناتون نحدها تؤكد المنروج المبكر لبي إسرائيل إذ أنهم E EE‏ للك 
سواحل البحر المتوسط وخاصة بالحانب الآسيوي منه فضلا عن بعض جزر هذا البحر 
ما يعي أن بعضهم كان يملك قوة عسكرية مؤثرة وهي بطبيعة الحال لا تظهر إلى حيز 
الوحود إلا بعد سنوات طوال من الإعداد والتجهيز ما يؤكد خحروجهم في عهد سابق 
لفترة العمارنة » ونم بعد انقضاء فترة التيه البالغة أربعين عاما استطاعوا أن يدخلوا 
أرض فلسطين ويسيطروا على بعض الأراضي الصحراوية الي تعتمد الحياة فيها على 
الآبار وعلى الرعي وكانت هذه الأرض لا تشكل مطمعا للمالك الحاورة لما ولذا فقد 
استمر بنو إسرائيل ف هذه بالأرض ارات دين "قبل قاشيي 'عهايجية الممالك 
والإمارات الجاورة هم وحاصة بعد قيام مملكتهم الموحدة على يد طالوت ومن بعده 

58 
الجزيرة العربية. 


لوحه رسالة من رسائل العمارنة من عصر اخناتون اكتشفت في تل العمارنه تمذل شكوي من حكام كنعان 
المتحالفين مع مصر بسبب العبرانيين الذين كثروا و انتشروا في ارض كنعان وهاجموا المدن الكنعانية وهددوا 
الحاميات المصرية في فلسطين. 


58 
ملوك مصر القديمة - د. محمد راشد حماد - دار الكتاب العربي 
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0 1 1 فرعون ذو الأرتاد 


من كان فى القدس وفلسطين عند دخول بني إسرائيل إليهلا ؟ 

إن الإحابة عن هذا السؤال لا تحتاج إلى الكثير من البحث والتمحيص » وقد سبق 
لنا في الفصول الأولى إثبات عروبة فلسطين وسكاما منذ أقدم العصور وحى قبل 
ظهور بي إسرائيل في التاريخ بقرون طويلة تصل إلى آلاف السنين. 

وقد تعرضنا في الفقرة السابقة لألواح رسائل تل العمارنة » وتحدثنا عن "عبدي 
حيبا" وهو أحد الحكام الذين كانوا يحكمون تمالك ومدن فلسطين في عصر إخناتون. 

0 الكرى أن "عدي بل" NO E E‏ 
(601-51530ه) أو عبدو خيبا » هو أحد الملوك (الحكام) لمدينة أورشليم (القدس) 
والمناطق حولا في القرن الرابع عشر قبل الميلاد. نعلم عنه من الرسائل الي وحهها إلى 
17 المضدري إتحداتون» وعددها ستة رسائل (فن 285 ٤۸‏ إلى '290 حر ) وجدت 
كك ر ار كلانه اک ی سان آخرین. وخی اه عبد 
(خادم) الإلحة هيبا (أو هبا أو هبة) وهي إلمة حورية. 

ويمكن أن نلاحظ من الرسائل رغبة عبيدي خيبا في تأكيد ولائه للملك المصري 
الذي كان يتحكم ,عنطقة غرب الملال الخصيب ويأخذ من حكامها الذين يسمون 
(حزانو) الجزية» وبالمقابل يساعدهم في توطيد حكمهم عن طريق حاميات عسكرية 
يرسلها لمساعدت من يرضى عليه كما نلاحظ أن عبدي هيبا يحذر الملك من فقدانه 
السيطرة على أرض مملكته حول أورشليم وبالتالي سيطرة "العبيرو" أي العبرانيين وهم 
بن إسرائيل الذين وصفتهم الأدبيات الكنعانية وقتها كجماعات خارجة عن النظام 
السياسي والاحتماعي وترتبط بأعمال السرقة وقطع الطرق والنهب والفوضى › 
ويستنتج عدم اهتمام الملك المصري قي هذه المنطقة الفقيرة كما نقرأ عن ولات 
عبدي هيبا توسيع نفوذه في المنطقة الشمالية بعد موت لابعيا ملك شكيم القوي» ففي 
رسالة "شوارداتا" (511830348) (الرسالة 280 84) يشتكيه ما للملك المصري إلا 
أن "شوارداتا" عاد وأشاد به لوقوفه بجنابه ضد العبيرو (الرسالة 366 84) ولا نعرف 
للأسف ماذا حصل بالنهاية لعبدي هيبا. 

وهذا الملك "عبدي خيبا" قد تعين على أنه رحل يبوسي كنعاقٍ من عرب الشام 
القدماء شأنه في ذلك شأن كل حكام وولاة الممالك والمدن الفلسطينية في ذلك الوقت 
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وقد تبين ذلك من تحقيق أسمائهم واضحة الدلال على عروبتهم وانتمائهم إلى الجنس 
الكنعاني والعمليقي االعربي القدم. 

فإن فعروية تلك الأرض منذ تلك العصور والعصور الأقدم منها لا تحتاج إلى تأكيد 
كبير للوصول إلى حالة يقينية بعروبتها وعروبة سكاها منذ آلاف السنين الي سبقت 
وجود بي إسرائيل في الحياة فضلا عن اما سبقت دخوم إلى الأرض المقدسة بأحقاب 
طويلة بكل تأكيد. 


بتو إسرائيل 2 عصر القضاة وحتى فيام مملكة داود وسليمان 

"فعل بنو إسرائيل الشر فى عيئ الرب" (سفر القضاة 2 : 11). 

بكذه العبارة الجامعة المقدّسة يتحدث سفر القضاة عن تلك الفترة الطويلة في تاريخ 
بي إسرائيل » فبعد موت "يشوع / يوشع بن نون" تبدأ فى التاريخ اليهودى / التوراتى 
الحقبة المسماة: "عصر القضاة" وقد خصّهم العهد القدم بسفر خاص» ف ارلهء ان 
لامر الهود خزرب العرب_ الكتعانينء ىن فإيادقي. لكي بدلا يفن ,ذلك فرضيوا 
عليهم الجزية ومالوا إلى نسائهم» وعبدوا تماثيل الإله الكنعان «العربى» المسمى "بعل" 

وكانت فترة ظهور القضاة فترة محزنة بعد موت يشوع » فإن كان سفر يشوع قد 
أظهر حياة الجهاد بوالنصرة» نحد أنه بعد موته أن بي إسرائيل قد إنصرفوا إلي اللذات 
الوقتية ومشاركة الأمم عبادتهم الوثنية» وكان القاضي ليس له أن يسن شرائع أو يضع 
أثقالا على الشعب وإنما يحكم ويؤدب خاصة المنحرفين إلى العبادة الوثنية» ويقود 
المعارك ضد الأمم وكان ينظر للقاضي كمخلص يخلص الشعب من سطوة الأمم 
الوثنية ويكون ذلك بقيادتهم عسكريًا حلال التوبة والرحوع إلى الله مع الجهاد. 

وقد غزا بتو أسبرائيل خلال الخمسة قرون التالية للخروج من مصر معظم أنحاء 
أرض كنعان أو فلسطين القديمةء وتخلوا عن حياة الترحال ليصبحوا مزارعين وعمالا ع 
ونتيجة لذلك بلغوا درحة أرقى من التماسك الإقتصادي والإحتماعي › وتوالت عهود 
من السلام النسبي بوفترات من الحروب خاضتها القبائل الإسرائيلية بقيادة زعماء غرفوا 
بال "قضاة"» وكلك مِن هؤلاء القضاة مّن عرف بالنبوة وتم اختيارهم باصطفاء إلهي 
فضلا عن مهاراتم السياسية والعسكرية» وكذلك بفضل كفاءاقم القيادية. 
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وقد ظهر هؤلاء القضاة في الفترة ما بين موت يشوع وبدء عصر الملوك (بداية 
بشاوؤل) فكانوا ذؤى سلطة ولكن ليس كالملوك» فكان الحكم إِهيا. معن أن الله هو 
اللاك القفي للشعب» والقاضي يعمل كنائب لله. وكان كل سبط له رئيسه الذي يدبر 
أموره الخاصة» أمّا الأمور الكبرى الي تمس الجماعة على مستوى جميع الأسباط أو 
بعضها معًا كمحاربة الأعداء والتخلص من نيرهم فيرحع إلى القاضي. 

وهكذا بدأ عصر القضاة الذى امتد باليهودية حمسة قرون » حت انتهى هذا العصر 
بوفاة الرحل اليهودى المهم «شمشون الحبار» الذى تابع هواه وتزوّج بقرت فاح E.‏ 
فغدرت به» فانتقم من أهلها ثم ذهب إلى «غزة» ا على امرأةٍ 0 نا كا 
رقا لروابة الترراة) وبعد ذلك أحب شمشون فلسطينية أخرىء ها اسم عرب صريح 
«دليلة» وهی الى مكرت به وأوقعته بعدما عرفت أن سره یکمن فى شعره. يقول 
سفر القضاة» إن الفلسطينيين جاءوا بشمشون وهو مسلوب القوى» ليلعبوا به 
ويهزأواء لكنه بعون الرب أسقط عامودّئ البيت ومات مع أعدائه الفلسطينيين.. وهذه 
القصة (الدراماتيكية) ينتهى عصر القضاة» ويدحل التاريخ اليهودى العام فى حقبة 
أحرى «ملوكية» بدأت بتتويج «شاؤل / طالوت» ملكا على اليهود» فى فلسطين. 

وخلال عصر القضاة توالت المزائم على بني إسرائيل وزاد اضطهادهم من ملوك 
وأمراء كنعان بسبب انحرافهم عن منهج الله » لكن في عهد بعض قضاقم أو أنبيائهم 
في منتصف عصر القضاة وخلال القرن الرابع عشر ق.م حدثت صحوة مؤقتة لبي 
إسرائيل وبدأوا في سلسلة من الغارات على بعض القبائل والمدن الكنعانية وتزامن ذلك 
8 الدور المصري اف كنعان بسبب انشغال ملك مصر إخناتون / أمنحتب 
الرابع وقتها بإصلاحاته الدينية وإهماله للمستعمرات المصرية في فلسطين » فسقطت 
بعضها في أيدي العبرانيين وتمردت باقي المدن والمقاطعات على حكم المصريين 
وانفصلت عن الحكم المصري كما امتنعت عن دفع الحزية. 

ويقال إن «سفر القضاة» كتبه صموئيل البى» ويقال إن كاتبه هو فنحاس الكاهن» 
وهو يحكى ل ل سح اتيم این كان رام رمن ابوس 
يهودى» لأن أبناء الرب كانوا عُصاة .. زناة.. عبدة أوثان.. غير طائعين لأوامر رهم 
القاضية بإبادة الآخرين! وقد تشرذم اليهود خلال هذه الحقبة» وكان لكل جماعة منهم 
قاض (شوفط) يتولى شئوفم. ولا يجب أن نفهم من كلمة «القضاة» المع المعاصر 
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هذه الكلمة» إذ أ دلالتها لا ترتبط عندهم إطلاقاً هذا المعبئى» وإنما يعن لفظ 
1 ان ا من مشايخ القبائل» أو الكهنة الكبار.. وهم 3 "علدا الف 
(الكتاب) المقدّس» ما كانوا يتورّعون عن الأعمال المنافية للشريعة والأحلاق» كالزنا 
والقتل. ولم يكن حكمهم وراثياء ولا سلطة لهم على القوانين ولا يجوز لهم وضعهاء 
كما لا جن هم افرّض"القترائك علق اباعه ٠‏ . افهم ليسرا (زقضّاة» إلا بالاشتراك 
اللفظى مع المعى الذى نفهمه الآن من كلمة «قاض». 

ولم يكن القضاة ة يخلفون بعضهم الآخر بل كان اص د خدهم [الآخر » :وكات كل 
قاضى مسئول عن جرء هن البلاد وليس كل البلاد» أي أن اسلطة القاضي كانت لا 
تقل كل _الأظناط! إذا التلطة ا اكت اق اا ارين الفط کله 
وم يمثل القضاة حلقة متصلة كالملوك. 

امقر اللكناة ال 26 ن ا ون ال سفر القضاة وما احتواه من 
فوضويات واضطرابات وماس كثيرة» على الحا] ها كان دة لظهور يسو ع 
المسيح. لبأ اليهود أنفسهم» فيرون فيه تاريخاً کا منه العبر والدلائل على سوء 
ال عو ع اد ا در ا 

وبعد أن إتضح ضعف هيكلة العشائر. في مواجهة تمديد كل الخصوم التقليديين من 
سكان فلسطين الأصليين اقتضت الضرورة إلى ظهور حاكم يوحد العشائر ويكون 
قادرا على تحقيق الإستقرار والى تحديد انتقال الحكم بالوراثة» وبذلك انتقل بنو 
إشرائيل من نامكم الغشائر وإفترةا القضاة إلا فة "اللوكا وال بدات بول 
شاؤول/ طالوت الملك وفقا للآيات القرآنية : 

وا قرا إل الین بی ]كيل وا د فی د اتی لمم بست كنا میا 
E‏ له اهَل سیر إن ڪيب يڪم الال لانو كال 
وما آنآ آلا تخل فى سیل آلو وَكَدْ اخرجکامن دیدرت واسایتا مما كب ع 


عت 
5 
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ك نرعرن ذر الأرتاد 


E A‏ ةل r‏ * اتیگ لد غ لك ية 
کُڪ إن of ET‏ سورة البقرة 


وبحسب الحسابانت. التأويلية لسفر القضاةء فإن هذا العصر الذى امتد كك اک 
فى حدود القرن الثاى عشر قبل. الميلاد. أى قبل استيلاء داود. الملك: على مقادير 
المملكتين التهوديتين e‏ يهوذاء مملكة إسرائيل) وبالطبع» فإن هذه الربوايات جميعها 
تظل تارا خاصًا يروى بطريقة مخصوصة لأناس مخصوصين بالإيماك.. وهو لمان 
يستوجب إفناء المخالف له والمختلف معه» والتقرّب إلى الله توه من الياة. 59 

ونقرأ في رواية التوراة في سفر الخروج وعصر القضاة وصولا لعهد مملكة إسرائيل 
في عهد داوود وسليمان عليهما السلام أن بن إسرائيل كانوا في صدام. شبه دائم مع 
سكان. فلسطين وأرض كنعان دون أن يقابلهم أي تدخحل حقيقي من جيوش أحد 
الامبراطوريات المعروفة في المنطقة في ذلك الوقت وعليى ررأسها الامراظورية المصرية 
وهو ما يختلط فيه الإنكار المتعمد من كاتب السفر حي لا يلفت النظر اللحقبة الحقيقية 
للأحداث »> مع معاصرة فترة القضاة لفترة ترانحي الهيمنة المصرية على رض فلسطين 
لاسيما في عهد إخناتون ومن جاء بعده من الملوك. 

ويمكننا القول أن فترة القضاة إتسمت بالازتداد» ولكن وُحدت قلة من المؤمنين 
عبدو الله كما يشهد بذلك وجود خيمة الاجتماع في شيلوه والأحتفال بالعيد السنوى 
ووحود رئيس الكهنة والاهتمام بتابوت العهد وتقديم ذبائح لله باتمارسة الختان 
والنذور » ومع أن هناك بعض النواحي الإيجابية الي تشير لوحود بعض المؤمنين إلا اها 
في بحملها تظهر بصورة باعتة جدًا حى أننا لا نسمع عن اللاويين سوى مرتين اقترنوا 
بفضائح وظهر وجود رئيس الكهنة كمرور عابر وهنا يعبر عن انحدار :الحالة الدينية 
عند بي إسرائيل وقتها. 

وحدير بالذكر أن فترة القضاة استمرت للاةة 480 سنةة منذ روجهم من مصر 
وح إقامة الميكل بواسطة البي سليمان عليه السلام » يضاف إليها الأربعون عاما الي 
قضاها بنو إسرائيل في التيه في برية سيناء بالإضافة إلى ما يقترب من ثلاثين عاما هي 


2 أغلب تلك الفقرة منقول من مقال للدكتور يوسف زيدان بتصرف - صحيفة الأهرام - العدد 46510 - 9 


إبريل 2014 
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فترة حكم شاؤول الذي قادهم خلال الصحراء حىّ أد خلهم أرض كنعان » و بالتالي 
فإن مجموع تلك الفترات يزيد عن 550 عاما تقريبا منذ عبورهم البحر وحن إقامة 
الميكل وفقا للتوراة والذي كان إقامته في القرن العاشر قبل الميلاد على أرحح الأقوال 
وبالتالي فإن ذلك يشير إلى أن خروجهم من مصر كان في القرن السادس عشر قبل 
ايلاد وهي نفس النتيجة الي توصلنا إليها في هذا الفصل والفصول السابقة بحسابات 
اخرى. 


النمل الخامس؛ ملحمة ا رر | ][ ا 


القسم الرابع : مسائل متعاقة بقضية الخروج 


معنى النجاة بالبدن والعظة من ذلك 

م ل ل ا الال كك لالد سينك 
في تفسير قوله تعالى : 

ل شیک درك یکوت من لك ا وان كيرا ن الاس عن ايتا 
وت )4 سورة يونس» يتطابق مع حالة مومياء الملك رمسيس الفان الذي 
ان ا متحف المصري بالقاهرة » ويرون في ذلك معجزة تُحقق المع من تلك الآية 
وتؤكد على النجاة بالبدن وفقا لمفهومهم ومفهوم من زعم ذلك من قبلهم. 

لكن خطأ ذلك المفهوم لا ينحصر في خحطأ الإسقاط الذي صنعوه من الآية على 
E TE‏ يون E‏ ا وا المرمياء فط ابل 
يشمل ذلك الخطأ على مفهوم أن تكون النجاة بالبدن آية لمن حلفه. 

إن أكبر الأسباب الي تحعلنا نؤمن بأن النجاة بالبدن لا تعن التحنيط ولا تعن بقاء 
البدن حي يومنا هذا كما يزعم أنصار نظرية رمسيس ومرنبتاح » بل إن وجود 
مومياءات للملوك القبط المصريين تزيد عن مسين مومياء ملكية موحودة بالمتحف 
المصري بالقاهرة » فكيف تكون مومياء رمسيس أو مرنبتاح أو غيره من الملوك 
المصريين آية للناس مع وحود غيرها من المومياوات الأحرى في نفس الوقت وغالبيتهم 
موجودون في نفس المكان أيضا. 

إن تفسير النجاة بالبدن على هذا النحو السطحي يشكك في صحة القرآن الكريم 
ذاته وحاشاه وكلا من ذلك » لكن التفسير الخاطيء لآيات القرآن الكريم وإسقاطها 
على واقع لا يطابق المراد من الآيات بشكل صحيح يفتح باب التشكيك لكل من أراد 
مهاجمة القرآن الكريم ونكران معجزاته ودقته ويقينية تفاصيله فهو كتاب الله الذي لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

اننا الاه بالان الا تعن أن يبقى البدن حي يما هذا عن ظريق التحنيط أو غيره؛ 
ولكن النجاة بالبدن تعن أن يظهر للعيان ويبرز لمن حضر الواقعة ولمن تلاهم من 


VES 
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معاصري الواقعة ليتثبثت من ية ی ار رکا چا على سين انان عاقته کیا 
سوك ج سني واد ارام رقا نار القريان E‏ 


:7 # ذب بت باهم قوم وچ كدو اواو ر وازن © فدڪا رة أن ملوب انور 
9 تتا رب آل oN‏ وفجرا ا لذأرض عبوتًا الى الماء عل مر قد ر 
کلت ی اتا ألو مر ی يا جا لن کان كر )وقد ركه ای 
َه O‏ ا تعالى 721 اف ا ا ا 
نكيت ()4 العنكبوت 

ا السفينة آية أن ذلك يستلزم بقاءها ليومنا هذا بل كانت آية للذين 
عاينوا الواقعة ومن جاء بعدهم من أجيال قريبة » لذلك فنجد في سورة الشعراء تكرارا 
لتلك العبارة .بعد ذكر العذاب الذي حری لتلك الأقوام و الأحرى 3 9 
تعالى عن قوم فرعون نجه لک أصابهكم الغرق : "إن ف ذلك ا وما کان كرشم 
ر الشحراء 62 , 

وتكررت الك لار على كل م و عاد وتمود وغيرهم من الأقوام البائدة 
الى استحقت عذاب الله في الدنيا والآخرة » وهذا الجر طا ا قا جاء في سورة 
| البقرة عن الرحل الذي أماته الله ثم بعثه > حيث يقول تعالى عنه: "شلك آية لئاس 
7 9 » فكونه آية للناس لا يع بالضرورة أن تكون تلك الآية معاينة ار 
وباقية بقاءا حسيا ملموسا » ولكنها آية أي عبرة لمن يعتبر ممن يأت بعده من الناس على 

0ن 0 رها ایض ينطق على فرعوت بعد غرقه ونحاته ببدنه. 
والسؤال غرق ام م يغرق ؟ 


قال الله تعالى : 
الملشلكاة و ود دام 2 الات حي كان غافة ا 
القص ص 40 


يي O‏ يفول“ تعالى ذكشرق: E E‏ 
وجتودف فتبذناهم هتين السيسم"” يقول: فألقيناهم جميعهم في البحرء فغرقناهم 
افيه 4 “كما قال يو الأسود الدؤلي: 


كنَبدِكَ معلا للقت من نعالكا نعارت الكل ا له 
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ذم أن ذلك بحر من وراء مصرء حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد » قال: حدثنا 
سعيد» عن قتادة: فتبذناهُم في EE‏ » قال: كان اليم بحرا يقال له إساف 
(م سوف)» من وراء مصرء غَرّقهم الله فيه. 

وقي كل من سورة الزحرف والإسراء والشعرالء وغافر وسورة البقرة والأعراف 
وغيرها من السور كلها تذكر .منتهى الوضوح واقعة. غرق فرعون وقومه وجنوده 
أجمعين » قال تعالى في سورة الإسراء: 


والاسراء103 
AE‏ مدت دع الى ساسح کے ”ےو مر و 
۾ فا E e‏ 


E‏ أن سيب هلاك فرعون وقومه هو دعوة موسى وهارون عليهما 
ا 
وال aa‏ 0ه 5 وَمَلاَّهٌ زيئة امالا في الْحَيَاةٍ آلدليا رب 


- 


م دامر 


1 لم ا ل ور ع سه 
الْعَذَاب الأليم" سورة ,نينس 88 

وقال ا ا 

a E E‏ امور كدي لبر" 

وهذا ا نبي يدعو علي قومه ف التاريخ بعد نوح ولوط عليهما السلام وقد 
استجيب لهم جميعا 

و كتب التفاسي بجد ني الحديث عن تلك الآنة ف معن النجاة بالبدن أقوالا 
متعددة أوردنا هنا الراحح م: ا ار 

e‏ :قالت بنو إسرائيل:ما مات فرعونء» وما كان ليموت أبدا فسمع الله 
تكذيبهم نبیه» قال: فرمى به على الساحل كأنه ثور أحمر يتراآه بنو إسرائيل. 

وعن عبد الله بن ا" فَاليَوْمَ مجك ديلت قال: بدنه: جحسده رمى به البحر. 

و عن مجاهد: فاليم يك ببدنك قال: 2 

وعن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: لما جاوز موسى البحر بجميع من معه» 
أن لا يكون فرعون غرق» ولا نؤمن كقلاكه فدعا ربه فأحرحهء فنبذه البحر حي 
استيقنوا قلا كه. 
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270لا تله ان رن مل لفت اة يقوك: الک اذيك 
لواف من بي إشرائين» فقذفه الله على ساحل البحر ينظرون إليه. 

وقال آخرون: تنجو بجسدك من البحر فتخرج منه 

وقال بن عباس وغيره من السلف إن بعض بي اسرائيل شكوا في موت فرعون فأمر 
الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده سويا بلا روح وعليه درعه المعروفة على بحوة من 
الأرض وهو المكان المرتفع ليتحققوا موته وهلاكه ولهذا قال تعالى : فاليوم ننجيك 
0000 ترفك على نشر من الأرض ببدنك.وقال يحاهد : يحسدك. 

وقال الحسن : بحسم لا روح فيه. 

وقال عبد الله بن شداد : سويا صحيحا أي لم يتمزق ليتحققوه ويعرفوه. 

وقال أبو صخر : بدرعك. 

وعلى هذا ومع تواتر كلام السلف في تفسير معن النجاة بالبدن المذكور بالآية › 
فالنجاة بالبدن ليس له أية علاقة ,.عومياء رمسيس الثاني أو غيره من الملوك المصريين 
كما أوضحنا لأن مومياءي رمسيس ومرنبتاح باقيتان كغيرها من المومياوات الأخرى 
0000 خصوصة عن غبرعا باي شيء عيزها عه ها کرو كرب" 

وإذا افترضنا جدلا صحة التهمة الموحهة للملك رمسيس وإذا افترضنا حدلا أيضا 
أنه قد مات غريقا » فإن الرأي العلمي يقول أنه إذا حرى تحنيط جثمان الملك ممجرد 
طفوها على سطح الماء وبسرعة وني مكان غرقها - وهو الأمر العسير جدا إن لم يكن 
من المستحيل - فإنه لا بد أن تظل آثار التحلل الرمّي الأولية واضحة على المومياء حي 
بعد تحنيظه بحانب بعض المظاهر المامة ومنها انفصال الجلد عن اللحم وسقوط الشعر 
والأظافر وجححوظ العينين أو تدميرهما تماما » بالإضافة لتصلب الجسد على نفس 
کک الذي انتشلت به من الماء أي تكون الأطراف متباعدة والأصابع منفرحة والفم 
مفتوح والحفنان مفتوحان» وهو مالا ينطبق على موميي رمسيس الثاني وابنه مرنبتاح 
وما راقدان الآن في سلام داحل متحف الآثار بجسم سليم كامل الأطراف والجلد 
والأظافر وح الشعر والرموش مسبلي العينين » وتدل شكل وهيئة الموميتين على أن 


00) 


ممن عفمد سالم = فرعون وقومه كانوا هكسوسا 
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طريقة التحنيط تمت كاملة وبطريقة نموذحية وتم البدء فيها بعد ساعة وثلاث ساعات 
بعد الموت مباشرة. 

ومع ذلك حرحت افتراضات ونظريات كاذبة ومزيفة كنظرية موريس بوكاي 
وغيره ادعوا فيها أن العلماء وحدوا في مومياء رمسيس الثاني أملاح !! وهذا يثبت 
حسب زعمهم أنه غرق في البحر الالح » بل والأفدح ادعاء الأفاقين ومن تبعهم 
وصدقهم من السذج أن هذا الاكتشاف الساذج والمهين كذلك كان سببا في إسلام 
الطبيب الفرنسي موريس بوكاي وهي المعلومة المغلوطة والخاطئة بأخطاء مركبة!! 

ولا نعرقت کف اعتقدوا أن هذا الأمر بعد إثانا لے ف روس أو غيره س الراك 
القبط المصريين في البحر المالح !!! ذلك لأن أي مومياء أثناء تحنيطها توضع قي أملاح 
التحنيط لمدة أربعين يوما ومهما زادت نسبة تركيز ملوحة الملح الذائب في ماء البحر 
فلن تزيد عن ملوحة الملح الصلب الخام الذي توارت تحته المومياء لمدة أربعين يوما أثناء 
عواة ا 1" 

ا اا ادن وة الى أوجدها اله عر وجل لن شهد,الراقعة يلك 
السطحية والسذاحة هي أعظم اگ أن توحه لكلام الله عز وحل كما أما 
إستهانة بالغة بعقول العرب والمصريين والمسلمين على حد سواء. 


كتب ومصنطات أكاديمية وأعمال أدبية عن الخروج: 

وکت الك والمصنفات الي تم تأليفها عن موضوع خروج بي إسرائيل من 
مصر بشكل أكبر من أن يسمح بالعد والإحصاء » وكان للمؤلفات ذات الخلفيات 
أ اليهودية النصيب الا كر ف تلك الأعمال وهو ما يفسره أن اغلي علماء 
المصريات والتاريخ الغربيين -- إن ۾ يكن جميعهم - من أصحاب اكات N‏ 
التوراتية الي تتحيز لرواية التوراة عن الأحداث وتفسيرات علماء الدين اليهود 
والحاحامات وعلماء التوراة » ونقدم هنا أمثلة ومختارات من تلك الكتب والمصنفات 
الأدبية عن الخروج في الأدب العالمي : 
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قصيدة إنحليزية من الشعر الإنخليزي القدم بمهولة الكاتب وهي واحدة من أطول 
القصائد وأكثرها تعقيدا في الأدب الإنحليزي القدم وف اللغة الإنحليزية القديمة بوجه 
عام» وتصف القصيدة مشاهد التوراة وقد حاول كاتبها ربط أحداث خروج بي 
إسرائيل من مصر بأحداث طوفان نوح وحياة إبراهيم وإسحق ويعقوب في صحراء 
كنعان وغيرها من أحداث الكتاب المقدس لكن محور القصيدة يدور حول خروج بي 
0) هن فصر > وتشابه القصيدة مجهولة الكاتب مع الأدب اللو سا كسون. 


رواية ا لحرو ج 1958 (novel) Exodus‏ 

رواية سياسية كتبها الروائي الأمريكي ليون أوريس وتتحدث الرواية في الأساس 
3 الاسيتن درلة الكيان الصهيون إسرائيل »وقد نشرت ف عام 1958 ,واستمد 
الاسم من الاسم الشهير لواقعة خروج بي إسرائيل من مصر لكن التعبير مستوحى 
أيضا من سفينة الهجرة الكبيرة الى حملت المستوطنين اليهود إلى أرض فلسطين عام 
7. » وقد قام الكاتب قي روايته بتغطية محددات الصراع العربي الإسرائيلي بصفته 
مراسل حرب عام 1956. 

وبعد تاريخ نشرها بعامين انطلقت الرواية في مشوار النشر العالمي » وأصبحت من 
أكثر الكتب مبيعا في الولايات المتحدة منذ رواية ذهب مع الريح (1936). وقد باع 
أوريس حقوق الفيلم مقدما. 

والقصة تدور مع بطل الرواية "آري بن كنعان" وتتطرق لتفاصيل التدبير الصهيون 
والمؤامرة الى صنعها اليهود لنقل اليهود اللاجئين من البريطانيين من معسكر الاعتقال 
في قبرص إلى فلسطين. 

ونفذت العملية تحت رعاية الموساد. 

وبذلك تعتبر الرواية - الي يعبر عنوانها تماما عن المفهوم الحديث للخروج من 
وحهة النظر اليهودية - تأريخا حقيقيا لفترة الاستيطان اليهودي في فلسطين وإعلان 
دولة الكيان. الصهيوني والصراع العربي الإسرائيلي » وقد تحولت الرواية إلى عمل في 
عندما قام المحرج أوتو بريمنغر بتحويلها إلى فيلم في عام 1960 استنادا إلى أحداث 
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الرواية » وقد قام بدور البطولة بول نيومان في دور آري بن كنعان » وهو يركز 
وقد أصبحت الرواية الى حققت أعلى مبيعات في الولايات المتحدة منذ رواية 
تك مع الريح تسب تعاطفا جديدا وقتها عند الشتعك الأمريكي حول ES‏ دولة 
الكيان الصهيون إسرائيل في العصر الحديث. 
وقد قال الناقد الأدبي الفلسطيي الأمريكي إدوارد سعيد في عام 2001 أن الرواية 
لا يزال توفر "النموذج النمطي الذي يسيطر على التفكير الأمريكي" فيما يتعلق 
وقد أمعن الكاتب في تشويه صورة العرب ووصفهم بأسوأ الصفات ف تلك الرواية 
الرواية الي أثرت تأثيرا كبيرا على الوجدان الجمعي الأمريكي والغربي بوجه عام. 


رواية الخروج 2002 (novel) Exodus‏ 
رواية من الخيال العلمي مكتوبة للشباب البالغين من قبل حولي برتاحنا » نشرت في 
أغسطس 2002 » وتدور أحداث القصة في جزيرة تواحه مشكلة ف ارتفاع مستوى 
سطح البحر الناحم عن ذوبان القمم الجليدية وغيرها من أشكال ظاهرة الاحتباس 
الحراري » ويقوم "مارا" بطل الرواية والذي يبلغ من العمر 15 عام بالتفكير لي وسيلة 

لانقاذ نفسه والقرويين الآخرين بل وإنقاذ العام من ذلك الخطر الذي يتهدده. 

وتمثل الرواية حزء من ثلاثية روائية ويعتبر الكتابين التاليين ها عبارة عن تتمة هذا الكتاب 
وهما "زينيت" » الت نشرت في عام 2007 تليها "أورورا" الي نشرت في عام 2011. 

وقد استلهمت الرواية من أحداث حقيقية عندما وقع في عام 1999 أن اثنتين من 
حزر جنوب امحيط الحادي قد انغمرت وغرقت بالكامل عن طريق البحر نتيجة لظاهرة 
الاحتباس الحراري » مما اضطر الناس للعثور على أرض أعلى للإقامة فيها » ويهذا ظهر 
هذا العمل الأدبي الذي كان الغرض منه هو إطلاع القراء الصغار حول ظاهرة 
الاحتباس الحراري وإقناعهم بأن شيئا ما يحب القيام به حيال ذلك. 
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وهذه الرواية كما هو من الواضح لا علاقة ها بالمرة بأي معن سياسي أو ديئ إلا 
اقتباس اسم "الخروج 1200115 " للإيحاء معن النجاة والحروب من الخطر. 


رواية الخروج 2007 (novel) Exodus‏ 
رواية من روايات الخيال العلمي وهي استكمال لسلسلة "حرب النجوم" لستيف 
وايت وشيرلي ماير » وتتحدث الرواية عن شعب من شعوب الفضاء يهربون من 
ال > لفلا طن کرک آعر صل لعل على سطحه وار كركب 
الأرض مناسبا هذا الغرض وتشتعل الحروب من أجل تحقيق هذا الغرض » والفيلم ليس 
له مدلول ذو علاقة بخروج بي إسرائيل من مصر لكن عنوانه يرمز إلى النجاة وا هروب 

أيضا من الأخطار كما حدث في قصة الخروج. 


أفلام علمية ووثائقية عن الخروج 


حل شفرة !خرو ج The exodus decoded‏ 

فيلم وثائقي تم انتاحه عام 2006 بواسطة المنتج اليهودي الإسرائيلي الكندي 
سيمحا جاكوبوفيتشي لإثبات قصة الخروج التوراتية » وقد تطرقنا في هذا الفصل 
لبعض التفسيرات الى تناوطا الفيلم من الناحية المادية والفيزيائية. 

وقد تم عرضه أول مرة قي 16 إبريل 2006ء على قناة التاريخ '(115]01آ 
1 » والفيلم من إخراج حيمس كاميرون وقد صنع خصيصا كفيلم وثائقي 
يستكشف الأدلة على صحة رواية الكتاب المقدس عن الخروج . 

وتعتمد فكرة الفيلم على تعيين وقت الخروج في حوالي عام 1500 قبل الميلاد بدلا 
من التواريخ التقليدية الي يؤكدها اليهود في كل مناسبة حيث يعينون فترة الرعامسة 
في القرن الثاني عشر والثالث عشر قبل الميلاد كفترة معتمدة بالنسبة إليهم لواقعة 
الخروج » أما جاكوبوفيتشي فيتحدث عن القرنين الخامس عشر والرابع عشر قبل 
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الميااهاافي عنهند الملك اخس الأول بدلا«من رمسيس الثاني _.«وأن_الخروج تزامن ب 
اندلا ع الحضارة المانوية . 

واعتمد الفيلم الوثائقي على الاستخدام المكثف للرسوم المتحركة والكمبيوتر 
والمؤثرات البصرية الي أعطت للفيلم نوع من الحاذبية البصرية والمؤثرات الخاصة . 
وزمن الفيلم 90 دقيقة وتم بثه لأول مرة في كندا يوم 16 ابريل (خلال عيد الفص 
اليهودي ) لسنة 2006 ( قناة ديسكفري كندا) » كما تم عرضه في الولايات المتحد: 
في 20 أغسطس لعام 2006 ( قناة التاريخ الأمريكية)» وقي المملكة المتحدة في 23 
در 2006 ات کی ا ا رن اا ف 25 در لا 
6 (كؤاتواقم و ق دولة الكيان العبهيون إسرائيل جلى 3 أبريل 2007 علق القنا 
الثانية الإسرائيلية. 


الكشف عن الخروج The exodus revealed‏ 
ويعتبر نسخة أقدم من فيلم حل شفرة الخروج مع الفارق في الإماكانات الي | 
تكن متاحة وقتها . 


فيلم الخروج - لر ون وايات_ 2012 Exodos - Ron Wyatt Archaeology‏ 

وقد تقدم ذكر نظريته عند الحديث عن نظريات الخروج الخاطئة ¿ ويتلخص الفيل 
حول نظرية عبور البحر عند خليج العقبة مصحوبا بأدلة أركيولوجية ادعاها روز 
وايات كمحاولة لإثبات نظريته » وقد تقدم نقد تلك النظرية في هذا الفصل. 
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أشهر الأفلام السينمائية عن الخروج 
أما الأفلام السينيمائية فحدث ولا حرج » فأعدادها أكثر من أن تحصر . وقد 
تمولت معظم الروايات الي حملت نفس الإسم إلى أعمال سينيمائية نخص منها بالذكر 
ما يلي: 
® الوصايا العشرة The ten Commandements‏ 
® أمير مصر Price of Egypt‏ 
© فيلم الخروج 1960 Exodus‏ 
٠‏ فيلم موسى - الخروج والكتاب المقدس Moses - The holy bible exodus‏ 
© فيلم الخروج 2007 ( بریطان ) us‏ dہ×E‏ 
© فيلم الخروج 2007 ( هونج كونج ) 
© فيلم الخروج -- حكايات من المملكة المسحورة 2005 ( فلبيئ ) 
فيلم الخروج -- آلحة وملوك 2014 Exodus : Gods and kings‏ 
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«مقدمه 
«مزاعم يهودية تتعلق بالتفاصيل التاريخية والأرقام والأزمنة. 
- التهويل فى فترة إقامة بني إسرائيل فى مصر. 
- التهويل فى تعداد بني إسرائيل وقت الخروج من مصر. 
«مزاعم يهودية ونظريات تتعلق بالجغرافيا والمواقع التاريخية. 
- مصرالتي فى الجزيرة العريية ١!‏ ونظرية الدكتور كمال الصليبي .. اجتهادات خاطئة 
ونظريات خياليه. 
«مزاعم يهودية تتعلق بالآثار وتمسيرها وترجمة نصوصها. 
أكذوبة العثور على جيش فرعون تحت البجر الأحمر. 
- أكذوية صمت الآثارالمصرية عن أحداث قصة الخروج. 
- نشاطات صهيونية مريبة فى موقع الأحداث. 
- لوحة إسرائيل المزعومة ... وأكذوبة اسم إسرائيل على الآثارالمصرية ١‏ 


- توت عنخ آمون 
- حورمحب وخمسة ملوك آخرين! 
- براءة رمسيس. 
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«أكاذيب تتعلق بالحقوق التاريخية. 
- ادعاء اليهود بأحقيتهم فى أرض فلسطين. 
«جهود مبنكرة فى التهويد للتاريخ والأرض والتراث. 
- تعليل 10114 مزيف للمومياوات المصرية. 
- الهيكل.. عقيدة صهيونية وممارسة عملية. 
- الحفريات. 
- بطلان عفيدة الهيكل. 
«أهداف التزوير وأسبابه ونتائجه. 
- قانون معاداة السامية. 
- العنصرية اليهوديه. 
- تعريفات وتخريفات إسرائيلية. 
- خطاب الكراهية والتشنيع اليهودي على مصر وبث الكراهية ضد المصريين. 
«من رواد التزوير فى التاريخ. 
- عزرا / عزير صاحب التوراة السبعينية. 
- جريمة يوسفوس. 
- أباطيل موريس بوكاي ... وإشاعة إسلامه. 
#أعمال فنية تغير الحقائق التاريخية وأخرى تروج للمزاعم اليهودية وتوثق للكذب. 
- فيلم الوصايا العشرة وأثره فى ترسيخ الأكاذيب اليهودية. 
الفيلم الوثائقي : حل شفرة الخروج ... فيلم جديد وتزوير جديد. 
الأخطاء التاريخية الفجة لمساسل يوسف الصديق. 
أحدث أفلام هوليود عن قصة موسى والخروج .. "الخروج - آلهة وملوك". 
«خائمة ... كلمة من أجل الحفاظ على التاريخ وإحقاق الحق! 
- التهويد المبكر لأرض فلسطين واختراع فكرة أرض الميعاد 
- أكذوبة الأرض الموعودة: 
- السأن الإلهية بوراثة الأرض وحتمية الوعد الإلهي الصحيح: 
- هل لليهود حق فى فلسطين ؟ . 
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55 مه 


مقدمة 

في مستهل هذا الفصل الحام أود أن أستعير كلمات أعجبتئ في خضم هذا البحث 
الطويل » وهي كلمات صادقة - أحسبها كذلك من صاحبها -- ومعبرة عن الموقف 
وعن صلب الموضوع الذي نتحدث فيه بل وكانت في نفس السياق الذي قررنا من 
أجحله تصنيف هذا الكتاب » يقول صاحب الكلمات : 

جح أصحاب التوراة السبعينية-اليونانية في حعل حكاياقم مرحعا للتاريخ لدرجحة 
أنه إذا ما واجهتنا أي حادثة في ماضي تاريخ المنطقة نعرضها أولا على حكاياقم لنرى 
ماذا قالوا ويكون هذا هو الحق المبدئي بعد هذا نلوي عنق كل شيء ليتماشى مع ما 
قالوه لدرجة ات لك اا ات والمفاهيم بتأثيرهم مسلمات غير قابلة و 
رغم ظهور ووضوح أخطاء فاضحة في مختلف الاتحاهات a E e‏ 
وبدلا من التوقف وإعادة التفكير ظل كثير من الباحثين يدورون حوها أو يعالجوما 
بخجل أما رحال الأديان السماوية فقد شكلوا سياج متين يحمي تلك المفاهيم وذلك 
بإدحاها في صلب عقيدهم فأصبحوا حائط صد منيع لوحهة نظر أصحاب التوراة 

لسبعينية وظل همهم وشاغلهم نشير افا مار وظل همهم وشاغلهم ترديد تلك 

E‏ الجهد في الدفاع عنها وتبريرها".' 

هه كافك عع هر اال کا تت بالقرآن قصص بسيطة وطبيعية وعادية 
حولها اليهود إلى أساطير » وحول المسيحيون الأساطير إلى مسلمات وحول المسلمون 
المسلمات إلى مقدسات فأصبحت هناك قصص دينية بثلاث طبعات وكل طبعة مزيدة 
ال CA‏ الس عن 

ونحن وإن بيتّا وأوضحنا بشكل متكرر في معرض حديثنا في الفصول السابقة أدلة 
إثبات الحقائق الي تعرضنا لها في قضية الخروج وقصة موسى وبي إسرائيل وتاريخهم في 
مصر وفلسطين القديمة » إلا إننا وكما ذكرنا من قبل نؤكد على حقيقة حوهرية يجب 
أن يعيها القاريء جيدا » ألا وهي أن التصدي لملف التزوير والتبديل والرد على المزاعم 
اليهودية الصهيونية ونفي خرافاتها وادعاثاتها الكثيفة الي طالت التاريخ العام لاسيما 


١ E 
فرعون موسى من قوم موسى = عاطف عزت‎ 
ا ا‎ 
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تاريخ مصر وفلسطين على وجه الخصوص يحتاج إلى جهود مضنية ومكثفة في المقابل 
من العرب والمسلمين وبين أمتنا جميعا حي يظهر للعالم أجمع حقيقة تلك الإدعاءات 
والمزاعم وإحباط محاولات التهويد المستمر لكل ما يخص التاريخ والتراث والأرض 
والحقوق. 

وإني وإن حاولت في هذا الكتاب أن أتصدى لأحد أهم تلك القضايا الي تؤثر على 
حانب هام جدا من التاريخ لما له من نتائج هامة وواقع أصبحنا نعيشه في العصر 
الحالي» غير أن محاولي هذه - ومحاولات غيري بالطبع - لا تمثل إلا الترر اليسير 
والجهد البسيط » أما حجم التزوير والتشويه وقلب الحقائق الذي تمارسه الصهيونية 
العالمية لتغيير الواقع من منطلقات تاريخية فلا يمكن حصره ولا إحاطته من كل الخوانب 
لضحامة التحريفات والافتراءات. 

لذلك أحاول قي هذا الفصل جاهدا أن أبين بشىء من المنهجية المختصرة مواطن 
التزوير وأهدافه ونتائجه » غير أن هذا الباب تحديدا يحتاج 22 ت ای 
مستفيضة وبذل جهود جادة وحثيثة واستقبال 4 من القراء والجماهير للوقوف على 
الحقائق ال تنفي كل تلك المزاعم الى ترسخحت في وعي الشعوب بشكل عام. 

لقد كان للكثير من الباحثين والمؤلفين جهودا مبذولة في ذلك الصدد » ومنهم 
الشرقيين والغربيين على حد سواء » لكن تناقص القراء وانصرافهم عن الكتب المقروءة 
إلى الفضاء الإلكترون ومواقع التواصل الاحتماعي والمواد المرئية وغيرها كان له الأثر 
الأكبر في تقلص وعي الحماهير خاصة الجماهير العربية والشرقية حول تلك القضية 
وغيرها من القضايا الحامة. 

وتزامن ذلك - لشديد الأسف - مع الأعمال المبهرة الي يقوم ما المزورون 
والمدلسون كالأفلام السينمائية والوثائقية والمواد المرئية والإعلامية وال ملأت ذلك 
الفراغ الحائل عند الجماهير الي تفضل كل ما هو مرئي ومشاهد عن كل ما هو 
مطبوع ومكتوب » فكانت النتيجة هي المزيد من الوعي المغلوط والمعلومات المناطئة 
الي تساعد أعدائنا على تحقيق أهدافهم وتسلب من أمتنا حقوقها التاريخية. 

إن ملف التزوير والتهويد لحقائق التاريخ القددم والحديث ليس حكرا على المثقفين 
والمؤرحين من بي أمتنا وشعوها العربية فقط بل إننا نرى العديد من المؤرخحين 
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والباحثين اليهود أنفسهم قد اكتشفوا حقائق كثيرة تثبت التزوير والانحراف عن 
الحقائق التاريخية الي حرزت ف التاريخ الحديث والقدمم على حد سواء » ونعرف من 
ذلك الكثير من المؤرحين اليهود والغربيين الذين قدموا مؤلفات شهيرة تساهم قي هذا 
الباب مثلما كشف عنه بشفافية كبيرة "شلومو ساند" - وهو يهودي اسرائيلي - قي 
کتابیه "احتراع ال0 ا 05 | الارض اليهودية"› ل وكأنه يطور 
حقائق كشف عنها المؤرحون الحدد في الكيان الصهيون حول اكاذيب نشأة الكيان 
بل ويؤكد الكاتب في كتابه أن القومية اليهودية هي ميثولوحيا وخرافة قد جرت 
فبركتها قبل مائة عام من أجل تبرير إقامة الدولة الإسرائيلية . ويؤكد أن اليهود لم 
يطردؤا من الأراضى الحا ةو معطم برد اليوم ليست همم أي أصول عرقية في 
فلسطين التاريخية» وأن الحل الوحيد هو إلغاء الدولة اليهودية "إسرائيل" . 

قبل ان ينقلب ابرزهم بيللي موريس على اكتشافاته العلمية في الثمانينات فيما بقي 
الآحر "ايلان بابي" متمسكا باستنتاحاته الي اثارت استياء العديد من الصهاينة. 

ويبرز كتاب آخحر صدر خلال العقد الأخير بعنوان "تزوير التاريخ" للمناضل 
والطبيب والروائي والكاتب الموسوعي فايز رشيد يكشف فيه الدكتور فايز رشيد في 
كتابه الشيق العديد من الحقائق التاريخية ال زورها اليهود حول هوية الأرض وتاريخ 
اليهود وغيرها من القضايا الحامة قي هذا الشأن » فإن المعركة حول التاريخ لد 
معركة حول الماضي» كما يظن كثيرون» بل هي معركة حول الحاضر وصولاً إلى 
المستقبل. . هي معركة قرر ان يخوضها د. فايز رشيد وغيره ال سس اا لان 
الأمة بكل كفاءة وعلمية وموضوعية فأعطى بذلك نموذجاً لالترام يتحصن 
بالموضوعية› ل ادر الالتزام» لذن ا ال E‏ ا الاخحلاقي 
أو الوطي أو الديي» هو حقيقة بالمفهوم العلمي والموضوعية. 

ويعد هذا المؤلف تحديدا الذي أبرز فيه الدكتور رشيد كل الأسلحة العلمية من 
وثائق وتقارير ودراسات يمكن لأي مدافع عن القضية الفلسطينية أن يستند إليها لا 


1 ار شلومو ساند کابه «احتراع الشعب اليهود ي» عام 2008 » لم يكن ا ا 31 سيحتل قائمة 
ا ی اتل ا وان 9 ا الكتاب صدر في البداية باللغة العبرية» ثم تمت ترجمته إلى 


عدة لخات» و صدرت ESE‏ طبعات ق فر تا وحدها» كم حاز جائزة فيها. 
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سيّما أمام ا محافل الدولية الي علينا أن نلاحظ ملامح تحول هام في بعض أوساطها ما 
أدى بأكثر من مسؤول صهيون إلى الاعلان عن مخاوفه من عزلة عالمية تلف الكيان 
الصهيون؛ ومن حركة عالمية لزع الشرعية عنه» وهي الحركة الي باتت منتشرة في 
جامعات الولايات المتحدة وأوروبا تحت اسم المقاطعة أو حملات مناهضة "الأبارتايد 
الصهيون"» ناهيك عن تعاظم التأييد للقضية الفلسطينية في آسيا وافريقيا وامريكا 
اللاتينية وصولا إلى استراليا نفسهاء وهو تحوّل من شأنه ان يفقد هذا الكيان أهم 
ركائزه الى يستند عليها. 

هنا تبدو أهمية ترجمة ذلك النوع من المؤلفات إلى العديد من اللغات الحية» لكي 
يكون المطلعون عليه بحجم الذين تأثروا بالدعايات والتزويرات اليهودية » واذا كانت 
المؤسسات العربية المعنية» لا سيما الرسمية منهاء مقصرة في اعداد كتب رسمية معدة 
بعناية .كستوى کتاب "تزوير التاريخ" للدكتور رشيد فان احداً لن يعفيها من التقصير 
اذا لم تصله مترجما إلى حهات الارض الأرض الأربع. 

نحن إذن أمام كتاب يعتبر وثيقة تاريخية» أو بيانا علميّاء يفنّد ادعاءات الصهاينة عن 
حقيقة التاريخ وهوية الأرض » وبالتالي أمام كم من الحقائق والوقائع القادرة على 
دحض اكاذيب العدو في كل محفل أو منبر. 

إن هذه القضية تحتاج رما إلى كتب وبحلدات لفضح هذه اللعبة المزدوجة الى تلعبها 
الحركة الصهيونية فهي تتحالف مع اعداء السامية لدعم الهمجرة اليهودية إلى الأرض 
الحتلة » ثم تستغل اضطهادهم لليهود لتبتز دول الغرب وتحركها مموجب "عقدة الذنب" 
تجاه الكيان الصهيون وهو ما تفعله دولة الكيان الصهيون حاليا مع ألمانيا. 

إن تسليط الأضواء على الدور الصهيون في تمزيق امحتمعات العربية والإسلامية؛ 
وهو ما نراه جليًا حولنا هذه الايام» أمر بالغ الأهمية في تحصين هذه المجتمعات وف 
تعطيل كل الأفكار والاتحاهات والممارسات الي تحرض جماعة على أحرى» واتباع 
ديانة على اتباع ديانة أحرى» في أمة كل أبنائها ينتمون إلى اكثريات فيهاء فالعرب 
مسلميهم ومسيحييهم هم أكثرية» والمسلمون بعرم وغير العرب ها ایتا أكثرية) 
والتكامل بين العروبة والإسلام هو الذي يضمن المواطنة الكاملة للجميع» والتفاعل بين 
الموية والعقيدة. 
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أما التصدي ل "الدور الاسرائيلي التحريي في البلاذ الغربية"» فهو ما ينبغي لنا 
التوسع فيه لا للتخفيف من مسؤوليتناء كأمة عريقة في حلق تربة خصبة لهذا التخريب» 
بل لندرك طبيعتها والآليات وسبل المواجهة. 
رور اللدفحاذ الدكتور عصام سخنييٰ الذي يقدم إضاقاك عاك اللا ن والداراسين 
والحقوقيين والمهتمين بقضية فلسطين والمدافعين عن الحق العربي الإسلامي فيها لما 
يتضمنه من حقائق علميّة تسهم في تعرية وفضح المخططات والسياسات الصهيونيّة 
التهويديّة الرامية إلى فرض حقائق ومعطيات جديدة على الأرض. 
هذا التلفيق وزرعته في الوعي الا كار نيا "عل ليله العامة والمختصين. 
فمثلا المؤورخ يوسفيوس فلافيوس الذي عام لطر امرك الثاني الميلادي في فلسطين 
کک کاو a E DBE‏ ذا اسم كان يطلق على منطقة 
في فلسطين وسكان حال د SNE ١‏ 4 5 وهو II‏ 
لك" TE las gE‏ يبوه لعجا ن 
الغربيين أطلقوا على ا لدم 2 مؤرخ الكتاب "المؤرخ 
مذكراته أنه من القدس ومن عائلة فريزية 


هدا مثال من الأمثلة الحية لتهويد التاريخ 
وتنميط ما يتم ترجمته من ااال ا الي أ عرق كرات التاريخ القدم الذي 
والحقيقة أن مقولة "التاريخ يكتبه المنتصرون" يطبقها اليهود حرفيا » ومشكلة 
الصهاينة أنهم ظنوا أن المشروع الصهيوني بعناوينه الأكثر تطرفا وعنصرية قد انتصر 
وبالتالي فمن حقهم أن يكتبوا تاريخ الصراع على طريقتهم» ليأ دور المثقفين 
والمؤرخين العرب من بي أمتنا العريقة لكتابة التاريخ الحقيقي وإظهار الحقائق الناصعة 
أمام العام ا 
للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 


sii 5 4‏ 95-5 " . 0 
_ من مقال "قراءة في كتاب تزوير التاريخ" للدكتور فايز رشيد بتصرف - جريدة القدس العربي 


ألكنذب الحخصربة سه ررco.طb www.sa7eralk‏ 


1لا ال !| فرعرن ذو الأوتاد 
إن دولا كرئ وأجهزة ضخمة ومؤسسات متخصصة وأقلامًا مأحورة ووسائل 
إعلام رة مغرضة تسهم في تزوير التاريخ لتقدمه لنا (مشوهاً وتحيل الصفحات 
المشرقة من تاريخ أمتنا مظلمة كالحة ما يورث الإحباط ويدعو إلى الاهزام النفسي . 
أما المنهج القرآئ فله سمة خاصة يتميز ما قي دراسة إلتاريخ ومتابعة أحدائه حيث 
يركز على ربط دمار الأمم وافيار الحتمعات بارتكابة المعاصي والإسراف قي الترف 
والظلم . 


إن من يكتب تاريخنا لا يخرج عن هذه الأصناف مؤلف كتب لأغراض خاصة مشبوهة 


ومستشرق أو مبشر ومؤرخون طائفيون ومؤرخون معاصرون - من بي قومنا - غافلون 
أو حاقدون!! »> وقد اعتمد المزوروي في كتابة تاريخ أمتنا منهجية سطحية مغرضة 
وروحا طائفية حاقدة بحيث أظهروا العيوب والسلبيات . 

أما المستشرقون فعند دراسة تاريننا أصناف ثلاث : صنف درس واقتنع وأسلم 
وصنف درس واقتنع وقال كلمة حق وصنف حاقد موتور أعماه التعصب فشوه 
التاريخ والحقائق » وأما الطائفيون من الكتاب والمفكرين صنفان: صنف ينتمي إلى 
الجذور العربية الأصيلة وفريق يرى انتماءه يرحع ا أحرى وهو معتز بهذا الانتماء 
واليهودية ورا الستشبرقين والطائفيين . 

إن التاريتخ الحة هى أقيدق: نافذة. نطل انتيل على جاضينا لنبص الستقبلنا.ة 
والحذور البعيدة 0 دفعة أو انتكاسة وفقا لحقيقتها الى يحب أن نعيها وتعيها كل 
ال الا ة والقادمة » فالتاريخ الحقيقي هو البذور وكلما نبتت نبتة كان أصلها 
يرحع إلى تلك البذور وأصولنا شريفة وجذورنا ضاربة في أرض الحق وفرعها في 
السماء ولكن مزوري التاريخ من المستشرقين والطائفيين أبوا إلا أن يحاولوا بكل 
جهدهم طمس بريق تاريخنا المشرق فراحوا تحت ظلمة الحقد الصهيون وتزوير 
الاستشراق المقيت جيش طويل يحاول أن يطفئ نور هذا التاريخ العظيم لأمتنا وشعوبنا 
الشرقية » وراح أحفادنا لا يرون من تاريخهم إلا قشورًا زائفة وكأننا أمة بلا أصل وبلا 
تاريخ!! 

ونحن في هذا الفصل سنحاول التصدي للعديد من أشكال التزوير وتزييف الحقائق 
التاريخية الي اصطنعها اليهود في التاريخ مدر الافكان لكا س اول شار ذلك 
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لأن هذا الباب - كما قلنا -- يحتاج لجهود بحثية متخصصة ومتفرغة ويستحق العديد 
من المؤلفات المرصودة لهذا العنوان تحديدا. 
مزاعم يهودية تتعلق بالتفاصيل التاريخية والأرقام والأزمتة: 

٠‏ التهويل فى فترة إقامة بتى إسرائيل فى مصر: 

وقد سبق لنا التعرض لتلك النقطة في الفصول السابقة عند الحديث عن الخروج 
وزمانه ومدة الإقامة الموقتة كأ ار هي TT‏ با كف أن الحاخامات 
التلموديون أنفسهم قد وقعوا قي مأزق تبرير الفترة الطويلة جدا والمبالغ فيها وال 
وردت بالتوراة عن مدة إقامة بن إسرائيل .عصر » حيث ذكر سفر الخروج أن بي 
إسرائيل قد أقاموا مدة 430 عاما كاملة منذ دحوطم وتغرهم ف ر ومو 
خحروجهم منها. 

على أننا أثبتنا وبالأرقام الواقعية أن إقامتهم المؤقتة لم تتعدى بأي حال المائة وثمانون 
عاما في مصر وقعت كلها داخل فترة حكم المكسوس العماليق لمصر » فقد دخلوا بعد 
دحول الهكسوس وخرجوا منها قبل طرد بقاياهم من مصر. 

يقول ابن خلدون في المقدمة : "وكثيرا ما وقع للمؤرّحين والمفسّرين وأئمّة التقل 
من المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على بحرّد التقل غثا أو سمينا ولم 
يعرضوها على أصوهما ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعيار الحكمة والوقوف على 
ار الكانات وجك الط ارالك دة اسار ففرا عن للك ان 
بيداء الوهم والغلط ولا سيّما في إحصاء الأعداد من الأموال والعساكر إذا عرضت في 
الحكايات إذ هي مظنّة الكذب ومطيّة الهذر ولا بد من ردّها إلى الأصول وعرضها 
على القواعد". 

أما الحاخامات وأصحاب التلمود فيحاولون تبرير ذلك وتفسيره بأن فترة الغربة 
تحسب منذ حرو ج إبراهيم عليه السلام من أور أرض الكلدانيين وارتحاله قي البلاد 
واغترابه فيها حى إقامته في صحراء كنعان » وليس منذ دخول يعقوب عليه السلام إلى 
مصر وبالتالي تصبح الفترة المذكورة في التوراة وهي 430 عام مقسمة كالتالي ( 215 
منذ تغرب 000 السلام وقدومه المفترض إلى مصر وحن دحول يعقوب وبنيه 
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إليها + 175 عام هي فترة إقامتهم المؤقتة أي غربتهم في مصر حى خروجهم إلى سيناء 
+ 40 عام فترة إقامتهم بسيناء أو سنين التيه كما يسميها المسلمون ) وبالتالي فجموع 
هذه الفترات الثلاث تساوي الرقم التوراتي وهو تفسير مقبول كما نرى ويتوافق مع 
الطريقة الي قمنا بحساب تلك الفترات ها لكن اليهود لا يمتلكون الدليل من كتبهم 
لإثبات هذا التقسيم إلا كلام الحاحامات القدامى في التلمود وياله من دليل !. 

يذكر الشيخ عبدالمعز عبدالستار» في كتابه (اقترب الوعدٌ الح يا إسرائيل) 
قائلاً:"لو 000 2 ات رل ای رك اة لكان الأول بهم أن 
لظالوا بيلكية مصر ال عاشوا فيها (430) سنة» بَدَلَ فلسطين الي عاش فيها إبراهيم 
1" بالتقدير(080) سنة» وخرجوا منها (70) نفسًا هم "ذرية يعقوب وأبناؤه 
وأحفاده"» ويضيف: "لو حَمعت كل السنوات الي عاشوها في فلسطين» ما بلغت 
المدّة الى قضاها الإنحليز في المند أو المولنديون في إندونيسياء فلو كان لمثل هذه المدَّة 
حقّ تاريخي لكان للإنحليز وال ولنديين أن يطالبوا به مثلهم ." 

أما المدة الزمنية الى تفصل بين سيدنا يوسف وسيدنا موسى عليهما السلام فوفقا 
لبحثنا الذي تحدثنا عنه في الفصول السابقة وتكذيبنا للفترة الي ادعاها كاتبوا التوراة 
في سفر الخروج إلى أنما تصل إلى 480 سنة ولو صح هذا الرأي لكانت بنو إسرائيل 
ا 3 عه نولا بى علهم قرل دعون: "إن هولاء لشرومة 
ا 54 ع وقد فصلا فيها القوك وبا أنما لا تريد عن 180 عام رارقل 
من ذلك قليلا بفارق ثلاثة قرون عن الإدعاء التورات المذكور يي سفر الخروج. 
» التهويل فى تعداد بتي إسرائيل وقت الخروج من مصر 

وقد سبق لنا أيضا التعرض لتلك النقطة قي الفصول السابقة وأثبتنا أن أقصى عدد 
لهم في فترة تقدر بحاولي قرنين من الزمان لا يمكن أن يزيد بأي حال من الأحوال عن 
الأربعة آلاف 4000 نسمة على أقصى تقدير » فأقصى معدلات الزيادة السكانية لا 
تحعل من سبعين نفسا هم جملة من دخلوا مصر مع يعقوب عليه السلام عددا أزيد من 
ذلك » فضلا عن أن يصلوا إلى التعداد التوراق الذي إدعاه كاتبوها حين قالوا أهم 
0 ألف محارب ما عدا الأطفال والنساء أي أن العدد الإجمالي بزعمهم يزيد عن 
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ذلك ,مقدار مماثل مما يجعل جملة تعدادهم يقترب من المليون ونصف نسمة وهو الأمر 
الذي يرفضه اليهود أنفسهم قبل غيرهم !. 

يقول بن خحلدون : "وقد ذكرنا ما في هذا العدد من الوهم والغلو في مقدّمة 
الكتاب» فلا نطوّل به. ووقوعه في نص التوراة لا يقضي بتحقيق هذا العدد لأن المقام 
E DD‏ ا 

عدر كو ا ا ا 

"إن موسى عليه السّلام أحصاهم قي التيه بعد أن أحاز من يطيق حمل السلاح 
خاصة من ابن عشرين فما فوقها فكانوا ستّمائة ألف أو يزيدون ويذهل في ذلك عن 
تقدير مصر والشام E a‏ الكز مةن المَفايك 
حصة من الحامية تتسع ها وهر بوظائفها وتضيق عما فوقها تشهد بذلك الغوائد 
المعروفة والأحوال المألوفة ثم إن مثل هذه الجيوش البالغة إلى مثل هذا العنه نعف إن 
يقع بينها زحف 3501 کی ا الارض عنها دما إنا اعت کل مدئى 
البصر مرّتين أو ثلاثا أو أزيد فكيف يقتتل هذان الفريقان أو تكون غلبة أحد الصّفين 
وشيء من جوانبه لا يشعر بالجانب الآخر والحاضر يشهد لذلك فالماضي أشبه بالآتِ 
من الماء بالماء. 

ولقد كان ملك الفرس ودولتهم أعظم من ملك بي إسرائيل بكثير يشهد لذلك ما 
كان من غلب بخت نصّر لمم والتهامه بلادهم واستيلائه على أمرهم وتخريب بيت 
المقدس قاعدة ملتهم وسلطافهم وهو من بعض عمال مملكة فارس يقال نه كان مززبان 
المغرب من تخومها وكانت ممالكهم بالعراقين وحراسان وما وراء التهر والأبواب أوسع 
من مالك بن إسرائيل بكثير ومع ذلك لم تبلغ جيوش الفرس قط مثل هذا العدد ولا 
قريبا منه وأعظم ما كانت جموعهم بالقادسيّة مائة وعشرين ألفا كلهم متبوع على ما 
نقله سيف ( هو سيف بن عمر الأسدي ) قال وكانوا في أتباعهم أكثر من مائي ألف 
وعن عائشة والزهري فإن جموع رستم الذين زحف يم سعد بالقادسيّة إِنّما كانوا 
ستّين ألفا كلهم متبوع وأيضا فلو بلغ بنو إسرائيل مثل هذا العدد لاتنّسع نطاق ملكهم 
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وانفسح مدى دوم فان العمالات والممالك في الدول على نسبة الحامية والقبيل 
القائمين مما في قلتها وكثرتها حسبما نبين في فصل الممالك من الكتاب الأول والقوم لم 
تتّسع ممالكهم إلى غير الأردن وفلسطين من الشّام وبلاد يثرب وخيبر من الحجاز على 
ما هو المعروف."6 

ويقول أيضا MM‏ ار اير رس سار ار لد ايا كلق اذكه 
امحققون فإنّه موسى بن عمران بن يصهر بن قاهت بفتح الحاء وكسرها ابن لاوي 
ا رها ابن يقرب وهر إسرائيل اله #هكذا نتسه رق الدُوراقيوالمدة بينهها 
على ما نقله المسعودي قال دحل إسرائيل مصر مع ولده الأسباط وأولادهم حين أتوا 
إلى يوسف سبعين نفسا و كان مقامهم معصر إلى أن خرجوا مع موسى عليه السّلام إلى 
اتن وعشرين › ويبعد أن يتشعب التسل ف أربعة أحيال إلى.مثل بهذا العدد وإن 
زعموا أن عدد تلك الحيوش إِنّما كان في زمن سليمان ومن بعده فبعيد أيضا إذ ليس 
بين سليمان وإسرائيل إلا أحد عشر أبا » ولا يتشعّب النسل في أحد عشر ليك 
00 العدد الذي زعهره الله إلى المائتين والآلاف فربّما يكون وأمّا أن يتجاوز إلى 
ما بعدهما من عقود الأعداد فبعيد واعتبر ذلك في الحاضر المشاهد والقريب المعروف 
207 اطلا وتقلهم كاذب" 

وهكذا نرى من كلام ابن خلدون والمسعودي وغيرهما كيف أنه يستنكر التهويل 
الذي وقع ني إحصاء وتعداد بي إسرائيل حين خروجهم من مصر »ء أن فترة جيلين من 
الأحيال لا تكفي لتحول سبعين نفسا إلى ستمائة نفس من حملة السلاح ما عدا 
الأطفال والشيوخ والنساء ! 

أما الدكتور أحمد داود فقد بالغ وأمعن ن بدوره قي التقليل من عددهم وإحصائهم » وقدم 
دراسة سكانية بسيطة في دراسة النص التوراتي دراسة من الناحية السكانية حيث يقول : 

1. إن عدد بي إسرائيل (يعقوب) في مصر زمن يوسف بن يعقوب الذي هو أحد 
الي ار عدر ##كان معن نفسا-فقط. 


6 8 
تم الذهب للمسعودي 


7 لسر ای ماک 
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2. إن الفترة الزمنية لتكاثر تلك الأسرة المقصودة في النص هي الفترة المحصورة ما 
بين اليل الأول (جيل أبناء يعقوب الاثن عشر) ومرحلة البدء بقتل الأطفال من 
الذكور » أي زمن موسى عليه السلام وإذا ما علمنا أن موسى هو حفيد "لاوي بن 
يعقوب" الذي هو أحد الأسباط الاي عشر كما تؤكد التوراة » وأن لاوي هو الجد 
الثاني لموسى حسب ما تؤكده التوراة وكل المصادر التاريخية العربية » فإن هذا يعي أن 
الفاصل الزمي بين لاوي وموسى لن يتعدى المئة عام » إذ أننا إذا ما اعتبرنا 00 
الوسطي للزواج هو 25 سنة فيكون الرجل الذي يبلغ سنه المائة لديه ابن في الخامسة 
والسبعين و حفيد في الخمسين و الحفيد الثالث في الخامسة و العشرين الذي إذا ما 
ترواج في هذا ال اسل كن لاق عات ارا ينا ی لسن الرايق الت موسى 
عند كل المؤرخين العرب و في التوراة هو موسى بن عمران بن قاهث بن لاوي بن 


يعموب. 

3 وكا بإد ابيا لكر جلها في ااب ملوك العماليق كماءاوردها كل المورحين 
العرب نحصل على النتيجة نفسها » وبكلمة أخرى إذا ما حسبنا الفترة من الأجيال ما 
بين الملك المعاصر ليوسف و"فرعون" ملك مصر المعاصر لموسى لرأينا أن فرعون ينتمي 
إلى اميل الرابع أيضاً بعد املك في عصر يوسف عليه السلام. 1 
يقول الطبري : "وكان الملك على مصر يومئذ الريان بن الوليد بن ثروان بن أراشة بن 
فاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح " 

"كانت امرأته اسية بت زاجم بن عبيد ابن الريات بن الوليد»فرعون يوسف 
اللا" 

إذن فقد كانت آسية بنت مزاحم امرأة فرعون كما هو واضح تنتمي إلى الجيل 
الرابع من جدها الريان بن الوليد فرعون يوسف الأول وهي نفس عدد الأجيال الي 
تفصل موسى عليه السلام عن حده لاوي بن يعقوب. 

4. إن نسبة الزيادة السنوية للسكان في أقصى حدوذها لا تتجاوز العشرة في المئة » 
وهي بالتالي» لن تجعل أية جماعة سكانية تزيد خلال مئة عام أكثر من عشرة أضعاف » 
و هذا فإن عدد سكان بي يعقوب (إسرائيل) في مصر لن يتجاوز ال700 نفس من 
زمن يوسف إلى زمن موسى عليهما السلام!. 
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كل رعرن در الأرتاد 

5. سواف نفترض تحاوزا أن الفارق الزميئ هو مائتا سنة وأن عدد النفوس تضاغف 
عشرين مرة - وهذا مستحيل - فسيكون عدد بي يعقوب (إسرائيل) في مصر 1400 
نفس فقط!!!. 

6. إن فرعون قال لشعبه كما قي التوراة (إن شعب ب إسرائيل أكثر و أعظم منا 
هلم نحتال عليهم ) فهل هذه هي مقولة ملك مصري يتحدث عن شعبه الذي كان 
حيشه فقط يصل لعشرات الآلاف بالمقارنة بقبيلة ب بي إسرائيل الي لا يتعدى عددها 
00-00 ركلف نا إذا علمنا أن"الكهنةاز. الخدم بو اراس نرقم رر 
مضر وحدهم يصلون لبضعة آلاف!! 

نالعش نسبة"من الر جال [القادرين علق ارب و القتال«ؤسط ذلك العدد “من 
عشيرة كان ار نيه الل يع لدان ا 0 فاق ارمح و راوي ان 
کے ادن يسو ال و أربعين شخصاً كحد أعلى؛ وهؤلاء هم الذين خرج هم 
ل إلى أرضن الكنعانيين» اضف إلى ذلك آم جيغاا من الوعاة ا 
معظمهم من السلاح غير العصي و المقاليع حبق زمن داود كما تؤكد التوراة”. 

وأن خروجهم كان خروجا 2 بأغنامهم و أبقارهم و حميرهم » بنسائهم و 
أطفالهم » لا حروج حملة قتالية تقتصر على الحاربين » فانظر ماذا فعل التزوير 
الاستشراقي الصهيون في تاريخ مصر !!! 

قد ضحم كاتبوا التوراة تعداد جماعة موسى عليه السلام وال لم تكن تتجاوز ال 
0 شخص و اعتبروها شعبا يهرديا يضطهده ملوك مصر و يسخرهم في بناء الأهرام 
وفقا لدعاويهم الحديثة وتحت هذا الاضطهاد يقوم موسى بالحجرة من مصر وادي النيل 
إلى فلسطين في جنوب سوريا » إن تصحيح تلك الأباطيل اليهودية يدحض مرة واحدة 
وإلى الأبد مقولة دولة بني صهيون المزعومة ” 


لظ ثري القضاة رارك الأول 


* الدكتور أحمد داوود - فضائح من التوراة - بتصرف 
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10. . ٠. 


منهمون بالمرعنه 

كان من المنطقى نتيجة انتشار النظريات المختلفة حول هوية فرعون وقومه أن يكثر 
الكلام و u‏ هذا ال موضورع »> فتعددت الفرضيات والتخمينات والاستنتاجات 
الى تحدد شخصيته » وتكاثرت تلك الحاولات للدرجة الى نتج عنها اتمام مالا يقل 
5 20ا ر انان الق ١‏ ا کل مر مره يلكا عا امن غرم ممع 
وأدلة وبراهين يزعم أصحاها أما براهين صحيحة وحجج قوية وقاطعة للدلالة على 
ملك أو حاكم بعينه من ملوك العام القدم. 

والقائمة طويلة تمافت ف ادعائها الكثير من المؤرحين والمفكرين والأثريين والكتاب 
وأغفل كلهم أو تجاهلوا الأدلة التاريخية والأثرية والدينية الواضحة الي تشير إلى عدم 
مصرية فرعون الهكسوسي » وتضم تلك القائمة العديد من ملوك القبط المصريين 
ومنهم على سبيل الال لا الحصر: 

سنوسرت الثالث » أمنمحات الرابع» أحمس الأول» أمنحوتب الأول» حتشبسوت» 
تحوتمس الثالث» أمنحوتب الثاني » أمنحوتب الثالث » أمنحوتب الرابع / إخناتون » 
حور حب » رمسيس الثاني » تحوتمس الرابع» مرنبتاح» سي الثاني» رمسيس الثالث .. 
وغيرهم من ملوك وادي النيل . 

ونحن إذ نتعرض لنفي التهمة عن كل ملك على حدة إلا أننا يحب أن نبين أنه 
رحد فا يفي التهمة عن كل هؤلاء اللاك كا و اة قل حى أن طرق للدفاع 
عن كل واحد منهم على حدى » فالأدلة الي قدمناها في الفصل الرابع وال تؤكد 
عدم انتماء "فرعون" لملوك القبط المصريين تنفي تلك التهمة عنهم جميعا » وبالتالي 
فالأمر لا يحتاج توضيحات إضافية لنفي التهمة عن كل ملوك المصريين دفعة واحدة. 

شول اللك كارن شعك د ماك امعان الكثار الخخصص ” 

"تبين أن هؤلاء الملوك جميعا قد تركوا كثيرا من أفراد أسراتهم سواء أكانوا أولادا 
من الذكور أو الإناث أو زوحات وحواري وإماء أو إحوة أو أحوات وغيرهم ممن 


10 : 3 0 
1 غالبية هذه الفقرة الطويلة منقولة بتصرف من كتاب قصص الأنبياء والتاريخ - موسى وهارون عليهما السلام 
من هو فرعون موسى؟ تأليف الدكتور رشدي البدراوي الأستاذ ججحامعة القاهرة. 
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ل رعرن ذر الأوناد 
يتصلون هم بصلات القرابة والنسب » كما اتضح أن انتقال العرش من أسرة إلى 
أخرى لم يكن بسبب غرق أفراد أسرة ملكية في البحر » فمثلا انتقال حكم البلاد من 
ملوك الدولة الوسطى إلى ملوك الهكسوس بسبب انتصارهم وانتقال الحكم من المولك 
الرعاة إلى أحمس الأول وأفراد أسرته بسبب انتصاره على الحكسوس والقضاء على 
ملكهم وانتقال الحكم من ملوك الأسرة الثامنة عشرة إلى الاسرة التاسعة عشرة بسبب 
تعرض الملك توت عنخ امرك رض س أو لحادث اليم أدى إلى وفاته في ملحة 
1 رم برك ذرية تدای 17 

أما ملوك الأسرة التاسعة عشرة الذين لم يترك المؤرحون أحدا منهم إلا واعتبروه 
فرعونا للاضطهاد والتسخير أو فرعون الخروج إلا أن هذه الأسرة لم تنهار ولم ينتقل 
العرش والسلطة هنها إلى أسرة أخحرى جديدة بسبب الوفاة المفاجئة لأحد ملوك هذه 
الأسرة ولكن استمر حكم هذه الأسرة استمرارا طبيعيا لتنتهي بامرأة ينتقل الحكم 
ا TT‏ 

ويقول الأستاذ ندم السيار: 

"وبرغم ذلك كله مازال اليهود مصرين على إلصاق فرعون .ملوك قدماء المصريين 
بأية وسيلة » فبرغم خزى الله لحم ف اتمامهم للملك رمسيس الاي إلا أنه لم يهن 
عليهم أن يتركوا هذا الملك العظيم فوجحهوا إصبع اتمامهم إلى ولده وقالوا : "ان فرعون 
هو ابن رمسيس الثان" الملك مرنبتاح » وتكررت نفس القصة السابقة إذ نشطت 
دعاياتهم لترويج هذه الأكذوبة الجديدة حي انطلت على الكثيرين خارج مصرةا 
واا ا ایشا 4 


11 : 
عبد الحليم نور الدين - تاريخ مصر 


دنا ملوك مصر القديمة - د. محمد راشد حماد - دار الكتاب العربي 
ا كس رر رکا 261 
ری الأعرام دد 2/4 / 1985م 
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ثم اكتشف علماء الاثار سباه e OTE‏ 
يجدوا ما ای علامات للموت غرقا وبذلك تم تبرئة الملك مرنبتاح ايضا 

ولكن ولأنه لابد من الصاق التهمة بأى ملك مصرى راح اليهود يوحهون أصابع 
اتمامهم إلى العديد والعديد من ملوك مصر › من الأسرة 19 عاد رجفا ويكاد 
للا 0 اق ا رات E‏ ين 
لل ا ا 
فى نصوصها لقب "الملكة". 

واس د ا عات والمؤلفات في هذا الموضوع وقائمة المتهمون الطويلة فقد 
وجب علينا حين تطرقنا إلى هوية فرعون وقومه أن نبين خطأ كل تلك النظريات 
#الفرضيات ال رن ا ا رل كل 
فرضية منهم على حدى. 

وقد تصدى لذلك بعض الباحثين والمتخصصين وغيرهم من العلماء في نفي تممة 
الفرعنة » غير أن الدكتور رشدي البدراوي قد قطع شوطا كبيرا وكتب بحثا مستفيضا 
O NS‏ كير مق كعاب ةلقع الك يويك ناه يسير 
مستعينين .ما توصل إليه في نفي الحجج الي ذهب إليها جمع كبير من الباحثين. 


مومه ان انر ال ا EEE RTE NS‏ بركياق/ 
270 2 

ا 1 اهن 4 لرا وک ا ی ر 359 2 
او ا 

او کار اکت اک اج دک 929 سو وا اه ا 29 ۶ 
یر ار ید چ 2د 89/274 
و عدد 6 / 2/ 85ء 

(aS 2 وم‎ EEN E سوم‎ yS 
4 


1. (0 
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ل فرعون ذو الأوتاد 


وقدم الدكتور رشدي البدراوي في كتابه قصص الأنبياء والتاريخ ” ا 
مستفيضا عن كل ملوك القبط من المصريين القدماء الذين تناوب الكثير من المؤرخين 
والمفكرين الحكم على كل منهم بأنه "فرعون ذو الأوتاد" دونما أدلة قوية تضع كل 
النقاط المطروحة موضع الاعتبار » وقد تناول الدكتور رشدي كل تلك الدعاوى 
وفندها واستبعد كل ما تم نسبته إلى كل هؤلاء المصريون » غير أنه عاد في النهاية واتهم 
ایس الثاني بالفرعونية وزعم 0 فرعون ذو الأوتاد!!!! 6 کا کین ھا کے 
الاكتزر رشدي في هذا الباب خيث قام بالرد على مزاعم كثيرة من الي ادعت أن 
فرعون هو أحد الملوك المصريين أمثال أحمس الأول وتحتمس الثاني والثالث وغيرهم من 
7ك الط المصريين. 

وفيما يلي نورد جانبا من ذلك البحث الذي ينه ينفي التهم عن ملوك القبط المصريين 
المتهين بالفرعنة: 

* اتهام أحمس الأول بأنه "فرعون": 

يزعم المؤرخ اليهودي يوسيفيوس "يوسف بن مى" » الذي عاش في القرن الأول 
الميلادي أن مانيتون - المؤرخ المصري الذي كتب تاريخ مصر القدتم حوالي عام 280 
0307 - فنا ذكر أن بى إسرائيل هم المكسوس الذين حكموا مصر > وأن طرد 
المكسوس من مصر بواسطة أحمس هو نفسه خروج بي إسرائيل من مصرء وبالتالي 
فإن أحمس هو "فرعون"! وما دمنا لا نستطيع الرحوع إلى كتاب مانيتون الذي فقد 
في حريق مكتبة الإسكندرية عام 48 ق.م فلا نستطيع التأكد من صدق هذا القول بل 
ويساورنا الشك في صحته إذ الهدف السياسي من وراء هذا الزعم واضح إذ هو يرمي 
إلى القول بأن المكسوس - الذين هم بنو إسرائيل من وحهة نظر يوسفوس - قد 
حكموا مصر فترة طويلة من الزمن (من 1780 ق.م حى حوالي 1560 ق.م أي 
حوالي 220 عا ومن م شى لل د العا ب هم 0 تاريخية في أجزاء من 


20 
لق الينام والتاريخ - الجزء الخامس -موسى وهارون عليهما السلام من هو فرعون موسى ؟ - الدکتور 


رشدي البدراوي الأستاذ بجامعة القاهرة - دار النهضة 


760 


الفصل السادس: مزاعم يهودية وخرافات توراتية .. وأسطورية أرض المبعاد [ ل[ فا 


أرض مصرء وقد تبن هذا الرأي عدد من المؤرحين أغلبهم من اليهود أو المشايعين 
0 3 غ20 

والثابت تاريخيا هو أن أول قدوم بي إسرائيل -- كفئة متميزة ومستقلة في معيشتها 
معن المصريين -- كان عند بحيء ء يعقوب وبنيه بدعوة من يوسف الصديق الذي كان 
إنائباً للملك خيان / الريان بن الوليد ملك الهكسوس العماليق وأسكنهم أرض جاسان 
وهذا ينفي نف سيان إسرائيل هم أنفسهم المكسوس» إذ هم قد وفدوا کک 
ال انام المكسوس إكراماً لنائب الملك (يوسف) ولأنهم أهل بداوة مثلهم ورأوا 
ھم سند يعد ا ار راا لدم اا ل كار د و لدع واد 
معروف من أن "فرعؤن" كان يتمسك ببقاء بي إسرائيل في مصر بالرغم مما أتى به 
موسى من آيات غھل كان اش ك غاد اريس الان بلؤاده 019 بب 
آخر ذلك أن اجس كان کم فن طنية ق أقصى جرب مصر اق حین أن بی 
إسرائيل كانوا يعيشون قي أرض جاسان شرقي الدلتا فكيف يتأتى لأم موسى أن تلقيه 
في النهر فيلتقطه آل فرعون القاطنون على بعد ألف كيلو متر إلى الجنوب ! 

ولهذه الأسباب يمكن باطمئنان استبعاد الرأي القائل بأن أحمس هو فرعون. 
* اتهام أحمس الأول بأنه "فرعون" الاضطهاد وتحتمس الأول بأنه 

"فرعون" الخروج ( فرعونين بدلا من واحد !!1 ): 

قائل هذا الرأي هو الدكتور محمد وصفي في كتاب (الارتباط الزمئ والعقائدي بين 
الأنبياء والرسل ص 156) ويرى أن أحمس هو الذي عذب بي إسرائيل واضطهدهم 
وله مبرراته السياسية والاحتماعية والحربية والوطنية » فيقول إن أحمسٌ هو محرر مصر 37 

كن الحلن اه وس الذين كانوا اغراة #فن الشراق 'فكان من التي ادر كر 
. القضاء على العناصر الموالية لحم أو على الأقل أن يسلبهم سلطآمُم الذي كانوا قد 
وصلوا إليه بواسطة (يوسف) وبرضاء ملوك الهكسوس» فكان يذبح أبناءهم حى لا 
يكبروا فيصبحوا قوة تعمل على هدم ما بناه من تحرير بلاده من الأحانب وكان 
يستعمل بن إسرائيل قي بناء المدن فلم يكن من السياسة أن يبيدهم كلهم» ويقول إن 
بني إسرائيل ظلوا في التعذيب هنذ أن تولى أحمس الحكم في الفترة ما بين عام 
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8 فرعرن ذو الأوتاد 


0وعام 1560 ق.م وأن موسى ولد سنة 1571 وفقا لنظريته » ويقول إن موسى 
عاصر ثلاثة ملوك هم بالترتيب : 

امس د14 عاما . 

أمنحتب الأول 16 RF‏ 7 

شين الال مندة»39 اعاما . 

واه موملى لا قتل المصري كان عمره 61 عاما وتغرب في أرض:مدين 8 سنوات 
(١‏ ا وعمره 69اعاماً ودعا املك سنة واحدة ثم كان ار ج» وهذا الرأي يتعارض 
مع عدة حقائق تاريخية ومنها مايلي: 


.1 
2 


85 


كيف التقط أحمس موسى من النهر وأحمس كان يحكم من طيبة في الجنوب . 
إن سنة واحدة بين عودة موسى من أرض مدين والخروج لا تتسع لإظهار 
الآيات التسع القارقة ی الکے اا 

إن تحتمس الأول ابن امرأة من دم غير ملكي (هي الملكة سى سونب ) وكان 
سنده في الوصول إلى العرش هو زواجه من أحت له بحري في عروقها الدماء 
الملكية من ناحية الأب والأم» ولعله كان يشعر بنقص من هذه الناحية فحاول 
اا ا فی لن ل ا د 
7 ااا اا ات ب اا وا کن 
الأمر كذلك » وبالكاد وصل إلى العرش فإنه لم يكن ليتجاوز ذلك ويدّعي 
الألوهية كما هو ثابت في حق فرعون . 


: لم يرد أن تحتمس الأول مات ميتة فجائية أو غير طبيعية» بل مات ميتة عادية 


وحلفه ابته تحتمس الثاني مستندا إلى زواحه من الوريثة الشرعية 
اع 


ال E‏ ا ک اها 


21 


د. خيب ميخائيل إبراهيم: مصر والشرق الأدن القدم ج3 ص23 
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ه اله 
3 


* اتهام تحتمس الثاني بأنه "فرعون 

وهذا الرأي قال به (ج. دي ميسلي11اء»241 ء1.5) » (1960 الذي يدعي أنه 
توصل إلى تحديد زمن الخروج امش تقريي يصل إلى يوم واحد وهو 9 أبريل عام 
5 ق و وهذا من اول يناك التقويعات» وعلى ا يكون كان الثاني - 
وكان ملكا في هذا التاريخ = هو فرعون » وما أورده تأبيداً لنظريته أن مومياء تحتمس 
الثاني مكتوب عليها وصف لأورام سن . انور كيم ف مراك ر 
تذكرها التوراة هي طفح جلدي فهذا في رأيه دليل مادي على أن تحتمس الثاني هو 
فرعون الخروج اعون رأينا أن هذا مثال للنظريات (أحاديثة النظرة ) إذ تأحذ من 
حدث واحد أساسا لنظرية مع تحاهل باقي الأحداث ومدى واا ھا الافتراض 
حي أن موريس بوكاي نفسه الذي ذكر هذا الرأي وصفه بأنه من أغرب الفروض*” 
وقال إندبلة ادي اا ت ا الأحرى في رواية التوراة وخاصة بناء مدينة 
بي رعمسيس» تلك الإشارة الي تبطل كل فرض عن تحديد الخروج قبل أن يكون أحد 
الرعامسة قد ملك مصر 

ما افيه بعصا بأو رام مخض الال الجلدية فإن ابته - تحتمس الثالث وحفيده 
أمنحتب الثان كاتا أيضا مصابين بأورام حلدية بمكن مشاهدقا على مومياواقم 
.متحف القاهرة. ويحدث هذا في الأورام العصبية الليفية المتعددة الى تصيب الجلد 
neuro Fibromatosis)‏ eاMutip)‏ والمعروفة بظهورها في أكثر من جيل يي 
العائلة . 
* اتهام تحتمس الثالث بأنه "فرعون" 

ومحتقدو هله الفرضية بحتمدول على فقرة ف الترراة تقول :وكات ف اله لا 
0 اروج بي إسرائيل من مصر في السنة الرابعة لملك سليمان على بي إسرائيل في 
08 ان ا أت اريك" تود ازة 1016 


2 دراسة الكتب المقندسة ص 259 
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]81 نرعون دو الأرتاد 

ولا كان حكم سليمان قد بدأ عام 970 ق.م فالعام الرابع هو 966 ق.م فإذا 
أضفنا إليها ال 480 سنة لعاد ذلك بنا إلى عام 1446 ق.م أي تقريبا في أواخر حكم 
تحتمس الثالث (1468 ¬ 1436 ق.م ). 

والحقيقة 460 عاما هداق انارت جدلا كثيرا رست ول بی 
حساب الأزمنة » وهي تختلف في بعض ترجمات التوراة عما جاء في ترجمات أخرى» 
فمنها يجعلها 440 سنة فقط» ومنهم من يزيدها 580 عاماً ! وعلى هذا يرى كثيرون 
أن هذا آلف اكاك (ختميداومن الحد كتبة التوراة لأن هناك 2 جيلاً تقع بين الخروج 
وبين بناء هيكل سليمان وافترض واضع هذا الرقم لكل جيل 40 عاماً فيكون 12 × 
40 = 480« 7 ل يكيسلي كد ايا اف اض أن اواو وجرن فشن 
الخامسة والعشرين وهو افتراض معقول لكان 12 × 25 = 300 وهذا يقودنا إلى 
تاریخ ا لخروج 2 عام 1270 ق .م سام حكم رمسيس الثاني > وهو ايديا تقدير 
اق ناكما سترى !. 

ومعتقدوا الفرضية أن تحتمس الثالث هو "فرعون" يقولون إن موسى عليه السلام 
انتشلته من الماء الملكة حتشبسوت عام 1527 ق.م» وأنه ترب في حاشيتها وبلاطهاء 
ولما تولى تحتمس الثالث العرش - ولا هو معروف عنه من عداوة لحتشبسوت فإن 
موسى نحشي غضبته وفر من مصرء ثم عاد وكان الخروج قي عام 1447 ق.م. 

وهذه النظرية تتعارض مع كثير من الحقائق مثل أن فرار موسى من مصر كان 
ل ري كما أنه'ق عهد عيبس الالت كان النفوذ المشري قربا بن 
لكين إدن اك مس ات ا ررر وا ود اا ر كان ایر النفوذ 
11 ريا يج منطقة الشرق الأدى e‏ ال كرك 
الملوك أمثال أمنحتب الثاني 3 عاماً - تحتمس تحتمس الرابع 8 أعوام -- أمنحتب الثالث 37 
اما آي لمدة 8 لم يكن باشتطاعة بي إسرائيل بعد فترة التيه أن يضعوا قدما 
واحدة في أرض فلسطين وحى إن كان النفوذ المصري قد ضعف قليلاً أيام حكم 
أحتاتون فإنه عاد ثانية بعد انتهاء ثورته الدينية وبلغ أوحه ثانية أيام سي ورمسيس 
الثاني . 
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زد عالق أن تحدمس الثالث لم يدع الألوهية بعكس "فرعون" الذي قال: «إأنا 
ربكم الأعلى# كان تحتمس الثالث على درجة عالية من الأحلاق والتواضع» يقول 
کان لم أنطق بكلمة مبالغ فيها ابتغاء الفخر مما عملته فأقول إن فعلت شيعا 
دون أن يفعله حلاليَ ولم آت بعمل فيه مظنّة» وقد فعلت ذلك لوالدي الإله آمون لأنه 
يعرف ما في السماء ويعلم ما في الأرض ويرى كل العام في طرفة عين" 

وكان تحتمس الثالث رحل حرب قضى كثيرا من سنوات عمره في ميادين القتال 
وليس أدل على تواضعه من أنه لم يُرحع الفضل في انتصاراته إلى مهارته بل أرجعها 
كلها إلى تأييد إلحه آمون كما تشهد بذلك اللوحة الى أمر بإقامتها في معبد الكرنك 
وكنب علا ال اانا ا اللا ي ا 

وهذه القصيدة تبين تواضح الملك تحتمس الثالث واعترافه بفضل معبوده "آمون 
عليه في انتصاراته» فهو ليس ذلك المتكبّر» المتجبر» مُدَّعي الألوهية» كما هو الخال مع 
رو 
اتهام أمنتحب الثاني بأنه فرعون: 

وهو تحوير بسيظ في الفرضية السابقة إذ يزيد من فترة غياب موسى ويجعله يعود 
أثناء حكم أمنتحب الثاني» وهذا الرأي قال به دانييل روبس 5م10 161م(1 ف 
كتابه شعب التوراة .21616 12 ع0 ع1ممعم عا ولسنا في حاحة للإطالة في نقد هذه 
الفرضية إذ هي واهية كسابقتها. 
» الادعاء بأن إخناتون هو نمّسه موسى عليه السلام ورمسيس الأول هو فرعون:! 

وهذه إحدى الفرضيات أحادية النظرة إذ ما دام إخناتون دعا إلى التوحيد - وفقا 
شدي ا عن وکرو لاد إلى الچ اراسي کان اید آل اله 
فهما شخص واحد !! 

وهذه النظرية في الأساس هي نظرية سيجموند فرويد عالم النفس اليهودي الذي 
ألف كتابه المشهور "موسى والتوحيد" ترجمة حورج طرابيشي » وهو من اخترع 
أسطورة أن موسى البي الرسول هو إحناتون وأنه كاهن وليس نبيا! » وتلك ليست 


ا ل يي ايه سكلل 5 - ا ا تكبا 
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كلل رعرن ذو الأوتاد 
الإشكالية بالطبع » لكن الإشكالية الحقيقية هي أننا نحد أحد المصريين المعاصرين - 
وهو الدكتور سيد القميٰ - يتبئ نفس النظرية في كتابه " البي موسى وآخر ايام تل 
العمارنة" » والذي أخذ فيها فكرة فرويد عن البي موسى على أنه مصري قح ليس من 
بي اسرائيل والبسها لباسا جديدا -باطلا زيادة على باطل فرويد-واعلن ذلك في 
ليلا ال ت المتتابعة كسلسلة اي ججلة اكتوبر أؤلا تحت ,عنوان "الاصول المصرية 

دية" ثم صدرت المقالات في كتاب طبع دار الانتشار العربي لعام 2004 واضاف 
اليها زيادات من أخرى ‏ وادعى بأن موسى هو ابنا للملك رمسيس الثاني وتحديدا ابن 
ابنته على الحقيقة لا الجاز وان فرعون هذا هو جده الفعلي وانه مصري الحنس 
والعنصر-كما قال فرويد عن جنسية النبي موسى وأضاف أن الكاهن الامير ابن ابنة 
رمسيس اتفق مع جده سرا على اخراج بي إسرائيل من مصر بالسحر ونسخة مشوهة 

من التوحيد ولمانحح في المهمة رجع الى مصر واحتفل به المصريون فيما ظنه اليهود انه 
مات! وهنا ا ا ل 
لنبيه عليه السلام - ومح في تطهير مصر من بي إسرائيل بالاتفاق مع جده الملك 
وعمساعدة السحرة من حنده! » وقد جعل الدكتور سيد القمئ من الملك اخناتون أنه 
هو الاصل لقصة موسى عليه السلام وان اليهود اخترعوا قصة موسى اخذا عن قصة 
ا جع فة د الذي هو موسى وفقا لنظريته ونظرية فرويد مصدرا 
لقصة "اوديب اليوناي" وهو ما يضع النظرية في خانة إهانة الأنبياء فضلا عن خطئها 
وإغراقها في الخيال والوهم بلا أي دليل على كل ما ادعاه فرويد وسيد القمئ. 

أما احمد عثمان فقد أحذ نفس فكرة فرويد عن النبي موسى عليه السلام » وهو 
مصيري سافر إلى إنحلترا عام 1964 ودرس المصريات وأقام هناكء وألف كتابين: 
مضمون الأول يويا المصري هو نفسه (( يوسف )) عليه السلام وفقا لزعمه › والثاني 
نشره عام 1989 غلك نط زوين أن اجار ورب ری عه عرزن 
له عنوانا ا 

« Pharaoh 01 Egypt-The mystery of Akhenaten resolved.. «Moses 
." وترجمته " موسى .. فرعون مصر - سر إخناتون قد تم اكتشافه‎ 
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وبالرغم من وضوح فساد هذا الزعم فلا بأس من إيراد التصور الذي أورده كاتبه 
لبيان كيف يجنح الخيال بالبعض فيجعلهم يضعون تصورات غاية في الغرابة ويجعلنا 

حيث يقول صاحب هذه الفرضية إن موسى قد أمضى طفولته قي شرق الدلتا 
ووک عا ين وكات الك ا االات فد ار د ركان شن 
هو الابن الثاني لأمنحتب الثالث من الملكة (رت)) الى يقول إهُا نصف مصرية ونصف 
إسرائيلية ! وأن الابن الأول لأمنحتب الثالث قد احتفى بطريقة غامضة» ومن هنا 
تخوّفت الأم أن يصيب ابنها الثاني الذي هر موسي مكروه من كهنة آهمون» كن 
كهنة آمون خافوا مغبة اعتلاء العرش شخص غير نقي الدماء المصرية تماما أما وأباء 
مولا ا اندر 0 07 ا الت مل ابن الاک إن كان د کراء یلا ولد 
الاب لاف اللي ة2 وي اة امه ف الور حيت سار به الثبار كن دة إلى 
الإإسرائيليين التوحيدية ولا 222 ال E E‏ الللكة CED‏ 
ابنها من الأسرة الإسرائيلية الى التقطته» ولكي تكسبه صفة لولاية العرش زوحته من 
أحته غير الشقيقة ((نفرتيق)) فهي ابنة امنحتب الثالث من زوجة مصرية وتولى موسى 
عبادة آمون وجميع الآهة الأحرى» وتآمر عليه كهنة آمون» وأخبره الكاهن ((آي)) 
بالمؤامرة ونصحه بالحرب إلى سيناء وتولى توت عنخ آمون العرش ثم الكاهن ((أي)) ثم 
((حورحب)) ثم بدأت الأسرة التاسعة عشرة وتولى رمسيس الأول العرش» وهنا عاد 
موسى ليطالب بحقه في العرش»ء ولا لم يفلح في ذلك طلب من رمسيس الأول أن 
يسمح له بخروج بي إسرائيل من مصر تحت إمرته. 

وهذه الفرضية المغرقة في الخيال مبنية على لخبطة الأوراق وقلب الأوضاع» فالأب 
المصري هو الذي يوحي بقتل ابنه أو يوافق الكهنة على فعلهم؛ والأم المصرية ألقت 
ابنها في النهرء والتيار يسير به حوالي 1000كم من طيبة حي أرض جاسان ف الشرقية» 
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كل فرعون ذر الأوتاد 
وأسرة إسرائيلية هي الي تلتقطه وتتبناه» والملك - الذي هو أخناتون - يهرب من 
مصر ثم يعود ليطالب بالعرش! 

والمهدف السياسي وراء كل هذا الافتعال غير مستتر > فما دام موسى هو أخناتون» 
وأخناتون حكم مصر 17 سنة فإن لبي إسرائيل حقوقا في مصرء ليس لأن موسى 
عاش هاء.بل لأنه حكمها !!! » وياله.من فارق كبير!!. 


Ne 


توت عنخ آمون هو "فرعون": 

وهي فرضية معدلة القائل بها أيضا عالم النفس اليهودي سيجموند فرويد » بعدما 
قام بتعديل نظريته السابقة الي قالت بأن موسى عليه السلام هو الملك المصري 
إخناتون» فبعد أن ادعى أيضا أن موسى مصري وليس من بي إسرائيل وأن الديانة 
ا ل د ان غاد لغرل و نظت المعدلة : إن هراس كان 
أ الايراء المصريين المقربين من أخناتون ولكن لما تحدثت الرّدّة بعد أخناتون تم 
استبعاد موسىء ولا افمار أمله في لي حكم بلاده أن على الت را ما کزعیم» 
فتزعم بي إسرائيل وأعطاهم 8 جديدا اا أحناتون التوحيدية» ثم قاد 

اسل لل ررح من مضر حرويا سلمياً ليس افيه مطاردة إل أرض فلسطين 
الي كان النفوذ المصري قد انحسر عنها أيام أحناتون لانشغاله بأفكاره الدينية» وكان 
الخروج في عهد توت عنخ آمون» ويقول حون ويلسون المؤيد هذه النظرية إن موسى 
انتهز فرصة الضعف الذي ساد أخريات أيام أخناتون وعهد خليفتيه الضعيفين: 
((سمنخ كارع)) و ((توت عنخ آمون)) Eg aT‏ 
بأن خادعوا الملك وهربوا إلى صحراء سيناء» ويوافق على هذه الفرضية لم عجارلا 
> ويحدد تاريخ الخروج بالعام 1346 ق.م ويرى أنه تم في آخر عهد توت عنخ آمون ع 
كذلك يرى المؤرخ ويتش ”أن موسى الذي قد أمضى طفولته وصباه وشبابه في قصر 


24 


سيجموند فرويد - موسى مصريا - ترجمة محمد العزب موسى. 
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أحناتون» فقد عرف هذه العقيدة وآمن بّاء فاستقى منها الديانة الي أعطاها لبي 
اه 
وهذه النظرية أيضا تتجاهل حقائق تاريخية كثيرة مغل سابقتها: 
ا ا ی ا اتل ليس فصر یا وات كان قا ری ی فصر لكن دلت 
لا يعئ أنه من القبط المصريين. 
وخا ee‏ لبر E‏ ساس 
مع ذلك فضلاً عن بعد مكان إقامتهم تي شرق الدلنا عن العاصمة الي عاش 
فيها إخناتون» طيبة قي أول أيامه ثم بعد ذلك في عاصمته الجديدة في تل 
العمارنة في وسط مصر عند المنيا بالصعيد. 
3 ما لا يعقل أن يقبل شعب أن ينصّب على نفسه زعيماً وقائداً من جنس آخرء 
إلا أن يكون مفروضاً عليهم بالقوة - أو ارتضوه حي يخرج بهم من مصر وما 
إن يتم لهم الخروج حي يكون من الطبيعي أن ينتقضوا عليه برئيس من بي 
يمه 7 
4. إن التوحيد كان عقيدة بي إسرائيل أحذا عن يعقوب أبيهم وإبراهيم حدهم 
و"الإحناتونية" وإن كانت في نظر المصريين في ذلك الوقت توحيدا إلا أنما في 
نظر بي إسرائيل وقتها رِدَّة عن التوحيد لتجسيدها الإله في قرص الشمس. 
5. تدعى هذه النظرية أن الخروج تم بسلام وبدون مطاردة في حين أن ا 
القرآن الكريم هو أن فرعون الذي طارد موسى قد مات غرقاء وقد أثبت 
الشخض اللي الأوقياء توت ع امن أن ما مرل بصربة على ارا وفنا 
غلك الصررات. 
ولما رأى فرويد المعارضة الشديدة لنظريته هذه تراحع عنها وقال إنه من الحتمل أن 
موسى قد عاش في عصر لاحق لأخناتون وتوت عنخ آمون!! 

سا تك ع عا كار اب “رسو رهد الرأي» وتزول 
الغرابة إذا علمنا هويته اليهودية»› إذ ما دام موسى د فإن لبئ إسرائيل ر8 
عد رط روسن موا انه کی که لدی ايوس إل كال سه بره 
مى / يوسفوس عندما زعم أن الهكسوس الذين حكموا مصر هم أنفسهم بنو إسرائيل. 
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لكن الاستنكار الأكبر يبقى دائما عندما نعلم بتأييد بعض المصريون لتلك النظرية 
وقيام بعض الباحثين بتصنيف المصنفات لتلك النظريات وطرح الفرضيات الي تمعن ني 
الخيال بل والأدهى من ذلك أن يقوم بعضهم بإلحاق الأفعال المهينة والمخجلة بمقام 
الأنبياء كزواج الأحت وإلحاق بعض الأفعال الجنسية الفاضحة هم وحاشاهم من ذلك 
فهم بريئون من تلك الأفعال الي تتعارض مع مقام الأنبياء وعصمتهم. 


» اتهام الملك المصري حورمحب وأريعة ملوك مصريين آخرين بالفرعنة .. 

أي خمسة !1: 

يقول نيكولاس جرال“ إن موسى عليه السلام تلقى تعليمه في سنواته الأولى في 
قصر الملك حورحب ورمسيس الأول » ثم عرف أنه من بي إسرائيل e‏ 
کک کرک ينصورن کا هد ل الصتري ثم كات تلقيه 
الوحي والرسالة والأمر بالعودة إلى مصر في السنوات الأولى من حكم رمسيس الثاني 
ثم هو يوافق على ما يقوله كثير من المؤرخين من أن "فرعون " هو مرنبتاح. 

ولو فرضنا أن الملك المصري حورمحب قد تبن موسى في منتصف مدة حكمه ورباه 
007 اف ايها سهان فاه حى ,رسيس الأول + 20 عانا ست الأول +67 
عاماً مدة حكم رمسيس الثاني + 10 I‏ ان 
الوك بی اإسرائيل هو 112 عاما”فإذا أضفنا إليها سنوات سيناء ثم التيه 40 عاما ثم 
المسيرة حول أرض أدوم لبلغ عمر موسى عند وفاته حوالي 170 او ن إن مر 
موسى لم يزد عن 120 عاماً وفقا لرواية التوراة نفسها!. 

ولا داعي لمزيد من مناقشة تلك النظرية ونقدها حيث أها سقطت فيما سقط فيه 
معظم نظريات تحديد شخصية فرعون » حيث افترضت كغيرها أن فرعون ملك من 
ملوك القبط المصريين سكان وادي النيل » كما أا افترضت وجود ملكين أحدها 
للاضطهاد والآخر للخروج » كما انها أحفقت إحفاق تام في ضبط الفترة الزمنية 


27 Nicolos Grimal, A History of Ancient of Ancient Egypt 1997. 
Blackwell, p 259 
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لوقو ع الأحداث وال الملوك المعاصرين لما »> كما أن الردود القادمة على بعض 
النظريات الشهيرة ستنفي الكثير من المزاعم الي اعتمد عليها تلك النظرية وغيرها من 
النظريات الوهمية. 


الادعاء يوجود ملكين أحدهما للاضطهاد والآخر للخروج (رمسيس 
الثاني واينه مرنبتاح): 
وهذه النظرية ذائعة الصيت بسبب عبارة واحدة قي سفر الخروج حيث تقول 
التوراة : 
"وقال الرّب لِمُوسَى في مِذيان: اذْهَبْ ارج جع إِلَى مِطر لاله قد مات حَمِيع القوْم 
لين وكاتوا ا "سفر الخروج 4 
ومن تلك العبارة قام العديد من العلماء والباحثين وعلماء التوراة بافتراض بوجحود 
ملكين أحدهما قام باضطهاد بي إسرائيل والآخر حرجوا في عهده » وهو الأمر الذي 
لا تذكره التوراة بل تؤكد عكسه تماما من أن فرعون هو شخص واحد فقط وليس 
شخصين وهو من قام باضطهاد بي إسرائل وهو من خرجوا في عهده وهو أيضا من 
ى البخر ولا شاكائ ذلك 
هذا بالإضافة إلى تحديدهم للملك الذي اضطهدهم بأنه رمسيس الثاني أما الملك 
الذي خرجوا في عهده فهو مرنبتاح ابن رمسيس وفقا لنظريتهم الشهيرة. 
وف رأينا أهم اضطروا لهذا القول لسببين: 
إل کسی ال ل د "وكان 
موسى ابن ثمانين سنة وهارون ابن ثلاث وثمانين سنة حينما كلما فرعون" » 
وما كان موسى قد فر من مصر وعمره 45 سنة كان معيئ ذلك أنه أمضى في 
E‏ م EU‏ أن يدكر ور ب ابقد ذلك 
في العودة إلى مصرء ويكون بنو إسرائيل في هذه الفترة قد نسوا بطلهم ولا يعود 
هم الحماس لقيادته لهم بعد أن غاب عنهم هذه الفترة الطويلة. 
| ل اين اقائرا عرات الملك کی یکی مع رما حاء بالا روج 19:4 
"وقال الرب لموسى ق مديان» اذهب ارج حع إلى مصر لأنه قد مات جميع القوم 
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الذين كانوا يطلبون نفسك" والواقع أن كلمة ((جميع القوم الذين كانوا يطلبون 
نفسك)) لا تعب فرعون بقدر ما تعب أهل القتيل» فهم الذين كانوا يطلبون 
نفس موسى وكان فرعون ينفذ طلبهم بالثأر لهم والأحذ بدمهم» فلما ماتوا لم 
يعد لدى فرعون دافع قوي» وف رأينا أن الفقرة 23 من الإصحاح 2 خروج 
كاي روکد ی لت لای أن القوعالذين: كائوًا يُطلبون نفس موسئ 
ماتوا)) وليس : ملك مصر مات 28 0007 
وأصحاب هذا الرأي يعتقدون أن حروج بي إسرائيل من مصر كان خروجا سلميا 
ليس فيه مطاردة» وأن مرنبتاح تعقبهم بعد أن وصلوا فعلا إلى فلسطين» ويعبر عن هذا 
الرأي ما يراه ((جان يويوت)) ” من أن بي إسرائيل انتهزوا فرصة انشغال جحيش مصر 
في صد غزوة الليبيين لحدود مصر الغربية في السنة الخامسة من حكم مرنبتاح فهربوا 
من مصرء ثم بعد أن فرغ مرنبتاح من حربه مع الليبيين جرد حملة إلى فلسطين وأباد 
بي إسرائيل هناك. 
ويعتمد أصحاب هذه النظرية على عدة نقاط: 
ما ورد في التوراة ( حروج 23:2 ) من أن ملك مصر قد مات» أي أن رمسيس 
الثاني مات وتولى الحكم بعده ابنه مرنيتاح» وقد ذكرنا أن المفهوم الآخر الوارد في 
الإصحاح 9:4 هو الأقرب للصحة وأن من مات حقيقة هم أقارب الرحل الذي قتله 
موسى وليس الملك نفسه وبالتالي لا يمكن أن يتم بناء نظرية كاملة على عبارة تحمل 
أكثر من معين هذا الشكل. ) 
الأبلغ ف العبرة من أن يكون الذي تكبر وتحبر واضطهد قد مات قي سريره ميتة 
طبيعية في حين يكون الغرق من نصيب ابنه» فهذا ليس من العدالة الإلهية في شيء 
ا ل الم ال اندي تك وخر واصطيد عب ان تال نا 
يستحقه من عذاب في الدنيا قبل الآخرة. 


44 رشادي البدراوي - قصص الأنبياء والتاريخ 
29 ضر الفرعونية» متر حم» القاهرة 1966 ص40 
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- تستند هذه النظرية بشكل أساسي على تفسير اللوح المسمى "لوح مرنبتاح" أو 
"لوحة إسرائيل " كما يحلوا للبعض تسميتها وقد تعرضنا لما في هذا الفصل» 
الام الك رروقة لا بشع إليه انار هده ةن د 
اللوح عبارة عن لوحة تذكارية منقوشة على الحرانيت الأسود مكتوب عليها 
قصيدة تسجل انتصار مرنبتاح على أعدائه من الليبيين والآسيويين واللوح 
محفوظ بالمتحف المصري30 » وأهمية هذه القصيدة في نظر المؤرخين هي ذكر 
قوم بي إسرائيل وبخاصة لأنها المرة الأولى والوحيدة الي يأ فيها ذكره 
بالاسم- من وجهة نظرهم - ف الآثار المصرية » ولا كان بنو إسرائيل قد 
بدأوا إقامتهم ممصر أيام يوسف ولم يذكر عن ذلك شيء في الآثار المصرية» فإن 
ذكر اسمهم هنا لابد له علاقة بخروجهم من مصر. 
وقد اختلف العلماء حول ما يفهم من هذه العبارة. 
فبعضهم مثل پتر يع !1اا ۴) [srae1 in Eygpt«‏ » ( 35.م یری أن إسرائيل كانو 
قي الوقت الذي كتبت فيه هذه اللوحة في فلسطين. 
أما البروفيسير ناقيل»8]135111) « ( sı Archeology of the Old Testament‏ 
أن اللوحة تدل على أن بي إسرائيل قد خحرجوا من مصر قبل ((مرنبتاح)) أو في أوائل 
حكمه» ولكن هذا الافتراض الأخير يتناف مع الحقيقة المؤوكدة وهي أن فرعون الذي 
حرج بنو إسرائيل في عهده قد غرق أثناء مطاردته لهم؛ فلا يمكن أن يكون الخرو ج 
حدث في أوائل حكم مرنبتاح بل يكون قد حدث في أواخر حكم رمسيس الثانٍ 
الذي يفترض وفقا لاعداثاتهم أنه قد غرق أثناء مطاردتهم» وهكذا نري أن لو- 
مرنبتاح الذي اتخذوه دليلاً لإثبات أن مرنبتاح هو "فرعون" قد أصبح دليلا ضا 
النظرية بأكملها بل وينفيها أيضا. 
ويقول البروفيسير نافيل أيضا أنه لا يعتقد أن الإشارة إلى سوريا في اللوحة تشير إل 
حرب حقيقة وقعت قي سوريا. والحقيقة أنه لا يوحد ما يدل على أن حرنبتاح قد قا 
00 کا بن سررید كما أن .ما ذكر.نن أن ((,بلاد حاق خا ابی 


نر سلج كيل E‏ 96 
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مسالمة - هو - كما يقال: من قبيل تحصيل الحاصل لاما كانت مسالمة منذ المعاهدة 
الي وقعها والده رمسيس الثاني مع ملكها ويكون ذكر ذلك على أنه من أعمال 
مرنبتاح هو مبالغة من مبالغات الملوك المصريين الي اشتهروا يما عند تدوين سجل 
أعمالهم من باب التمجيد والافتخار» ولعله أراد الإشارة إلى أنه لم يهمل الجبهة 
و كانت لك فيها انتضارات كما أحرز الانتصارات في الغرب على الليبيين. 
ويذكر سليم حسن عالم المصريات : "أن علماء الآثار واللغة قد ترجموا الحملة الي 
لتر ا ارال رولس غا بذر)) على وجهین بعضهم قال إن محاصيلهم قد 
ذهبت أو ليس هم غلة" 1 

0٠‏ كذ كله أن سنوات التيه ثابتة لورؤدها في القرآن الكريم .ؤي التوراة أيضا 
فلا حل لإسقاطها أو إنكارهاء وما دام الأمر كذلك كيف تسن لرنبتاح أن يذكر في 
اللوح أنه أباد بذرة إسرائيل في حين أنهم كانوا لا يزالون في التيه في سيناء ؟ 

ويقول الدكتور محمد بيومي 0 "إن لوح مرنبتاح قد حدد البعض تاريخ 
كتابته بالعام الخامس من حكم مرنبتاح» وحملة مرنبتاح على الشام كانت في العام 
الثَالتَ حكمه ويا أن الثابت أن "فرعون" قد غرق أثناء مطارةته لبئ إسراتیل كان 
معن ذلك أن هذا اللوح - وفقا لزعم التوراتيين بأن مرنبتاح هو فرعون - قد كتب 
بعد غرق "فرعون" وكتبه حلفه تخليدا لذكرى انتصاره على الليبيين» وأضاف إليهم 
((بذرة إسرائيل قد أبيدت)) كنوع من الافتخار الكاذب إذ كيف يتأتى للملك وقد 
غرق أثناء مطاردهم أن لبس أنه أبادهم 5" 

وما دام الافتخار الكاذب قد وضع في الاحتمالات فلماذا لا يكون كاتب اللوح 
هو مرنبتاح نفسه لا خلفه» وأنه هو صاحب الافتخار الكاذب ويكون فرعون هو 
رمسيس الثاني وهو الذي غرق أثناء مطاردته لبن إسرائيل » لكن نظرية رمسيس الثاني 
هي الأخرى تلاقي مشاكل كبيرة حدا من حيث الحقائق التاريخية وعلى رأسها موت 
رمسيس الثاني على فراشه ويي سن كبير يعاني من أمراض الشيخوخة !!! فضلا عن 


س 


3 فصر القدعة 7 ص1 11 
12 فصر والشرق الأدن القدم 5 ص 506 
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عدم مرور أربعين عاما وهي فترة التيه بين موت رمسيس الثاني وبين حملة مرنبتاح الي 
حو ين الرسده الشهيرة.!1!! 

إذن فاتمام رمسيس الثاني ومرنبتاح بأهما فرعوي الاضطهاد والخروج هي أكذوبة 
اك ال الس کک ای امن" رع لیے عي أ سردل كما إروتسؤ الها .كن 
هو لفظ مختلف تماما سنقوم ببيانه هنا في هذا الفصل بشكل مستفيض. 

وما سبق نرى أن لوح إسرائيل أو لوح مرنبتاح - وهو السند الأكبر لنظرية أن 
مرنبتاح هو ما أسموه ب "فرعون الخروج" فقد تأكد عدم صدق الفقرة الواردة به 
والمتعلقة ببي إسرائيل هه هذا اللوح في حقيقته - إذا صح ذكر 
إسرائيل في اللوحة - دليلاً على أن الخروج تم قبل عصر مرنبتاح» وقد أشار جيمس 
بيكي - عام الآثار الشهير - إلى ذلك إشارة مقتضبة بقوله - وإن مركز مرنبتاح 
ك"فرعون الخروج" - ولا يصح هذا التعبير لأن فرعون شخخص واحد ذم حي 
قد اهتز بسبب كشف لوحة النصر (أي اللوح 0 

ين كل دلت إن هذه النظرية - "مرنبتاح هو فرعون الخروج" کروی 
1ل اسا لدى علماء الآثار المصريين والأحانب على السواء وبلغ التعصب ببعض 
مؤيدي هذه النظرية إلى حد أن ينكروا غرق "فرعون" الذي حرج بنو إسرائيل في 
عهده. 

فنرى الدكتور سليم حسن نفسه يقول: "والواقع أنه لا يمكن للإنسان أن يتصور 
غرق فرعون وعربته في ماء ضحضاح لا يزيد عمقه عن قدمين أو ثلاث» بل المعقول 
أن خيل فرعون وعرباته قد ساحت في الأوحال وسقط بعض ركابا وهذا يفسر ما 
حاء في سفر الخروج 25:14. "وحلع بكر مركباقم حي ساقوها بثقله" 

يقتي قد "هذا فضلاً عن أن ما جاء في القرآن الكرع لا يُشعر بأن "الفرعون" 
الذي عاصر موسى وطارده قد غرق ومات» ا PM‏ آية 


د الآثار المصرية في وادي النيل ‏ ح3 ص 171 
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للناس على قدرة الخالق. والتعبير: 9 فَالْيومَ جيك بِبَدَنكَ 4 [يونس: 92] تعادل 
التعيز العام ی لسن 

زهلا منتى التعسف ن تفسير آي القرآن الكرعء إذ أن آيات القرآن الكريم توكد 
بصراحة ووضوح غرق فرعون هو وجنوده» كما أن مكان الغرق لم يكن إقدمين أو 
ٹلاٹا كمنا يدّعون بل كان: ل کل فرق كَالطَودِ الْعَظِيمٍ 4 | ال سرك 563 

رفاك دمن احم سد اله اشاپ نظرية (( مرنبتاح فرعون ويه الكاذبة 
هو ما يشير إليه عالم الآثار ((سايس)) إذ يقول إن الآثار المصرية تحصر حادثة الخروج 
في حكم مرنبتاح ولدينا بين الأوراق البردية ا محفوظة في المتحف البريطاني وثيقة تعرف 
بورقة ((أنسطاسي السادسة )) وتشمل 0 بن انيت الملك مرنبتاح كتبه لرئيسه 
يقول فيه: إن بعض بدو ((شاسو)) - أدوم - قد سمح لهم حسب التعليمات الي 
لديه أن يجتازوا الحصن الذي في إقليم سكوث ( تل المسخوطة ) في وادي طميلات 
ليتاح لهم رعي ماشيتهم بالقرب من بتوم. ونص الطاب كالآتي: أمر آخر يا سيدي؛ 
لقد انتهينا من ملاحظة مرور قبائل ((شاسو)) .. التابعين ((لأدوم)) من حصن 
((مرنبتاح حتب حرماعت)) له الحياة والفلاح والصحة في ((سكوث)) نحو برك 
((بيتوم)) لأحل أن يطعموهم ويطعموا كام قي ضياع الملك له الحياة والفلاح 
والصحة وهو الشمس الطيبة لكل أرض مصر. © 


E N 


5 كانت هذه من وجهات النظر القليلة حدا للدكتور سليم حسن الي جانبه فيها الصواب » فاعتبر "فرعون" ملكا 
مصريا واعتبر اسم "فرعون" لقب » ونراه يكتب صيغة الاسم كلقب معرف بالألف واللام وفقا لكلامه 
المنقول في هذه الفقرة » ولكنا نلتمس هذا العام الكبير العذر في ذلك فعدم توفيقه في الوصول إلى حقيقة 
فرعون لا تضر العلم الغزير والتراث العريض الذي تركه وبلغ الآفاق » وربما لم تنل تلك الحزئية الوقت الكافي 
لديه يمانب الأبحاث المستفيضة والمرهقة الي حاضها طوال تأليفه لموسوعة مصر القديمة وال استهلكت عقدين 
من الزمان لتخرج إلى النور. 

کے القنرمة) ملم خسن ک6 عن 588 
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وتدل اوثائق ازى علج أن الخزاشة ف هذا الرادي كانت شديدة" إلى حد بعد 
كذلك كانت المراقبة عظيمة على الطريق الرئيسية إلى آسيا في قلعة ((سيلة)) (تل أبو 
صيفة الحالي) إذ وصل إلينا أحزاء من يوميات موظف في إحدى المدن الواقعة على 
جود فا ن ف عمد ورا ج ازن فيا اء البعرئن رالأعيال الى كلفوه أواءها 
من يجتازون هذا الحصن في طريقهم إلى فلسطين» وكان المرور منه محرّماً في عهد 
رمسيس الثاني إلا لمن كان لديه تصريح بالخروج. ويقول الأستاذ ((سايس)). وهذ 
الخنطاب ((ورقة أنسطاسي السادسة)) كتب في السنة الثامنة من حكم مرنبتاح. ومن 
البذهن "أن هذا لا مئ أن" ع د كان ع المصمون 3 ر 
e)‏ وعلى ذلك فلابد أن واقعة الخروج قد حدثت في وقت ما قبل هذا 
التاريخ. » أي أنه يستنتج أن هذا النطاب يؤيد أن النروج حدث في عهد مرنبتاح في 
السنة الخامسة من حكمه ولكنه يختم استنتاحه قائلا عن زمن الخروج: بل يجوز أن 
يتقدم عن هذا التاريخ. 0 

ومن المؤكد أن الخروج - استنتاجا من هذا الخطاب يتقدم عن هذا التاريخ إذ أن 
وسائل الاتصالات في ذلك الزمن كانت بطيئة» فإذا فرضنا أن الخروج حدث في زمن 
ما. فقد يمر عام قبل أن تدري الدول المحاورة الي تقع حارج النفوذ المصري - بخروج 
بي إسرائيل من مصر. وقد مر عام آخر حي يتأكد أهم قد حرحوا من مصر إلى غير 
رحعة. وقد يمر عام ثالث إلى أن يقرر رؤساء ((آدوم)) إرسال بعثة إلى فرعون ملك 
مصر ليسمح لرعاتهم بالرعي في الأرض الي كان يقطنها بنو إسرائيل وبر وقت آخر 
قبل أن يدرس فرعون الموضوع مع مستشاريه والتحقق مل أن«-هولاء الرعاة ليوا 
حواسيس أو أعوان لدولة أجنبية تخطط لغزو مصر. فإذا وضعنا مجموع هذه الأوقات 
في الاعتبار لعاد بنا زمن الخروج إلى أول عصور مرنبتاح أي آخر عصر رمسيس 
لت 

وهكذا يتضح لنا أن هذا الدليل الأحير (ورقة أنسطاسي ا TS‏ يكم ا 
أن مرنبتاح ليس هو فرعون 


"7 ولالش ا ولتار "كد رنشدي البدراوري 
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ويحق لنا بعد هذا الكلام أن نعلق بأن الأدلة قد تواترت بعد هذا العرض بأنه لا 
تمكن للمرنبتاح ولا لوالده رمسيس الثاني أن يكون أحدهما أو كلاهما هو فرعون › 
وبالتالي تبطل نظرية وحود "فرعونين" بدلا من واحد لكل ما تقدم من أدلة وبراهين 
ثبرئ رمسيس الثاني وابنه مرنبتاح اللذين ماتا ميتة طبيعية حدا في شيخوختهما. 

وكل المتهمين "بالفرعنة" كما ذكرنا هنا بريئون » وينفي كل تلك المزاعم نوع 
واحد من الأدلة يبرئهم جملة واحدة وهو النوع الذي نفينا فيه أن يكون "فرعون" 
مصريا من ملوك القبط المصريين وهو ما تقدم إثباته في الفصول السابقة » ولا يحتاج 
ادر الريك من الاستفاضة بف هذا الباب أكثر ا ل 
في هذه الفقرة وال نتحدث فيها عن براءة الملك المصري رمسيس الثاني. 


1!!! براءة رمسيس‎ ٠: 

ال کر مللك أعوام MU‏ ا ا اللأزراك التدريية الي أقيمت في 
هيلتون رمسيس .يدان التحرير بالقاهرة أن أقوم بتحضير عرض تقديمي قصير من 
عشرة شرائح أو أقل لعرض فكرة من الأفكار واستعراض مهارات العرض والإلقاء 
كمدربين محترفين » ووقتها قضيت ليلي أفكر في ذلك العرض الذي يحتاج إلى مهارة 
خاصة لإقناع المدرب والحاضرين ما سأعرضه ويكون في كلمات قليلة مقنعة وبطريقة 
عرض متقنة » وفكرت أن أجعله عرضا مهنيا يتحدث عن مهني أو بعض فروعها 
لقي القت وأن عدلت عن الفكرة » حي طرأت في ذهي فكرة مميزة جدا وقد 
كنت في ذلك الوقت منشغلا .موضوع فرعون وحقيقته » ولم تمر دقائق طويلة حى 
تخمست للفكرة وشرعت في العمل لإنهاء العرض وكان العرض مميزا في كل شيء حن 
أنني الوحيد من جملة الحاضرين في ذلك اليوم الذي حصل على الدرحة الكاملة ونال 
العرض الخاص بي تصفيقا حادا من كل الحضور » أما عنوان العرض فكان نفس 
داك الى عر نت به هذه الفقرة ‏ براءة رمسيس" . 

يومها كانت الأدلة واضحة ومقنعة وقاطعة للدرحة الى أقنعت كل الحضور 
مسلمين ومسيحيين بنظريي لأني استشهدت بآيات القرآن وإصحاحات وأسفار العهد 


778 


الفصل السادس: مزاعم يهودية وخرافات توراتية .. وأسطورية أرض الاد |[ إ ا 


واليوم وبعد مرور كل تلك السنوات أرى أنه من الحام حدا والضروري إثبات 
نفس الأمر امرة أحرى بتوسع أكبر لأن الإثبات بأن زمسيس الثاني الملك المصري 
الشهير بريء من تلك التهمة هو نصف الحهد اللازم لإقناع الدميع يموية فرعون الذي 
نبحث حقيقته في هذا الكتاب. 

إنه' "ريلك الان ... دلت للك المفترى عله والذى :"ل عيظا أي ملك اين لرك 
التاريخ القسم بكل ما حظى به الملك رمسيس الثاني » وقد تم تناول سيرته ما بين إِقام 
له بالفرعنة تارة » وما بين اتمامه باضطهاد بن إسرائيل تارة وبين تمجيده وتخليد سيرته 
تاره احری. 

ففي جزء من مقال للدكتور يوسف زيدان المتخصص ف التراث والمحطوطات 
بعنوان "خطورة القاشرة المعلوماتية" يقص الدكتور 'واقعة حدئت له حين كان يزور 
المتنخف المصري بالقاهرة وتحديدا قاعة المومياوات ف الطابق الأعلى حيث الملوك سيي» 
رمسيس الثاى » مرنبتاح » وغيرهم › أنه حين أوشك على الخروج من القاعة » اقترب 
کا ف ز6 أرسى عير امواظفي المتحف هامسا ن آادن إإعاانصه :"هن ترف هلا 
اللاك م لك ورم اكك . دعقا 

ويقول اکور زيدان معلقا ومستنكرا : 

ا المعلومة > ا رطف اسان عن ا الذى جحلب منه هذه 
اة ردقال ما 2 اك عد اکان 
الأساتذة الكبار فى علم المصريات ! " 

8 کل الد کور زيدان اف : 

"وهكذا يتم الترويج لمزاعم اليهود .. فى قلب القاهرة » بل فى قلب التاريخ خ الصرى 
الل الدئ "ايض ج يهرد اليم على اتزييفه مجتلف السبل ؛ وهاهم يجدون ما »اوق 
قلب قلعتنا الأثرية » من يروج تزييفهم .. » أفهمت الشاب المتحذلق » الجاهل » 
المرشد المدعى؛ أن مأ يقوله: I Ey‏ اضر ين 
متفق عليه أصلاً :. والأصل ف الأمر أن اليهود يريدون اليوم أن يكسروا شوكة 
الاعتزاز المصرى بالتاريخ القديم » بإحداث تناقض لدى معاصرينا بين انتمائهم التاريخى 
وانتمائهم الدين .. هر الشاب كتفيه ! وحرجحت أتأمّل هذه الحالة » التحتية » من 
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عدم الوعى بأثر المعلومة ف تأسيس اوناك اال يات .وعدم الأنعناه إل بالدور 
اللخطير الذى يمكن أن تلعبه معلومة سوداء واحدة يتم الترويج ها ...." أ. ه 

وإلى هذا الحد وأكثر أصبحت معلومات وثقافة الشعب المصري والشعوب العربية 
سطحية و"مُقؤلبة" وضحلة فيما يتعلق بالتاريخ القدع والحديث على حد سواء » 
ززل الدعقة خن :نعف بأن الكثير من علماء الآثار أنفسهم وعلماء الإعجاز 
يعتقدون بأن رمسيس الثاني هو فرعون فهل حقا ما يعتقدون؟ 

لقد ظهرت الكثير من الدراسات الأجنبية واليهودية الي تؤكد أن فرعون هو 
اك على الرغم امن أنهالا يوجد دليل قاطع على ذلك حن الان“ . 

يقول الدكتور رشدي البدراوي صاحب كتاب قصص الأنبياء والتاريخ: 
الات هذا الرأي كثيروون: امنهم أولبرت - إيسفلت - روكسي - أوجر = 
الأب ديفو.. ويتفق هذا الرأي مع حقيقة معيشة بن إسرائيل في أرض جاسانء» 
وعاصمة رمسيس الثاني الجديدة في الشمال الي تتيح إلتقاط موسى من 
النهر...والحقيقة أن هذه النظرية " أن فرعون هو رمسيس الثاني " تتفق مع كثير من 
قاط الي تحب توافرها في ذلك الملك.).أ. م 

وهذا الكلام الذي يقوله الدكتور رشدي نفسه هو تأييد لنظرية "فرعنة" رمسيس 
الثاني » رغم أنه فند الكثير من المزاعم في كتابه الرائع قصص الأنبياء والتاريخ ونفى 
التهمة عن الكثير من ملوك القبط المصريين » إلا إنه عاد ووقع في خطأ أفدح حين اقم 
للق رفس الثاني" البريء بتهمة "الفرعنة" وساق على ذلك الكثير من الأدلة الي 
ناا أسابا كافية لتثبيت التهمة على رهسيس!!]!: 

لقد بحث اليهود عن أعظم رموز مصر القديمة من ملوك القبط المصريين فلم يجدوا 
أنسب من الملك رمسيس الثاني » وكانت الفرصة مناسبة لتشويهه والافتراء عليه › 
فادعوا بأنه هو الذي سخر بي إسرائيل وحارب موسى عليه السلام » ولا كان هو 
أعظم البنائين في مصر القديمة فقد كانت الفرصة أعظم للظهور على أن بي إسرائيل 
هم الذين قاموا ببناء آثار هذا الملك تحت التسخير » وإن لم يكن هو فابنه مرنبتاح › 


8 . 
من مقال : رمسيس الثاني المفترى عليه... هل هو فرعون ؟ - نمی داود 
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وآ اجو نتوج وي كن و لرن ملز دوت مل یردد كاذتهم 
عه اود اسك 

رك فل فرق طويلة اهالت فكرية دة هر دة لوطه عل أن ره 
الثاني أو ابنه مرنبتاح هما فرعون الاضطهاد والآخر فرعون الخروج » وكالعادة اتبع 
العرب والشرقيون هذه الأفكار و اقتنعوا يما كعادتهم كشعوب لا تحمل مشعل المبادرة 
قي الفكر والبحث العلمي بل يعيشون علي بقايا الأمم المفكرة حي في جال الدراسات 
الدينية والأثرية» لكن فيما بعد اتضح زيف تلك الأفكار بأدلة كثيرة أكثر من أن 
مضه 

أماء لحاذا. اتحتارروا-رميسيسع القان بالذات > فذلك آلانه فى+التزّات. العالمن+ومندذ اقدم 
العصور يعتبر اشهر واعظم ملوك مصر على الاطلاق. : 

وَبذلك تكوان الضربة حين توجحهت"الية بالذات اشد وانكى واكثر تأثيرا فها-هؤ 
الل ا ف رر العا امع كافرا جبارا مدعياً للزبوبية وملعوناً رق خي 
الكتب السماوية » وبالتالى فجميع ملوك مصر الاخرين لابد وان يكونوا من نقس 
الشاكلة أو أضل سبيلا وكذلك قومهم القدماء المصريين. 

وبرغم ان التوراة نفسها حي بعد كل تحريفات اليهود الاقدمين لم تحدد إسما 
لفرعون - بل اعتبرت إسم فرعون لقبا وعممته على حكام مصر القدماء - كما لم 
تشر ولو بكلمة واحدة الى انه كان من قدماء المصريين وانما كل ماذكرته التوراة فقط 
هو أنه "فرعون ملك مصر" وكذلك حده ف القرآن الكريم. 

إلا أن اليهود المعاصرين برغم ذلك يرون انهم يعرفون مالاتعرفه الكتب السماوية 
وتشبثوا بزعمهم ان فرعون هو رمسيس الثاى. 

وحن يلصقوا تممة الشرك والحبروت والفرعنة بالملك رمسيس على وجه الخصوص 
أطالوا الفترة الي تفصل ما بين عصر يوسف عليه السلام الذي حاء في زمن الممكسوس 
كما تقدم في الفصول السابقة وبين عصر موسى عليه السلام حى يمخرحوه من عصر 
“* فرعون من قوم موسى - عاطف عزت 
لزن نس لطن رطيس ينان الاو يرسي ا ى 
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المكسوس أي أهم قاموا .عط المدة ومدوا الفترة ما بين الجد والحفيد » فبدلا من أن 
تكون 65 سنة على حدها الأقصى وتقع في عهد المكسوس أطالوها ومدوها لتتخطى , 
كل الحدود وتصل لملك مصري بعينه هو رمسيس الثاني وجعلوا هذه الفترة تمتد لحوالي 
المخمسة قرون » عبروا يما الباقي من عصر الحكسوس ثم دخلوا إلى عصر ما بعد 
المكسوس وهو عصر الأسرة ال18 المصرية البالغ عددهم 14 ملك من ملوك القبط 
المصريين حكموا لفترة تزيد عن 272 سنة وكل هذا وموسى حفيد قاهث بن لاوي 
عدوي 2 ات بعد“ 

لقد كان الملك رمسيس الثاني أشهر البنائين وأعظم ملوك المملكة المصرية القديمة 
وقد بدا مناسبا جدا للخطط اليهودية ليتلبس بجريعة "الفرعنة" ويصبح هو فرعون بدلا 
من ملك الهكسوس ويصبح "الرعامسة" هم "الفراعنة" » ويصبح الخروج بالزور 
والبهتان في آخر عصره عام 1224 قبل الميلاد بدلا من التأريخ الراحج اللحروج ف 
أوائل أو منتصف القرن السادس عشر قبل الميلاد ال ل انك ملت 
ام مطوا المسافة الزمنية بين العصر الحقيقي والعصر المزيف لأكثر من ثلاثة قرون 
كاملة. 

فهل هناك مثل هذا الملك الفائق العظمة الذى كاد ان يسيطر على العام المعمور 
كله والذی کان يقود من ثلاثة ارباع المليون يجتاح بجا كل ارجاء 
الارض ويخضع له اكابر ا Ab‏ انافك مده الضخامة والعظمة 
يعدن كل ميم ایر ألاحقة بضع ا NEN ROA‏ لان 

يصفهم القرآن الكرع ذاته بأهم كانوا "شرذمة ل 


'* انظر کتاب فرعون موسى من قوم موسى للمهندس عاطف عزت - بتصرف 

| لا اي التقاصمل حول برائة رمسيس يرحى مراجعة آراء الدكتؤرة الفرنسية توبلكور أحد أعضاء الفريق الذي 
قام بفحص وترميم مومياء رمسيس الثاني في فرنسا كما جاء في كتاب "الفرعون الذي يطارده اليهود -- سعيد 
أبو العينين 

4 پد کر د. حسين محمود اعتماداً على مصادر يهودية أن تعداد بی اسرائيل عند الخرو ج كان حوالى ستة آلاف 
0 - حضارة مصر والشرق القدم 357 

2 ر 
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لن نقول مستحيل او غير منطقى .. بل من العبث ان نناقش اصلاً مثل هذا الافتراء 
اليهودى الساذج. 

فما فعله فرعون هو تصرف لايمكن ان يصدر الا عن فرعون هزيل احمق من ملوك 
احلاف البدو المكسوس » ثم الاهم من ذلك ... فالتاريخ المصرى يفيدنا بأن رمسيس 
e‏ ل لص دك 
ادن يا كه أى انه جت غررينا كلد لادب« لفرعؤة. 

ولكن اليهود المعاصرين برغم كل الأدلة استمروا راكبين رؤوسهم ومصرين على 
أن رماي O‏ اوور O‏ 3 نوفا ل فى الل ريرك اده ايا كد بدي 
طويلة .. عع ER‏ اا 2 دا دل الإن نيحي 
اوروبا 0 > بل داحل مصر ايضاً للاسف. بل وتسربت هذه الاكذوبة 
الاوزؤاتلة ين د اا ا :7 ل المولفؤن»المسلمون عل ف 
حقيقة واقعة. 

0 0 عن 2کت ليود عن ادعاماقي .قاد كاذك التوراة قد تلهم 
فهنالك فى نصوص القرآن ما يمكن ان يعينهم على حفظ ماء وحوههم ومواصلة 
ادعائهم حيث هنالك آية تقول : "فاليوم ننجيك ببدنك" يونس / 92 

وهكذا لبس حاخامات اليهود عباءة الاسلام وتمسكوا بمذه الاية من القرآن 
لاستخدامها ما يخدم مصالحهم -- فقوله تعالى لفرعون: "فاليوم ننجيك ببدنك" يعى 
أنه قد غرق ولكن حثته قد حرحت عن الماء. 

وبذلك قالوا ان مومياء رمسيس الثانى هذه هى جثة فرعون الي حرجت من الماء 
بعد الغرق. 

ولكن حي فى هذا الاحتمال خذهم الله » إذ قام فريق من العلماء بفحص مومياء 
رمسيس الثاى بأحدث الأجهزة العلمية فلم يجدوا ما أى دليل على الموت غرقا . 


“مير العو || ماهد د ی د 57 

5 درا کے اک برو کی 26 201 

كان و د اليم عد عب جار صن 202 ع ا / ع طياوة / 
2 ش 
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yS‏ يق اباس ايلك يق كاين ا ھی ات رق ومسيس 
الثاى من إقهام اليهود له بأنه فرعون الذى أغرقه الله ولم جد اليهود أنفسهم ف النهاية 
بدا من الاعتراف بذلك. 

هزه قر و اهام رمسبيس الثالق » ذلك الشامخ الضخم الذى اراد اليهود تحطيمه 
والنيل منه فنطحوا جبلا. 

وسبحانه مظهر الحق مهما طال المدى » فإذا كانت نفوس اليهود المريضة قد 
سولت لهم ظلم مثل هذا الشامخ العظيم وتلويث سيرته و تشويه صورته بقذفه ظلما 
وافتراء بالكفر والتجبر » فإن داء الظلم هذا ليس يديد عليهم » أليسوا هم الذين 
حاطبهم نبيهم "موسى" نفسه بقوله "أنتم ظالمون" 


مومياء الملك رمسيس الثائ المحفوظة بقاعة المومياوات بالمتحف المصري بالقاهرة - وأشهر المتهمين بالفرعنة!! 


نام السيار -.قدماء المستريين أول المو دين 
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ولكي نرد تلك التهمة الباطلة عن الملك رمسيس الثاني - لا لقومية مزيفة ولا 
لعصبية للمصريين القدماء ولا للدفاع عن حضارة وثنية أو ملوك أشركوا في عبادهم 
بالله - لكن إحقاقا للحق ولرد الأكاذيب اليهودية إلى أصلها لأن أكاذيبهم يترتب 
عليها سلب حقوق عن أصحايما واكتساب أخرى لغير أصحابها كما سنبين في خاتمة 
الكتاب » ومن تلك الأدلة والبراهين الى تنفي تلك المزاعم في اهام رمسيس الثاني ما 
سنسوقه هنا وساقه غيرنا في العديد من المؤلقات ومنها على سبيل المخال لا الحصر : 
1. لا يستقيم التدمير الكامل لصناعات "فرعون" وقومه وما كانوا يعرشون مع 
آثار القبط ملوك مصر القديمة من معابد وأبنية ومقابر وقصور » فلا يستقيم 
الأمر ين نشاهد بأنفسذا انار الط الصاريون اللآزاليت اباقية حى رمتا هذا ى 
طول البلاد وعرضها وخاصة آثار الملك رمسيس الثاني وابنه مرنبتاح بل 
وسافرت آثار الملك رمسيس لكل أنحاء العام ووصلت مسلاته لقلب روما 
وباريس وغيرها من العواصم الأوروبية والغربية » كما أن تدمير الله لكل ما 
صنع فرعون حيث ورد ف القران الكريم هذة الاية : " ودمرنا ماكان يصنع 
فرعون وقومه وما كانوا يعرشون " يؤكد بأن الله تعالى انتقم من فرعون 
وقومه بأنه دمر كل ما 'شيدوة طن آثار ومنشات امعمارية وكلمة "دمرنا" تع 
التدمير الكامل وذلك تحقيرا من شأنه الوضيع وح يبقى نكرة بعد هلاكه هو 
وقومه عأما رمسيس الثاني الذي يصفه المؤرحون بأنه "الملك البناء" أو "البناء 
العظيم" فلا تكاد تخلو منطقة أثرية مصرية من أثر يحمل اسمه» لأنه كان مغرما 
بالعمارة والبناء» وقد كشف الأثريون لهذا الملك الآلاف من التحف والقطع 
الأثرية المتنوعة» وكذا عشرات المعابد ويبدو كثير منها في حالة معمارية شبه 
كاملة؛ لاسيما معابده في بلاد النوبة وأبو سمبل والأقصر وأبيدوس .. إل » وقد 
ترك عدد غزير من المباي والعمارات الرائعة الى قد يعجز القلم عن حصرها 
بدقة وبمكننا القول أنه لايوجحد ملك مصري مثله حفظت لنا الأيام ميانيه 
وآثارة كلمعابد والمسلات والتماثيل وأغلبها ف حالة جيدة من الحفظ مثل 
معبد أبومبل ومعبد الرمسيوم وغيرهم. 
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ف لق كان 'اللزلية ركيد کے اجکی كار عدد عكن تخيله من الأبناء والأحفاد 
بسبب كثرة الزوحات والسريرات وهو مالا يتناسب مع قول امرأة فرعون 
لزوجها " قرة عين لي ولك عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا" 

3. يكاد تاريخ رمسيس الثاني أن يكون معروفا یوما بيوم منذ ولادته وحن وفاته 
ولم يحدث ني عصره أي بؤس أو شقاء أو ماشية مقتولة أو هر تحول إلى دم » 
بل وجدنا رفاهية ورحاء لم يسبق عصره وبناء وعمران في كل شبر 
وانتصارات عديدة وشهرة وبحد غطى آفاق الأرض. 

4. حكم رمسيس الثاني حن بلغ الرابعة والتسعين من عمره بعد فترة حكم 
مديدة وصلت ل 67 عاما كاملة » ولا يمكن إقناع أحد بأنه قاد عجلته 
الحربية وحيشه وطاردهم وهو في هذه السن الطاعنة بجسد يملؤه أمراض 
الشيخوخة والروماتيزم والتهاب المفاصل والظهر المنحئ »إن الصورة النمطية 
الى نستطيع أن نتصورها من خلال المشاهد الي صورقا لنا آيات 0 
وإصحاحات العهد القدىم بحعلنا نتتخيل صورة لفرعون كملك راكبا عجلته 
الحربية ويقود جيشه في خلال طرق غير ممهدة ودروب صحراوية وعرة 
(منطقة القناة الحالية) وبسرعة كبيرة ليتمكن من اللحاق بالهاربين» و في فاية 
المطاردة يغرق الملك هو وجنوده في البحر لأحمر وفقا لرواية التوراة وهذا لا 
Sg o‏ 

تملا نشل عن 67 سنة» و الدراسات علي مومياؤه اثبتت انه كان 
يعاني من أمراض الشيخوحة كالروماتيزم والتهاب المفاصل وانحناء الظهر 
وضعف النظر وكان يسير متعكزا على عصاه بصعوبة فما بالنا ب ركوب عجلة 
حربية و قيادة جيش في طرق وعرة و دروب صحرواية غير ممهدة !! » وهذه 
النقطة بالتحديد تنسف نظرية أن يكون رمسيس التاني تحديدا هو فرعون ذو 
ا 
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5. ليمت الملك رمسيس بإسفكسيا الغرق كما ادعى بعض المتعالمين وذلك بعد 
تعرضها للعديد من الفحوصات الي جرت على مومياء الملك ني فرنسا وني 
المتحف المصري أيضا” وهو ما جرى على ابنه مرنبتاح أيضا وتبين عدم موته 
بالغرق. 

6. أغلب الدراسات التوراتية تدعي أن الخروج المذكور في العهد القديم غالبا 
حصل في القرن ال13 ق.م أثناء فترة حكم الأسرة ال19 الي هيمن رمسيس 
الثاني علي اغلب فترة حكمها ونسبوا وفقا للتوراة للعبرانيين بناء مدين غلال 
بيتوم ورعمسيس وقرها الباحثون ممدينة "برعمسس" الى بنتها أسرة الرعامسة 
التساعة عشر والي بدأت انشاءاتها في عهد رمسيس الأول مؤسس الأسرة 
لوار 0 0 ی الثاني الك اغب العمل قد 
ب ا اا ت ا 

7. "فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقاهم» فبنوا لفرعون مديني 
مخازن: بيثوم» ورعمسيس" (خحر 1 : 11) » وهي أكذوبة كبرى أثبتنا زيفها 
وأن بئ إسرائيل لم يُسّخروا أبدا في أعمال البناء والتشييد لمدن كبيرة كهاتين 
لک وذلك لقلة عددهم ولعدم حاجة المصريين لأي أيدي عامل ری 
من حارج البلاد. 

8. في عهد ملوك الأسرة التاسعة عشر الأقوياء كان من المستحيل حدوث مثل 
تلك الفوضى العارمة الى تطالعنا يما قصة الخروج في التوراة والقرآن أيضا › 
بل كان الحكم مستقرا وثابتا ويدوم لفترات طويلة ويتم توريثه من كل ملك 
لابنه دون أي قلاقل أو نزاعات أو حوادث كما هو معروف وثابت من 
شواهد الأحداث وتوالي الحكم بين ملوكها من بدايتها وح انتهائها.51 

9. أصبح لدى القبط المصريون حساسية كبيرة من الآسيويين بعد فترة حكم 
المكسوس ولم يكن من الممكن أبدا السماح لأي. تواحد أسيوي على أرض 


N 50‏ 2 
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مصر ولو على سبيل التسخير أو العبودية كما يدعي علماء التوراة وكما أثبتنا 
من قبل أن تواحد بي إسرائيل في مصر كان خلال فترة حكم الهكسوس وقد 
خرجوا قبل انتهائها وقد حاء في بردية أنستازيا رقم 6 الي تعود للقرن ال13 
ق.م ما يفيد أنه كان من العسير دخول أو خروج اي جماعات غير مصرية 
من الحدود الشمالية الشرقية تحديدا » تقول البردية علي لسان قائد الحامية الي 
رصدت جموعة بسيطة من البدو داحلين لرعي ماشيتهم : " لقد انتهينا من 
ادحال قبائل الشاسو (البدو) الأدوميين» من حلال قلعة "مرنبتاخ" الموحودة 
في "'سكوت" عند مستنقعات "بيتوم" الي يدحلوها لرعي قطعان م 
0ن طريق الخروج من مصر عبر سيناء وخاصة من الشمال كان في عصر 
ال ن اة تة والتافعة عة طرينا > ) مص با ر كات طلق عله 
"طريق حورس الحربي" و كانت عليه حراسات مشددة جدا في عصر الدولة 
الحديثة بأكملها فضلا عن القلاع والحصون والاستحكامات الأمنية الشديدة 
كر الأسرتين ال18 و ال19 بشكل جاص وکات فنا تعر طينا لأن 
الطريق الرئيسي لخروج القوات المصرية الإمبراطورية اللي كانت تخرج دائما 
في حملات مستمرة على كنعان ومستعمرات مصر قي الشام نما يستحيل معه 
حروج أية جماعة أو طائفة تمن البشر أثناء حكم رمسيس الثاني أو مرنبتاح أو 
غيرجما من ملوك الدولة الحديثة » وقد كان طريق حورس الحربي يحتوي علي 
نظام معقد جدا من المحطات» ما بين كل محطة و الثانية مسيرة يوم تقريبا نما 
يعن اقتراب المحخطات من بعضها البعض » وهذه المحطات كانت تتكون من 3 
عناصر هي قلعة محكمة البناء تمثل مقر الحامية العسكرية ملحقا يما مخازن 
للغلال لتخزين المؤن الغذائية اللازمة للجنود بالأضافة إلي بئر وصهاريج 
لتخزين المياه» وهذه المحطات ظهرت بوضوح في كتابات موجودة في معبد 
الكرنك ترحع لعصر سيي الأول و في سبعينات القرن الماضي اكتشف عالم 
الأثار الإسرائيلي "إليعازر أورين" البقايا الأثرية لذه المحطات في همال سيناء و 
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تمكن من ربط اسعائها بالأسماء المذكورة في نقش معبد الكرنك. وهذه المحطات 
كان لما الفضل في مساعدة الجيوش المصرية في عبور الطريق في فترة سريعة 
حدا» فذكرت مدونات تحتمس الثالث أنه قام بعبور الطريق مع حيشه في 
حلال 10 أيام فقط! وهذا يوضح بجلاء مدي إحكام و سيطرة المصريين علي 
هذا الطريق فكيف بأي حال من الأحوال أن تتمكن جماعة من العبيد الماربين 
من السلطة المصرية -- وفقا لافتراض التوراتيين - من عبوره في فترة تعتبر هي 
١‏ رد راض ووه لعي a EE A NARS‏ 

1 1 . كانت ار كان اق فة الدلة اة ولا كقدرة حكم رسيس الثاني 
ومرنبتاح تحت الحكم المصري ولم يكن من الممكن بأي حال من الأحوال أن 
تقوم مجموعة هاربة من مصر بإقامة مملكة هم داحل اراضي تحت السيطرة 
المصرية أو حي بالإغارة على أي مدينة داحل كنعان أثناء الهيمنة المصرية على 
أغلب تلك الأراضي مع العلم أن رسائل العمارنة اللي تعود لمائة عام على 
الأقل قبل عصر رمسيس الثاني تخبرنا بوضوح أن فرقة عسكرية مكونة من 
مسين جنديا مصريا كانت كافية جدا لتهدئة الإضرابات في أرض كنعان» و 
علي الرغم من أن السلطة المصرية في كنعان اهتزت في عصر العمارنة بسبب 
سياسة إحناتون المهملة إلا أن السلطة المصرية في آسيا عادت كسابق عهدها 
ف عصرورسييي الأو لاق ابنه رسس الان لدرجة أنه كانايمن العبيث. و االيال 
افترراضل اتکوین ,أي کان پاس مهادي لص ن ده الميطقة' ال كانتت 
واقعة تحت السلطة المصرية في هذه الفترة ررحي خاية”عهد الأسرة التاسعة 
عو للك لل عا 

2.من أطرف الإدعائات الي خدع ها الطبيب موريس بو كاي غير المتخصصين 
تمن قرؤوا كتابه أو سمعوا بنظريته هو ادعاءه أن فحص موميائي رمسيس الثاني 
و مرنبتاح اعد کد ات أن المومياءان فيهما آثار وبقايا ملح وهذا حسب 
ادعاءه يثبت أنه (رمسيس أو ابنه مرنبتاح) قد غرق قي البحر» وهذا ادعاء 
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كناخ سا استسعت كيف انطلى "على كل قن قرا الكتاب أو سمع هذا 
الادعاء وصدق هذا الكلام المثير للسخرية » فأي طالب آثار مبتديء يمكنه أن 
يفنده » بل أي إنسان غير متخصص عكنه أن ينفي ذلك بعقله ومنطقه» لأنه 
لال اال آي كم عضوي اتعرض للتحنيط على الطريقة المصرية القديكة 
ما في ذلك مومياوات الطيور و الحيوانات المقدسة عند المصريين القدماء) 
يجب أن تحتوي علي الملح و بنسبة كبيرة جدا » فأهم وأطول مراحل التحنيط 
على الإطلاق هي مرحلة دفن المومياء في الملح وغمرها بالكامل داخحل حجرة 
مليئة .ملح النطرون الجاف لمدة أربعين يوما لتجفيف الجسم تماما من كل 
السوائل الموجودة بداحله لتجنب تعفن الجسم قبل أن تبدأ باقي المراحل 
الأحرى الخاصة بالتحنيط » ومن هنا يتبين لنا كيف أن جميع المومياوات تحمل 
بقايا الملح في جلدها وداخل انسجتها حيث حدث للانسجة عملية استبدال 
حلوي للملح بدلا من السوائل ال كان يحتويها » وعلى ذلك فإن بلورات 
الملح الموجودة على مومياء رمسيس الثان هى من ضرورات التحنيط و ليست 
نتيجة الغرق» و لو أنه غرق ف البحر الماح لكانت رئته هى الى امتلأت 
ببلورات الملح داحل حويصلاتها و لكن المصريون كانوا يترعون. الأحشاء 
الداحلية كلها من البدن عند التحنيط و يضعوفا ف اوعية جنائزية» و لم أسمع 
أن رئ رمسيس الثان قد ثبت أن هما آثار لملح البحر » فالغرقى لا يتيبسون 
و لو انتشلوا بعد غرقهم مباشرة» و قصة الدفاع بدرعه ضد المياه قصة طفولية 
حدا » ولكى يتكسر العظم نتيجة لضغط الماء فهذا يعن أن الجثة كانت على 
عمق سحيق و لا يستقيم هذا مع علمنا أنه قد تم تحنيطه بعد غرقه مباشرة» و 
لو أن كل جنوده كانوا قد غرقوا معه فمن الذى انتشل جنثته و أوصلها 
قط بالسرعة المواعومة. 


تشنج بشكل غير طبيعي و فسروا هذا بأنه كان يقاوم في لحظاته الأخيرة 
بحر كة انفعالية حينما انطبقت مياه البحر الأحهمر على الملك وجنوده رفع ذراعه 
كر غريز ي ليحمي نفسه بدرعه من اصطدام المياه ¢ وعلى الرغم قن 
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مذاحة هذا الأدعاء إلا أنه هناك أيضا من يصدقهء و ليس علينا سوي أن 
نقول أن هذا الوضع كان يعرف بالوضع الأوزيري وهو تقاطع اليدين على 
الصدر وكان الحنطين يعدلون وضع الحثمان علي هذا الوضع تشبها بالأله 
أوزيريس لأن الملك يتحول لصورة أوزيريس بعد الموت وفقا للمعتقدات 
المصرية القديعة » ولم يكن الملوك المصريون ممن يحملون الدروع أصلا بأنفسهم 
بل كان هناك جندي خصوص لحمل الدرع و الدليل علي هذا يمكن رؤيته في 
المناظر اليّ تصور الحروب قي مصر القدثمة» بالإضافة إلى أننا نحد في نصوص 
مک وای الى كم لل ا لل أن اللسيق احرج قات 
الحرب تم حصاره و عزله عن بَيِشِه ولم يكن معه غير *حرسه الخاص و 
"حامل الدرع المسمي مينا » وهذا كله يدل على زيف الادعاء بأن رمسيس 
قد مات غرقا كما يدعون ال ا 
ولم يتعرض لأي حوادث تذكر". 

4. وجد البعض ف التناقض مابين القصة التوراتية والقصة 1 عجارا ارعا 
مزعوماء والرد على هذا الزعم أن القصة التوراتية تقول إن الي التقطت الطفل 
موسي من النهر هي ابنة الملك بينما تقول القصة القرآنية أن الى التقطت 
الطفل كانت زوجة الملك فأدعى البعض ان هذا يعد دليلا قاطعا علي ان 
رمسيس الثاني هو فرعون لأنه معروف عن رمسيس الثاني انه تزوج ابنته من 
زوجته الحبوبة "نفرتاري" و تدعي "ميريت أمون" و ادعوا أن هذا هو السبب 
أن العهد القدتم ذكر ابنته و القرآن ذكر زوجته» وتناسوا نقطة هامة جدا 
وهي أن رمسيس الثاني كان لديه من الذرية ما يتعدى ال 150 ا وا ا 

و ا 

5.وظهر ادعاء آخر وهو أن القرآن الكريم ذكر أن فرعون ادعي الألوهية 
المطلقة» فقال المدلسون إن هذا اثبات قاطع علي أن رمسيس الثاني هو 
"فرعون" وهذا لأنه صور نفسه في معبد (أبو سمبل) بالسمات الفنية الي تميز 
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ك رعرن ذو الأرتاد 


6 


ا 


الأهة ووضع لنفسه تمثالا وسط تمائيل الآهة في قدس أقداس المعبد » وقد 
استعانوا بالألقاب الملكية مثل "حورس" و "سا رع" (ابن رع) علي أفا دلائل 
لإدعائه الألوهية وتناسوا أن هذه الألقاب كانت ألقابا أساسية لكل ملوك 
مصر القديمة من القبط و أن كل ملوك مصر القديمة كانوا ممثلين للآهة من 
ا 01 سيم اللعتسجد چان هذا كان جرع الوا راسعن عقيدة 
المصريين» أما بالنسبة لوضعه تمثالا له وسط تمائيل الألهة ف قدس أقداس معبد 
أبو سمبل و تصويره لنفسه بسمات الألهة فإنه لم يكن أول ملك قام بتلك 
الفعلة فأبوه سي الأول صور نفسه بالسمات الألهية في أبيدوس» و أمنحتب 
الثالث وضع تمائيل لشخصه في قدس أقداس معبد "سوليب" بالنوبة العلياء 
عم N‏ م دقاف 
و تأدية قرابين لكن أحدهم لم يقل أبدا "أنا ربكم ساس بينما وصف 
القرآن لفرعون أنه كان يدعي الألوهية قال تعالى: مفْحَشْرَ ايك" 50 

ل كان يدع هی الذان ا لا الى 
كان مثله كمثل الملوك من قبله حيث يعبدون الآهة المتعددة (" أمون ورع 
وست وبتاح وسوتخ" وسمى فرق جيشه في معركة قادش بأسماء هذه الآلهة). 
الساإن رسيس الان لم يدع الولادة الإلهية مثل ما فعل أمنحتب الثالث مثلا 
كه دع ريت 0 هه اله وکن "أن ركوو يننا راق مهما 
طال عليه الأمد فيدعي الإلهية. 


.أما كونه كان يطلق عليه من أنه ابن الإله رع» أو أمون فذلك مثله كمثل كل 


الملوك المصريين الذين كانوا ينسبون أنفسهم إلى الآهة لتساعدهم وتقف معهم 
وفقا لمعتقداتهم » وكانوا يعتقدون أن الآلهة تختارهم كملوك لقيادة البلاد 
وحمايتها من المعتدين ليس أكثر من ذلك » لقد كان رمسيس الثاني يقدس 
ا ا ا ره ون ا عاد الدية الكبرى ت قر وعد 
أوبت يقوم بدور الكاهن الأكبر لآمون بنفسه وهو مالم يفعله أي ملك 
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قبله. ٠‏ كما تة انق بسخاء منقطع النظير على إقامة دور العبادة للآلهة 


المخحتلفة لكي تبجل فيها وتقدم لها القرابين وتقام فيها الشعائر والطقوس 
ال ولد مك لحد الاقهاء بات اللات تالقان قد أغلن, فة إنا 
واحدا مطلقا كما فعل فرعون الذي ذكره القرآن الكريم عن شخصيته الذي 
كان يعتبر نفسه إلا أكبر لقومه ولا يحق لأحد منهم أن يدين بالولاء أو العبادة 
لغيره وإلا كان مصيره القتل فقد قتل الكثرين من قومه ومن بي إسرائيل 
بسبب عدم الاعتراف به إلا من دول الله ومنهم الماشطة وأطفاا الثلاثة 
والسحرة وأبناء الذين آمنوا من بين إسرائيل. 

7.تروج رمسيس الثاني من زوحة شرعية وأنحب ذرية كثيرة تصل إلى مايزيد عن 
مائة ومسون من الذرية من الذكور والإناث على حد سواء وبعد وفاته تول 

0 ا لا 


ا 


العرش إلى 2 


موا دن ل 


في قصة e‏ لاموسی وقومه مع جنوده 
بعر باهم الحربية عنده معجزة انشقاق البحر 


د ة ومععئن هذا أن فرعون کان رحلا 


وبذلك ا وقومه عبج 
صحيح البدن لديه مقدرة وقوة كافية لتجعله يقود عربته الحربية 3 کم 
حيشه. لعشرات الكيلوعترات أن" الملك رمسيس اتان اقنغرك ححيّدا من تاريخه 
العاف و رر ای 2" كاله اتلك تمق فى السن 
لايقدر على الحركة بمكنه قيادة عربة حربية فى الصحراء لمسافات طويلة وفي 
طرق وعرة ونعرف كذلك أن رمسيس الثاني فى أواخر أيامه قد ترك شؤون 
الحكم إلى ابنه مرنبتاح وهذا يوكد أنه لم يكن أبدا ذلك الملك الذى طارد 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 


facebook.com/groups/Sa7er. Elkotob 
ا الك ودرا تاب العربي‎ 


اير يل د كاد كك دار كنات ری 


عبد الحليم نور الدين اا ا ا ر - الجزء الأول 


للكلب الخصررن سه فة ٠‏ ماو اا WWW.‏ 
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فرعون در الأرتاد 


البى موسى عليه السلام » ولا نستطيع أن نتخيل أن يفعل ذلك رحل تسعيي 
مثل رمسيس الثاني في أواخر أيامه » وقد تم فحص مومياء رمسيس الثاني 
واختّبرت وكشف التحليل العلمي ها الكثيرا من الجروح الي تخلفت عن 
الحروب وكسور بالإضافة إلى إصابته بالروماتيزم فضلا عن دورة دموية 
ضعيفة لا تمكنه من مطاردة موسى وقومه على عجلة حربية لمسافة يومين على 
بالروماتيزم وكان يهشي بظهر منحن » كما تؤكد دراسة حديثة أنه قد أصيب 
عرض التهاب المفاصل المزمن بسبب الروماتيزم ويوحد تقب كبير في فك 
0 اللك ت الات انه ناتج من حراج كبير في الأسنان لدرجة أنه 
يحتمل أن الوفاة قد نتجحت بسبب العدوى البكتيرية. 


.ورد ف الآيات القرآنية أن لفرعون زوجة وحيدة مذكورة في القرآن ب "امراة 


فرعون" وقد ذكرقًا الاحاديث النبوية باسم "آسية بنت مزاحم" وكانت 
نموذجا فريدا للنساء الصالحات فقد آمنت برسالة موسى عليه السلام وساندته 
فى دعوته إلى التوحيد رغم ما لاقته من عذاب » أما الملك رمسيس الثاني 
فنعرف حيدا من تاريخه أنه كانت له زوجات كثيرات تحاوزن العشرين زوجحة 
ا ا ا ل ا 

ورد فى القرآن الكريم أن امرأة فرعون لما وحدت موسى عليه السلام طفلا 
أرادت أن تجعل منه ابنا لما ولزوجها "فرعون" الذى كان على ما يبدوا 
عقيماء أو أبتر على أفضل تقدير كما سبق وأوردنا في بحثنا بالفصل الرابع ع 
والعروف تار خا أن رمسيس الثاى كان كثير الزو حات فله بالتبعية عدد كير 
من الأبناء » و البعض يقول أن ذريته تحاوزت 150 من الأبناء وهذا يعن أن 
فرعون المقصود فى هذه الايات الكرية لم يكن رمسيس الثاى ولا يوحد أي 
تقارب بين الشخصيتين وظروفهما. 

لم يُعثر على أي دليل أثري أو حفري علي وجود العبرانيين في زمنه ولايوجد 
أي دليل قي زمنه علي حدوث البلاءات العشرة » هذا بالإضافة إلى حروب 
رمسيس الثاني الكثيرة وبخاصة مع الحيثيين » كما لا يثبت تاريخيا وحود أي 


794 


59 


22 


35 


.24 


الفصل السادس: مزاعم يهودية وخخرافات توراتية .. وأسطورية أرض الماد |[ لل[ ا 


مشاكل داخلية مع العبرانيين أو غيرهم » فقد كانوا حارج مصر قبل زمان 
لبان سن رمن رفسي الاي ارون فلواروج قد بم قبل عهد رین الثاني 
بفترة طويلة حدا وهذا تؤكده القرائن المتواترة 

بعيدا عن التوراة الملفقة : في التاريخ المصري كله فلم يقل أبدا أي ملك أنه إله 
تت الغا كان قول اج "ابن امون" ا الب الاله كذا رو اعيا نطو الي 
الآیة قارا مما بَِلْفِئنَا عا ودنا عله ءابا تا ودن لكا الْكبرياه في الْأرضٍ 
وَمَا ڪن کا بِمَؤْمِنِينَ (0) وال فِرَعَوَنُ ونی كل سجر علي . يونس 
9 » إذن فمعيٍ الكلام أننا امام ملك كان لديه آلهة يعبدها ثم تطور معه 
الأمر تدريجيا ليدعي الألوهية لنفسه وهو مالم يحدث مع رمسيس الثاني بالطبع 
ولا مع أي ملك آخر من ملوك القبط المصريين. 

سبق لنا الحديث في الفصل الرابع عن كتاب " توت عنخ آمون و مؤامرة 
الخروج" ترجمة دار العلوم للنشر » تأليف : "أندرو كوليتر - كريس هيراليد 
و"الكتاب عبارة عن بحث قام به العالمان الانحليزيان يثبتان فيه أن هوارد 
كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ آمون قد قام بسرقة و إخفاء بردية تحتوي 
علي معلومات كانت ستغير خريطة الشرق الأوسط » وأن بها قصة خروج 
ب إسرائيل و بأسلوب و أحداث تنافي الي ذكرت قي التوراة ( راحع الفقرة 
الى تتحدث عن الكتاب في الفصل الرابع من هذا الكتاب ) » ونعتقد أن لو 
هذا البحث الذي في الكتاب صحيح فإن بجحال البحث عن فرعون سوف يتغير 
تناما لأن معن هذا أن البحث يجب أن يتحول إلى الأسرة الثامنة عشر و 
ماقبلها وليس الأسرة ال 19 الي ينتسب إليها رمسيس الثاني و مرنبتاح » 
وقد علمنا من أبحاثنا الي أفردناها في هذا الكتاب أن الخروج قد وقع في عصر 
المكسوس وهو ما يتوافق مع ما ورد في الواقعة المذكورة. 

يقول الدكتور سليم حسن: (ولا يفوتئ هنا أن أشير..... إلى كشف جديد 
يظهر أنه مضاد للفكرة القائلة بصحة الخروج التقليدي» وذلك أن الحفائر الي 
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فرعون ذو الأوتاد 

قام بحا الأستاذ "فشر" في بيسان بفلسطين قد وجد فيها قلعة مصرية» وعثر 
فيها على لوحات من عهد "سيق الأول " و"رعمسيس الثاني" وأهم من ذلك 
ال ل ماس لالت وقول "فشر روان عنة الآثاز االمؤرحة تُقدم لنا 
E‏ وآ رة على غام ,1313 اعام 
7 ق م. وعلى ذلك فإن بى إسرائيل كانوا قد هاحروا في عهد ملك ما 
قبل عهد الرعامسة بكثير ) مضع لين O‏ فالمتهرة 
في زمن الرعامسة يجعلهم عندئذ كمن يستجير من الرمضاء بالنار » فلو كان 
مرنبتاح قضى على بذرة إسرائيل في فلسطين فكيف هربوا إلى فلسطين وهي 
كار عن 'السيطرٌة. المصرية؟! ١١‏ ول كان الأمر ذلك فلا بد روان 
يكونوا في فلسطين في وقت ما قبل مرنبتاح بكثير » حى يتمكن مرنبتاح من 
أن يقضي على بذرقا. ونحن نعلم أن رعمسيس الثاني وحسب النظرية قد 
مات قبل ثلاث سنوات من حكم مرنبتاح» ذلك العام الذي قام فيه مرنبتاح 
فال على افلسظين: 

في دراسة قام بما الباحث لأثري إسماعيل حامد المتخصص في بحث تاريخ 
القضايا الدينية» خاصة في عهد المصريون القدماءء يقول :"ولعل الربط بين 
كل من رمسيس الثاني وفرعون موسي لا يعدو أن يكون افتراء يهوديًا 
كالعادة بمدف تشويه الحضارة المصرية القديمة بالإساءة لأهم رموزها › 
والزعم أنه كان ملكا طاغية آذي أنبياء الله ورسله» وأساء إليهم ثم ادعى 
الألوهية وهو ما ينطبق علي غيره من ملوك مصر القديمة حسب الزعم 
ال 

ودر بالذكر أن كس ي 3 ق.م - يوليو أو أغسطس 1213 ق.م 
7 اليه أيضا رميس الأ كبر" كان الك الغالث من كحك الارة 
التاسعة عشر »الذي 18 9 - 1213 ق .م. يتظر إلليه على انه اللاك 
الأكثر شهرة والأقوى طوال عهد الإمبراطورية المصرية » وقد سماه نخلفائه 
والحكام اللاحقين له بالحد الأعظم » وقد قاد رمسيس الثاني عدة حملات 
عسكرية إلى بلاد الشام وأعاد السيطرة EE rl‏ 
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حملات جنوبًا إلى النوبة حيث ذهب معه أثنين من أبناءه كما لوحظ منقوشًا 
على جدران معبد بيت الوالي . 

7 يبرر التوراتيون حين يحاولون اهام رمسيس الثاني وابنه مرنبتاح ما جاء بسفر 
الخروج 23:2 ((وحدث في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات)) إذ 
معناها أن الملك ( رمسيس الثاني قد مات وتولى ابنه ((مرنبتاح)) العرش» وقي 
رأينا نمم اضطروا لهذا القول لسببين : أن يتمشى ذلك مع عمر موسى الذي 
ورك اراو ار لما ار قار ا 
ثلاث وثمانين سنة حينما كلما فرعون» ولما كان موسى قد فر من مصر 
وعمره حوالي 45-40 سنة كان معن ذلك أنه أمضى في مدين 35 سنة» 
وش تا 2 لقني و كو تراس ادل ن العودة إلى 
مصرء ويكون بنو إسرائيل في هذه الفترة قد نسوا بطلهم ولا يعود لحم 
الحماس لقيادته لهم بعد أن غاب عنهم هذه الفترة الطويلة » وهذا الدليل 
ينسف نظرية اقام رمسيس الثاني أو ابنه مرنبتاح بالفرعنة. 

8. قال التوراتيون ا الملك حى يتمشى مع ما جاء بالإصحاح خروج 
4 ((وقال الرب لموسى في مديان» اذهب ارحع إلى مصر لأنه قد مات 
جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك)) والواقع أن كلمة ((جميع القوم الذين 
كانوا يطلبون نفسك)) لا تع فرعون بقدر ما تعن أهل المصري القتيل» فهم 
الذين كانوا يطلبون نفس موسى وكان فرعون ينفذ طلبهم بالثأر لهم والأحذ 
بدمهم» فلما ماتوا لم يعد لدى فرعون دافع قوي» وقي رأينا أن الفقرة 23 من 
الاصحاح 2 خروج كانت ((وحدث في تلك الأيام أن القوم الذين كانوا 
يطلبون نفس موسى ماتوا)) ولا تعن أن "فرعون ملك مصر مات" والفارق 
بين العبارتين كبير كما هو واضح !!!. 

كانت هذه بعض الأدلة وقليل من كثير كبرهان ساطع على براءة رمسيس من 

التهمة الي نسبوها إليه هو وابنه مرنبتاح » وأن كل ما ادعاه هؤلاء لا يغئي من الحق 
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ك فرعرن ذو الارتاد 
مزاعم يهودية تتعلق بالآثار وتعسيرها وترجمة نصوصها: 
* أكذوبة العثور على جيش فرعون تحت البحر الأحمر 

طالعنا التليفزيون الصهيون ذات يوم من خلال القناة العاشرة الإسرائيلية أنه تم 
العثرر علي بقايا حيش "فرعون" المصري في البحر الأحمر!!! ما قد جذب انتباهنا 
لمعرفة باقي ذلك الخبر لعله يحمل قي تفاصيله الجديد من الأخبار والمعلومات ولعله 
كشفا مثيرا يستحق الاهتمام. ۴ 

i‏ أن أوضحت القناة أن طاقمًا من علماء الآثار المصريين الذي يعملون 

تحت البحر اكتشفوا ما تبقى من الجيش المصري الكبير قي عهد الملك إخناتون بالقرن 
ااا د » علمت وقتها فورا بزيف الخبر ,ؤأنه من المستحيل أن يكون, الكشف 
صحيحا خاصة أن وزارة الآثار المصرية لم تعلن شيئا عن ذلك وخاصة أيضا أن 
الحديث عن الملك إخناتون ما هو إلا إعادة لنظرية سيجموند فرويد عالم النفس 
اليهودي الشهير الذي ادعى أن إخناتون هو موسى عليه السلام » وقد قمنا بالتعرض 
لتلك النظرية من جملة النظريات الباطلة قي الفصل الخامس من هذا الكتاب الذي 
تحدئنا فيه عن ملحمة الخروج. 00-0 

وادعت القناة أن بقايا حيش فرعون تم إيجادها في القسم الأسفل من خليج 
السويس على بعد 1.5 كيلو متر من الشاطئ من مدينة رأس غارب أثناء التفتيش عن 
سفن غارقة أثرية: ترتبط بالعهد الحجري والبرونزي في منطقة البحر الأحمر حيث تم 
اكتشاف كتلة كبيرة حدًا من العظام والحماجم الإنسانية!!! 

وأضافيت القناة أن طاقم الآثار المصري بقيادة البروفيسور محمد عبد القادر من كلية 
الآثار 2 ل ا ليت 
الأسلحة والدروع وبقايا مركبتين حربيتين منتشرة على مساحة 200 متر مربع. 

كما ادعت القناة أن فريق العمل يعتقد أن هناك أكثر من 5000 هيكل عظمى 
آخرين منتشرة في مساحة أوسع في نفس المكان» مما يدل على أن حيشًا كبيرًا حدًا قد 
دمر في هذه المنطقة. 
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ولغل رواية اكتشاف جنود فرعون ليست سو عض خيال وإغراق ف الكذب 
من القناة الصهيونية » إذ أن ملوحة مياه البحر عبر آلاف السنين لا تبقي أية آثار 
وهياكل عظمية » وهذه حقيقة علمية لا لبس فيها وفق المتخصصين. 

ولا يخفى على عاقل أن ظهور مثل تلك الادعاءات والنظريات الكاذبة والكشوف 
الوهمية من وقت لآخر هو من باب ذر الرماد في العيون والتضليل وإحفاء الحقائق 
بشكل مستمر لصرف النظر وتشتيت الانتباه عن القصة الحقيقية الى تختلف في 
تفاصيلها ومضمومًا عن تلك القصص المريفة. 


* أكذوبة صمت الآثار المصرية عن أحداث قصة الخروج: 

وقد تقدم لنا خلال الفصل الخامس حين تحدثنا عن ملحمة الخروج الحديث عن 
بردية "إيبوير" وأا تعد وثيقة مصرية فريدة من نوعها تتحدث فيها عن البلاءات الى 
أصابت فرعون وقومه قبل حروج بي إسرائيل من مصر وهي تمثل وجهة النظر المصرية 
من حكيم مصري شهد الأحداث وعاشها ورواها من وجهة نظره ونظر قومه القبط 
المصريين الذين لم يكونوا طرفا فر التراع من الأساس. 

أما ورقة سالييه فقد ذكرت ضمنيا وفقا لما أوردناه أيضا في نفس الفصل ما يسمى 
ب "الجائحة الشنعاء" الي أصابت أرض المكسوس ف الدلتا وخلو منصب الملك قبل 
أن تول ارا ا ا لل ال ار "ع1 ب لله دلا س الللك 
اردق رت ا ا 

فضلا عن الكثير من الإشارات والدلائل ال وردت في الآثار المصرية وفقا لما 
أوردنا كثيرا منه في الفصول السابقة واليي أشارت بشكل أو بآحر إلى قصة اللخروج 
وأحداثه. 

إن العبارة المتكررة الي تدعي "صمت الآثار المصرية" عن قصة الخروج وصراع 
موسى عليه السلام مع فرعون هي عبارة غير دقيقة ومضللة كذلك » فمعرفتنا بواقعة 
"هوارد كارتر" مكتشف مقبرة توت عنخ أمون وإفصاحه عن "بردية الخروج" وقديده 
بالإفصاح عنها وتفجير مفاحأة مدوية تشتمل على الرواية الرسمية للحكومة المضرية 
القديمة عن أحداث الخروج تلزمنا بالاعتقاد بنقطتين هامتين جداء أوطما أن أحداث 
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الخروج قد وقعت بالضرورة قبل عصر توت عنخ آمون لأن كتابة القصة في عصره 
يعي أهما قد وقعت في تاريخ سابق عن توليه الحكم بكل تأكيد وبالتالي فإن ذلك 
يبريء كل الملوك المصريين الذين أتوا بعد عهد توت عنخ آمون بالضرورة. 

أما النقطة الثانية والحامة حدا هو أن الآثار المصرية لم تصمت كما يدعون دائما 
حيال واقعة الخروج لك الأحدر نا أن نقول أن .هناك اياد خفية ووبشكل تعفد 
وصريح قد امتدت على الآثار والكتابات المصرية القديمة وقامت بإحفاء وطمس 
وتزوير ما تبقى من آثار تشير إلى واقعة الخروج حن لا تظهر الحقيقة » وقد تناولنا 
كلا النقطتين في الفصلين السابقين حين تحدثنا عن "بردية الخروج" الب أخفاها كارتر 
وهدد القنصل البريطايي بإخراجها في حال استمرار إيقاف تصريح الحفر في مقبرة توت 
عنخ آمون » والنقطة الثانية تناولناها في معرض حديثنا عن الإحفاء والإتلاف المتعمد 
لكل أثر أشار بشكل مباشر إلى واقعة الخروج وأحداثه » وليراحع القاريء ما كتبناه في 
هذا الصدد في الفصل الرابع والخامس. 


نشاطات صهيونية مريبة فى مواقع الأحداث التاريخية الهامة ”9 


* علماء يهود ينقبون عن "دور اليهود" في الحضارة المصرية!! 

قمنا في الفصل الثالث بالكشف عن نشاطات البعئة النمساوية في محافظة الشرقية 
المصرية برئاسة البروفيسير اليهودي النمساوي مانفريد بيتاك وتحديدا في مواقع عزبة 
حلمي وتل الضبعة في مدينة فاقوس المصرية ممحافظة الشرقية » وقد بيتا أدمية وحطورة 
ما يقوم به بيتاك وبعثته » وأهداف البعثة والغرض منها والذي يتعلق بشكل مباشر 
باكتشاف مسرح الأحداث - وهي عاصمة فرعون - وال كان يعيش بالقرب منها 
بنو إسرائيل » حيث يعتقد اليهود بأن هذا المكان قد شهد أحداث قصة يوسف عليه 

وتكمن الخطورة في غفلة الجميع عن هذه الحقائق الى يجمعون عنها المعلومات 
الموكدة » ويكونون حبرات متراكمة عن تاريخ الأحداث والموقع والآثار المكتشفة › 


3 انظر كتاب الاحتراق اليهودي للاثار المصرية للباحث علي القماش 
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حيت تخضع , كل المكنشفات الأثرية" في :تلك بالمناطق تحت ,أيديهم وبشكل رهي 
بتصريح من الدولة » وقد يظهرون بعض ما يكتشفونه ويخفون الكثير مما قد لا نسمع 
عنه أو نراه » بالإضافة للطامة الكبرى وهي أنهم الجهة الوحيدة الي من حقها إلى 
حانب هيئة الآثار ووزارة الآثار المصرية بإدلاء التصريحات وإقرار المعلومات عن تلك 
الحفائر والآثار وإصدار التقارير الفنية الأثرية » فلهم السبق بي إعلان معلومات 
وتصريحات تأحذ في النهاية ججرى الحقائق لأن نشاطهم معتمد حكوميا ! » وبالتالي 
فان كل تلك اله اب علا اد أن دف تلك الات اليس رطا اليس انریا کا 
يدعون ولكنه هدف ديئ بحت بمس معتقدات اليهود عن تاريخ يي إسرائيل القدتم 
ويساهم لديهم في إثبات صحة التوراة المختلقة لكن الكارئة الكبرى أننا كمصريين 
نساعدهم على ذلك ريما دون أن نعي حجم الكارثة والأهداف المحفية من وراء تلك 
النشاطات المشبوهة. 

وليس أدل على ذلك ف هرر فانغر يد يتاك اف إلفيلم الوثائقي الذي صنعته قناة 
ديسكفري باسم " حل شفرة الخروج " “he Exodus decoded”‏ والذي نتحدث 
عنه في هذا الفصل » والذي قام فيه بالإدلاء .معلومات وتصريحات تخدم الع لدی 
أنتج من أحله الفيلم الذي يدعي بأن الملك المصري أحمس الأول مؤسس الأسرة الثامنة 
عشرة وطارد الهكسوس هو نفسه "فرعون" صاحب قصة الصراع مع موسى عليه 
السلام » وبالتالي أصبحت معلومات بيتاك ومصادر المعرفة الى تحت يده نتيجة توليه 
رئاسة البعثة مصدر خطر كبير وشوكة في ظهر التاريخ المصري وخاصة حين يقوم 
بالإدلاء بتلك المعلومات الي يتم توجيهها لأغراض تخدم اليهود والمجتمعات الصهيونية 
الدولية » وهو بذلك يمشي على نمج سلفه من علماء المصريات التوراتيين في اتهام ملوك 
التبظ المصريين بالفرعنة ! ! 

أما الأفدح من ذلك هو أنه قد كشفت مصادر بامجلس الأعلى للآثار عن وحود 
علماء آثار من إسرائيل يعملون قي مصر ولا عكن كشفهم إلا إذا افتضح أمرهم 
ب"كارثة علمية" أو "تصرفات وخطوات مريبة" وقد أضافت المصادر أن الأربع 
ا الماضية أفصحت عن وجود ثلاثة عشرة منهم والعدد مرشح للزيادة ويعملون 
ا 0 ا رى را الأمريكية أو الفرنسية حال اة و(التمساوية ها ن 
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سيناء ومحافظات الإسكندرية والشرقية والجيزة وبالأخص المرم وسقارة وأسوان 
والفيوم بالإضافة إلى فاقوس وبلبيس بمحافظة الشرقية! » ويركزون عملهم فيها لإثبات 
حغرافية وجودهم على الأرض. 

ففي محافظة الشرقية توحد بعتتان الأولى تعمل في تل الضبعة التابعة لمركز فاقوس 
ويديرها البروفيسير اليهودي مانفريد بيتاك سالف الذكر والذي يحمل الحنسية 
النمساوية واحتارت تلك المنطقة لإثبات وجود بي إسرائيل هناك والربط بينهم وبين 
المكسوس الذين احتلوا المنطقة لأن عاصمتهم كانت في نفس المنطقة وهو ما يتوافق 
مع مساعيهم نحو إثبات وحود أرض "حاسان" الواردة في التوراة على المكان ذاته' 
والمثير أنه يعمل في المنطقة بشكل رسمي منذ فترة تزيد عن حمس سنوات » فضلا عن 
حفرياته القديمة وال ترحع إلى ثلاثين عاما مضت قبل ابتعاثه بشكل رسمي » أما البعثة 
الثانية ففي نفس امحافظة وهي محافظة الشرقية لكن في بلدة قنتير ويديرها اليهودي 
الألماني إدجار بوش ويسير على نمج سابقه حاولا إثبات وجود أي إسهام لليهود في 
الحضارة المصرية القديمة وخصوصًا يهودية مدينة "برعمسيس" إحدى عواصم مصر 
القديمة. 

وتتعدد نشاطات اليهود الأثرية في مصر ففي محافظة الإسكندرية توحد بعثة تديرها 
"كوليون بابا كوستا" وهي تحمل الحنسية اليونانية وشغلت وسائل الإعلام المصرية 
مؤخيرا ما سمته قزب العثور على مقبرة الإسكندر الأكبر في الإسكندرية عقب 
| كاف) غلا بلا راس ف منطقة الشلالات ونستته إلى الااسکندر وسط حلاف 
شديد بين علماء الآثار حول الأمر وفرحة الجمعيات الحبة للإسكندر المقدون بالحديث 
للوصول إلى مقبرته الي لم يعثر عليها إلى اللحظة في ظل ندرة الآثار الباقية الخاصة به 
بينما هي تحاول البحث عن آثار حبانة الحي اليهودي في العصر البطلمي الموحودة في 
المنطقة نفسها وال تضم بالمناسبة اثنين من أهم مقابر اليهود المصريين ق الشلالات 
والشاطي. 

بينما عملت في منطقة فج الحاموس بمحافظة الفيوم بعثة أخرى تضم أثريًا صهيونيًا 
حطير التوحه يدعي حيجز ويركز عمله على المومياوات الآدمية المصرية القديمة في 
إطار مشرو ع إسرائيلى لإرحاع أصول المصريين القدماء للعبرانيين وهو ما بدأوه بسرقة 
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م ر رمسيس الثاني وإعادة تشكيل ملامح وجه الملك توت عنخ امون ا 
لأصول غربية وليس مصرية إضافة إلى إثبات وجود "تمركز" لليهود هناك لكوما 
. "كانتونة" أو ما يطلق عليه هذه الأيام "حيتا" أي مجتمع منعزل داخل امجتمع في منطقة 
معزولة ممقاييس تلك الأزمنة مع احتوائها على جميع المؤهلات لإقامة مجتمع وإنتاج 
عضارة. 

وني محافظة أسوان وتحديدًا جزيرة "ألفنتين" توحد بعثة تعمل ها "توجيا ميشيل 
"يقالن تعمل علو إنات "د المصريين عن اف ليسوا من نسيل 
المصريين القدماء وأن المنطقة تضم وحود آثار تخص اليهود ونشاطاتمم منذ القدم 
وبالمناسبة تسعى "توحيا" ولا تزال إلى الحصول على تصريح للتنقيب في منطقة "تل 
اليهودية" .ممحافظة القليوبية = وال كانت سابقا تتبع محافظة الشرقية إداريا -على أمل 
إثبات كوها "بيتوم" وهي المدينة الوارد ذكرها في التوراة كمخزن للغلال وال تدعي 
التوراة بأن بن إسرائيل قد تم تسخيرهم في بنائها في عصر المصريين القدماء » ورغم أنه 
يعمل .ميت رهينة على مقربة من الموقع المستهدف من "توجيا" أحد أشهر العلماء 
الأثاريين اليهود ويحمل الحنسية الإنحليزية وهو "ديفيد حيفري" ويعمل للأهداف ذاها 
وإن كان يحاول البعد تماما عن وسائل الإعلام أو أن يكون محورًا لأحاديثها. 

أما مواقع سيناء الأثرية فحدث ولا حرج حيث بدؤوا حملات النهب والسلب 
لآثارها وتشويها منذ سنة 1956 أي وقت العدوان الثلاثي على مصر مرورًا باحتلال 
إسرائيل للمنطقة عام 1967 حي تحريرها عام 1973 حيث تم تشويه طريق الحجاج 
المسيحي بنحت حمة داوود على إحدى الهضاب المطلة على الطريق إضافة إلى تدمير 
المسرح الروماني بتحويله معسكرًا للجنود الإسرائيليين غير صولات وحولات وزير 
الدفاع وقتئذ "موشى ديان" في نقل وسرقة الآثار المصرية لإسرائيل وهو ما تشهد عليه 
مذكراته المنشورة حين قامت عشيقته "راحيل" الي تزوجها قبل وفاته ببيع عدد من 
مقتنياته من الآثار المصرية لأحد المتاحف هناك وقد تم نشر قائمة من الآثار ال لم تعد 
من هناك مدعومة بالتفاصيل إلا أن بعثة الأمريكي "جيمس هوفماير" اليهودي أيضا 
وهو أستاذ العلوم التوراتية بالكلية اللاهوتية في جامعة تريني وال عملت في سيناء في 
أكثر من موقع وآخحرها "تل البرج" في القنطرة شرق بشمال سيناء وأنت أعمالما 
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التنقيبية منذ عام حين ارتكبت بحق العلم والتاريخ المصري أكثر ما يمكن وصفه 
بالكارئة حيث زعم هوفماير أكثر من مرة أن إسرائيل حكمت مصر ولا أصول 
تاريخية "ثابتة" تعطيها الحق في استعادة مصرء ليس هذا فحسب فقد اعتبر وفقا 
لشواهده وحفرياته أن الحدود المصرية تنتهي عند منطقة أبو صوير بالإسماعيلية وأن 
00 ك رة حالصة» نشر ذلك أكثر هن رة إن كانت البداية في 
كتابه الشهير "إسرائيل في مصر." 

بينما يبدو الوضع أكثر خطورة في محافظة الجيزة حيث عمل ستة من أخخطر علماء 
الآثار اليهود في أغئ وأهم منطقتين تاريخيًا وأثريًا هما الهرم وسقارة وبعضهم لا يزال 
موجودًا للحظة» ففي منطقة الحرم عملت بعثة يديرها الأمريكي اليهودي الغامض "إد 
بروفسكي" وبجوارها بعثة أحرى "لمارك لينر" اليهودي الأمريكي أيضًا ومدير منظمة 
الآبرو لاستكشاف منطقة الأهرامات بتمويل رئيسي من "بيل جيتس " شخصيا 
عملاق البربحيات وأغيئ رجحل في العام اليهودي كذلك لإثبات أن اليهود هم من بنوا 
1س بحسب مقولة مناحم ین رئيس الوززاء اتر ایل اا ی اق رار 
للمنطقة بينما تحظى منطقة سقارة بوجود أربعة منهم الأول يدعى "مارتن ريفين" 
ويحمل الجنسية المولندية ولم تتضح أهدافه بعد والثانية تدعي "جانين بوريو" وتحمل 
الجنسية الإنحليزية وهي على علاقة قوية بعدد من المسئولين الإسرائيليين الحاليين 
ا 2 الماذرء إضافة إلى ابعثة أمريكية ثالثة يديرها اللهردي "ديفيد 
سيلفرمان" الأستاذ بجامعة بنسلفانيا » وتثير البعثة الرابعة في المنطقة برئاسة اليهودي 
الفرنسي ذي الأصول المغربية "آلان زيفي" أكثر من سؤال حول استمرار وجودها 
حى اللحظة رغم ادعاء زيفي وصول بعض بي إسرائيل إلى مناصب مهمة وحساسة 
ووزارية في مصر القديمة بل وأورد ذلك في كتاب إبان كشفه لمقبرة أحد الوزراء 
المصريين في سقارة ويدعى "عبريا" فحرفه ليصبح عبرائيل هما يخدم مخططه والمفاحأة هي 
قيام د.زاهي حواس قبل أن يكون أميئًا للمجلس الأعلى للآثار بكتابة مقدمة لكتابه 
المتاح باللغتين العربية والفرنسية والموحود على أرفف مكتبة الإسكندرية ينتقده فيها »› 
لذا لم يكن غريبًا أن تنشر صحيفة الدايلي ميل تقريرًا مفاده تعاقد المحلس الأعلى للآثار 


804 


الفصل السادس: مزاعم يهودية ولحرافات توراتية .. وأسطورية أرض الاد |[ 8[ ا 


مع شركة سينتيك في نيوبورت البريطانية لإنقاذ هرم زوسر من الاخيار في لحظة 
ل "الك لدیل كةالمقابل 1.8 ليون جتنيه إسترليئ. 

أما التقرير الذي حمل عنوان» "بعثات أثرية في مصر تزيف التاريخ لصالح إسرائيل"؛ 
فقد أحدث أصداء واسعة في إسرائيل» فخصصت صحيفة "جيروزاليم بوست". 
الإسرائيلية تقريرا مطولا لعرضه والتعليق عليه» وحصد مئات التعليقات الغاضبة على 
موقع الصحيفة. 

0 امم الكثيرون من المهتمين والباحثين والأثريين بعض البعثات الأثرية الأحنبية 
الي تنقب عن الآثار قي مصر بالغمل لصالح إسرائيل» مشيرين إلى أن تلك البعئات 
تحاول إثبات يهودية الحضارة المصرية القديمة) وأن اليهود هم بناة الأهرام 2 وأن بعض 
ملوك مصر القديمة قد كبوا أموال ب بن بإسرائيل أثناء ارق ج الأول » وأحدثت تلك 
التصريحات أصداء واسعةء وتناقلتها بعض وسائل الإعلام المصرية» والإسرائيلية أيضاً. 

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية في تقرير بعنوان "حواسيس إسرائيل 
يزورون التاريخ خ المصري لإظهار اليهود كبناة للأهرام"؛ إن مصر مازالت ت تتهم إسرائيل 
أا تتعاون مع بعثات أثرية من أحل تزييف تاريخهاء وإثبات أن اليهود هم بناة الأهرام. 

مت الصكيفة "دهشتها" م إقلقات الات الأزرىئ افر جال انض عا 
لجريدة "إيلاف"» بإستغلال إسرائيل للبعثات الأثرية الأحنبية» وأا تضع على 
0 علهاء آثار يبودا ارآ برستل ی نلا اجات 

ووصفت ذلك بالقول إن "هناك مزاعم في مصر تشير إلى أن إسرائيل تقود مؤامرة 
لتزوير التاريخ المصري لصالحها" » كما زعمت الصحيفة الإسرائيلية أن "إيلاف" 
صحيفة مصرية» ونقلت عن جمال تصريحاته الي نشرت بتاريخ 8 سبتمبر/ أيلول 
الحاري» وقال فيها: "إن إسرائيل لا ترسل الفرق الأثرية اليهودية الخاصة بها إلى مصرء 
لأن ذلك من شأنه فضح مؤامرتما في التحسس وتزوير التاريخ المصري» بل ترسل 
بعثات إلى مصر تحت ستار من جنسيات أخرى» مع ضرورة أن يكون قيادتما من 
ا 

وقد وضعت الصحيفة في صدر الخبر .منتهى التبجح صورة في صدر التقرير للهرم 
ال ل رة ا وله وله حه ارود الستداسية الوررقء ء كما شت 
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"خيروزاليم بوست" تصريحات جمال ل"إيلاف" الي اتمم فيها إسرائيل بأنها "تسعى 
ا ا لاض ل سق الى زر اد ملوك الأسرة 222 استولى على آثار 
وذهب الميكل» لإعتقادهم في التوراة أن الملك شيشنق الأول كانت له علاقة مع الملك 
اا 0 دما عات الملك سليمان» حارب شيشتق الأول ابنه واحتل_فلسطين» 
واستولى على كنوز بيت الرب» وهذا يعتبرون الكنوز ال اكتشفت في العام 1940 في 
وة ادر هي كنوز بيت الرب ملك ب". 

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنها ليست المرة الأولى اليّ يثير فيها دور بنو إسرائيل في 
التاريخ المصري القدم جدلاً في مصرء مشيرة إلى أن صحافيًا يدعي أحمد جمال» طالب 
تمقاضاة إسرائيل» متهما إياها بنشر عشرة أوبئة فتاكة أضرت بالمصريين خلال عهد ني 
01١‏ على حد قول الصحيفة. 

وأثار التقرير الكثير من ردود الفعل لدى القرّاء على موقع الصحيفة الإسرائيلية» 
بعضهم اتم مصر بالسطو على جهود آبائهم وفقا لزعمهم !! » وذكر بعض المعلقين 
آم تعلموا في مدارسهم أن اليهود هم بناة الأهرامات» وأن الكتاب المقدس أخبرهم 
بذلك أيضا. 

2-7 أحدهم يقول: "أنا مسيحي» ملفا ى ار ا ا "كا ل 
اليهود كانوا عبيدا لدى المصريين» وأنهم هم من بنوا الأهرامات» وليس الجن أو 
ات النضائية". 

© ار "هذه هي الحقيقة للاذاايخاوال علماء الآثار المصريون إشفاءها؟,.. هذه 
حقيقة تاريخية» كان العبيد والعمال في عهد المصريون القدماء من اليهود الإسرائيليين» 
وهم من بنوا الأهرامات"» "المصريون الحقيقيون ليسوا عرباء المصريون المبقيقيون هم 
0 0 > والهود الدين وا الأهرامات؛ اا ا لق عا كر 
واستولوا على تاريخها.. المصريون لم يكونوا عربا". جو 

وتثار من حين لآخر قضية مشاركة اليهود في بناء الأهرام» وتحدث جدلا واسعا 
في مصر وخارجها وتزعم إسرائيل أن اليهود هم من بنوا الأهرام» إلا أن علماء الآثار 
المصريبن ينفون ذلك حيث تعارضه الحقائق التاريخية والحقبة الزمنية الي سبقت ظهور 
بي إسرائيل في الوحود بأكثر من ألف عام كاملة!!. ٠‏ 
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وقال الدكتور عصام أمين» الخبير في الآثار إن المزاعم الإسرائيلية ليس ها أساس من 
الصحة» 08 ااه داقر ر ني الله موسی بأكثز" من أل سنة 
كاملة!!! > مؤكدًا أن إسرائيل تحاول التشكيك في هوية مصر الحضارية» وتعتمد 
إستراتيجية طويلة الأمد قي ذلك» من أحل زعزعة ثقة المصريين ق ا وفي 
تاريخهم القدم. 

وزعم عالم آثار يهودي قي شهر أبريل/ نيسان الماضي أن "كائنات فضائية هي من 
بنت الأهرامات في مصر"» وقال يسرائيل فينكلشتاين» رئيس معهد الآثار ف جامعة تل 
E‏ حل Sl‏ 
"هرم خوفو"» متوقعا أن تكون الكائنات الفضائية هي من قامت كذا العمل 
الضحم!!!. 

ومن صور تزوير الصهاينة للتاريخ ف مصر أيضا نحد محاولات عديدة لتزوير 
الأماكن ومنها تزوير تاريخ مناطق بسيناء مثل الإدعاء بأن حزيرة فرعون بطابا كانت 
00000 ك اا ني الله سليمان ابينما التصوص التالليسية الى غثر علا 
كشفت أنه كان للجزيرة دور بارز أيام صلاح الدين فى مقاومة الصليبيين » أيضا ف 
سيناء حاولوا تزوير طريق الحج المسيحى بوضع نقوش على بعض الصخور تحمل رموز 
8 ترمز لمرور اليهود. مثل الشمعدانات ونحمة ذاوّوة»وغيرها »+ المعروف أن 
الصهاينة حضروا أكثر من 700 موقع فى سيناء وقاموا بنقل مواقع كاملة بطائرات 
الحليوكوبتر » وق سياق تزوير مناطق الأثار زعم الصهاينة العثور على دلائل أثرية 
ساسك ۹ gg‏ 


من 300 TT TT mi‏ أمام 
8 الشطك!!!. 


e‏ الأمر 0 7 حصيرة اسه تواطؤ بعض الع لين بالأثار لإثبات هذا 
التريف إلا أن القضاء قضى بعدم أثرية الضريح المزعوم وحاولوا إعادة زرع مثل هذا" 
الت ار حجان شال سيناء. 
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وتستمر تلك المزاعم ولعل من أشهرها ترويج بيجن عند زيارته مصر بأن 
الإسرائيليين هم بناة الأهرام!... وللأسف تواكب هذا كله مع استهتار أو تواطؤ من 
بعض المسئولين بوزارة الثقافة وبالأثار وبرزت صور عديدة لهذا الاهمال ومن أبرز 
الك 515 كن عدد من کار علماء الأثار بأن الأثار الى عادت :من إسرائيل ما 
هى إلا بعض الأثار المكررة ووصل الاستهتار إلى إرسال أحذية بعض الشهداء ف 
حرب 56» 67 ضمن صناديق الأثار!.. وللأسف لم تكن هناك متابعة جادة وتحدر 
الا إل 4 ی أن ما ذكره الاترى الط نور الدين عد الصمد أن اح 
المسئوليين بالأثار قام بنقل الآثار العائدة من إسرائيل من بدروم المتحف المصرى إلى ما 
أسماه بالمركز العلمى بالقنطرة دون جرد أو تسجيل أو تحريز. 

وإذا كانت إسرائيل قد نقلت مواقع وابد اريه بأ كملها دن سيناء ف غر 
التقرر أن الصناديق القليلة الى تحمل بداحلها بقايا فخار مهشم هو كل ما سرقته 
إسرائيل.. وقد سبق نشر آراء علماء الأثار الي تؤكد ذلك في صحف ومواقع مختلفة › 
فقد أكد د. على رضوان بأن هناك أثارا لم تعد من إسرائيل وهو ما أكدته أيضا د. 
تحفة هندوسة وهما من كبار علماء الأثار فى مصر والمشهود مما بالتراهة» وقد سبق أن 
صرح د. زاهى حواس نفسه قبل تولية موقع الأمين العام محلس الأعلى للأثار بأنه' 
يطالب بتشكيل بحنة أو جموعة عمل من الأئريين الوطنيين لدراسة الحوليات 
"وكتالوج" اح ا ری اعات ال نرت لے ت عل فا لدی اام قن 
و ية ونظالت باستردادها »روإذا كان .هذا عن الأثار ال سرقت لمدة 15 سنة 
أثناء إحتلال سيناء أى من عام 1967 حي عام 1982 فإن هناك شبهات لسرقة 
الصهاينة وعملائهم لكافة الأثار المتعلقة باليهود فى مصر » ومن ذلك سرقة برديات من 
المتحف المصرى بعد فترة قليلة من طلب مسؤول بالبعثة النمساوية الاطلاع عليها 
وتصويرها والعجيب أن نفس الشخص المشكوك فيه هو البروفيسير اليهودي مانفريد 
بيتاك سالف الذكر !!! وقد تمكن من عمل معرض وقتها داخل المتحف المصرى عن 
الآثار اليهودية!! . 

كما زعم يهودى آخر من البعثة النمساوية وهو ديفيد رول بأحقية اليهود ف تاريخ 
مصر القديم وأطلق على منطقة بالشرقية إسم أرض جاسان!.. بينما تم بناء استراحة 
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للإسرائيلى هوف ماير فوق قلعة أثرية .منطقة تل أبو صيفي رغم ما هو معروف عنه 
بالعداء لمصر وهو صاحب كتاب إسرائيل فى مصر. 

كما تم العثور على حصلات من شعر رمسيس الثانن بحوذة بعض علماء اليهود » 
وبات من الواضح أن سفر المومياء إلى فرنشا في عهد الرئيس أنور السادات برعم 
العلاج بينما ما حدث أن السفر للأبحاث اليهودية وليس لترميم مومياء الملك كما كان 
معلنا ! 

وللأسف تم السماح لعملاء الصهاينة بالتنقيب داخل الحرم فى وقت زعموا فيه ببنائه 
ووجود مزامير داود بداخله أو تحت أقدام تمثال (أبو الهول) وفق لادعائاقم ! كما تم 
رر فانة بال عي ل جات للات ور الأغرامات امن 'طاترة وعملت 
وط ف عا ع ا ا کا ودی معرتؤفت ضیف آنا 
تضع منظر لنجمة داود السداسية الشهيرة وبخطوط زرقاء تشابه لون العلم الإسرائيلى 
وتصورها من الطائرة بجانب الأهرامات لترمز إلى دلالات خبيثة واعترض المساح 
وقتهاء إلا أن وزارة الثقافة وقتها قامت بإرضائها .منحها حائزة للبيانلى! 

ومنذ فترة تم نقل عمود مرنبتاح من منطقة أثار المطرية وهو العمود الذى يحمل 
نقوشا يرى البعض أها تتعلق بخروج الاسرائيليين من مصر وتم نقله بحجة ترميمه 
بالقلعة رغم وحود منطقة ترميم بالمنطقة وقد حدث تدمير بقاعدة العمود » كما سبق 
ولات لسرقات الأثار بالمنطقة الول اتضدى بحض الشرفاء بالمنطقة.. .وقد تم نقل 
العمود إلى منطقة القلعة دون اتخاذ ما سبق إعلانه من احتياطات لتأمين الأثر أثناء النقل 
ولا يعرف أحد هل سيعود أم سيذهب إلى إسرائيل أو سيكون مصيره الإهمال كما 
حدث بعد ضجة نقل تمثال رمسيس ليتم إلقائه فى منطقة الأهرام.. ولم يسمع أحد عن 
الترميم الذى زعموا ا سيتم لإنقاذه!.. وبالمناسبة رمسيس الثان مثله مثل عمود 
مرنبتاح يرى الصهاينة أنه يرتبط بتاريخهم وف نفس السياق نحد محاولات حبيثة ف تل 
العمارنة حيث مقبرة إخناتون وال تتصدرها تراميم يقال أن اليهود نقوها إلى التلمود 
وإلى المزامير المنسوبة لداوود عليه السلام » وتستمر الحاولات فى نسب نفرتارى إلى 
التاريخ اليهودى حن إهم وصفوا صورقا على سلع إسرائيلية وسارعوا لتسجيلها 
لييكون, هم الأسبقية اق الملكية الفكرية ونحن مازلنا نقف متفر جين على ما يحدث ! 
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وسبق إن كانت هناك مخاولات مشبوهة لاختراع تاريخ للصهاينة على لوحة مرنبتاح 
هد امعان رقن كشت العلماء هنذا الريفي بيتما يشاههد المسقولون عن الأثار ‏ روصل 
التراسى إلى ذرلة أنه عندما اكتشف المرافقون لمعرضن الأثار المصرية أن تاجر آثار 
يدعى "روبرت سمل" يعرض أثار وكتب عليها إسم إسرائيل اكتفى الوفد المصرى 
بطلب عدم ذكر إسم إسرائيل على قائمة الأثار حي لا يضعوهم ف حرج! أما 
لليادة بن وزارة الثقافة.وبين إسراتيل بى محال الأثار فهى" من على عسل" خلال 
السنوات العشر السابقة رغم المزاعم المعلنة من وزارة الثقافة وقتها اما ضد التطبيع!!!. 
وتحت أيدينا محاضر سابقة للجنة الدائمة للأثار تطلب إسرائيل .موحبها استعارة 
بعض القطع الأثرية برغم أن النقوش الموجودة عليها عبرية! كما يذكر محضرا آخر 
ا الاق دار للب "السيد/ أميرد يرؤرى" من شحف رو كفلر للأثار الاسترائيلية 
بأنه بناء على اتفاقية بين هيئة الآثار المصرية والإسرائيلية سيرسل إلى مصر كل 
الاكتشافات العلمية » وجاء ف طلبه: أنه يوحد ف متحف إسرائيل مكتبة صغيرة من 
الأثار عثر عليها .بموقعين ف سيناء ومعروضة بالمتحف ويطالب بإعارقها ويدعو أثنين من 
مفتشى الأثار المصرية لهم رحصة غوص ليكونا ضيوف على إسرائيل فى قسم الأثار 
البحرية ووجه الدعوة لأمين بحلس الأثار وقتها لحضور معرض ف إسرائيل يحمل عنوان 


إن صور تزوير الصهاينة للتاريخ لا تنتهى وصور التراحى من المسؤولين بوزارقي 
تعداد الأثار رغم إا غير أثرية ولم يمر على بنائها مائة عام ولكن تحت ابتزاز أن مصر 
لا تتسع لرسالات بحانب الدين الإسلامى رضحت الحكومة لهذا الابتزاز وتم ترك 
مفاتيح المعابد والى أصبحت مفترض أثريتها فى يد سيدة يهودية تدعى كارمن. 

علما بأن مصر لم تكن أبدا ضد أى رسالة سماوية وكان اليهود يعيشون فى مصر! 
فى تسامح إلى أن جاءت الحركة الصهيونية وصفت الديانة بالمشروع الصهيون الخبيث 
ومزاعم او الميعاد من أجل تجميع شتام ميق ستار ديئ علما بأن شرل عو 
الصهيونية فى العصر الحديث ذاته لم يكن فى باله فى البداية أرض فلسطين بل بحث ف 
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للقصدى همذا الزيفك الضهيون للتاريخ والأثار ومن بينم 3. أحخمد قدرى رحمه الله أول 
من طالب بعودة أثارنا الى فبتها إسرائيل.. والعديد من العلماء الذين تصدوا خاصة 
من خلال المقالات والأبحاث ومن بينهم د. أحمد الصاوى أستاذ الأثار الإسلامية و د. 
على رضوان أستاذ الأثار المصرية والباحث عبد الرحيم ريحان وغيرهم ومن حضروا 
الندوة الى عقدقدا نقابة الصحفيين وعلى رأسهم العالم الكبير د. عبد الرحمن العايدى 
ت اکن رر الك عا العكد رود اف وک مود رمضان واد 
اوی وعر م 

وف هذا الصدد فقد صدر حديثا كتاب للصحفي علي القماش يتناول فيه دور 
الصهيونية في العبث بالآثار المصرية» ويشير الكاتب في مقدمته إلي أنه " تحت ستار 
العلم" حندت إسرائيل بعض المصريين لإثبات وحود آثار يهودية يفي كل مناطق 
أطماعها من النيل للفرات وخاصة ,ممصرء وكان هؤلاء الجندون يعلمون أحيانا المدف 
من كشوفاتهم وأحيانا أحري يجهلون أن ذلك يصب لصاح إسرائيل جهلا منهم 
بذلك! 

و يشير الباحث بكتابه لما أسماه ب"التبجح" الصهيون في استخدام آثار مصر 
ومزاراتها السياحية كعلامات تحارية للسلع الصهيونية ومنها الأهرام كشعار لقناة 
فضائية إسرائيلية» كما أن مدينة سفاجا تتصدر الدعاية الإسرائيلية في مكاتب الأطباء 
في أوروبا كمركز لعلاج الأمراض الروماتيزمية وتضعها ضمن برامج رحلات إسرائيل : 
السياحية وكأمًا داخل إسرائيل في ظل الجهل بجغرافية مصر!!! 

أما البرتقال الإسرائيلي المصدر لأوروبا علامته التجارية الملكة نفرتيي» وقد صمم 
خبراء يهود مدينة لاس فيجاس بأميركا أشبه ممدينة الأقصر مطالبين باتخاذ جميع التدابير 
القانونية حرصا على الملكية الفكرية ! 

0 الكتاب حصرا لكل الأماكن الي يدعي اليهود أَمُم أقاموا ها وهم آثار 
فيها » ثم بقوم المؤلف في كتابه بتكذيب كل الادعاءات بالوثائق والصور والمستندات 
كما يقدم قائمة شرف بلمناضلين الذين تصدوا لتهويد الآثار العربية » ويحوي حخمسة 
فصول يتضمن الأول "حقائق التاريخ والادعاءات الصهيونية"» والثاني "وسائل 
الاحتراق الصهيون للآثار المصرية". والثالث يتحدث عن رموز الاثار والحضارة 
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المصرية والادعاءات الإسرائيلية» أما الرابع فحول المناطق والمواقع الأثرية في مصر الي 
بزعم اليهود بتعلقها بتاريخهم وأخيرا يتناول الفصل الخامس عخاطر صهيونية تستوحب 
التحرك العاحل . 

ويتناول المؤلف الرموز المصرية الخالصة والادعاءات الصهيونية حولما ومنها لوحة 
"مرنبتاح" بالمتحف المصري المعروفة باسم لوحة النصر o‏ 
ال لت الوسيقة المصرية الوحيدة الي يدعي اليهود أنه جاء فيها رق ادامل 
كنا بسار د رمضان عبده في كتابه "تاريخ مصر القدم' ا لا 
ها بأحداث الخرؤج مائ وأن ترجمة الاسم بإسرائيل حطأ تاريخي والأصح تسميتها 
بلو حة انتصارات مرنبتاح الي يشار فيها لحملته علي الحدود الغربية وحنوب فلسطين . 
أما الادعاء بام بناة الأهرام فقد أشار مؤلف الكتاب إلي حقائق التاريخ الي تؤ کد أن 
العبرانيين دحلوا مصر كخدام عه و وای لاء كما دون وکات ذلك 
بعد 1000 عام من بناء الأهرام. ۰ 

كما ادعوا أن هرم أوناس الواقع حنوب المرم المدرج بسقارة كشفت داخله 
نصوص سامية وهذا ما ذكره الخبير الأمريكي اليهودي "راؤبين شتاينر" المتخصص 
باللغات. السامية» وأئبتت الاكتشافات الأثرية أن 3 أوناس يرحع إلي عام 2400 قبل 
الميلاد أي قبل وجود العبرانيين في مصر مع ني الله يعقوب عليه السلام . 

ومن بين الإدعاءات الأخري استغلال اسم مقبرة عبريا بسقارة علي أها تخص 
اليهود استنادا إلي اسم "عبريا" وهذا ما أشاعه في المحافل الدولية الأثري زيفي رئيس 
البعثة الفرنسية بسقارة والي تعمل عقبرة عبريا رغم أن نقوش المقبرة باهيروغليفية 
وكذلك التوابيت لا تتضمن اسم عبرائيل الذي ادعاه الدكتور "زيفي"» كما أن ربط 
زيفي اسم "عبريا" بالإله إيل غير علمي لأن إيل إله سامي كنعان أي فلسطيي قبل 
وحود اليهود بنحو ألف عام . 

ول روج الكاتب, الصهيون فلايكوفسكي أفكارا تشير إلي أن تصميم معبد 
حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر منقول عن تصميم معبد سليمان رغم أنه لا يوجد 
أي دليل تاريخي أو أثري لهذا الميكل المزعوم » ورغم أن ددرت e‏ 
لله سهان يليه السام يجو 600 ,قا كما أن الكاتب الضهيون, حلط بين بلقيس 
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CO‏ وبين حتشبسوت وادعي أن حتشبسوت هي الي د زره نبي الله 
سليمان ليبرر تزويره للتاريخ ! 

ويشير المؤلف بكتابه إلي نماذج عديدة من تزييف التاريخ بواسطة الصهيونية في 
مناطق مصر المختلفة ؛ ففي سيناء ادعوا أن قلعة صلاح الدين بجزيرة فرعون بطابا هي 
ميناء عصيون حابر المذكور في التوراة (لم يثبت وحود ميناء هناك ذا الاسم) في عهد 
الله سليمان 9ق ١‏ کات غا عة جوب اشيناء كذت هله الادعاءات وجاء 
وفرن لتصنيع الأسلحة داحل القلعة ودور القلعة العظيم في صد غارات الصليبيين 

كما حجرت محاولات لتزوير طريق الحج المسيحي بسيناء فادعوا أنه طريق حج 
لليهود وأثبتت أعمال المسح والدراسات الأثرية ممذا الطريق كذب الادعاءات من 
حلال النقوش الصخرية المسيحية الموحودة علي طول هذا الطريق . 

أماا في مدن القناة فقد ادعي اسرائيليون أن تل دفنة بالقدطرة شرق "أثر يهودي" 
رغم كشف حفائر بعثة آثار منطقة الاسماعيلية عن بقايا مدينة عسكرية بتل دفنة من 
استغلها ملوك العصر المتأحر للدفاع عن البلاد وحماية الحدود الشرقية لمصر » كما تم 

أما أكبر حهود التزوير فكانت من نصيب غافظة الشرقية والي يشير مؤلف 
الكتاب إلي أنها حط لأطماع اليهود بالزعم بوجود قصر لبي الله موسي عليه السلام 
يهودية بقرية قنتير بالشرقية» وهو تاريخ حقيقي لكن يراد به باطل حيث تروح المزاعم 
اليهودية بأن المكسوس هم بنو إسرائيل » بينما نحن نعلم الآن من خلال بحثنا هذا 
والأدلة الى قدمناها أن بي إسرائيل قد عاشوا فقط خلال عصر الحكسوس المذكور 
كقبيلة مقيمة بشكل مؤقت في مصر والفرق بين الفرضيتين كبير جدا » فالتصديق بأن 
المكسوس هم بنو إسرائيل يجعلهم ملوكا لمصر وهو ادعاء مزيف يجعل اليهود 
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المغاصرين يظالبون ملك لم ينالوه يوما ويقوي ادعائهم المزيف بأحقيتهم ني أرض تمتد 
سن النيل للفرات ! 

ويشير المؤلف كذلك إلي أنه في محافظة القليوبية يوجد تل يطلق عليه "تل اليهودية" 
يقع جنوب هرق ملينة شبن القناطر باهتمام الصهيونية وهذا التل كان 
وکوا للهكسوس وجبانة للبطالمة لكن أطماعهم في هذا الموقع تتمثل قي اعتقادهم 
انه كان حزء من أرض جاسان الى سكن فيها يعقوب عليه السلام والأسباط ويقال 
أن بعض الأسباط مدفونون في هذا الموقع . ش 

ور د. SRA ET‏ لبيك رين مسد 
لرمسيس الثاني وآخر لرمسيس الثالث علاوة علي مقابر صخرية من عصر الهكسوس 
وعصر البطالمة » ويؤكد محمد شعراوي - مفتش آثار بالقليوبية '-أن السبب في إطلاق 
هذا الاسم علي التل يمكن استنباطه من مأثورات شعبية عن وحود كتر مدفون في 
باطن التل حاص باليهود لأنهم يتميزون بالبخل واكتناز الأموال وكانت السيدات 
اليهوديات في مصر ف القرنين التاسع عشر والعشرين يأتين للتبرك بهذا المكان وراحت 
أفعالمن بين عامة السيدات البسطاء فأطلق عليه هذا الاسم . 

ويشير الصحفي علي القماش بكتابه إلى أنه رغم وفود اليهود للاسكندرية بعد قح 
الللر لا طن ومضر 336-331 حَبْل الميلاد إلا أن التقيب الأثري لم يكشف 
لهم أي انار ؟ ها ورغم 5 تقوم جمعية البي دانيال برعاية الآثار اليهودية (إن کان 
هناك آثارا حقيقية) في أنحاء العام وهي جمعية يهودية تتخذ من باريس مقرًا ها ومن 
أعضائها ا لصنل رو كلذ ذا ا المنعم E‏ الحليم أستاذ التاريخ الاب , 
الاشكتدرية إل أن إضفاء اسم البي دانيال هق داع ؛ فالبي .دانيال اليس :له دحل 
باليهود وقد أشار الكتاب القدماء مثل "السربون" الذي زار مصز في القرن الأول قبل 
الميلاد والأول بعد الميلاد إلي أن مقبرة الإسكندر بين شارع كانواب (أبو قير حالياً) 
وشارع ثوما وكلمة الثوما تعن جثمان الإسكندر (وهو شارع الي دانيال حالياً) وهو 
وصف يعني عدم علاقة اليهود بأي شئ» ويضيف د. عبد الحليم أن اليهود لا يوجد 
هسم بالإسكندرية غير معابد حديثة وليس ها قيمة أثرية وأربعة بيوت .مؤوحرة» 2 
أن إدعائهم امتلاك فندق سيسل أو أراضي ,عنطقة تمواحة جرد ابتراز.. ٠ ٠‏ 
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وفي الفيوم ادعي اليهود أن قارون هو أمنمحات الثالث وبالتالي تنسب بحيرة قارون 
وآثار أمنمحات الثالث بالفيوم لليهود ولكن يشير العلماء أن اسم بحيرة قارون يرحع 
لشكل فاية البحيرة الى تشبه القرون فأطلقوا عليها هذا الاسم وأن القصر الذي يطلق 
عليه قصر قارون علي أطراف البحيرة من بناء أمنمحات الثالث كدف عبادة "الإله 
سوبك التمساح" في اعتقاد المصريين القدماءء وأن الامبراطور الروماي بطليموس 
استخدمه لنفس العبادة وقد عثر علي حزينة سرية بأرضية القصر وبداحلها أوراق 
ی ار ال ار ل ليف على الدعاية 
الصهيونية ونسب ما صنعه ملوك مصر لأنفسهم لأهم شعب بلا حضارة. 

هذا جرع هن كل وخانب يمن التشاطات اليهودة على أرض فصر اؤغير قاين 
البلاد العربية وهو ما تم اكتشافه » لكن يبقى الكثير من جهود التهويد والنشاطات 
المشبوهة طي الكتمان لا يعلم عنها الكثير من الناس شيئا ولا نسمع عنها إلا بعد أن 
تتحرل إلى رف ر 007 التيود | جا اتحرايدا 0 كل مره ي طل غفلة كبيرة من 
TT‏ له رس م رور والتهريد الي 
بحري على قدم وساق لتبديل التاريخ وإعادة كتابته بطريقة يهودية. 


لوحة إسرائيل المزعومة ... وأكذوية اسم إسرائيل على الآثار المصرية ١‏ 
لوحة مرنبتاح أو لوحة النصر المعروفة أيضاً ب "لوحة انتصار مرنيتاح" ويسميها 
التوراتيون ومن على نفس أفكارهم "لوحة إسرائيل" » وهي لوحة تذكارية لملك مصر 
مرنبتاح الذي حكم مصر بين 1213 - 1203 قبل الميلاد» وهي عبارة عن لوح ميك 
من حجر الدرانيت يذكر انتصار الك أمنحتبت «القالث ف بلاد الشام واستحدمها 
مرنبتاح لتسجيل انتصاراته على شعوب اللوبيين وشعوب آسيا ي اشام وغيرهم من 
الشعوب » وقد اكتشفها المؤرخ "فلندرز بيتري " في طيبة -الأقصر حاليا- عام 1896 


بعد الميلاد. 
توجد اللوحة الآن في المتحف المصري بالقاهرة تحت رقم 34025 06. والتاريخ 
الكتربيد ا بابي ا 27 "ارام إراى ال الوم التالت من الشهر 


الثالث من فصل ا "شيمو")» التاريخ ‏ ادل ابيا 8 أبريل» و 
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لمحطوطات معبد الكرنك فقد حدث في هذا التاريخ خ الحرب ضد اللوبيين / الليبين عام 
8 قبل الميلاد» وكانت المعركة في السنة الخامسة الحكم هذا الملك. 

يبلغ ارتفاع اللوحة 310 سنتيمتر وعرضها 160 سنتيمتر وسّمكها 32 ستتيمتر» 
ا ا 1 ال اي الثالك""م الأسيرة الثامئة عشر وو مكتوب على 
حلفيتها تقرير عن المنشآت الي قام ها الملك في غرب طيبة وف سوليب والأقصر 
والكرئك » وقي عهد العمارنة أزيل بجزء من الصيغة المنحوتة عليهاء واستخدمها الملك 

سيت الأول والد رمسيس من الأسرة التاسعة عشر بعد ترميمها كلوحة تذكارية للإله 
0 وتوحد على مقدمتها وعلى خلفيتها رسماً مزدوجا يظهر فيه الإله آمون رع 
واقفاً ثي الوسطء ا در ان ل الل الشف O‏ 4 اا 
"قبحو" ونبيذ "يرب" إلى أمون رع ويتبعه الإله خنسو. 

وقي نصف الصورة الآخر إلى اليسار يرى مرنبتاح يستقبل السيف المقوس "شيبش" 
من أمون رع» وتتبعه الإلحة "موت" في الكتابة على هذا المشهد يقول آمون رع: «حذ 
سيف الشبش لكي تنتصر على جميع بلاد الغرباء. » 

وقد قام مرنبتاح بصناعة تلك اللوحة فوق نقش قلعم للملك أمنحتب الثالث › 
وكان هذا في العام الخامس من حكمه الذي استمر لعشر سنوات قبل وفاته » واستمر 
يحكم بعد تاريخ نقش اللوحة خمسة سنوات أخرى ولو كان مرنبتاح هو فرعون وفقا 
لبعض المدعين لكان قد مات في السنة الخامسة من حكمه الذي انتهى بغرقه وفقا 
لمزاعمهم ؛ ولم يكن ليكتب لوحة النصر بسبب وفاته. 

نعم انها لوحة فريدة فعلي وجهيها الاثنين نصا لملكين مختلفين من أسرتين مختلفتين 
متتابعتين سجل كل منهما على أحد وجهيها إنحازاته و إن كنا لا ندري ما هو السبب 
الحقيقي وراء استيلاء مرنبتاح علي هذه اللوحة من معبد أمنحتب الثالث ؟ رعا يرحع 
#8 إلى أن الامكانيات المادية في عهده كانت محدؤدة ( ليس تخميئااو لكنها قرينة 
تاريخية ثابتة ) و الدليل علي ذلك أنه سلب أحجارا متعددة من معبد أمنحتب الثالث 
لتكملة معبده الجنائزي و ما ساعد علي عملية نقل هذه اللوحة الي معبده هو قربه من 
007 لشت الف ريل اا أن إمكايات الت قد قلت كثيرا ق عهده و ق 
عهد سيێ الثاني و رمسيس اا 
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ونالاحظ انا ال مرنبتاح .م يحاول أن بمحو ويطمس النص الخاص ام 
الثالث ما يدل علي أن هذه اللوحة كانت قائمة في مكان ظاهر في معبده الجنائزي و م 
تكن ملصقة إلي جدار أو حائط قي المعبد و إلا لأثر ذلك علي سلامة نص أمنحتب 
الت الذىا عر عليه ی خالة دہ و ما يدل عل الفا "كاذك انقامد»ق کان افر 
حي يتمكن من يدخل معبده الجنائزي من أن يقرأ النصين معا و رعا يقارن أيضا بين 
ا اجکی الثالث من إنحازات معمارية وبين ما حققه مرنبتاح من فتوحات 
ع 


صورة للوحة مرنبتاح المسماة بلوحة "إسرائيل" في المتحف المصري بالقاهرة 
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ويعتبر ذكر " إسرائيل / يز-ر-ئر" على اللوحة وفقا لترجمة بتري هو الدليل 
الأوحد- لو جاز لنا اعتباره كذلك - بخلاف ذكرها قي التوراة من مصدر تاريخي» 
وترحع تلك الفقرة إلى عهد الرعامسة » ولا وجود لذكرهم بعد ذلك إلا أثناء حكم 
البي داود الذي حكم فلسطين في القرن العاشر قبل الميلاد. 

انا مظابقة "إسرائيل" الى يزعم التوراتيون أنها مذكورة في لوحة مرنبتاح إلى 
"إسرائيل" المملكة الى تأسست في عهد الملكين داود وسليمان فيختلف المؤرحون 
بشأنها » والمتابع للتاريخ يجد أن منطقة الشام وعلى الأحص منطقة فلسطين كانت 
0030 الصري منذ طرد المكسسوس من مصر في عهد أجش» بسبب الفترة 
الي عاشها القبط المصريون خلال حكم الهكسوس الذين أتوا من الشرق وسيطرقم 
على المملكة المصرية » فكان المصريون حريصون على السيطرة على تلك المناطق 


كإحراء احترازي ووقائي ومنعا لتكرار تلك التجربة مرة أخرى. 


* نص اللوحة : 

والقصيدة الي دوفا مرنبتاح على تلك اللوحة في مجموعها افتخار بالنصر العظيم 
الذي أحرزه الملك على أعدائه في السئة الخامسة من حكمه » والقصيدة تزخحر 
بالاستعارات والتشبيهات المختارة ما أسبغ عليها صورة أدبية أكثر من أن تكون وثيقة 
تاريفية.حالصة» وقد وصف فيها الشاعر هزيمة الأعداء .ممهارة والأعمال الجسام الي قام 
يما (( مرنبتاح )) للذود عن حياض بلاده وتخليصها من غارات الليسيين وكسر 
شو كتهم» و لم يفته أن يصف الملك بالعدل ال التهول: 

"فهو يعطي كل ذي حق حقه» فالثروة تتدفق على الرحل الصالح, أما الحرم فلن 
sr.‏ ظ 

ثم ينتقل الشاعر إلى وصف السلام والطمأنينة والرخاء الذي ساد البلاد بعد هذا 
كار سفرل ا 


4 قصص الأنبياء والتاريخ ¬ د.رشدي البدراوي 
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OS‏ جار بدون راع في حين أن أصحايبما يروحون ويغدون 
مغنيين» وليس هناك ع قوم متوجعين" 

وي حتام القصيدة 0 الشاعر القبائل والأقاليم لي أحضعها مرنبتاح وهذا اک 
لذن هذا ا بت الق د 

"ويقول الرؤساء المطروحين أرضاً: السلام! ولم يعد يُرفع واحد من بين قبائل البدو 
تسعة الأقواس رأسه (وهذا اسم قديم خيران مصر المعادين لما»". 

"التحنو" قد حربت (بلاد التحنو هي منطقة بليبيا والتحنو في ك ۽ إحدى 
القبائل الي كاي ن لاق تلك ا تحديدا) 

وبلاد ((حاټ)) كن ےک ا 

وأزيلت (( عسقلان )) 

و ((حازر)) قبض عليها. 

و ((بنوم)) أصبحت لا شيء.'. . 

و"يسرئرو / ايزرعیر" حربت E‏ بذر. 

و ((خارو)) أصبحت أرملة لمصر. . 

وكل الأراضي قد وجدت e‏ 
:0 راكل 684 دجت جائلا أخضعه 0 0 007 2-7 البحري CD‏ 
محبوب ((آمون)) ابن الشمس 2 e‏ ا ا يدن 
00 0 كل يوم. 


ليل ال وقي كلمة "إسرايل' 00 0 ْ 
قراءته حرفيا وفقا للكتابة ارول 0 ص 


تت إف" 
ومنطوقها بالأحرف اللاتينية " E IW.‏ 00 مک أن يتطق الكلمة بطرق 


متعددة مثل: (يسيرارو) او(يزيرارو) أو (يززير) أو (ئسرئرو) أو (يززعيز) أو (يسرعيرو). 
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8 نرعون ذو الأوتاد 

وطبقا لآراء بعض العلماء في اللغة - التوراتيون طبعا - فإن (يسيرارو/ تسرئرو) 
يمكن أن تقرأ ( إسرائيلو ) و منهم من قرأ التسمية (يسيرا -ثي-لو) = (يسرا-ئي-لو) 
= (اإسيرائيل: )!!!1 : 

لكن المفاحأة الي أقدمها للقارئ وتنسف ذلك الاستنتاج من القواعد هو إجماع 
علماء اللغات على أن اللغة المصرية القديمة لم تكن تحتوي: على حرف اللام في 
اا 2 ا در الاسياره لس نضا أن" الأحدية لميرؤغليقية لا تحَعَوَيْ ,أيضا علامات 
ألف الوصل و ياء المد ( حركة الكسر الطويلة ) الي تحتويها كلمة إسرائيل. 

ولسبب مفهوم - وهو خلفيته التوراتية بالطبع - نعرف كيف ترجم العالم فلندرز . 
بتري عالم المصريات الشهير كلمة "يزرعيل" والي: كانت مكتوبة بصيغة "يسرائير | 
7 ا بر رعبر و ايززيز: / شبرعيزو " لأن اللغة المصرية القديمة الم تكن تحتوي على 
حرف "اللام" !!! : 

إذن فقد قصد كاتب اللوحة 1 0 ا طوف" |( ق كنا 
1 مزلا العلماء دوي الخلقيات الوراية و كل من سار لى رايهم ٠١‏ بل إن 
السكان المقصودين من النص قد تم تسميتهم بإسم المكان وليس ار کے کے 
ا بتري قد تقنت ”رأصبخت حقيقة واقعة قامت عليها كل الدراسات 
ا 02 

ولقد قرأ حوتيه هذا الاسم (0ا1556310) لكن هذه القراءة ليس لما علاقة بالمرة 
بالكلمة الى وردت بالنص فهو محض اجتهاد حركته أهواء كل هؤلاء العلماء 
4 اعتقد بعض علماء المصريات أن حرف اللام في المصرية القديمة بمثله في الكتابة الميروغليفية علامة الأسد 
الرابض 1223 وال ترجمها شامبليون نفسه على أنما حرف لام ( ل ) ثم تراحع وترجمها على أنما حرف الراء ثم 
تراجع إلى اللام مرة أحرى ويجمع معظم علماء المصريات واللغة المصرية على أنما حرف الراء وليس اللام » لذلك 
فلا وحود لحرف اللام في المصرية القديمة وكل نصوصها الي بقيت إلى اليوم وترجمت للغات عديدة بالإضافة لكل 
الأسماء تلو من هذا الحرف حيث لن يتنمكن شامبليون وكل من على مدرسته اللغوية إلى اليوم في اكتشاف حرق 
اللام والزين في اللغة المصرية القديمة؟ وبالكشف عن ذلك بواسطة أي قاموس للكتابة الميروغليفية في قسم حرف 
اللام فلن تمد له أي أثر!!! 
9 فرعون من قوم موسی - عاظفك عزت 
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والباحثين التوراتيين ليزعموا أن اسم إسرائيل قد ورد بالآثار المصرية » أما الحقيقة هي 
أنه ينبغي قراءة وكتابة هذا الاسم كما جاء في النص المصري دون أي تحريف أو 
تعديل لفظ (يسيرارو/ يزرير/يسرعير ) أي "يزريل" والمقصود ها كما بيا هو وادي 
"يزرعيل" في فلسطين والقبائل الي كانت تعيش به. 


* "يزرعيل" وتصحيفها عمدا إلى "إسرائيل"!!! 

ووادي '"يرعريل / يزرعير / يزرعين | تقرريا؟" هو ا و اناا اللستظين على 
الإطلاق ومشهور بالبذور والغلال ويوحد في مال فلسطين. 

واسم "يرزعيل / يزرعئيل / يزرعير / زرعين م کنعاني قد معناه "الله a:‏ 
أو "زرع الله" " المزروغ من الله" أو "الزرع الإلحي". و وأصبح يعرف .فى العضر 
اليونان باسم ا / عزريلون" أما اسمه الحالي فهو "مرج بن عامر" 
E‏ ا 
إلى الأردن حيث يصل الساحل بغور الأردن ؛ ومن الكرمل وجبال السامرة الى جبال 
الجليل وطوله من الغرب إلى الشرق نحو la,‏ ادرب إل الشمال ابلا 
ويكثله حاليا "مرج a Ty‏ لسر ىا الذي امس سان" 


الحارسة الي هي "بيت شان" القديمة وسماها اليونان سكيثوربلس ع ومن الأودية 


n 9 ١ 0 00 8 1 0 3 1 1 1 " 64‏ 8 2 5 
"مرج ابن عامر" بالمسمى الحالي أو سهل زرعين "عيمق يزرعيل" أو "يزرعئيل" خسنب تسميته في التوراة » هو 


- مرج واسع بين منطقة الجليل ر ا ا ف ا رعا ن ارہ لمان حب ا 
اناري ار ووه على 2 اه حيفاء حنين وبحيرة 0 أضلاع هذا المثلث فيمثل ضلع 
قاعدتة من سفوّح جبال الكرمل غربًا وحتّى مدينة حتين شرقاء وطوله حوالي 46 كم وضلعاه الآخران يكادان أن 
يكونا مُتساويين وطوهما حوالي 20 كم لكل منهما. الضلع الشرقي يمتد من سفح جبل الطور شمالاً بعد أن 
يُلامس جبال الدحي وينتهي يجوار مدينة حنين. أَمّا الضلع الغربي فيْمرٌَ .تمحاذاة سفوح جبال الخليل » وكان مرج 
إبن عامر کے ع 7م يعد ا خبز فلسطين» حيث أن فلسطين بتضاريسها الحبليَّة والصحراويّة بالإضافة إلى 
الغور وقلّة مساحة سهوهما ومروحها مُقارنة مع مساحة التضاريس الأخرى» حعل من مرج إبن عامر وكما يقال 
من أجمل سُهول العالم. يبلغ مُعدّل الليالي الي يتكوّن فيها الندى في هذا المرج حوالي 200 ليلة وهذا تأثير كبير 
على الزراعة في أشهر الصيف الحافة. 
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المتسعة المتصلة به حاء الغازون من كل حهة لأن جميع الطرق الحامة تصل إليه » وعلى 
حده الغربي كانت الطريق الساحلية بين مصر وفينيقية. 

وفروع الطريق الشرقية تصل إليه من ثلاث ثمرات » أحداها من الوادي بين سهل 
شارون وطرف جبل الكرمل الحنوبي الشرقي » وثانيهما من السامرة مارًا بحصن بحدوء 
لالد كان إلى الشراق مارا بسهل ذوثان العريض إلى حنين ٠.»‏ وكان سهل "يزرعيل" 
باب فلسطين ومفتاحها أيضًاء منه دحل الفاتحون الأولون لاحتلال الأرض » وعلى 
آكامه المنحدرة من أيام تحتمس الثالث إلى نابليون احتدمت نار المعارك والحروب 
العظيمة الي انتهت بتملك الأرض مثل موقعة داوود عليه السلام حين قتل جالوت 
أحد الملوك الكنعانيين ومرورا بموقعة عين جالوت الي هزم فيها المسلمون التتار بقيادة 
ل الى فقي رمه الله > ووصولا إلى مغارك العضر الحديث. 

وكان وادي يزرعيل / مرج بن عامر بقع 3 يط باينا كر" وفقا لتقسيم التوراة 
0ن اون غلى الأسباط وج اة دبورة وباراك على 
سهسر! ى بخيشه (قضاة ص 4 ب5 1 

ويحانبه, في خبل جلبوع ! 
على المديانيين كما في سفر 
يوشيا سفر الملوك (2 - 23: 19 
لميدان الموقعة العظمى بين الأمم وهو "هر مدر 


e 


«قتل الملك نخو الملك 
هل اشتق الاسم الرمزي 
ار رر ل 16 4 


للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 


للكلب الحصربة »> www.sa7eralkutlub.coı‏ 
لعس ا كناك مقرب يتضيرقك 
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نه 
جبل الجرمق ,ر" 
(ميرون) 
© 


مرج بن عامر / زرعين / يزراعيل / يزرعئيل و كلها أسماء السهل الخصب الواسع الذي يقع في شمال فلسطين 
وشهد كل المعارك التاريخية في فلسطين القديمة وهو ثمر هام يربط الطرق القديمة ببعضها واشتهر بالبذور 


والغلال منذ العصور القدعة 


صورة من وادي يزرعيل الخصيب بفلسطين والذي شهد معارك متعددة في كل عصور التاريخ 
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88م فرعرن ذر الأوتاد 

اما كلمة "فكت" (13) = فتعيْ يحطم أو يشرد وبعض الباحثين قال إن كلمة 
"فكت" المصرية تعادل "فتك" العربية أي أن مرنبتاح قد فتك ,منطقة "يزرعيل". 

اما كلمة "برت" (010) = فهي تعبر هنا عن البذرة الضرورية للانبات و يؤكد 
العلامة المصري د/ عبدالحميد زايد في كتابه مصر الخالدة ان كلمة برت هنا يمع 
حبوب و لا تعن نسل لأن المخصص الذي كتبت به كلمة حبوب هو عبارة عن حَب 
من القمح ينتهي بثلاثة حطوط هي الي يكتب ها الجمع في اللغة المصرية القديعة » و 
بذلك تكون ترجمة العبارة "وأرض وادي يزرعيل سحقت ولم يعد لها بذور حبوب " 
و ليست إسرائيل كما ادعى كل لحلماء الغرب ومن نحى نحوهم. 

ومن هذه الترجمة الدقيقة للنص السابق يتبين لنا أن ما ورد في لوحة مرنبتاح 
والمسماة زورا بلوحة "إسرائيل" لم يأت بها ذكر لإسرائيل لا من قريب ولا من بعيد › 
إنما تتحدث عن محطة من محطات الحملة الي خاضها مرنبتاح لقمع التمردات اليّ 
000000 فلستطين وحاء ذكر "يررعيل" على أنه عطة بن عطات تلك الحملة 
وفقا لما هو وارد في النص. 

إذن فاللوحة تؤزخ للمعركة الي خاضها مرنبتاح في فلسطين وضمنيا المعركة 
الفرعية الي خاضها في وادي "يزرعيل" الفلسطييي ضد سكانه » والمواقع الي ذكرت 
في اللوحة تتحدث عن المسار المعتاد لملوك مصر قي الدولة الحديثة المصرية بعد طرد 
المكسوس وهو مسار طريق حورس الحربي والممتد من دلتا النيل ثم غزة ثم السهل 
الساحلي الفلسطيئ ثم عسقلان ثم أسدود ثم يافا ثم بحدو ثم وصولا إلى سهل يزرعيل 
يك ر إل الشمال للطريق البيحري.: 

ووفقا هذا المسار فقد قام الملك بشق طريقه على الساحل المصرى حى وصل إلى 
غزة أولا » ثم عسقلان كما يذكر نص لوحته فأدب المتمردين هناك ثم سار بمحاذاة 
الشاطئ إلى الشمال ثم وجه بعدها إلى مدن الداحل ووادى يزرعيل / مرج بن عامر 
ووصف نتائج حملته على الوادي بأن تلك المنطقة "يزرعيل" وال وردت في النص 
"يرزعير" قد حربت ولم يعد لها بذرة وهو أمر منطقي ني سياق النص حين يصف 
منطقة حصبة وغزيرة البذور والغلال بأكما قد خربت وانقطعت بذرقا » ولا علاقة 
للجملة بأي حال ببئ إسرائيل وبذرقهم أو ذريتهم كما حاول التوراتيون بوصفها. 
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وكما أحبرنا النص أن جيش الملك بدأ .معاقبة اهل كنعان و يقصد با هنا مدينة 
غزة ثم عسقلون و هما تقعان علي الساحل الحنوبي لفلسطين ثم سار .محاذاة الشاطيء 
إلى الشمال ثم توجه بعدها إلى مدن الداحل حازر و بنوعام (ينعم) ووصل إلى منطقة 
مرج بن عامر أي اجتاز فلسطين بأكملها و تقابل مع سكان سهل (يزريل / يزرعيل ) 
أي المنطقة ال تفصل بين تلال الجليل في الشمال عن مرتفعات فلسطين في الجنوب ثم 
أخيرا أطراف وادي الأردن ويلاحظ أن كاتب النص قد اتبع الترتيب الجحغراقي أي ذكر 
مدن جنوب الساحل ثم الموحودة في الداحل جهة الشمال الشرقي. 

اضف إلى ذلك ان ادال تيبا ا ا ناكد ا لتسبيش الثاني جاء 
فيه التعبير الجغرافي "يزري" الذي كان يطلق علي منطقة جنوب فينيقية (سوريا) و هذا 
التعبير قريب الصلة بكلمة "يزرير" علي لوحة مرنبتاح (يلاحظ وجود مخصص العصا 
المعقوفة و الحبل معا في هاية الكلمة). 

و علي ذلك فان كلمة يزرير / يزريل 1ع962186/ 8622661 وهي مرج بن عامر 
في شرق همال حبال الكرمل يقصد مما سكان هذه المناطق و لا يقصد مها كما فهم أو 
فسره أغلب علماء الدراسات المصرية بكلمة أو اسم (إسرائيل) و ما يعزز هذا الرأي 
هو ما جاء في فاية الفقرة (وحارو أصبحت أرملة لمصر) و كما نعلم أن كلمة حارو 
يقصد بها حنوب فينيقية وجزء من فلسطين فإن ذلك يؤكد أن المقصود هنا بكلمة 
"يزرير" هم قبائل سهل جزريل الذي أرادوا أن يحتكوا بجيوش الملك مرنبتاح فأنزل يكم 
أشد العقاب وإذا نظرنا إلى ترتيب ذكر مدن الساحل علي لوحة مرنبتاح نحده يذكر 
كنعان وعسقلون وجازر وينعم ويبدو أن حيوش الملك بعد أن أخضعت مدن الساحل 
اتمهت إلى الناحية الشرقية الشمالية من سهول فلسطين لإخضاع القبائل هناك الذين 
رعا تعرضوا لسبل التجارة المصرية والدليل علي ذلك أن هاية النص تخبرنا (وبالنسبة 
لأي من أقوام الرحل الخارجين عن الطاعة فإنه سوف يقضى عليه بواسطة ملك مصر) 
وتختلف قبائل سهل يزرير/يزرعيل عن جماعات البدو المتعددة الي كانت تغطي جنوب 
فلسطين و تغير علي الحدود الشرقية لمصر مثل الشاسو و البديوشو و قد فرق الكاتب 
المصري في نصوص الدولة الحديثة بين هذه القبائل حارج حدود مصر الشرقية. 
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58 فرعرن در الأرتاد 

11 اال سال ر اجدراق "يرراي" قريب الصعلة من كلمة 
"يزرير" ظهر مرة واحدة في نص من عهد رمسيس الثاني وكان يطلق علي المنطقة 
جنوب فينيقية ثم ظهر التعبير الجغرائٍ "يزرير" مرة أخري في نص مرنبتاح للدلالة علي 
القبائل أو الاقوام الي تعيش تي سهل يزرعيل في شرق شال جبال الكرمل وم يظهر 
أي من التعبيرين في المصادر التاريخية أو الاثرية المصرية من العصور اللاحقة ما يشير إلى 
ان هذا التعبير كان يطلق قي هذه الفترة علي قبائل سهل يزرعيل الذين عاقبهم الملك 
ولم يعد للسهل بذرة أي إن الحديث هنا ينطبق علي سهل كانت به زراعة فخربت 
وانعدمت البذور الي كانت وفيرة وأن المنطقة أصاما عقابا شديدا علي الرغم من أن 
النص لم يذكر السبب الحقيقي وراء معاقبة هذه الجماعة أو السكان. 

والواقع الذي تأكدنا منه الآن أن اسم إسرائيل E‏ 
التوراة في منتصف القرن التاسع قبل الميلاد حين ذكر أن ميشع ملك مؤاب حارب مع 
ال 

واللخلاصة أن نص لوحة انتصارات مرنبتاح وأمنحتب الثالث ليس له صلة على 
الإطلاق بأحداث الخروج و ذلك لأننا نعلم أن الظروف الي مهدت للخروج و أسبابه 
معروفة في آيات القران الكريم و كذلك المعجزة الي وقعت خلال الخروج فكلمة 
حروج أو حرج أو طرد لم ترد في نص اللوحة بالنسبة لقبائل سهل يزرعيل داحل 
الما 

من هنا حاء التشكيك من كثير من علماء اللغة في كون الاسم المذكور على لوحة 
النصر لرنبتاح يشير إلى إسرائيل - وقد تكرر مرتين باللوحة - ومن هنا أثبتنا أن 
الكلمة لا تمت إلى"إسرائيل" بأية صلة » وإذا افترضنا أنها تشير إلى إسرائيل كقبيلة فإنه 
اناه النصوص_لم تكن هذه القبيلة تقيم في داحل مصر بل خارج الحدود 
المصرية 


لك 
5 لوك مر القدرمة = د. خمد راشد ماد - الناشر : دار الكتاب العري 
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SIF 1 sign of foreign people 
"إسرائيل" و کما‎ E ترجمة حروف الكتابة ال هيروغليفية للفظ الذي ادعى علماء المصريات التوراتيون‎ 
هو واضح فإن اللفظ حرفيا "يسبرعير / يزرير" وهو المسمى المصري لوادي "يزرعير / يزرعيل" الفلسطيني‎ 
والمتمثل حاليا في مرج ابن عامر بشمال فلسطين‎ 
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والنتيجة الي توصلنا إليها أن "يزرعيل" الواردة في نص اللوحة الي وصف فيها 
مرنبتاح انتصاراته في فلسطين وغيرها هو اسم واد فلسطيئ قد تم تصحيفه عمدا 
ليصبح إسرائيل وفقا لأهواء علماء المصريات التوراتيين !!! 


* دلبل جديد من المعثور عليه في العصر الحالي يؤكد سيطرة ملوك مصر القديمة على وادي 

أما الدليل الجديد الذي يعضد ما ذهبنا إليه في أن حملات ملوك قدماء المصريين إلى 
وادي يزرعيل كانت متتالية في عهودهم منذ تأسيس أجمس للإمبراطورية المصرية في 
آسيا وأفريقيا فهو إعلان إسرائيل عن اكتشاف تابوت مصري قديم ونادر عمره 3300 
عام داحل مستوطنة في مرج بن عامر » ويحتوي التابوت على كتابات تعود لعهد 
الملك المصري "سيى الأول" والد "رمسيس الثان" وتل أبيب تتحفظ على المومياء. 

ت ”فة "مثا ريف" الا تلت فى تر لا أن ات الاثار ف 
إسرائيل أعلنت عن اكتشافها للتابوت الذي يحتوى على مومياء مصرية تعود لفترة 
العصر البرونزى المتأخر أى منذ حوالى 3300 عام تقريباء وذلك خلال حفر حط غاز 
طبيعى في منطقة يزرعيل وهي مرج بن عامر الفلسطينية » وتحديدا داحل مستوطنة 
"ساريد" الصهيونية بالضفة الغربية» وعثر بداحل التابوت على خاتم من الذهب مع 
اسم الملك المصرى سي الأول» والد الملك"رمسيس الثان" الذى يزعم اليهود أنه 
فزقرن الذي تحدى البى "موسى" - عليه السلام: - . 

وقد عثر على التابوت مع عدد من الأواى الفخارية بحانب المومياء كجزء من 
مراسم وطقوس الدفن» وأن هذه الطقوس كانت تتوقف على ممارسة طقوس الدفن 
المصرية القديمة» لتهدئة الآههة وتوفير الغذاء فى الحياة الأحرى » بالإضافة إلى قطع 
بروئزية وخنجر ووعاء من البرونز وكل هذه الأدوات الى تم العثور عليها بجوار 
التابوت مصنوعة محليا في فلسطين القديمة » ويفترض أن المومياء تعود لأحد الأثرياء 
الذى فضل أن يدفن وفقا لعادات المصريين القدماء. 

وبالطبع فإن العثور على هذا التابوت في مرج بن عامر / وادي يزرعيل يدل على 
السيطرة المصرية فى وادى يزرعيل خلال العصر البرونزى المتأخر وتحديدا منذ عهد 
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أحمس الأول الذي طرد من تبقى من الحمكسوس » وأنه فى عهد المصريين القدماء أثرت 
الثقافة المصرية بشكل ملحوظ على النخبة الكنعانية الى كانت تعيش فى تلك المنطقة. 

ويبدو أنه ف العام الأول من حكم سيى الأول (1294 قبل الميلاد) اندلع تمرد ضده 
وتحديدا فى منطقة "بيت شان / بيسان" تم على إثره احتلال هذه الأراضى ونقل تبعيتها 
للملكة المصرية» وأن الكتابة الى وحدت مع التابوت أكدت ذلك. 

وقد تم نقل المومياء إلى سلطة الآثار الإسرائيلية فى القدس» للتحقق منها وأحذ عينة 
من الحمض النووى من القبر» لمعرفة ما إذا كان المتوق كنعان الأصل أو رجحل مصرى 
عاش فى کات 

وما:يعنينا في هذا الخبر أن نثبت بالدليل القاطع معرفة المصريين القدماء وسيطرقم 
على إقليم يزرعيل الخصيب ف فلسطين القديمة منذ عهود قليمة وتحديدا منذ بداية 
الأسرة الثامنة عشرة الى أنشأها أحمس الأول » واستمرت تلك السيطرة حي عصور 
متأخرة من التاريخ المصري مرورا بعصر الأسرة التاسعة عشر المصرية وهي أسرة 
العاف ال ا ل الت سے الول والدي بے هدا لات إلى عصره - 
ثم رمسيس الثاني الملك الشهير الذي يتمهمه اليهود بالفرعنة » وابنه مرنبتاح أيضا 
صاحب اللوحة المشهورة الي نتحدث بصددها ويدّعي علماء المصريات التوراتيون أما 
تذكر إسرائيل » لكنا قد كشفنا الآن بكل وضوح أن الكلمة المقصودة هي "يزرعيل" 
أي مرج بن عامر في فلسطين وليس "إسرائيل" كما يدعون. 
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التابوت المكسور الذي تم العنور عليه في وادي يزرعيل بفلسطين 
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التابوت كما عثر عليه وبداخله المومياء وقد تم جمع القطع المكسورة بواسطة سلطة الآثار اليهودية والتحفظ 
على المومياء 


ش جزء من التابوت المكسور والذي قد تم جمعه بغرض ترميمه وعلى اليسار الخنجر البرونزي والآنية التي عثر 
عليها بجوار التابوت 
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لوحة النصر تمدل دليلا على براءة رمسيس ومرنبتاح: 

والحدير بالذكر أن هذه اللوحة الي اعتبرها العلماء التوراتيون دليلا على أن 
"فرعون" هو أحد الملكين المصريين مرنبتاح أو رمسيس الثاني هي نفسها الدليل الأكبر 
على أن مرنبتاح ووالده رمسيس الثاني بريئان من هذه التهمة لأن اللوحة لا تحتوي 
على اسم إسرائيل كما برهنا على ذلك > حيث أننا أمام افتراضين اثبين لا ثالث هما 
ا 

- دعنا نفترض حدلا أن الكلمة الواردة اقي-اللوحة تدل فعلا على"إسرائيل" 
كشعب أو قبيلة وتي هذه الحالة يكون مرنبتاح ليس هو فرعون بكل تأكيد لأن 
انتصاراته الموصوفة في اللوحة قد وقعت في العام الخامس من حكمه الذي امتد لعشر 
سنوات منذ بداية حكمه وحين وفاته » وبالتالي فإنه عاش لمدة مس سنوات أخرى 
بعد تسجيل تلك الانتصارات أي أن صدامه المفترض مع قبائل بن إسرائيل - هذا إن 
صحت العبارة -- ل ينته بغرقه مثلما حدث مع فرعون » فضلا عن أن هذه القبائل الي 
يتحدث عنها النص كانت في فلسطين وليس في مصر كما هو واضح من الترجمة › 
وبالتالي إذا أكملنا هذا الافتراض يكون الخروج قد تم من مصر إلى فلسطين قي وقت 
سابق لعهد الملك مرنبتاح صاحب اللوحة » يقول الأثري سليم حسن:. "ولا حدال 
0 ا على آم استوطنوا بوسان قبل عمد د لاج یں يدن 
لكنه أيضا يدل على أن رمسيس الثاني الذي سبق ابنه مرنبتاح على العرش ليس هو 
فرعون بكل تأكيد لأن بي إسرائيل قد قضوا في صحراء التيه بسيناء أربعين سنة قبل 
أن يتواحدوا في فلسطين وبالتالي فإن الخروج يكون قد سبق حملة مرنبتاح بأكثر من 
أربعين سنة على أقل تقدير » أي أنه يعود بالزمن بنا إلى منتتصف عهد رمسيس الثاني 
اس ایر ر التاق لان ر اكان مات میة عاديالا داكن لراك 
ها وفي عمر يزيد عن التسعين عاما » وقد أوردنا في هذا الفصل تحت عنوان "براءة 
رمسيس" ما يبرهن على أنه قد توفي وفاة عادية على فراشه في أرذل العمر حيث كان 
يعيش شيخوخة متأحرة لا تؤهله لمطاردة بي إسرائيل على عجلة حربية كما زعم 
07 


موسوعة مصر القديمة > الجزء الخامس = د. سليم حسن 
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التوراتيون » وبالتالي يسقط هذا الافتراض في حال ثبوته ونفيه فكل القرائن تنفي أن 
يكون أحد شذين الملكين هو "فرعون ذي الأوتاد" المذكور ف القرآن. 

إن معئ اسياق اللوحة على أقصى تقدير ( وذلك قي حالة إذا.ما ثبت أن الكلمة 
فعلا يقصد ها إسرائيل ) يشير إلى أن "إسرائيل" الى تم تأديبها خرحت من مصر قبل 
اك الوقت بكر و كانت ضمن شعو ب وفلسنظين.والقبائل الساكبتلاهتاكء الهو ااام 
الذي يرححه د. عبدالحليم نور الدين ف كتابه «تاريخ وحضارة مصر القديمة» حيث 
ا CE‏ السك EE‏ ل 
بالطبع - فهى لا تمثل إلا قبيلة كغيرها من القبائل الى استقرت ف فلسطين منذ بضعة 
قرون قبل ظهور الملك مرنبتاح وكانت خاضعة للحكم المصرى › وعندما ثارت 
كغيرها من القبائل قام مرنبتاح / منفتاح بتأديبها معهم. وهذا هو الرأي المرحح في 
حالة ثبوت الإسم حيث أن المصادر العبرية فى العهد القدم تشير إلى أن بى إسرائيل 
بعد خروجهم من مصر ودخوطم إلى فلسطين لم يكونوا دولة أو مملكة إلا بعد عصر 
ا ےی أن فدھ عق عبد مر اح كان عردا ان شکل ارد ت 
شكل دولة. 

ولو أننا افترضنا أن موسى عليه السلام عاش مع قومه أربعين سنة في التيه وعاش 
أربعين سنة أخرى بعد سنوات التيه وأن موسى بُعث وهو ني سن الأربعين» فيكون 
بجحموع عمره مئة وعشرين عاماً مات بعدها وهو في أرض موآب كما تقول التوراة: 
(فمات هناك موسى عبد الرب في أرض موآب حسب قول الرب...وكان موسى ابن 
ب رن سمح اواك راد ري وزو و د 
عمر موسى بعد أن حرج بقومه من مصر بعد مطاردة فرعون لهم وغرقه وبغض النظر 

عن السنين الي مضت من عمر البي يوشع بعد أن تولى أمر النبوة بعد موسى» حى 
الى ا ر و يكين نظافا امل حدر الاش اک ایت س شه حمر 
0206 كيك عكبهااأن. نحسيها؟ 
يقول الدكتور رشدي البدراوي: 

ا رر كله ات اه إذ 1 ل ارس اسن عد عنمي امن 

لم يتوجهوا إلى أرض فلسطين فإذا افترضنا سنة قبل التيه» وسنة بعد التيه 


833 


8 نرعرن ذر الأوناد 
للإعداد لدحول الأرض» لكان المجموع 42 سنةء وق أثنائها كان قد توق ستة من 
الملوك: "مرنبتاح حكم 10 سنوات - سي الثاني حكم 6 وات اموس حكم 
سئة واحدة - ساحاح مرنبتاح حكم 6 سنوات - الملكة تاوسرت حكمت 8 سنوات - 
ست نخت حكم سنة واحدة = 42 سنة .أي إن بي إسرائيل لما بدءوا دحول أرض 
فلشطين» كان رعمسيس اثالث هو ملك مصر ( افتراضا على تلك النظرية فقط ) » 
أما قبل ذلك فلم يكن لهم وجود قي فلسطين فكيف يحق لرنبتاح أن يذكر في أنشودة 
النصر "وإسرائيل .خربت وليس ها بذر" أو كما ترجمت: "وقد أبدت بذرة إسرائيل". 

ولو أننا أضفنا عدد الثمانين سنة الي عاشها موسى بعد الخروج من مصر إلى العام 
الذي تولى فيه مرنبتاح عرش مصر لكان الجمع يسفر عن: 1224 ق م + 1304-80 
ق م وهذا العام يقع في عهد سين الأول والد رمسيس الثاني 1290-1306 ق م. 

وهذا يعي أن رمسيس الثاني ليس هو فرعون أما التبريرات الي وضعها الدكتور 
البدراوي فهي افتراضات خيالية محضة محاولا من خلالما تطويعها لخدمة نظريته الي 
يقتنع هو بها في أن رمسيس الثاني هو 'فرعون'» فيحاول من خلال نظريته استخدام 
00007 كدليل عليهاء.وما درى أن لويم إسرائيل في أن یکرت أيا عن مر نياخ 
سس الثاني هو فرعون. 

: الافتراض الثاني أن اللفظة هي كما ترجمناها وأوردنا سابقا لا تدل على 
کا ادع علشاء الانار ار رادرت واا ندل عل وادی وسیل رعلا 
الخصيب الذي يدعي مرنبتاح في لوحة انتصاره أنه قضى على حاصيله وأدب سكانه » 
وبالتالي فلا علاقة ها موضوع خروج بي إسرائيل من قريب أو من بعيد وهو الراحح 
5 

إذن اللوح كتب في السنة الخامسة من حكم مرنبتاح والحملة قام يما في السنة الثالثة 
لحكمه. وما بين تولى مرنبتاح العرش وقيامه بالحملة على فلسطين كان الإسرائيليون - 
لو فرضنا صحة تلك النظرية - في سيناء يعانون بداية سنوات التيه» فكيف أباد 
مرنبتاح بذرم في فلسطين وهم لم يدحلوها بعد على حد زعم تلك النظرية؟؟ 
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هل قام بحملة تفتيش في كل ربوع سيناء شبراً شبرا وأحرج كل من هو إسرائيلي» 
ثم قام بقتله» وبذلك لان ير فض عابنا على بدرة إسرائيل؟! أم ماذا حدث؟! 
وما هي حقيقة الأمر؟ 

ما سبق نرى أن لوح إسرائيل أو لوحة لياع وهو السند الأكبر لنظرية أن 
مرنبتاح هو فرعون كما يدعي اليهود وكما يدعي الطبيب الفرنسي موريس بوكاي › 
قد تأكد عدم صدق الفقرة الواردة به والمتعلقة بإسرائيل حيث اتضح أنما وادي 
"يزرعيل" الفلسطين والقبائل ال عاشت فيه؛ أما في حالة الاحتمال الأضعف بثبوت 
اسم إسرائيل - والذي قد أثبتنا عدم ثبوته أصلا - في حقيقته دليلا على أن الخروج 
تم قبل عصر مرنبتاح بزمن طويل لا يقل عن عدة قرون !!. 


من رواد التزوير فى التاريخ: 

» عزرا / عزير صاحب التوراة السبعينية: 

قام عزرا بدور البطولة الكبرى على مر تاريخ بي إسرائيل كله » وقاد عملية التزوير 
والتحريف منذ عهد مبكر جدا - وهو عهد السبي البابلي - وهو العصر الذي تم أسر 
بني إسرائيل وقتلهم بأعدادٍ كبيرة من بيت المقدس وترحيلهم أسرى إلى بابل في عهد 
نبوخحذنصر الملك البابلي المشهور. 

وقد قاد عزرا عملية التزوير والتحريف الممنهجة الى ضمت سبعين حاخام من 
حاخامات اليهود وقام بتوزيع الأدوار عليهم لكتابة الأسفار التوراتية وال كان أغلبها 
مفقودا أو ناقصا نتيجة الحملة الطاحنة الي قادها نبوحذ نصر على بين إسرائيل قي بيت 
المقدس وتدمير مقدساقهم و كتبهم المقدسة. 

وكان فقدان التوراة الحقيقية في تلك الأحداث فرصة حقيقة لعزرا وأعوانه من 
الحاحامات في إعادة كتابة التوراة ومنهجتها على المنهجية الي يريدون أن تسير 
الأحداث وفقا ها في المستقبل » فقد بذروا بذور التهويد في الكتاب الذي هو مقدس 
ى كيرت كل الممتين به .وبالتالي كات الآ بد اهم من وحهة نارهم أن يعم ريد تلك 
الأرض الي أخرجوا منها » وتمويد كل التاريخ الذي عاصره أسلافهم بحيث يكون لهم 
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الحق في دولة كبرى من النيل للفرات وفقا لأهدافهم الي طمحوا إليها منذ ذلك العصر 
المسكل: 

اقل سا © الذي شهد كتابة عررا للتوراة - بأنه " قد ممعت يما اقالته الأنبياء 
00 لاس بالكلاب قائلين : حلمت.. حلمت " (إرميا 25/23 ). 

ويقول إرميا أيضا : " كيف تقولون : نحن حكماء » شريعة الرب معنا حقا » إنه 
ب . رها قلم الكتبة الكاذب "(إرميا 8/8)..وريؤكد وقوع التجريف» 
فيقول: "أما وحي الرب فلا تذكروه:بعد. إذ قد حرفتم كلام الله الحي"(إرميا 36/23) 

ومثله وقع التحريف في سفره: " فأحذ إرمياء درجا آخر » ودفعه لباروخ بن نيريا 
الكاتب » فكتب فيه عن فم إرميا كل كلام السفر الذي أحرقه يهوياقيم ملك يهوذا 
ار ع ززید عليه أيضا كلام كثير مثله " (إرميا 32/36) 

ولم يذكر السفر من الذي زاد على قول إرميا البي » كما تحدث إرميا عن أولئك 
الذين يدعون النبوة ويسطرون نبوءاتهم ومناماتهم في الكتاب قائلا: 

"قال رب الحنود إله إسرائيل : لا تغشكم أنبياؤكم الذين قي وسطكم وعرافوكم » 
ولا تسمعوا لأحلامهم الي يتحلموفاء لأهم يوون لک اتير الخد أن كل 
أرسلهم يقول الرب " (إرميا 8/29 - 9). 

2005 ا الحديث عن أوَلبِاك الذين راهم يكتبون الكتب وينسبوغا لله 
فيقول: " وصار في الأرض دهش وقشعريرة .الأنبياء يتنبعون بالكذب » والكهنة تحكم 
على أيديهم » وشعبي هكذا أحب " ( إرميا 30/5 - 31 ) 

لقد تمالا الجميع على هذا التحريف» الأنبياء الكذبة والكهنة والشعب اليهودي. 
وحاء في المزامير شهادة أحرى تتحدث عن تحريف بن إسرائيل للكتب " ماذا يصنع بي 
البشر» اليوم كله يحرفون كلامي " ( مزمور 4/56 - 5 ) . 

ويقول البي إشعياء: "ويل للذين يتعمقون ليكتموا رأيهم عن الرب» فتصير أعماهم 
في الظلمة» ويقولون : من يبصرناء ومن يعرفنا؟: يالتحريفكم" (إشعيا 15/29 - 16). 

وني حزقيال " القائلون : وحي الرب. والرب لم يرسلهم .. وتكلمتم بعرافة كاذبة 
قائلين: وحي الرب . وأنا لم أتكلم " (حزقيال 6/13 -7). 
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وهكذا تعرض التوراة نوعين من التحريف : تحريف الكتبة الذين يدعون الوحي ١‏ 
وتحريف بي إسرائيل وهم يحرفون كلام الله الذي جاء على لسان أنبيائه . 

لقد وقع ما توقعه موسى عليه السلام حين قال : " خذوا كتاب التوراة هذا 
وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إمكم ..لأني عارف أنكم بعد موت تفسدون 
كرك ع ل ا 1 -29) . 

وهذا كله يمثل مصداقا لكلام الله عز وجل حين قال : 

OF‏ نإيي ی بم نّم ولون هلدا من عند الله كرا قينا 

ا ا TT‏ وونل لمم وكا اة © 0زسررة البقرة 

إذن فقد أشار القرآن الكريم هؤلاء إشارة واضحة وقال إنهم كتبوا الكتاب بأيديهم 
وقالوا أنه من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا والثمن القليل الذي اشتراه عزرا ورفاقه هو 
تمويد أرض فلسطين وتزوير أحقيتها منذ ذلك الوقت المبكر » وهو تمن قليل فعلا حي 
لو كان معادلا لأرض في قيمة فلسطين وبيت المقدس لأن المقابل هو تلفيق كلام 
ونسبته إلى الله عز وجل وهي جربة لا يعادها أية جريمة أخرى عبر تاريخ البشرية 
جمعاء » ولا يجرؤٌ عليها إلا سفلة اليهود المرتدين الذين تحرأوا كل تلك الحرأة على 
الذات الإلمية والوحي الربايي. 


* جربمة يوسفوس: 
- إدعاء يوسيفوس أن اكسوس هم بنو إسرائيل: 

ادعى المؤرخ اليهودي يوسفوس أن طرد حكام مصر مجموعة من قبائل البدو إلى 
بلاد الشام اعتبرهم يوسفوس ني زمنه مؤسسوا أورشليم وادعى استمرار بقية قبائل بي 
ف مصر إما بسبب الاسر أو الرغبة ف الإقامة بق "فصر » حل عهد ملك يدعى 
أمنحوتب عاملهم بوحشية » ما حعلهم يستعينون بإحوافم قي أورشليم الذين أعادوا 
الاستيلاء على مصر وحكموا أهلها لمدة ثلاثة عشر عاما أخرى ثم طردوا من مصر مرة 
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أحری على يد هذا الحاكم وهذا كله من نسج خيال يوسفوس ولا يمت للحقيقة في 
شيء رغبة منه في الإعلاء من شأن اليهود وجعلهم ملوكا على مصر 68 

وقد ثبت بالدليل القاطع كذب هذا المؤرخ اليهردي وافتراؤه على تاچ ن 
وسرقته لتاريخ مانيتون حيث نسب إلى مانيتون مالم يذكره هذا الأخير. 

كان اليهود هم المكسوس حسب زعم يوسفوس المؤرخ اليهودي الذي يدعي أنه 
ينقل كلام مانيتون المؤرخ المصري الذي عاش خلال ماية القرن الثالث قبل الميلاد 
وهو كذب محض وافتراء يهدف من وراءه لأهداف خبيثة منها إعلاء قدر قومه 
والادعاء بأن بن إسرائيل قد حكموا مصر وأن قومه كانوا ملوكا ولإخفاء حقيقة 
كۈش الذين كانوا من العماليق الكنعانيين وغيرهم وإخحفاء حقيقة أن الكنعانيين 


نور الدين عبد الصمد - العبرانيون وبنو إسرائيل واليهود في مصر -الأصول التاريخية والدينية والسياسية لقضية 
الشرق الأوسط 

97 مانيتون مؤرخ مصري من مدينة سمنود» محافظة الغربية؛ كان كاهناً في عهد الملك بطليموس الثاني "حوالي 275 - 
0 .ق.م" الذي كلفه بكتابة تاريخ مصر القديمة. أحذ مانيتون هذه المهمة على عاتقه واعتمد في كتاباته 
على الوثائق ال خلفتها الحضارة المصرية وال كانت تضمها دور حفظ الوثائق بالمعابد بالإضافة إلى كل ما 
وحده ني متناول يديه من وثائق الإدارات الحكومية وغيرها. فقدت النسخة الأصلية من تاريخ مانيتون أثناء 
حريق مكتبة الإسكندرية» و لم يصل من هذا التاريخ إلا مقتطفات نقلها بعض المؤرخين » وعرف مؤلفه الأشهر 
بعنوان «حبتانا / إيجبتاكا» » وقد كان مانيتون عارفا باللغة المصرية القديمة والكاهن الأكبر في معبد 
مدينة «ثب نثر» أو «سبينيتوس» أو «سبنيتس» الى هي مدينة «معنود» الحالية. وقد عاش في الفترة من سنة 
3 إلى سنة 245 قبل اليلادء أثناء ولاية, (بطليموس الثان) في حكم مصر. وتذكر بعضٌ المراحع أنه كب 
ثمانية مؤلفات أشهرها هو «تاريخ مصر» أو «إيحبتياكا»» إلا أن مؤلفاته قد ضاعت جميعًا ما عدا أجزاء من 
كتابه الشهير هذاء وقد وُحدت منقولة منه إلى مؤلفات مؤرحين آخحرين مثل (يوسيفوس) و (أفريكانوس) و 
(يوسيبيوس) و (سينكلوس)» أما أبرز الذين نقلوا عنه هو المؤرخ اليهودي يوسيفوس في كتابه "الرد على 
O‏ بای نه عن ارد نكر افك کے اھکری الین غزوا مص بعد اغبار الدرلة 
الرسطى. ومن المورحين كذلك المؤرخ الإفريقي جوليوس الذي نقل في مؤلفه بعض أسماء الملوك الي كانت 
مدونة في تاريخ مانيتون الأصلي » وكان مانيتون أول من يكتب التاريخ المصرى القديم كله وقد ذكر فى 
تاريخه بالنص ما يلى ( ابن الماء قصة حقيقية من قصص الادب المصرى ف عهد الدولة الوسطى بل من روائع 
الادب المصرى ولم تكن شخصية اسطورية بل مصرية حقيقية ). 
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اشعانية يحكمها أهلها فد افد الزمان فل اا بر عد بى اإسرائيل ق الأرض بآلافت 

كان يوسفوس موا حا يهوديا كاذبا فإ ا 4 التوراة حيت إنه تعمد 
تشويه الحقائق حينما قام بالاقتباس ما كتبه المؤرخ المصري القع مانيتون كما أنه لم 
يعر ما حرره كتاب التوراة عن خروج بي إسرائيل من مصر أي اهتمام يذكر ومنها ما 
نصه: 

"فارتحل بنو إسرائيل من رعمسيس إلى سكوت مع غنم وبقر ومواش وافرة حدا" 
الخروج 2 56ر35 

ولكن يوسفوس آ ع كر :ل آل لري الذي أطلى عليه اسم 
أمنحوتب قد قام بإعادة تسكين من تخلفوا عن الخروج من مصر مع اليهود من بي 
إسرائيل في مدينة أواريس الى قاموا بتشييدها أثناء فترة إحتلالهم الأول لمصر » كما 
أسكن معهم على حد زعم بو سق وض لاص بن الف اعلا الامرد. والعصيّان 
على حكمه بقيادة أحد كبار الكهنة المدعو أوزيرسيف الذي تزعم في نفس الوقت بي 
إسرائيل وقام باستدعاء الجيش اليهودي من أورشليم وسهل دحوله واحتلاله لمحصر مرة 
ثانية لمدة ثلاثة عشر عاما ثم ما لبث الملك أمنحوتب أن قام بطردهم جميعا من بلاده. 

وهذا الاحتلال الثاني لمصر قد أنكره أغلب الباحثين ولم يعترفوا به إذ لم يعثر على 
آبة صوص فة ت للك 

ومن الملفت للنظر أن المؤرخ اليهودي يوسفوس لم يشر إلى مدينة رعمسيس كما 
ذكرت التوراة لكنه أشار إلى أواريس المدينة الي أسسها الممكسوس - أو حسب زعمه 
اليهود - وأن الملك أمنحوتب قد نفى بئ إسرائيل وبعض المصريين ها حيث اتصلوا 
باليهود في أورشليم وسهلوا دخولهم مصر 000 عليها واتخذوا أواريس عاصمة 
ES‏ ا ا E‏ 


' عيفد رغد حماد - النض السابق من كتاب ملوك مصر القديمة 
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Re‏ نا إن کی 
بالأسفل رسم تصويري ليوسفوس فلافيوس في سن متأخرة نسبيا وبالأعلى تمئال على الطراز الرومان 
کی زر قري 
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ويوسفوس هو مؤرخ يهودى مصرى من مدينة الإسكندرية ويعتبر الأب الثان 
للتاريخ المصرى القدتم -- كما يريده اليهود بالطبع - وثاى شخصية ف التاريخ يكتب 
عن التاريخ المصرى وكان ذلك فى عام 70 م وهو عام تدمير بيت المقدس على يد 
الرومان وقبض عليه وسحب مسجونا كيهودى الى روما. 

وى سجنه كتب التاريخ المصرى وكان يحاول الظهور في مظهر أنه شديد الدقة ف 
موضوع اليهود وظهر كتابه الشهير باسم ( الرد على أبيون ) المؤرخ المصرى الذى 
كان يحقر من اليهود انذاك وما قاله فى هذا الموضوع ( إن اعود کا عا ضار 
بالرغم من أنهم لم يسيؤوا إلى مصر المعتزين يما ومن قبل كان أوزرسيف معلم الزراعة 
الأول للمصريين وكان وزيرا فى مصر. وأن اليهود ليسوا قوم نجس كما يدعى أيبون 
وأن قصة موسى أو ابن الماء لم تكن قصة أدبية بل حقيقة تاريخية وكان نبيا لبى 
اسرائيل اوالدی على يديه 2 علاك امصر و كما جاع من شل ف نبوات الكنعانيين ). 

وقد ظهر "يوسيفوس" ووضع كتبه في القرن الأول الليلادي وعلى رأسها 
ا ال ي كرت و كان ذلك ردا على المورخ المصري الإغريفي أبيون الذي 
سب اليهود ونسب إليهم كل عيب ونقيصة » ولم يجد يوسيفوس مرحعا ينتسب إليه 
ويزعم أنه قد نقل منه حيرا من كتاب للمؤرخ المصري" مانيتون" عن المكسوس كتبه 
أن نهم أصل وتاريخ وقد كك ا دوي عن ا ووی أي کاب ال دول أبيرين" 
بحادلا مانيتون فى نسب هذه السلالة وأنهم من نفس بى جنسه وهم بى إسرائيل. 

يقول يوسفوس فيما زعم نقله عن مانيتون: " فى عهد توتيمايوس (ددومس) 
ااا ولست اعرف 2ك تعمد من الإله ¢ فاندفع نحونا أقوام آسيويون من أصل 
وضيع جاءوا من المناطق الشرقية » هذة الأقوام كلها كانت تدعى. هکسوس ومعتاها 
الملوك الرعاة» والبعض يقول أن هؤلاء الناس كانوا عربً". 

ا رر ال ودی اید اكات ا رن ليق کد أن اب اع ایل کارا 
هم أنفسهم الهكسوس » ليتباهى باحتلالهم لمصر » ويقول عالم الآثار مارييت :إن قبائل 
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المكسوس كانوا نخليطاً من العرب وأهل الشام وأكثرهم من الكنعانيين وق التواريخ 
اقيم ا 

ا 200 ناس ١ 0 ١‏ رائيل) كانرا على امتح الاحتمالات عربا؛تابعين 
لإمبراطورية المكسوس مؤيداً بذلك نظرية يوسفوس القائلة بأن بى إسرائيل قوم من 
المكسوس ولا يبعد عن أن يكون وجود هؤلاء الأعراب »مصر سببا فى تلقيب تلك 
الإمبراطورية بدولة الرعاة. 

د .اد شلى ف تابه مقارنة الآديان: ان هم قوم من الأعراب 
الذين ذكرهم القرآن الكريم بقوله O CT‏ 
ويؤكد ذات العنی (زينون كاسيدوفسكى) فى قوله: 

"ويتوقع أن تكون لي ال ل المكسوس أو بعد أن 
أقاموا سيطرقم فيها وقد ار 0 0 ا ان مصر لم کارا 
أقرباء امحتلين »ومن جهة أخرى ليس من الصعب أن نتوقع أن الفراعنة اکر 1 
يثقوا بالمصريين » وكانوا يثقون بأنسبائهم الآسيويين الذين يجمعهم معا المنشأ واللغة " 

اذا كما اخ لكا ر اال 0 ا ين شعوت 
وجماعات متنوعة كانوا قبائل شي من العماليق والأعراب والعبرانيين من بئ إسرائيل 
کر كن أن عل ل قرعا ینارون اشوس 
أو جزء من الشعوب الي زحفت إلى مصر في زمنهم حعل من بي إسرائيل الشعب 
العريض المسمى بالهكسوس عند الإغريق أو العماليق عند العرب وهي معلومة يكمن 
حلفها هدف حبيث كما هو واضح. 


e‏ ای 


لا ا وعدي 


0 
فرعون موسى من قوم موسى - عاطف عزت 
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جدًا؛ إذ معن ذلك أن عددهم كان وقت حروجهم بنسائهم وأطفالهم قرابة مليوي 
نسمة» وهي دعوى مبالغ فيها حدًا ولا يمكن تصديقها؛ إذ أن ذلك يع أنهم تضاعفوا 
اس عا وو ره أل كد إذ دي عن ردت الدحول 
ستعين نفساء والله عز وجل قدااذكر قول فرعوق: "إن هَوْلَاء لَشِرْؤمَة قليلون".الشعراء: 54) 
ومليونا شخص لا يمكن أن يعر عنهم هذاء كما أن تحرك مليوني شخص في ليلة 
واحدة مستحيل» نا لان ف عد جود نا لل اسل 
كما يقول يوسيفوس عن ما اقتبسه من مانيتون : 

"وبعد ذلك قام ملوك طيبة ثم سائر البلاد المصرية بثورة على الرعاة وشبت حروب 
عظيمة طالت مدتما. وق عهد ملك يدعى مسفراجموئيس هزم الرعاة وطردوا من مصر 
كلها وروا فى ,تيكان دكي اأؤإريس يمساجته عشرة الاف"أرزؤورا. و#كان الرعاة 
أحاطوا كل هذه المساحة بجدران عظيمة مبنية حماية لكل متاعهم وغنمهم. ثم جاء 
توموس ابن مسفراجموئيس وحاصر الجدران بجيش تعداده 480 الف رجل وحاول ان 
بجعلهم يستسلمون بالحصار. ولكنه يئس من بلوغ غرضه فعقد معهم معاهدة تقضى 
بأن يخلوا كل ارض مصر. وان يذهبوا حيث شاءوا دون ان يضيق ا عليهم. ومقتضصى 
هذه الشروط غادر مصر مالايقل عن 240 ال فين ری 01 يحملون متاعهم 
ون ا إلى را را كان اال اد منهم كل مأحذ حوفا من 
بطش الآشوريين الذين كانوا فى هذه الفترة أصحاب السيادة فى آسياء فانم قد أقاموا 
مدينة فى الإقليم الذى يدعى يودا صالحة لإيواء جميعهم وقد أطلقوا عليها أورشليه" 

وقد سبق لنا التعرض لكلام يوسفوس وقمنا بنقده نقدا موضوعيا وتاريخيا » بأنه 
لابمكن بأى حال من الأحوال ف هذا التاريخ أن يكون الآشوريين هذه القوة الى 
وصفها مانيتون كأسياد لآسيا » ومساحة مدينة أواريس لم تكن كبيرة ذا الحجم 
الضخحم كما وصفها يوسفوس » وكذلك العدد المائل من المسلحين أو المدنيين الذين 
لا يستطيعون تحطيم أواريس وخاصة أن المكسوس كانوا فى أضعف حالاقهم من 
الناحية الحربية » لكن ما نريد الاستدلال به هنا هو تضخيم يوسفوس لأعداد قومه 
حين حاول الخلط بينهم وبين الهكسوس الذين تم حصارهم في أورايس » وقد أطلق 
عليهم لفظ الأسرى ليوحي بأنهم بنو إسرائيل الذي كانوا أسرى بالفعل عند فرعون 
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حين استعبدهم » كما أنه ضخم العدد حين وصفهم بأهم قد بلغوا ما لا يقل عن 
0 ألف » وهو بالطبع رقم يقل عن التعداد التوراتي الذي ادعى بأن عدد الجنود 
فيهم بخلاف النساء والأطفال قد وصل إلى 600 ألف رجحل » لكن تبقى المبالغة 
ومماولة التهويل كما هي والي تحمل الإيهام بضخامة العدد فضلا عن ادعاؤه المذكور 
بأن بي إسرائيل هم المكسوس. 

- حريق مكتبة الإسكندرية وتزوير يوسيفوس للتاريخ المصرى لانيتون: 


والأغرب أن المؤرخ اليهودى (يوسفوس) ادعى أنه ينقل عن المؤرخ المصرى 
0ن اا بان كتابات (مانيتون) قد احترقت ف حريق مكتية الإإسكندرية!! 

حيث يقول يوسيفوس بأنه أخذ ماكتبه من المعلومات التاريخة مما كتبه المؤرخ 
المصرى مانيتون والذى فقدت مؤلفاته التاريخية فى حادثة حريق مكتبة الإسكندرية › 
فأين الدليل على صحة ما نقله (يوسفوس) اليهودى عن (مانيتون) ؟! 

ومن هنا يأتى التساؤل» من أين حصل يوسيفوس على ما كتبه مانيتون وخاصة أن 
الحقبة الزمنية بينهما تقدر بحوالى قرنين من الزمان بينه وبين زمان مانيتون » بجانب أن 
ود الحرق ت حريق مكتبة الإاسكندرية ق؛عهد الملكة كليؤاباترا. 

ومن الغريب أيضاً أن يوسيفوس لم يعرض الكتابات الأصلية لمانيتون الى تتحدث 
عن أنبياء بى إسرائيل "يعقوب ويوسف وموسى" وبالرغم مع أنها معروفة ف التوراة» 
ركب التاريخ العربية .مثل "تاريخ الطبرئ" وغيرهم لأ يذكرون شيعا مما ذكره 
منانيقون. 

وقد ادعى يوسيفوس ما وصفه مانيتون ني كتابه عن تاريخ مصر غزواً خارجياً 
للبلاد من الجهة الشرقية قامت به مجموعات يدعوها باسم المكسوس» وهي كلمة 
1ك كاد كرنا سابقا. 

0 ك اد صل كحادث ارق :ؤماقاله الناس:بالتوارث 
عن هذا الحريق حب سمعه يوسيفوس بالرغم من أن هذا الحادث كان قبل مولد 
يوسيفوس بحوالى 200 عام وهو مالايمكن تواتره بشكل سليم خلال 200 عام » 


7 : : 
مقال بعنوان : الممكسوس ... مصريون رغم أنف يوسفوس اليهودى! - للباحث خالد نبهان 
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وبالتالي فإن نسخة كتاب تاريخ مصر القديمة الذي كتبه مانيتون وكان من ضمن 
مقتنيات مكتبة الإسكندرية قد فقد قبل مولد يوسفوس بقرنين من الزمان ما يستحيل 
معه اطلاع يوسفوس على هذا الكتاب. 

أما النسخة الأحرى الي كان يقال أها كانت محفوظة في بلاد اليونان من تاريخ 
مانيتون فقد احتفت عن الوحود ول يعد لما أثر ولا يعلم أحد من الناس مكاهًا حي 
يومنا هذا » فمن أين إذن حصل يوسفوس على كتاب تاريخ مانيتون المندثر ؟ 

لقد ارتكب يوسفوس جرائم متعددة حين ادعى نقله عن مانيتون رغم أنه أغلب 
الظن لم يطلع على كتابه لا في مصر ولا قي اليونان » ومرة أحرى حين ادعى نقله 
لتاريخ الحكسوس الذين قال عنهم انهم هم بعينهم بي إسرائيل وأفم اليهود من بي 
قومه » ومرة أخرى ليلعب على وتر أهم حكموا مصر فترة ليست بالقصيرة من الزمان 
وأنهم كانوا بمثلون جزءا كبيرا من التركيبة السكانية لشعب مصر وأن عددهم كان 
يقدر .غات الآلالف من البشر وغيرها من المبالغات والتهويلات الكبيرة الي تعمد 
يوسفوس كغيره من اليهود تعميمها في كل مصادر التاريخ القديم كخخطوة استباقية 
للتهويد المبكر ولادعاء دولتهم المزوعومة فيما بعد من النيل للفرات!. 


* أباطيل موريس بوكاي! ... وإشاعة إسلامه الكاذبة 

التواصل الاحتماعي وني الكتب المطبوعة الي تنقل دون تحقيق وطارت أخباره في كل 
7 برکای : اڭ ةة كد80 ع ص 2 151920517 1998 
طبيب فرنسي نشأ مسيحيا كاثوليكياء وكان الطبيب الشخصي للملك فيصل آل سعود ومع عمله ف المملكة 
العربية السعودية وبعد دراسة للكتب المقدسة عند اليهود والمسلمين ومقارنة قصة فرعون» أشاع كذبا أنه أسلم 
وقام بتأليف كتاب "التوراة والانجيل والقرآن الكرع بمقياس العلم الحديث" الذي ترحم لسبع عشرة لغة تقريبا منها 
اللغة العربية » وحقق الكتاب نسبة مبيعات كبيرة ومعدلات انتشار واسعة وانتشرت نظريته انتشار النار في الهشيم 
للدرجة الي أصبح المصريون والعرب يرددون ما قاله بوكاي في كتابه دون علم الكثير منهم أفا منقولة منه بسبب 
انتشار مقاطع من كتابه على المنتديات ومواقع التواصل الاحتماعي على الإنترنت. 
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مكان تقريبا حي صارت على ألسنة عامة الناس خاصة المصريين عن. نظريته العبقرية 
وعقله الراحح وإعانه 5ك الصمارة: جل الجتاراسب لكررة لبي دده القاس 
بلا تحقيق أو وعي. ' 

وح أولئك الذين لا يعرفون موريس بوكاي وم يقرأوا كتابه الشهير الذي حقق 
مبيعات حخيالية قي بلاد العرب قبل أوروبا وبلاد ST‏ يه أكاذيبه دون 
0 يشعروا بذلك » فمجرد ترديذهه بلا وعي ان "فرعون" 2 للك ا 
"رمسيس الثاني" أو ابنه "مرنبتاح" هو بحاح كبير لفكرة: بوكاي الخبيثة الي بثها من 
حلال كتابه "التوراة والإنجيل والقرآن والعلم" أو من خلال مقالاته اللاحقة الي تؤكد 
لي ا ل ا A‏ 
1 

كان المدحل الخبيث لموريس بوكاي هو 
الاستهتار بالعقول TR.‏ 
وو + رن بوكاي نفسه قبل أن 
تقال عن فرعون وليس واد الك ا من أجل 
مزيد من الخداع » فقيل ع/ 9 هر ع2 ناء ارون ی جو ولاج راء 
کس یک باط 
الك ن موقر صحفي كبر وقد ک5 1 E‏ 
مطابقة رواية القرآن لما تم اكتشافه بعد فحص مومياوات رمسيس ومرنبتاح '4؛. وأن 
ل قد كد زواة الرة ی ررم فرخوين ادها رهد رار للعو ج11 

كل تلك الادعاءات تم ابتلاعها من قبل المسلمين ع » هكذا .منتهى البساطة فقط من 
أجل أن بوكاي قال هنم تلك الكلمات السحرية الي هي من أشهر كلماته : 

فل ان قراف المسيوي العلمي للعرب» وفوق المستوى العلمي للعالم» وفوق 
المستوئ العلمي للعلماء في الور أللاحقة» وفوق مستوانا ٠‏ العلمي المتقدم ف عصر 
العلم والمعرفة في القرن العشرين ولا يمكن أن يصدر .هذا عن أمي وهذا يدل على 
ايوت نبوة تحهد - صلى الله عليه وسلم.- وأنه نبي يوتحئ: إليه". 

للمزيد من الحصريات انضموا لجروب ساحر الكتب 
facebook.com/groups/Sa7er.Elkotob‏ 

للكتب الحصرية > www.sa7eralkutub.coı‏ 
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هكذا وكذه الكلمات الناعمة ضحك علينا بوكاي وخدعنا وقد دس السم في 
العسل دون أن نشعر بذلك » وكانت تلك الكلمات وغيرها هي البوابة السحرية 
لقلوب وعقول العرب العاطفيين الذين يحبون كل من بمدح دينهم وقرآم ونبيهم دون 
عي نيم لصيس يا ااي ودع امد وياله من وعي 
ا 

دعونا نعرف قصة بوكاي بالتحديد ونوعية الأكاذيب البارعة الي روج ها 
وانطلت على أغلب من سمع ها أو قرأها » وبداية فإن الدكتور "موريس بوكاي" هو 
طبيب أمراض باطنية و یک اا ا اران کا رع 21 0 
للأطباء الذين أشرفوا على فحص مومياء رمسيس وعلاجها » وهو قي الغالب يهودي 
ومستشرق فرنسي من أصل مغربي وكلمة بوكاي أو بوكايا الداخلة في اسمه هي نطق 
فرنسي لاسم قبيلته أو عائلته "بوخية" وهو اسم مركب من كلمتين مثل 
ا ل الک 

لكان ار كايا لامعا في مجحاله كطبيب باطبن في سبعينيات القرن العشرين وكانت 
له علاقات واسعة بشخصيات مرموقة في العالمين العربي والإسلامي ومنهم الرئيس 
الصري الجا د اا ن E‏ الباطياك لعديل 
السادات؛ انذاك ولذ < رد ابووافية" کات برای الاي ود رة غلل م 
آنذاك على صلة بكتير من الت ات اله هة ى الجلس الأعلى للشتقون الإسثلامية 
N E CC ES‏ اسن يمير ل ق ا 
موميائي الملكين المصريين " رمسيس الثاني" وولده الملك "مرنبتاح" فكان دائم التردد 
على المتحف المصري: بالقاهرة -حيث غرفة E‏ املكف الى ام اران 
وكانت هناك توصيات من كبار المسكولين a‏ المحلس الأعلى للشئون 
الإإسلامية بالإحتفاء به وتسهيل مهامه الح | 

أما الكتاب الذي ألفه عد 0 "القرآن واتوراة و والعلم" فلقد 0 
إلى موضوعين: 20 
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الأول: تناول فيه حقائق العلم في القرن العشرين وما تعالجه القصص المقدسة 
بالرسالات السماوية/الإبراهيمية (يهودية_مسيحية_إسلام) كخلق العام وتاريخ ظهور 
الإنسان. .الخ 

أما الموضوع الثاني: فلقد قدم فيه دراسة مقارنة بين روايي القرآن والتوراة عن قصة 
فرعون والنروج مشيرا إلى إتفاق الروايتين في النطوط العريضة مما ومبينا لأوحه 
الخلاف بينهما كذلك مشيرا إلى ماتحدث به القرآن منفردا عن نحاة فرعون ببدنه 
1 لدم علم محمد صلى الله عليه:وسلم آنذاك بأن جثث الملوك القدماء مدفونة 
بوادي الملوك وهي الي لم تكتشف إلا منذ فاية القرن التاسع عشر الميلادي. 

لكنه ادعى أنه توصل في فاية كتابه على الرغم من ملاحظته الأخيرة تلك عن آية 
نحاة فرعون ببدنه ني القرآن إلى الأحذ برأي التوراة في وحود فرعونين لقصة موسى 
(فرعون اضطهد بي إسرائيل ومات أثناء وحود موسى تي مدين وفرعون ثان طارد 
موسى وبي إسرائيل أثناء خروجهم من مصر) وليس فرعون واحد كما تحدث بذلك 
القرآن » وبالتالي فبوكاي كيهودي كان مؤمنا بالتوراة لا القرآن بعكس ما تحدثنا 
القصة الملفقة عنه وعن إسلامه المزعوم ولم يكن كتابه إذا عن إعجاز القرآن وحده 
كما توهمنا بذلك تلك القصة !!!. 

أما الطامة الكبرى هو تقدتم بوكاي لكذبة كبرى هي أن التوراة قد حددت بالإسم 
الملك الذي اضطهد اليهود وهو"رمسيس" واعتبر ذلك مذهلا للعقل من وجهة 
نظره!!!» فالإعجاز إذا ليس قرآنيا فقط عند بوكاي!!! » وعليه ينتهي بوكاي إلى 
القول بوجود فرعونين بدلا من فرعون واحد أحدهما قام بالاضطهاد والآخر وقع 
الخروج تي عهده. 

وأولهما :الملك "رمسيس الثاني" والذي ولد موسى في عهده والذي سخر بي 
إسرائيل بحسب التوراة فقط في بناء مدينى بيتوم ار لای كانت آنا ر 
موسى بي مدين ول يقل القرآن بذلك. 

وثانيهما : مرنبتاح والذي تقع باقي القصة الموسوية المزعومة في عهده واليّ تنتهي 
ححدث المخروج. 
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كان "بوتكاي" قد حصل ف يرلير75 19 على مراقة الساظات المصيررية لدراسة 
موميائي "رمسيس الثاني" وولده "مرنبتاح" داخحل المتحف المصري بالقاهرة وهو عكس 
ما وصلنا في القصة الملفقة إذ لم يقم بوكاي بدراستهما إذا بفرنسا سنة 1981م في 
عهد ميتران بحسب القصة الملفقة بل درسها في القاهرة سنة 1975م في عهد فاليري 
اسيك وي اما وز نيد بتوانيام يال كيو حدما نوي ينزد و 
OS e‏ 

وف هذا السياق يتحدث الدكتور "جال مختار " رئيس هيئة الآثار المصرية آنذاك 
عن اتضال ا حا ا ا ا ر اللاي 
للتوسط عنده لتسهيل مهمة "ب وكاي" البحثية وعن إتصالات ممائلة تلقاها من "المجلس 
الأعلى للشعؤن. الإ ية للعرائل نفسو » حسمت رواية إددعتاروفإن بو كاي" يقد 
تقدم بطلب طيئة الآثار المصرية للكشف على مومياء مرنبتاح في القاهرة طبعا » لرغبته 
في معرفة ما إذا كان مرنبتاح هو "فرعون" » والذي تحدث القرآن عن بحاته ببدنه أم 
لا؟ وبعد فحص المومياء بالأشعة وتصويرها بالمنظار .. زعم"بوكاي" بأنه قد عثر على 
آثار تدل على غرق "مرنبتاح" وأن "مرنبتاح " هو فرعون "الخروج" - على حد زعمه 
بوجود فرعون للخروج وآخر للاضطهاد وهو زعم كاذب كما برهنا من قبل - 
و حسنف د اختار أنه لان فا 2ك كاي لت كان فد اه کل اوت فد 
طويلا وأدرك أنه ليس موضع ثقة وليس مؤهلا علميا فيما يتحدث عنه وهو يريد 
الدعاية لنفسه فقط!! 

هذا هو حجم بوكاي الحقيقي والذي جعله الناس صاحب إحدى الفتوحات 
الظافرة كما صور لنا ولعب بعواطفنا الدينية .. والذي تم تصويره على أنه مكتشف 
فرعون القرآن الناحي ببدنه في فرنسا!! » فبوكاي إذا كان بحرد رجحل غير متخصص 
يهم الرئيس الراحل السادات أمره فاضطر د.جمال مختار إلى التعاون معه على مضض 
وقد ذكر د.جمال مختار أن فحص المومياء قد قام به أساتذة وأطباء مصريون بالأشعة 
اا اا ا ري الف ل رماو اطا 0 
الذي تمت الموافقة عليه ضمن عدة طلبات أخرى له تم رفضها!! » حيث رفض 
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د.جمال مختار ورجاله أن يأحذ بوكاي عينة من حسم المومياء أو من الكتان الملفوفة به 
وزفضرا تخريكينا له من مكاها أو حي أن يلمسها!! 

ومن هنا نرى كيف أن بوكاي لم يحظ بتلك الصلاحيات الواسعة الى تم إيهام 
الجميع بما كما زعموا وصوروه لنا ككبير جراحين يمارس عمله بصلاحيات واسعة 
كرئيس لفريق البحث الفرنسي » كما رفضوا أن يقلبوا له المومياء على وجهها بحجة 
أنه كان يظن في وحود ضربة على ظهر المومياء وأا كانت قبل الغرق .. 

والواقع إن نتيجة الكشف السابق الذي طلبه بوكاي على مومياء مرنبتاح قد لفتت 
أنظار د.جمال غختار ومعاونيه إلى الحالة السيئة الي كانت عليها المومياء وهوما دفع 
الدكتور مختار إلى الكشف على مومياء "رمسيس الثاني" في حضور كثيرين من 
بينهم"بوكاي" ليطمئن عليها فوحد المومياء بحالة أقل سوءا من حالة مومياء 
مرنبتاح.. ولنتوقف مؤقتا عن الحديث عن (كبير الحجراحين المزيف!!) بوكاي لنعود إليه 
لتاق حينه: 

إذ أننا وف العام نفسه عام 1975 (تحديدا في 1975/12/11م) أي بعد ما يقرب 
ي خمسة أشهر من أبحاث بوكاي بالمتحف المصري يأ الرئيس الفرنسي آنذاك 
(فاليري جيسكار ديستان ) في أول زيارة له إلى مصر بل وأول زيارة لهذا الرئيس 
لدولة من دول المنطقة وكان ترحيب الرئيس السادات بضيفه كبيرا متمثلا في الحفاوة 
التي قوبل ها الرئيس الفرنسي وني الصحب الإعلامي المرحب به ضيفا عزيزا على 
مصر وتم وضع التلفاز الملون حديث العهد في مصر بالميادين لينقل وقائع استقبال 
الرئيس الفرنسي! ومنح الدكتوراة الفخرية في الاقتصاد من جامعة القاهرة وتوب 
الجامعة ودرعها تقديرا لجهوده في إقرار السلام وكانت مصر آنذاك قد حرجت لتوها 
من حرب أكتوبر 1973م وتتطلع لمعاونة فرنسا في تعمير القناة والصناعات العسكرية 
ويدارل البخري. . 

وقد مح الرئيس الفرنسي في استثمار هذا الظرف ليطلب من السادات نقل مومياء 
املك "رمسيس الثاني" من مصر لتكون ضمن معرض مسرحي خاص بباريس حيث 
ستغرض: بصورة فبهرة:هناك (تحدث ديستان عن الأضواء المبهرة الى ستسقط على 
وحه رمسيس بشكل يجعله كالمبتسم..الح) ما ينتظر معه رواجا سياحيا كبيرا لمصر وقد 
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قبل الرئيس»السادات وقتها هذه الفكرة بشكل مبدئي تار كا للأثريين والفنيين من مصر 
وفرنسا مناقشة التفاصيل وكيفية التنفيذ..وكان وزيرا الثقافة المصري والفرنسي قد 
اتفقا على تكليف عالمة المصريات المرموقة الفرنسية"كريستيان ديروش نوبلكور"بإقامة 
معرض لرمسيس الثاني في باريس يحتوي على 52 قطعة من آثار هذا الملك فرأت 
"نوبلكور" أن تضم مومياء رمسيس الثاني إليه فسعت لدى رجال هيئة الآثار المصرية 
لتقنعهم بأهمية عرض مومياء رمسيس الثاني ضمن هذا المعرض إلا أن محاولاتها باءت 
بالفشا خرات يأك تلجا اد ةل ن الر تاق بالتسادات لاق 
هذا الأمر وكان ديستان خلال زيارته للمتحف المصري بالقاهرة قد إصطدم مباشرة 
برفض د.جمال مختار رئيس هيئة الآثار المصرية لسفر مومياء رمسيس إلى باريس خوفا 
عليها من المخاطر (كاليهود المتعصبين مثلا) ورفضا لإهانة رمسيس بعرض موميائه 
عارية في معرض عام هذا الرفض الذي عبر عنه كذلك الأثري "لبيب حبشي" للرئيس 
"ديستان" أثناء زيارته لآثار الأقصر بإيعاز من د.جمال مختار بشكل استفز "ديستان" 
وقتها إلا أن كل محاوللات منع سفر المومياء قد باءت بالفشل وبدأت الإإستعدادات 
لسفرها إلى باريس إلا أن الرأي العام الخارحي خارج مصر مارس ضغوطا كبيرة على 
يسنان لاشيم نان اله أت ا وبريطانيا إستهجانا لفكرة عرض مومياء ملك عظيم 
في معرض عام وفضحت الصحف العالمية إستغلال ديستان لحاحة مصر للمساعدات 
الفرنسية بعد حرب أكتوبر للحصول على هذا الطلب نما جعل "ديستان" يرسل رسالة 
للسادات يعلن فيها عدوله عن طلبه أبرزقها الصحف العالمية مع صور لرمسيس. 

إلا أنه وبعد أسابيع قليلة من تلك النمحاولة الفاشلة لنقل مومياء رمسيس الثاني إلى 
باريس بحجة العرض ارتفعت نداءات استغاثة من الصحف الفرنسية للعالم كله لإنقاذ 
مومياء "رمسيس الثاني" من التحلل والفناء بفعل البكتيريا والفطريات المنتشرة فيها .. 
وكان صاحب النداء الأصلي هذه المرة هو"موريس بوكاي " نفسه والذي كان يعلم 
أن حالة مومياء رمسيس الثاني رغم سوئها أحسن حالا من مومياء مرنبتاح بحكم ما 
سمح له به من أبحاث فى المتحف المصري؟؟ !! 

وتقدم الفرنسيون آنذاك في عام 1976 (وليس في فاية الثمانينيات وفقا للقصة 
المزعومة !) وفقا لذلك بطلب لعلاج رمسيس في باريس ورفضت هيئة الآثار المصرية 
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كلك فرعون ذو الأرتاد 
لد ا 0 هذا أن رالقاهوة أن فد باللوووتيسن محفت الإنسنان يبازريسن 
ال كا كرك انر میا بر تاسة دبالو نفسه وفمغاجحة رمسيس لم تكن ؛إذا 
بجناح حاص .مر كز الآثار الفرنسي تحت رئاسة كبير الجراحين "بوكاي"!!؟؟ كما ذكر 
بوكاي وكما ورد:بالقصة الملفقة). 

إلا إن باللو قد بين للمصريين عدم توافر الإمكانات لمثل هذه العملية لديهم 
!202 ارب من 20-15 -معملا قتخلصصا ,فطئلا عن اميكوؤ سكرب إليكترون 
متطور تولى فحص أول عينة من تراب القمر سيستخدم في فحص الفطريات الموجودة 
بالمومياء دون أحذ أي شريحة من المومياء نفسها ..و في خلال ذلك كله جح "بوكاي" 
في إقناع الرئيس السادات بضرورة سفر المومياء للعلاج بعد أن عرض عليه صورا لها 
صت إلها من حالة«خطيرة"وأن ذلك سيكرن عتابعة قنصرية يمن علماء 
مصريين متخصصين فوافق الرئيس السادات ليسافر الملك رمسيس الثاني على متن 
طائرة من سلاح الحو الفرنسي إلى باريس من القاهرة في يوم 1976/9/26 حيث كان 
ضمن مرافقي رمسيس بالطائرة من القاهرة بالإضافة للدكتور باللو السيدة"نوبلكور" 
المشار إليها سابقا و اختفى تماما أي دور لبوكاي بعد ذلك في علاج رمسيس بباريس 
(فلم يكن إذا كبيرا لمعالجي مومياء رمسيس بفرنسا!!) وربما ساهمت نوبلكور بنفوذها 
الواسع في إقصائه بعد صراع محتمل معه للاستئثار برمسيس؟! المهم أن "بوكاي " لم 
يكن إطلاقا ضمن الوفد المشرف على علاج رمسيس في متحف الإنسان بباريس 


وحين وصل رمسيس إلى باريس استقبل وفقا لمراسم إستقبال رؤساء الدول 
وكانت وزيرة التعليم العالي الفرنسية في إستقباله نيابة عن الرئيس "ديستان"( م يكن 
الرئيس الفرنسي موجودا إذا لإستقبال رمسيس ولا منحنيا كما تزعم القصة الملفقة) . 

ولنتوقف إذا عند بعض النتائج الى جاءت ها أبحاث هؤلاء الفرنسيين المتخصصين 
في متحف الإنسان بباريس برئاسة د.باللو عن مومياء رمسيس الثاني قبل ترميمها 
بهاريس : فطول المومياء حوالي 173 سم ملامحها بيضاء قريبة الشبه بسكان البحر 
المتوسط بشعر أشقر حريري الملمس رعا بفعل الحناء » وتشير الأشعة السينية اليّ 
فخصت ها المومياء آنذاك إلى سلامة مدهشة ليكلها العظمي بصفة عامة بخلاف بعض 
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المظاهر المرضية والمتمثلة في وحود بعض التكلس في غضاريف العمود الفقري 
والجمجمة وأعراض التهاب المفاصل الفقارية وتصلب ف الشرايين ووحود حيوب لي 
حذور الأسنان تشير لوجود خراريج يها وهو ما يعي أن شيخوخة "رمسيس" في 
ل ره ين اعد 0 كدير قزالدئ و زالة عن ا ا كاذك 2 جراحة_غير 
مريحة بسبب الآلام الشديدة الى عان منها في أسنانه ومفاصله الملتهبة فكان في أواخر 
عدرة کے ب عا عضخ 

ANE EN e‏ ركم أنه 
بسبب الحنطين أثناء وضع مادة الراتنج في التجويف الجمجمي حيث كان الرأس بالغ 
الإنحناء للأمام بسبب كبر السن كما لوحظ وجود أحسام غريبة من حبوب الفلفل 
الأسود بالرقية.والانتة. درت اتام الط | كما عر يعلى بقنايا لنبات الذخان معدة 
املك فضلا عن العثور على حشرة محنطة تتغذى عليه في بقايا الأحشاء الحنطة 
للمومياء» وهوما يشير لإعتياد رمسيس لمضغ هذا النبات آنذاك ويبدو أنه كان 
يستخدمه بوصف من الأطباء كمسكن للالام. 

كبا 5کت للغار ااك ان عاك ما ورب امن تعن رعا من اللدلروابت 
(بعضها حطرة) قد غزرت حسد لملك »م تتحدث تلك التقارير إذا عن وحود أية 
أملاح عالقة بالمومياء تشير لغرق صاحبها !! 

والغريب أن بقايا الملح الي يحدثنا عنها كاتب القصة المزيفة الملفقة والعالقة ممومياء 
فرعونه الطاغوت المزعوم (والذي سافر إلى فرنسا بحسب القصة للعلاج وطبعا لم 
يسافر هناك للعلاج إلا رمسيس) هذه البقايا التي تشير إلى غرق صاحبها في البحر الماح 
في نظر البعض قد أشار لوجودها بعض الباحثين (ورما كان بوكاي منهم؟) .عومياء 
مرنبتاح لا رمسيس (فمومياء مرنبتاح عثر ها على نسبة عالية من الأملاح وفقا 
لزعمهم !) . 

ويزيد كاتبنا العبقري - صاحب القصة المزيفة - الطين بلة بقوله بأن مومياء 
رمسيس قد اكتشفت عام 1898م وهوما ينطبق أيضا على مومياء مرنبتاح و الي 
اكتشفت في ذلك العام ضمن خبيئة المومياوات الي عثر عليها الفرنسي فيكتور لوريه 
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١!‏ فرعون ذو الأوتاد 
ف ار املك "انمحتب-الثان" ,يما اكتشفت 'موافياء رمسيس الثائ الذي سافر إلى 
1 ل وك م ندر ری ان عدم 881يم! ١!‏ 

وعزيد من القراءة تكشفت الحقيقة شيئا فشيئاء فلم يكن الاضطراب في التواريخ إلا 
أول السيل» وقبل أن أنتهي من مقدمة مترحم الكتاب وجدت الشيخ حسن خالد 
إل © هذا الكتابل دراسة موضرعية محردة من اشخحص يدين بالمسيحية" 
فموريس بو كاي لم يشهر إسلامه قبل تأليف الكتاب كما تدعي القصة المزورة. 

وإذا كانت القصة المزورة قد كذبت بشأن. تاريخ تأليف الكتاب وديانة المؤلف 
فمن البديهي أن صلب الموضوع - وهو قصة مومياء فرعون المزعوم واكتشاف الملح 
فيها - يصبح محل شك» وبالفعل بقراءة الفصل الخاص بخروج بي إسرائيل من مصر 
في كتاب موريس بوكاي يتضح أنه لا يعرف على وحه اليقين أي ملك من ملوك 
مصر القديمة هو فرعون الذي خرج بنو إسرائيل في عهده فهو يقول: "أيا كان من هو 
"فرعون"» فإنه اليوم في صالة الملكية في المتحف ا في القاهرة"» ورغم 
أنه 7 لاحتنا أن أدلة مقنعة تشير إلى أن "مرنبتاح" ابن "رمستيس الثاي"” هو 
"فرعون" نفسه وأن جهودا ير إلا أنه يتبع ذلك بقوله أنه لا يتوقع 
الحصول على نتائج التحاليل قبل انتهاء تحرير الكتاب» أي أنه وقت تأليف الكتاب لم 
يكن يعلم على وجه اليقين هل مات "مرنبتاح" غرقا أم لاء فكيف تدعي القصة الملفقة 
أن ذلك الاكتشاف المرعوم كان سبباءفق إغتلام بوكاي (المرعم أيضا) وأن ذلك هو 
ا دف لتأليف ذلك الكاب؟ !!! 

وح لو كانت نتيجة التحاليل جاءت بالإيجاب بعد ذلك فالقصة المزورة عن 
دهشته من النتائج وحهله بنصوص القرآن المتعلقة بها هو كذب مفضوح» لأنه في كتابه 
يذكر أن القرآن الكريم يؤكد نحاة بدن فرعون بعد هلاكه غرقاء وذلك قبل أن تظهر 
نتائج التحاليل أصلا. 

بقي أن نعلم أن الرئيس الفرنسي الذي زار المومياء في متحف الإنسان الفرنسي 

2 ا ررك داك ور واوا مان كما تقرل القصة المع فد 
نشرت صحيفة "لو حورنال دي ماتش" الفرنسية على لسانه أن مومياء رمسيس الذي 
كان يسجد له الناس بوضع جباههم على التراب لن تعرض وهي مريضة على الملا 
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وتحدث د.باللو عن المعئن نفسه مشيرا لإتفاق ممائل مع الحكومة المصرية على قائمة 
ممنوعات منها العرض الصحفي والتلفزي إلا أن ذلك كله قد ضرب به عرض الحائط 
2 انك "حا ا ا كلل بغار 
الفرنسي لمدة عشرين دقيقة يصاحبه تعليق عصبي لمذيع فرنسي : 

الوا ا ای بالك لت ا ةا حا فلل 
أكثر من 3 الإف عام الللك الذي اد نىى إسرائيل و سره ف أعمال البتاء 
والتشييد وسقاهم سوء العذاب ! ها هو الآن أمامكم انظروا .. شاهدوا" 

ما أثار حملة إستياء واسعة داحل وحارج فرنسا على المستويين الرممي المصري 
والشعبي الفرنسي تبين بعدها ضلوع الفريق المعالج للمومياء في صناعة هذا الفيلم 
بالمحالفة لما تم الإتفاق عليه بين مصر وفرنسا كما انفردت الصحف اليمينية الصهيونية 
وقتها بتصوير الملك والإشارة له باعتباره طارد اليهود من مصر مما حعل صحيفة 
"الطرالك رن ال اة واسعة الإ تتا ومن بعدها الصف الأوروهية» تحدت 
صراحة عن مؤامرة يهودية لإحراج رمسيس من مصر لاصلة ها عا قيل عن .مرض 
المومياء الذي روج له اليهودي "بوكاي" كحجة لإخراج المومياء من مصر وهو ماكان 
حى الآن أساسا لشكوك كبيرة حامت حول ما فعله الفريق المعالح برمسيس وحول 
عدم إختصاصهم من الأصل في علاج المومياوات » لنجد لاحقا و بعيدا عن حملة 
الإستنكار هذه "موشى ديان" يزور رمسيس الثاني سرا أثناء علاحه بباريس بالتواطؤ 
مع السلطات الفرنسية رغم رفض السفارة المصرية لطلبه بهذا الخصوص » ذلك الرفض 
الذي أعلنت السلطات الفرنسية إلتزامها به!! وهذه التحركات اليهودية المريبة والي 
أحاطت بخروج رمسيس من مصر وعلاجه بباريس تكشف لنا طبعا عن مدى 
الارتباط الومي لدى "بوكاي" بالإسلام كما ورد بالقصة المزيفة. 

وتنتهي قصة علاج "رمسيس" بعودته إلى المتحف المصري بعد سبعة شهور ونصف 
قضاها في باريس للعلاج داخل صندوق خاص مغطى بخيمة من البلاستيك يعمل 
بالكهرباء له نظام تموية حاص لحفظ حرارة الو ورطوبته للمومياء بشكل معين 
للحفاظ عليها و قتل الحرائيم ..ليصدر الرئيس السادات بعدها قرارا بعدم عرض 
رميعيس بالمتحت المصري بل رصل به الأمر الى «المطالبة بإعادة اذقنه .وهوما عدل رعدة 
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١! |‏ رعرن در الأوتاد 
بعد ذلك» فلم يشاهد رمسيس بعيد ذلك إلا الشخصيات الكبيرة من ضيوف مصر .. 
وخاليا يمكن لأي زائر لمصر مشاهدة مومياء رمسيس الثاني المعروضة بالقاعة العلوية 
بالمتحف المصري بالقاهرة. 

وني النهاية فإن ما يتكشف لنا في ختام ذلك العرض المقارن لوقائع قصة علاج 
رمسيس الثاني في باريس وصلة" موريس بوكاي” ها وبين القصة الملفقة عن إسلام 
بوكاي على خلفية تيقنه الوهمي من إعجاز القرآن أثناء مشاركته المزعومة في ترميم 
مومياء رمسيس بباريس إن ما يتكشف لنا هو حجم التشويش المعلومات المائل الذي 
يتمتع به كاتبنا الإعجازي المرموق واضع هذه القصة الملفقة إستنادا على معلومات 
مشوشة عن سفر مومياء مصرية للترميم بفرنسا وتم الخلط في سرد القصة بين رمسيس 
ومرنبتاح بشكل فاضح وجعلت القصة من "بوكاي" بطلا لرواية مختلقة تماما من نسج 
الخيال اعتمادا على حهل غالبية من سيسمع تلك القصة أو يقرأها بحقيقية الأمور 
مستغلا التلهف الشديد لمستمعيه وقارئيه لإسلام بطل الرواية كنهاية سعيدة لهذه 
الرواية المؤتفكة. 

إن المدف من وراء كتاب بوكاي كان هدفا حبيثا حدا حقق من ورائه العديد من 
الغايات أهمها زيادة الاعتقاد بالتزوير القديم الذي ألبس رمسيس الثاني وابنه التهمة 
وترسيخ الفكرة في الأذهان لصرف أنظار الجميع عن الأحداث الحقيقية » وإيهام 
المسلمين بإيمانه وتصديقه بآيات القرآن ومعجزاته واللعب على مشاعرهم الدينية 
والعقائدية بل والاستخفاف ها وبعقول قارئيه» ثم والأدهى من ذلك تمجيد بي 
إسرائيل بتأكيد الفكرة الملفقة الي بثتها التوراة بأكهم كانوا تحت التسخير وقاموا ببناء 
مدنا مصرية لرمسيس الثاني صاحب الآثار والإنشاءات العظيمة وابنه مرنبتاح» وبذلك 
تتأكد الفكرة بأهم بناة أعظم آثار مصرية شيدت بتاريخ مصر وهذا ما يحتاحونه 
كات عدا حضاريا ليس لديهم بكل تأكيد. 

لقد حقق موريس بوكاي هدفه من كتابه في خداع المسلمين والعرب بطريقة غاية 
في البراعة» وقد ضمن تزييف وعي جيل بأكمله بل أجيال كثيرة قادمة طالما عرف 
حيدا كيف يصل إلى وجدان الشعوب العربية العاطفية الي تتأثر بالكلام اليد المعسول» 
فكلمتين في مقدمة الكتاب وبضع كلمات أخرى محشوة في ثناياه عن إعجاز القرآن 
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وعظمة الإسلام » بالإضافة إلى إشاعة تروج لتحول موريس بوكاي إلى الإسلام بحعل 
العرب والمسلمين يتهافتون على كتابه ويصبح بوكاي من أشهر الكتاب الغربيين في 
عالم الشرق. 

إن بضع كلمات سحرية استغلها بوكاي ليخدع ها الجميع كانت كفيلة بأن تصل 
شهرته للآفاق وأن يبتلع الجميع .ما فيهم الشرقيين أنفسهم كل الأباطيل الي ادعاها 
بوكاي ني كتابه ليجعل فرعون مصريا ويجعل المصريين يعتقدون أنهم "فراعنة" بنفوس 
حر عر ا 


مزاعم يهودية ونظريات تتعاق با لجغرافيا والمواقع التاريخية: 
* مصر التي في الجزيرة العربية !! ونظرية الدكتور كمال الصليي .. اجتهادات 

خاطئة ونظريات خيالية 

التوراة لم تأت من جزيرة العرب ... بل نزلت على موسى في الحبل المقدس 

هذه حقيقة يعلمها الجميع ... لكن نظرية شاذة وعجيبة حاولت أن تدعي العكس 
وهي نظرية الدكتور كمال الصليي ... ويبدو أن نظريته قد نححت في إقناع الكثيرين 
رغم بعدها الكبير عن الحقيقة والمنطق وصحيح التاريخ. 

فقبل حوالي عقدين من الزمن أثار الدكتور كمال الصليي من الحامعة اللبنانية فرية 
الشرراة O am‏ سل لس E‏ 
واستند في نظريته المتهافتة على معاحم حغرافية ألفها عدد من الباحثين السعوديين 
فأخذ منها بعض الأسماء للجبال والأودية والقرى المشاكة إلى حد ما لأسماء أماكن في 
أرض (فلسطين) امحتلة وحاول إقناع الكثير من العقول الي رعا تجهل الحقائق لكي 
يثبت أن الأماكن الحقيقية هي الي وردت في (التوراة) وليست الموحودة في الواقع وما 
ورد في المراجع الصحيحة وعلى رأسها (القرآن الكرع). وأصدر الصليي ثلاثة كتب 
متوالية للترويج لأباطيله وتبنت طباعتها ونشرها بست لغات حية منها العربية 


857 


١ 8‏ رعرن در الأوناد 
مؤسسات غربية مشبوهة وبإمكانات مادية ضخمة لا يحتملها راتب أستاذ جامعي في 
ا 

وتختصر تلك النظرية أن الدكتور كمال الصليي صاحب الكتاب الذي يحمل عنوانا 
يشر ح محتوى الكتاب بشكل مباشر " التوراة جاءت من جزيرة العرب" قد نقل 
جغرافيا الأنبياء تماما إلى موقع آخر مختلف كل الاختلاف » فبدلا من الحقيقة الثابتة 
الي نعرفها بأن أحداث قصة بن إسرائيل قد وقعت في مصر القديمة وفلسطين القديعة » 
يدعي الصليي بأن القصة بأكملها قد وقعت في الجنوب الغربي من الحزيرة العربية 
وتحديدا في عسير القريبة من اليمن !!! » وقد ألف الصليي مؤلفات عديدة بعناوين 
مختلفة وبلغات مختلفة أيضا للترويج لتلك النظرية الخارحة عن المألوف والي يترتب 
عليها نتائج خطيرة جدا. 

ولد كمال الصليي في 2 مايو 1929 ببلدة حمدون في جبل لبنان ببيروت لأبوين 
مسيحيين بروتستانتيين وتخرج في الجامعة الأمريكية بعد حصوله علي بكالوريوس في 
التاريخ والعلوم السياسية » ثم انتقل إلي لندن ليحصل علي دكتوراة في تاريخ الشرق 
ا داترة دراسات الشرق الأو سط E‏ "المورحون الموارنة وتاريخ 
0 اروك الوسطى" بإشراف برنارد لویس.!! 

وهو أستاذ جامعي ومؤرخ لبناني. قام بأبحاث تاريخية عن لبنان والوطن العربي 
وتاريخ التوراة والإنحيل. كان رئيس دائرة التاريخ وعلم الآثار في الجامعة الأميركية لي 
0 کن اٿ آخر أيامه مدرسا جامعيا فخريا فيهاء حن إوفاته ف الأول .من 
ا كام [201. وهو من موسّسي المعهد”الملكي للذراسات الدينية. وله 
العديد من الأبحاث التاريخية من أشهرها نظريات کید ورك در ناك و اد 
التوراة وحول الأناحيل و السيد المسيح وال أثير العديد من الجدل حوها. 

وقد عمل في الجامعة الأميركية في بيروت في برنامج الدراسات العربية ثم كمدرس 
في دائرة التاريخ وعلوم ألأثار حيث أصبح من أعمدقا مع صحبه الكبار مثل نقولا 
من وحي الوطن » محمد بن عبدالله الحميّد 
١‏ اين نارو لوس ريات المشهورة ر حططة الأشهر لتفعيت الدول العزبية والإسلامقة » وقد تتلمذ الصليي 
#لى يديه ما يثبر الشبهات حول أهداف تلك النظرية المشبوهة. 
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زيادة وزين زين. ويي عام 1994 تقاعد من الجامعة الأميركية في بيروت وبطلب من 
الأمير حسن بن طلال أسس المعهد الملكي للدراسات الدينية في عمان» الأردن وأصبح 
مديرا له من 1994 وحى 2004م. ومنذ ذلك التاريخ» أصبح مستشارا لمؤسسة التراث 
الدرزي. وعاش في لبنان حي وفاته 'وبعد تقاعده .أسس الصليي المعهد الملكي 
نات اننا ی ع ادود طا امو کی یی بن طلال :عمل کا 
له نحو عشر سنوات» ثم أصبح مستشارا لموسسة التراث الدرزي وله العديد من 
الأعمال باللغتين العربية والإنحليزية الي ترجمها بنفسه أو أشرف علي ترجمتها ومن 
كتبه :“رب داد - ححفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل = تاريخ لبنان اللخديث 
وغيرها. 

رحل الصليي وخحلف لطر ان لازو فين والعوازاتبين 
فكانت له العديد من النظريات الجديدة حول جغرافيات وشخصيات التوراة منها 
السيد المسيح وحاءت معظم أبحائه مخالفة للسائد والمعروف» وقال عنه ناشره في مقدمة 
أحد كتبه "عندما يكتب كمال الصليي في أي موضوع» وهو لا يكتب إلا ضمن 
تخصصه» فإنه يثير كثيرًا ل ل وم 
المستقر على ما كنا نعده بدهيات علمية غير قابلة للنقاش 

وقد نعت الجامعة الأمريكة روت إوقاة لين رأس دائرة التاريخ وعلم 
الآثار يما لمدة طويلة وتقاعد في 1994 ثم أصبح أستاذاً فخرياً يما في أواخر أيامه . 

ولم تأت رؤى ونظريات الصليي المختلفة من فراغ إذ 0 اس باجا لني أت 
مختلفة حيث استعمل أدوات وطرقا تختلف عن تلك الى اعتادت المدرسة التاريخية 
الفرنسية إستخدامها لفهم التاريخ ودراسة حركته وكانت مسيطرة علي المشهد 
التأريخي . 

وقد أثارت كتبه العديد من العواصف الفكرية» ففي الوقت الذي تعد فيه كتبه عن 
تاريخ لبنان ا ا فإن كتبه عن التوراة الي أعاد فيها قراءقا 


١ ۲ 77‏ : 
طبعا هذا رأي الناشر الغربي في الصليي وهو أيضا ما يثير الشبهات حين بمدح ناشر غربي في نظريات شخص 
عربي وشرقي ويتبئ مؤلفاته جميعا . فلا بد أن من وراء ذلك ما يؤكد الشبهة 
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ك رعرن ذو الأوتاد 
ينا افيا لاثقافيا أثارت عواصف ا 0 EÊ‏ عليه من مفكري 
وعلماء التوراة» وأوضح الصليي أن سوء تأويل نصوص التوراة ناتج عن ضعف 
الترجمات الموحودة لما الآن ويتعرض قي كتابه إلي تناقضات روايات العهد القدتم . 

إن "المؤرخ الإشكالي" هي إحدى مسميات الصليي الذي "أعاد النظر بتاريخ 
الجغرافيا بواسطة تأويل اللغة» أو اللغات الشرقية القديمة» كاشفا عن اتحاهات لدى 
ار إل رس الوقائع وتحويزها إلى أساطير".وقال إن "طائر السنديانة ترا على 
الأسئلة أكثر من الاسترخاء في الأجوبة ." 

١‏ نا كابه "التوراة حاعت من «حزيرة ,العرت" الذي ناقش أصول اليهر دية 
ةه وقلب النظرية التاريخية التقليدية رأسا على عقب. 

ك النقاش هن آراء االصليي ليصل إلى كتاب التاريخ المدرسي» الذي تلف 
اللبنانيون حول نظرقم إليه لغاية اليوم . 

ونظرية الصليي وغيره اعتمدت على أساس واحد فقط - اعتبره الكاتب قمة الأدلة 
و ك وهذا الأساس هو التشابه والتقارب بن أسماء الأماكن ق جرال اوغ 
الجزيرة العربية مع تلك الي أتت في التوراة عن الشام وشرق 000 افير بالك كر 
أن الأسماء اليمنية كانت تنقل إلى الشام وفقا لحركات التجارة القديمة خلال رحلات 
او 2 

وبوفاة كمال الصليي سكت البوق الذي كان يردد بإصرار نظرية مغلوطة تماما 
ترعم أن (التوراة جحاءت من جزيرة العرب.. تحديداً بلاد عسير واليمن !) ا 
الحقائق العلمية التاريخية والجغرافية والآثارية في (مصرء فلسطين) وما ورد ف (القرآن 
الكرتم) عن أنبياء (بئ إسرائيل) وحاول تبرير ادعاءاته ما تشابه من أسماء القرى 
والبلدات (العسيرية) وما ورد ب (التوراة) الحرفة والأساطيرالإسرائيلية. 

ار > جلما كدت مع أي أفكار شاذة تظهر في هذه الأيام - فقد 
ظهر الكثير من المؤيدين لنظريته من بي جلدتنا انضموا لحوقة العازفين على أوتار 


0 يل ا ت الكناب. : " التوراة جاءت من رة لر ب يان حذاعيران كتساي لای 
حول الحغرافيا التاريخية للتوراة» وهو يختصر القناعة الي توصّلت إليها في هذا الشأن» أكثر ما يكون عن طريق 
المقابلة اللغوية بين أسماء الأماكن الواردة في التوراة» وتلك الي موحودة في جنوبي الحجاز وبلاد عسير." 
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الصليي » لكن المثير للدهشة حقا أن نحد الكثير من العلماء قد التزموا الصمت المريب 
دون الره على تلك النظربية الشاذة. 

لكن وعلى الجانب الآخر عندما تصدى لتلك النظرية - الي ظلت آحذة في 
الانتشار خاصة خلال العقدين الماضيين - نخبة من الباحثين الأعلام في طليعتهم 
الاد رجه ااي رجه اشن المملكة التعوادية لسري لكك بض الداول الغربية) 
ل ودر كاب ي كل تلك ارو وكلاراء النقد يكبوان راترات الصليي) ا 
لك الك يك ف ا أن تحد بعض مؤيدي نظرية الصليي يكلف نفسه للدرجة الي 
ەیاو ال رن > د ا ع 
قيد الحياة وقتها لإبراز اسعه من حديد وتسليط الضوء على نظريته ا القصة 
الحقيقية وجحعلها أثرا بعد عين بل وتفر غ القضية الفلسطينية من محتواها . 

لكنا نواحه مصيبة أكبر من التحقيقات الصحفية حينما نعلم أن هناك من يحاول 
استكمال مسيرة كمال الصليي في الترويج لتلك النظرية القديمة وال لم يكن الصليي 
نفسه أول من روج لها حى يكون أخرهم » فقد صدر قبل سنوات قليلة من وفاة 
كمال الصليي وتحديدا في عام 2009 كتاب آخحر يروج لنفس النظرية القديمة الحديثة 
في ذات الوقت » وهو كتاب "نداء السّراة -- احتطاف جغرافيا الأنبياء" الصادر من 
در كواك و لدی وضعه قسم الدراسات والبحوث بجمعية التجديد الثقافية الاجتماعية 
EGG yas‏ لسو ال زر اس Na‏ 


19 انظر كتاب افتراءات الصليم - دس غنات الحميد 

80 َ 
من وحي الوطن - جريدة الوطن أونلاين 

ألا ال کے اا جاک ار کک من شال تمكى إلا افق نض o‏ رھ قري کے اا ون 
الإسم للتعبير عن نظريتهم الي تنص على وقوع أحداث الخروج وصراع فرعون مع موسى عليه السلام في 
عسير بجنوب الجزيرة العربية وأن جبل السراة هو الحبل الذي شهد تلك الأحداث وفيه تقع "مصر العسيرية" 
الي تختلف عن "مصر القبطية" وفقا لزعمهم » وفوقه نزل الوحي والشريعة على موسى عليه السلام وفقا 
لزعمهم الوهمي أيضا بل ويعينون أيضا جبل السراة على أنه الجبل الذي يحتوي على الحنة الأرضية الي نزل 
منها آدم وزوحته عليهما السلام. 
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فضلد عن كعات أقدم يتناول تف ذات النظرية وهو كتاب بل کور أحمد داوود 
بعنوان : "العرب والساميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهود"”” الذي عين موقع 
الأحداث أيضا في جنوب غرب الحزيرة العربية في المساحة الي تشمل كامل حوض 
وادي بيشة بالإضافة إلى حوض وادي رانية إلى الشمال » في غرب شبه الحزيرة العربية 
وهي نفس المنطقة الي 22 كال الصليي ومجموعة الباحثين بجمعية التجديد الثقافية 
البحرينية سالفة الذكر ومن قبل كل هؤلاء النظرية التوراتية القديمة الى تحدث عنها 
الدكتور جواد علي في كتابه "الفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام" في حديثه عن 
الدولة المعينية باليمن وحنوب الحزيرة العربية. ” 
أما كتاب الباحث الفلسطيي الدكتور "زياد مئ" بعنوان "جغرافية التوراة ¬ مصر 
وبنو إسرائيل في عسير”" فعنوانه يشرح محتواه وهو لا يتخير كثيرا عن كل العناوين 
السابقة الي تتناول نفس النظرية ويعتبر الكتاب استمرارا وتوسعا فيما طرحه كمال 
الصليي في كتابه «التوراة حاءت من جزيرة العرب» ويعتمد في طرحه على الاستدلال 
اللغوي اضافة الى قراءة التوراة بحروفها العبرية دون الاعتماد على الترجمات للغات 
الأحرى 
ا بالذكر في هذا الم أن موقعا لفط نه اوت د رر ا 
يعمل وار على تكريص-فا بدأه ا واستقطاب الأعداء والأصدقاء 
معا من أجل إثبات أن ل«(إسرزائيل) خَنوراً 3 > قلب*(جحزيرة i‏ 
وبعد مرور عقدين من | اومان على لقا 0ص ي) مرضرعه عن "أرض 
التوراة" في عسير» تنهض بحلددا» لكن هذه المرة ف 'شكل ا بوليسية مثيرة» بقلم 
الكاتب الأميركي المعروف ستيف_بري بعنوان ا الارية 
أما أقدم من تكلم ف تلك المزاعم فكاتوا التزرائيين يف دانسا ادق 
الدكتور كمال الصليي في بناء نظريته الي تعن م مسر ح أحداث القصة في 
20-0 اللريرة العربية و تحديدا في عسير بجنوب المملكة العربية السعودية بدلا من مصر 
للمزيد من الحصريات اند تسيو درو ماع ي 
facebook.com/groups/Sa7er:‏ 
قار المستقيل = دمشق - .1991 
53 المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد علي - الفضل التاسع عشر: الدولة المعينية 
84 ن وحي الوطن » خمد بن عبداللك الحميّد 
للكنب الحصربة **> www.sa7eralkutub.coIı‏ 
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الأفريقية » هو كلام له جذور سابقة من أبحاث بعض الغربيين والعرب على حد سواءء 
فهي نظرية قديمة وليست نظرية حصرية أو فرضية حديدة أتى لنا بها مّن تحدث في 
ذلك في العصر الحالي » فلقد أفرد الدكتور جواد علي في كتابه "المفصل" حانبا 
. للحديث عن الذين حاولوا قديما ترويج هذا الأمر » وأردنا أن ندرج بحثه هنا لأحميته 
البالغة حيث يقول : 

"ومعيئن هذا أن دولة معين» كانت تحكم من معين كل ما يقال له الحجاز في عرف 
هذا اليوم إلى فلسطين» وأن هذه الأرضين كانت خاضعة لما إذ ذاك» ولكننا لا نحد في 
التصوص الأكارريه أن ال اة ل الكرراة و "قي ل لكات > اما ي إلى 
ذلك. ولكن القائلين بالرأي المذكور يرون أن حكم معين كان في أوائل عهد معين»› 
أي قبل أكثر من ألف سنة قبل الميلاد فلما ضعف ملوكها تقلص سلطان المعينيين عن 
الحجاز وبقي نافنًا ا ف ب "باقن" أي "معين المصاية" غ 
ضعف سلطان المعينيين الشماليين عن هذه الأرض أيضًا بتغلب السبئيين على معين» ثم 
بتغلب اللحيانيين قي القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد» حيث استقلوا وكونوا "مملكة 
لحيان". 

وقد أثارت "معن رن نار ا م 0 عدا بین الك ا سا 
علماء التوراة» فذهب بعضهم إلى أن "مصر" "مصرايم" 24122153 الواردة في التوراة 
ليست مصر المعروفة الي يرويها هر 0 بل أريد بما "معين مصران"» وهو موضع 
له ان کک ا ا اد 

وان لف برع ففق الى رة ى التوراة ايتا لا الوك امصرء وال ااتقابلها 
لفظة "فرعون" في عربيتناء لا يراد بما فراعنة مصرء بل حكام "معين مصران" وأن 
عبارة "هاكرهم مصريت" »Hagar Ham- Misrith‏ .معن "هاحر المصرية"» لا يعي 
"هاجر" من مصر المعروفة» بل من مصر العربية» أي من هذه المقاطعة الى نتحدث 
ها ام مسرت" وآن القصّص الؤارد :م التؤراة عن "صر" وعن "فرعون» مو 
قصّصّ يخص هذه المقاطعة العربية» وملكها العربي » وقالت هذه الجمهرة: إن ما ورد 


55 وردت في بعض النسخ "معان" في الأردن 
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كل رعرن در الأرتاد 


في النصوص الآشورية من ذكر ل نإو لا يعن أيضًا مصر المعروفة» بل مصر 
العربية» وأن ها ججاء في نص "تغلاتبلسر الثالث" الذي يعود عهده إلى حوالي سنة 
ذل ا نكن أنه عين غرييًا uطیاعے‏ راہ "اديئيل" "ادب ال" “ادت ايل" 
"1016811" حاكمًا على "مصري" "نیا" لا يعن أنه عينه حاكمًا على "مصر" 
الإفريقية المعروفة» بل على هذه المقاطعة العربية الي تقع شمال: "نخل مصري" أي 
'وادي مصري". ويرى "وينكر" أن "سبعة" "515'6: الذي عينه "تغلاتبلسر" سنة 
"725 ق. م" على "مصري"» والذي عينه "سرحون" قائدًا على هذه المقاطعةء إنما عين 
على أرض "مصر" العربية ولم يعين على "مصر" الإفريقية. 

وقد ورد في أخبار "سرجون" أن من جملة من دفع الحزية» إليه "برعو" ٣ذ۴‏ وقد 
نعت في نص "سرجون" ب "برعو شاروت مصري"» أي "برعو ملك أرض مصري". 
د برعو هذا ي ثورة "أسذود" الى قاض سنة 711 قم" وورد ذكر 
"مصري" في أخبار "سنحريب" ملك آشور» وكان ملك "مصري" وملك "ملوخة" قد 
نا اة اليهود. ضد "سنحريب"ءووذلك في عام 100 رق. موقد انتضر 


ويرى "ونكلر" أن كل ما ورد ني النصوص الآشورية عن "مصري" مثل: "شراني 
مت مصري" ."Sharrani Mat Musri"‏ أي "ملوك أرض مصر" إنما قصد به هذه 
الداكلية راب 

1000007 الاي م كدت خطيرة لقائله ولعلماء ال راف و د كا 
وأضراهما المذكور يتعارض صراحة مع الرأي الشائع عند اليهود وعند التوراة والتلمود 
والمنشا والكتب اليهودية الأخرى في هذا الموضوع» ويتعارض كذلك مع رأي أهل 
الأديان الأحرى في الموضع نفسه» ول يلق هذا الرأي رواجًا بين الباحثين» وهم يرون 
أن وجود أرض عربية عند "معان" في الزمن الحاضر» تسمى "مصري" وهي تسمية 
"مصر" في اللغات السامية » ووجود حاكم عليها اسمه "برعو" و"برعو" لقب ملوك 
مصر"» ويقابل "فرعون" في لغتنا » لا يحتم علينا التفكير قي هذه الأرض العربية» ومن 
الحائر على رأيهم أن يكون الآشوريون قد استولوا على هذه المقاطعة وحكموها 
نبوا سکام غليها على خين كانت الوادت الأخرى :قد وقعت في مصر الإفريقية) 
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وبناء على ذلك فليس هناك أي داع للإدعاء أن الإسرائيليين لم يكونوا في مصرء وأن 
فرعون لم يكن فرعون مصرء بل فرعون مصري» الي هي "معين المصرية"» وليستبعد 
ا ا ا 
لقركا من مصر» ولتمييزها عن "معن" أي "معين" اليمن. "56 | 

إذن فلم يكن كمال الصليي أول من تحدث في هذا 7 ولا هو صاحب 
CST‏ يه 
أن الصليي وأحمد داوود ومن سار على منهجهم قد أعادوا نشر النظرية وصنفوا فيها 
لعفا ا ا 

وقد كتب الإعلامي اللبناني المعروف (سمير عطا الله بصحيفة (الشرق الأوسط) 
بتاريخ 5 سبتمبر 2011 بعنوان (غياب مؤرخ مثير للجدل) في مناسبة وفاة الصليي 
عام 2011 قال فيه: "أعتقد أن (الصليي) قلب الأشياء في مطالعته» وحاول أن ينقل 
فلسطين كلها لرجزيرة العرب)» ولم يرد في التوراة اسم (عسير) ولا أي كلمات 
557 الع ؟ ارو ع ةي 

إن مزاعم تلك النظرية لاتمت للحقيقة بأية صلة » وقد وضع الكثير من ركائز تلك 
النظرية على غير هدى أو بصيره ومثل هذه النظريات تجعل من صاحبها مشهورا 
وتوسع من مساحة شهرته عن طريق مخالفة ما عليه إجماع الخاصة والعامة من أجل 
مزيد من الشهره بطريقة (حالف تعرف) ونحد بين الفينة والفينة أمثال تلك النظريات 
الي جحد من يؤيدها ويوافقها حى وإن كانت منفصلة عن الواقع . 

ولكل من لم يطلّع على نظريات كمال الصليي ال طرحها قبل ثلاثين عام واصر 
a‏ - فالمختصر المفيد هو أن الدكتور كمال الصليي قد 
أقدم . عع ل كر العم و ثابتا ومتواترًا دون حياء كبير ومن غير برهان 
ساطع وبحاسر على هميش بديهيات وطبيعيات ومسلمات توصل اليها جهابذة التاريخ 
وتواتر في نقلها كتب التراث والتفسير والتاريخ وغيرها من نتاج التراث الإنساني عبر 
قرون طويلة بإدعاؤه بأن التوراة جاءت من جزيرة العرب وأن أحداث قصة موسى 
ا تفيل ب عار يسارب اپا دواذاعلي 
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عليه السلام وبي إسرائيل مع فرعون وقومه قد حرت كلها بالكامل على أرض الجحزيرة 
العربية وتحديدا جنوب الحزيرة العربية .منطقة عسير واليمن وأن الأرض المقدسة الي 
هي أرض فلسطين وفقا لمعتقد الجميع لا تقع في فلسطين وإنما هي جزء من الجزيرة 
العربية ولم يخطوا بنو إسرائيل - وفقا لنظريته - خخطوة واحدة فوق أرض فلسطين 
ار بعد تلك الاحدات. 

وقد صدر الكتاب أولا بالألمانية» بواسطة جحلة "دير شبيغل" الألمانية المرموقة حينئذ» 
تحت عنوان "الكتاب المقدس جاء من عسير"» ثم صدرت كتاباء باللغة الألمانية» وبعدها 
باللغة الإنحليزية» وأخيرا بالعربية» هي أن "العهد القدم" تسجيل لتجربة بي إسرائيل 
التاريخية» ليس في فلسطين وجوارهاء وإنما في جنوب غربي جزيرة العرب» أي بلاد 
عسير الممتدة من جنوب مدينة الطائف إلى ان 

وأثار الموضوع وقتها زلزالا علميا على الصعيد العالمي» وعاصفة إعلامية لم تندثرء 
ما يعكس برأي البعض آثارها السياسية المعاصرة » أما "علماء التوراة" الغربيون فقد 
لس رت الما TEE‏ مان 
لرفض الموضوع من قبل كتاب عرب كثيرون » لا يحمل أي منهم مؤهلا أكادميا 
للتعامل معها على أسس علمية. 

وقد تبدو تلك النظرية في مظهرها العام نظرية بريئة تنفي أي حقوق لليهود في 
أرض فلسطين وتبعدهم هم وتاريخهم تماما عن تاريخ فلسطين وتدمر أحقيتهم المزعومة 
في الأرض المقدسة » لكن المتأمل يدرك أن كمال الصليي كذه النظرية أيضا قد فرغ 
القضية من محتواها وحرد أرض فلسطين وحرماتها ومقدساتها من قدسيتها وحرمتها 
وحعلها أرضا كغيرها من الأراضي لا تحمل قدسية ولا حرمة ولا فضيلة مخصوصة 
وهو أمر خخطير جدا يجعل من تلك الأرض برد أرض كغيرها وتتحول القضية 
الفلسطينية من قضية عقيدة ومقدسات إلى قضية سياسية بحتة لاسترداد أرض محتلة 
اكغيرهنا؛ من البلاد امحتلة الي لا تحتاج لأكثر من حل سياسي وتقسيم للأرض ليتعايش 
فوقها الجميع بسلام وياله من حل يقدمه الصليي للأمة العربية والإسلامية وللصهاينة 
ایشا على خد سواء !. 
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وفوق ذلك يحاول الصليي من خلال نظريته في إقناع الاخرين بصوابها وهي 
النظرية الي لا يوافقه عليها إلا بسطاء أو جهلة أو من يحمل فكرا غير سوي أو موققا 
سافن عر فدات 
۰ أما وجهة النظر الإشنلامية والتاريخية فالمنطلق فيها هو أن هذه النظرية تمنح أرضية 
"شرعية" لليهود للمطالبة بأراضي غربي جزيرة العرب ويالحا من نتيجة فادحة » لكن 
كمال الصليي وغيره رفضوا ذلك المنطق من باب أنه يضفي شرعية تاريخية ودينية على 
اختصات ال دالا غ الال وهر و رغ کف اد ا كنا ری 
لكن كتابا عربا آحرين "منوا" الموضوع وأيدوه» ولكن وبكل أسف» من الموقع 
السياسي ذاته» بينما ثمة حاجحة ماسة للتعامل مع التاريخ على أسس علمية محضة. 

والإشكالية تكمن حاليا أنه لم ينشر عن المسألة أي عمل علمي متزن يدحضها › 
بأي لغةٍ كانت» وصاحبها كمال الصليي لم ينظر بعين إيجابية إلى ما نشر عنها باستثناء 
م اا لي ل لسر شرا بالل العا ے يل إن كمال الصليي يه 
يتوقف عن الكتابة عن موضوعاته حي قبيل وفاته » حيث نشر بعدها كتبا أخرى عنها 
بالعربية وبغير العربية. 

وقد أورة كمال اللي ي كاب 0" خداياةا رادو د اسراو شعي إسزائيل 
والكلام الآ في مقدمته ما نصه : 

"وقد حاولت في ذلك الكتاب إقامة البرهان» ممجموعة من الأمثلة» على أن 
مضمون التوراة لا يستقيم إلا إذا أعيد النظر فيه جغرافيًا على هذا الأساس » وعبثا 
حاول ويحاول علماء التوراة فهم مضموفاء من الناحية التاريخية» باعتبار أها جاءت 
من فلسطين» حسب المفهوم التقليدي لحغرافيتها. فالأكثرية الساحقة من أسماء الأماكن 
ار اة لا وجرد ها بق افلسطين. و للأقلية الموجودة «ميها هناك لا تتظابق اهن اناعتية 
الحدث مع تلك المذكورة بالأسماء ذاتما في التوراة » وما زال علماء الآثار يبحثون في 
فلسطين عن دليل واحد قاطع على أن البلاد التوراتية كانت هناك» فلا يجدونه ع 


3 حفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل - دار الساقي الطبعة الخامسة / 2002 مقدّمة الطبعة العربية 
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والأمر ذاته ينطبق على العراق والشام وسيناء ومصرء أي على الأرض "من النيل إلى 
الفرات" الى يفترض بأن التاريخ التورات كان له شأن مباشر كا". 
هذا ما فصلته في كتابي السابق » وما القصد من الكتاب الحالي إلا وضع نظريي 
الجديدة حول الجغرافيا التاريخية للتوراة على المحك للتأكد من صحتها على وجه 
العموم. ولتصحيح ما ورد من أخطاء تفصيلية في الكتاب السابق على وجه المخصوص» 
رذلك عن طريق إعادة النظر ف محموعة من القصص التوراتية المألوفة على ضوء 
جغرافية حزيرة العرب."أ.ه 
وهذا كلام نختصر الرد عليه بأنه لابمكن الركون في تحقيق تاريخ ججيء الكتب 
السماوية من أي مكانٍ كان بالقناعات الشخصية أو عن طريق المقابله اللغوية بين 
أسماء الأماكن سيما وأن المؤرخ يجهل بتخريج وظبط الأسماء الي أوردها لغويًا 
وجغرافيًا وتاريخيًا كما لا يمكن الركون إلى مثل هذه المقابلات اللغوية في ظل وجود 
مراحع ومصادر وكتب وجهود لم تشر جملة وتفصيلا إلى ما ذهب اليه ومصدره هذا: 
المقابلات والتشابمات اللغوية لأسماء المواقع مرفوض من وجهة البحث العلمي ولا 
يعتمد على المقابلات اللغوية والتشابه بين أسماء مواقع وأسماء أحرى في تحققيق أسماء 
الأمكنه أو في وصول كتب معينه في ظل وحود ما أشرنا إليه. 
وفيما يلي أيضا بعض الحقائق والنقاط الي تتعلق بالرد على تلك النظرية الي 
اك الصعوات من كل حائب ۰ ( 
© نما لا شك فيه لدى الباحثين أن التوراة الي بين أيدي الناس اليوم» ليست 
لس ازل عر ا = عليه السا زف ألنها الأكبان اتر 
في فترات مختلفة» كما يعترف بذلك علماء اليهود أنفسهم کالعام الصهيون 
(سيجموند فرويد) صاحب كتاب ((موسى والتوحيد)) وغيره من العلماء من 
أهل الملل الأحرى» بل إن هناك من العلماء من يرى بأن من بين أسفار التوراة 
ما هو عربي الأصل ضمه الأحبار إليهاء مثل ((سفر أيوب)) الذي أوضح بعض 
العلماء المعاصرين أنه نقل إلى العبرية من اللغة العربية كالمستشرق الانجليزي 
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مر الو وقي الأسفار الأحرى کم ما ادحله لار من عادات 
الشعوب وأخبارهم ومن ذلك أسماء مواطنهم» بسبب المخالطة والاتصال أثناء 
الأسفارء ولحذا فإن استناد الدكتور الصليي على التوراة المعروفة الآن استنادا 
كليا هو على غير أساس » ثم الاستدلال يما فيها من الأسماء مع ما هو معروف 
من أسماء المواضع تتشابه وتتكرر مع احتلاف مواقعها -- استدلال غير صحيح» 
وهذا من الأمور البدهية. 

© ممافات الذكتور”الصليتي - آثناء استنتاحاته لآرائه تلك - عاولة الربط الرمي 
بين مواضع ورد ذكرها قبل أكثر من ثلاثة آلاف من السنين» وبين مواضع 
قائمة في زمنناء أكثرها نشا في عصور متأخرة» فهو لم يحاول عند إيراد اسم من 
أسماء المواضع الي ذكرها البحث عن نشوء ذلك الاسم ومى كان؟ وما هو 
معناه! ولماذا سمي الموضع هذا الاسم؟ › ولو بحث هذا الأمر بتعمق لأدرك أنه 
و ای ل ل 

© إن اأسفاء المواضع الى أوردها اول [الربظ بينها وبين ا ردي اورا عا 
نشرتة الصحفي الى عرصت علاصة آرائه "وأفكاره = لا ند لما" ذكرا يي 
الكتب القديمة باستثناء اسم فرع حديث لإحدى القبائل» ظنه اسم موضع» 
فكيف يصح له أن يستنتج فكرة بدون أن يستكمل قواعد استنتاحها؟! 

» ل يفرق الصليي بين أسماء المواضع وأسماء أفحاذ العشائر والقبائل» فقد أورد 
منها ما ظنه من أسماء المواضع» فيأنٍ ف اية القرن العشرين ليستند على أسماء 
أماكن بعضها حديث وأسماء أفخحاذ قبائل عربية بعضها لا يعود إلى أكثر من 
قرنين من الزمان ليلصقها بأسماء توراتية تسبقها في القدم بأكثر من ثلاثة آلاف 
عام » والجهل بالأسماء إلى هذه الدرحة يحول دون استنتاج نتائج ذات قيمة 
علمية » لقد اتخذ الدكتور الصليي من تشابه الأسماء وتقارها في الكتابة والنطق 
5-5 لأرائه » وما أوسع هذا الباب لو أردنا الدحول منه» لحكمنا بأن آلاف 
ااا عة وما کر اک کن الات ھی كلمات عربية می أغفلنا ۸ا 


. أنظر كتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور حواد علي 252/1 
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يوضح الكلمة المراد فهمها وإيضاحها من قرائن» أو أردنا صرف فحوى تلك 
القرائن إلى ما واه ونريده بطريق التعنت وتحميل الألفاظ من المعاني ما لا 
0 إ 1 

© لا يزال العديد من المدن والقرى تحمل أسماء تعود إلى قلع الأزل » وهذا ما 
تومه الدكتور الصليي حين قال أنه كان يبحث عن أسماء الأماكن ذات الأصل 
غير العربي في غربي شبه الجزيرة» وادعى كذلك أن جميع أسماء أماكن التوراة 
كانت مركزة في منطقة طوهما ست مئة كيلومتر وعرضها ما كيلومتر » ومن 
هنا وقع في الخنطأ حيث ظن أن أسماء تلك الأماكن موغلة في القدم» وأا من 
غير أصل عربي» ومن نم راح يحملها من المعاني ما لا تحتمل ويصرفها عما 
وضعت له في الأصل» ويخلط بين أماء القرى وأسماء السكان » إنه ل برك أن 
أكثر المدن والقرى تحمل أسماء حديثة وأن كثيرا من المواضع عيرت وأنشعت في 
أزمنة متأخرة» وليس الأمر كذلك بالنسبة لكثير من الأقطار الأخرى كالشام 
(سورية ولبنان وفلسطين وشرق الأردن) ومصر وغيرهماء إذ تلك الأقطار غالب 
سكافا من الحضر المستقرين الثابتين فيهاء على توالي العصورهء فتبقى أسماء المدن 
والقرى ثابتة بخلاف سكان الجزيرة الذين أكثرهم عرضة للتنقل والارتحال من 
منطقة إلى أحرى» فينشأ عن ذلك إحداث أسماء حديدة للمواضع والمياه والقرى 
وتُجهل أسماؤها القديعة » وقد اتضح أن جميع أفكاره تقوم على (دليل لغوي في 
الدرجة الأولى يتعلق بتحليل أسماء الأماكن) .”° 

© أما هذه الأسماء فهي نوعان: أحدهما ما استقاه من النص العبري للتوراة مما 
لفيا فذق اذ اشقاب طويلة حن بلغ من التحريف درجة تحمل كل 
باحث يحترم نفسه من عدم الثقة بصحته» فضلا عن التعويل عليه في استخلاص 
ما ماه الدكتور الصليي حقائق لا نظريات. 


1 كلام الدكتور الصليي الذكر شارت إليه حريدة ((صنداي تامز)) اللندنية في مقال نشرته عن كتابه بتاريخ 
1984/8/12 
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92 
عمد 


93 
المصدر 


0-0 عجرد اتفاق بعض الحروف أو التقارب في النطق. 

ثم إنه يقيم تلك المقارنة على فهمه هو وحده لمعاني تلك الأسماء بدون رحوع 
إلى الآراء الى لا تتفق مع هذا الفهم لأنه يعتقد بخطأ كل ما كتب في هذا 
الموضوع وأن (اكتشافاته) تكفي للإقناع!! » كما يعبر .92 

اعتمد كمال الصليي كليًا على المقاربات اللغوية» وهذه حجة ليست كافية 
حي لو تطابقت الأسماءء فهناك الكثير من الأسماء المتطابقة في أنحاء مختلفة من 
الشرق الأدن القدع والتكرار شيء معروف وله أسباب بسيطة مباشرة» » فعلى 
سبيل المثال هناك أماكن كثيرة في جزيرة العرب لما نفس الاسم تماما ومتعاصرة 
مثل ظهران اللحنوب والظهران وتربة في منطقة الطائف وتربة همال حائل 
والجوف في همال المملكة العربية السعودية واللجوف في اليمن وباحة ربيعه 
والباحة الى حميت كا المنطقة المعروفة في المملكة وظفار حضرموت وظفار 
عمان وغيرها من الأمثلة الكثير» ولكن الصليي يعتمد على التشابه غير الدقيق 
في بعض الأسماء ولا بحال هنا لذكر كثير من الأسماء الى يلوي الصليي حروفها 
کی را ا ا 

إن نظرية كمال الصليي في أن عسير هي موطن بن إسرائيل الأوائل وأن التوراة 
حرحت منها وأن الديانة ا نشأت فيها قول يبتر أعضاء الجسد التاريخي 
القدم ر ا فكيف نفسر الأحداث التاريخية السام الى 
دا ی يي ف ولاك العصر مهل ام كمصر القديعة وعلاقتهم 
بآشور والسبي البابلي» فهل كان مثلاً المبي البابلي لليهود في عسير؟ 

الك ارا شك افيه أن لے الال دت لے بے اسر ل اللاي کدی 
مكانه في فلسطين قبل هذا السبي .غات السنين» وإذ سلمنا بأن الخلط حصل في 


الجاسر » جحلة العرب-العدد2 
السابق 
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الفراؤاة ن فلغ او جرب اتير و العغرنية.«فهئل ؛ كانت النضصوص ,اللمقرية 
القديمة والنصوص الآشورية لا ميز أيضاً بين فلسطين وجنوب جزيرة العرب؟ 

© يفترض كمال الصليي بأن عسير هي موطن بي إسرائيل والتوراة والديانة 
اليهودية الي يتفق على أما كانت في القرن الثاني عشر قبل الميلاد أيام موسى 
عليه السلام بل ويرى ان منطقتهم «حنوب الجزيرة العربية» كانت مزدهرة في 
ذلك الزمنء إلا أننا نقف حيارى أمام هذا الازدهار الذي لم يعثر على أي من 
آثاره في حنوب الحزيرة العربية أو يرد أي من النصوص العربية القديمة «السبئية» 
الحضرمية» القتبانية» المعينية» الأوسانية» وال تنوف على العشرة آلاف نص 
يتحدث لا من قريب ولا من بعيد عن بي إسرائيل ولا عن التوراة ولا اليهود 
ولا اليهودية ولا موسى عليه السلام ولا أنبياء بن إسرائيل ولا دولهم ولا 
تاريخهم؛ وإن قال الصليي أن زمن هذه النصوص العربية الجنوبية متأخر عن 
موسى» فلا شك أنه لا يستطيع أن ينكر بأنها أقدم من القرن العشرين بحوالي 
ألفي عام وأا أقرب إلى حفظ أسماء الأماكن والشعوب لقرها الزميئ منهاء 
والنصوص السبئية منها على وجه الخصوص الي تحدث بعضها عن غزوات 
اذا لرك سبا على أنحاء منتلفة امن المتزيرة! 

0 ك بة كمال الصليي المذكورة اتتكارض كلا مم ما اوردق القرآن الكريم 
بربط موسى عليه السلام بفرعون «الذي لم يحدد حى اليوم من هو بشكل 
قاطع»» وقصة العبور للبحر أو اليم (والذي هو بلا شك مفهوم بعربية القرآن 
زا يفن السراة كما يقول: الصليي) ولا ما"ورد اي القرآن عن سيتاء ولا مصرء 
وكذلك تعارض هذه النظرية مع بحمل الأحاديث الواردة في موسى عليه السلام 
وال لا تفيد بأنه كان في جنوب جزيرة العرب. 

© لم يعثر على أي أثر تورات واحد في عسير أو جيزان أو اليمن وإن اتفقنا بأن 
الحفريات الأثرية لم تكشف الكثير من مناطق الحزيرة العربية سواء في الجنوب 
أو غيره. 
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» وخلاصة القول ان نظرية الدكتور كمال الصليي لا تعتمد المنهجية العلمية 
المعروفة وإنما تستند على صروح من الخيال والهوى وتوجيه النصوص ا يحقق 
توجهاته الى لا تقوى على النقد العلمي الجاد. 


أهداف التزوير وأسبابه ونتائجه: 


* الهدف من تزوير قصة فرعون وهوية قومه: 

بعد أن قدمنا جميع الإثباتات والأدلة ال توصلنا إليها وتوصل إليها غيرنا من كتاب 
ومؤرخين ومفكرين قديما وحديثا عن تلك الخدعة الكبرى الي دبرها كاتبو التوراة 
واليهود منذ القدم نستعرض هنا أهداف التزوير الي ترمي لإحفاء جملة من الحقائق 
وتمويد التاريخ المصري والفلسطيي وإحفاء حقيقة فرعون وقومه بالإضافة لإخفاء هوية 
سكان فلسطين والشام منذ أقدم عصور تلك الأرض وحن يومنا هذا. 

وبعد أن أدركنا أن حجم التزوير والتزييف ف التاريخ أكبر بكثير من أن تستوعبه 
كل جهود التصحيح والتصويب وأن ذلك يتطلب جيشا من المفكرين والمؤرخحين 
لإعادة كتابة التاريخ وتصحيح أحداثه ونتائجه فضلا عن الحاجة الماسة لضرورة معالحة 
أذهافهم وتسربت إلى عقوهم عن هذه الأحداث التاريخية ونتائجها اليّ انعكست على 
جميع الأوضاع الحالية من أوضاع سياسية واحتماعية وإنسانية أصبحت تمس جوهر 
ورسالة تلك الأمة وتعرض بقائها وسط الأمم لخطر داهم » حيث نحح أعداؤها في 
زرع كمية مذهلة من الأفكار السلبية عن تاريخهم وتاريخ أسلافهم بل وأحقية 
أراضيهم ومعيئن وجودهم في هذا العام » وجب علينا بعد ذلك أن نبين لماذا ندافع عن 
تلك الحقيقة ونكافح من أجل إثباتها وإظهار تلك الحقائق. 

إن إثبات حقيقة فرعون وقومه وتصحيح المفهوم حول هويتهم ليس بحرد انتصار 
منا لتراهة العنصر المصري كما فعل غيرنا من أصحاب نفس النظرية فوقعوا في الدفاع 
عن القومية البغيضة » وليس ذلك أيضا لتبرئة المصريين من تلك النقيصة الي قد 
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الكتب المقدسة على قوم فرعون وجرائمهم ف حق الرسل والأنبياء وأتباعهم وما قد 
يطال المصريين من ججرّاء ذلك والذي دفع الكثير من الكتاب والمفكرين للدفاع 
الستفيت عن الغنصر المصري. والهويّة”المضرقة.وكأفا هؤية مقدسة رقي ذاها لا تستمد 
قدسيئها من الأمة الكبرى ال تنتمي إليها وهي الأمة الإسلامية والعربية » فاهوية 
المصرية لا تختلف كثيرا في نظري أو في نظر أي عاقل صاحب وعي سليم عن الهوية 
الكنعانية أو الفلسطينية أو العروبية الي ينتمي إليها فرعون وقومه وفقا لكل ما أثبتناه 
وطرحناه من أدلة دامغة على ذلك. 

لكن ذلك التزوير الذي تعمده اليهود وكتاب التوراة كان يخفي حلفه ما هو أغلى 
بالنسبة إليهم من بحرد هوية لملك سامهم سوء العذاب في التاريخ القديم » فتهويد 
الأرض الي يعتبرونما موعودة بالنسبة لحم أغلى لديهم من كل تمن آحر بل أغئ لديهم 
من كتابهم المقدس الذي جائهم من عند الله قبل أن يزوروه ويحرفوه » لكنهم نسوا 
أنهم بذلك يشترون به ثمنا قليلا وهو تمويد الأرض » بل وحققوا من وراء ذلك التزوير 
هدفين بل أهداف عديدة بدلا من هدف واحد وعلى رأس تلك الأهداف هو شيطنة 
المصريين جميعا ونعتهم بالفرعنة والتجبر واللعنة وني نفس الوقت إنكار الوحود 
الكنعاني الفلسطيئ على أرض فلسطين وإحفاء هوية أصحاب الامبراطورية الشاسعة 
الى حكمت مصر واهلال الخصيب ثم انزوى حكمهم لتلك الأراضي لأنهم لم يتبعوا 
الرسل ولم يستمروا على طريق المداية فترع الله منهم الملك إلى حين وسلم الراية لبي 
إسرائيل الذين كانوا على التوحيد في ذلك الوقت ويتبعون مناهج الرسل الي بعثت 


م لم يستمر طويلا بعد أن صنع بنو إسرائيل نفس الذي صنعته 
ا 0 0000 ب هن خالفة منهج الله ورسله وتكذيب الرسالات والا راف عن 
00 الله ب الك الذي اعطي هم أن "سقط زانتهى في طرفل" قروا قليلة 
وتسلطت عليهم الأمم وكتب عليهم الشتات وتحولت الشعوب ال تزع منها الملك 
ر کا اله إلى .قاين اله بعد اإتنافلم بالرشالة اللائقة الى ترت على تحمد 
صلى الله عليه وسلم وال لم يؤمن بها بنو إسرائيل فانعكست الآية واستحق المؤمنون 
ميراث الأرض. 
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إن انتساب فرعون وقومه للمصريين القبط أو للكنعانيين أو لغيرهم ليس ذو شأن 
كير ولا بضر الشعب المصري ,أو الشعب _الفاسفلى أن يكوك آل ورغرد يون 
لبر او لفاطي أو إلى غيرها من البلاداء ف ال افرعون" كانوا عرد عائلة مک و 
قبيلة حاكمة مكونة من أسرة يربط بين أفرادها أواصر النسب والقرابة » ثم لم يلبثوا 
بعد أن آتاهم الله الملك أن هلكوا جميعا ونزع الله منهم السلطان لكنهم أصابوا 
أقوامهم وباقي عشائرهم بوصمة كبيرة من جَرَاء ش ركهم بالله ومعاندتهم للرسل فسقط 
ملكهم في جميع أنحاء الأرض الي تملكوا عليها » لكن المغزى الحقيقي من وراء القصة 
والذي يجب أن يدركه كل عاقل هو أن الدائرة تدور مع الأمة ال تتبع منهج الله 
تعالى» فوقتما كان بنو إسرائيل على منهج الله ورسالته الحقة دارت معهم الدائرة 
وكانت همم الغلبة على غيرهم » أما بعدما حرفوا الكتاب المتزل عليهم وانحرفوا عن 
منهج الله فقد سلط الله عليهم باقي الأمم » بل وعادت الراية إلى الشعوب الأخرى 
الى زع منها ذات يوم ملكها لعدم إيمانهم فلما دخلوا في دين الله أفواجا أصبح الوعد 
عا اوو جا الإيمان الحقيقي وأتباع الرسالة الحقة. 

إن أحقية أرض فلسطين الى لا حدال حوها لا يمكن احتزالها في أحقية تاريخية أو 
اعتبارها قضية قومية تخص العرب دون سواهم من الأمم » وإن كنا قد أثبتنا عروبة 
تلك الأرض منذ فجر التاريخ وقدمنا الأدلة القاطعة على أفما أرض الكنعانيين الساميين 
اوو SME,‏ او اا أرض اون بلا عات ولا م 2 ال 
الإلمي الذي وضعه الله تعالى TT‏ تلك الأرض ا ا 
عباده المتقين » والأمة المؤمنة الموحدة بالله تعالى حق التوحيد هي الى تستحق أن تحكم 
تلك الأرض وتعمرها وهي أمة الإسلام بلا منازع. 

ونحن هنا نقولها حلية وواضحة وصريحة أن هوية أرض فلسطين هي هوية إسلامية 
خالصة لأتباع الدين الخالص دين التوحيد وهو دين الإسلام » الدين الخاتم الذي 
ارتضاه الله تعالى لعباده بعد تحريف كل ما سبقه من شرائع وكتب مززلة إلى البشرء 
ومهما زاد تأكيدنا لأحقية أرض فلسطين وعروبتها التاريخية وأحقيتها للكنعانيين 
وأحفادهم الفلسطينيين فلا يوحد تأكيد لدينا أكبر من أن الأرض المقدسة لم ولن 
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تكون إلا للموخدين أتباع الرسالة الممحيحة النقية الي لم يطالها التحريف 
والاعوجحاج. 


ومن جملة الأهداف الأخرى التي نوجزها هاهنا في ذلك الفصل ما يلي : 


استهدف اليهود تلويث وتشويه تاريخ مصر وجميع ملوكها بأى شكل » فهاهم 
ينثرون غبار الشبهات على كل ملوك مصر ويجعلون العديد منهم موضع شك 
ف أن يكون هو فرعون رمز الكفر والتجبر فإن كانوا لم يفلحوا فى تثبيت 
الإتمام على رمسيس الثانى أو ابنه فليكن كل ملوك مصر إذن هم فرعون. 
ونتيجة ذلك أن يبغض الناس كل ملوك مصر وتاريخها بأكمله بل ويبغضه 
المصريون أنفسهم نتيجة لذلك » وأن يقترن اسم كل واحد من هؤلاء الملوك 
القدماء بالكفر والظلم والتجبر وكذلك قومهم ». وتبعا لذلك بالطبع تشويه 
الحضارة المصرية القديمة بأسرها وجعلها ممقوتة بغيضة عند الكثيرين » وهذا 
مايريده اليهود. 

من ضمن أهداف التزوير أيضا هو جعل حضارة مصر القديمة "فرعونية" 
بزعمهم بحيث يصبح العبيد من بي إسرائيل هم بناة الحضارة طبقا لنص التوراة» 
حى حجارة الأهرام حرج علينا في الآونة الأخيرة من يقول أا مصنوعة من 
طين كي يصبح بنو إسرائيل حينما أقاموا في مصر هم وبناة الأهرام المبنية من 
الطين وفقا لزعمهم !!!. 

التاريخ خ المصري القدم MS‏ مزور وتم e‏ ار د ت 
ع کا ر 

إطلاق العنان للمزاعم اليهودية الي تتعلق باههوية والأصول اننا نن 8 
وإحفاء هوية أحداد الفلسطينيين والتعتيم على أصول المكسوس العماليق و 
إخفاء حقيقة أن الكنعانيين والعماليق هم سكان فلسطين منذ أقدم 0 
لأن ذكرهم في قصة فرعون لن يخدم غرض اليهود في التهويد بل سيثبت على 
العكس الأحقية التاريخية للكنعانيين في تلك الأرض وهو ما لا يريده المزورون 
اليهود. 3 
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» إحفاء حقيقة أن الكنعانيين القدماء قد حكموا امبراطورية واسعة تضم مصر 
وبلاد الشام والرافدين لأن الكنعانيين من وجهة نظر التوراة اليهودية ليسوا 
ساميين وإنما هم حاميين جاؤا دخلاء على أرض الشام وبالتالي يحق لليهود كما 
يروجون عند الغرب طرد الفلسطينيين المعاصرين من أرضهم وإحلائهم 
خحارحها بحجة أهم دحلاء محتلين لأرض اليهود ا وأنهم جاؤا 
من حارج بلاد الشام وفلسطين وبالتحديد من أرض "حام" وهي أفريقيا. 

© إكساب اليهود لتاريخهم بعدا حضاريا كاذبا بادعائهم باهم قد تم تسخيرهم في 
البناء والتشييد وهي أكذوبة كبرى أثبتناها في صفحات هذا الكتاب » وهم من 
خلف ذلك الادعاء هدفا حبيثا ألا وهو محاولة ظهورهم في هيئة بناة الحضارة 
موق ال ال ی > ي اا اتم 0 الس ادل على ذلك من 
تبجحهم قي الادعاء بأنهم قد بنوا الأهرام وغيرها من المعابد والمنشآت العظيمة 
ولاسيما الي أقامها الملك رمسيس الثاني أعظم ملوك مصر والذي اتهموه 
بالفرعنة كما أسلفنا في هذا الفصل والفصول السابقة 


تزويرالتاريخ واصطناعه ... مهنة يهودية أصيلة 

او ل ق اوي أن ضور 
فى و N‏ ار 0 

عبارة استوقفتئي كثيرا تبين مدى أهمية التاريخ والحرص على تنقيته وتحقيقه › 
فالتاريخ المكتوب ليس محرد ذكريات عابرة نقرأها على سبيل التندر والتفاخر 
والتسلية» لكن التاريخ يصنع أحيالا من حملة اللواء يرفعون قدر أي أمة ينتمون إليها » 
ويجعل أصحابه يقودون الأمم والشعوب الأخرى » وهو ما أهملناه كعرب ومسلمين 
واهتم به أعداؤنا فهزمونا وأصبحوا في الصدارة في حين بقينا نحن في المؤخرة. 

إن إ*مال المسلمين لتاريخهم قد بدأ يمجران القرآن الكريم وهو كتاقم المترل نفسه » 
فهجروا قرائته وتلاوته وهجروا فهمه الصحيح والتدبر بمعانيه » وبالتالي استطاع 


ره منقولة عن الكاتب الأستاذ منصور عبد الحكيم 
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ك رعرن در الأوتاد 
أعداؤهم دس الإسرائيليات المفتراة والقصص الأسطورية في التفاسير بعدما عجزوا عن 
تعريف القرآن نفسه وتزوير السنة النبوية الصحيحة الى في الكتب الصحاح. 

لذلك لحأوا إلى التفسير كأرض حصبة لتزوير فهم المسلمين لقرآنهم فدسوا فيه تلك 
القصص الخيالية والمعلومات الخاطئة المنحرفة عن الحقيقة وبالتالي تم تزوير وعي 
المسلمين تحاه قضايا كثيرة هامة أغلبها قضايا تاريخية محورية. 

لذلك عندما يريد المسلم الواعئ أن يحقق في قضية ما يجب عليه أن يرحع إلى 
القرآن والسنة الصحيحة أولا قبل أن يلجأ إلى التفاسير » وحين يلجأ للتفاسير ينبغي 
عليه أن يتخير التفاسير الصحيحة الحققة الى تم تنقيتها من تلك الإسرائيليات 
والخرافات المضللة » وبذلك يستطيع أي مسلم يريد أن يصل إلى الحقيقة أن يصل إلى 
المصادر المختارة حي يستطيع تفهم المعلومات القرآنية بطريقة نقية لا تشوجا 
المدسوسات والمكذوبات الي ملأت الكثير من كتب التفاسير. 

إن فالرواية القرآنية عن هذا القصص لا غن عنها ويجب إعادة ome‏ 
مره اي بتجر د تام وبعد الاستعانة ات الصحيحة والتفاسير الموئقة المحققة 
حي يستطيع القاريء الوصول إلى قراءة صحيحة للقصص القرآي. 

وحن بالنسبة للمؤرخين المعاصرين والقدماء على حد سواء كأن غلالة من الظلام 
قد وضعت فوق أعينهم وأعين كتبة قصص الأنبياء ومروجيها عبر وسائل الإعلام 
ومعظم مفسري القرآن الكريم فلم يبصر أيا منهم الآيات على وضعها السليم واتبعوا 
سيناريو قميء أدانوا به أهل بلادنا ذات التاريخ العريق بدلا من الأعراب وبي إسرائيل 
في موقف شاذ غريب. 

ولا كانت الحكمة الإلهية في التحذير من مصير الظالمين في قرآنه العظيم لا ترتبط 
بزمان ولا بمكان ولا بأشخاص بعينهم » فإن الله تعالى لم يول ذكر الكثير من التفاصيل 
ااا و ی ور اتو العظيم »اذهو ليس ويكتاب تاريخ أو سرد ءارولا هو يكتاب 
مازل لتوثيق تفاصيل الماضي » وإنما هو هدى ورحمة للعالمين » ونذيرا وبشيرا لمن كان 
له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . وهو في ذات الوقت إن حنح إلى ذكر بعض 
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التفاصيل في سياق القصص لم نحد أدق منه سردا ولا أقوى منه تفصيلا ولا أعجز منه 
ل ار eee a‏ 

و إن کان الله سال فد د كر به ی کر من المواضع أخحبارا لأمم عاشت في الماضي» 
فإنه بحكمته أراد ان يحذرتا من أن تؤوّلَ بنا الأخوال إلى ما آلت إليه أحوآل هذه الأمم 
البائدة المكذبة الي ذهبت مع الدهر » واستحقت عذاب الله في الدنيا والآخرة. 

وإن كان القرآن الكريم قد أنزل ليقرر العبرة.والعظة فإنه مع ذلك أيضا لم يكن في 
ذات الوقت كانااقاتما على اال واحار فيما زر تبط عتشألة القصصق © بل حر ادق ما 
يمكن الرحوع إليه في ذلك إذا اقتضى الأمر. 

غير أن الكثير من المغرضين عبر التاريخ - وعلى رأسهم اليهود - قد تلقفوا الكثير 
من القصص القرآني » وجعلوه مادة لهم في تغيير التاريخ وتزوير الحقائق وطمس الهوية 
الإسلامية والعربية خدمة لأغراضهم الدنيئة » فعاثوا فسادا في التاريخ القدتم وما زالت 
أيدي الفساد والعبث تمتد إلى كل مصادر التاريخ القدتم والحديث على حد سواء ع 
فقديما امتدت أيديهم إلى الكتاب المترل عليهم نفسه » ولم يسلم من تحريفهم وتبديلهم 
حى حرفوا كلام الله عن مواضعه » واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا » فهانت عليهم آيات 
الله بعدما قست قلوهم» ولم يكن من العسير عليهم بعد ذلك أن يحرفوا تاريخنا بين 
تقصير الآباء وغفلة الأبناء » فغيروا الكثير من التفاصيل خدمة لأغراضهم » فتأصلت 
تحريفاقهم في المدونات والكتب » وخاصة مع ما تزامن حديثا من سيطرهم على وسائل 
الإعلام في العالم أجمع › فكانت تحريفاتهم .مثابة عقائد راسخة حي عند جمع غفير من 
كاك امع ا و را ية م عمج ایت تلاك الد باق م ارا ته اكير 
من الناس لا تقبل الجدل ولا جرد النقاش. 

وف هذا الإطار نقتبس كلاما يصف ما فعله اليهود بالتاريخ بدقة كبيرة: "ولايعرف 
التاريخ أمة وضعت تاريخها اصطناعا بيدها كما فعل اليهود » فقد صاغته فى إطار من 
المقدسات والغيبيات وجعلته كله وحيا من السماء نافذا بإرادة الله » ومن ثم فهو فوق 
كل حدل ونقاش » وكان من الطبيعى أن يلجأ اليهود فى تدوين نشأتهم الأولى إلى 
مزيج من الخرافات والأساطير والمأثورات الشعبية للأمم القديمة » ثم يضيفون عليه 
ماتبقى فى ذاكرقم المريضة من الحكايات الفلكلورية منذ بداياتهم الأولى » والمهدف من 
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ذلك هو ترسيخ فكرة احتيار بى إسرائيل واصطفاؤهم الأبدى وتسليمهم دور البطولة 
على مسرح الإنسانية» مع إبراز غير عادي لأفكارهم العنصرية تمهيدا لأن يكونوا هم - 
وهم وحدهم - من لمم الأحقية في ميراث الحضارة والأرض والتراث» أما باقى الأمم 
0 1 إل اسدرسا م كملة الحمتهم التخريفية "° 

"وإذا سلمنا جدلا بهذا التاريخ الأسطورى الذى اصطنعوه بخياللهم السقيم » بحد 
أهم هم أنفسهم قد اختلفوا فيه » فتباينت آراؤهم عن أصولهم الأولى وعن لغتهم 
العبرية القديمة أو الحديثة الى أحذت اسعها من تسمية اغتصبوها وحصروها على 
أنفسهم زورا وكتانا وهي تسمية "العبرانيين" .. مع أن تلك المجموعة البشرية قد 
أحذت أسماء مختلفة عبر التاريخ كما سنرى » فقد سّموا أولا "عبريون" » ثم قيل عنهم 
u TL 1‏ 

بنو إسرائيل . ثم عرفوا باليهود .. . 

لقد مح عاد التوراة السبعينية اليونانية في حعل حكاياقم مرحعا للتاريخ 
لدرجة أنه إذا ما واجهتنا أية حادثة قي ماضي تاريخ المنطقة نعرضها أولا على 
حكاياتهم لنرى ماذا قالوا ويكون هذا هو الحق المبدأي بعد هذا نلوي عنق كل شيء 
ليتماشى مع ما قالوه لدرجة أصبحت كثير من الأحداث والمفاهيم بتأثيرهم مسلمات 
غير قابلة للنقاش » رغم ظهور ووضوح أخطاء فاضحة في مختلف الاتجاهات تاريخيا أو 
منطقيا أو جغرافيا » وبدلا من التوقف وإعادة التفكير ظل الكثير من الباحثين يدورون 
حوطا أو يعالجوما بخجل أما رجال الشرائع السماوية فقد شكلوا سياج متين يحمي 
تلك المفاهيم وذلك بإدحاها في صلب عقيدقم فأصبحوا حائط صد منيع لوحهة نظر 
أصحاب التوراة السبعينية وظل همهم الشاغل ترديد تلك الأساطير وبذل الجهد في 
الدفا ع عنها وتبريرها. 


© ها بلاغ للناس : بن إسرائيل واليهود والحركة الصهيونية - عاطف هلال انظر : 
http://atef.helals.net/mental responses/jewish history/index. html‏ 
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وقد قمنا بالتفصيل بتوضيح أصل تلك التسميات ونشأقا » كما أثبتنا اما تسميات 
غير مترادفة » فكل تسمية منها لما تاريخا مختلفا » ولها معن وظروف نشأة تختلف فيها 
عن الأخرى . 

والعجيب أن من جلة التشويهات والتحريفات الى أحدثوها هي تلك الي دسوها 
قي بعض التفاسير » أو.ما تم تناقله عن بعض مسلمة أهل الكتاب » وما حاولوا وضعه 
د 0000 ا ساب لي ال ی ا ,ركد 
أن فشلوا في العبث به » فما كان لمم إلا أن حاولوا دس افتراءاقم في كتب التفاسير » 
والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته الكرام » غير أن الله تعالى 
أبى إلا أن يحفظ هذا الدين من عبث العابثين » فقيد هذا الدين علماء أحلاء حاذقين 
كانوا من أذكياء العالم فدأبوا على تنقية كتب السنة والتاريخ والتفسير من تلك 
الافتراءات والأكاذيب والأباطيل الشنيعة الى أحدثها بنو إسرائيل. 

زغل لك ي علاك نسل بان اماك الكثير يقن تلك الأباطيل غلا الک 
والمؤلفات - إلا ما رحم ربي وعصم - حى إما طالت كتب التفسير والتاريخ 
الإسلامي وغير الإسلامي على مر العصور » وهو مايلزمنا بألا نأحذ العلم إلا بعد 
تمريره على هؤلاء ا محققين والمتخصصين الذين لديهم المقدرة على التفريق بين الخبيث 
والطيب. 

والحدير بالذكر أن تاريخ الشرق القديم والتاريخ المصري القدم كجزء من تاريخ 
العالم القدعم كان بالطبع أيضا من أكثر المواضيع الخصبة الي اهتم اليهود بتحريفها 
لصالحهم » بل إن حور تحريفاتهم انصبت حوله لعلاقتهم غير الخفية به » ولا شك في 
أن لهم من ذلك أغراضا تخدم مصالحهم بشدة» فهم كشعب - إن جاز لنا هذا التعبير - 
ليس لحم تاريخ عريق اللهم إلا في الإفساد والضلال منذ أن وُجدوا وح أن يشاء الله 
لحم الفناء من على وجه البسيطة» وإلصاقهم أنفسهم بتاريخ مصر القديمة تحديدا 
يكسبهم عمقا تاريخيا وحضاريا يفتقرون إليه بكل تأكيد. 

غير أن مسألة نشأة بي إسرائيل في أيامهم الأولى» وأماكن تواجدهم حينذاك» 
وطبيعة الأحداث الي حرت في تلك الأزمان هي النواة الأولى الي بئ عليها اليهود 
إفكهم وأباطيلهم بع امقر را الي الذي يجعل من استيلائهم على الأرض أمرا 
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مشروعا وتاربخيا بل ومقدسا بنص الكتب السماوية المزعومة » وكان المنطلق الأول 
الذي انطلقوا منه في ذلك أثناء كتابة التوراة الملفقة هو ما أسموه "بعصر الآباء" وهو 
عصر إبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السلام وهو العصر الذي جحد في توراقم 
المزعومة بداية ذلك الإعداد والتمهيد لتزوير أحقيتهم في أرض ليس لهم فيها شبر 
واحد, ثم تحلت تلك الافتراءات والأباطيل في روايتهم لواقعة دخوطم مصر ومعيشتهم 
فيها ثم خروجهم منها إلى الأرض المقدسة » فقاموا بالكذب في هوية فرعون وقومه 
وفي مدة بقائهم في مصر وتعدادهم وقت الخروج كما قاموا بتبديل أسماء الأماكن الي 
تواحدوا فيها للإيحاء بفترة تاريخية مغايرة عن فترة تواحدهم الحقيقية وللإشارة إلى 
أشخاص آخرين غير هؤلاء الحقيقيون » وعلى رأس هؤلاء الأشخاص الذين أرادوا أن 
يزيفوا حقيقته "فرعون" » ذلك الملك الطاغية الذي سامهم سوء العذاب » وخاصة بعد 
أن جعل الله تعالى هويته مفقودة » فكانت فرصتهم السانحة في استغلال هذا الغموض 
خول شخصيته قي العرف على الأوتار الي تروق لمم » وتحديد هويته على الوجه الذي 
بخدم أغراضهم أجل .خدمة » فصالوا وجالوا في التاريخ » ثم انتقوا منه أعظم الملوك في 
التاريخ المصري على الإطلاق » وأجل الحقب الي مرت ها البلاد » ليلصقوا تاريخهم 
المحزي بهذا التاريخ العريق » ويصبحوا بذلك - شئنا أم أبينا -- جزءا من منظومة 
حضارية بلغت الآفاق في وقت كان الجهل والظلام هما السائدين في الشعوب ا 
کم 

ولا شك أن جملة هذه التحريفات تشكل نسيجا متشابكا من الأكاذيب يضع 
قارئها في موضع المعترف والمقر والمؤمن بأن بي إسرائيل هم الأمة المختارة بلا شك 
وأنهم كذلك شعب مقدس بنص الكتاب » بل وأن أرض فلسطين هي ملكهم بشهادة 
الكتاب المقدس المنحول » فكتايمم المكذوب قد تمت صياغته للتأكيد على إبراز 
حنسهم دون سواهم » والتأكيد على الوعد الموروث و الممنوح لمم منذ إبراهيم عليه 
السلام » وإغتصاب الانتساب إلى السامية - الى اخترعوها في الأساس - لهم وحدهم 
دون سواهم » وسلب الأصول السامية عمن سواهم وخاصة — ودبت 
المتكرر لأحقيتهم في وهنا ی کور م غيد رین کری اتصلوينيك 
النيل للفرات. 
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والعجيب في الأمر - وعلى عكس الحقيقة - أن العالم يصدق ما يقولونه عن 
تخلف الشخصية العربية الشرقية » وتفوق العقلية اليهودية بالرغم ما يدين به الغرب 
نفسه للشرقيين والعرب والمسلمين من إسهامات أساسية يرجع لما الفضل في بناء ما 
يتمتعون به إلى الآن » ومما يؤسّف له أنهم يصدقون في. الوقت ذاته تفوق العقلية 
e‏ داك ت الحضارات e‏ براعة اأعيده a‏ ب 
المؤامرات والتمردات ¢ وإثارة القلاقل ا 4 0 7 الحروب 4 CR‏ 2 
الأرض » فلا تكاد تحد عالما صهيونيا على وجه الخصوص - ولا اول يهوديا - قد 
نبغ في أحد العلوم الإنسانية » أو حرج للعالم بأحد المخترعات النافعة اللهم إلا تلك 
المخترعات والأفكار الي تخدم الحروب والدمار والفساد والإفساد في الأرض. 
يقول العالم اليهودي الكبير زئيف هرتسوج: 

و أدرك باعتبار ي من أبناء الشعب اليهودي وتلميذا للمدرسة التوراتية حجم 
الاحباط الناحم عن الفرق بين الآمال في إثبات كون التوراة مصدرا تاريخيا وبين 
الحقائق الي تتكشف على أرض الواقع » إني أحس بثقل هذا الاعتراف على 
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* جذور العنصرية اليهودية في التوراة 

5 الال للعنصرية والادعاء بتفوق الحنس. اليهودي وسيادته لغيره من الأجناس 
مذ عضر مك داو داس عقر _ اة التوراة السيعينية على يديعزرا(واتباعكه 
من الحاحامات الذي كتبوا الكثير من أسفار التوراة الي بين أيدي الناس في هذه الأيام» 
وقد بدأ الأمر بوصف لعنة كنعان - وهو حفيد نوح من ابنه حام وفق التوراة - وقد تم 
تشويه كنعان في التوراة منذ كتبت وتم زرع مبدأ العنصرية منذ بداية الخليقة حيث دعا 
نوح ربه أن يجعل نسله عبيداً لأبناء عمومته أبنساء سام و يافسث وفقا لأسفار 


” بحلة العصور الجديدة العدد 8 السنة الأول ص 293 مقالة هرتسوج بعنوان " النوراة لا إثباتات على الأرض" 
نقلا عن حريدة "هاآرتس" في 18 نوفمبر 1999 
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١ ١!‏ فرغون ذو الأوتاد 


التوراة» غير أنه لا دليل إلا التوراة فقط على أن كنعان هو ابن حام بن نوح » فالأمر 
0 الف کک کر ار تيا نك وکر جد امرض للكنعآنيين > عَلى أذ عبد 
لبي سام وبي يافث كما تقول التوراة » بل وفيه إقصاء للكنعانيين حارج نسل سام بن 
نوح وبالتالي إقصائهم خارج أرض الشام بالكامل!!!. 

فحام - وهو أبو الأفارقة وفقا للتوراة -- وابنه المزعوم كنعان وقد كان له نصيب 
كير من الإقضاء "والتشلؤية حيرت تشبت له التوراة- أنه خام "قد ترك ؤالده نوح عليه 
ا لك زكرن دامن ذلك = ؤابصر عورته. 
تقول التوراة في سفر التكوين: 

وَابتدا وح يَكُون فلحا ورس كرما » وشرب مِنَ الْحَنْرٍ َر وتَعرَى داغیل 


م قم سس 


انه .فاي حَام بر ال عر بی وَأخبر ا خَارِجًا CEG‏ و 
الردَاء وَوَضَعَاهُ عَلَى أَكْنَافِهِمَا وميا إلى الْوَرَاء وستّرًا عَوْرةَ أبيهمًا وَوَحْهَاهُمًا إِلَى 
الْوَرَاء. َم يُنصيرا عَوْرَةَ مهما فلا اسقط وځ من نري عَم ما فَعَلَّ به ابه 
ال : عون كنَْان! عب اليد کون لإعنرته. 

وقال: «هبَارَكٌ الب إلهُ e‏ ئ یتح الله N‏ 
في مسا ِن سام ا عَبدَا لهم". سفر التكوين 9 - 20:27 

رن القول أن كل ما ورد قي تلك الإصحاحات باطل بالمرة ولا يليق .مقام 
الأنبياء حيث نسبوا النقيصة والخطيئة لنوح عليه السلام وادعوا بأنه قد شرب الخمر 
وانكشفت عورته ليس لشيء إلا لوضع كنعان بن حام الذين احترعوا له هذا النسب 
الخاطيء في حانة الملعونين وجعلوا خطيئة حام المفترضة زريعة للعنة كنعان ابنه المزعوم 
أيضا » وهو الأمر الذي لا يليق بالعدالة الإلمية المزهة عن كل نقيصة وعنصرية حيث 
لا تزر وازرة وزر أخرى ولا يتحمل الإبن كنعان - لو وجوده تاريخيا وصح نسبه - 
وزر أبيه حام. 

إن تلك الذريعة واضحة التزوير والانحراف كانت من أهم مباديء العنصرية 
اليهودية ومن أهم مباديء قويد الأرض حيث يترتب عليها اعتقاد قاريء العهد القدم 
أن كنغان - جد الكنعانيين الفلسطينيين- ملعون ويجب أن يكون عبدا لأبناء عمومته 
الساميين واليافثيين وهو إدعاء باطل كما ذكرنا » بالإضافة فإن تلك الواقعة المخترعة 
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وجلية في التهويد المبكر للأرض المقدسة. 


* احتكار الأصل وتأصيل مبدأ "معاداة السامية" في التوراة وأثر ذلك في الحياة 

السياسية المعاصرة: 

يبدو أن تكرار المزاعم دون كلل» وتأصيل المباديء العنصرية في الكتاب المقدس 
بتحريفه» والدعاية لتلك المزاعم توت ثمارها في هاية المطاف خاصة مع تغافل أهل 
الحقوق عن حقوقهم وقاوهم في تاريخهم؛ فعلى مر الزمان أخذ اليهود يدعون بأهم 
هم - وهم وحدهم دون سواهم - امتداد الساميين» وأن هؤلاء الساميون قد ظلموا 
وتعرضوا للاضطهاد عبر حقب مختلفة في التاريخ» وأنهم هم كيهود على وجه 
الخصوص قد ظلموا أكثر من غيرهم وأنهم تعرضوا للاضطهاد والحرمان والتشريد 
والطرد عبر أزمنة متباينة» وأهم أقلية قابلة للانقراض والاندثار وأن هذا خطر على 
العالم أجمع» ومع تأثر الغرب يذه الدعايات وإيمافهم المستمد من كتاب العهد القديم 
الذي يقرر بأن بن إسرائيل هم أصحاب الوعد والحق التاريخي قي الأرض الموعودة» 
رضخ العام لتأثير دعاياقم » وأقروهم على ادعائهم باستئثارهم بالأصل السامي دون 
غيرهم» بل ووصل تحكم اليهود وتوغلهم ني أوروبا لدرحة أنهم استصدروا قوانين ترم 
اضطهاد اليهود أو الإساءة إليهم أو المساس مم تحت مسمى كاذب يدعى "قانون 
AN NANT‏ 

وتحرم قوانين معاداة السامية" أي جهة أو فرد يسيء إلى اليهود أو يحخرض ضدهم › 
أو حي يحاول بحرد الحاولة أن ينكر تعرضهم للاضطهاد والمذابح وهذه القوانين سارية 
بالفعل في معظم دول أوروبا ويعاقب مموحبها بين الحين والحين كاتبا أو مفكرا أو أديبا 
أو باحثا يحاول بشكل أو بآحر أن يبين الحقيقة ثم لا يلبث إلا وأن يعاقب .موجب هذه 
القوانين لاقترابه من التابو الحرم » كما تستخدم تلك القوانين للضغط على الساسة 
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لك فرعون در الأرناد 


والرؤساء وأصحاب القرار وإحبارهم على انتهاج سياسات تخدم مصالح اليهود 
والصهاينة في كل مكان. 

ولبيان الكذب على هذه الافتراءات والادعاءات الكاذبة أحيل القارء حر 
كتاب يفضح حقيقة صارحة غابت عن أذهان الناس لفترة طويلة » ثم قام ببيانها المؤرخ 
ا ال اراك ري الهو الذي كاك صاب السيق في فضح أكذوبة 
أن اليهود الحاليين هم أحفاد بي إسرائيل الذين خرجوا من فلسطين خلال حقب ما 
قبل الميلاد > 0 کک اليهود ا ا 2 7 <« 
ل ا أن الهو المعاصرين النتين يدعون أنهم ينتموت إلى فلسطين ليسوا هم 
ل للد جرجرا من#فلسطين قبل اليلاد > وإها يشي هول إلى 
إمبراطورية "الخزر التترية" الي قامت بين "بحر قزوين" و"البحر الأسود" ع 
اا لمك القامى اليلاديت زهو ها "أكده بعدا ذلك بعش سا ترات 
اا رى المضية اليهودي الديانة آرثر كريستار مو لف كتاب القبيلة الثالتكة 
عشرة الذي صدر عام 1976 » والذي لم تشفع له يهوديته بتصنيفه من الكتاب 
المعادين للسامية » والذي فجر قنبلته المدوية في كتاب " القبيلة الثالثة عشر " » والذي 
أثبت فيه أن غالبية اليهود الذين يعيشون. اليوم قي العالم وقي إسرائيل على وحه 
الخصوص لا ينتمون إلى أبناء يعقوب الائئ عشرء بل إنهم ينحدرون من سلالات 
الخرر» وهي المملكة الي كانت في شرق أوروبا في العصور الى ل الروس 
عليهاء وكان شعبها معتنقا للديانة اليهودية» وبعد قضاء الروس عليها تشتت شعبها في 
بلاد أوروبا وآسيا ومنهم نزح اليهود إلى إسرائيل فيما بعد. 

وأما اليهود المنحدرين من أبناء يعقوب فهم قلة قليلة في العام وغير معروفين على 
وجه التأكيد في أيامنا الحالية فقد انصهروا وذابوا في كل اليهود » وأما من ظل منهم 
مختفظا بطابعه الشرقي فقد أصبح لزاما عليه أن يكون في مترلة أقل بين باقي اليهود 
رغم أن مثل هؤلاء - وني الحقيقة - هم نسل يعقوب الحقيقيون - وبذلك يكون 
هولاء اليهود وشعب إسرائيل شعب غير سامي على الإطلاق وتنقطع الصلة تماما بينهم 
وبين بي إسرائيل الحقيقيون أبناء يعقوب» وتنهار بذلك أسطورة الشعب المختار. 
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وعلى ذلك تنتفي صفة السامية عن اليهود الذين يعيشون اليوم في فلسطين أو 
غر ها ريكون ال ته الاين أكدر»اساميةديفل ١‏ الهرة الدين اخترغوا#«المشميهدتم 
احتكروه واغتصبوه وقصروه على أنفسهم وسلبوه من غيرهم لأغراضهم العنصرية 
الدنيكة. 

وقد كان التمهيد لذلك في عهد مبكر حدا رعا قي إحدى حقب ما قبل ميلاد 
السيد المسيح » وبالتحديد في وقت كتابة و حيث حرص هؤلاء الكتاب على 
ال الأحقية التاريخية المرعومية» كما حرصوا على 
سلب السكان الأصليين أي حق هم ف ارش المقدسة» ثم ترسيخ مبداً التفوق 
اليهودي » والاصطفاء الإلحي والاختيار الرباني» وحتمية استيطان اليهود في أرض 
الميعاد » حب تصطبغ مطامعهم وأغراضهم في الأرض بالصبغة الإلهية المقدسة» ويكون 
ادعائهم نابعا من الإبمان بالكتاب المقدس ذاته» وشرطا على كل من يؤمن بالكتاب 
المقدس أن يؤمن بأحقية اليهود في أرض الميعاد» وياله من إعان! °° 101 

ول 5 اليهود .مما وصلوا إليه فاخترعوا هذا المبدأ العجب العجاب استغباءا لكل 
عقلاء الأرض وهو موضوع الإتمام بالعداء للسامية .. طامعين فى استتراف البشر أينما 
حلوا استترافا فكريا ومعنويا ومادياء واستصدروا قانونا غبيا وافق عليه الكونجحرس 
الأمريكى يسمى بالقانون العالمى لمعاداة السامية «Global anti-Semitism Law‏ 
وصدر القانوؤن باعتبازه اقانونا كونيز عالباء وکال أمريكا هذا الشكل ودؤن تفريض 


يوصل. الأ شعاد ر يالا اتيم ١‏ س اا الات عدر بكم ا ارال ونام عاط دار الکتاب زي 


يؤصل هذا لمفهوم أن يهود اليوم الذين يحكمون دولة إسرائيل ليسوا ساميين أى ليسوا من نسل يعقوب أو عع 
آخخر ليسوا من الأسباط الاثق عشر أبناء يعقوب البى وإختوة يوسف (عليه السلام) ولكنهم من يهود الخزر» وقام 
بالتعريف بقبائل بى إسرائيل الاثى عشر والفرق بين اليهود والعبرانيين والإسرائيليين وتعريف مملكة بى إسرائيل 
الموحدة و(القبائل العشر) المفقودة بعد دمار مملكة السامرة اليهودية على يد الأشوريين قبل الميلادء كما تطرق 
لموضوع قبيلة الخزر الي اعتنقت اليهودية وصارت القبيلة الثالئة عشرة أو اليهود الاشكناز وهم حكام إسرائيل 
اليوم» والتعريف بدولة الخزر ودورها التآمرى على العرب ثم فايتها على يد الروس الجدد وتشتتهم فى أوربا ثم 
تآمرهم على العالم بالتحالف مع المسيح الدحال واحتلالهم أرض فلسطين كما هو واقع اليوم . 

"1ه الل كا "سر ا بثو د فرك ره 6ے شاش ابد را ن عور یکاک صن نمس اللرطوعء 


887 


لك فرعون ذر الأوتاد 
من أحد حعلت من نفسها وصيا على أقدار الكون وسكانه» فظهرت مكشوفة بقبح 
وحهها كحارس فاسق للنظام العالمى يشكله بإرادته المنفردة لصالح الصهاينة 
وأطماعهم. 

فما كان من بوش رئيس البيت الأبيض الصهيون تلبية لرغبة الكونحرس الأمريكى 
إلا أن وقع القانون العالمى لمعاداة السامية ف 16 أكتوبر عام 2004 » وقال : " لقد 
وقعت القانون الذى يلزم حكومة الولايات المتحدة ,عراقبة وتسجيل كل نشاط معاد 
للسامية فى جميع أنحاء العام » وتسجيل الإجراءات الى تم اتخاذها تجاه ذلك النشاط ". 

وأصبح مموجب القانون المذكور جرد التفكير بطريقة معادية لتصرفات دولة 
إسرائيل أن يتهم الشخص ,ععاداة السامية .. وإذا تحرأ هذا الشخص فعرض أدلة تنفى 
مزاعم الصهيونية فى بعض أساطيرها كأسطورة الحرقة الى كان يحرق فيها هتلر النازى 
اانا ال يها اليهود الولو كوست »> فالويل له من اللتكومة الأمريكية 
وحکومات 102 

وقد أصبحنا للأسف - بموجب هذا القانون الغى - عاجزين ق بلادنا حن على 
07 ليق کل اقات ثل حرافات شارون ریش إسرائيل الال .. أفقد قال 
شارون (على سبيل المثال) فى حوار له مع ولخد ن العجزة المصريين (منشورا ف 
حريدة الأهرام المصرية عدد 19 فبراير 2005) : أن أمه وأبيه قد علماه منذ صغره أن 
هناك فارقا بين الحقوق على الأرض والحقوق فى الأرض » وأن كل الحقوق على أرض 
فلسطين هى حقوق يهودية » ولكن الحقوق ف الأرض هى حقوق كل من يعيش 
2 ان بابا الفاتيكان الكاثوليكى (الذى لاحيلة له) قال له عندما زاره عام 
0 أن أرض فلسطين موعودة فقط لليهود .. ويعلق شارون فى حواره مع حاورنا 
العاحر بجريدة الأهرام " وهذا هو الفارق بين الأرض المقدسة والأرض الموعودة " - 
ال اش ان كانت ام غوادة' لليير3 فقط ٠‏ إلا أا مقدسة لليهود والمسيحيين 
والمسلمين . وكانت مصادر شارون ف تخريفاته هى : مقولة أبيه وأمه » ومقولة بابا 
0 اله و زاره وهر وزير لتارجية إسرائيل عام 2000 .. !!! .. وهی 
102 


هذا بيان للناس - بنو إسرائيل واليهود: والحركة الصهيونية - عاطف هلال - بحث على الشبكة المعلوماتية. 
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تخريفات لاسند لما فى التاريخ أو المحغرافيا أو القانون أو حي ف أساطير اليونان القديمة. 
وهى - أى تلك التخريفات - ليست أكثر من صورة مضللة استغبائية يتم تحويلها 
منطق الميمنة والقوة والحبروت من خرافات إلى حقائق فى خيالات الضعفاء 
التحادلين . 

والعجب والغرابة والإستغباء فى شأن الإتهام بالعداء للسامية .. هو أن يتبئى الشعب 
الأمريكى ممثلا فى جحلس نوابه وشيوخه وحكومته هذا الإتهام .. وليس لى تعليق فى 
شأن هذا الإتهام التخريفى المختلق سوى ماكتبته قبل ذلك على صفحة من صفحات 
مد ابا كلا إلى : 

إن الاتمام التخريفى بالعداء للسامية .. لايعن أبدا العداء للجنس للسامى .. فأين 
هو الجنس السامى أصلا لكى يعاديه الناس أو البعض منهم .. أين هو هذا الجنس بعد 
أن اختلطت أجناس الأرض جميعا وخاصة ف المنطقة العربية و همال أفريقيا وشرق 
وغرب أوروبا » نتيجة للهجرات الجماعية ونتيجة للحروب والغزوات المصحوبة 
باغتصاب النساء وأسر الرحال » ونتيجة لتزاوج الحضارات بالمنطقة وكثرة الترحال 
عبر تاريخ المنطقة الطويل . 

واليهود بصفة خاصة بعيدون كل البعد تاريخيا وأنثروبولوجيا عن أسطورة نقاء 
الجن .. فد نااراق مقر کر بل ام ا .. غ سكي اله عل بعد ذلك 
بالشتات والتوهان والذوبان ف جميع أنحاء الأرض » وذلك بدءا بالشتات n‏ 
ومرورا بالشتات الحلليئ م الشتات الرومان اعت الط وانتهاءا الات 
الحديث .. وتعرضوا للتنصير الإحبارى عندما كانت تتحكم الكنيسة الكائوليكية فى 
أقدار أوروبا فى عصور ظلامها .. وأصبح الح ق 
الطويل لاتربطهم أى علاقة بيهود التوراة الذى حكم الله عليهم بالتيه أربعين عاما 
بأرض سيناء عقابا لضلالهم وكفرهم . ولايستطيع أن يثبت علماء الأنثروبولوجيا أى 
علاقة بين يهود اليوم -- يهود القرن الواحد والعشرين بعد الميلاد = وبين يهود "بى 
إسرائيل" القرن العشرين قبل الميلاد .. ولسنا نحن عرب اليوم -- كما يدعى بعض 
ملوكنا ورؤسائنا - "أبناء عمومة " مع صهاينة اليوم الكلاب . 
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وليس يهود اليوم ومنذ تم إطلاق لفظ "اليهود" عليهم تاريخيا أينما كانوا هم النسل 
المباشر لبن إسرائيل التوراة .. صحيح هم طائفة دينية واحدة ولكنهم ليسوا مجموعة 
0 انا ار عى فون قواقية تاريخية والحدة .. فكيف يستغبينا هولاء الفسقة 
الصهاينة بدعاوى مضللة مثل قضية النقاوة الجنسية .. وهذا الإستغباء قد تم اصطناعه 
لأغبياء وضعفاء العالم ومنافقيه من منطق المنفعة والسيطرة والجبروت » ولا لشيء إلا 
ليخلصون منه إلى تدعيم أسطورقم عن "الشعب المختار" الى اصطنعوها كما اصطنعوا 
تاريفهم المزيف كله ومعه عقيدقم الحرفة فى شكلها الجديد . 

وكيف يكون اليهود حنسا نقيا ومنهم من هو أسود من الحبشة وأسمر من أرض 
مصرية أو غيرها وأشقر وأبيض .. وأين هو النقاء الجنسى وهم على عدة أنغاط مختلفة 
ف الطول والقصر وشكل الحباه والأنوف وألوان العين والشعر ومقاييس الرأس .. إذن 
فهم بمثلون أكثر من نوع ونمط حنسى ويتألفون من دماء مختلطة أفسدها حقدهم 
الموروث على العالم وكراهتهم للأمن والسلام لشعوب الأرض الآمنة . 

نظرية نقاوة الجنس عند يهود اليوم هى نظرية انتهازية ومغرضة ومضللة .. 
اصطنعتها الصهيونية العالمية لكى تتاجر ما على العالم وتمهد ها لتحقيق اغتصاب 
فلسطين وإنشاء دولتهم على أرضها .. ويدعمون تلك النظرية دائما بحكاوى 
الإضطهاد ضمانا لاستمرار دعم دولتهم وبقائها » وضمانا لإستتراف الغرب 
بالتعويضات ..وعن. حكاوى الاضطهاد الى يصطنعوفا نتساءل : من هو الذى 
اضطهدهم تاريخيا ؟! - فى مملكة سليمان على سبيل المثال حين انقسمت على أهلها 
أشطارا » ومن هو الذى اضطهدهم يوم تمردوا على كل نى من أنبيائهم » ومن هو 
الذى اضطهدهم فجعلهم ينتقلون من شتات إلى شتات آخر عبر التاريخ كله - إلا أن 
تكون العلة فيهم وليست ف غيرهم » حيث كانت ومازالت آفتهم الكامنة فيهم أهم 
كائن ممسوخ احتماعيا ونفسيا وى حالة عداء واشتباك مستمر مع العام كله » وأصبح 
كل علاج هذا الكائن ميئوس من حدواه » مالم يغلبه العام على طبعه ويخطيعه لأمره 
أو أن يُخضع العالم كله وبرمته لشيطانه وعبثه الكريه ... !! 
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وبحت أن بطر الليرة ويا مراكز صنع القرار بالولايات المتحدة الأمريكية .. 
فرضت الأخيرة على العالم كله المغالطة 0 ANNO‏ عنما 
أطلقت مصطلح "العداء للسامية " بديلا عن مصطلح "العداء لإسرائيل والصهيونية" .. 
Ss‏ ع الا ع نعي ود أى شخص بالعداء 
للسامية » إذا لم يقبل أو يقتنع بأسطورة الحرقة المتلرية (الحولوكوست) › أو بخرافة 
غرف الغاز التلرية .. الى تستخدمها الحركة الصهيونية لإبتزاز الدعم المادى والمعنوى 
الأؤرون ٠‏ كل ا فة "الكاداي للبساية" ا عن عة التضيلين 
ال ال ا اا 


* خطاب الكراهية والتشنيع اليهودي على مصر وبث الكراهية ضد المصريين 
والفلسطينيين 

اا ل لالكتوانة” دى لتر اا ركا للم ادبن ,ال 
والفلسطينيين بطريقة خبيثة حدا وماكرة ومنذ وقت مبكر جدا » فالمصريين القدماء 
والكنعانيين وفقا لنص التوراة من أبناء حام وهو ما يخالف حقيقة أن الكنعانيين ساميين 
بل ويشتركون معهم في الأصل أيضا ! 

يقول دكتور مصطفى محمود " ویزل لعنته على حام وأولاده من بعده» لأنه نظر 
إلى عورة أبيه نوح الذي تعرى في خبائه. نظرة طفل إلى عورة أبيه أمر لا يغتفر.. 
ويستحق اللعنة إلى يوم الدين"» كما يقول الدكتور مصطفى محمود أيضا".. فلما 
تيقظ الأب وعلم بالأمر دعا باللعنة على حام ونسله من الكنعانيين. يكونون عبيدًا 
لسام مدى الدهر.. (والغرض السياسي هنا واضح تالت الل دی الى کے ذا 
الكلام فهو يدعو على أبناء حام وهم الفلسطينيون والمصريون بأن يكونوا عبيدًا 
للساميين اليهود و تحت حكمهم مدى الدهر).. هل هذا الفعل من ولد صغير.. 
يستحق من الأب هذه اللعنة عليه وعلى ا ونسله بأن ك الكل E‏ 
مستعبدين له ولأولاده ای الاد 


اا عاطف هلال - هذا بلاغ للناس 
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وأيضًا يقول الدكتور مصطفى مود " لا تذكر مصر في التوراة إلا ويهددها رب 
إسرائيل بالويل والثبور وعظائم الأمور» وتكاد تكون التوراة منشورًا سياسيًا ضد 
مصر. من أيام نوح وبدون سبب واضح يلعن نوح أبناء ولده حام (وهم الفلسطينيون 
والمصريون من وجهة النظر التوراتية) » ويدعو عليهم بأن يكونوا عبيدًا لنسل ابنه 
الال الجر سام (وهم اليهود) ومستعبدين لهم مکی انر رلک الذي يقرأ 
التوراة كلها يكتشف أن الحكاية ليست حكاية نوح وإنما هناك ثأر قدم وحقد دفين 
١ل‏ اكل وارض كر مدنا أيام: الضرين القثاماء. " وكان"مقهومًا بعد أن 
بعث الرب موسى وهارون إلى فرعون» وقضي على مصر بآيات مدمرة مهلكة.. كان 
المفروض بعد هذه النكبات الي ثأر ما الرب لشعبه من مصر» أن ينتهي الحقد» وينتهي 
ال 611 اترا يكستلك الک * شف أن شعب إسرائيل قد ل 
حقده معه» ووضع ثأره بين عينيه» ولم يكفه ما أنزله الرب .عصر من نكبات.. وبطول 
التوراة وعرضها لا يأ ذكر مصر إلا ومعه لعنة أو وعيد أو تمديد أو نبوءة بالدمار 
" 

ويقول " ليوتاكسل".. " وهكذا نزلت اللعنة على كنعان الشاب الذي لم يقترف 
أي إساءة بحق جده. فهل كان العجوز (نوح) لا يزال تحت تأثير الخمر لما نطق بلعنته؟ 
ومع ذلك قد كرسها يهوه". 

زيقول الأب سنهيل قاشا " إن العبرانيين قد أدحلوا هذا الفصل: في القصة لتبرير 
امتلاكهم لأرض كنعان وطردهم أهلها الذين لعنهم يهوه بسبب رؤية أبيهم كنعان 


لطلوراة اليه" ؛ 
هكذا SS‏ بحاي سيد او اد ا 
سواءا بسواء » وهكذا طردت الكنعانيين من أرضهم التاريخية ونسبتهم إلى أرض حام 


في أفريقيا بينما الطبيعي والمنطقي أن تكون أرضهم في أرض سام أي في آسيا الغربية 
وتحديدا في الشام في أرض فلسطين. 

هكذا رسم اليهود خيوط العداوة منذ البداية وقي عصر مبكر كما نرى »› 
فالمصريون أعداء والكنعانيون محتلين لأرض بي إسرائيل التاريخية وينبغي من وحهة 
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النظر اليهودية بل والمسيحية أيضا وفقا لما يروج في أوروبا وبلاد الغرب طردهم حارج 
تلك الأرض وتحريرها منهم مهما كان الثمن. 

أما أرض المصريين فوفقا لنفس وحهة النظر اليهودية ينبغى استرداد الجزء الشرقي 
مها والدي ماعو رق الدلنا لضم EE E NE gE,‏ ل E‏ 
ارال ا را وة ار ذلك درو الل أو ااءواو التدمي ت الحا 
المقدس ‏ الذي ا كيف كان منحولا ومختلقا لك اكد د ج اوضر 2 الذي 
ينتظره كما وقع لفرعون وقومه وفقا لفكرهم الإحرامي!!!. 


أكاذيب تتعلق با لحقوق التاريخية: 
* ادعاء اليهود بأحقيتهم في أرض فلسطين: 

N N‏ تاك الكت اراتك بو قاشات 7التلفار و الها بك ءانا 
يدعون به أحقيتهم في أرض فلسطين زورا وكذبا وجتانا > بل وحرفوا كتايهم 
وتاريخهم واحتلقوه منذ زمن مبكر جدا وهو زمان عزار والسبعين حاخام » ونسبوا 
إبراهيم عليه السلام لليهودية وجعلوه أباهم الأكبر وجعلوا أنفسهم أحفاده الطبيعيين 
الأحق بوراثة العهد والأرض » وحردوا الفلسطينيين من هويتهم ونسبهم وأصلهم 
وجعلوهم دخلاء بنص الكتاب المقدس وصوروا لكل الأمم أهم يحررون أرضهم من 
الاستعمار الفلسطيي لأرضهم التاريخية الموعودة !!! 

والقضية من أوههما وآخرها باطلة » فلا هم - كيهود معاصرين - من نسل يعقوب 
ولا من تبقى منهم من نسل يغقوب له أي أحقية في الأرض المقدسة الي حرمها الله 
عات اح ا ق 
الأرض بنص كتايهم نفسه. 

لقد نححوا في إضفاء القدسية على ادعائاتمم الكاذبة جين لفقوا ا اف © 
لكنهم لن ينجحوا رغم ذلك في الحفاظ على اغتصايهم للأرض » وسيأت اليوم الذي 
تتحرر فيه تلك الأرض المباركة من ظلمهم وعدوائنهم وذلك وعد حقيقي يعلو فوق 
الوعد الكاذب الذي ينسبونه لأنفسهم كوارثين ليراث أبراهيم عليه السلام والذي لا 
عتون له بأي صلة. 
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يقول الله تبارك وتعالى : 
وبا إل ب اشرب ف الككب ليده ف الأرض مرن ونع غلا 
071000 ا و اا ا ا اولي ا ا رفاسو ِللَ 
ا ر وكات و ehr‏ 0 ا ڏک الڪ وم ونتک e‏ وتيت 
اکم ا 0 مسي نم لا شک ون مها يوا 0 
لْأحْرَةَ لستئوأ وجُومَحكم ويدخلا لْمَمَجِدَ حكمًا اا مرق اناما 
لوأ يا 45 سورة الإسراء 
وهذا يعي أن خروج اليهود من الأرض المقدسة هو أمر حتمي ومسألة وقت ليس 
أكثر وسوف تعود الأرض المقدسة لأيادي المسلمين وتتحرر من رجس اليهود المزورين 
وسوف تنكشف مزاعمهم بأحقية الأرض ولا بد » وهذه عقيدة حتمية يحب أن يؤمن 
ما كل مسلم يصدق في كتاب الله عز وجل. 
ويرحح المؤرحون أن أول من سكن فلسطين هم الكنعانيون» وهي القبائل العربية 
السامية الي نزحت من الحزيرة العربية (الساحل الغربي للخليج العربي)» وتمركرت في 
فلسطين» فدعيت هذه الأرض باسم (أرض كنعان)» ليكون بذلك أول اسم تحمله 
فلسطين . وبقيت للكنعانيين السيادة ما يقرب من ألف وحمسمائة سنة» أي من 2500 
ق.م إلى نحو 0 ق.م» حين 0 اليهود من إعلان مملكتهم. 
ولعل فلسطين أقدم بقاع الأرض الي عرفت التوحيد» عندما هاجر إليها سيدنا 
إبراهيم (عليه ت ) قادما من العراق في حوالي القرن التاسع عشر ق.م» ومعه 
زوحته سارة وابن أخيه لوط وغيرهم ليعمل على نشر دعوته» وهي الدعوة الحنفية 
السمحة» كما جاء ذكر ذلك في القرآن الکرع: ل ماکان رھم يبودا وَلَامَصَمَانًِا ولدكن 
اي تسم رما ماکان من الْمَشرِكِينَ ن آل 0 67. 
ويذهب المؤرحون إلى أن بي إسرائيل كانوا أدن حضارة ورقياً من الكنعانيين وأنهم 
افنبسوا من هؤلاء الكثير من حضارتهم وثقافتهم وآدايهم وطقوسهم» وأن ما شيد في 
ههد اليهوك من قصور وهياكل إنما تم تمساعدة الفينيقيين. 
ا ال 2 1ك شير شان لسرا مرا ماتيا انال کان الین 
الصهيون إلى فلسطين وحق اليهود في العودة إلى صهيون (القدس) -كما سيظهر معنا 
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اك إما هو خرافة ووهم» حرام اد عرب فلسطين هم السكان الشرعيون 
للبلاد منذ أقدم الأزمان» قبل ظهور اليهود فيها وبعد رحيلهم عنها بإذن الله. 


جهود مبتكرة فى التهويد للتاريخ والأرض والتراث: 
* اليهود يحاولون إثبات أن ملوك المصريين من بني إسرائيل بتحليل مزيف للحمض 
النووي DNA‏ : 


يستخدم اليهود والصهاينة حاليا وسائل حديثة ومبتكرة لصنع برو باجندا كاذبة 
لإظهارها في صورة علمية حديثة ويروج لتلك العملية على أما ابحاز علمي هام 
واكتشاف حديد يهز الأوساط العلمية » والحقيقة انه ثل حطرا شديدا لأنه منذ 
سنوات قليلة تم افتتاح معمل لاجراء تحاليل علي المومياوات-المصرية وسط احراء تحليل 
ال .]12.8 للمومياوات الملكية لملوك مصر القديمة يمكن أن تكلفنا الكثير أمام 
الادعاءات والاكاذيب الصهيونية حول التشكيك قي أصوها المصرية القديمة . 
فالتحاليل تحمل «ظاهريا» صفة العلم مما يعطي لما مصداقية يصعب التصدي لما 
وتكذيبها رغم عدم دقة نتائجها بل وتأكيد العلماء أن نسبة الاحطاء المحتملة ها تصل 
إلى 640!.. إن أمامنا أمثلة كثيرة لهذه الافتراءات بل وصل الأمر إلي رسم تصور 
خيالي لمومياء توت عنخ أمون لتظهر بشكل وملامح إنسان غربي وهو ماعرضه موقع 
«الناشينوال جغرافيك» وهو الموقع الأمريكي الذي يحتكر الإعلام الواسع عن الحضارة 
المصرية القديمة.. فماذا عن هذه المخاطر؟؟؟؟ 

بداية نشير إلي أن ملوك الأسرة 18 أهم الملوك المصريين الذين يحاول اليهود 
التشكيك قي أصوهم المصرية والادعاء اڭ أصولهم عبرانية يهودية: أحمس - امنحتب 
الأول - تحتمس الأول ECE CT eg‏ الثان 
والثالث - امنحتب الرابع «اخناتون» - توت عنخ أمون - سامنخ - كاو رع - 
أاي- حور محب. 
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وهي أسرة تركت حضارة متميزة من بناء ومغمار يتمثل في معابد رائعة 
«أسيسبي»" وفن كتور غلبت أنظار العام مثل كنوز توت عنخ أفون حي صار 
الإعلان عن جنون أو «فوبيا» كنوز توت عنخ أمون أشهر قناع ذهي في العام أو 
معالم دينية مثل ماتركه أمنحتب الرابع «إخناتون» والزعم بارتباطه بسيدنا موسى عليه 
السلام بصورة أخرى.. 

أما عن تعرض المومياوات الملكية للفحص والتحليل فقد سبق انتقاد الموافقات 
الممنوحة للأثريين الأحانب خحاصة الأمريكان بالحصول علي عينات .]10.8 معظمها 
في اتنتهسنى ,التسعينيات من القرن الماضي» حيث حصل الأمين العام للمجلس الأعلي 
ضار «وقتذاك» علي موافقة فقة اللجنة الدائمة للآثار بصحبة التليفزيون الياباني للحصول 
علي عينة من مومياء توت عنخ أمون وامنحتب الثالث وقد تم ايقاف هذا المشروع قبل 
حدوثه مباشرة أي قبل دحوهم مقبرة توت عنخ أمون وهو مايحمل تدحل أجهزة أمن 
قومي لايقاف هذا العبث والخطر.. 

وحدث عام 1996 أن صرح لجامعة «يوتا» المعروفة بميوطا الدينية إذ يعتقدون انهم 
و في مصر منذ ثلاث آلاف سنة وهي ديانة تسمي «مورمز» وحصلوا علي 


Cm Seg 1 4 r 
مقنع ولا يستحق المخاطرة» إذ من الممكن معرفة الاحداث التاريخية بدون استخدام‎ 
هذه التحاليل.. وبالطبع تشمل المخاطر تلف المومياوات من ناحية وفتح السبيل‎ 
للادعاءات الصهيونية بأن ج ل سركة وا عدا 02 ذلك فق ا‎ 
لاحق!!! إن هناك خحشية من المخاطرة باستخدام تحاليل .10.21 وعلي سبيل المثال من‎ 
واقع الفيلم التسجيلي لتوت ع: عنخ أمون يدخل حهاز رقيق «مسبار» طوله 50 سم‎ 
. دالحل المومياء.‎ 
وحول كيفية ويد المومياوات المصرية» كشف صالح أن المومياوات الملكية المصرية‎ 
كانت حقلا في إثبات صحة التوراة الإسرائيلية برغم ما ثل ذلك من خطورة علي‎ 
› الأمن القومي المصري من معرفة الحينات المصرية القديمة ومقارنتها بالجينات الحديثة‎ 
شما يعد خطرا في السيطرة علي حرب مستقبلية في الحجينات »و بدراسة هذه المومياوات‎ 
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أرادوا أن يثبتوا حقيقة التوراة وحقيقة الأراضي التوراتية»ونشروا فكرة أسطورة 
"الجنس القوقازي" للملوك المصريين وأسطورة توحيد الملوك المصريين القدماء مع 
الشخصيات الي وردت في التوراة» وحاولوا أن يجدوا "فرعون" الاضطهاد الوهمي 
و"فرعون" الخروج » كانت مومياوات رمسيس الثاني وابنه مرنبتاح هدفا من أهم 
أهدافهم برغم انه لم يتأكد من أن اهذين الملكين مصريين النسية. 

وأشار إلى أنه تم العبث كذلك في الأصول التاريخية المصرية » فشكلت نظرية 
حديدة تسمي "نظرية التأريخ المصري الحديدة" وقام أنصارها بحذف أربعة قرون 
كاملة من التاريخ المصري القدم من أحل أهداف صههيونية» وأشاروا الى أن بناء 
الحضارة المصرية قامت علي أكتاف غير مصرية» واخحتاروا الهرم الأكبر للبحث عن 
الغرفة السرية الى تضم وثائق هؤلاء الغرباء الذين بنوا الحضارة قي مصر. 


* المميكل..عقيدة صهيونية وممارسة عملية: 
ys‏ لكك الت ليت الى الصهيونية قي ترويج مسألة اليكل 
لليهود من خلال جعله شعاراً رسيا للدولة اليهودية (نحمة داود)» وتأويل نصوص 
توراتية وتلمودية لكي تتواءم ومقتضيات هذه المسألة» وتحنيد الطاقات والإمكانات 
المادية والبشرية المائلةء للبدء في مرحلة البحث عن الهيكل وأنقاضه» فأنشعت مراكز 
الأبحاث الخاصة بذلك» وأقيمت الدراسات المختلفة المتعلقة يمكان وشكل وتصاميم 
الميكل. 

على الصعيد العملي» فقد قامت العصابات الصهيونية وبدعم حكومي بعمل 
عشرات الحفريات تحت أسوار وساحات المسجد الأقصى» في الوقت الذي كانت فيه 
ماه اعد لحرن EAE LIE CO‏ للهيكل 
القدسم» وهي بانتظار اللحظة المناسبة لنقله وتثبيت أركانه على أنقاض المسجد 
الأقضى- حسب مضادر صطفية -٠ؤعلى,الضعيد‏ العقلي أيضاء فقد نشطتاعشرات 
المنظمات المتطرفة وال تحمل أسماء ذات علاقة بالميكل المزعوم» في التآمر على المسجد 
الأقصى وترويع المصلين المسلمين فيه» وكثير هي الحالات الى تم فيها ارتكاب الاعتداء 
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تلو الآخر» والحزرة ثلو الأحرى على ساحات الل وداخل أسواره» ومن أشهر هذه 
المنظلهات” 


جماعة (غوش إيمونيم): ومعناها كتلة الإيمان وتطلق على نفسها حركة التجديد 
الصهيون» ومؤسسها موشي ليفنغر. 

منظمة (يشيفات أتريت كوهانين): أي (التاج الكهنوق)» ومؤسسها الحاحام 
إبراهام يتسحاق كول. 

حر كة الاستيلاء على الأقصى. منظمة (سيودس شيسون): وتظهر بشكل جمعية 
مجموعة (أل هار هاشم): ومعناها (إلى حبل الله). 

جماعة (أمناء الهيكل) 

مؤسسة (الميكل المقدس). 

حركة (إعادة التاج لما كان عليه). 

حركة (أمنا): أي الأمانة أو الميثاق. 

حركة (كاخ). 

جمعية صندوق جحبل المميكل. 

حركة "الموالون لساحة المعبد." 


لكان ل الات من الب ر كات والمنظامات السرية ,والعلئية الأخرى.. أما .من 
الناحية التاريخية فيعد من أشهر الكذبات اليهودية تلك الكذبة الي تزعم أن 
حتشبسوت نقلت طراز معبدها من معبد النبي سليمان بأورشليم رغم أنها سبقته 
ب 00 5عام!!! 


* الحفريات: 
لأ*مية الموضوع» لا بد من التعرض للحظة للحفريات الصهيونية المستمرة قي منطقة 
المسحد الأقصى» بحثا عن آثار الميكل المزعوم» وني هذه المسألة موضوعان: 
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هيكل سليمان عليه السلام: ويعتقد اليهود أنه مكان المسجد الأقصى المبارك وهو 
اعتماد لا أصل له لأسباب جمة» على رأسها أن مساحته -وفق تقديرات مهندسيهم- 
ا ا 
الستحدء ١‏ وهو اعتراف المستواولة عى المفريابية بالضهيو نيةراقق الكان "إيلانع سهازار" 
المتخصصة بالبحث عن الميكل ب بقوها: العا را لاع سهان اليكل نياءو 1 نصل 
إل ذلك أت" 

وسبب آخحر؛ أن الحفريات لم تقتصر على البحث عنه في حفرية واحدة أو اثنتينء» 
بل تعددت لتبلغ أكثر من خمسة وستين حفرية في المدينة منذ العام 1967م» وقد عرض 
معظمها "دان باهط" ني أطلسه عن القدس مع تواريخها. 

أما الموضوع الثاني» فهو الحفريات ذاتماء وهي نوعان: الأول ظاهر للناس عامة 
والثاني خفي عنهم . أما الظاهر فهو النفق الذي افتتح في شهر أيلول من العام 1996م؛ 
والواقع تحت سور المسجد الأقصى الغربي» وعلى امتداد بدايته من ساحة حائط البراق 
وهو ما يدعوه اليهود بالحائط الغربي ميكل سليمان الذي لا دلالة ظاهرة عليه» وينتهى 
ل ار ل ل اللاي 

وأنااكدييات ل ر عا او واد دس ع لاقل E‏ 
بل تزيدهاء IE‏ ت إل الغرف وا ری ااه 

مبئ المسجد الأقصى وأخرى باتحاه قة الضحرة» ويهذة الحفريات لما آثار مادية 
ويه عل u Ce‏ 


* بطلان عقيدة الميكل: 


0 0 على ما سبق» فإن الميكل الذي بناه سليمان عليه السلام ى بيت 
المقدس» لم يكن لليهود باعتبارهم يهوداء و م يبنه سليمان لهدف عنصري أو طائفي أو 
قومي .. إنما لعبادة الله وطاعته. وهذا معناه أن الإسلام بمعناه الخاص الذي جاء به 
محمد صلى الله عليه اوسلم هو الوارث كم سليمان عليه السلا لأن هذفك خمد 
صلى الله عليه وسلم أن يسلم معه الناس لله رب العالمين. 


لك نرعرن ذو الأرناد 

ورت المسلمون فلسطين وحققوا الهدف السابق لسليمان(عليه السلام)» في إسلام 
الناس معهم لله رب العالمين» وشيدوا المساحد لتحقيق هذا المدفء وبنوا المسجد 
الأقصى في بيت المقدس لتحقيق ذلك» فكان المسجد بيتا لله يسلم فيه الناس لله كما 
انان سال لمات وكا رسكبباء يسك فيه الناس لله . 

فلا حق لليهود في سليمان» ولا في فترة حكمه» ولا في فيكله» ونحن المسلمون 
اران ل 

وأما الادعاء اليهودي بأن الميكل قبل الأقصى» وأن المسلمين هم المعتدونء لأنهم 
بنوا المسجد الأقصى مكان الميكل» وأن اليهود الآن يريدون إعادة الحق إلى نصابه 
0 3 أن هذه إشاعاتي أكاذيب باطلة..#فقد أغخبرنا الله أن الأقصى بي قبل 
الميكل باعتباره ثاني مسجد بي في الأرض كما قال الرسول عليه السلام في الحديث 
الشريف. اكما أن بين إبراهيم عليه السلام بان الأقصى وسليمان عليه السلام بان 
الميكل مئات السنين» » وتخبرنا التقريرات الضادقة أن الوحود الإسلامي على أرض 
فلسطين أسبق زمنياً من الوجود ا 
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أعمال فنية تغير الحقائق التاريخية وأخرى تروج للمزاعم اليهودية 
وتوثق للكذب: 
وقد سبق لا ذكر تلك الأعفال ت غاب الل السا وف نيحدث هنا عن 
أهم وأشهر تلك الأعمال ومنها : 
فيلم الوصايا العشرة وأثره 2 ترسيخ الأكاذيب اليهودية 
يعد فيلم الوصايا العشرة 001212312012612165) 1612 he‏ النسخة القديمة 
الصامتة أول عمل درامي يحكي قصة حياة موسى النبي وخروج شعب إسرائيل 
من مصر تم إنتاحه عام 1923 وكان من إخراج سيسيل بي. ديل وبطولة 
تيودور روبرتس في دور موسى النبي. . 
وتم إعادة إنتاج الفيلم مرة أحرى عام 1956 بالألوان أحرجه أيضا دبميل وكان 
من بظرلة ان ن كان ا عن رراية 81۲ 01 8ق11ة5.للكاتب 
حي . إتش.إنغرهام ورواية ع112 1/3816 0۸ » مدة الفيلم حوالي4 ساعات» 
العديد من النصوص ف الفيلم والحوار مأحوذة من سفر الخروج ني الكتاب 
المقدس وذلك مع وحود بعض الاختلافات كإضافة شخصيات أو أحداث 
وحوارات. وتم تصوير الفيلم في مصر في الأقصر وأبو رواش وأبو رديس وبي 
سويف» كما تم تصويره في مدينة جوادالي ني كاليفورنيا. 
وقد تم إنتاج فيلم رسوم متحركة يحمل نفس الاسم أيضا في 2007 بالإضافة 
إلى بعض المسلسلات أو الأفلام الي تحمل نفس الاسم أو أسماء مشاة. 
ويكرس الفيلم لنفس الأفكار اليهودية النمطية الي ظل اليهود يرددونما من 
حيث اقام رمسيس الثاني بأنه فرعون الاضطهاد وأن ابنه مرنبتاح هو فرعون 
الخروج وفقا للمعتقدات اليهودية الى يتم ترويحها منذ فترة ليست بالوجيزة » 
والفيلم مع شهرته وشهرة كل الأعمال المشامة غي عن التعريف لا يستحق 
مزيد. من التعليق متا على اأحدائه فقد قمنا بالرد على كل تلك الادعاءات ف 
فصول الكتاب الحالي وأبرزها بطلان نظرية "فرعون الاضطهاد وفرعون 
الخروج" الي يرتكز عليها الفيلم وال ترسخ لكل تلك الأكاذيب اليهودية 
المنتشرة. 
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١‏ فرغون ذو الأوناد 


ذا 


وير 


مشاهد من فيلم الوصايا العشرة 
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* الفيلم الوثائقي : حل شفرة الخروج ... فيلم جديد وتزوير جديد 

ف عام 2006 قام مخرجيأفلام يهودى كندى اسمه "سيمشا حاكوبوفيتشي 
Simcha 1260001916‏ بعمل فيلم بعنوان Exodus Decoded‏ ع1 "فك شفرة 
الخروج " ليخرج بنظرية حديدة عن حروج اليهود من مصر القديمة. ما لفت انتباه 
اللحرج أو الباحث أن قدماء المصزيين لم يقوموا بتسجيل "أحداث" أو "انتفاضة" أو 
"ثورة" اليهود على رمسيس الثاى حسب الرواية التوراتية وتفسيرها اليهودي. كيف 
يغفل المصريون القدماء عن تسجيل حدث حلل كهذا وهم الذين كانوا لا يفوتون 
وا ي ا ال رخاس 

والفيلم عبارة عن دؤكيودراما من إنتاج جايمس كاميرون صانع أفلام تيتانيك 
وافاتار..يتناول صناع الفيلم نظرية جديدة وهى أنه م يصلنا من المصريين القدماء اى 
شئ عن خروج اليهود من مصر بينما تتحدث برديات عن طرد أحمس لمن يسمون 


ا ا ا ب و بر 2014 
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"بالمكسوس".. .الفيلم طريقة سرده رائعة وبه تفسير علمى للعنات العشر الى اصابت 
مصر كما وردت ف التوراة ما فيهم شق البحر ومقتل أول طفل ذكر..الفيلم به اول 
صورة عن تابوت العهد والمكان الذى تلا فيه موسى عليه السلام الوصايا العشر على 
بن ا ل وهر لكان لآ بعت بصئلة يبل موسى المتعارف عليه الآن..أنصح اك 
تشاهده بشدة لأن به معلومات قد تفيدك والأهم إذا كنت مهتما بصناعة الأفلام .. 
08 00 لت أن الأفلام التسجيلية ليست مملة على الاطلاق رغم كم التزوير 
والافتراء الفادح الذي يطفح به العمل بأكمله. 

ومن حلال أحداث الفيلم الذى أعتبره من أروع الافلام الوثائقية من ناحية 
التكنيك والتشويق نذهب مع المخرج فى رحلة طويلة فى متاحف مصر واليونان. طبعا 
ف اليونان كان يصور المعروضات ق الفتارين أما فى المتحف المصرى فاضطر للرول ف 
الارن للبحث عن مومياء أحد الملوك المصرية. أنا متأكد أن فكرة أن يذهب أحد 
الباحثين إلى المتحف المصرى ويسأل عن ملك مصرى فينادى أحدهم على أمين 
المحازن لمعرفة مكان الملك أصابت صناع الفيلم بالدهشة.الفيلم يحمل نكهة يهودية 
واضحة وفوضى مصرية خالصة وبعض الألعاب التاريخية. 

المهم أنه استنتج أن مشكلة عدم وحود أى ذكر لطرد بي إسرائيل من من مصر هو 
أننا نبحث فقي المكان الخاطئ أو للدقة فى الزمان الخاطئ ففى تاريخ مصر القديمة 
قن كرا عن طرد الملك أحمس لن يطلق عليهم "المكسوس". اوحسب الفيلم قان 
أحمس هو "فرعون الخروج" وفقا للمصطلح اليهودي والهكسوس هم اليهود وفقا 
لو حهة نظر منتج ومخرج الفيلم أيضا. 

وقد استكمل الرحل نظريته بأن انفجار بركان سانتوريئ ف ذلك الوقت هو 
الل 2 لاقل اللقنات الغشرة على مضر حسب التوراة من تحول مياة النيل إلى الدم 
والحراد ومقتل الطفل الأول الذكر للأسرة ...الخ وأن انشقاق البحر وبحاة اليهود 
وغرف فرعون ما هو إلا نتاج تسونامى سببته الزلازل المصاحبة لانفجار البركان. وقد 
قام بالربط بين التوراة والأسباب العلمية بطريقة منطقية تارة وبلى عنق الحقائق تارة 
أخعرى » وهي لا تزيد عن كوفا نفس الحاولات الى تكلمنا عنها سابقا في الفصل 
الخامس الذي يتحدث عن ملحمة الخروج في معرض حديثنا عن حاولة بعض اليهود 
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والعلماء الغربيين لتفسير الآيات الي وقعت قبل وأثناء الخروج تفسيرا علميا على هيئة 
كوارت و ادات اة الكالية وح تة على ها انفد اتر اا وااو 
نتيجة نفوق الحيوانات وانفجار البراكين وغيرها من التفسيرات المادية الى سيق لنا 
eT‏ 1 

أما مشكلة هذا الرحل الحقيقية أن المؤمنين بالتوراة والإنحيل أنفسهم قد ادعوا بأن 
الرحل مهرطق ويدتّعى أن بى إسرائيل قد استغلوا كوارث طبيعية لتصوير أن الرب 
معهم وهذه لعنة السماء لمن طرد اليهود. أما الملحدون فلقد رأوا فى "سيمشا" جرد 
مدع يهودى للإعجاز العلمي قي كتابه المقدس يحاول عمل فيلم عن الإعجاز العلمى 
ف التورؤاة) 


بي العا التاريخية فى مسلسل يوسف ا 


E 152 .. هك"‎ 

مشهد من المسلسل الإيراني يوسف الصديق 
تخطى الحدل حول المسلسل الإيران "يوسف الصديق" حاجز تحسيد شخصية البى 
يوسف عليه السلام على شاشة التليفزيون إلى مرحلة أكثر خطورة» هى تقدتم حقائق 


ا ل ار ا دي 
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تاريخية لم ُذكر فى القصة القرآنية الشهيرة» وفيما سارعت قناة ميلودى دراما بإفاء 
الحلقات فى وقت قياسى ا اسار ی قرار .كنع اا 2 الال ل 
علامات الاستفهام مائلة أمام الجمهور والمتخصصين عن الكثير من الوقائع الى 
شما الشات الأ خيرة: 

ا ل ید تحسيد بی الله یو سف و اغا تمتد .ليود مغالطات 
تاريفية كشفها لنا الدكتور عطية القوصى أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة القاهرة فى 
النقاط التالية : 
© لم يذكر القرآن الكريم كما لم يرد في أي حقائق تاريخية موثوق فيها أن امرأة 

العزيز قد ألقي ما إلى السجن هى والنسوة اللاتى قطعن أيدهن كنوع من أنواع 

العقاب» فقد كانت امرأة قوية لها شاا ولم هان فى حياتما على الإطلاق كما 
صورها المسلسل فى فترة ما بعد حروجها من السجن وإظهارها فى حالة العشق 

ل اقل فی الد ليورسف. 

0 يذكر فى سورة يوسفء أن يوسف عليه السلام قد أعاد إلى امرأة العزيز 
أو "زليخة" بصرها وشباها كمعجزة من معجرات نى الله فلم يرد أن ليوسف 
معجزات سوى تفسير الأحلام» وإعادة بصر أبيه يعقوب عليه السلام بأمر من 


ربه. 

e‏ لم يأت ما يؤكد نزول الوحى ليخبره بضرورة الزواج منها بأمر 1 الله بعد أن 
تابت واستغفرت ركاء فقد قطع النص القرآن العلاقة بها بعد أن اعترفت للملك 
ببراءة يوسف عليه السلام » فكما جاء فى الآية 51 فى سورة يوسف اقات 


َرَت اریز القن ححص ای تا رود عن َيِه ونه ل نَالصدوِيت؟4 » وم 
تات 8 مرة اخرى بعد اذلك ي سياق النص القرآئي» إذن الم يثبت أا 
ا 

» عاصر النبى يوسف عليه السلام عهد المكسوس وم يكن فى عصر أمنوحتب 
الرابع / إحناتون كما جاء ف المسلسل» وأن ملك مصر ف ذلك الوقت كان 
الس اقل لق افر ولس ,متكا متضريا كماءورد بق أحداث المسلسل» ولو 
افترضمنا أن يوسف عليه السلام قد جاء ف عصر إخناتون كما جاء فى 
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المسلسلء كيف لم يذكره إخناتون على ححوائطه وأوراق البرذى ال كان 
يسجل فيها علاقته بالإله آتون» ويوسف كان الرحل الثان من بعد ملك مصر 
مي 
© ادعى المسلسل أن الأحداث قد وقعت فى طيبة وكما هى معروفة أفا الأقصر 
ا کا درک رة الأهرام أن و امول اچوا ری يقن الل اانه خيلا 
ندرى من أتى بالأهرام عند الأقصر!؟ 
وقد تكون هناك معلومات أخرى كثيرة خاطئة بالمسلسل » وقد يرى البعض الآخر 
أننا تناولنا تفاصيل شكلية لم ّل بالسياق العام للقصة الأصلية لبى الله يوسف كما 
وردت فى القرآن» ولكن على الأقل هناك الآن حقيقة تقول إن مسلسل "يوسف 
الصديق" عمل دين تأر بقواعد الدراما ولا يمكن التعامل معه باعتباره مصدرا موثوقا 
ف تكوين ثقافة المشاهدين الدينية والتاريخية » بل إننا نعتبره من الأعمال الي تساهم في 
تمويد التاريخ المصري والموية التاريخية لشعوب الشرق بأسرها. 


907 
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* أحدث أفلام هوليود عن قصة موسى والخروج فيلم "الخروج ... اة وملوك" 

Exodus .. Gods and Kings 

وسقل ذا ادل الدائر حول سيئما الأنبياء الذى لم ينته ينضم كريستيان بيل إلى 
قائمة مثلى شخصية «موسى» عليه السلام بعد «دوجراى سكوت» و«شارلتون 
هيستون» و«بن كينج» وت لكشن بفيلم «Exodus :Gods and Kings»‏ 
الذى سيدحل ف مقارنة غاية فى الصعوبة مع «الوصايا العشر» الذى مازال يحقق 
ارات ى آلآ » إل حانب إحفاق الكثيرين ان تقدم مشهد غرق فرعون 96 , 

وفيلم «121085 and‏ 0005: 128200115» صورت بعض مشاهده في مدينة أسوان» 
والطاريف لذ دور عام معابد ال والنوبة اليك رر أحمد صالح» صرح حين ذاك: 
إله تابع صناع الفيلم حلال التصوير داحل الأماكن ال جت كان ا على 
ألا يتم أي ي اللاك الصري رمشيس الان .وبين شخصية "فرعون" الأثة إن 
عدت لك كان سيتم توقيف التصوير فورا !!! 

ولا نعلم حقا أي الأمور يجب. أن تسترعي انزعاج الدكتور صا التزوير التاريخي 
أم التروير الديئ ؟؟؟ » فهل يزعجه بكل هذا القدر أن يتم تشبيه فرعون برمسيس ولا 
يزعجه بالمرة كل الطامات الكبرى الي وردت في حق الأنبياء عليهم السلام في هذا 
الفيلم الممعن في التعدي على أنبياء الله والرسالات السماوية بل وعلى الذات الإلهية 
اللي 1119 

وأضاف الدكتور صالح أن الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار يتابع فريق العمل 
الخاض بالفيلم أثناء التصوير دانحل الأماكن الأثرية بأسوان» مشددا على أنه فى حال 
لزت وا 0ه © للك ر4 م الان اللآبين فرعون سيتم زق التصوير فورا.. 
بیدا من للك ارجات 0 الى أطلقها المسؤولون المصريون » فإنه مازال هناك 
حدل عالمي حول شخصية فرعون » وهناك من يؤكد أنه رمسيس الثان تنمدا على 
مقارئة صفاته بصفات مومياء رمسيس الثاني الموجودة بال متحف المصري حاليا وهي 


بيد من مقال تفريدة الوفد بعنوان "الخره . أحدث أفلام ها الأنياء" بتصرف - حنان أبو الضياء 


201/10/12 
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مقارنة خيالية لا محل ها من الإعراب وخاصة أننا لا نعلم الكثير عن صفات فرعون 
الجسدية الي لا يوحد ما يدعو للاعتقاد بأنها لم تكن صفات قوية يغلب عليها طابع 
القوة الجسدية والطول والمهابة. 

ويتناول الفيلم قصة حرو ج «موسى» عليه السلام مع بي إسرائيل من مصر .معاحة 
من إنتاج شر كة «فوكس للقرن للعشرين»» وقد حرى بدء عرضه يوم 12 ديسمبر 
2014. 

واحتار سكوت الممثل حويل إدحرتون» بطل فيلم «جيتسببي العظيم» لدور الملك 
المصري رمسيس الثاني» والممثل كريستيان 5[ تسد در اح الله «مو سى» الذي 
اعتقاد اليهود في معالحة سينمائية جديدة كتب لا السيناريو ثلاثة كتاب كبار» هم 
ستيف زيلين وآدم كوبر وبيل كولاج. 


ك فرعرن ذر الأوتاد 


اکر بدا لامي عن مين البالغة من با الج ق ماهد القْلبوتلك 
القسوة الى تعامل ها موسى عليه السلام - كما في الفيلم - مع أسرى إحدى 
معا رکه حينما سأله أخوه «هارون» عما سيفعلون مع الأسبرى.. فيجيبه: «اقتلهم 
ڪا e‏ ا ای رش مو 
بر سالته وبالتكاليف الإلهية من الأمور الى لم يتعود عليها المتفر ج الذى شاهد الرواية 
الكلاسيكية المحافظة لدى ميل في فيلم الوصايا العشرة » فموسى - وفقا للفيلم - 
بشكر إل الله بعد إحدى المعارك قائلا: «لقد حاربنا وانتصرنا.. هل سنظل نحارب 
0 11س آنا امحل للرسالة؟»...وتقول إحدى المشاهدات: إن هذا الفيلم بعيد عن 
وقار القصة الدينية» ووصفته بأنه ليس العمل الذى تحب أن يشاهده أبناؤها لأنه لا 
يرسم الصورة الى تؤمن ها لرواية الكتاب المقدس عن النبى موسى الى تود أن يتربى 
أبناءها عليها. 

ويقول المحرج «روبرت دورفلم»: إنه لا يقدم إعادة للفيلم القدعم بل إنه يقدم 
رواية الكتاب المقدس كما يراها دون تحميل.. ويقول: إنه يحاول إحياء فكرة السلام 
0 ب من خلال الرواية المقدسة.. :وَيضِيف أنه اختار:قضلة الى موسى بالذات 
لتقديمها لأنها الرواية الوحيدة الى يجمع عليها المسلمون والمسيحيون واليهود. 

وقام النجم «عمر الشريف» بدور «جيثرو» والد زوحة موسى» فى حين أدى 
01 اللراوس» أحد أبطال قسلسل اوه دور «ميميرث» ابن الأميرة «بيثيا» ال 
وحدت موسى ف الصندوق وقامت برعايته فى قصر فرعون» وقام «بول ريز» بدور 
اد قي 
تم تصوير الفيلم كاماد - وتكلف إنتاحه حول 30 مليون دولار ذهب 
جزء كبير منها إلى حدع شق البحر وغرق جيش فرعون ومشاهد المعارك» ورغم أن 
حد ع الحرافيك كانت الأمل ف تقسم شكل جديد مبهر لبعض المشاهدء إلا أن كثيرا 
ممن شاهدوا الفيلم اعتبروا أن حع الفيلم القديم اكات اکر جا وإقناعاً رغم 
الفارق e‏ والتكنولوجى الكبير لصالح الفيلم الأخير» ووصلت دقة ملاحظة 
المشاهدين أن تساءل بعضهم lk‏ ع لون بشره المصرين اليضاء: الم تحن يشرة 
المضريين القدماء معراء؟ 
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وشهد تصوير مشاهد تيه اليهود ف صحراء سيناء الذى صور بالصحراء المغربية 
الاستعانة بعدد كبير من المعدات المتنقلة» بالإضافة إلى حولى 150 سيارة تضم 4 
عرباك ك هة لك ريد ور حدة إطناء اللشيارة كاك 851" لاطا اة كاه الشرب 
م ال يزان ارس 
مشاهدة النسخة القديمة للوصايا العشر.. ولقد تعرض المخرج السينمائي ريدلي 
سکوت» نخر ج فيلم «121285 3520 »Exodus :Gods‏ إلى العديد من الانتقادات» 
ا ا ا سات رس أن ایل اول 
قصة خروج سيدنا موسى من مصرء وأن المصريين القدماء كانوا من أصحاب البشرة 
السمراء» وهو سبب الحملة الي انتشرت على مواقع التواصل الاحتماعي «فيس بوك» 
و«تويتر» بعد الإعلان عن أبطال العمل» وخرجحت بعض الأصوات تنادي بعدم تزوير 
التاريخ بعد تقدم الشخصيات بنجوم من أصحاب البشرة البيضاء» في الوقت الذي 
يقدم فيه المحر ج الخدم والعبيد من أصحاب البشرة السمراء» وهو ما اعتبره المشاركون 
او ا ال ا اا د ا ف ال هرا فشا 
«هاشتاج» بعنوان #Boycot† Exod usM oy ¡e‏ لمقاطعة الفيلم. 

ولقد تم تصوير الفيلم ف مدينة ألميريا في إسبانياء حيث صور ملامح مصر القديمة 
متاك مواق ل ال راي لد ال ليت ق اراق منظفة بال 
سييرا آلاميا الي تقع جنوب شرق إسبانيا على البحر المتوسط» ثم اتحه طاقم التصوير 
إلى المغرب ليصور بعض المشاهد الأخرى هناك. 

وقد ظهر كريستيان بيل في مجموعة من الصور المأخوذة من موقع التصوير» وقد 
ارتدى ملابس تعود إلى عصر موسى عليه السلام وأطلق لحية كثيفة وشارباً عظيماًء 
بينما أمسك في يديه بقوس وحمل على ظهره حعبة سهام بدائية» ومعه ظهر الممثل 
الاسترالي حويل إدحرتون» الذي يقوم بدور فرعون «رمسيس وفقا للفيلم ووفقا 
للادعاء اليهودي الكلاسيكي»؛ في زي مصري قم ويعلامح أقرب لملامح المصريين 
القدماءء بينما تشارك النجمة سيجون ويفر في الفيلم من خلال دور «تويا» أم 
رمسيس» بينما يؤدي دور أبيه «سييٍ» الممثل جون تورتورو» كما يشارك النجم 
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الإنحليزي الكبير بن كينحسلي وكان قد سبق أن قدم دور موسى ف فيلم تليفزيون 
عرض عام 5 

NT‏ إيران بعد نحاح مسلسل «يوسف» قررت إنتاج مسلسل عن موسى 
عليه السلام أيضا » وقد صرح المخرج الإيراني فرج الله سلحشور بأن آية الله السيد 
علي نحامنئي هو من اقترح إنتاج مسلسل عن "البي موسى عليه السلام". !!! 

وتوقع المخرج سلحشور بدء عملية تصوير مسلسل النبي موسى عليه السلام 
منتصف العام الإيرائي المقبل» مبينا في الوقت نفسه الانتهاء من مرحلة البحث والتحقيق 
سارها + 

وكان المخرج قد أعلن في تصريح سابق له أن أحداث مسلسل النبي موسى عليه 
السلام تبدأ من فترة وفاة البي يوسف عليه السلام وتوقعاته بشأن بن إسرائيل» حيث 
تتواصل الأحداث مع مولد النبي موسى عليه السلام وهروبه من مصر وإنقاذ بي 
إسرائيل وتيههم 40 عاما في صحراء سيناء. 

وأضاف: هناك نقاط مظلمة ف تاريخ اليهود» إضافة إلى أنهم قد ملأوا التاريخ 
بالأكاذيب حول حياة البي موسى عليه السلام وحول بي إسرائيل» وأن التوصل إلى 
ار ف بين > آلا عام من الكناب غلى شعرب العام يلد أثرا صعبا للغآية. 
وأكد أنه لن يستعين با بجموعات والشركات الأجنبية في إنتاج المشاهد الخاصة 
للفسلسل» متوقعا أن تستغرق عملية تصوير العمل ه أعوام» وأن القناة الأولى 
للتليفزيون الإيراني ستتولى بثه بعد الانتهاء منه.. ويرى أن مسلسل النبي موسى عليه 
السلام سيكون أفضل وأضخم عمل تاريخي في العام وسيتم توزيعه على 72 حلقة 
على أن تكون مدة كل حلقة 55 دقيقة.. وتعهد سلحشور بالعمل مع فريقه على رفع 
مستواهم الفن لإحراج المسلسل المنشود بأفضل صورة ممكنة. 

ويتبي الفيلم نفس النظرية الي يروج لها اليهود منذ زمن بعيد من وحود ملكين 
أحدهما اضطهد بي إسرائيل والآخر خرجوا قي عهده لكن مع احتلاف أنهم جعلوا 
الملك الذي اضطهدهم هو سين الأول والد رمسيس وجعلوا الملك الذي خرجوا في 
هده هو الملك رمسيس الثاني وهم ذلك لم يختلفوا كثيرا عن نفس الادعاء الا 
بتعاديل طفيف ف الأكذوبة حى يتلبس رمسيس الثاني بالتهمة. 
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أما بعد صدور الفيلم فقد قرر وزير الثقافة المصري منع فيلم "الخروج.. آلمة 
وملوك"من العرض ف مصر لتزييفه التاريخ !!! 

وهو إن كان قرارا مطلوبا فى الوقت المناسب» نحيي عليه وزير الثقافة» ولكن هل 
يعلم أن الفيلم جزء كبير منه تم تصويره فى مصر تحت رعاية ومساعدة المسؤولين 
المصريين من مسؤولي الآثار ومرشدي السياحة فى أسوان؟ 

بل أن نقيب المرشدين هناك كان بمتدح الفيلم» كذلك المصنفات الفنية الى 
سمحت بتصوير الفيلم بحجة الدعاية لمصرء ولا نعلم أى دعاية تلك الى يروج ها 
الفيلم» من أن بئ. إسرائيل هم بناة الأهرامات وأن رمسيس هو "فرعون" أليس هذا 
ر اول 11146 

هناك جرعة E‏ 22 أ عاك عا ورزر اکر لے راا الثار ف 
أشوان. 

وقد امتلأت أحداث الفيلم بالكثير من التشويهات والتزويرات والأباطيل 
والمغالطات التاريخية الى دأب اليهود منذ زمن طويل على إطلاقها وتعميمها عن قصة 
موسى عليه السلام حيث تدعي قصة الفيلم أن فرعون هو أخو موسى من الرضاعة» 
كما يدعي صانعوا الفيلم بأن بناة الأهرامات هم بنو إسرائيل » كما أن تصويرهم 
للأحداث يوحي بالاستهانة .معجزة سيدنا موسى عليه السلام ويدعون أن شق البحر 
حدث نتيجة زلزال وهو من جلة المحاولات الى تفسر المعجزات بتفسيرات مادية كما 
سبق وفصلنا في هذا الكتاب » كما يدعى بطل الفيلم ف تصريح له بنسب الفترة الى 
حدثت فيها الأحداث إلى رمسيس وعصر الرعامسة رغم أن الأدلة الصحيحة على 
حلاف ذلك بل وتنفي علاقة رمسيس بتلك الأحداث هو وكل ملوك القبط المصريين. 

وهذا ما يعتمد عليه اليهود منذ عشرات السنين» وهو تعزيز مقولة إن فرعون هو 
رمسيس حى ينسبوا كل تلك الباق والمعمار الذى شيد ف عصر رمسيس هم 
فاختاروا أشهر ملك له آثار على أرض مصر لنسب تلك الآثار هم وأنهم هم من بنوها 
حيث ان الصحافة الإسرائيلية والقناه العاشرة الاسرائلية ذكرت ان مؤيدى إسرائيل فى 
صناعة السينما العالمية .ممدينة «هوليود» الأمريكية سيعرضون فيلم «الخروج.. الهة 
وملوك» خصوصا لأن الفيلم ينتصر لليهود. 
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كل هذا تم تصويره فى مصر بتسهيل من المسئولين فى اسوان فمن يحاسب تلك 
القيادات : وإلى الآن لا يوجد رد من وزارة الآثار وتفسير كيف سمحوا لهم بتصوير 
أخزاء من الفيلم فى المناطق الأثرية فى أسوان » وكيف سمحوا لحؤلاء بتعزيز الأعمال 
الي ترسخ لتزوير التاريخ وتحريف الأديان » أما عن المغالطات الدينية فحدث ولا 
حرج » فالفيلم مشحون بالمخالفات الشرعية والدينية والادعاءات الكاذبة وعلى رأس 
ذلك تحسيد الأنبياء وتفريغ المعجزات من معناها الروحي والإلهي » فضلا عن الإساءة 
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خاتمة ... كلمة من أجل الحفاظ على التاريخ وإحقاق ا لحق! 
* التهويد المبكر لأرض فلسطين واختراع فكرة أرض الميعاد 


ورد قي العهد القديم صور متعددة للوعد الإلحي .ميراث الأرض فمنها الوعد 
ا 

* قال الرب لإبرام بعد اعتزال لوط عنه: (ارفع عي والع ی نے ا 
TE EE‏ 
إل الأبد...» قم امش في الأرض طوها وعرضها لأتي لك أعطيها ' 

* ني ذلك البوم قطع الربّ مع إبرام ميثاقا قائلا: ED UC EO Wy‏ 

مضا إل الكو الك ع ت 

ولد لمر 
الأمم وأفرك كثيرا جداً وأجعلك أماً وملوك منك يخرجون وأقيم عهدي بين وبينك 
وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عهداً أبديا لأكون إلا لك ولنسلك من بعدك 
وأعطي لك ولنسلك من بعدك LOE ES al‏ 0 
إلههم؛ وقال الله لإبراهيم: وأمّا أنت فتحفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك في 
أحيالهم» هذا هو عهدي الذي تحفظونه بين وبينكم وبين نسلك من بعدك. 38 


. 07 

سفر التكوين 
ا ی ا وای د 0 كك 
للتهويد بعد احتراع التقسيم التورات للأنساب ثم إقصاء الشعوب العربية والشرقية من نسب الساميين كتمهيد 
لحرمائهم من الأرض والإدعاء بأنهم شعوب حامية تنتمي للشعوب الأفريقية ولا حق لما في أرض الشام وفلسطين » 
ثم غرس فكرة الوعد الإلهي لنسل إبراهيم وحصر النسل السامي في اليهود فقط » وآخر ذلك كله اختراع حدود 
إسرائيل الكبرى من النيل للفرات وإخراجها في صورة وعد مقدس بنص العهد القدمم المخترع والمحرف. 
109 . 
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ويتباين الكلام عن الوعد الإلحي ني كتابمم المقدس كما هو واضح من النصوص 
فتارة هي أرض الشام والمعبر عنها بالأرض المباركة يرثها الصالحون من بي إسرائيل 
وهي حدود أرض كنعان » أي أرض فلسطين » وتارة هي من النيل إلى الفرات » 
وتارة أخرى أنّها على مرمى بصر إبراهيم ار امات" رعق ا يعطيها سنا E‏ 
لكل الأرض سر ها وان الله وعد إبراهيم بأن يعطي لنسله الأرض ووصف كثرة 
نسله بكثرة ليا والذي لا يبمكن لأحد أن يحصيه بقوله: (ويكون 
الاق تراب الأرض ال ررق شار ران ويتبارك فيك جميع قبائل 
الأرض) » وقوله: (وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض). 


إن الفهم اليهودي في تحديد حدود تلك الأرض اختلف عن الفهم المسيحي انطلاقا 

من النصوص التوراتية الي ذكرت ذلك كما هو مبين حيث ذكرت التوراة الأرض 
الى سيعطيها الرب ع أسفار» منها قوله: 
(كان الكنعانيون حينعلٍ في الأرض وظهر الرب لإبرام وقال: لنسلك أعطي هذه 
الأرض) » وقوله: ل ام الذي أنت فيه شمالاً وحنوباً وشرقا 
2 لأن جميع الأرض الي رلت اا ولسلك إلى الاب اوهذا الض سا 
أرض الميراث باٹھا على مرمى بصسر إبراهيمء وفي نص آخر قال: ريي ذلك اليوم قطع 
ال مع إبرام ميثاقاً قائلاً: ا کے غر 
الفرات). 

ويمذا الوعد التوراقي حتمت الوعود بالنسبة لإبراهيم ع سين 
نصوص عديدة في بقية أسفار العهد القديم تؤكد هذا المعئ 

ففي مواضع لاحقة نحد أمثلة أحرى على الوعد لإسحق عليه السلام في أسفار 
ا 

* ظهر له الربٌ وقال: لا تزل إلى مصرهء اسّكن في الأرض الي أقول لك تغرّب 
في هذه الأرض فأكون معك وأباركك لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد وني 
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بالقسم الذي اق ت لإبراهيم مالك وأكثر E E‏ ال ماء وأعطي شلك 
جب هذه البلاذ وتتبارك اف انسلك بجع أمم الأرض. 

ويهمذا انتقل الوعد الخاص بإبراهيم إلى ولده إسحق عليهما السلام ثم إلى يعقوب 
كما فی النص التالي : 

* دعا إسحاق يعقوب وبارکه وأوصاه وقال له: . اا ا کا لاف 
مثمرا ويكثرك فتكون جمهورا من الشعوب» ويعطيك بركة إبراهيم لك ولنسلك معك 
لترث أرض غربتك الى أعطاها الله لإبراهيم. 

* وقال. له الله: امك يعقوب لا يُدعى امعك فيما بعد يعقوب بل یکونٍ امك 
إسراتيلء فذحا اج ا انال > والارض الى اعت ارا ان 
ولك هن ا ا الأرض 111 

وهكذ تحولت "أرض الغربة" الي سكنها إبراهيم ومن بعده إسحق ثم يعقوب 
عليهم السلام جميعا إلى "أرض الميعاد" أو "الأرض الموعودة" كما أرادها كاتبوا التوراة 
حيث خصصوا نسل إسحق تحديدا من دون باقي أبناء إبراهيم عليه السلام ثم نسل 
يعقوب تحديدا من دون باقي نسل إسحق عليه السلام لوراثة تلك الأرض أي أرض 
كنعان أو فلسطين !» وبالطبع فإن إدحالهم هذا الوعد في هذا النطاق الضيق داحل 
دفي الكتاب المقدس الذي يؤمن به اليهود والنصارى على حد سواء هو .مثابة وعد 
مقدس واحب التنفيذ في نظر كل المؤمنين بقدسية العهد القدم. 

أما في العهد الموسوي انّسعت أرض الميراث لتضمٌ إلى الأرض الى رآها إبراهيم 
أراضي شعوب أخرئ كال حيثيين والعموريين والقرزيين والحويين واليبوسيين وذلك 
لاستكمال مسلسل التهويد فصاغ كاتبوا التوراة سلسلة أحرى من الوعود ما حافك 
مع عهد موسى عليه السلام وقومه بعد خروجهم من مصر حيث يتكرّر الوعد بوراثة 
الأرض ست مرّات. في العهد القديم منها: 


0 
سفر التكوين 


111 التكوين 


917 


8 ]] نرعون ذو الأوتاد 

" قال الرب لموسى: اذهب اصعد من هنا أنت والشعب الذي أصعدته من أرض 
تقل إلا ا رشن الى حلفت اب راهيم راان ويعتؤبنقائلاًالنشللك أعظيها 2!! 

قال له الربة: اهذة كى 'الأرض الي أقسمت لإبراهيم ساق يلك انمد 
اسا يها قد اريك إياها بعينيك ولكنّك إلى هناك لا تعبر 

ي اقرلة؟ رن ذلك اليوم قطع الربتا مع إبرام ميثاقاً قائلاً: رسا 7 
الأرض من نمر مصر إلى النهر الكبير نمر الفرات القينيين والقتزيين والقدمونيين 
والحثيين والفرزيين والرفائيين والأموريين والكنعانيين واللرجاشيين واليبوسيين) 

* وقوله: (اجعل تخومك من بحر سوف إلى بحر فلسطين ومن البرية إلى النهر) » 
وتعرف هذه الأرض بأرض كنعان وتخومها. 1 

* كما نص على ذلك سفر التثنية: (الربّ إلهنا كلمنا في حوريب قائلا: كفاكم 
قعوداً في هذا الجحبل» تحوّلوا وارتحلوا وأدخلوا جبل الأمويين وكل ما يليه من القفر 
0 و والحيوب وساحل البحر أرض الكعان ولينان إلى النهر الكبير ثمر 
الفرات» لكاروا قد جعلت أمامكم الأرض الوا وتملكرا الأرض الي أقسم الرب 
لآبائكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن يعطيها لحم ولنسلهم من بعدهم). 

وهنا يرد تساؤل مشروع وهو: كيف تنّسع الأرض المحدّدة بفلسطين أو من النيل 
إلى الفرات لهذا العدد المائل من نسل إبراهيم الموعود بوراثة الأرض ؟ وهذا ما دعا إلى 
تضِحّم الحديث عن أرض الميراث وارتباط اليهود يماء فتحوّلت إلى فكرة لاهوتية ونشأ 
ما يُسمَّى: (لاهوت الأرض المقدّسة) » لذلك فإن من أهم المشكلات الي ناقشها هذا 
اللاهرت مشكلة اتساع وضيق حدود أرض الميراث » واختلاف خريطة تحديدهاء 
وقوه الذي وصفه امات المذه المشكلة هو تشبيه الأرض اال بجلد الإبل الذي 
ينكمش في حال الجوع والعطش ويتمدّد إذا شبع وارتوى» وهكذا تنكمش الأرض 
المقدّسة إذا هجرها ساكنوها من اليهود وتتمدّد وتنّسع إذا جاءها اليهود من بقاع 
الأرض» وعلى الرغم فى هذا الاجلات فإن الأرض الموعودة في الفكر اليهودي تكاد 


سفر الخروج 


0000 
سفر اللاروج 
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تكون واضحة المعالم معروفة الحدود » حتّى أنّها تُعَدُ من أهمّ عقائد اليهود الي يؤمنون 
ها ويبنون سياساتهم وعلاقاتهم عليها » وحصولهم على أرض أورشليم أو أرض كنعان 
يعي حصوهم على بقيّة بقاع الأرض» والسبب يرحع إلى أن هذه المنطقة تقع في ملتقى 
رك بلاد العالم وتتوسّط بلاد الدنياء فإذا ما استقرّت فيها أي شريعة فإن نشرها في 
العام يكون سهلاً وميسورا. 

وهذا الوعد بحدوده الواسعة عبر مراحله أعلاه يشكل محور المشروع اليهودي 
الاجا ع وديا الذي أطلقوا عليه اسم أرض ايعاد جاعلين من هذه 
النصوص التوراتية منطلقهم الديئ في الاستحواذ على تلك الأراضي رلك أن د 
تمسّكوا بالوعد من الله تعالى ونسوا العهد وهذا دأم وبالتالي انتفى معه كل حق لهم 
في تلك الأرض وتبقى تحريفاتم في كتبهم وقي عقوهم البحرمة. 

إن الأحقية التاريخية 0 ذه 6 تعمد الفقري الق الفلسطينية > فن 
ينظر للقضية: - دون أن ندري - بأن اليهود يستردون أملاكهم الى سلبها منهم 
لا ي الان > لأهم بنص الكتاب المقدس الملاك الحقيقيين هذه الأرض 
الموعودة لليهود كما رأينا من المقتطفات السابقة » وأن أسلاف العرب القدماء 
الكنعانيين واليبوسيين والعموريين وغيرهم من أجداد الفلسطينيين -- وفقا لزعم التوراة 
امحرفة - قد اغتصبوا تلك الأرض هم وأا ليست من حقهم لأنهم غير ساميين على 
حد زعم اليهود » لذلك ينبغي علينا أن نتيقظ هذه القضية أبما تيقظ وأن نتصدى لتلك 
المزاعم بكل قوة › إذن فموضوع تمويد التاريخ ذو صلة لصيقة عموضوع إدعائهم 
بأحقيتهم التاريخية في أرضهم الموعودة زورا ومتانا في أرض يطمحون إليها لتكون 
دولتهم المنتظرة من النيل للفرات ومركزها القدس الشريف » فهذا الادعاء الخطير له 
صلة وثيقة .موضوع قوم فرعون حي أهم ليتخذوها ذريعة وحجة لإثبات أحقيتهم 
الكاذبة للأرض امحصورة بين النيل والفرات » جاعلين من قصة معيشتهم في مصر 
واضهادهم على يد فرعون منطلقا لحم في إثبات تلك الأحقية المزعومة » بل ويحاولون 
أن درا تارا أن ادف العرب الفلسطينيين ¬ وهم أصحاب الأرض الأصليين - 
ليس لحم أي أحقية تاريخية في أرض فلسطين بنفي صفة العروبة عن أجدادهم 
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الكنعانيين واليبوسيين وغيرهم من أعراق ما قبل العروبة الى سكنت تلك الأرض قبل 
آلف الا | 


* أكذوبة الأرض الموعودة: 

إن الادعاء بأحقية اليهود الحاليين لأرض الميعاد وهي أرض فلسطين والقدس يستند 
قا ا هاور زادعاءات باطلة ادعاها اليهود الحاليين أصاحاب الفكر الضهيون 
الاستيطاني » أردت أن أورد أهمها هنا حيث يستندون لعدة أسانيد باطلة يحب 
التصدي ها والرد عليها بشكل مباشر: 


- السند التاريخي: 

- الادعاء : أنهم سكنوا فلسطين منذ قبل الألف الأول قبل الميلاد فهم أحق بما. 

- الرد: إن العرب الكنعانيين واليبوسيين سبقوا الوحود اليهودي بأكثر من الوحود 
اليهودي بآلاف السنين وقد قمنا بإثبات ذلك تفصيلا قي الفصل السابق والحالي 
ويكفي أن نعرف أن الحكسوس الذين حكموا مصر هم من الكنعانيين والعموريين 
أجداد أهل الشام حيث كانوا يحكمون مصر وفلسطين وسوريا ومالك الشام القدم 
قبل أن تظهر قبيلة يعقوب وأبناؤه إلى الوجود بعصور طويلة. 


- السند الديني: 

- الادعاء :معتمدين على قول التوراة بأن الله منحهم أرض فلسطين » إذ قال 
الرب لإبراهيم: "وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض غربتك كل أرض كنعان" 

- الرد : قول الله سبحانه وتعالى: "يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة الى كتب الله 
لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا حاسرين".. 
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- السند العرقي : 

- الادعاء : إن اليهود الحاليون هم أحفاد بي إسرائيل أبناء يعقوب الذين سكنوا 
أرض كنعان وتملكوا فيها 

- 20 : الود الماليين اواس نسل أبناء تويب التدايناء © بل ل غ 690 
منهم من ينحدرون من نسل الخزر وهو الشعب الذي كان يعيش ني الشرق من 
أوروبا على حدود روسيا الغربية وقد اعتنقوا اليهودية وتفرقوا في البلاد ومن ثم تجمعوا 
ف فلسطين مدعين أنها ارك أجدادهم! 


- السند القانوي: 
الادعاء :استنادهم على قرار التقسيم الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
7م ووعد بلفور الذي أصدره وزير خارجية بريطانيا عام 1917م. 


- السنن الإمية بوراثة الأرض وحتمية الوعد الإلحي الصحيح: 

أما إدعاء ملوك مصر في الدولة الحديثة كما ورد في كتاباتهم » ومن وافقهم من 
الارن > أن ا ومعهم بي إسرائيل كانوا احانا ع ت غین هو ار ل 
يقره القرآن ولا تقره سنن الله عز وجل في حلقه » فالأرض لله يورثها لمن يشاء وی 
أمر مشروط باتباع شرع الله » وقد مكن الله ليوسف عليه السلام .بمصرء ووصل 
للعرش بطريقة شرعية وهو غير مصري. 

كما أن حكم الحكسوس لمصر وقتها كان في إطار من التمهيد لقدوم أنبياء الله 
عليهم السلام وإقامة شرع الله في تلك الأرض الي كان سكافها وثنيون يعبدون الآلحة 
المتعددة » فكان تمكين العماليق ملك مصر مقدمة لحكم الأنبياء كيوسف ويعقوب 
وموسى وهارون عليهم السلام » لذلك استمر ملك العماليق الحكسوس لمصر إلى أن 
جاء الملك الذي كذب بالبينات واستكبر وطغى وأوقف العمل بشرع الله تعالى وسئنه 
الإلحية فاستحق الغرق والعذاب هو وقومه وكان ذلك إيذانا بنهاية ملكهم في الأرض. 
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ونستطيع القول بأن حكم العمالقة المكسوس لمصر كان فرصة من الله لهؤلاء القوم لإقامة شرع الله 
في الأرض وبالفعل كان منهم من سار على منهج الله واتبع الرسل لكن أتى منهم من كذب بآيات 
لله وبيناته على رسله فتسبب في زوال الملك ووراثة الأرض. 
بز تسان : 3 اتهم ين جنب ورو © AO)‏ مقار کریر ل کڌلك واوا 1 
ی انيت 9 ما تمل أن يككون المراد يذه بالا وض المورواثة 
هي أرض النعيم يي الدنياء وعبر عنها ا لوفرة خيراها. 

يقول تعالى  :‏ ونر أ BSE‏ وَيَحْمَلْهُمَ أَيِمَهُ 
َعَم الور 4 (القصص: 5 ففي هذه الآية الكريمة وعد صريح من الله 
ا وتغالى .وران الآرض. 

وقول تال (قال, مُوسى لِقَوِْهِ استَعِينُوا بالله وَاصْبرُوا إن الأُرْض لله 4 ورتها من 
يناه من عبادو 5 لین (الأعراف: 128 

وقوله تعالى: (وعد الله الذِينَ آمنوا مِنْكمْ وَعَمِلوا الات ال فى 
الأرض كما اسلف الْذِينَ مِنْ قَيْلهِم) (النور: 55) 

0 رت الأرض يله ورا رت ا ا 
(الأعراف: 128) 

ومن هنا نفهم أن الوعد الإلحي بوراثة الأرض مشروط بالإبمان والصلاح والسير 
على منهج الله عز وجل » لكن إذا لم يتحقق الشرط فلن يتحقق الوعد وهو ما حدث 
فق بس إسسرائمل. 

فحن الوعد الإلحي بوراثة الأرض في التوراة نفسها م يكن مطلقاً ومن دون شروط 

بل فيد بشرط يمكن استظهاره من عموم نصوص التوراة) وهو: طاعة الله تعالى 
والالترام بأوامره ونواهيه وعدم التمرّد عليه وحاربة تعاليمه » وقد صرّحت نصوص 
اراق الق تعراضت هذا الشرط'في أكثر من مورد » بل إن عاقبة من يخل هذا 
الشرظ والغهد هو التشرّد والطرد من الأرض ومن عمل .عقتضاه كان له السكن 
والتطور والرقي. 
0 شان ان رارك د أن فرظ مراك الأرض لم يكن عتصيصا لأمة دون غيرهاء 
بل حلص لكل من انطبق عليه ذلك الشرط المذكور وهو السير على المنهج الإلممي والحكم 
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بعري اکن کے النسب ا د کر اتر داقر تقو اك رز کے کوت ن ا ع 
عموماً وكان إسماعيل أل ولد لإبراهيم فلا معن لحصر اليراث بنسل إسحاق دون إسماعيل 
ا 

ا E NE E es‏ داك ان 
وتعالى صفاتما وبِيّن خصائصها_ووضع لها_شروطها > وكل أُمّة تنطيق عليها هذه 
الصفات وتلك الخصائص تكون ها وراثة الأرض. 

إن وراثة الأرض من الوعد الواقع لا محالة» ولكن هذا الوعد مشروط بشروط لا 
بد من توافرها في الأمّة كي يكون لها ما وعد الله به من الاستخلاف والتمكين 
وال ر را انان هذ انراق هر رسيت 00 2 كل اد 

لكن اليهود حرفوا هذه الحقيقة من ضمن ما حرفوه فجعلوا وراثة أرض كنعان 
والشام بل وكل المنطقة الواقعة من النيل للفرات وأحيانا ما يربو عنها حعلوه من حق 
إسحق ثم يعقوب ثم أبناء يعقوب ا بی إسرائيل دون سواهم معتمدة على الإقصاء 
التسلسل واحتكار النسب واغتصاب التفضيل الإلمي وحرمان من سواهم منه وكل 
هذا وضعوه في إطار مقدس يحرم المساس به أو الاقتراب منه لأنه وببساطة في كتابهم 
E‏ 

. والعجيب أن العهد الجديد قد احتلف عن العهد القسم ف اال د الأرض 
المقدسة رك ا و رانة الأرض ققد أعطى رامنا ايعاد ب ار اتن كل 
قطعة أرض موعودة لأن تصبح RR‏ وهذه الأرض تتجحسّد في مملكة الله الي 
لا تعرف حدوداً وال وعد المؤمنين بورائتها » وبذلك أصبحت أرض اليعاد هي بحمل 
الخيرات الإلهية الي ترمز لها تلك المملكة » ولم ترد مفردة وراثة الأرض هذه الكيفية إلا 
yy‏ : (طوبى للودعاء لأنّهم يرثون 
الأرض) > (وهذه الأرض هي تملكة الله الي تمتدٌ إلى العالم كله والمتميزة بسيادة السلام 
والعدل والمساواة لكل البشرية فيها). 

0 الفهم المسيحي لأرض الميراث يّفق مع الفهم الإسلامي ها في سعتها 
لجميع أنحاء العام وعدم تحديدها في منطقة ETN AC EO Wg‏ 
ا با د U‏ 


١! 1‏ فرغون در الأوتاد 


ودر بنا الإشارة إلى أن الشعوب العروبية الي كانت ساكنة في سمال الجزيرة 
العربية والشام والعراق والحلال الخصيب كانوا يعرفون الله عز وجل ولكنهم كانوا 
اسن أي ند إن بالل یت يشر کون معه آهة أححرى »وقد أسماه الكنعانيون "ايل" 
زيغرفونه بأنه الإله الأعلى » ومنه اشتقت أسماء كثيرة تدل على أنه من أسماء الله عر 
وحل » فكلمة إسرائيل نفسها ارتبط هذا الاسم في مقطعا الثاني » ومعناه أسير الله على 
الطريقة الكنعانية ء» ونرى أن أسماء الملائكة كلها تسير على نفس النمط > ومنها 
حبرائيل ( جبريل ) وميكائيل أو ميكال » وإسرافيل » وغيرهم من ملائكة الله » وحن 
مديئة القدس نفسها نحد أن من أسمائها " إيليا " ومعناه الكنعان المدينة الإلمية أو 
الربانية » وعلى هذا كان لاصطفاء بي إسرائيل سببا آخر غير عنصريا بالمرة » وهو 
هم هم دون سواهم كانوا موحدين بالله وبالتالي هم وحدهم من يستحق أن يسكن 
الأرض المقدسة » فكما يقول الله تعالى (إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده)» 
كال ل (رلقل كبا ف الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصاللبون).. 
ولا انتفت عن بي إسرائيل هذه الصفة وغرقوا في الملذات وتنازعوا على الدنيا وتكالبوا 
عليها سلط الله عليهم ملوك الأرض وجباريها ليطردوهم من الأرض ويستفزوهم منهاء 
وذلك بعد أن استنفذوا كل فرصهم على مدار ما يزيد عن ألف وحخمسمائة عام من 
الزمان حن ميلاد السيد المسيح عليه السلام. 

وخلاصة القول إن الوعد بالأرض الموروثة في الاستعمال القرآني والإنجيلي وحتّى 
ااا هي مطلق الأرض ولكل الأمم طالما حققت الشرطء إا أن الفهم اليهودي 
000 اة بحسسا توحيهه لنصوص التوراة كما خخصها لأمة ذون غيرها 
000 اساسا التهويد 

والقراءة التأمّلية لهذا الوعد الإلمي في القرآن الكرم وكتب العهدين تُظهر لنا بعض 
لفائق الواضحة وهي سننية الوعد بوراثة الأرض وكونه قانونا إهياً من جهة وحتمية 
ا کے ری بتحقق الشرط وهو اتباع منهج التألق سبخانه وتعالى ‏ والكدح 
والاحتهاد من أحل تحقيق ذلك الهدف » وهي الحقائق الي تتعارض تماما مع محاولات 
التهويد الى حصرت التفضيل في شعب اليهود وحصرت ورائة الأرض في بقعة محددة 
لصالحهم دون غيرهم » ما يعي لنا افتضاح التزوير الحلي والتهويد المبكر حدا لأرض 
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فلسطين والشام ل ود مر الميعاد المزعومة الى تزيد عن حدود النيل للفرات 


* هل لليهود حق في فلسطين ؟ 

كان لبي إسرائيل الحق في الدخول إلى الأرض المقدسة والمعيشة فيها بل وحكمها 
.وجل » وكان هذا الهدف يقترب منهم ويتحقق لهم كلما ساروا على منهج الله عز 
وجل » لكنهم عندما كانوا يبتعدون عن المنهج الصحيح ويخالفون أوامر الله عز وحل 
يعاقبهم الله بتسليط من حوهم من الأمم والقبائل الوثنية عليهم » وقد كان ذلك سببا 
في تأحر دخوهم بيت المقدس لأكثر من خمسة قرون كاملة منذ خروجهم من أرض 
مصر حي عهد داوود وسليمان عليهما السلام. 

لقد مكن الله لب إسرائيل حكم الأرض المقدسة حين كانوا برفقة الرسل والأنبياء 
سائرين على منهج الله وتعاليمه وشريعته الى ارتضاها لهم » لكن هذه الفترة الذهبية 
الى حكموا فيها الأرض المقدسة وتمكنوا من الحكم والسلطان وظهروا على أعدائهم 
لم تدم طويلا فلم تستمر فترة داوود وسليمان عليهما السلام لأكثر من سبعة أو تمانية 
عد ل اک و ت املك امن بعد ايمات عا او رل اغا از ت 
لل ل ل ل 17 , 
الشمال وانض ساي ا يا اي ا عد 
عليه السلام. 

ولم يتوقف الأمر عند مخالفة المنهج والأوامر الإلهية فحسب بل إن بي إسرائيل 
وقعوا ی اي لوكت ا 5 الي نقلوها E‏ 
EC‏ ف 
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إن القرون القليلة الى حكم فيها بنو إسرائيل الأرض المقدسة أثناء عهود أنبيائهم 
داود وسليمان ۾ تأت من کون داوود وسليمان عليهما السلام مل وكا فحسب » بل 
ا الل اميق عا تلاك الس الإلهية هى أن ارج لله يورئها من يشاء من 
عباده والعاقبة للمتقين. 

لذلك فإن حكم الأرض المقدسة جاء على يد داود وسليمان عليهما السلام من 
كوهما نبيان لبي إسرائيل قبل كوفما ملكان » ولهذا السبب تحديدا أصر اليهود حى 
يومنا هذا على اعتبار داود وسليمان تحديدا ملكان ونفوا عنهما صفة النبوة. 

وهذا هو المبدأ الذي يتشدقون به حي اليوم في كل أنحاء العالم » فيقولون .منتهى 
الصلف والغرور أنهم حكموا الأرض المقدسة كملوك وليسوا كأنبياء » فداوود 
وسليمان في عقيدقم ملوكا ولمم خطاياهم القاتلة بل إنهم نسبوا لسليمان عليه السلام 
ما لا يليق ممقام النبوة حين اتهموه بالشرك والوئنية وممارسة السحر أيضا. 

إن معظم التحريفات الي طالت ما تبقى من التوراة القديمة بالإضافة إلى المنحول 
والمخترع من الأسفار والإصحاحات الي لم تتتزل من عند الله ع حل و 
بكاملها حول نقطة محددة ألا وهي "تمويد الأرض" » وهو ما أحبرنا الله عز وحل به 
حين قال: 

"فول لذي یون الكقاب بأنديهم ثم قولون هذا ِن عند الله يروا به من 
0 نا کت انديفي وويل لهم معا يبرن (79) سورة البقرة 

إن الثمن القليل الذي تعرضه الآية هو في معناه العام شراء عرض الدنيا بالآخرة 
وهو استبدال للذي هو أدن بالذي هو خير بلا شك» لكن بقليل من التدقيق حول 
الف من كل ذلك التحريف والتزييف في كتاب الله المزل عليهم لا بنحد هدفا أكبر 
من ويد الأرض الموعودة بزعمهم » ليأت مخلصهم الدحال في فاية الزمان ليحكم 
العام وفقا لمعتقدهم من تلك البقعة. 

إن اليهود يرون من وجهة نظرهم الدنيئة أن تمويد الأرض تمهيدا لحكم مخصلهم 
المنتظر من داحل تلك الأرض ليستحق أن يحرفوا كتابهم المقدس منذ عصر مبكر جدا 
بل ويستحق إحفاء وإضافة الكثير من الأسفار والإصحاحات الي تم اعتبارها أسفارا 
مقدسة رغم أنها لم تكن موحودة قي زمان موسى عليه السلام. 
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لقد هود اليهود تاريخ الأنبياء » وادعوا بأن الأنبياء أنفسهم يهود » واعتبروا 
أنفسهم ورثة لؤلاء الأنبياء اليهود في حقهم في عيطم > وبذلك طعنوا على 
ESE‏ ذل الفا امود يا 

والمصيبة الكبرى أن كثيرا من أبناء أمتنا سلموا لهم بذلك واعترفوا هم بحق التواجد 
على تلك الأرض وحق أقامة دولة يهودية على هذه الأرض » تصديقا منهم أن إبراهيم 
وإسحق ويعقوب وموسى وهارون كانوا أنبياء يهود وأن داوود وسليمان هما ملكا 
الجهود وليسا بان رفقا للعقيدة اليهؤدية وا0 الأراض المقدسة هي اا و 
الأبياة لل لف عل عكس الحقيقية الي تقول بأن كل هؤلاء الأنبياء عليهم 
السلام ىام امعان عز وحل» وأن ا هي ميراث المتقين الذين 
يقيمون العدل والمنهج الرباني على الأرض. 

إذن فقد كان تزوير التاريخ سببا مباشرا لتهويد الأرض وتبديل الحقيقية وادعاء 
الحق في أرض ليست لهم بذلوا من أجلها كل ماهو ثمين وغال لدرجة أن حرفوا كتايهم 
نفسه وأدحلوا عليه ما ليس فيه ومن أجل ذلك الثمن القليل -- وهو اغتصاب الأرض 
وإقامة ملك دنيوي شرير -- وزوروا التاريخ وسفكوا الدماء وأوقدوا نيران الحروب 
وحاكوا المؤامرات وأشعلوا الفتن وتسببوا في كل خراب منذ قبيل الحروب الصليبية 
وحى يومنا اهذا. 

لقد استطاع اليهود بكل مكر وحديعة وتزوير أن يرسخوا حقهم المزعوم في أرض 

فلسطين الي أسموها أرض الميعاد زورا وكتانا » كما استطاعوا أن يوهموا جميع الأمم 

بنص كتاب يفترض أنه مقدس بأهم الورثة الطبيعيين لتلك الأرض المقدسة بل وورثة 
الدولة الكبرى من النيل للفرات على حد زعمهم » وبناءا على ذلك التزوير القدعم يي 
كتابهم المقدس المزعوم استطاعوا إضافة تفسيراتهم الي ترسخ لنفس المباديء والأهداف 
بل ولتقوم بتعديل المسار في بعض الأمور الي لم تمشي وفقا لمواهم وادعاءاتم القديمة › 
بل وقاموا بالمزيد من التحريف في الكتب القديمة كأسفار التوراة وغيرها » كتبديلهم 
لكلمة بحر البوص / بجر الغاب "يم سوف" إلى "البحر الأحمر" بعد تعديل النسحة 


لاطا ع أن امجن اناري ليد لايد د ف 
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الإنعليرية وغيرها من اللغات الغربية لتغيير وجهة الخروج وإرباك كل التصورات عن 
لمواقع الحقيقية لإقامة بني إسرائيل وآل فرعون وامحطات الي مر عليها بنو إسرائيل 
أثناء الخروج » وغيرها من التزويرات الحديثة والقديمة على حد سواء » وكلها تصب 
في تحقيق هدف تمويد الأرض المقدسة الي لا يرغبون في غيرها بديلا كمركز لإقامة 
دولتهم ال سيحكمها مسيحهم المخلص - وهو المسيح الدحال ولا شك - ولكي 
تقوم دولة هذا المخلص فلا بديل عن إقامة الدولة في ذلك المكان تحديدا مهما تكلف 
الأمر من تضحيات وإثارة للفوضى والقلاقل والحروب الثورات والمؤامرات ومذابح 
دموية للوصول إلى ذلك الحهدف الذي يعتبرونه منتهى الأهداف بالنسبة إليهم. 

لقد ادعى اليهود في العصر الحديث ماليس همم وأقاموا دولتهم المزعومة على أنقاض 
الأرض المغتصبة بعد ترويجهم قي أوروبا وأمريكا وني الشرق والغرب أنهم هم أصحاب 
الأرض الحقيقيون بنص الكتاب المقدس الذي لا يجرؤ أحد من الناس وخاصة الغرب 
المسيحي على الادعاء بتزويره أو تحريفه أو زيفه لأن جزء من عقيدتهم المسيحية 
التصديق .ما ورد في كتاب العهد القدمم » فضلا عن تصديقهم لتفسيرات الحاحامات 
للتوراة وترسيخ مبدأ الأرض الموعودة الأسطوري والخرائي في عقول ووجدان الغرب 
بأكمله كجزء من عقيدقم الى يحب أن يقاتلوا من أحلها » وقد قاموا بذلك بالفعل 
ودعموا عقيدة اليهود للدرحة الى دفعت أقوى دولهم على الإطلاق خلال القرن 
الماضي لالم منحهم وعدا سياسيا مسجلا لإقامة دولتهم على آرم فلسطين - وهو 
وعد بلفور - ولم يلبث هذا الوعد وأن تمحض عنه ظهور الدولة اليهودية للعالم كأول 
كيان صهيونٍ يخرج إلى أرض الواقع على تراب الأرض الفلسطينية وعلى دماء 
أضحاب. الارض الذين سكنوها منذ آلاف السنين. 

إن مسألة تحرير الأرض المغتصبة يحب أن تقوم على ركائز كثيرة » لكن ركيزة نشر 
الوعي المضاد وتصحيح التاريخ وإعادة إظهار الحقيقة تعتبر من أهم ركائز تحرير 
الأرض ورد الحقوق إلى أصحابها وإيقاظ الأمة لمواجهة أعدائها لاستعادة الحقوق 
المسلوبة. 
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الفصل السادس: مراعم بهودية وخترافات تورائية .. وأسطورية أرض المبغاد |[ ل[ ا 


إن وعي الجماهير العربية والإسلامية بعدم أحقية اليهود لأي شبر في أرض فلسطين 
أو قي الأراضي العربية والإسلامية عموما هو أولى خطوات تحرير تلك الأرض العظيمة 
المقدسة » وهذا الموضورع الذي عق اا هو علامة من ب عرشت ای على 
الطريق لمن أراد أك بيهتدي إلى اتلحق ف تلك المسألة » ؤحي مدحل الابد مته الآرساء 
ذلك المبدأ المام وهو أحقية الأرض المقدسة للمسلمين أتباع الدين الحق. 


تم بحمد الله وتوفيقه 
يناير 2015 
القاهرة 
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المراججع 
» المراجع والأسطار المقذسة 


_- انرز راة (العهد القدم) 

- قاموس الكتاب المقدس 

- التوراة السامرية» مع مقارنة بالتوراة العبرانية - ت الكاهن السامرى - أبو 
الحسن 

- المواقع الإبحيلية في تركياء إسطنبول - إيفيرت بلاك» آنا إدموندز 


هه هده © 
۰ كنتب 


- تفسير القرآن العظيم - ابن كثير 

- روح المعانق فى تفسير القرآن العظيم - الآلوسى 
- الجامع لأحكام القرآن - القرطبي 

اسيك 

5 ا ارک ری 

- الكشف والبيان د للشعلي النيسابوري 

ا ا 

ی يصائر وی ال ل رالا ا کر 
- تاريخ الرسل والملوك - الطبرى 

- المنتظم ف تاريخ الملوك والأمم - ابن الجوزى 
- البدءاو التاريخ - المطهر بن طاهر المقدسي 
- بدائع الزهور ف وقائع الدهور- إبن إياس 

- فضائل مصر - إبن زولاق 
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تاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في معرفة أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر- ابن خلدون 
تاريخ أبي الفداء 

٠‏ الكامل في التاريخ - ابن الأثير 

٠‏ المختضر في أحبار البشر - أب الفداء 

٠‏ فتوح مصر والمغرب - بن عبد الحكم 

: الإكليل للهمدان - اي محمد الحسن 

قصص الأنبياء - د. عبد الوهاب النجار 
- قصص الأنبياء» محمد متولي الشعراوي 

٠‏ تلبيس الحهمية - إبن تيمية 

تحذير الساحد - الشيخ الألباني 

التذكرة ف أحرال الموتى وأحوال الآحرة - القرطبى 


المراجع والكتب الجغرافية 
- معجم البلدان - ياقوت الحموى 
١‏ اللي الك - أبويعبيد البكري 
. المواعظ والأحبار بذكر المخطط والآثار - المقريزي 
- القاموس الجغرافي للبلاد المصرية من عهد قدماء المصريين إلى سنة 1945 القسم 
الاول» البلاد الك ةه چ د شا (إفرفى 


كتب اللغة والقؤاميس والمعاجم 
٠‏ تاج العروس - مرتضى الزبيدى 
٠‏ ايقل اجامع 
٠‏ معجم لسان العرب - إبن منظور 
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HII ارج‎ 


المعجم الوجيز - هيروغليفى / عربى - سامح مقار 

المعجم الوحيز فى اللغة المصرية بالخط الميروغليفى - برناديت مون 
معجم الحضارة المصرية - مجموعة من الباحثين 

آلهة مصر العربية -- د / على فهمى خشيم 

اللاتيتنية العربية -- د.على فهمى خشيم 

فقه اللغة - علي عبد الواحد واقي 

الآداب السامية - محمد عطية الإبراشى 

ال كيان ١‏ 


المراجع التاريخية والسياسية المحاصرة 


| 


1 


معالم تاريخ الشرق الأدن القدم - د .محمد أبو المحاسن عصفور 
قصص الأنبياء والتاريخ -- رشدي البدراوي 

طوفان نوح - الأستاذ / منصور عبد الحكيم 

العرب والآراميون - المطران بولس كنام 

ألف سؤال وجواب عن بيت المقدس - أحمد فؤاد القاسم 
الفصل ني تاريخ العرب قبل الإسلام - جواد علي 
فلسطين عبر التاريخ - عبد الرحمن المزين 

لبنان والبلدان المجاورة - د. جواد بولس 0 
المزاعم الصهيونية - فتحي فوزي عبد المعطي - سلسلة إقرا 
تاريخ مدينة القدس - معين امد محمود 

تاريخ مدينة القدس - عواد بحيد الاعظمي 

القدس الخالدة - عبد الحميد زايد 

لورنس العرب على خطى هرتزل - زهدي الفاتح 

فلسطين ارض وتاريخ - الدكتور محمد سلامة النحال 
العرب واليهود في التاريخ - الدكتور احمد سوسة 
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في الطريق الى القدس - د. محسن محمد صالح - تقلع الدكتور عماد الدين 
الموسوم -- د.بيان نويهض الحوت 

- رحال صنعوا التاريخ - رشيد جبر الاسعد 

- المسجد الأقصى مستقبل الأمة " الارتباط التاريخي " ج6- رشيد بير الأسعد 
القبيلة الثالثة عشر تحكم إسرائيل والعالم - الأستاذ منصور عبد الحكيم 

الخرر لا بنو اسرائيل - الأستاذ غسان عاطف بدران 

عن هاجر غليها السلام - الأستاذ نبيل السيار 

فرعون وموسى - خالد على نبهان 

: موسوعة مصر القديمة - سليم حسن - جميع الأجزاء 

اليهود واليهودية -- د. عبد الجليل شلى 

قدماء المصريين أول الموحدين - ندم السيار 

تاريخ سورية ولبنان وفلسطين - فيليب حي 

اليهودية في العراء - بين الوهم والحقيقة -"أصل اليهود وإحفاء الحقيقة" - 
حسن الْنازندار 

الموسوعة الفلسطينية: القسم العام في أربعة ججلدات- الطبعة الأولى 1984- 
إصدار هيئة الموسوعة الفلسطينية 

ملوك مصر القديمة من عصر إبراهيم وحى عصر موسى عليهم السلام - 
د. محمد راشد حماد 

دراسات في تاريخ العرب - محمد بيومي مهران 

٠‏ موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية - دكتور عبد الوهاب المسيري 

- هذا بلاغ للناس : بى إسرائيل واليهود والحركة الصهيونية - عاطف هلال 

- تاريخ ملوك مصر القديمة - دكتور محمد راشد حماد 

> جزء من نص مستخرج من بردية شستر = متحف امحلترا 

٠‏ الإسلام والدين المصري القدهم - محمد أبو رحمة 

تاريخ اليهود القدم .ممصر - د. عبد المحسن الخشاب 

تاريخ اليهود - أحمد عثمان 
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فرعون موسى من قوم موسى - م. عاطف عزت 

حضارة مصر القديمة الجزء الثاني - رمضان علي 

مصر والشرق الأدن القدعم - حضارة العراق القديمة - بحيب ميخائيل 
الغارة التنصيرية على أصالة القرآن الكريم - د. عبد الراضي محمد عبد الحسن 
مصر - الحزء الثالث - محمد بيومي مهران 

التحليل اللغوي لأسماء المكسوس - خالد علي نبهان 

مصر قي القرآن والسنة - د. احمد عبد الحميد يوسف 

حذور الحضارة المصرية - د. إبراهيم يوسف الشتلة 

فرعون وقومه كانوا هكسوسا ولم يكونوا مصريين - مؤمن محمد سام 
أساطير التوراة الكبرى وتراث الشرق القديم = د. كارم محمود عزيز 
ن ار اماق هود دح دي 

كتاب الموتى 

اا كك شرل 

البي موسى وآخخر ايام تل العمارنة - د. سيد القمئ 

رحلة بى إسرائيل إلى مصر الفرعونية والخروج -- غطاس الخشبة 
فرعون موسى - د. سعيد محمد ثابت 

التوراة بين الوثنية والتوحيد - د. سهيل ديب 

ال ا اللمنيفية رسكيه د کید دن 

موسى وفرعون بين الأسطورية والتاريخية - عصام حفى 

موسوعة وصف مصر - جمال حمدان - جميع الأجزاء 

الك عون الذى 2102 د ام ال 

حكماء وادى النيل - محمد العزب موسى 

حكاة الوه > ر قرع ا ری 

رب الزمان -- سيد القمئى 

أوهام التاريخ اليهودى - جودت السعد 

الكت ع اا رر < د اراد الف ال 

اليهود بين القرآن والتوراة -- عبد الر من غنيم 
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و لر رن در الأوناد 


ی اراق رار شعبب إسرائيل - كال السعليئ 


- تاريخ فلسطين القديم -- حزعل الماحدي 


بلادنا فلسطين - مصطفى الدباغ 


م ضكانة شعب التوراة r‏ د.علاء أبوعامر 


حنوب غربي آسيا الشمالية وسال أفريقيا- د. رشيد الفاخوري 

قصة الحضارة في الوطن العربي الكبير- د. أنور الرفاعي 

مصر الخالده - عبد الحميد زايد 

تاريخ 2 والشرق الأدئن القدسم - بحيب مخائيل إبراهيم 

فلسطين من فجر التاريخ إلى القرن الأول الميلادي - د. حسين الشريف 
تاريخ الاسرائيليين - شاهين مكاريوس 

نات التاريخ - عمد أديب العمري 

آرام دمشق وإسرائيل في التاريخ والتاريخ التوراتي -- فراس السواح 

من تاريخ سورية الدنيوي والديئ - المطران يوسف الدبس 

فلسطين من فجر التاريخ إلى القرن الأول الميلادي - د. حسين الشريف 


هه 


الأحسيةالمترحمة 


- فلسطين أرض الرسالات الإلهية - روجيه جارودى 


عصور ق فوضى - من الخروج إلى املك إخناتون - إمانويل فلايكوفسكى- 


ر ةه 5 رفكت السيد 


الواقع والأسطورة فى التوراة -- زينون كاسيدفسكى - ترجمة حسان ميخائيل 


- اللحياة اليومية للآلمة الفرعونية -- دكترى ميكس و كريستين فافارميكس 
07ت ی القت = كلير لالوؤيت 
- الديانة المصرية القديمة - أدولف إرمان 


معجم المعبودات والرموز ق مصر القديمة - مانفرد لو كر 
وادى الملوك - إريك هونونج 
الا المضمرية القدقة ديارو سلاف تشرن 


936 


ادا | لا اللا 


- هيرودوت يتحدث عن مصر - ترجمة د. محمد صقر حفاجة 

- الواقع والأسطورة ف التوراة -- زينون كاسيدوفسكي 

- قناصة أهل العصر من خلاصه تاريخ مصر أو تاريخ قدماء المصريين --أغسطس 
رودم عه اعين الله ابن السموه 

- الكهان في مصر القديمة -سيرج سونيرون - ترجمة عيسى طنوس 

- الرد على أبيون -- يوسيفوس 

- تاريخ العرب العام - ل. سيديو 

ع را E‏ 

- آثار فلسطين - د. وليم ف. ا 

- في العصور القديمة - المؤرخ برستيد - ترجمة داوود قربان 

- آلحة المصريين - والاس بدج 

- تاريخ العلم - د. حورج سارتون - دار المعارف .كمصر. 

- تاريخ اللغات السامية - إسرائيل ولفنسون 

- آثار فلسطين - د. وليم ف. أولبرايت » المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» 1971م. 


الصحف والدوريات العالمية والمحلية 


- مقالة عن المرويات التاريفية العربية - جريدة الحياة - فاضل الربيعي 

- المجاعة في عهد سيدنا يوسف - جريدة الشرق الأوسط - د. زاهى حواس 

- نداء السراة واحتطاف جغرافيا الأنبياء -- جمعية التجديد الثقافية 5 
قسم الدراسات والبحوث .ممكلة البحرين 

- الإسلام وفلسطين - منشورات فلسطين الحتلة بيروت/ لبنان - رفيق شاكر 
ال 

- عروبة القدس في ضوء الحقائق التاريخية- جحلة شؤون فلسطينية - الدكتور 
يوسف غوائمة (رئيس قسم التاريخ في جامعة اليرموك) 

- دراسة مترجمة في حضارة العراق والشرقين الأوسطوالأدن القبعة- بجلة 
الأقلام» بغداد» العدد السادس - د. وليد الجادر 
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5 الفن الت ا في فلسطين عبر التاريخ 5 = رسالة الماحستير- جامعة 
حلوان - عبد الرحمن المزين. 


- موقع هارون جى على الإنترنت. 


- The Amalekites... Were they the Hyksos? Debbie Hurn 

- Knhon Aren, in the holy land. P 

- Knyon, Digging mp Jericho, p23 

- Alling, C.F. 1981 Egypt and Bible History. Grand Rapids: Baker 
Books. 

- Archer, G.L. 1974 a Survey of Old Testament Introduction, rev. 
ed. Chicago: Moody Press. 

- Battenfield, J.R. 1972 a Consideration of the Identity of the 
Pharaoh of Genesis 47. Journal of the Evangelical Theological 
Society 15: 77-85. 

- Bell, B. 1975 Climate and the History of Egypt: The Middle 
Kingdom. American Journal of Archaeology 79: 223-69. 

- Bietak, M. 1990 Der Friedhof in einemPalastgartenaus der Zeit 
des spatenmittlerenReiches und 
andereForschungsergebnisseausdemoestlichenNildelta (Tell el- 
Dab'a 1984-1987). Aegypten und Levante 2: 47-75. 

- Bimson, J.J. 1978 Redating the Exodus and Conquest. 
Sheffield: Journal for the Study of the Old Testament. 
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الفصل الأول : أحوال مصر والشرق الأدن في زمن إبراهيم 
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© عهد إبراهيم وبداية عصر الآباء عند بي إسرائيل ا ا له 


وا 939 ةةةببب © »-*>3)©|)|*”©ة2 ااا 000 
© التركيبة السكانية بعد عصر إبراهيم عليه السلام امي متو مي taa‏ 


الفصل الثائ : هجرات شعوب الشام إلى مصر 


!م الإنرعرن در الأوثاد 


© ّم مدئية المكسورس ا ااا ااا AAAS‏ 
© هل كان المهکسوس هجا ووحشيين ؟ EE‏ 
© عبرانيون أم عبرو ؟ 3 
© أبناء إبراهيم بين العبرانيين وعلاقتهم باهكسوس بك الا ا سا 
© صلة المكسوس والعبرانيين وغيرهم بالصفة الآرامية E oS‏ 
© المكسوس العماليق من العرب القدماء وتحديدا العرب البائدة EY‏ 5 
© العموريون صنف من العماليق.. من هم ؟ وماهي فروعهم ؟ وأين تقع بلاد عمورو ؟ 


" العموريون العماليق يحكمون كل مالك الشرق القدم بأسماء مختلفة ONE‏ 
© مسميات مختلفة وأصل واحد E E AOS‏ 
© * أحوال فلسطين قبيل غزو المكسوس لمصر ا ا ا مد 
© * رواية كتب التراث العربي عن غزو العماليق المكسوس لمصر 100000 
© ملوك ما قبل قيام الدولة العمليقية / المكسوسية الأولى في مصر OEE‏ 
© ملوك الدولة العمليقية / المكسوسية الأولى أو المكسوس الكبار OT‏ 
© رواية مانيتون عن المكسوس وم ا ااا ل ا 
© التعليق على رواية يوسفوس EER OT‏ 
© من بدأ توااحد الممكسوس قي مصر ؟ OSE yT‏ 
© حالة مصر في أواحر الدولة الوسطى وتدهور الأوضاع والصراعات الداخلية A‏ 
© انفصال أقاليم مصر واستيلاء المكسوس على شرق الدلتا E‏ 
© دعوة إبراهيم ورحلته كرسول للعماليق في كل البلاد يي ده 


الفضل الثالث : يوسف وبني إسرائيل في تملكة اللمكسوس 


© سر مبح حقوق التنقيب للبعثة النمساوية برئاسة اليهودي مانفريد بيتاك! e‏ 


© اة إسحق ويعقوب وبنيه في صحراء كنعان ذخا نان مضت 35 اقلت سيقن وان تزه و نه وكا نان دقاف oa‏ 
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eeceecenosenens 


فهرس الموضوعات 
© الإسماعيليون ينتشلون يوسف من اللجب RRR eS‏ او و الم 
© انتقال يوسف من صحراء كنعان إلى مصر وإقامته في بيت العزيز ا ا 
© مراودة امرأة العزيز ليوسف ومحنة السحن ااال CE CDi‏ 
© ودخل معه السجن فتيان .... مؤامرة في قصر الملك 10 0 O EOE‏ 
کاو کے را الا دعرها إل الله مي ل اي ا 0 
© رؤيا الملك EE EE E e ay‏ ل لخو RE ES ES‏ 
© براعة المصريين في تأويل الأحلام وتصنيف الكتب قي ذلك ا ا ONS‏ 
© المكسوس يجهلون علم تأويل الأحلام EES SE ES OE‏ 
©» يوسف عزيزا لمصر... تأويل رؤيا الملك وظهور براءة يوسف وتمكينه في الأرض عع O‏ 
© إشكالية الإثبات التاريخي والأثري لوحود بي إسرائيل في مصر O.‏ ا N‏ 
© دلائل على معاصرة يوسف للهكسوس ودخول الأسباط أرض مصر في زمنهم ا 
* لقب العزيز ا RO‏ وو ل د مسد 
* الجهل بتأويل الأحلام ا E‏ 
* الأيحاث الغربية الحديثة م لم ا EE‏ 
* سهولة انتقال بي إسرائيل إلى مصر وتولية المناصب للأحانب في عهد المكسوس aT‏ 
* ملة المكسوس و كفران الآخرة E yT‏ 0 
* توقيت الحاعة في زمن الحكسوس والاستعانة بيوسف العبراني ل 
* كتابات الإخباريين العرب تو كد معاصرة يوسف عليه السلام للهكسوس OE‏ 
* محل إقامة بى إسرائيل بالقرب من عاصمة الهكسوس AERC Ra‏ 
* المركبات الي حلبها المكسوس OR‏ ا A‏ 
”ع2 2 الم ل لست عم د 0 1 1 2111 
* يوسف البدوي العبراني رسول إلى العماليق البدو ا م ae‏ 
* تمثال تل الضبعة ... هل هو ليوسف عليه السلام ؟ E O O A A‏ 
© الملك خيّان / حايان المكسوسي هو ريّان بن الوليد العمليقي في الأدبيات العربية وصاحب رؤيا امجاعة في القرآن والتوراة .. 
© الحاعة O‏ ا ا ELSE O E‏ ممه قفد ممم 
٠‏ مصر .. خزائن الأرض في العام القدم OO LEE OOOO EES‏ 
© يعقوب والأسباط في مصر د ع وم ا rS ESE ON‏ 2 
© ارض حاسان او اااي E OS‏ ا OI‏ 
© كيف تملك المكسوس على أرض مصر حي حدود طيبة بعد أن كانوا في الدلتا.؟ كك 
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0[ إل لإارعرن در الأوناد 


© اتسا ع الدولة المصرية ف عهد المكسرس ا ال لاسو سمه 
ملوك العماليق الستة أو ملوك الممكسوس الكبار 113 e NO‏ 
6 مقارنة بعض أسماء ملوك وحكام المكسوس مع المصادر التاريفية المعروفة A‏ 
ê‏ أمراء المكسوس أو الحكسوس الصغار أو ملوك القبائل والمقاطعات ال ا 
© اسم يعقوب يظهر في الآثار المصرية / المكسوسية مط و a‏ 
© وفاة بوسف عليه السلام esa‏ 
© بني إسرائيل في مصر من بعد ني الله يوسف oo‏ ذم 
8ا 4ز إسرائيل ... ملوكا!!! Tooele‏ الل في وا 
الفصل الرابع : فرعون ذو الأوتاد ملك المكسوس العماليق 
ار عر شکرس ..... 111 ا ا سيم كا را 20137 
© رواية ابن عباس المطولة لقصة موسى وهارون مع فرعون ORE AE‏ 
* وعد إبراهيم ورؤيا فرعون وبداية الاضطهاد ا 
* بماة موسى عليه السلام من الذبح ا ار 
" فالتقطه آل فرعون .. وتحريم المراضع عليه خخ لي ل ال 070000 
* فتئة موسى وقتله رحلا من آل فرعون O O REDE‏ دو تسن ةمد 
*" هروب موسى من مصر ومعيشته في مدين ا او م اي اا E‏ 
* تلقي موسى الرسالة ورجوعه إلى مصر لملاقاة فرعون 0 
* مباراة موسى مع السحرة 0 Tg‏ لواو لوالا واي ااي تر لماه 
* الآيات التسعة الي أصابت فرعون وقومه ا ا ل 
* الإذن بالخروج من مصر وانشقاق البحر لموسى وقومه E o‏ 
* غرق فرعون وجنوده وخروج بدنه من البحر ويجاة موسى ومن معة ...۰۰۰.۰۰۰.۰.۰۰۰ 
* ذهاب موسى لميقات ربه واتخاذ بي إسرائيل للعجل في غيابه 8و ه15 
* تكفير بي إسرائيل عن ذنبهم بقتلهم أنفسهم ON‏ الأ اللو 
* التوحه إلى الأرض المقدسة وبداية التيه في الصحراء e‏ 
6 كيف بدأ اضطهاد بي إسرائيل في مصر بعد أن كانوا سادة ؟ O a‏ 
ة لماذا اضطهد فرعون بي إسرائيل دون سواهم ؟ 1100 ا ز+ + 203030 
© غل أهلها شيعا ! اللي RRS‏ 
5 الطقيقة الاضظهاد والاستضغاف رالغذاب ا ا ee A‏ 
© فالدة وعظظة من علو فرعون وإسرافه في القتل والتعذيب والطغيان TE‏ ا وا 
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SS E EE O شرذمة قليلون 1 هو تعداد بني إسرائيل عند الخروج من مصر!‎ e 
errs e E a نسب موسى والفترة بينه وبين يو سف عليهما السلام‎ © 


© يوسف يعايش قاهث قبل أن عوت TT‏ 11 ل 
© بقاء الأسباط في مصر يزيد قليلا عن عمر امرأة عجوز من بي إسرائيل ! eS‏ 
« المدة الحقيقية لبقاء الأسباط في مصر منذ دخوهم وحى خروجهم مع موسى عليه السلام وا 
© المعاصرون ليوسف هم نفس المعاصرين لموسى وهارون عليهم السلام ا 
© اشتراك بي إسرائيل مع الهمكسوس في الأصل والجذور 000000 
© سنة الله في إرسال الأنبياء لأقوامهم وبألسنتهم ROO‏ م 
© موسى عليه السلام رسول إلى المكسوس العماليق وبي إسرائيل ل 0 


کے واد ا ا ول ا ا ا ا 


© فرعون اسم علم وليس لقبا ! decease assoc gane oe‏ ممه عه وعم مهام 


* المصادر المصرية التاريخية القديمة تخلو من اسم فرعون O TT‏ ل لك 


* لفظ فرعون في الأبحاث الحديثة م ا ES SSSA‏ 
* اسم فرعون عند علماء المصريات RE A î‏ 
* اسم فرعون لم يأت بصيغة الجمع في الكتب المقدسة اا O‏ 
* اقتران اسم فرعون بأسماء أخرى من نفس جنسه ا 
* اسم فرعون وأدوات النداء N‏ ا 
* القرأن يؤكد أن (فرعون) كان اسم الملك ف زمن البى موسى! 1000 
* اسم فرعون لا عكن أن يأ على سبيل التعظيم 500 
* شيو ع استخدام اسم فرعون كلقب في العصر الحديث OM‏ 


* القبط المصريون لا يعرفون اسم فرعون في لغتهم بينما يعرفه العرب ' Seceesesenaencenenenennne‏ 
ع ا د RD‏ وي 0 م سو 
* حقائق حول اسم هامان .. وعلاقته يمامان في قصة استير! RAT‏ 


* حزقيل / حزبيل بن صبورا 121211-98 


* إطفير / قطفير / فوطيفار بن رُحيب وو عوسي اموا لاما مع 
* آسية بنت مزاحم ... امرأة فرعون العمليقية ا E O‏ 


* آحاديث واردة قي امرأة فرعون ا ا ل 


!م لر ءرد در الأوناد 


* بوسى اسم سامي على النمظ الكنغانئ أو العبران الآرامي وليس اسما مصريا a OT‏ 
* فارون كان من قوم موسى .. فبغى عليهم 7 1 ا[ [ 1[ o Sa‏ 
© النسسيات الملكية في اللغة العربية و كيف تحول إسم فرعون للقب الفراعنة يي د ل 
© العماليق هم الفراعنة وليس المصريون !! ... حقيقة واضحة يتجاهلها الجميع yT‏ 
© فرعون والفراعنة العماليق في كتب التراث العربي ا ل ا ا E‏ 
© لغة الأسباط وآل فرعون هي لغة واحدة 11 N‏ 
© لغة بي إسرائيل وموسى ولغة مدين هي لغة واحدة مقعم مه ووو و يو r‏ 
© الحلر من الإحراج من الأرض والتوحس من ضياع الملك من مات العماليق وآل فرعون ONE‏ 
6 حديث الحنود ... قبيلة فرعون المكسوسية المحاربة N TT o‏ 
© بوم الزينة هو عيد العماليق في كل مكان الاك 
© الأوثاد من صفات العماليق وثقافتهم اك 
© آلحة فرعون E‏ 
© الطين المحروق ... الفرق بين عمارة العماليق والعرب وبين عمارة القبط المصريين MT‏ 
© ميراث أرض مصر وميراث الأرض المقدسة بكنعان وسقوط إمبراطورية العماليق في مصر والشام .. 
© جنات وعيون مصر القديمة OT Cl‏ 
© فرعون الأبتر OLE BEER O‏ كر A ON OE‏ 
ارال اء ودیل ار من ورقة ساليية ET e‏ 
© الثبي عادة من عادات العماليق المكسوس لم تكن عند المصريين SERS‏ 
ت ا رال 0 0 0 e‏ 
© عقوبة الرحم عند العرب والعماليق المكسوس OT Ee.‏ ا 5 
ف اطنتان عادة مصرية قديمة من عادات القبط وسنة من سنن التوحيد منذ بدء الخليقة والشرائع 
الإبراهيمية لم يعرفها المكسوس العماليق 5 
© عُقوبة الصلب تثبت أن آل فرعون من العماليق الو للا كم كد كت اللا E‏ 
© هل كان السحرة مصريين ؟ a‏ اا ع Ess‏ اه م 
© دمار آثار فرعون وقومه ... وهل تم تدمير ما تبقى من آثار المكسوس بفعل فاعل ؟ E E‏ 
© تدمير النضوص المضرية عن الممكسوس وإخفاء الأدلة عمدًا ا 
© سر بردية الخروج !!! ... هرارد كارتر يهدد بإفشاء سر البردية الي عثر عليها في مقبرة توت عنخ آمون .. 
© فرعون ملك المكسوس GS DSN‏ 22272 


946 


© المصريون حارج المعادلة 000101 1 1 1 1 1 E TP‏ 
الفصل الخامس 2 ملحمة الخروج 


القسم الأول : ما قبل الخروج ا اا ا Sd Ga E‏ 
الآيات والضربات الي أصابت فرعون وقومه في القرآن والمصادر الإسلامية واليهودية E‏ 
بردية إيبوير ... هل تؤرخ للضربات الي أصابت فرعون وقومه ؟ Cy‏ اك 
أحداث أحرى غير الآيات التسع القرآنية والآيات العشر التوراتية En aS‏ 
طبيعة أرض جاسان كمحمية منعزلة ودورها في حماية بي إسرائيل من البلاءات 00 
ظاهرة طبيعية تشبه معجزة شق البحر! o‏ مودت موصت لكيه فسن قم ا OS‏ رن CET EOD‏ ل ل لنت 
تفسير الضربات من وجهة نظر الكتابيين ( تفسيرات مادية / فيزيائية / علمية) OS‏ ا 
بركان ثيرا اليوناي ( ب ركان حزيرة سان-توريئ ) وعلاقته بأحداث الغروج ORES‏ 
ملابسات الخروج في كل من مصر والشام والأحوال السياسية في حيط مصر ل 0ك 
تعداد بني إسرائيل وقت الخروج و و و ا E DE‏ 
القسم الثاني : وقائع أحداث الخروج TT‏ ل ال 
© أدلة جديدة تظهر في موضوع حرو ج بي إسرائيل من مصر E OS eens‏ 
© الجغرافيا التاريخية لمنطقة أحداث الخروج ا ل لع ل EEE‏ 
© رواية التوراة عن مسار الخروج : ا SAORI‏ ام ا و 
أولا: مواقع ومحطات في مسار الخروج داحل مصر قبل عبور البحر ا ل 
ثانيا: مواقع ومحطات في مسار الخروج داخل سيناء بعد عبور البحر ra oe ORs‏ 
الثا: مواقع ومحطات في مسار الخروج بعد مغادرة سيناء 21111119 
© مسار الخروج المرحح وموقع عبور بي إسرائيل وغرق فرعون على الوحه الصحيح كص ل لل صم 
الإذن بالخروج والانطلاق ل ل ل O‏ 


E CEE O Oo ESE SESE الاحتفال بالفصح‎ . 


. اصطحاب جثمان يوسف عليه السلام والخروج إلى البرية E ESE S‏ م مم ممما 


6 

س2 

25 

ا 
E &@ O EC E OFS‏ 
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8 !م ر ءرن ذر الأرتاد 


© نظريات الماروج والرد عليها نسم ب هورف لان مشو و ٠‏ مد واس ESE‏ لاي ااا اا 
* مبالغات عن الخروج ونظريات حيالية يكساه in‏ 
* نظرية موريس بوكاي عن الخروج sa E‏ 
* نظرية عبور حليج السويس ( البحر الأحمر ) للع a‏ امسا لل ا 
* نظرية عبور خحليج العقبة ( نظرية رون وايات ) o‏ ار ل سا سمه 
* نظرية عبور بغيرة المترلة 000 
* نظرية عبور البحيرات المرة أو الممرات المتصلة ها ا حار فو ا 
* نظرية عبور بميرة قارون! EE RE EE REO‏ 
© أسباب خطأ نظريات الخروج RESA o‏ 
* الخظأ في تعيين مكان إقامة بي إسرائيل oe‏ ل ا 200 
* الخطاً في تعيين مكان إقامة آل فرعون O N‏ 
* تماهل وحود قناة سيزوستريس (قناة سنوسرت الثالث) والحواحر المائية 00 
* تماهل جغرافيا المنطقة الي حرت فيها الأحداث 00037 70771 


* عدم تحقيق ومقارنة الأماكن الواردة في مسار الخروج تحقيقا تارجخيا وجغرافيا دقيقا 5 

© ثوفيت الخروج يتزامن مع عيد الفصح ومشروعية صيام عاشوراء عند المسلمين OOOO‏ 
© نظرية ديفيد رول في تأريخ الخروج o‏ ا O‏ 
القسم الثالث : ما بعد الخروج o‏ 01 
© وفائع وإرهاصات الخروج وما بعده e‏ 10000و[ 


sa Ea a ay الق على الأمرال‎ ١ 


* دك ابل 
* الواح التوراة 
* رفع الطور أو ثتق امبل 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


* البقرة الصفراء وإحياء الموتى م اللي سوام امو ار الا ا 
© هل عاد بنو إسرائيل إلى مصر مرة أخرى بعد خروجهم منها ؟ صا اح و ابروا جا ع 1 
© استفزاز المكسوس للمصريين لاستعادة هيبتهم وقوقّم الى ضاعت بغرق فرعون وحنوده ا 
© ورقة سالييه تذكر الحائحة الشنعاء الي ألمت بالحمكسوس بغرق آل فرعون خا TO‏ 
» حرب الملوك القبط المصريين ضد المكسوس وطردهم ECG oa‏ 
© هزعة المصريين للهكسوس نتيجة هزعة موسى لفرعون وجنوده ال E O‏ 
© تفكك النظام الملكي الموحد للهكسوس في مصر بعد غرق آل فرعون a‏ 
© مقاطعة الفرما الممكسوسية تتحول لمدينة مصرية حصينة aT‏ سا ل يم 
© انميار دولة المكسوس في مصر والشام وسقوط الإمبراطورية وتدمير آثارهم E‏ 
© رسائل تل العمارنة تكشف أوضاع فلسطين في عهد إخناتون وظهور العبيرو في كنعان A‏ 
© من كان في القدس وفلسطين عند دحول بي إسرائيل إليها ؟ ا OT‏ 
© بنو إسرائيل في عصر القضاة وح قيام مملكة داود وسليمان ال ا 

القسم الرابع : مسائل متعلقة بقضية الخروج ا ا لي 23 

© معن النجاة بالبدن والعظة من ذلك ا ا ا og‏ 
©» كتب ومصنفات أكاديمية و أعمال أدبية عن الخروج الو ير ا م ا e‏ 
© أفلام علمية ووثائقية عن الخروج ا مي ع و ا ا ا 2e‏ 
© أشهر الأفلام السينمائية عن الخروج ا N O O O‏ 50" 


الفصل السادس : مزاعم يهودية وخرافات توراتية وأسطورية أرض الميعاد 


© مزاعم يهودية تتعلق بالتفاصيل التاريخية والأرقام والأزمنة ASG‏ ممف مو ل م 
* التهويل قي فترة إقامة بي إسرائيل في مصر ER EN TE‏ 
* التهويل في تعداد بي إسرائيل وقت الخروج من مصر E‏ 


* اام أحمس الأول بأنه "فرعون" e‏ لم SRN‏ 

* امام أحمس الأول بأنه "فرعون" الاضطهاد وتحتمس الأول بأنه "فرعون" الخروج (فرعونين بدلا من واحد !!!) 
* اتمام تحتمس الثاني بأنه "فرعون" RR‏ ا ل O‏ 
* اام تحتمس الثالث بأنه "فرعون" ااا eae E‏ 
* اقام أمنتتحب الثاني بأنه فرعون ا 0 


949 


ب ا [إنرعرن در الأرناد 


* الادعاء بأن إحناترون هو نفسه موسى عليه السلام ورمسيس الأول هو فرعون! E‏ 
* ثرت عدخ آمون هو "فرعون" 0 
* امام الملك المصري حورحب وأربعة ملوك مصريين آخرين بالفرعنة ... أي خمسة !! Os‏ 
* الادعاء بوحود ملكين أحدهما للإضطهاد والآحر للخروج ( رمسيس الثاني وابنه مرنبتاح ) .. 
ارا رتسي ا gr‏ ع مسمس موسويي امس مه 
© مراعم يهودية تتعلق بالآثار وتفسيرها وترجمة نصوصها E E ET‏ 
* أكذوبة العثور على حيش فرعون تحت البحر الأحمر ا يي E‏ 0 
* أكذوبة صمت الآثار المصرية عن أحداث قصة الخروج ا او 
© نشاطات صهيونية مريبة في مواقع الأحداث التاريخية المامة E‏ 
© لوحة إسرائيل المزعومة ... وأكذوبة إسم إسرائيل على الآثار المصرية ! 27000000000 
* نص اللوحة ا ااال الي ا م a O‏ 
* تعليل النص وتحقيق كلمة "إسرائيل" المزعومة a ET‏ ا 
* "يزرعيل" وتصحيفها عمدا إلى "إسرائيل"!!! ا الل 
* دليل حديد من المعثور عليه في العصر الحالي يؤكد سيطرة ملوك مصر القديمة على وادي يزرعيل .. 
" لوحة النصر تمثل دليلا على براءة رمسيس ومرنبتاح E EE‏ 0 
© من رواد التزوير في التاريخ ا لل E E‏ ال 5 
| / عر اجى التوراة السبعيئية O‏ ااا ا 00 
ا ا بر فر أن المكسيوسن بهم ,ينوي إسسرائيل سيد ارا 
*" تضخيم يوسفوس لاعداد بي إسرائيل أثناء إقامتهم في مصر وعند الخروج منها E‏ 
* حريق مكتبة الإسكندرية وتزوير يوسيفوس للتاريخ المصرى لمانيتون 50 
* أباطيل موريس بوكاي! ... وإشاعة إسلامه الكاذبة ا ل 200 
© مزاعم يهودية ونظريات تتعلق بالجغرافيا والمواقع التاريخية SOE E Semon e‏ 
* مصر ال في الحزيرة العربية !| ونظرية الدكتور كمال الصليي .. احتهادات خاطة ونظريات خيالية ... 
ه أهداف التزوير وأسبابه ونتائجه: الهدف من تزوير قصة فرعون وهوية قومه e‏ 
© تزوير التاريخ واصطناعه ... مهنة يهودية أصيلة كاج با sai a‏ 
* حذور العنصرية اليهودية في التوراة e‏ 
* احتكار الأصل وتأصيل مبدأ "معاداة السامية" في التوراة وأثر ذلك في الحياة السياسية المعاصرة. 
* حطاب الكراهية والتشنيع اليهودي على مصر وبث الكراهية ضد المصريين والفلسطينيين 528 
ê‏ أكاذيب تتعلق باللحقوق التاريفية : ادعاء اليهود بأحقيتهم في أرض فلسطين RE‏ 
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نيرس المرضرغات إل 


© جهود مبتكرة في التهويد للتاريخ والأرض والتراث ROS. OS‏ 
* اليهود يحاولون إثبات أن ملوك المصربين من بن إسرائيل بتحليل مزيف للحمض النووي 1210/8 SS‏ 
* الميكل. .عقيدة صهيونية وممارسة عملية 101007 E E‏ فم فر ووم IZ ٠‏ 
* الحفريات ا ا اا O a‏ ا 200 
* بطلان عقيدة الميكل ا ل ا ا ا SSI AE‏ 
© أعمال ثنية تفر التائ الا هة وأخرى ترواح للمراعم اليوودية وتوثق اللكذب E‏ 
* فيلم الوصايا العشرة وأثره في ترسيخ الأكاذيب اليهودية E Cs‏ 90 
* الفيلم الوثائقي : حل شفرة الخروج ... فيلم حديد وتزوير حديد 50901098 
* الأحطاء التاريفية ف مسلسل يوسف الصديق O‏ هيد 905 
* أحدث أفلام هوليود عن قصة موسى والخروج فيلم "الخروج ... آلمة وملوك" .. 1200115 
Gods and Kings‏ 03600366360 وه وو مت 6و0 0ه دوه صه و20 ل د تجن جو صقان مجه جور و6 6و3 صد قو 06 GE‏ 
© خاتمة ... كلمة من أجل الحفاظ على التاريخ وإحقاق الحق! 9517007 
* التهويد المبكر لأرض فلسطين واختراع فكرة أرض الميعاد ا 0 SS‏ 
* أكذوبة الأرض الموعودة 0 اا ا ا ل 2 سيج 520 
* السنن الإلمية بوراثة الأرض وحتمية الوعد الإلهي الصحيح ل ا اي 1 S2‏ 
* هل لليهود حق في فلسطين ؟ ا ل ا 00005 925 
© المراجع عا ا ا ا ا ا O O‏ لكات 


قالمة التصويبات والتصحيحات اللدوية والنارياية 


3 


Cg: 
کر يڪ‎ 


يقصد المجرات العربية في 
عصر ما قبل الأسرات 


آلاف الثالث 


(شرارشيب) 


- 


8 
a 


. 


4 


ت N‏ ت 4 5-5 


ی 


الہ | 
ی 


نحو إلى الشرق 


9 
3 
کک 

5 

3 
م 
< 


ا س اة )2 


4 | 
5 
م2 > 


- 
ت 
50 


9 
ع 
3 

1 


يأي ترتيب هذه الفقرات 
دفن الجزء الخلفي للعجول | منطقيا بعد الفقرة الخامسة 
والمعثور عليها في مواقع تل 


قَالَ ت أن كل تَلْهَيُو به واف 
نمك 2 کا سا يحب هه 
۸ أن اله التب وام غنة | به واحاف أن ناكله هّن طبعي 3 ليخڙئني من 


غَافِلُونَ )1١(‏ ونع عَنهُ غَافِلُوَ (15) 


ملوكبايل ملوك بابل بالحامش 


ا اكه || هي ]| -- | 0 اع 
المامش بالكامل من منقول نصاً من قاموس الكتاب المقلس 
b6}‏ اللالك WEY‏ 76 8 5 8 توضيح 
: وليس من كلام المولف 


€ 
# 
o 
2 
22 
o 
اص‎ 


1 


aT ۱۹‏ الا إلا 


ا 
3 

أ 

ج 

3 

2 

ا 

18 


Q 

5 

1 
ع 
د 


220/1 


5 
ع 
: 
/ 
ل 
_- 
8 
E‏ 
ل 
ل 


3 
١ 


Yoo الثالث‎ 71 


o 
> 
2 
-5 
N 


lt 


ت 
4 
o‏ 
52-6 
ع 


إنتساب يوسف للآراميون 


من جهة الثقافة واللغة فقط 


Î 


0 
6 - ل- = لك 


وليس من جهة الإنتماء 5 
العرقى 
75 الثالث EY‏ المكسوس المكسوس غافلون إضافة 
الغالث ١ YE‏ الواقعين 
اک 
78 الغالث 14 ۲ رن 
81 الثالث 3Y‏ قبل الاخير الكثيرة : المامش 
الثالث : تدوّن دون 
کانوا ادعاء كانتا ادعاء! 
الثالث سكن والعرافة العرافة جمع عراف وليس مونث 


, 


«| «4 
<| > 
>> 
59 
| 


ع 
او ا 
ع 
5 


» 
o0 
6 
ع‎ 
م‎ 
o 


سفر الخليقة هو سفر التكوين 


¢ 


58 


هذه الفترة غير صحيحة , 


توضيح 


بل اقلم من ذلك التاريخ 
آسيا الصغرى 


المقصود : الملوك المصريين 


م 
١‏ 


الثالث 55 


المؤرخون 
EE‏ اد 


تحذف لتكرارها 


مواجهة : 
تحذف لتكرارها رة 


ع 
ج 
م 
- 


0] 


E 
8 


2 
م‎ 
35 5 . همه‎ 
أ‎ ٠. 2 o 
E 


الاخير 


5 
ع 
چ 


00 ااثالك ff‏ ۹ خلق وعلق مكرر حذف التكرار 


100 الثالك ا 3 1 7 ْ 0" رفم مرجعي خط 
85 اه ا ل الالال 9 نة اسر ميه 
كمد وخر 2 


/ 
0 
ا 
ك0 
ع 


5 تحذف لتكررها باهامش 


ظلما هو اسم ملك اث 


3 
(- 
1 
ِ 
- 


2 


3 


4 
4 
کے 


4 
4 
50 


¢ 
ع 
3 
¢ 

3 
¢ 

ع 
9 


م 
ل 


4 
o 
ت‎ 


الرابع 
ع أصدق الروايات وأصحها تتحدث 
سيب اضطهاد يني إسرائيل فرعون عن تبوءة إبراهيم عن هلاك حاكم 
119 الرابع TV : FY‏ (لماذا اضطهد فرعون بني ار ن بخ مصر على يد مولود من ذريته ولا 


إسرائيل دون سواهم؟) | إسرائيل وروايات أخرى عن أ تصح روايات الرؤية المشهورة ولا 
تنبو الكهنة روايات نبوءات الكهنة 


5 10 


١115‏ الرابن 
102 الرابعم 


4 


بنيت الأهرام في غضون القرن 
ال ۲٠-۲١‏ قبل الميلاد بينما تواجد 
بنو إسرائيل في مصر في غضون القرن 
ال١٠‏ قبل لليلاد 


< 


TY 
YY 
78 


5 
8 


YAY الرابعم‎ 124 
YAY الرابع‎ 125 


8 | الرابع 6 


131 


136 


157 


160 


161 


( 


162 
163 


Ce 


3] ا ا 2 2 


6 


2 


عم 
4 
. 


e 
و‎ 
< 


n | حم‎ 
4 
4 


52 
- 


الا 


الاخير 


4 


> 


4 


‌ ص 4 


الاخير 


< 


> 


ع | 


فارسل الى هارون اخي 


4 


0 


3 


ك 


e 


cC 
ي‎ 


يعرفوها 


3 


5 


ج 


مدب 


فارسل إلى هارون 


ل 


9 
ل 


وملوك 
| ملااللقب (ر-ع) | 
| _ستودا/ضعين_ | 
وتقليد 
هك . 


يعرفوتما 


3 


0 


35 


الربوبية 


1 


غلامة زاتية 


WEY ٠١ وفقا للاية‎ 


إضافة 
إضافة 


كذا وردت بكل الأصول تارة صود 
وتارة صورته ويبدو أنه تصحيف 
والأصوب صوته 


: 
: 


أظهار 


ع 


ب 


أواسط آسيا أواسط وغرب آسيا 


م اص ا 


0 
ع 
ع( 


ا 
ع 
١‏ 


إلى طيبة 


٤ 
3 
3 
1 


3 
5: 
3 
: | 
ا‎ 
4 
le ja ja 
ESE 
سم‎ 
ډګ‎ 
کد‎ 


5 
اق 
6 > 
ير 
ل 
0 


- 
- 

ojo r | مم‎ 

E >|ڼ>‎ 

ا ہے | ص 


الأسرء ى الأسرة 


هم 
oo‏ 
N‏ 


2 


سه 1 


: 5 186 
9018 E 5 E Ta a نكا‎ 
r 2 ET 


خرائب المدينة القديمة أمنت خرائب المدينة القدعة 
192 الرابع 0۱۹ ۳ 


ص 
o‏ 


5 1 ليج 5 
3 
ج 
اهم 


183 
184 
185 


3 
8 


32 


لدياناتهم 


تل فرعون 


3 | الرابع 8 


3 


0 
د 
| 
م 


بعناصرها 

r TT 

7 

5 |_الات 
8 6 
199 الفقرة الاولى فقرة مكررة 


11 


قبل الأخير 


أحمد حمدي توجد 


أحمد حمدي حيث توجد 


3Y 


o 


o 


116 


51١ 


e 


بإضافة 


اليف 


حذف التكرار 


۲١ 


ا 


امه 
امه 


. 


و 


دی 
اخو 


NN 


ort 
294 
ا‎ 
o1 
o1 
o1 
كلاه‎ 
رفن‎ 
ovr 
ولاه‎ 
كلاه‎ 
oyy 
اسه‎ 
اسه‎ 


۳ 
زهب 
۷ 
قبل الاخير 
قبل الاخير 
1 2 
Y۲‏ 


مثل 

الشرق 

مياة 
جاكوبوفيك 

ویک 

للمياة 

كرونولوجية (أثربة) 

ان 

برعمسیس 


و 


لكي EI RST‏ سسا سيم 
جاكوبوفيتث 
د 
إحدى 
كروتولوجية (زمنيا) الكرونولوجيا هي علم التسلسل الزمني 
ا 


لضف 


التقربي 


لحرن 


o1 


ofr 


ofr 


8 
يم 
بيب 
ل- 


تس ا ci Tw‏ 
كر ae‏ ررك 5 لكوك 
ول الع 
كك جك ف للخ يس كك ل 
كل م م EE‏ 

m1 el es | 


1 
SE 
ا‎ 


Ê 

1 
نا‎ 
NÎR 


القدوم الثاي للنبي صلى الله | 
عليه وسلم من مكة إلى 
المدينة بعد حجة الوداع 


3 


اع 


ع 


ع 
5 
8 


؟ 


2 
يم 
ا 
شمر 


ل و علد Prince of | Prince of Egypt | Price of‏ 
شاغلهم ترديا 
تلك الأساطير 
ت الأول قي 
سما 1 


747 - الأخير 
السطر الأول 


الخامس VER VOY‏ كلمة واحدة 


1 


ع 
0 


88 قامس VEA‏ لا سيّما كلمة واحدة 
289 الخامس VE‏ ان فإن 

YEA الخامس‎ | 20| 
YEA الخامس‎ 291 


< 

> 
E 
4 


5 
< 
ع 


عد E‏ م ص 
4 - ت 1- کے 
< 
o‏ 
- 


سيدنا يوسف سيدنا يعقوب 
على حدى 

: لك 

: ف رادل 
5 9 5 

۱۸ بسبب قتا 

تواضح 


294 


9 
E 


>F 
3 
o 
1 
ع‎ 


١ 


256 
297 


5 
عٍِ 


"١ 


: 


3 هكذا في الأصل ولكن الارجح هو 
عدا ليسا يب | سد عر سوم ا ا 


RE كا‎ EAR 
Pharaoh of Egypt-The Moses, Pharaoh of 
mystery of Akhenaten Egypt-The mystery of قبل الأخير‎ 

resolved, Moses Akhenaten resolved 


3 
0 


5 
لے 


3 
چ 


- 


7 
0 


5 


: 


1 


الأحر 
الاضطرابات 
الادعاءات 


20 ال ا 
21 3 رب 


من زوجة شرعية وغيرها 
السادس AY‏ من زوجة شرعية 


فى 
سي 


5 
3 
. 
0 
0 
م2 
9 
9 
8 


3 


3 
3 
ع 
1 
3 


3 
: 1 
ب 
9 
9 
5 


1 


3 
١ 
1 

ع 


9 

0 
1 

1 
1 
EE 


شارع النبي دانيال مدينة 


شارع النبي دانيال 


5 
باغامم 
بالشامش 


او | كس | صم | س | س 


ته | نس | 20 | 
اهمه مس | ا 
اه 
تمة | مس | صم | 
ات | ننس | صم | 
اهمه | كس | ن 
>»ة كس | مه 
اهمه | مس | م 
7 | مس | صم 
همه رمس | م 
همه | مس | م« ا 
6 مس | سسا ا 
mm RE EIT‏ 
ادإ يس بت | م | سس | ف 

EMT‏ الس كر ترك كر 
م اح سح الحو سح ون و 
كيد | مس | سا كديع 
د 
e‏ كد 
كك 
5 
ST‏ 

E‏ 0 م يعرفوا قبل التاريخ بالمهود 


بعر ص مداه 
الفيلم بالمغ 
س 


ج ار 
a‏ 


5 


0 
2 


لك 


وغيرهم 


ج 

د 

CoC 

E 
E 
0 2 


2 


4 


١ کات‎ 


‌ 
CE 
م‎ 


وغيره 
2 


كل 


0 
= 
> 
5056 
E 
10 
ي‎ 


0 
03 
3 


5 
5 
دن 
8 


361 السادس ۸4 


5 


2 
E 


ا 
i E‏ 


5 


لا للها 


دار الكتاب 


aarketab 


0 
بق 
9 
الت 
0 
7 
8 
2 
8 
0 
pa‏ 
7 
par‏ 
ج 
نا 
vo‏ 
زم 
ها 
ين 
ود 
0 
0 
2 
0 
8 


LOI 116 


daralkitab 
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على عقب فيما بم يتعلق لايخ اليهودى وحقوق اليهود المزعومة فى أرض الميعاد. 

يطلعنا هذا الكتاب على أسرار الماضى السحيق , حيث يبحر بنا فى أغوار التاريخ مرتحلاً فى جغرافيا 
الأنبياء نوح وإبراهيم وإسحق ويعقوب عليهم السلام وصولاً إلى يوسف والأسباط ثم يكشف اللثام عن 
الأحداث الحقيقية لقصة موسى وهارون مع فرعون التى طالها الكثير من التزوير وتم إخفاء الكثير من 
أسرار تلك الحقبة التاريخية عمدًا!. 

أسئلة كثيرة ظلت حائرة وتخبط الكثير من الناس في إجاباتها : 

- هل زار إبراهيم عليه السلام مصر وادي النيل ؟ وأين نزل بها ؟ 

- من هو الملك الذى عاصر إبراهيم عليه السلام ؟ 

- من هو الملك الشهير الذى رأى فى منامه سنوات المجاعة واستوزر يوسف وآمن على يد يعقوب 
عليهما السلام ؟ وهل هو إخناتون كما تدعي الأعمال الفنية ؟ 

- من هو فرعون ؟؟ الملك الطاغية الذى عذب بنى إسرائيل وأغرقه الله في اليم ؟ 

- هل كان فرعون مصريًا من القبط ؟؟ وهل هو رمسيس الثاني أو مرنبتاح كما يدعي اليهود ؟؟ وماهو 
أصل فرعون الحقيقي إذن إن لم يكن من القبط المصربين ؟ 

- هل تم خداعنا حقا حول هوية "آل فرعون" وتم إقناعنا أن المصربين "فراعنة" بخدعة متقنة على خلاف 
الحقيقة ؟ نعم يبدو أن هذا ما حدث فعلا!! 

- إذن .. من هم "الفراعنة" الحقيقيون أو بالأحرى "قوم فرعون وهامان” أو "آل فرعون” الذين حكموا 
إمبراطورية شاسعة تضم مصر وفلسطين والشام والرافدين والجزيرة العربية ؟ ولماذا ولمصلحة من تم 
محوهم من التاريخ ؟ 

فضلاً عن الإجابة على أهم الأسئلة على الإطلاق 

- لماذا زور اليهود هوية فرعون وقومه ولماذا روجوا أن المصريين فراعنة ؟؟ وماهى أهدافهم من وراء ذلك 
التزوير ؟؟ 

أسئلة حائرة وإجابات شافية تجدها بين دفتئ هذا الكتاب الذى يكشف جزءًا هاما وخطيراً من ملف تهويد 
فلسطين وشيطدة وشو ع ل و لاتسوك الع ر انار اا ؛ ويحطم أسطورة الأرض 


الموعودة تاريخيًا وعقائديًا وأثريا : 


1 DOrsign 


ال 5 


1980 


1 مسر ص 
تاذ ا 
ا mL‏ 


العاهرة 


Dasign 


